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تَقَنَ هذا الكتابٌ إلى اللغة العربيّة نخبّة من أسرة «دار اليقظة العربيّة للتأليف والترجمة والنشر 
بسورية»» استنادًا إلى الترجمتين الفرنسيّة والإنجليزيّة» ورُوجع النص الأخير على الأصل الروسي. 


الجزء الأول 


تاد 


ن «هذا المسيح 


الدجال». 


الفصل الأول 


وصيفة الإمبراطورة 


صباح يوم من حزيران أرسلت آنا بافلوفنا شيرر 5026112 2357101122 113ل 
وصيفة شرف الإمبراطورة ماري فيودوروفنا 110001705708 713116 المفضلة» خادمًا يرتدي 
بزة حمراء رسميّة يحمل بطاقات إلى كل أصدقائها دون استثناء جاء فيها ما يلي: 

إذا كانت الرغبة في قضاء السهرة عند مريضة مسكينة لا ترعبك, ولم يكن لديك 

ما تفعله خيرًا من ذلكء فإنه سيَفتِدْني يا سيدي الكونت - أو يا أميري - أنْ 

أستقبلك بين الساعة السابعة والساعة العاشرة. 


انيت شيرر 


مام 


صيبت آنا بافلوفنا منذ بضعة أيام بعارض سعال كانت تسميه «كريب» ©مم6:1؛ 
رغبةٌ منها في إيراد كلمة جديدة لم يَذْع استعمالها ويّشْعٌ بعد؛ فكان هذا العارض سببّ 
تذويهها بالمرض في رقاع الدعوة 2 

كان الأمير بازيل 835116 - الشخصية السامية المرموقة - أوّل من حضر حفلتها من 
المدعوين كان يرتدي خُلة البلاط الموشاة, المزينة بالأوسمة» وجوارب حريرية تُبرز ساقيه 


من خفين رشيقّين. وكان وجهه ذو القسمات الخدّاعة مشرفًا. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


استقبلته آنا بافلوفنا بالعبارات التالية: 

«إذن يا أميري» إنَّ جنيس' ولوك" 111201165 ,66265 أصبحتا الآن إقطاعيتين من 
أملاك أسرة بونابرت. أخطرك بأنك إذا لم تبلغني أننا أعلنَاً الحرب» أو سمحت لنفسك 
بالاستمرار في تخفيف حدة فواحش هذا الدجّال وقساواته - ولعمري إنني أومن بما أقول 
- فإنني سأتنكر لك لن تكون صديقي بعد ذلك ولا خادمي المطيع كما تقول. اه مرحبًاء 
مَرْجِبًا! أرق أنني أخيفك, اجلس وكاقى عن الأخبان» ‏ ' 

أجابها الأمير غير آبه باستقبالها: رياه يا للحدة اللاذعة! 

كان يعبّر عن خواطره؛ ويّفكّر بتلك الفرنسية التي درج كبارُ رجالات البلاط الروسي 
على التحدث بهاء مُدخِلًا عليها تلك التَِّرةَ المترفعة, والمخارج الرّخوةً التي يمتاز بها أولتك 
الذين أفنوا العمر في المجتمعات الراقية» وكانوا ذوي حظوة في البلاط. 

أحنى رأسه المُضمّخْ بالعطور والأدهان على يد آنا بافلوفنا وقبّلهاء ثمَّ تهالك بخفّة 
على الأريكة. 

استطرد يقول بلهجته تلك وبصوت يخفي لامبالاةً أقرب إلى التهكم وداء ا ا 
التأذب واللطف: طَمْئْنِي صديقك قبل كل شيء, أخبريني كيف حالك يا صديقتي العزيزة. 

فأحايك آنا جاقلوفتا كيف يحسيق حال المردي إذلعا ن يتألم معنويً؟ هل يمكن للمرء 
أنْ يحتفظ بهدوته في أيامنا هذه إذا كان طيِّبَ القلب؟ أعتقد أنك ستمكث عندي طوال 
السهرة؟ 

- وحفلة المفوضية الإنجليزية؟ إننا في يوم الأربعاء. ينبغي أَنْ أظهر هناك كذلك, 
ستأتي ابنتي 0 

كيك ادقن أن نططلة اليد هد أخلت: أعرت كيان كل هلاه العلده والظاهة 
المصطنعة أخذت تصبح تافهةً باردة. 


' جنيس مدينة ذات مرفأ على خليج جنيسء؛ عاصمة ليجورجيا في إيطاليا. وهي مدينة من حيث موقعها 
ومتاحفها ومَرْفَؤُها وتجارتها وصناعاتها وإنتاجها. اسمها بالإيطالية «جنوا». احتلها الفرنسيون عام 
65 واألحقوها بمملكتهم. سكّانها .575٠٠٠‏ 

" لوك مدينة إيطاليّة مشهورة بزيت الزيتونء تعداد سكانها .6٠٠٠١‏ (أسرة الترجمة) 
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وصيفة الإمبراطورة 


أكّد الأمير» الذي كان كالساعة الدقّاقة» يبدي آراءً بحكم العادة» كان كثيرًا ما يزعجه 
شخصيًا أن يراها تحمل على محمل الجد: لو علموا أنَّ هذه هى رغيتككء لأَجّلوها بلا شك. 

- لا تعذينى! والآنء ماذا قرَّرُوا بشأن برقية نوفوسيلتسوف 981017055115017 إنكَ 

أجاب الأمير بلهجة باردة م متيرمة: ماذا ١‏ أقول لك؟! لقد قرّروا أنَّ بونايرت قد أحرق 

كان الأمير بازيل يتكلم دائمًا بتثاقلٍ الممثل الذي يؤدي دورًا دققه ومحّصه ماكة 
مرة من قبلء أمّا آنا بافلوفنا فكانت على العكس؛ شديدةً الاندفاع والتحمّس رغم أعوامها 
الأربعين. 

أصبحت حالة التحمس عندها ميزة اجتماعية تُعرف بهاء حتى إنها أحيانًا كانت 
تبدي ذلك الحماس مرغمةٌ؛ إرضاءً لرغبة معارفهاء فكانت الابتسامة الصغيرة التي تشرة 
أبدًا على محياها - رغم ما بينها وبين تقاطيع وجهها المكدود من بعض التنافر - توحيء 
شأن الأطفال المدلّلينء باعتراف صريح بخطتها اللطيف؛ ذلك الخطأ الذي كانت لا تريد ولا 
تستطيع الرجوعٌ عنه؛ ولا تؤمن بضرورة تقويمه. 

0 بافلوفنا في سياق هذا الحديث على السياسة» وهتفت مسخطة: آه! لا تحدّّثني 
عن النمسا؛ قد لا أكون مطّلعَةٌ على الحقائق» لكن النمسا لا تريد الحرب ولم رده قط. إنها 
تخوننا. إن على روسيا وحدها مهمَّةٌ إنقاذ أوروبا. إن محسننا" يعرف المهمّة السامية التي 
هى مدعو إلى إنجازهاء وسيكون مخلصًا لمهمته. هذا هو الأمر الوحيد الذي أومِن به. إن 
عظيمناء؛ إمبراطورنا الباهرء مدعو للقيام بأجمل دور في العالم. إنه شديد الصلاحء غاية 
في الشهامة. حتى إِنَّ الله لن يتخلى عنه أبدّاء سوف يحقق مهمته ويبخرهاء فيسحق آفة 
الثورة التى أصبحت الآن أشدّ خطرًا وأكثر رعبًاء بعد أن تجِسّدت في شخص هذا السّفاح 
الأثيم. إِنَّ علينا نحن - ونحن وحدنا - أنْ نشتري حياة العدل. مَن الذي نستطيع الاعتماد 
عليه؟ إِنَّ إنجلترا - بتلك العقليّة التجاريّة التي تهيمن عليها - لا تفهم ولن تفهم عظمة 


” ألقاب كانت تَطلّق على الإمبراطور أسوةً ب «مولانا»» «سيدناء ... إلخ التى تطلّق عندنا. (أسرة الترجمة) 
* ألقابٌ كانت تَطلّق على الإمبراطور أسوةٌ ب «مولانا». «سيدنا» ... إلخ التى تطلّق عندنا. (أسرة الترجمة) 


1١ا/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


نفس الإميراطور ألكسندر ©416:3012.” ونفسيته النبيلة؛ لقد رفضت إخلاء مالطة: إنها 
تحتجٌ وتتهمنا بإضمار بعض النوايا. ماذا قالوا لنوفوسيلتسوف؟ لا شيء! إنهم لم يفهمواء 
ولا يمكنهم أنْ يفهموا نزاهةً إمبراطورنا وتجرُّدَهء وأنه لا يهدف إلى أي غنم شخصيء بل 
يريد خير العالم. وبماذا وعدوا؟ بلا شيء! إنهم لن يتقيدوا بوعد حتى ولى قطعوه على 
أنفسهم! لقد أعلنت بروسيا أنَّ بونابرت لا يُقَهّرء فإذا آمنا بما أعلنت. كان معناه أَنَّ أورويا 
كلها لن تستطيع الصمود في وجهه. إنني لا أصدق كلمة واحدة من تخريف هاردنبرغ 
0 أو هوغويتز 3112" إن حياد يبروسيا العتيد ليس إل شَرَكًا. إنني 


وف بالله وحده ويمهمة إمبراطورنا الرحيم السامية» إنه سينقذ أوروبا! 

توفت فجأة وكانت أول من ابتسم لتحمّسهاء فقال الأمير وهو يبتسم بدوره: لعمري؛ 
لى أنك لات بدلا من عزيزنا وينتز نجيرود 711212128617006 لأمكنك انتزاع موافقة 
ملك بروسيا انتزائًا. إن لكِ بلاغةً! هل ستقدٌّمين لي قدحًا من الشاي؟ 

- على الفور. 

ثْمَّ استطردت وقد عاد إليها هدوءُها: ويهذه المناسبة» عندي شخصيتان هامّتان جدًا 


ستحضران اليوم: الفيكونت مورتمارت 21011611311 - وهو حليف جماعة مونتمورانسي 


* إسكندر الأول: إمبراطور روسيا منذ عام .180١‏ ولد عام /ا/ا/ا١‏ وتوفي عام 2187٠5‏ وقد حارب نابليون 

الأولء فهزمه هذا في معارك: أوسترليتز 7ه وإيلو 58371311, وفريدلاند 21511601320 فعقد معه 

صلح تيلسيت 111516, غير أنه عاد يعلن الحرب عليه عام .١18١7‏ (أسرة الترجمة) 

"١‏ المي شارل أوغست دى هارد نبرغ, سياسي في خدمة حكومة بروسياء مكَلها في مؤتمر فيينا. ولد عام 
وتوف عام 18757. (أسرة الترجمة) 

الكونت هنري دو هوغويتزء سياسي بروسي وقع مع فرنسا معاهدة بال ©821. ولد عام ١7057‏ وتُوفي 

عام 1877. (أسرة الترجمة) 

فرديناند دى وينتز نجيرود» فيلد ماريشال وسياسي روسيء وهو أحد قوّاد جيش الغزو الروسي خلال 

معارك عام .18١5‏ ولد عام ١7/1١‏ وتوفي 1814. (أسرة الترجمة) 

* أسرة مورتمارت أسرة فرنسيّة عريقة» انحدر منها الأميرال دو فيفون 171901126 ©1 ومدام دو مونتيبان» 

محظية لويس الرابع عشر واسمها الكامل: فرانسواز آتينائيس مركيزة روشوشوارت:» وُلدت عام ١78١‏ 

وتوفيت عام /1701. (أسرة الترجمة) 
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وصيفة الإمبراطورة 


١101112016127‏ بواسطة جماعة روهان 802372؛١٠١‏ ومن ألمع الأسماء في فرنسا وخيرة 
المهاجرين الحقيقيين - ثم الرئيس الروحي موريو 210110 4116. هل تعرف هذا الدماغ 
الألعى؟ لقد استقبله الإمبراطورء هل تعرفه؟ 

6 ستسعدني معرفته! 

واستطرد بلهجة رشيقة:ء وكأنه تذكّر فجأةً أمرًا جوهريًا كان الواقع الأقوى لزيارته: 
وبهذه المناسبة» هل صحيحٌ أنَّ الإمبراطورة الأم تدعم ترشيح البارون فونك للسكرتارية 
الأولى في فيينا؟ إِنَّ هذا البارون سيد مفلس كما يبدو. 

كان الأمير بازيل يتطلع إلى هذا المركز لتنصيب ابنه فيه بينما كان بعضهم يستغل 
وساطة الإمبراطورة ماري فيو دو روفنا لتعيين البارون فيه. 

أجابت بلهجة مكتتبة باردة: إِنَّ سيدي البارون دى فونك ©1انا 06 قد أوصيّ به إلى 
الإمبراطورة الأم من قبل أختها. 

لما نطقت آنا بافلوفنا باسم الإمبراطورةء أعرب وجهها فجأةَ عن احترام وتبجيل 
مسقا بخلطاع, لاتكالظيما سحابة ,مق الشلب وكاكة راقم تقد مكل لك الطاب 
التمجيدي كلما تحدّت عن تلك الشخصية السامية التي تحيطها برعايتها وحمايتها. 

استطردت وقد أظلمت نظرتها من جديد: لقد تفضّلت جلالتها وأحاطت البارون 
بتقديرها البالغ. 

لزم الأمير صمنًا خليا فأرادت آنا بافلوفنا - بما طّبعت عليه من إحساس مرهف, 
وما جُبلت عليه من طباع السيدة العريقة في شئون البلاط - أنْ تُشعر الأمير بأنه تجاوز 
حدود اللباقة في التحدّث عن شخص تحميه الإمبراطورة؛ باللهجة والعبارة التي تحدّث 
بهماء وتوخَّتْ في الوقت ذاته أنْ تغريه بالفشل الذي مُنِي به, فقالت: ولكن على ذكر أسرتك, 


٠١‏ أسرة مونتمورانسي أسرة فرنسيّة شهيرة تحدَّر منها رجال مشاهير تبوَّءُوا المركرٌّ العسكري الأوّل 
في فرنساء حتى أن جاء ريشيلو فألغى ذلك المركز. ومن أشهر أفراد هذه الأسرة: ماتيو الأوّل على عهد 
لويس السابعء وماتيو الثاني» وآن الأول وهو أحد كبار مستشاري الملك فرانسوا الأول والملك هنري الثاني 
وهنري الأول» وهنري الثاني؛ وكانوا جميعًا رؤساء الجيوش الفرنسيّة في عهودهم. (أسرة الترجمة) 

٠١‏ روهان بلدة فرنسيّة تعدادها 514 شخصًا (سابقًا), سّمّيَ الجنرال الفرنسي هنري دوقًا لها على عهد 
لويس الرابع عشرء وانحدرت منهما أسرة عريقة. (أسرة الترجمة) 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


هل تعرف أنَّ ابنتك منذ أنْ بلغت سن الرشد وانطلقت في المجتمع. أصبحت مطمعٌ الأنظار 
وقبلتها؟ إنهم يجدونها كالنهار المشرق. 

انحنى الأمير للتدليل على امتثاله وامتنانه. 

وبعد فترة صمت. اقتريت آنا بافلوفنا من الأمير وعلى شفتيها ابتسامة أنيسة: وكأنها 
تلفث انتبامه إلى أنَّ المواضيعٌ السياسيّة والاجتماعيّة أتاحت السَّبِيلَ للمُناجّيات الوديّة 
الخاصّة. 

أردفت تقول: إنني أحدّث نفسي غالبًاء بأنَّ الحياة تبدى أحيانًا باغية في تقسيم 
السعادة. 

وأضافت عرضيًا - بلهجة لا تدع مجالًا للرد - وهي تُقطّبٍ حاجِبَيّها: لِمّ حباك 
القدّوٌ دؤلةيُن فاتنان حملي ح-«.استكناء أخاتول: ولدك الأصغر الذي لا يعجبني مطلقًا 
ولد أن عل هذا القسط مخ النظف «والتحمال؟ إنك أقل التاين امكماما حهماء حش إنك فا 


وصيفة الإمبراطورة 


فأجاب الأمير: ماذا أستطيع؟ قد يقول لافاتر 1343167" إننى محروم من الحَدّب 
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- كُفَّ عن الهزلء إنني أرغب في التحدّث إليك جديا هل تعرف أنني غير راضية عن 
صغيرك؟ ١‏ ا 

وعلت وجهها سحابة من الف وأزدقت: لقا تحدكا عته قي "حضرة :صضاحية الجلذلة 
الإمبراطورة - والحديث بيننا - وقد أشفقوا عليكَ ورثوا لحالكَ. 

ولا ل ره بنظرة من عينيهاء فعبس الأمير وقال 
أخيرًا: ماذا تريدينني أَنّْ أفعل؟ لقد بذلت كل ما في وسعي كأب لتثقيفهماء إنهما ليسا إِلَّ 
سخيقَيّن أحمقَين؛ إِنَّ هيبوليت سخيف هادئ على الأقل, أمّا آناتول» فإنه سخيف طائش 
عربيد. 

اوانقم ايتسامةٌ أكثر تبرمًا من العادة, بينما ارتسمت على أطراف شفتيه خطوط 

عميقة تنبئ بغضبة مُرّة, وأضاف: هذا هو الفارق الوحيد بينهما. 

قالت آنَّ بافلوفنا وهي ترفع إليه عينين حالتين: لِمَّ يُنجِب الأشخاص الذين من نوعك 
أولادًا؟ لو لم تكن أيّاء لَمَا وجدث شينًا آخذّه عليك. 

- إننى خادمك المخلصء أستطيع أنْ ا لك وحدك بأن أولادي هم قيود وجودي 
وحياتيء ا مصدر عذابيء إني أرى الأمور على هذه الصورة» ماذا تريدين؟ 

صمت, وأشار بيديه متممًا حديثه؛ معلنًا استسلامه لمصيره القاسي. فاستغرقت آد 
بافلوفنا في التفكير: ألم تخطر ببالك فكرة تزويج «أناتولك»» هذا الولد الضال؟ يشاع أنَّ 
العانسات مهووسات بالزواج. إننى لم أشعر بعد بمثل هذا الضَعْفء لكننى أعرف فتاةً ما؛ 
جعل أبوها حياتها جحيمًاء إنها قريبة لنا؛ إحدى أميرات بولكونسكي. ‏ - 

كان جواب الأمير بازيل إشارةً من رأسه؛ أعرّبّ بها ببداهة الرجل الراقي الخبير عن 
استيعابه الغاية والعرضء واستتلى مسترسلًا في سياق آرائه الكثيبة قائلًه: أتعرفين أنَّ هذا 
ال «آناتول» يكلّفني أربعين ألف روبل كل عام؟ 


عم 
وفك 
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٠”‏ جان كاسبار لافاترء فيلسوف وشاعر وأستاذ لاهوت بروتيستانتيء وَلِدَ في «زيوريخ» سويسرا عام 
»,١‏ وتوفي عام ,16١١‏ وهو مبتدع «الفيزيونيومونيا»» أى علم الفراسة؛ «الحكم على المرء استنادًا إلى 
تقاسيم وجهه». (أسرة الترجمة) 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وصمت فترةً ثم عاد يقول: ماذا يحدث إذا استمرّ الحال خمس سنين على هذا المنوال؟ 
هذا ما يجنيه المرء عندما يكون أبا!ٍ هل أميرتك شابّة غنيّة؟ 

- إِنَّ أباها غنيٌ بقدْرِ ما هى بخيلء إنه يقطن في الريفء إنه ذلك الأمير بولكونسكي 
العتيد» الذي كرك الوم مه عهد الإمبراطور المرحوم؛ والذي كانوا يلقبونه بملك بروسيا. 
نشدي الذكاءع لك قاد سير العشاره والضشية التكينة قعيية تعاينة الجمارة إن 
لها أخَا تزوّج مؤخرًا بليزمينن وهى مرافق كوتوزوفء إنني أنتظره هذا المساء. 

أمسك الأمير فجأةً بيد مخاطبته, وأدناها - والله أعلم بالسبب - حتى لامست الأرض 
وقال: أصغي إِليَّ يا عزيزتي آنيت» رتَّبِي لي هذه المسألة» فأكون خادمك المطيع إلى الأبد: 
عع مداه كا يكسم إل وكيلي في تقاريره. إنها غنيّة ومن أسرة جيدة؛ وهذا كل ما 
أبغيه. 

وانحنى بحركاته الرفيعة الكيّسة التي يمتاز بها وحدهء على يد وصيفة الشرف 
ليقبّلهاء وراح يهزُها فترة طويلة» وهو جالس على أريكته يتأملها عن البعد. 

قالت آنا بافلوفنا ساهمة: انتظرء سأتحدث هذا المساء إلى ليز» زوجة بولكونسكى 
الشابء ولعلني أستطيع تسوية هذه القضية. إننى سأقوم بتدريبى الأول كفتاة عانس في 
إقامة أول قا لواحد من أعضاء أسرتك. ١‏ 


5 


الفصل الثاني 


يك 


أخذ بهو آنا بافلوفنا د يعجٌ بالمدعؤّين اجتمعت فيه صفوة الطبقة الأرستقراطيّة في 
بييترسيورج» من مختلف الأعمار والمشارب؛ أشخاص تربط بينهم رفعة الحسبء رغم 
فوارق الأعمار وتباين الآراء. جاءت هيلين الجميلة - اينة الأمير بازيل كت لتصضبحت أبآها 
إلى حفلة السفارة الإنجليزيّة ترفل في ثوب خاص بالحفلاتء ينم عن الترف والثراء 
العريضّين اللذين تنعم بهما صاحبته. ووصلت الأميرة الصغيرة الشابة بولكونسكيء التي 
اشتهرت بأنها أجمل نساء بيترسبورج.ء وأكثرهن فتنة» والتي تزوجت في الشتاء الماضي 
وناقت تنعط منولوةك مما اضظرها إل :اعتكاف: التحفلات العائة. والاقتضان عل الظهور 
في الحفلات العائليّة الودّيَّة التى تجمع طائفة من المقربين. وجاء الأمير هيبوليت - 
الأمين نازيل'ت يصحية 'موزكفارت وقدمة الموجودين» خم قلحهما الأب مويق وف اأعقابه 
عدد من علية القوم وخيرة أهل الثراء والنسب. 

كانت آنا بافلوفنا تسأل كل وافد جديد: «ألم تر بعدُ عمتي؟» أو: «ألَا تعرف عمتي؟» 
ثم تمضي به بعد ذلك وعلى وجهها طابع جدي رزينء إلى عجوز قصيرة القامة» مُزمّلة 
بشرائط ضخمة: خرجت من غرفة مجاورة عند وصول طلائع المدعوين؛ فتقدَّم الزائر 
إليهاء وهي تنقّل بصرها ببطء بينه وبين ال «ماتانت»' ثمَّ تنسحب من فورها. 

وكان كل مدعو يتقدم إليها بتهانيه التقليديّة وبالعبارات اللائقة بالمقام, بصدد 
تلك العمة المجهولة» التي لم يكن أحد يشعر بحاجة إلى معرفتهاء أى يبدي رغبته بتلك 


' درجت الطبقة الأرستقراطيّة في روسيا على إقحام كلمات فرنسيّة في حديثها بالروسيّة. دلالة على تثقفها؛ 
إن كانت اللغة الفرنسيّة تُعتبر لغة الطبقة الراقية. وقد أدخلت آنا في حديثها كلمةٌ «ماتانت» (عمتى) لهذا 


الغرض. (المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


اللعرقة منفلن آذا"يافلوفكا حديينتها المتظيرة الخطيرة نت خوافقكها عن قلق الإطراءات 
التى يغدقها المادحون. وكانت «الماتانت» تبدأ حديثهاء مع كل من المقدَّمين إليهاء بعبارة 
تقليديّة متعلقة بصحتهم. وصحتها الشخصيّة. وصحة جلالتها الإمبراطوريّة التي كانت 
كوه الحطاك حون ف ذلك الدو فكاق كل راسوشديه وسكي مستا دنا حال ون أن 
يبدي عجلةٌ وتلهفًا على الانسحاب من باب المجامّلة والأدب - وهو يتنفس الصّعّداء كمّن 
تخلّص من واجب مُقيت عسيرء فلا يعود إلى حضرتها طيلة السهرة. 

كانت الأميرة بولكونسكي تحمل معها أشغالها في كيس صغير من القطيفة المدبّجة 
بالذهب: وكان طيف من الزغب يظلل شفتها العليا اللطيفة, التي كانت قصيرة بعض 
الشيء. ولكنها تنفرج بشيء كثير من العذوبةء وتبرز بانضمامها إلى الشفة السفلى تشذرًا 
أكثر فتنةٌ وإغراء. فكانت تلك العيوب الطفيفة - تلك الشفة القصيرة وذلك الفم المنفرج 
- تُضفي عليهاء كما هو الحال كدف القنكاء؟ الفاقداض السلا بخافيية شاك وميا 
لا يصلح بغيرهاء وكان ن كل من ينظر إلى تلك الأم المنتظرة؛ المملوءة حيويّة وصحة؛ وهي 
كستمل: أفباءها برخي :وخشاط يشمن بالفيظة والسترووي يملاق فلكي مكافك قاف كليلة 
بصحبتها تكفي ليشعر الكهول والشباب الجامدون المتضجرونء بأنهم أضهًوًا في مثل 
هالمافق النشانة والعرطة كان عل تمن كمه ترق يعدده: الدواة تاعاشا 
المشرقة إذن كل: كلمة: وغاية لمكان أسخاتها البيضناء المستمرة يعتقل أئه قي تلك الأمسدية 
أكذْنعذوية وركة "من أي .يوم :غضى: كذلك كان اعدقان. كل المدعوين: 

دارت الأميرة الصغيرة حول المائدة بخطوات نشيطة متهادية وكيش أشغالها في 
يدهاء ثمّ جلست على مقعد قرب «السماور» الفضيء. وهي ترتّب ثوبها بهدوء؛ وكأنَّ الأمر 
يتعلق بحفلة سَمَرِ ستتذوقها كما سيتذوقها كلّ مَن حولها ويحيط بها؛ ثمَّ فتحت حقيبة 
ذدها وكالف» وكانها قوحه تخديكيا إل كل ولطن والذات: لقد جكتُ معي بأشغالي. 

اعطيك موكة حوا لا رجه اليك ال حاذري يا آنيت أنْ تُعدّي لي حيلةٌ 
ماكرة, لقد كتبتِ لي تقولين إنها سهرة صغيرة لطيفة؛ انظري إلى زينتي المتواضعة. 

ومدِّثْ ذراعيها لتُرِيّها ثوّها الرّشيق الأشُهَب الموشّى بالخرزء والذي كان يحدّق به 
شرا عريصن تلح أتفل الشين. 

فأخانت_ آنا بافلوفناء لاكراعى :يا لدو شككوني 'أيدًا أحمل الوحودات: 

تطروت لذو مويه حديقها إلى اهب المترالات ليجتها العدية الرعيقة اندر 51 
زوجي قد هجرتي مفضّلًا التعرّض للقتل؟! 
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بدببر 


ثم خاطبت الأمير بازيل بقولها: قل لي, لِمّ هذه الحرب الملعونة؟ 

ودون أنْ تنتظر جوابًاه استدارت نحو هيلين الجميلة؛ ابنة الأمير بازيل فغمغم هذا 
في أذن آنا بافلوفنا قائلًا: يا لها من شخصيّة فتانة» هذه الأميرة الصغيرة! 

وبعد فترة من دخول الأميرة. وصل شابٌ متينُ البنيان ضخمٌ الجن ذو شعر حليق 
ونظارتين» وسراويل فاتحة من أحدث طرازء وصدارة عالية» و«فراكًا» بلون القرفة؛ كان 
ذلك الفتى الضخم ابنَا غير شرعي للكونت بيزوخوف؛ وهو تلك الشخصيّة المشهورة على 
فيه كاتتزيه النى كاذ سقفي آخر ايا ويموسكو كان لفن قد أشن كار التلاد 
وعاد منذ حين إلى روسياء فلم ينخرط في خدمة الجيشء وكانت تلك الليلةٌ أولَ عهده 
باللووى ف اللجتمعات الراقية 'استقيلتةدرية الذاؤ بالقطية التي توش وها إلى خط زوارها 
شأناء ولم يمنع ذلك الاستقبالٌ الفاتر من أن تشفعه آنا بافلوفنا بإظهار ذلك التبرم الذي 
يبدو على وجه المرء أحياناه عندما يصادف أمرًا مزعمًا يتناف مع كل ما يحيط به. كان 
الفتى يجمع بين السذاجة والفطنة؛ والذكاء والارتباك» فكانت هذه الميزة التي ينفرد بها 
سببٌ ذلك النفور الذي قويل بهء أَضِف إلى ذلك شكلّه العام الذي أحدث أثرًا كبيرًا في 
نفوس الرجال الحاضرين. 

قالت آنا بافلوفنا - وهي تتبادل نظرةً قلقة مع «الماتانت» بعد أَنْ قدّمت إليها الزائر 
الجديد: إنه لُجميل منكَ يا سيد بيير أنْ تحضر لزيارة مريضة مسكينة. 

غمغم بيير ببضع كلمات غير مفهومة: بينما كانت نظراته تدحج وجوه المجتمعين 
بقحة. حيًا الأميرة الصغيرة بابتسامة مرحة؛ كما يحيِّي المرءٌ أحدَ معارفه المقرّبينء ثمّ 
اقترب من العمة» ولم يكن قَلَقْ آنا بافلوفنا دون مبرر؛ إذ إِنَّ السيد بيير ترك العجوز 
الطيبة قبل أَنْ تنتهي من نثرها الموفّق عن صحة صاحبة الجلالة الإمبراطورة. 

فاستوقفته آنا بافلوفنا مذعورةً وقالت له: هل تعرف الأب موريو؟ إنه شخصيّة 
هامّة. 

- نعم, لقد سمعت شيئًا عن تصميمه حول السّلْم الدائم» إن المشروع مثيرٌ للفضول 
لكنه لا يبدى عمليا. 

قالت أذ بافلوفكاة رقي )نذها ف التلفظط بأي شيء: هل تظن ذلك؟ 

وأرادت العودة إلى واجباتها كربّة منزل؛ لكن بيير ارتكب خطأ جديدًا مناقضًا لخطئه 
الأول تمامًا؛ ففي المرة الأولى غادر محدّثته دون أنْ ينتظر نهايةً حديثهاء وها هو الآن 
يستوقف محدّثةٌ ثانية رغم إرادتها! وقف أمام آنا بافلوفناء مُطرق الرأس مباعدًا بين 


ع0 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ساقيه الضخمتين؛ يَعرض عليها الأسباب التي من أجلها يبدو تصميم الأب موريو خياليًا 
انا ١‏ 

قالت آنا دافلوففا باسمة: شوق تقموك هق ذلك فوم يعن 

وبعد أن تركت الفتى الذي لا يعرف كيف يتصرفء عادت إلى واجباتها كمضيفة, 
وكلها عيون وآذان» مستعدة للتدخل أينما وجدث أن الحديث قد خُمدت جِدَّته أى حَيَثْ 
نارُهء مثلها كمثل معلم النسيجء الذي يروح ويجيء بعد ترتيب عمّاله مشرفًا على أنواله 
وآلاته. حتى إذا توقّف دُرّار أى ندَّ عن آخر صوت غير طبيعيء أو علا صرير أو بدا 
خلل؛ هرع إلى مكان العطب والخلل يُصلِحهء فيُوقف هذاء ويُسيّر ذاك. كذلك كانت آنَا 
بافلوفنا تتجول في بهى منزلهاء مقتربة من الحلقات الصامتة: تزكّي الحديث بين أفرادها 
أى الجماعات الصاخبة» تهدّئْ من حدتها وثورتها؛ فثلقي كلمة هنا وتنقل شخصًا إلى 
هناك: معطيةٌ آلة الكلام الظروف الدقيقة المواتية التي تتطلبها المناسبات لاستمرارها على 
العملء غير أنّ تلك العناية الفاكقة وذلك النشاط المختلف من جانبهاء لم يفلحا في تبديد 
الكآبة التي أحدثها وجود بيير. تابعته بنظرة قلقء فرأته يتجه نحو الحلقة التي انتظمت 
حول مورتمارت ثمَّ ينتقل منها حيث كان موريو يسهب في الحديث. كانت حفلة آنَا 
بافلوفنا أول حفلة يحضرها السيد بييرء الذي تلقّى علومه خارج روسياء وكان يعرف 
أنَّ كل «أضواء» بيترسبورج على موعدٍ للتلاقي فيهاء فكان أشبه بالغلام في دكان بائع 
الألعاب» يحدّق فيما حوله بإعجاب وافتتان: كان يخشى دائمًا أَنْ تفوته بعض البحوث 
الرصينة المتعقّلة التي يمكنه أنْ يفيد منهاء فلمًّا رأى شخصياتٍ مرموقةٌ» شديدة الاعتداد, 
مجتمعة في ذلك المكان» توقّع أنْ يصغي إلى روائع فكرية وعلميّة. وبدت له المناقشة 
المستعرّة بين الأب موري والمحيطين به مهمةٌ فانضمً إلى المجتمعين» متحيّنًا الفرصةً التي 
يثُوق إليها كل شاب للإدلاء بوجهة نظره. 
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الفصل الثالث 


مقتل الدوق دانجيان' 


ننارية الأمون ق بحفلة آنا تاقلوقيا عن أحبيق حال كافك الدرارات سين في كل أرحاء 
الضدم: دون توقّف ولا تصادم؛ في منتهى النظام والترتيب» باستثناء «ماتانت» التي لم 
يبق لها مَنَ تتحدّث معه إِلَّا سيدة متقدمة في السن» ذات وج ناحل جرحته الدموع, 
كانت تبدو مضطربةٌ غير مستريحة إلى الوسط اللامع التي كانت فيه. انقسم المدعؤون إلى 
ثلاث جماعات: الأولى وجل أفرادها من الرجالء يتزّمها الأب موريو؛ والثانية وقد ضمت 
معظم الشباب. سطعت فيها الأميرة الجميلة هيلينء وقد جلست على عرش الجمال إلى 
جانب الأعيرة الفاتنة بولكونسكي» فيدت متوردة المحياء شديدة اللطفء أَشْدَّ نعومةٌ مما 
سمخ و 1 وكان محور الالتفاف في الجماعة الثالثة مورتمارت وآنّا بافلوفنا. 
وممالا شك فيه أن نَّ الفيكونت الشابء ذا المظهر الأنيق» والقسمات الدقيقة؛ والأساليب 

اللطيفة» كان يعتقد أنه شخصيّة شهيرة لامعة؛ لذلك فإنه لم يترفع عن :| رضنا فضؤل 
جماعة الثيلةة“اللحفيق حوله: آذي :ويخسن تضرف :وكذلك لم رفث آنا نافلوقنا يدورها أن 

تقدّمه إلى مدعوّيها بما يليق به من اعتبارء وكما أنَّ الطاهي البارع؛ يقدّم لزيائنه طبقًا 
وعقيرة كارق اللدة لو دم فق سطع كدن لما أغان عن الاشمكران والكد دجاكذلك دمت 
آنا بافلوفنا لمدعؤٌيها الفيكونت الشابٌ أُوَلَاه ثمّ الأب موريوء كما تقدّم ألوانًا مفضلةٌ من 
الأطعمة انثّقيت بعناية وتدقيق خارقّين 


١‏ الدوق دانجيان وَلِدَ في شانتيللي وهو ابن لويس هنري جوزيفء أمير كوندي. وَلِدَ عام اماق وقد 
اختّطف من الأراضي الألمانيّة تنفيدًا لأمر بونابرت» وأعذم :رممًا بالرصاض في فاتسين عام + ٠‏ ل(المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


دار الحديث 0 قي داكرة مورتمارت عن مقتل الدوق دانجيان. 

فأكّد الفيكونت أنَّ الدوق قضى ضحية طيبة قلبه وذبله» وأنَّ في مقتله موجبات 
خاصّة, د 

- آه! حدَّثنا بذلك يا فيكونت. 

كانت آنَّا بافلوفنا هي التي هتفت بتلك الجملة؛ وقد أطربها أن لاحظت أنَّ في جملتها 
تلك: «حدثنا بذلك يا فيكونت» على بساطتهاء وقكًا يحمل بين طياته صدّى أسلوب التحدث 
على طريقة لويس الخامس عشر. ٠‏ 

انحنى الفيكونت دلالة الاحترام للمتكلمة» وقد انطبعت على تّغره ابتسامة مهذبة, 
فبادرت آنا بافلوفنا على الفور إلى تشكيل حلقة حول الفيكونت الشابء ودعت الموجودين 
إلى إعارة حديثه آذانًا صاغية. 

قالت 0 الفيكونت معروفًا بصورة خاصّة من قبل سمو الدوق. 

وإلى آخَر: | نْ الفيكونت محدّث لبق بارع. 

وال كلك مححه يقرلها: ما أسرع ما يعرف المرءٌ الرجلَ الممتع الصحبة! 

وهكذا قدَّمت الفيكونت سلوانًا لمجتمعها الراقي على أليق مظهر وأفضله. كما يُقدَّم 
طَيْق من اللحع المقوي الحان وقد 3 عليه اليهان وأنواع المشويات. 

وابتسم الفيكونت ابتسامته العذبة الرقيقة؛ واستعدّ للشروع في حديثه. 

هتفت آنا بافلوفنا بالأميرة الجميلة التي كانت على مقرية منهاء وسط فريق من 
المعجبين: تعالي هنا يا عزيزتي هيلين. 

تيفيك الخميرة “ميلد رعق كذوها' فك الأبشامة لفق القنافة اتراة الحسيلة 
المكتملة الأنوثة» التي كانت تشرق على وجهها منذ أنْ دخلت إلى البهو. مرت وسط الرجال 
الذين راحوا يفسحون لها الطريق وهي تجرٌ وراءها ثويها الأنيق الموشّى بالزهور فيُحيث 
حفيفًا خافقًاء واختالت مزهوّة بكتقَيّْها البِصَّنَيْنَ الجميلتين» وشعرها المتموّج» وجواهرها 
المتلألكة. شامخة الرأسء لا أحدًا بنظرتهاء بينما كانت ايتسامتها تغمر الموجودين» وبدت 
كأنها تراعي أنْ يتأمل كل منهم قامتها الفارعة وكتفيها المنسجمتين, وعنقها وظهرها 
العاريين» البارزين بسخاء خلال فتحة الثوب» وفق مبتكرات ذلك العصر. اقتربث من آنَا 
بافلوفنا وكأنها تجر في أعقابها كل روعة الحفل ويهائه. كانت هيلين على قسط كبير 
من الجمالء بعيدة عن أسياب التجمل والتبرج» تبدى مشفقة من سلطان جمالها المفرط 
الخارق» وكأنها تبحث عبئًا عن وسيلة تخفّف من بَغيه وطغيانه. 
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مقتل الدوق دانجيان 


كان كل من يلقاها لا يتمالك نفسه عن القول: يا للبهاء والجمال! 

فلمًًا جلست أمام مورتمارت» وطلَّعَتٌ عليه بابتسامتها الخالدة» أجفل الفيكونت 
وكأن الدهشة قد عقلت لسانه؛ وأطرق ميتسمًا. 

قال وهو ينحني: سيدتيء إنني مشفق على وسائلي في حضرة الجمال الطاغي 
ماع تطعصظ”0. 

أغفلت الأميرة الرّدَّ على إطرائه» وأسندت ذراعها المتناسقة على نضد صغيرء وانتظرت 
باسمة. لبذت طيلةً المدة التى استغرقتها وقائعٌ القصة منتصبةً الجسد, ترتب ثنيات ثوبهاء 
أ تكاهل ,ثارة 'ذراعها الستديرة البديعة» التي كان ثقلها على النضد يخفق في تشويه 
شكلها الخميل الشهيء وطورًا عنقّها الأثيل الفتّان» الذي كانت تعانقه قلاداتها الماسية. 
وفي المواقع المثيرة من القصّة؛ كانت عيناها تشخصان إلى وجه آنا بافلوفنا مستفسرتين 
فتنقل هذه انطباعاتها بإخلاصء لكن تقاطيعها سرعان ما تنبسط بابتسامة ملائكية. 

تركت الأميرة الصغيرة مائدة الشاي على أعقاب هيلين» وهي تهتف بها: انتظريني 
ريثما آخذ أشغالي. 1 1 

ثمَّ توجهت إلى الأمير هيبوليت قائلة: ففيمَ تفكر؟ جثني بحقيبتي اليدوية! 

أحرية: كأمت الأخرة للذندفال دز انها وما أشففحه هديق وأعقيةه كعات 
وزّعتها على من حولها؛ لَعَضًا في حلقة مورتمارت» فلمًّا جلست بين أفراد الجماعة الجديدة, 
وأصلحت من زينتهاء قالت وهي تستعيد أشغالها: هكذاء لقد أخذت مكانيء يمكنك أنْ 

وتبعها الأمير هيبوليت - حامل الحقيبة - في حلّها الجديد. وجاء يجلس على مقعد 
دفع به إلى مقربة منها. 

كان بين «هيبوليت الجدَّاب» وأخته هيلين الفاتنة شَبَّه بين واضح. لم يمنع أنْ يكون 
الأخ شديد البشاعة» رغم وحدة التقاطيع؛ لقد كانت قسمات هيلين مضاءة أبدًا بتلك 
الابتسامة الرصينة الفتية الخالدة» التى تشع حبورًاء وتعرب عن استمتاع ببهجة الحياة: 
فو عكن لكيها الا كاك سسماته مكقورة سطلجة روك إتيكول كليو اهاب من القياة 
فأصبحت تنم عن زهو متجهم ثابت. وكان تكوين هيلين الكامل الذي أبدع الفنان في 
صوغه وتركيبه» يتناقض مع جسد هيبوليت الأعجف النحيلء فكان وجهه أبدًا متقلصّاء 
تحيط بأنفه وفمه وعينه خطوطٌ تدل على شراسة طبعه. أمَّا ذراعاه وساقاه فكانت تتخذ 
أَبدًا وضعيات مقتبسة منفرة. 


51 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لم يكن يجلس في مقعدهء حتى بادر يثبت عوينته» وهي الحركة الملازمة التي بدونها 
تاكن يستطليم الي ق:اللخنيف: ١ ١‏ 

قال مستفسرًا: أهي قصة أشباح؟ 

فأجاب المحاضر وهو يهز كتفيه بِحَيرة: كلا يا عزيزي. 

قال الأمير معلَّلَا سؤاله: ذلك أنني أَمْقَتُ قصص الأشباح. 

كانت لهجة الأمير تدل على أنه لا يتحرى الدقّة في عباراته» وأنه يفهم مرامي أقواله 
بعد أنْ يصرفهاء وكان يتحدث بتأكيد حاسم؛ حتى إن المستمع لَيَحارُ في أخذ عباراته على 
محمل الرشد أو الدعابة. كان يلبس جوارب حريريّة وينتعل خفينء ويرتدي «فراكا» 
أخضر قاتماء وتحته سراويل اصطّلح على تسميتها: فخذ جنية مروعة. 

استطاع الفيكونت أخيرًا أنْ يروي الحكاية بحماس يتناسب مع خطورتهاء ولم تكن 
الأحدوثة جديدة أو غريبة. كانت خلاصتها أنَّ الدوق دانجيان الذي جاء سرًّا إلى باريس 
لزيارة المدموازيل جورجء وجد عندها بونابرت الذي كان حائرًا على عطف الممثلة الشهيرة, 
والتفاتتها كذلك, فانتاب بونابرت إغماء جعله تحت رحمة خصمه. الذي عزف عن الإفادة 
من الفرصة وانتهازهاء وقد سبّب ذُبلّهِ ذاك مقتلّه بعدئذ؛ لأنه بإغضائه عن قتل بونابرت 
في نوبة من النوبات التي كان فريسةًٌ لهاء ترك لبونابرت إمكانيةٌ رسم الخّطَّة للانتقام 
من الدوق بقتله. 

كانت الأحدوثة على شيء من الإثارة. خصوصًا في الجزء الذي يصف لقاءً الخصمين 
الفجائن: وقد أحدقت هذة الناحية :نافيا في السيدات: فيحفت آنا بافلوفتا 'وهى: تستفسر 
الأميرة الشائة يتظرة من عينيها: يذيي اليس عذاك؟ : 

فغرزت هذه إبرتها في أشغالها؛ دلالةَ على أنَّ تلك القصة الممتعة لا تسمح لها 
بالاستمرار في عملهاء وقالت مؤيدة: رائع! 

شكر الفيكونت الأميرة بابتسامة على إطرائها الصامتء الذي أحسن تقديره؛ وهم 
بمعاودة الحديث عندما لاحظت آنا بافلوفنا أنَّ الشاب» الذي كانت تخثى سوءً تصرّفه 
وصدور حماقة عنهء مشتبك في نقاش صاخب حامي الوطيس مع الأب موريو» فهرعت 
من فورها نحو الجبهة المهددة. 

والحقيقة أنَّ السيد بيير كان في تلك الأثناء. يتباحث مع موريو حول التوازن 
الأوروبي» فراح هذا يعرض على الفتى مشروكّه العتيد عن السَّلّم الدائم» وقد أخذ بحماس 
الشاب الساذج وحميته المتوقدة. وشدٌّ ما راع آنا بافلوفنا أن وجدت أن كان في ذلك النقاش 
راضيًاء يصرف فيه حماسا وتقبلا. 


مقتل الدوق دانجيان 


كان موري يقول: إِنَّ العلاج الوحيد هو التوازن الأوروبي وحقوق الأفراد. فإذا 
قامت دولة كبرى قويّة كروسيا المتهمة ببربريتهاء وتزكّمت حلفا غرضه إيجاد التوازن في 
أوروباء فإن تلك الدولة تستطيع إنقاذ العالم؛ إذ كانت لا تغذي نوايا مضمرة. 

- وكيف تجد ذلك التوازن؟ 

همَّ بيير بمتابعة حديثه لكنَّ نظرةً قاسية من آنا بافلوفنا التي تدخَّلت في تلك 
اللتخطة أرعمته عن الكت من الاستوسال: 1 

قالت تسأل الأب موريو: كيف تجد الجو هنا؟ هل تحتمله؟ 

فانطبع وجه الإيطالي المتحولء» بطابع اللطف والإيناس الذي ينفرد به في حضرة 
اوداق واحابه: إن يمال التحنماو الذي ادي اللحط أن امتكقيل :فيه ورفمته يراق 
ورقيه, شدهتني وأذهلتني؛ حتى إنني لا أجد بعد متسمًا للتفكير في المناخ. 

وحاذرت آنا بافلوفنا أنْ تترك موري وبيير معّاء ولم تجد بدا من اجتذابهما إلى 
حلقتها؛ ليتسنى لها وضعهما تحت رقابتها الصارمة. 


دن 


الفصل الرابع 


الأميرة دروبتسكوي 


في تلك اللحظة دخل إلى البهى زائرٌ جديدء هو الأمير الشاب آندريه بولكونسكيء زوج 
الأميرة الشابة» وهو فنَّى حجميل الطلعة.مكرسيظ القامة ذى كنات زإهيفة عاضة كان 
كل ما فيه؛ اعتبارًا من نظرته المنهكة المظلمة وحتى تثاقل مشيته واتزانهاء يوحي بنقيض 
عنيف لحيوية زوجته اللطيفة» ولا شك أنَّ زبائن آنا بافلوفنا وعباراتهم كانوا معروفين 
منه. حتى إنه كان يشعر بضجر وسأم قاتلين من الكلام معهم أو الاستماع إلى أقوالهم. 
كان واضحًا أنه ما كان يميل إلى أحد من أولتك الأشخاص المملين أو يهتم به» بما في ذلك 
زوجته. التي ما إِنْ وقع نظره عليها حتى عجا وجهه واستدار على الفور» وبعد أنْ قبّل 
يد آنا بافلوفناء راح يتفحّص وجوه المدعوين بعينين نصْفٌ مغمضتين. 

سألته آنا بافلوفنا: هل تنضم إلى صفوف المقاتلين يا أميري؟ 

فأجاب بولكونسكي بالفرنسيّة وهو يحاول تقليد أبناء السين: إِنَّ الجنرال كوتوزوف 
انتقاني مرافقًا له. 

- وليز زوجتك؟ 

- ستعتزل في الريف. 

ت آله تخول لعوماننا من زوختك الفاتزة؟ 

هتفت الأميرة تنادي زوجهاء بتلك اللهجة اللعوب التي تخاطب بها الغرباء: آندريه 
لى علمتَ بالقصة الرائعة التي رواها الفيكونت لنا منذ حين عن بونابرت والمدموازيل 
جورج! ليتك سمعتها. 

قطّب الأمير حاجبيه وأشاح عنهاء وفي تلك اللحظة اقترب منه بييرء الذي كان يتابعه 
منذ دخوله بنظرة وديّة مغتبطة, وأمسك بذراعه» فلم يستدز بولكونسكيء ولكن وجهه 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


اتخذ طابع الاشمتزاز حيال ذلك المتطفلء غير أنه ما كاد يشاهد وجه بيير المبتهج» حتى 
ابتسم بدوره ابتسامةٌ مرحّبةء لم يكن ينتظرها أحد. 

قال له: كيف؟! هل بدأت تَندمجٌ في الأوساط الرّاقية أنت أيضًا؟! 

فأجابه بيير: كنت أنتظر أنْ أراك. هل أستطيع دعوة نفسي إلى تناول طعام العشاء 
عندك؟ 

فاه بهذه الجملة الأخيرة بصوت منخفض يُغيةٌ عدم التشويش على الفيكونت يجتر 
قصته العتيدة. 

فأجابه الأمير آندريه ضاحدًا: كلاء مستحيل! 

بينما كانت يده التي ظلّت تضغط على يد بيير تُشعره بأن الدعوة للعشاء طبيعيّة لا 
تتطلب توكيدًا. 00 

هم أنْ يضيف بضع كلمات جديدة: غير أنَّ الأمير بازيل وابنته نهضا في تلك اللحظة, 
فاضطرٌ الشابان إلى إخلاء الطريق لهما. 

قال الأمير بازيل يخاطب مورتمارت» وهو يمسك بذراعه بحركة وديّة ليمنعه من 
النهوض لتشييعه: اعذرني يا حبيبي الفيكونت؛ إِنَّ حفلة السفارة الإنجليزيّة المزعجة 
أفسدت علي سروريء وأرغمتني على مقاطعتك. 

ثمَّ التفت إلى آنا بافلوفنا وأردف: إنني شديد الأسف إذ أضطر إلى مغادرة حفلك 
البهيج. 

شقّت هيلين طريقها بين صفَّي المقاعد وهي على أحسن حال من الإشراق والبهجة: 
فلمًًا وصلت إلى حيث كان بيير واقفًاء راح هذا يتأمل جمالها بعينين ارتسم فيهما إعجابٌ 
قريب من الهلع. 

قال بولكونسكي: إنها رائعة الجمال. 

فغمفم بيير مؤيدًا: نعم إنها جميلة جدًا. 

قبض الأمير بازيل على ذراع بيير واستدار إلى آنا بافلوفنا وقال: أرجو أَنْ تروّضي 
لي هذا الدب» إنه يقطن عندي منذ شهرء مع ذلك فإنني أراه للمرة الأولى في المجتمع. إِنَّ 
صحبة النساء الذكيات لا يضاهيها مثيلٌ في تهذيب نفوس الشباب وصقلها. 

وعدت آنا بافلوفنا باسمه بأن تهتم ببييرء الذي كانت تعرف صلة القربى التي تربط 
أباه بالأمير بازيل. 
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الأميرة درويتسكوي 


فزعت السيذة المشننة القى كانت.قى 'ضهبة «اكاكانت» لتلدق الأمين بازيل: ذه الؤدفة 
اكتف من وجهها الهضيم الذي فعرته الدموغ: كالوقان الذي يتظليه. ذلك الوسطه وحك 
محله القلق والذعر. 

قالت وهي تجري وراء الأمير: أليس لديك ما تقوله لي بشأن بوريس يا أميري؟ إنني 
لا أستطيع البقاء في بيترسبورج أكثر مما مكثت. ا سار تحملينه إلى ولدي المسكين؟ 

وعلى الرغم من أنَّ الأمير كان يصغي إليها ببرود خالٍ من التهذيب» يتضح عن نفاد 
صبر وتدمرء فإن السيدة المسئة كانت تيسم اله بلطف عميق مسكّن؛ لتحمله على الإضفاء 
إلى قولها حتى مضت في إلحاحها إلى الإمساك بذراعه. 

أردفت ضارعة: لن يكلّفك التحدث عن ابني إلى الإمبراطور كثيرًاء إن حكمة واحدة 
فته مكل انض معدها. فق قدا د(الشريو . * ٠‏ *- 

أحاتها كدي تاريل معدل ماف وستكن جا تر عوك راقن نوست امد 
بالنسبة لي أنْ أتحدث إلى الإمبراطورء إنني أوصيك أنْ تعمدي إلى روميانتسيف 
131517 . عن طريق الأمير جو ينين ع60111570. ِنَّ ذلك سيكون أدعى إلى 
النجاح. 

كانت تلك السيدة المسئة - وهي إحدى أميرات درويتسكوي 212011615101 ل 
فصل بواجا مخ أكبى الأسماء ف روسياء لكن الفقنإحيطرها :إلى .إفقزان الحسعاكه 
ففقدت باعتزالها علاقاتها السالفة وقد جاءت إلى بيترسبورج على أمل الوصول إلى وعد 
جازم بنقل ابنها الوحيد إلى ملاك الحرسء وقد حضرت تلك الحفلة دون أنْ تُدعى إليها؛ 
بُغيةٌ لقاء الأمير بازيل فيهاء وكانت هذه الغاية وحدها هي التي حملتها على الإصغاء بصبر 
نافد إلى قصة الفيكونت» وقد أخافها جوابٌ الأميرة في بادئ الأمر؛ إن أقصح وجهها الذي 
كال موجفظا يرقا يا جهانها القايو عن انجال وفويه النعن لكنها تسيرفان بها انتفائيت 
التتنامقهازوازداد ضنفظها فل ذزاغ :مسد نها يعصيبية :مكلومة: 

قالت: أصغ إِليَّ يا أميري» إنني لم أسألك قط معروفًاء ولن أسألك كذلك مِنَّة إنني لم 
أذكرك قط بالصداقة التي كان أبي يكنّها لكء غير أنني أستحلفك الل أنْ تتوسّط الآن من 
أجل ابني. 

ثم أردفت بكلمات متتابعة متلاحقة تقول: سأعتبرك المحسن المنّان الذي غمرني 
بمعروفه. لا تغضب عِدّني فقط. لقد قابلت جوليتسين فرفض. 

ولسكظ و كز ضار ميقيلة وهي تحاول الابتسام رغم حجاب الدمع الذي كان يفمر 
مآقيها: كنْ ذلك الغلامٌ الطيب الذي كُدْتَه من قبل. 


>30 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


هتفت الأميرة هيلين التى كانت تنتظر أمام الباب» وقد أدارت رأسها الجميل فوق 
كتقديا التداشقية الرشيفيق: أبكاة سوف ١‏ نوف كذ خر هق الومل: 
كان النفوذ في «العالم» الراقي ذخيرةً طيبة يجدر الاحتفاظ بهاء وإِلّا فإنها سرعان 
ما تتبخر فيفقر صاحبها؛ لذلك كان الأمير بازيل شديدَ الشحٌ على ذخيرته تلك قَلَّما 
اع ا ار ا 
ار مجان ب الم ا ا 0 
للصلحته الشخصيّة. مع ذلكء فإن نداء الأميرة دروبتسكوي اللح» خلق في نفسه شينًا 
من التبكيت والتعنيف الخفىء لقد نطقت الأميرة العجوز بالصواب: إِنَّ أباها كان صاحبّ 
الفضل؛ إذ قاد خطوات بازيل الأولى في طريق الرفعة والسمو الذي بلغ إليهما. أضِفْ إلى 
ذلك أنه لاحظ من مظاهر تلك السيدة وتصرٌّفاتهاء أنها من تلك النسوة أو الأمهات كارن 
تابحق المي ؤراء هايقونة؟ ويعملق'الشععيل: ف غيل :تحفيقهاة تح إذا تمدن مقضية 
أو تضدئ- لهن. كائن» أشبحتة تقريعًا ولومًا في كل لحظة» وأوسعته تفتيفاء فكان هذا 
الاستنتاج الواضح الصحيح سببًا في حسم الموضوع. 
استطرد بلهجة مرحة كان معروفًا بهاء تخللتها سحابةٌ من الإرهاق: عزيزتي آنا 
ميخائيلوفناء يستحيل علي تقريبًا إرضاء رغبتك» مع ذلك فإنني سأبذل المستحيلٌ لأثيت 
لك ودّي المخلص؛ وتمجيدي لذكرى المرحوم والدك واحترامي له. أعدك بأن يُنقل ابنك إلى 
الحرسء فهل يرضيك ذلك؟ 
- يا صديقي الطيبء إنك مُحسن ذو الفضل العميم علينا! ما كنث أنتظر منك غير 
فلن كنك اعرف انك طرن: 
انحنى الأمير يحاول الانسحاب؛ فقالت الأميرة العجوز: ثمة كلمة أخرى. أرجوك. 
وَتَردّدَت يرهة كه أردقت: عندما ينتظم ف ستلك الحرمن أرجى أن تتفل بالسؤال 
من ميخائيل إيلاريونوفوتيسن كوتوزوف - هو صديق لك - أَنْ يُدخْله في عداد مساعديه 
وعندئذ سأقرٌ عينًا ولن أسألك .. 
ابتسم الأمير بازيل لهذا المشروع الجديد. 
--لا أستطيغ أن نْ أقطع لكِ وعدًا. لو أنك تدركين مدى المضايقات التي يد مقع قو الها 
كوتوزوف منذ أنْ عي «جنرالا أعلى» لَعدَرْتني. لقد قال لي بنفسه إِنَّ كل نساتنا الفاضلات 
في موسكوء تَآمَرْنّ عليه ليُدخل أبناءهن في عداد مساعديه. 
- كلاء كلا يا صديقي الطيبء يا صاحب الفضل علي لن أدعك قبل أنْ تمنحني 


وعدا 
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الأميرة درويتسكوي 


كرّرت هيلين الجميلة نافدة الصبر: أبتاه. سوف نصل متأخرين. 

فقال الأمير: إلى اللقاء» أترَينَ أنني على عجلة من أمري! 

- اتفقنا إذن» ستتحدّث إلى الإمبراطور. 

- بلا شكء أمّا كوتوزوفء فإنني لا أعدٌ شينًا بصدده. 

فألحّت الأميرة بابتسامة فتاة 5 فاتنة» ابتسامة متنافية متنافرة مع تقاطيع 
وجهها التالفء بقدر ما كانت أليفة مع ذلك الوجه من قبل: بلىء بلى يا بازيل. 

كان واضحًا أنها تناست تمامًا سنَّها المتقدمة, وأنها لجأت بحكم العادة إلى كل 
مواردها الأنثويّة السابقة» لكنْ ما إن خرج الأمير. حتى استعاد وجهّها طابعٌ البرود 
الذي كان موسومًا به من قبل عادت تلتحق بالمدعوين الملتفين حول الفيكونت الذي كان 
لا يزال يتابع خطابته» وتصنعت الإصغاء إلى أقواله, مُتحيّنة لحظةً الانصرافء وقد باتت 
تَثُوق لهاء بعد أَنْ أنجزت مهمتها. 


/ 


الفصل الخامس 


نقاش حول بونابرت 


استقضت آنا بافلوقنا اقول :]ةن هااقولك :فق أطتموعة الحخصيت الأخيرة ميان وموولة 
شعبّي جينس ولوك الجديدة» اللذين جاءا يرفعان ولاءهما إلى السيد بونابرت الجالس 
على عرشء معلدَّين عن عواطف الأمم وتمنياتها؟! مدهش! أليس كذلك؟ بل إنه يكاد يثير 
الجنون! حتى ليّظن أنَّ العام أجمع قد فقد عقله. 

طافت ابتسامة على وجه الأمير آندريه وحدّق في وجه آنا بافلوفنا بنظرة ثابتة» قال 
وهو يردّد كلمات بونابرت: نعم, «لقد أعطانيها الله والويل كن بفشهاء 2 22 عاد[ 
عط1ا0] 12 1نان 3 ع33ع زعصدهل. يقال إنه كان رائع الجحمال وهو يردّد هذه الكلمات. 

وعاد يكرر هذه الجملة بالإيطاليّة: 2 123 خط 3 1131ع ,23 :00 تطلتمط مالل 
واستطردت آنا بافلوفنا قائلة: آمل أنْ تكون هذه العمليّة بمنزلة النقطة التى يطفح بها 
الوعاءء إِنَّ الأمراء أصبحوا لا يطيقون احتمال هذا الرجل الذي يهدّد كل 8 

فقال الفيكونت بلهجة أنيسة ولكن هادتة: الأمراء؟ إننى لا أتتحدث عن روسيا بالطبع. 
الأمراء يا سيدتى! فآذا قعل الأمزاء لويس السسادين عقو للك أى لمدام إليزابيث؟ 

ثم اتقظرن بثورة وحماس وانفعال: لا شيء! صدّقيني إنهم الآن يُلاقون عقايهم 
على خيانتهم لقضية آل بوريون الأمراء؟ إنهم يوفدون رسلا يحملون تمنياتهم وتهانيّهم 

ندَّتْ عن صدره زفرةٌ حقدٍ عميقة؛ واعتدل في مجلسه من جديد, التفت الأمير هيبوليت 
- وكان حتى تلك اللحظة محتميًا وراء عوينته ليتاح له تأمل الفيكونت على هواه - 
إلى الأميرة الصغيرة فجأة. وطلب إليها إبرةَ راح يرسم بها على المائدة شعارَ أسرة كوندة 
وراح يفسر لها رمورّها بجدَّ واندفاع وكأنها سألته ذلكء بينما كانت الأميرة تصغي إليه 
والابتسامة مشرقة على وجهها. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أردف الفيكونت بحماس متزايدء شأن الرجل الذي لا يأبه الإصغاءً إلى الآخرين 5 
ما عدا ذلك سياقٌ آراته وحده في المسألة التى يلم بها كلّ الإلمام» ويتفهمها أكثر من أ 
8 : 

إذا لبث بونابرت على العرش عامًا آخرء فإن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد. إِنَّ 
الدسائس والقسوة والنفي والتنكيل» ستدمر المجتمع الفرنسي - وأقصد المجتمع الراقي 
- تدميرًا لا رجعة بعده وعندئذ .. 

وهنَّ كتقَيّه دلالة على اليأس» وأنهى حديثه تلك النهاية الصامتة. وهم بيير» الذي 
أثار ذلك الحديثٌ اهتمامّه؛ أنْ يُدلِي بدلوه فيه, غير أنَّ آنا بافلوفنا التي كانت تراقبه بشدة 
كرك له محال للحزيه. ١‏ 

شرعت تقول بذلك الطابع الخطيرء الذي كانت تُضفيه على وجهها كلما تحدّثت عن 
الأسرة الإمبراطوريّة: لقد أعلن الإمبراطور ألكسندر أنه سيترك للفرنسيين حريةٌ انتقاء 
نوع الحكمء إنني واثقة من أنه إن يُْطِحٌ بالمغتصب الجائرء وينقذ الأمّة منه. فسيلقي 
الشعن متفمتة نين ذراعَىْ حاكمه الشرعي. 

فافية آنا :ياقلوفدا بالحملة الكخيرة إرضتاة لشعوي الواكن النبيل؛ 

قال الأمير آندره: لا أظهر ذلكء لقد سارت الأمور شوطًا بعيدًاء كما يؤيدني في قولي 
سيدي الفيكونت» حتى بات يتعذر إحياء الماضي وبعثه من طيات النسيان. 

فتدخّل بيير قائلّا - وقد قفزت الدماء إلى وجنتيه: أريد أَنْ أقول إِنَّ الطبقة النبيلة 
كلها قد انضمت إلى بونايرت. 

فأجاب الفيكونت دون أنْ يرفع أبصاره إلى بيير: إِنَّ هذه آراء بونابرتية. من العسير 
على المراقب الآن استنباطٌ عقلية البلاد الحقيقيّة» وهى على حالة البلبال الحاضرة. 

قال الأمير آندرهء بابتسامة هازتة: لقد قال الأمير بونابرت: «لقد دَلَلَتّهم على طريق 
المجد فلم يسلكوه؛ فلما فتحثٌ لهم رَدْهاتيء هرعوا إليها زَّرَافاتِ زَرَافات.» ولسث أدري 
إلى أي مدّى حقّ له أنْ يقول مثل هذا القول. 

كان الأمير آندره لا يَمْعُّر بميل إلى الفيكونت الشَّاب؛ لذلك فقد كان يهدف إلى إيلامه 
بإيراد أقوال بونابرت وتأييدهاء ولو كان يتظاهر يعدم الكقد 

أجاب الفيكونت معقّبًا على أقوال الأمير: ليس له أي حقٌّ في التلفظ بتلك الأقوال؛ 
منذ مقتل الدوق كف المعجبون به - أتفهم - عن التطلع إليه بتلك النظرة التي يمجّد 
الإنسانٌ بها أحدَ أيطاله. 
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نقاش حول بونايرت 


وأردف موجِّهًا حديثه إلى آنا بافلوفنا بصورة خاصّة: حتى ولو أنه كان بطلا في 
نظر بعضهم.ء فإنه منذ مقتل الدوق ازداد عدد الشهداء في السماء واحدًا كما نقص عدد 
الأبطال. فخسرت كذلك بطلًَا. 

قابلت آنا بافلوفنا وصحبها تلك الكلمات بابتسامة مؤيدةء استطاع بيير على أثرها 
أَنْ يحشر نفسه في الحديثء دون أنْ تستطيع آنا بافلوفنا التصدي له لمنعه من إثارة 
المواضيع غير اللائقة التى كانت تخافها. 

قال السو سيو إن :عدم اللدواق ««اتسران عاخد سروزة سكومةة وذ رين أن 
«نابليون» يتحمّل وحده مسئوليةً هذا العمل. قد أوردت دليلًا واضمًا على سمو نفسه 
وعظمتها. | 

غمغمت آنا يافلوفنا مروعة: رحماك يا ربء اللهم رحماك! 

وقالت الأميرة الصغيرة وهي دائمة الابتسام؛ وقد ازدادت تعلقًا بأشغالها: كيف ترى 
ياسهد وير أن لقتل دلالة عن عظمةالحيين ولها؟! 

وانطلقّت الآهات وآيات الدهشة من مختلف الحناجر والأقواه. 

بينما هتف الأمير هيبوليت وهو يضرب على فخذه متحدثًا بالإنجليزية: إنها نظرية 
قاضية! 

ما الفيكونت» فقد اكتفى بهز كتقيّه مستعيضًا بتلك الحركة عن كل جواب تنازّلَ 
بالرد به على أقوال بيير. ْ 

سرّح بيير نظره بين السامعين خلال نظارتيه ومن فوقهماء فكانت نظرة متباهية 
منتصرة. 

أردف يقول مغامرًا بكل شيءء مندفعًا بلامبالاة وراء فكرته: سأشرح الأمرء لقد فنّ 
آل بوربون أمام الثورة وسلَّموا البلاد للفوضىء أَمّا نابليون» فإنه على العكسء استطاع أنْ 
يفهم الثورة وأَنْ يسيطر عليها؛ فما كان يستطيع: والحالة هذه أنْ يَضْعٌ حياةً فريٍ واحد 
في الكفّة المقابلة لكقّة المصلحة العامة. 

قالت آنا بافلوفنا محاولةٌ تسويةٌ الأمر: لو أنك انتقلت يا سيد بيير إلى المائدة الثانية ... 

غير أنَّ بيير كان كالعاصفة التي نشطت من عقالهاء لا يسمع ولا يصغي. استطرد 
معقيًا: كعم إن #تابليوق» عظلممة لأنة اسنتظاغ السيطؤة غل الغورة: لقن ينذق سيكات 
الثورة وأبقى جوهرّها الطيّب؛ مساواةً المواطنين» وحريةٌ القول والصحافة. ولهذه الأسباب 
وحدهاء استولى على السلطة العليا. 


١ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فقال الفيكونت مناقشًا: لا شكَّ أنه لو أعاد السلطة - بعد أنْ حصل عليها - إلى 
أيدي أصحابها الشرعيين بدلا من أنْ ينتهز فرصةً وصولها إلى يديه لارتكاب جريمة قتل؛ 


- إِنَّ ذلك مستحيل أصلًاء إِنَّ الآمّة لم تعهد إليه بمقاليدها إِلَّا لينقذها من آل بوربون؛ 
ولأنها رأت فيه رجلا عظيمًا يستحق ثقتها. لقد كانت الثورة خطوة جبّارة. 

كان بيير بإصراره على إبداء رأيه على هذا الشكلء يعبّر عن رغبته العميقة في إبداء 
الرأي النزيه بعيدًا عن الموجبات والاعتبارات الأخرىء مدفوعًا بِحَمِيَّة الشباب. 

كرَّرتٌ آنا بافلوفنا مُغْضّبة: الثورة خُطوة جبّارة؟! قتل الملك والتجاوز على سلطته؟! 
هلا انتقلت إلى المائدة الأخرى بعد كل هذا! 

ألمح الفيكونت» وهى يفضح ابتسامة وديعة: العقد الاجتماعي! 

بينما انطلق بيير يدافع عن نفسه: إنني لم أخصّ مقتل الملك بالقول. إنني أتحدث 
عن الأفكار ... 

فقاطعه الفيكونت بابتسامة هازئكة وصوت ساخر: نعم, أفكار السلب والقتل وقتل 
الملوك .. 

- إِنَّ هذه الحوادث - ولا أفكر أبدًا في إنكار وقوعها - لا تشكّل كل الثورة وأهدافها. 
إن روح تلك الثورة وجوهرها هي حقوقٌ الإنسان وإلغاءٌ التقاليد البالية» والمساواةً بين 
المواطنين. لقد أقام نابليون هذه المباديَ بكل معانيها وقوتها. 

فقال الفيكونت بمقتء وقد قرّر أخيرًا أن يُشعر ذلك الغىّ بكل السخف الذي في 
خلة الكراة والأفكان ال مهد يهاه إن الحرنة والمساؤاة كلقاث اطذاقة عركمة 'استفلت 
استغلال بشعًا. مَنْ ذا ال لا يحب الحرية والمساواة؟! لقد كانت منذ الأزل من تعاليم 
سيدنا المخلّصء ولكن هل جعلت الثورةٌ الرجالَ أكثر سعادة؟! على العكسء إننا نحن 
أولاء الذين أردنا الحريّة. ونابليون هو الذي دمّرها وحطّمها. 

كان الأمير آندره يسرّح نظره باسمًا بين بيير والفيكونتء ومنهما إلى وجه ربة 
الدار» كانت هذه - رغم ممارستها تقاليد المجتمعات وإتقانها ضبط أعصابها - قد 
فقدت بادئ الأمر كلَّ سيطرتها على أعصابهاء وكادت أن تعلن عن سخطها وتنكّبها 
سبيل المضيفة اللبقة» لكنها عندما وجدت أن الفيكونت مورتمارت ظلّ محتفظًا يهدوثه 
ولامبالاته» إزاء آراء الشاب الدنسة - تلك الآراء التى فات أوان كَنّتها وخنقها - استعادت 
شجاعتها ولجأت إلى الهجوم. ْ 


؟ 


نقاش حول بونايرت 


قالت تنفيدًا لخطتها الجديدة: ولكن يا سيدي بيير العزيزء كيف تفسّر لجوء رجلك 
العظيم إلى إعدام دوقء بل - لنقلٌ - رجل عاديء مخلوق إنساني بسيطء دون أن يُحاكم 
الوجل التسينء أى أن يكوة جنها؟ 

فأعقب الفيكونت قائلًا: وإنني بالمثل أثُوق إلى معرفة التفسير الذي سيقدّمه السيد 
عن حادثة ١/7‏ تومير ' اليش ذلك الحادث ما يشيه دور المشعون؟! إنها سرقة وشعوذة 
لا تشبة مطلقًا تصرّف الرجال العظام. 

أضافت الأميرة الصغيرة التى سََرَثْ رعشة ظاهرة في كتفيها: والسجناء الذين قتَّلهم 
تقتيلًا في أفريقيا؟ إنه لأمر ري 

فأيّد الأمير هيبوليت قائلًا: لقد أحسنت القولء إنه دنىء, إنها دناءة. 

حار السيد بيير فيمّن يصغي إليه؛ لذلك فقد اكتفى بِأنْ راح يتأمل مُعارضيه 
مبتسمًا. أبدت ابتسامةٌ بيير سحنتّه تبديلًا كاملًا؛ إن تحوّل وجهه. الذي كان يحتفظ أيدًا 
وتقاظطيحة الخطيرة الكقينة : ل ونس لفل يليضن بالمواءة والملوية عن مكسن ما شر 
العادة عليه عند ذوي القّسَمات الجدية الوقورة, الذين لا تختلف تقاطيع وجوههم عادةً 
إذا ما ابتسموا. كان بيير في ابتسامته تلك أشبه بالطفل الذي يطلب الصّفح. 

استنتج الفيكونت - الذي يرى بيير للمرة الأولى - أن ذلك الثوري المتعصّبء 
تنحصر خطورته في كلماته فحسبء فران صمت عام. 

وعندئذٍ قال الأمير آندره مثيرًا الموضوعٌ من جديد: كيف تريدون منه أن يجيب على 
كل السائلين معًا؟! إنني أعتقد - على العموم - أنه يجب أن تحوي أعمال رئيس دولة 
ماء طابعٌ الإنسان العادي وطابعَ رئيس الجيش إلى جانب صفات الإمبراطور. 

هتف بيير مؤيدًاء وقد سرَّه ذلك الدعم الذي هبط عليه على غير انتظار: طبعًاء طبعًا. 

استطرد الأمير آندره محاولا التخفيف من عدم خرق بيير: ينبغي أن تعترف يأن 
نابليون - بوصفه إنسانًا - رجلٌ عظيم في موقعة جسر آركول ومستشفى يافا؛ حيث 


مدَّ يده إلى الموبوئين» ولكن ... ولكن تصرّفات أخرى صدرت عنه. يصعب - ولا شك 
تبريؤها. 


' شهر برومير هو الخه 0 من د الثوري في فرنساء وهى يقابل من 57 أو "١‏ تشرين الأول 


ردن 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أشار الأمير آندره بعد ذلك إلى زوجته ونهض مستأذنًاء ولكن الأمير هيبوليت نهض 
فجأةً. وانتصب بقامته الفارعة؛ داعيًا بحركات من يدهء أن يجلسوا جميعًا للإصغاء إلى 
ما يقول. 

شرع يقول: آه! لقد قصّ علي بعضهم اليوم حكاية موسكوفية رائعة: أرى أل 
أحرمكم من الاستمتاع بها. أرجوى أن تعذرني يا فيكونت؛ إذ يجب أن أقصّ الحكاية باللغة 
الروسية» وإلا فقدث روح النكتة التي تزكّيها. 

وراح الأمير يتكلّم الروسيةً بلغة سقيمة: حتى لَيّخيّل إلى مّن يستمع إليه أنه فرنسي 
َمّا يمض عامه الأول في روسيا بعدٌ. مع ذلك, فقدذ أصغى إليه استجابةٌ إلى الرغبة التي 
أعرب عنها بكل شخصيته. 

- توجد سيدة في موسكوء وهي شديدة الخجلء شاءت أن تستخدم خادمين ليقفا 
على الحاجز الخلفي من عربتهاء وألحَّتْ في أن يكونا طويكي القامة؛ لأن تلك كانت رغبتهاء 
والسالةتجعلق بالذوق: وكانف لدريا:وصكنة طويلة القامة أيخل الف 

وهنا توقّف الأمير هيبوليت» وراح يبحث عن الجَّمَلٍ التي ستساعده على التعبير 
وإتمام القصة. استطرد: قالت ... نعم قالت للوصيفة: «يابّنتي» البسي ثوب الخادم الأحمر 
الرسميء وتعائ معي وراء العربة» لنقوم بالزيارات.» 

وانفجر الأمير هيبوليت ضاحكًا قبل أنْ يشعر المستمعون برغبة في الضحك؛ فكانت 
ضحكته المسبقة ذات أثر سيئ» على عكس ما كان يَنتظر. بينما تنازل بعض الأشخاصء 
ومن بينهم آنا بافلوفنا والسيدة العجوزء بإبداء شبح ابتسامة. 

استطرد: فمضتء وهبَّت ريح عاتية» فأطارت قبعة الوصيفة؛ فتهدّل شعرها الطويل 
على كتقَيّها. 

وانتابته موجة ضحك عنيفء استطاع خلالها أن يتمتم: «فعرف كل الناس أن ...» 
دون أن يستطيع إتمامّ أقصوصته. 

وهكذا انتهت الحكاية الرائعة. وعلى الرغم من أن أحدًا لم يفهم لِمَّ روى تلك 
«النكتة». ولا سبب إصراره على روايتها باللغة الروسية» فإن آنا بافلوفنا والآخرين قدّروا 
للأمير هيبوليت حُسن تصرّفهء لتبديد الوجوم والامتعاض اللذين أحدثهما حديث السيد 
بيير الشائك. وتبعثر النقاش والحديث بعد ذلكء واقتصر على شئون الحفلات الراقصة 
التي أقيمت والتي ستقامء والمراقص والمناسبات التي يمكن للمجتمعين أن يلتقوا خلالها 
في الأيام المقبلة. - ١‏ 


ء 


بدأ المدعوون يغادرون الدار بعد أن قدّموا - كل بدوره - احترامهم وتهانيّهم لآنَا 
بافلوفنا على حفلتها الممتعة» غير أنَّ بيير أخفق في مجاراة الآخرين في هذا التصرف. كان 
بجسده الضخم. وقامته الطويلة» وتكوينه المتين» ويديه الحمراوين؛ لا يعرف كيف يدخل 
أحدٌ «الصالونات» بقدر ما كان يجهل كيف ينسحب منه؛ أي إنه ما كان يعرف توجية 
بعض العبارات اللطيفة قبل مغادرته الحفلَ البهيج الذي كان فيه وكان إلى جانب ذلك 
ساهمًا بعض الشيءء حتى إنه نا نهض يغادر البهوء تناول بدلا من قبعته قبعةٌ مثّلثة 
لأحد الجنرالات» راح يعبث بزينتها حتى رجاه صاحبها أن يعيدها إليه. لكن سذاجته 
وتواضعه وطيبة نفسه كانت ضمائًا كافيًا لتفطية جهله وشرودة وشذوذه في الأوساط 
الراقية, وهكذا متخته آنا بافلوفنا الغفران عن أخطاته وقذفته بإشارة من رأسها. 

قالت تودّعه: آمل أنْ أراك قريبّاء لكنني آمل كذلك أن تكون قد أبدلتَ آراءك يا سيد 
بيير بانتظار اللقاء التالي. 

فاكتفى بالانحناء ومعاودة الابتسام جوابًا على قولهاء وكأنه كان يقول: «إِنَّ آرائي 
هي بانتظارء ولكن انظري أي شاب شجاع أكون.» وبدا على الموجودينء اعتبارًا من آنَا 
بافلوفنا نفسهاء أنهم فسّروا ابتسامته على هذا النحو. 

وفي الرّذهة» راح الأمير آندره - وهو مستدير الظهر للخادم ليضع له معطفه على 
كتفيّه - يُلقي أذنًا صاغية لثرثرة زوجته مع الأمير هيبوليت» الذي كان ينظر إليها بقحّة 
خلال نظّارته. ويتفرّس في تقاطيعها. 

قالت الأميرة الصغيرة موجّهة حديثها إلى آنا بافلوفنا: عودي إلى البهى يا آنيت, 
ستصابين بالبرد. 

ثم أضافت بصوت منخفض وهي تودّعها: لقد اتفقنا. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كافك أذ وافلو كا قوز نفك خلال السورة حرق الشران إلى لين حدبانها تفكن: فق 


منح أخت زوجها خطيبًا يضاهيها في المركزء ممثلّا في شخص الأمير آناتول» فأعقبت آنا 
على قول الأميرة بلهجة مماثلة: إنني أعتمد عليك يا عزيزتيء اكتبي له وأخبريني كيف 
يقطو الم ال هذا الوضوة: إل اللقاءة لاا0 

وعادت إلى الغرف الداخلية. 

انحنى الأمير هيبوليت ليهمس إلى الأميرة بكلمات في أذنهاء وكان هناك خادمان 
ينتظمان؛ أحدهما خادم الأميرة وبين يديه «شال»» والآخر تابع للأمير يحمل «رودنجوتًا»» 
وكانا يرقبانهماء وهما يتحدثان بالفرنسية» ويتظاهران بفهم تلك الكلمات رغم جهلهما 
اتام واللغة الفردسية: :وكان :معاد الأميرة أن تتككم :وفى ترتسيم: وتصفى:وفى فاغرة 
الك تتطييع الاسفة ؛ ب" 

كان الأمير هيبوليت يقول: إننى سعيدٌ لعدم ذهابي إلى حفلة المفوضية: إِنْ المرء 
يتعنجن هناك | شورقةا هنا انك جوففة زلفاية اسن كذللء؟ 

فأجابت الأميرة وهي تطوّف ابتسامة على شفتيها: يقولون إِنَّ الحفلة الراقصة 
ستكون فيها أجملٌ نساء المجتمع. 

فقال الأمير هيبوليت معقّيًا وهو يضحك: لن يحضرنها كلهن؛ لأنك لن تكوني 
موجودة. 

وانتزع الدثار من يد خادمها بشيء من العنفء وراح يساعد الأميرة على وضعه: فلما 
انتهى من مهمتهء أبقى يديه برهةً وكأنه يطوّق الأميرة بهماء ولم يكن من السهل التنيق 
بحقيقة الدوافع لتلك الحركة؛ أكانت مُبيّتة أم من باب الخطأء لكن الأميرة أفلتت من يديه 
برشاقة ورقّة وهي تبتسم, والتفتت إلى زوجها. كان الأمير آندره يبدو تعبا نعسًا وعيناه 

سأل زوجته وهى يشملها بنظرة: أأنت متأهبة؟ 

ارتدى الأمير هيبوليت «رودنجوتةُ» بعجلة - وكان من أحدث طراز ينسدل حتى 
كعبيه - وهرع يتبع الأميرة وهو متضايق من طول المعطف وانسداله؛ فلحق بها أمام 
الباب الخارجيء يساعدها خادمها على الصعود إلى عريتها. 

هتف بصوت أجِش كالح لتصرّفه في ذلك المساء: إلى اللقاء أيتها الأميرة. 

انزوت الأميرة في ركن العربة المظلم وهي تسوّي ثويهاء بينما راح الأمير آندره يحسّن 
وضع سيفه ليجلس إلى جانبها. كان الأمير هيبوليت يزعجه ببشاشته وتصرّفه. 


ا 


الصديقان 


قال له الأمير آندره بلهجة جافة ليفسح له الطريق: اسمح لي يا سيدي. 

وأردف الأمير بولكونسكي بلهجة وديعة لطيفة مغايرة للهجته الأولى: إنني أنتظرك 

وضرب الحوذي الخيول بسوطه؛ فقفزت تجرٌ العربة بِضَجَّة وصَخَّبء بينما لبث 
الأمير هيبوليت أمام الباب» يضحك تلك الضحكة المتقطعة؛ بانتظار الفيكونت الذي كا 
قد وعده بإعادته إلى مسكنه. 

ولما جلس الفيكونت إلى جانب الأمير هيبوليت قال: إذن يا عزيزي» إن أميرتك 
الصغيرة رائعة رائعة! رائعة جدًا! 

ثم قبّل أطراف أصابعه وأردف: وفرنسية تمامًا. 

فانفجر هيبوليت ضاحكاء يي ا 
بطابعك البريء الذي تتصنّعه. إنني أشفق على زوجهاء ذلك الضابط الصغيرء الذي 
يتظاهر وكأنه ولي عهد! 

فقال الأمير هيبوليت وهى يغرق في الضحك من جديد: لقد كنت تزعم أنَّ النساء 
الروسيات لا يساوين النساءً الفرنسيات» وقاقك أن الاق 'موظ يشت القصيرف والتعدل 
في معاشرتهن 

دخل بيير - شأن الخبير بمسالك البيت المطّلع على عادات أهله - مكتبٌ الأمير 
آندره قبل أن يدخله ذاكء وارتمى على أريكة بحكم عادته؛ ومدَّ يده إلى أول كتاب وقعت 
عليه. وكان «تآويل» قيصرء وراح يتصفّحه كيفما اتفقء معتمدًا بمرفقيه على الأريكة, 
وعندئذ دخل آندره. 

ايدو .هذا وك يفك راحدية النيضاؤوة الكيركن: لقه أذريه الأفينة شتوق :ف هذه 
الليلة حتى إنها ستقع فريسةً للمرض ولا شك. 

فاستدار بيير بكل جسمه ليبتسم للأمير بوجهه المنبسط المنتعشء فندٌ عن الأريكة 
صرير تحت ثقل وزنه الجبار. قال وهو يلوّح بيده بلامبالاة: أتدري بأن مشروع هذا 
ال «موريو» جدير بالإلفات لولا أنه يخطئ فقط في الوسائل التي ستؤْمّن تنفيذه. إِنَّ السَلّم 
الدائتم ممكن التحقيق؛ ولكن ... لست أدري كيف أعبّر عن رأيي ... على كل حالء: ليس 
التوازن السياسي هو الوسيلة المنشودة. 

كانف فلك 'البنحوك السلبية: لذ تلت" اكماء "الأمتو اتدوعه قال متستكفة ١‏ اعلة 
يا عزيزي أنه لا يمكن للمرء دائمًا أن يفصح عن سريرته وحقيقة آرائه. هل قررت أخيرًا 
الانخراط في عداد فرسان الحرسء أم في السلك السياسي؟ 


لوا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


تربع بيير على الأريكة وأجاب: لست أدري حقيقةٌ ماذا سيكون من أمريء إنني أرى 
أن كلّا من هاتين الناحيتين تعبس لي ولا تشجعني. 

اللنايفسي أن شلك احهاقا كعينا" فاق أنالة يتتظلن 

كان بير قد أرسل إلى خارج البلاد منذ أن بلغ العاشرة تحت رعاية مدرّيه ومرشده. 
وكان من الآباء الروحيين» فلما بلغ العشرين من عمره استدعاه أبوه إلى موسكوء وأعفى 
المرشد من مهمته وقال لابنه: «امض الآن إلى بيترسبورجء وانتق لنفسك المركز الذي يحلى 
لكء وستراني موافقًا سلفًا على انتقائك, ها هي ذي النقود اللازمة, وإليك رسالةٌ توصية 
للأمير بازيل. اتصل بي دائمّاء وأطلعني على كل جديدء وسأساعدك في كل ما يقتضي 
التدخل والمساعدة.» 5 قضى بيير نيًا وثلاثة أشهر وهو يفكر في انتقاء المركز الذي 
يتعشقه؛ لذلك راح آندره يسأله رأيه. 

قال بيير وهى يمر بيده على جبينه فجأةء وأفكاره عالقة بالأب موريو: لا شك أنه 
ينتمي إلى محفلٍ ماسوني. 

فاستوقفه الأمير بإشارة من يده وأعقب: دَعْكَ من هذه الترهات ولنتحدث جد 
بحثت مسألة الحرس الراكب؟ 

- كلّاء لكنني أهدهد فكرةً واتتني في هذه البرهة؛ أودٌ أن أعرضها عليك؛ إننا الآن 
في حرب مع نابليون» ولو أن الحرب كانت حرب تحريرء لكنت أول من انخرط في عداد 
المحاريين» أما وأننا سنكون سائرين على أعقاب بريطانيا والنمسا ضد أقوى رجل وأعظم 
رجل في العالم» فإن هذا لا يروق لي. 

اكتفى الأمير بهز كتفيه جوايًا على تلك الآراء الصبيانية. كان يشعره بتلك الحركة 
بأن أقواله لا تستحق جوايًا أحسن من ذلك الجواب؛ إذ ماذا كان يستطيع أن يقول جوابًا 
على مثل تلك الاستنتاجات الساذجة؟ وأخيرًا قال: لو أنَّ كل محارب كان يسير مدفوكًا 
بمبادئ يؤمن بهاء لَمَا وقعت حرب قط. 

فأجاب بيير معقبًا: ولّكان الأمر خيرًا وأفضل. 

ابتسم الأمير موافقًا وقال: لا شَكَّ لكن ذلك لن يقع أبدًا. 

- إذنء لِمّ تذهب إلى الحرب؟ 

- لماذا؟ الحقيقة لست أدري؛ لأنه يجب أن أذهبء ثم لأنه ... 

وتردّد الأمير برهة؛ ثم أردف: لآن الحياة التي أعيشها هنا لا تروق لي. 


057 
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الفصل السابع 


زوجة الأمير 


تناهى إلى سمعه حفيفٌ ثوب في الغرفة المجاورة» فانتفض الأمير شأن النائم الذي أوقظط 
في غير رفق» وعادت تفاظيع وحيةتكفقة ذلك الطابع الذي بدت عليه في حفلة آنا بافلوفنا؛ 
بينما أصلح بيير من جلسته, دخلت الأميرة. كانت قد أبدلت ثوبها الرسمي بِآخَرَ منزليء 
لكنه لم يُنقص شيًا من بهائها ورشاقتهاء فنهض الأمير وقدَّم لها مقعدًا وهو يهش لها. 
فتهالكت جالسةًٌ عليه. 

قالت باللغة الفرنسيّة - كعادتها: إنني أتساءل دائمًا كيف لم تتزوج آنيت حتى 
اليوم. إنكم جميعًا حمقى أيها السادة؛ لأنكم لم تظفروا بها. اعذروا حديثيء ولكنكم لا 
تفقهون شيئًا في شئون النساء. يا لك من مشاكس مُنازل يا سيد بيير! 

أجاب بيير دون أنْ يفضح ذلك الارتباك الذي يعرو عادةً كلَّ شاب عندما يتحدث إلى 
سيدة شابة: إنني كنت منذ حين أخاصم زوجَّك لأنني لا أفهم سببًا لرغبته في الذهاب إلى 

انتفضت الأميرة. وقد أصيبت في أدق عواطفها. أجابت: إن هذا ما دأبث أقوله له 
بدوري! إنني لا أستطيع أنْ أفهم السببّ الذي يجعل الرجالَ عاجزين عن الاستغناء عن 
الحري مازمئ السبي الذى بعملدات دق الساءك زا مقسو نان وعنة ف :ذلك أوبطاعة 
نا ميا 4 هحتفا لي ل" أي كلمن مستاكعة: وأثةتهدا سياه لعمةه وان كيه 
لامع فعكاك نون قل الكاس يمردوقة ويقدّرونه. لقد سمعت منذ أيام عند آل آبراكسين 
سيدةً تسأل: «أهذا هو الأمير آندره الشهير؟» 

وأعقبت تقول ضاحكة: أقسم لك بشرفي على ذلككء أنه يُستقبّل أحسن استقبال أينما 
ذهب. إِنَّ في مقدوره أَنْ يصبح تابعًا للإمبراطورء إنك تعرف أنَّ جلالته وجَّه إليه الحديتَ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


بكل انشراح وبشاشة. لقد كدّا نقول - آنيت وآنّا - إن من السهل تدبير الأمر ليصبح 
تابعًا للإمبراطورء فما رأيك؟ 

سأل بيير دون أنْ يجيب على السؤال؛ لأنه ألقى نظرة على وجه الأمير فاستنتج أنَّ 
الحديث لا يروق له: متى ستذهب؟ 

هتفت الأميرة بلهجة الطفل الذي أفسده الدلالء تلك اللهجة التي كانت تستعملها في 
حفلة آنا بافلوفنا وهي تتحدث مع هيبوليت, والتي كانت لا تتفق مع ذلك الجو العائلي 
الذي كان بوين قدو جر ةا عند آنا لاهحة فقي عرن :ذلك الرسحيل: لذدميدة حي ةا لذ أرية أن 
أسمع كلمة عنه! عندما فكرث منذ حين في أننى سأضطر إلى قطع كل علاقاتي العزيزة 
الثمينة. ثم هل تعرف يا آندره ...؟ ١‏ 

وغمزت لزوجها بعينها ونظرت إليه خلال أهدابها نظرةً حافلة بالمعاني» وأردفت 
تغمغم وهي ترتعد: إنني خائفة, خائفة! ١‏ 

فنظر إليها الأمير بدوره وكأنه أذهل لوجود شخص ثالث في الغرفة معه ومع بيير» 
وسألها بلباقة يشع منها البرود: ممَّ تخافين يا ليز؟ لست أفهم. 

- كذلك هم الرجال؛ أنانيون! نعمء نعم, إنكم أنانيون. إنه يهجرني لمجرد هوّى, 
والله يعلم السبب» وينفيني وحيدة في الريف. 

فقاطعها الأمير آندره بوداعة: مع أبي وأختي! أرجو ألا تنّي ذلك. 

- سأظل مع ذلك وحيدة بدون أصدقائي. ورغم هذا فإنه يريدني على أَلَّا أكون 
خائفة! ا ١‏ 

ارتفع صوتها ويدت شفتها القصيرة التى كانت تسبغ عليها طابعًا من الوداعة 
تحمل الآن شيهًا قويًا بالحيوانات القاضمة.:ضمقك وقد قدّرت أنه من غير المستحسن أنْ 
تُلمعَ أمام بيير إلى أن حالة الأمومة التى تنتظرها هي السبب الوحيد في انفعالها. 

قال الأمير ببطء دون أنْ يشيح موي عنها: لس أفهم حتى الآن ماذا يخيفك. 

احمرّ وجه ليز وهتفت وهي تلوّح بيدها؛ دلالة على نفاد صبرها: آه يا آندره» لشدَّ 
ما تيدّلت! لقد تبِدَّلتَ تبدَّلَا جسيمًا! 

- لقد منعكِ طبيبكِ من السهرء فيحسن بكِ أنْ تستريحي. 

لم تحب ليزء غير أنَّ شفتها القصيرة المظللة ارتعشت فجأةٌ بينما وقف الأمير وراح 
يذرع الغرفة بلامبالاة. 


زوجة الأمير 


كا ققر يلق علمهرا كلذل عووينات لتارفيه نظراه كايا دسف تظاهر أنه ينهض 
القاذرة لكان عير أنه اندلق راية يفاد إل كفده 

قالت الأميرة الصغيرة فجأةٌ وقد شوّه وجهّها الجميل تقلّص باكِ: لا يهمني حضور 
بيير وإصغاؤه, لقد منّ عي وقت طويل أردت خلاله أنْ أسألك: لِمّ تبدّلتَ كل هذا التبدّل 
حيالي يا آندره؟ ماذا جنيث؟ إنك انخرطتّ في الجيش» وفقدت كل شفقة علي فلماذا؟ 

هتف الأمير: ليز! 

كانت تلك الكلمة تحمل رجاءً وتهديدًاء وعلى الأخصء كانت تُبرز تأكيدًا بأنها ستندم 
على أقوالهاء غير أنها استرسلت تتدفق الكلماث من فمها متلاحقة: إنكَ تعاملنى كمريضة. 
أى كما تعامل طفلًاء إنني أرى ذلك بوضوح. فهل أنتّ أنتَء كفل عدا كدت عليه منة 
ستة شهور؟ 

صرخ الأمير بلهجة حاسمة واضحة: ليزء كفي أرجوك. 

نهض بيير الذي كان افعاله وقاخرة يزذاذات ماطراتكروا زب هن انير 

كان يبدو على استعدادٍ للبكاء. لشن ما كان منظر الدموع يؤلمه: هدّئي روعك يا أميرة, 
إنك تتخيلين أشياء وهميّة. إننى أنا الآخر تعرضت لمثل هذا ... لأنى ... كما ترين ... آه! 
اعذراني. إِنَّ وجودي غير مرغوب فيه بينكماء اهدئي أرجوك ... إلى اللقاء. 

أمسك يولك وسكي بذراعة مستوعكًا وفال لشطلة واحدة ايا بييزة أن أن الأميرة سخ 
الطّيبة بحيث إنها لن تحرمني من سروري برفقتك. 

غمغمت الأميرة خلال دموع الغضب التي عجزت عن قهرها وتبديدها: بلا شك؛ لن 
تحرمك. إنه لا يفكر إِلَّاْ في نفسه. 

كرّر الأمير بصوت يُشعر بنفاد صبر صاحبه: ليز! 

بدت الأميرة منقلبة السحنة؛ تبدّد شكل السنجاب الغضوب وحلّت محله أمارات 
ذعر مُحزن يستدرٌ الرثاء» وألقت عيناها الجميلتان نظرةً مختلسة إلى الأمير» فيها عبارات 
الخضوع: بيثما اتطبع وجهها يظابم الكلب. المذغو» الذي بجاء ييضيصض قرب شيدة» 
محنيّ الرأس. 

زفرت وقالت: رياه! رياه! 

وأمسكت أطراف ثويها بيدهاء واقتربت من زوجهاء فقيّلت جبهته. فنهض هذا 
وانحنى على يدهاء فقبّلها بوقار كما يفعل المرء مع السيدات الغريبات» وقال: عمي مساءً 
يا ليز. 


ه١‎ 


صمت الصديقانء فلم يجرق أحدهما على البدء بالحديث. كان بيير يرقب الأمير آندره 
الذي كان يُخفي عينيه بيده. 

قال .هذا أخرا زعو كاف هوا نيا تكناول العفاض 

ونهض متجهًا نحو الباب. 

دخل الصديقان إلى غرفة طعام أنيقة تنبئ بذوق رفيع؛ كان كل ما فيها من 
مفروشات وفضيات وآنية وخزف يحمل طابع الجدة الذي يدل على حداثة إنشاء المسكن» 
وبينما كانا يتناولان الطعام» توقف آندره فجأةٌ. وأخذ رأسه بين يديه وهو فريسةٌ انفعالٍ 
لم يشهد بيير صديقه في مثله من قبلء وقال بلهجة الرجل الذي قرّر أخيرًا أنْ ينفث عم 
في تصدره: لا:متزوج أبدَانيا (صديقي: تلك هي النصضيحة التي أسييكهاء لا تتزوٌج قبل أن 
تتأكن "من ألا ل مقلع أن تعمل عي ذلك توفي أل سدع عن ميان سيداب انك 
الفريزي بالمرأة التي أُولِعت بهاء التي تكون قد أَمُمَتُ بصيرتك وجعلتك لا تراها على 
حقيقتها. إنك بغير ذلك في خطأ مروع لا يمكنك تلافيه» تزوّخ متآخرًا بقدر ما تستطيع؛ 
يكن عندما تصبح غير صالح لأي شيء؛ وإلّا فإن ن كلَّ ما في نفسك من ذيْل وعظمة 
وطموح سيتبددء سترى نفسك كذلك غائصًا في تَرّهات وسخافات. نعم سترى نفسك 
كذلك! لا تنظر إلِيّ بمثل هذا اقول إذا كانت في نفسك آمال للمستقبلء وتزوّجِتَ قبل 
تحقيقهاء يحسن بك عندئذ أَنْ تستعدّ للحداد على طموحك؛ لأنكَ ستشعر في كل خطوة 
بأن الأبواب كلها مغلقة في وجهكء باستثناء أبواب الأَبّْهَاء و«الصالونات»؛ حيث ستكون 
معدودًا كأول سخيفء أو كأول خادم في البلاط. نعم, إِنَّ الأمر كذلك. 

وأشفع جملته هذه بإشارة أبلغ من الحديث. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


نزع بيير نظّارتيه» واتخذت سحنته طابعًا جديدًا مضيئًا بالذكاء. وراح يتأمل صديقه 
بذهول. 

أردف الأمير آندره: إِنْ زوجتي مخلوقة ممتازة» نادرة بين النساء اللاتي لا يخشى 
المرء معهن على سعادته زوالًا؛ مع ذلكء رباه! كم أعطي ويكمْ أضحي لأكون غير متزوج 
هاا إنك اول كن ابهذ التهوى» والوسيل الذى سكي لأنني أ حك 

وكلما اسكفرى الأمير ي«الحديت» ازداد يعدا عمًا كان عليه في يهز آنا ياقلوقناء 


حيث كان متهاويًا على مقعده يغمغم ببعض العبارات باللغة الفرنسيّة وأماراثُ الإجهاد 
وإضهة وطيلنة ضيف :لضفن كانت لات يكوه الكابيق كلما تحص بانعدان. 
وغيناة اللفان كانتا منة حين حايئقن: تشتان فق 'تللد الللففلة مبريق منقن وتشتحل» كانت 
بَلادته في الحالات الطبيعيّة تتحوّل في تلك اللحظات من الانفعال ارضي إلى لون من 
جنون التيقظ. 

أردف يقول: هل يدهشكَ أنْ ترانى أتحدث بهذا الشكل؟ إنها - كما ترى - مأساة 
كنات : إنك كمدق عق دونانوة ومركزه ولكن دوتاترت كان حرا مكرما قانع موقه تمدن 
بلغه. إنه لم يكن يفكّر إلا في غايته, ويذلك وصل إليها. إنك إذا ارتبطت بامرأة. كنت أشبة 
بالمحكوم عليهء المغلول إلى سلسلة؛ فَقلٍ الوداع أيتها الحرية والكفاءات والآمال؛ واقبغ 
في ظل تبكيت الضمير؛ لأنك ستفقد هذه المزايا إلى الأبد. إِنَّ المنتديات والهذر والحفلات 
والغرورء والبؤر الاجتماعيّة. هي الدائرة الكريهة الفاسدة, التي لا أعرف كيف أخرج 
عنها وها اهى الشبي الذي من أجلة أمضى إلى الجزية إل أحظه جري: إل أعظم الخروي» 
وأنا لا أعرف شينًا لأنني لا أصلح لشيء. إنني لطيف جدَّاء ولاذع جدًا! وهكذا يصغون 
إليّ راضين عند آنا بافلوفنا. آه! من ذلك المجتمع الأحمق الذي لا تستطيع زوجتي عنه 
ابتعادًا! أولتك النسوة اللاتي ... ليتك تعرف من من أولتك النسوة الراقيات المرموقات .. 
وكل النساء! إِنَّ أبى على حقء إِنَّ المرأة عندما تّرى على حقيقتهاء لا تزيد عن كونها أنانية 
كرو مك وا خر جام لما قاء كديا 3ه التتن انع دحسقلي عل لوديا و 1 ا كو عبن أنه 
[ذا كعك الحطو مجه وحوتها لذ شيف لش عله لي 1 

ثم أعقب يقول ناصحًا: لا تتزوّجٌ يا عزيزيء كلاء لا تتزوّج. 

قال بيير: كيف؟! أهو أنت الذي تحكم على نفسك بالعجزء وتزعم أنَّ حياتك محطته! 
لكن هذا لعمري عجيب! يمكنك أنْ تتطلع إلى كل شيء» وأنت .. 


دك 


نجوى 


لكذا لميكلت, كا لبوصيرته وال ولالة راسك ع التشريى الكديى النقن يكن لضويقة 
وعلى أي مستقبل زاهر يعتقد أنه بالغه. 

كان بيير يتساءل: «كيف يستطيع آندره أنْ يخفض من قيمة نفسه!» كان الأمير 
آندره بالنسبة لبيير مثالًا للكمال والنضوج؛ ألم يكن يرى فيه الصفات الممتازة التي كان 
بيير لا يملك منها شيئًاء والتي كان يعتقد أنها كلها مدينة لفضيلة هامّة رئيسيّة؛ وهي 
مد "لتقو ؟! ١ ١‏ 

كان بيير معجبًا بالهدوء الذي يبديه الأمير في علاقاته مع الأشخاص من مختلف 
الطبقات: وببداهة عقله؛ وتنوّع معلوماته؛ وغزارة علمهء وهو الذي قرأ كل شيء. وعرف 
كل شيءء وألمّ بكل شيء, أَضِف إلى ذلك قدرتّه على العمل والإبداع. وإذا كان بيير قد شعر 
من قبل بدهشة ليل صديقه إلى كل ذلك قدرته على العمل والإبداع» وإذا كان بيير قد شعر 
من قبل بدهشة لميل صديقه إلى التحليق الفلسفيء الذي كان عنده يبلغ ذروته» فإنه كان 
در ف ذلك ترود لون رم لسعو أكذن مدا كان محرو احقنظفة بمو وله 

ولكي تسير العربة سيرًا حسناء ينبغي أنْ يُعنى بتشحيم عجلاتهاء وكذلك فإن أشد 
العلاقات صراحةً وأعمقهاء بحاجة إلى رعايتها بالمديح أو التقريظ. 

قال الأمير آندره: إنني رجل مقضي عليً. ولكن ماذا يُّجِدِي الحديث عني؟ وصمت 
برهة ثمَّ أردف وهو يبتسم لفكرة ما أشعرته ببعض العزاء: لنتحدَّتْ عنكَ أنت. 

انيسطت أسارير بيير» عندما طافت تلك الايتسامة على وجه صاحيه؛ وقال مشرقٌ 
الوجه. خلي الفكر: ويماذا أتحدث عن نفسي؟ مَن أنا؟ ابن سقّاح! 

واحمرّ وجهه إثرّ تلفظه بتلك الكلمة. حتى شحمة أدْنَيْهه وأردف: رجل لا اسم لي» 
ولا ثروة. ثمَّ مع ذلك ... 

لم يُتم جملته» بل غيّر سياق أفكاره وأعقب: إنني حر راض عن نفسي. وبهذه 
المناسبة» عندي ما أسألك رأيك فيه جديًا. 

نظر الأمير إلى صديقه بعينين حانيتين» غير أنَّ تلك النظرة الوديّة الملاطفة كانت 
دليلًا واضمًا على رفعة شأنه وسموهء قال: إنك عزيز علي قبل كل شيء؛ لأنك - بين كل 
أفراد عالمنا - مخلوق حي فانتق أي مركز تشاءء إنه سيان» ولكن كف عن الاختلاط بآل 
كوراجاة فول هنا تفوتك للم الهياة الكن فقية مياة الصون التدركة 

قال بيير وهى يهز كتفيه: ماذا تريد يا عزيزي؟ إِنَّ النساء يا عزيزي هنَّ النساء! 

- النساء الراقيات لا بأسّ بهن أمّا نساء كوراجين» فهنّ نساء وخمر! في الحقيقة 
إنني لا أفهمك. 
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كان بيير - وهو الذي يقطن عند الآمير بازيل - قد راح يرود البؤر التي قاده إليها 
آناتول هذاء هو الذي يعمل أبوه على تحسين سلوكه؛ بتزويجه من أخت الأمير آندره. 

قال بيير وكأن فكرة سعيدة طارئة قد راودت رأسه: أتدري بأنني أناقش نفسي منذ 
أمد بعيدء وأخرج بمثل هذه النتيجة؟ إِنَّ هذا اللون من الحياة يمنعني من التفكير ومن 
اتخاذ أي قرار. إنني أشعر بآلام في رأسي. وبجفاف في كيس نقودي. لقد دعاني الليلةٌ 
آناتول؛ لكنني لن أذهب. 

- أتقسم بشرفك؟ 

- أقسم بشرفي. 
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لم يخرج بيير من دار صديقه إِلَّا بعد أن تجاوزت الساعة الواحدة صباحًاء كانت ليلة 
جميلة بيضاء كما لا يُرى مثلها إِلَّا في بيترسبورج في شهر حزيران؛ استقل بيير عربةٌ 
وأراد الذهاب إلى مسكنهء لكنه كلما ازداد اقترايًا منه ازداد شعوره بالعجز عن قضاء 
ساعات جميلة؛ تشبه الغسق أو الفجر أكثر مما تشبه الليل النوم والراحة. كان البصر 
يمتد بعيدًا في تلك الشوارع المقفرة. تذكرَ بيير وهى في طريقه أنَّ جماعة المقامرين الذين 
كانوا سيجتمعون تلك الليلة عند آناتول كوراجين» ينهون سهرتهم عادة بأكؤس من 
الشراب. سيتبعها لون من التسليات التي كان يقدّرها. 

راح يدة فك نه عماذا لو مورت عن متدل كو هي 4 لعن كاكر فنا الوفة اللا 
أعطاه للأمير آندره. وشعر كذلك فجأةً - كما يحدث للأشخاص المحرومين من الاتزان 
- برغبةٍ مُلِحة في تذوّق لذائذ هذا النوع من الحياة الفاسدة» فأعدٌ عُدَّتَه واتخذ قراره. 
بدا له أنه مرتبط بموعد مسبق مع آناتولء وأن العهد الذي قطعه للأمير آندره يفقد 
قيمتّه إزاء الوعد المسبق. راح يفكر: إن كل وعود الشرف تلك لا قيمةًٌ لها ولا وزن؛ لأنها 
أشياء تَرْطية, تفقد اعتبارها عندما يفكّر المرء أنه قد يموت غدّاء أو أنه سيجد نفسه 
في موقفٍ يفقد فيه حتى الشعورّ بالشرف ويقلة الشرف. كان ذلك النوع من المناقشة 
والحكم مألوفًا عند بييره وبسببه كانت مشاريعه وقراراته تتبدّدء وهكذا مضى إلى منزل 
كوراجين. 

وصل أمام البناء الفسيح الملاصق لتّكُنة فرسان الحرسء حيث كان يقطن آناتول؛ 
5 بيير المدخل المضاء وصعد الشلن » فوجد الياب مفتوحًا. لم يصادف أحدًا في الرّذهة 
التي كانت الزجاجات الفارغة مبعثرة في أرجائهاء والمعاطف تتدلى على المشاجبء والأحذية 
الواقية للأخفاف ملقاة بغير انتظام. كانت رائحة الخمر تفوح في المكان» وأصوات صخب 
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بعيدة تبلغ المسامع. لا شك أنَّ اللعب والعشاء كانا قد انتهياء غير أنَّ المدعوين ما كانوا 
قد تفرّقوا بعد. 

خلع بيير معطفه ودخل الحجرة الأولىء حيث كانت بقايا الطعام لا زالت على المائدة: 
وكان هناك خادم يفرغ في جوفه بقايا الأقداح في منجاة العيون» وكان ضجيج ضحك 
وصيحاتء وصوت أقدام وهمهمة دبء ترتفع بوضوح من الغرفة الثالثة» حيث كان حوالي 
عشرة شبابء واقفين أمام نافذة مفتوحة» يصخبون ويهذرونء بينما راح ثلاثة آخرون 
يعبثون مع دب صغيرء فيحمله أحدهم من سلسلته ويوهم الباقين بإلقائه عليهم. 

صاح صوت: إنني أراهن بمائة روبل على ستيفنس. 

- دون أن يتمسك بشيء» أليس كذلك؟ 

- وأنا أراهن على دولوخوفء كن شاهدًا يا كوراجين. 

- هيا دعوا الدب جانبًاء إن في الموضوع رهانًا. 

- دفعة واحدةء أليس كذلك؟ ويدون ذلك تحدث الخسارة. 

صاح صاحب الدعوة» وهو شاب جميل يرتدي قميصًا رقيقّاء مفتوح الياقة: هولاء 
إليّ بزجاجة! أياكوف. إلِيّ يبزجاجة! 

ولما وقع بصره على بيير» هتف: لحظة واحدة أيها السادة» هى ذا صديق قلبيء ها 
هو ذا بيتروشا العزيز! 

صاح صوت يتناقض باتزانه مع كل الأصوات المخمورة: تعالَ إلى هناء واحكم في 
الرهان. 

كان المتكلم ضابطًا في فيلق سنميونوفسكيء قصير القامة» ذا عينين بلون أزرق 
فاتح» وكان يشاطر آناتول في مسكنه. 

قال بيير وهى يسرّح نظرة لاهية فيما حوله: ما هو الموضوع الذي تبحثون؟ إنني لا 

- انتظرواء إنه ليس ثملًا. هولاء إليّ بزجاجة! اشرب قبل كل شيء. 

وبينما راح بيير يعب قدحًا إثرٌ قدح» كانت عيناه ترقبان من زاويتهما وجوه المدعوين 
السكارى؛ الذين تجمهروا قرب النافذة وأَذّناه تُصغيان إلى أقوالهم. كان آناتول يتابع 
صب الخمرة في القدح» وهو يشرح له أنَّ دولوخوف تراهن مع أحد المدعوين؛ الإنجليزي 
ستيفنس - وهو ضابط في البحرية - على أن يشرب زجاجةٌ من الروم دفعةٌ واحدة, 
وهو جالس على حافة هذه النافذة من الدور الثاني» وساقاه مُدلَّاتان إلى الخارج. 


/ 


رهان 


قال آناتول وهو يقدَّم لبيير القدح الأخير: هياء انزع الزجاجة! لن أَدَعَكَ قبل أن 
تنتهي من شريها! 

فأجاب بيير وهى يدفعه جانبًا: كلاه إنَّ فيما شربتّه الكفاية! 

واتجه نحو النافذة. 


دولوخوف يراهن. 


أمسك دولوخوف بذراع الإنجليزي وراح يخاطب المدعوّين مخصصًا بينهم آناتول 
وبيير»ه شارحًا بدقة مفرطة شروط الرهان. 

كان دولوخوف ذاك شابًا في الرابعة والعشرينء أَمْيل إلى القصرء ذا شعر أجعد 
وعينين تمتازان بزُرقة فاتحة» كان ككل ضباط المدفعية» حليق الشاربء فكان فمه - 
وهو الجزء الأكثر تعبيرًا في وجهه - يبدى مكشوقًاء يَظهر خط الانحناء فيه بدقة رائعة 
مليحة؛ كانت الشفة العليا تسقط على الشفة السفلى الغليظة مشكّلة زاوية حادة كلهاء 
بينما لبثت الزاويتان تُظهران ضحكة مزدوجة ثانية» فكان تكوين ذلك الوجه؛ المتفق مع 
فلك التظرة الى ل كفلى من ققةمهتوية: يستركف الأنقياف ركان تلك الشان دروا 
من الثراء والعلدقاك الرفيعة. مع ذلكء فقد كان يشارك آناتول في مسكنه. ويلقي بالمال 
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من النوافذ! كان يُحسن فَرْضٌ احترامه على آناتول وكلّ الآخرين» يشرب وكأنه قربة هائلة: 
فلا يفقد اتزاتّه أبدّاه وكان كوراجين ودولوخوف أمراءً الشبيبة اللامعة في بيترسبورج. 

بعد أن أتيا بالزجاجة» راح الخادمان المروعان بثورة الهرج والصخب والنصائح 
التي كانت تُلقَى إليهما من كل مكانء يحاولان جاهِدَيّن إنزال إطار النافذة؛ ليستطيع 
دولوخوف الجلوس على حافتها الخارجية» فاقترب آناتول بخطورة الغازي الفاتح؛ كان 
في مظهره ما يدل على رغبته في تحطيم شيء ما. 

آزاخ اللخادمين جانياء ورا تدب الأظان يقوف لكن هذا لم ين قحم الضقط :ولق 
أن جانيًا من زجاج النافذة قد تحطّم. 

قال بيير: هياء جرّبْ أنتَ أيها الرجل القوي. 

أمسكَ بيير بمراقي الإطار وجذبهاء فكاد أن يخلع النافذة كلها. 

فاع دواركوف انقاة الخفه و3 فيه مد عون" انحن الات له رزقة إن إن 
جزء منها. 

قال آناتول: إِنَّ الإنجليزي ينفخ أَوْداجّهء أليس كذلك؟ هل انتهيت من النافذة؟ 

فأجاب بيير: لقد انتهيت. 

راح يرقب دولوخوف وهو يتقدم من النافذة والزجاجة في يدهء فكان يرى منها 
السماء الصافية الأديم؛ حيث يختلط ضياء المساء مع طلائع النهار. 

قفز دولوخوف إلى النافذة والزجاجة في يده وصاح آمرًا: اصمتوا! 

كان واقفًا على حافة النافذة ووجهه إلى المتفرجين» فصمت الجميع استجابةٌ لرغبته. 
أردف قائلًا بلُغة فرنسية سقيمة ليفهم الإنجليزي: إنني أراهن بخمسين رويلًا أى بمائة 
١ 00‏ 

فقال الإنجليزي: بل بخمسين. 

- لِيكُنْ. أراهن بخمسين رويلًاء على أنني سأتجرّع زجاجة روم دفعةٌ واحدة؛ وأنا 
جالس في هذا المكان (وانحنى ليدلَ على المكان الذي سيجلس فيه) دون أن أستند إلى 
شيء. هل اتفقنا؟ 

فقال الإنجليزي: اتّفقنا. 

التفتَ آناتول إلى ستيفنسء وأمسك بزر «فراكه», ثم هبط بنظرته نحوه - لأن 
الإنجليزي كان قصيرًا - وراح يكرّر عليه بالإنجليزية شروط الرهان؛ غير أنَّ دولوخوف 
استنفر مجددًا انتباء الموجودين» وهو يقرع بزجاجته على طرف النافذة وهتف: أصغوا 


ب 


رهان 


إليّ! دقيقة واحدة! أصغ يا كوراجين» إذا قام بعضكم بمثل هذا العملء فإنني سأدفع له 
مائة روبلء هل فهمتم؟ 

أشار الإنجليزي برأسه أنْ نعم» دون أن يفهم من إشارته أنه يوافق على ذلك الرهان 
الجديد أم لا. راح يشير بالحركات والإشارات إلى أنه فهم المراد» غير أنَّ آناتول لم يدعه 
قبل أن أنهى إليه الترجمةًٌ الحرفية للشروط؛ كافة أقوال دولوخوف. هرع شاب في مقتبل 
العمر - نحيل الجسمء جندي بسيط في الحرسء كان قد خسر تلك الليلةً في المقامرة ‏ 
إلى النافذة وأطلَّ إلى الخارج» صرخ وهو يتأمل بلاط الشارع من عَلٍ: هو! هو! هو! ... 

زمجر دولوخوف وهو يدفع الجندي نحو الغرفة: استعد! 

فقفز الجنديء وقد أربكه المهمازان» فكاد أَنْ يسقط على الأرض. 

وضع دولوخوف الزجاجة على حافة النافذة لتكون في متناول يدهء ثم تسلّق 
النافذة بحذر. اعتمد بيديه على الإطارء ودلَّ سَاقَيّه إلى الخارج: ثم انتقى مكانًا مناسبًاء 
فجلس وأفلتَتْ يداه الإطار. التفت يمينًا ويسارًا وأمسك بالزجاجة. وعلى الرغم من أنَّ 
خطوط النهار كانت قد وضحت. فإن آناتول جاء بشمعتين أوقدهما ووضعهما إلى يمين 
دولوخوف وشماله؛ حتى يستطيع المراقبون رؤيةٌ أية حركة تصدر عن يديهء فأضاء 
بذلك قميص المراهن الأبيض وشعره الأجعد. وجعله هدفًا ميسور المراقبة. واحتشد 
المتفرجونء والإنجليزي في المقدمة» يتطلّعون بلهفة. وكان بيير يضحك دون أن ينطق 
بكلمة. وفجأةً اندفع أكبر الموجودين سنّاء وعلى وجهه أماراثُ الغضب والذعرء وهتف وهو 
كك الحاضرين أكزانا: إخه جنوي أيها السادة: ستؤف: ثُدق عنقا 

وهمَّ بإمساك قميص دولوخوف ليمنعه عن القيام بما هو في سبيله؛ لولا أن أمسك 
به آناتول وقال: لاء لا تمسه؛ لأنك ستخيفه ... فيسقط من حالقء وعندكذ ... هن؟ ... 

أدار دولوخوف رأسه ليصحّح من وضعيته اعتمادًا على يديه» وقال وهى يدفع 
بالكلمات خلال شفتيه المطبقتين: إذا شاء أحد أن يتدخل في شئوني» فسأجعله يقفز من 
هذا الفراغ. لنيدأ الآن! 1 

استدار نهائيًا نحى الشارع بعد أن تخلّى عن كل سندء ولبثّ في جلسة على حافة 
النافذة المنحرفة إلى الخارج» والزجاجة مرفوعة إلى فمه, وذراعاه إلى أعلى؛ ليحافظ بهما 
على توازنه. كان أحد الخدم منحنيًا يجمع حطام الزجاج المتناثر, فلبث في وضعيته 
المنحنية» وعيناه شاخصتان إلى النافذة تلتهمان ظهر دولوخوفء وانتصب آناتول على 
مدى قامته وراح يحملق بعينيه. أما الإنجليزي فقد راح ينظر حوله وهو يعفر وجهه. 
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وراح الشاب الجندي يحتمي في ركن وقد تهالك على أريكة وأدار وجهه إلى الجدارء بينما 
حجب بيير وجهه بيده وقد علث شفتيه ابتسامةٌ منسية تعبّر عن الذعر والخوف. وجمد 
المتفرجون ووجمواء فرفع بيير يده عن عينيه؛ كان دولوخوف محتفظًا بوضعيته تلك 
لكنه كان شديد الانحناء إلى الوراءء حتى إن خصلات شعره كانت تلامس ياقة قميصه. 
كانت الزجاجة تفرغ من محتوياتهاء مرغمةً رأس المراهن على الانحناء أكثر فأكثرء رافعةٌ 
معها اليدَ التي تقبض عليهاء وهي تهتز بحكم المجهود الذي يبذله صاحبها. أخذ بيير 
يحدّك نفسه فاكلا :دما أطول هذه الفتزه!» خَيّل إلية أن تصق «سافة قن اتقضت منذ أذ 
بدأ دولوخوف في عملية شرب الروم. وفجأةً قام دولوخوف بحركة عنيفة إلى الوراء؛ كانت 
رقدة غصنمية تدرك ذراعه يما يكفي لدفقن الحنتد المتمركز بعل الحاقة التهدرة اذزاته. 
راغ يتا رسع يمهدوع بط الراس والذراق الثزايدة المدار تاكن الجوون البدوله 
وكادت اليّدُ الأخرى أنْ تمسك بإطار النافذة» لكنها انكمشت في آخر لحظة. فأغمض بيير 
عينيه من جديدء وقرّر أَلَّا يفتحهما بعد ذلك, لكنه شعر فجأةٌ بحركة غير اعتيادية حوله. 
ففتح عينيه متسائلاء شاهد دولوخوف وقد سحب وجهه وبان السرور عليه؛ واققًا على 
حافة النافذة. 

هتف معلنًا نجاحه. وهى يلقي بالزجاجة إلى الإنجليزي الذي تلقّفها قبل أن تسقط 
على الأرض: إنها فارغة! ١‏ 

وقفز دولوخوف إلى أرض الغرفة؛ تنبعث من فمه رائحة قويّة طغى فيها الروم 
على كلّ الخمور الأخرى التي تناولها من قبل. هتفوا به من كل صوب: مرحى! يا لَلرّجِل 
المتين! إنه لَرهانّ راكع! 

بينما أخرّج الإنجليزي كيس نقوده؛ وراح يعد المبلغ ولبث دولوخوف يرمش بعينيه 
دون أن ينبس بكلمة. 

وفجأةَ اندفع بيير نحو النافذة وصاح: أيها السادة» مَن يعقد رهانًا معي؟ سأعمل 
مثل ما عمل دولوخوف, بل إنني لا ألحّ في صدد الرهان! أعطوني زجاجةٌ روم وسأشريها 
على حافة النافذة. هياء إلي بزجاجة! زجاجة! 

ايتسم دولوخوف وصاح مشْمعًا: هياء امض في عزمك! 

غير أنّ الاعتراضات انيعثت من جانب؛ هتف قائلٌ: ماذا دهاك؟ هل حُننت؟ هل تظن 
آنذا. منتدعك تنفد عزمك؟ أنة: الذي تُصاب يدوان لمجرد صغونك سلما 

صرخ بيير وهو يضرب المائدة بقبضة يده: كلّاء كلا إإيّ بزجاجة» زجاجة! سأقرغها! 
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رهان 


وتسلَّق النافذة» فقبضا على ذراعيه؛ لكن ذلك الجيّار سرعان ما تخلّص من معارضيه 
وأبعدهم عنهء فانكمشوا أمام قوته. 

قال أثافولة كلم لخ "تسخطيهوا :حفله عن العدول شكذ ا 'انتظرواة توف أحطلة 
يتراجع. اسمع؛ إنني أقبل المراهنة معك ولكن غدًا. أما الآن, فَلنذهبٌ إلى لرس. 

فهتف بيير: حسناء هيا ينا! ولنأخذ معنا الدب ميشكا. 


ا 


الفصل العاشر 


حفلة آل روستوف 


بنّ الأمير بازيل بوعده الذي قطعه للأميرة دروبتسكوي في حفلة آنا بافلوفنا بشأن ابنها 
الأوحد بوريس؛ إذ وافق الإمبراطور الذي تحدَّنُوا إليه عن الفتى أن يُنقل استثنائيًا إلى ملاك 
الحرس مكان حامل العلّم في فيلق سيميونوفسكي. غير أَنَّ آنا ميخائيلوفنا لم تستطِع 
وعم كل الجهود والمحاولات - أن تجعل ابنها يُقبّل في دائرة أركان حرب كوتوزوفء. 
لا يصفة مساعد ولا كملحق بسيطء فانتقلت إلى موسكوء بعد انقضاء فترة قصيرة على 
الحفلة العتيدة» التي أنفذت الشطرّ الأول من خطّتها فيها؛ ونزلت عند أقاريها الأغنياء؛ آل 
روستوفء الذين درجت عادتها على الحلول بينهم؛ والذين نشأ عزيزها بوريس في بيتهم 
منذ طفولته. وظل يقطن عندهم حتى أصبح مؤخرًا حامل العلّم في فيلق الحرسء بعد أن 
كان في الجيش. وكانت فرقة بوريس قد بقيت في موسكو بانتظار أن تلحق بالفيلق الذي 
غادر بيترسبيورج في العاشر من شهر آب في طريقه إلى رادزيويلو 11111110717 
وكان آل روستوف يحتفلون ذلك 0 بعيد القدّيسة ناتالي» التي كانت ربة البيت 
وابنتها الصغرى تحملان اسمهاء فكان رَتَلُ متواصلٌ من العربات الأنيقة متوققًا منذ 
الصياح أمام مسكنهم في شارع 0 8 العتيدء الشهير في كل موسكو. 
وفي البهو كانت الكونتيس روستوف بصحبة ابنتها البكّر - وهي مخلوقة رائعة الجمال 
- تستقبل السَّيْلَ المتدفق من الزوار. كانت الكونتيس سيدةً في الخامسة والأربعين من 
عمرهاء ذاتَ وجه نحيل يضفي عليها مسحةٌ شرقية» أرهقتها اثنتا عشرة ولادةًّ متتابعة: 
وترك طابع الكدّ والتّعب على تقاسيمها. وكانت حركاتها التعبة وأسلوبها البطيء في 
الحديث - نتيجةٌ لذلك الإرهاق - تعطيها لونًا من الوقار يفرض الاحترام على الآخرين. 
كانت الأميرة دروبتسكوي - نظرًا للألفة التي بينها وبين أصحاب الدار - تستقبل 
كذلك المدعوين كما لى كانت في بيتهاء وتزكي الحديث. أمَّا الشبان من آل الدارء فكانوا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


منصرفين عن الجو الرسميء وكان الكونت يستقبل المدعوين ويشيّعهم: داعيًا إياهم إلى 
تناول العشاء تلك الليلة. 

كان يقول: تشرّفت جدًا يا عزيزتي أو يا عزيزي (وقد درجت عادة الكونت على أنْ 
يخاطب الجميع ب ديا عزيزتى» أو ديا عزيزي» دون استثناء أو تقدير لمركز الشخص 
الاجتماعي) إنني أشكرك باسمى الشخصيء وأشكرك باسم اللتين نقيم الحفلَ من أجلهماء 
لا تتخلف عن العشاء؛ لأنني سأعتبر ذلك إهانة لي يا عزيزي» إنني أرجوك بإخلاص؛ 
وأدعوك باسم كل الأسرة. 

كان يوجه هذا القول إلى الجميع. بصرف التْظر عن كلّ الاعتبارات الأخرى؛ دون أن 
تتبدّل تعابير وجهه المنتفخ البشوش الحليق بتأنق» ويصافح الجميع بتلك اليّدِ القوية, 
وهو يكرّر انحناءة إثر أخرى. وكان كلما شيِّعَ زائرة» عاد قرب التي أو الذي بقي 
في البهوء فيُّدنِي مقعدًا بِيُسر الرجل الذي يحب أنْ يحيا حياة جميلة ويستمسك بهذا 
الشرطء ويجلس بنشاط متباعد الساقين» ممدًّا يديه على ركبتيه» ولان وهو ينتقل ببشاشة 
ومرحء يبدي تنبؤات عن الطقسء ويُسدِي النصائح حول الصحة» تارة بالروسية وأخرى 
بالفرنسية؛ فرنسيته البغيضة القبيحة المطبوعة بالجرأة والطلاقة. ثم يعود ثانيةة - 
رغم تعبه - فيرافق الأشخاصء بحرص رب الدار الذي يضحي بالكثير في سبيل إتمام 
واجباته؛ فيشيّع الزائر وهى يكرر دعوته للعشاءء ويسوّي بيده شعيراته الشهباء القليلة 
المبعثرة على رأسه الأصلع. وكان أحيانًا - عند عودته من الرّذهة - يقوم بجولة بين بيت 
النباتات وجناح الخدم؛ ليدخل إلى قاعة الطعام الكبرى؛ التى تغطي قطعٌ الرخام جدرانّها 
وأرضهاء فيعاين المائدة المهيّأة لثمانين مدعوًاء ويلقى نظرة على أعمال الخدم, الذين كانوا 
يحملون الأطباق والأواني الخزفية والفضية» ويرتبونها على المائدة» أى يبسطون عليها 
الأغطية الموشاة؛ فينادي دميتري فاسيلييفيتش ]172551113 10101]11؛ وهو نبيل أخنى 
عليه الزمن» فأصبح يشرف على المؤنة وشئون مالية الكونتء فيقول له: انتبه يا ميتاء 
وافتح عينيك؛ اسهر على أن يكون كل شيء على أكمل وجه. ويضيف, عندما يتأمل المائدة 
الجبارة ذات الأطراف التى تسمح بتبديل طولها وَفقّ رغبة صاحبها وعدد الآكلين» بنظرة 
ابتهاج: ممتاز! عال! إِنَّ المائدة المنسقة تنسيقًا جميلًاء هى الأساس الأهم في حفلات 
الطعام. هيه هذا حسن! ويعود إلى البهى وهو يزفر بارتياح. 

أعلن تابع الكونتيس بصوت مدي راعد: ماري لفوفنا كاراجين وابنتها! 
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حفلة آل روستوف 


فقالت الكونتيس بعد لحظة تردّدء وبعد أن غمست إصبعّها في علبة صَعُوطها 
المذمّبة التي تحمل صورة زوجها: إن هذه الزيارات ستسقمني وتقتلني! هياء لنستقبل 
هذه التارفة المتحدكة. أدكلها: ال 

كانت بتلك اللهجة الآمرة التي خاطبت بها التابع» كأنها تقول: «خلّصني من ذلكء 
طالما أنت موجود!» 

دخلت سيدة بدينة ضخمة:, مترفعة الحركاتء تتبعها ابنتهاء بوجهها السمين الممتلئ 
المشرق» ترفلان في أثوابهما. 

قالت أصوات نسائية بحماس تُقاطِع بعضها بعضًاء وتمتزج بحفيف من الأثواب 
وضجيج القواعد: عزيزتي الكونتيس؛ لقد مضى زمن طويل ... لقد كانت ملازمةٌ فراشهاء 
طفلتى المسكينة ... في حفلة آل رازوموفسكى ... والكونتيس آبراكسين ... لقد كنت سعيدة 
ا 

وهكذا بدأت الثرثرة الطبيعية الاعتيادية» التي تطوف بالموجودين للوهلة الأولى ريثما 
تنهض المضيفة مُحْدِثْةٌ لجَبا وتقول: «إنني مُفْتكّنة بزيارتك ... صحة ا ماما ... والكونتيس 
تركس م كد كين العسكد - ومكفيكيلأخرا يكحي بعل الرافة: وممالة تقدص الضيدة 
المشيعة يثارّها وترتحل. يبدأ الحديث يدور حول الحدث الأول في العالم الراقي» وهو 
مرض العجوز الثري الكونت بيزوخوفء الذي كان من أجمل رجال عهد كاتيرين» والذي 
تصرّف ابنه غير الشرعي بيير بتلك الطريقة الزرية المخجلة؛ في حفلة آنا بافلوفنا شيرر. 

قالف الزاكرة الحديذة: إنق آذك للكؤنت المسكين إنة ى جالة المرقن :الح هق فييا 
يتعرض لخطر الموت متأثرًا يفال ابنه الطاقشة. : 

الت الكونتيين :متظامرة بآنها أكجول !طق االقطئة الا بعتا أكل دن شف 
عشرة مرة: أية تصرّفات طائشة؟ ١‏ 

فاستطرتت الزائرة تقول: تلك هي قطوف التثقيف في هذا العصرء لقد ترك هذا 
الفتى لنفسه عندما كان في الخارجء وها هو الآن في بيترسبورج يرتكب - كما يقال - 
حماقاتٍ مروعةٌ» حتى إِنَّ الشغرطة اضطرت إلى إبعاده. 

هتفت الكونتيس يبدهشة: صحيح؟! 

فتدخلت الأميرة دروبتسكوي قائلة: لقد أساء انتقاء أصدقائه؛ فلم يجِدْ خيرًا من 
ابن الأمير بازيل» وآخَّر يُدعى دولوخوفء لقد ارتكب ثلاثتهم - كما يقال - شتى أنواع 
المويقات» ونَحّمَ عن ذلك أنْ موقب دولوخوف بإنزال رتبته من ضابط إلى جنديء وأن 


/ا1 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أبعد بيزوخوف الشاب إلى موسكوء أما آناتول كوراجين» فقد اضطر هو الآخر إلى مغادرة 
بيترسبورج. ولولا تدخل أبيه ومركزهء لانتهت قضيته إلى ذيول خطيرة. 

سألت الكونتيس مستفسرة: ولكن ماذا عملوا حتى استحقوا هذا؟ 

فأجابت الزائرة بلهجة التأكيد تقول: إنهم أشقياء حقاء وعلى الأخص دولوخوف, 
رغم أنه ابن ماري إيفاثوفنا دولوخوفء وهي شخصية محترمة. تصوّري أن ثلاثتهم قد 
حصلوا - والله أعلمٌ بالمكان - على دبء أرادوا حمله معهم في عربة إلى حيث يقطن 
بعض الممثلين: فلما تدخل رجال الشرطة يُغيةَ إعادتهم إلى صوابهم, اصطدموا بضابط 
القسم, فألقوه أرضًاء وربطوه ظهرًا لظهر مع الدب في نهر «الموييكا». فراح الدب يسبح 
حاملًا ضابط الشرطة على ظهره. 

- يا له من أمر مريع! ما الذي تراه مُضحِكًا في الأمر يا كونت؟ 

غير أن النساء أيضًا لم يستطعْنَ - رغم تلك الملاحظة - الإبقاءً على سيماء الجد في 
وجوههن. 

استثلث مدام كاراجين: لقد لاقوا مشقة كبيرة في إنقان المسكين. تصوّروا أن صانع 
تلك الفضيحة هو ابن الكونت سيريل فلاديمير وفيتش بيزوخوفء إنهم يزعمون أنه جم 
التهذيب والذكاء. هذه هى الحدود التى تقود إليها الثقافاث في الخارجء آمل ألا يستقبله 
أحد هنا رغم ثرائه؛ لقد أرادوا أن يقدّموه إلي فقلت: كلاه شكرًاء إن عندي بنات. 

سألتها الكونتيس وهي تنحني عليها: ثروته! ولكن أين تلك الثروة؟ 

وتظاهرت الفتيات الشابات بعدم الإصغاءء بينما استطردت الكونتيس: ليس للكونت 
سيريل إلا أولاد غير شرعيين على ما أعتقدء ولن يُستثنى بيير هذا من ذلك. 

هتفت مدام كاراجين بلهجة مستهزتة: أولاد غير شرعيين! أعتقد أنَّ للكونت عشرين 
واحدًا على الأقل! 

واعتقدت الأميرة دروبتسكوي أنَّ الفرصة مواتية لإظهار علاقاتها ومعلوماتهاء فقالت 
بصوت منخفضء وعلى وجهها أمارات توحي بأنها تعرف الأصول والفروع: إليكم المسألة؛ 
إنَّ سشمعةٌ الكونت سيريل معروفة, ولا شكَّ أنه لا يعرف عددَ أبنائه» غير أنَّ بيير هذا 
مفصل مضيظفي يدوم 

- أتعرفون أنَّ هذا العجوز الأنيق كان في العام الماضي على أحسن حالء وأنني لم أنَ 
قط أجمل منه رجلًاه؟ 
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حفلة آل روستوف 


فأجابت الأميرة دروبتسكوي وهي تعود إلى موضوعها: أوه! لقد تغيّر كثيرًا كنت 
أقول إذن إن بيير مفضّل ومقرّبٍ إليه» ولقد عُني بتثقيفه. وكتب بشأنه إلى الإمبراطور, 
فإذا وقعت فاجعة - وهو في أرذل العمر وأسوا النهايات» حتى إنهم استدعوا لوران من 
بيترسبورج - فإن ثروته؛ وتعدادها أربعون ألف نفس وعدد من الملايين» ستكول حتمًا 
إلى بيير» ويسبّب ذلك خسارة الأمير بازيل الذي يُعتبر ورينًا مباشرًا عن طريق زوجته. 
ين عد إل نْ معلوماتي إذن مُستقاة من مصدر ثقة. أضف إلى ذلك أنني» » عن 
طريق أميء أعكبر - حسب العزف المتّبّع في بريطانيا - حفيدةً الكونت سيريل» ويُعتبر 
بوريس ابنّه بالمعمودية. 

تفوّهت بجملتها الآخيرة دون أن يبدو عليها أنها تتعمّد أمرًا من وراء ذلك. 

قالت مدام كاراجين: إِنَّ الأمير بازيل هنا منذ البارحة في جولة تفتيشيّة كما يشاع. 

فأجابت الأميرة: نعم؛ ولكن التفتيش - والحديث بيننا - ليس إلا ذريعة» أما سبب 
سَفَرِه الحقيقي؛ فهو مرض الكونت سيريل الخطير. 

هتف الكونت روستوف فجأة: لقد تحدّتِ بالصدق يا عزيزتيء إِنَّ الحكاية مضحكة 

لكنه لما رأى الزائرة لا تصغى إليه» مال إلى الفتيات الشابات» وأردف: لا شك أنَّ 
مويك الععافطا: نمقي كان متكا 

وأشفع قوله بإشارات من يديه للدلالة على مدى سخط الضابط وغيظه المكتوم» 
وانفجر ضاحكًا ضحكة مجلجلة مدوّية؛ ضحكة ة رجلٍ أمضى كل عمره بين الطعام الجيد 
والشراب الأجودء فتجاوّبَ لها جسده السمين المنتفخ. 

ثم اختتم حديثه قائلًا: لقد اتفقنا إذن» سوف ننتظرك لتناوّل العشاء معنا. 
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الفصل الحادي عشر 


ناتاشا وبوريس 


ران السكوت لحظةًء فلم تستطع الكونتيس إخفاء دلاثل الارتياح الذي ستشعر به؛ إذا ما 
غادركها الزائرة منتضرفة رق الانفسامة :الشكجة لض كافك حوقفها حلدها: 

أخذك الكش كا رانسين تمس انها جالنظر وحافي مقادزة لكان بحينها ارقم 
فجأةَ صوت خطوات متهافتة, آتية من الغرفة المجاورة» ثم ارتطام مقعد منقلبء وفجأةً 
فتح الباب» وظهرت على كتبته فتاةٌ في الثالثة عشرة من عمرهاء تُخفي وراءها شيئًا في 
تاق كودها القضعن' الطخروع مق فناش «الوصليي"الفالكن كوكفه الفكاة ق شكاتها: 
وقد أدهشها أن تكون اندفعت في حريها إلى ذلك المكان. وفي ذات اللحظة: بدا وراءها 
ظالب ذئ ياقة خفرية اللون::وضابط من الحرس: ثم افتاة فى الخامسة عشرة من غمرها: 
وغلام يرتدي سراويل قصيرة» ذو وجنتين مضرجتين ممتلثتين. 

قفز الكونت فورًاء وراح يتأرجح في مشيته. ويلف ساقًا على ساقء ويباعد بين 
ذراعيه؛ ليقطع الطريق على الفتاةء صرخ وهو يضحك: آه! ها هي ذي بطلةٌ حفلتّنا! 
يا فتاتي الصغيرة العزيزة! ١‏ 

وتصنّعت الكونتيس الغضبّ وقالت: هناك وقت لكل شيء يا عزيزتي. 

وأعقبت تخاطب زوجها: إنكَ تُفسدها كثيرًا يا إيلي. ١‏ 

هَتَفَت مدام كاراجين: مرحبًا يا عزيزتيء أهنتك. 

ثم أعقبت تخاطب الأم: يا لها من فتاة لطيفة! 

لم تكن الفتاة الصغيرة» ذات العينين السوداوين والفم الكبير» على شيء من الجمال؛ 
ولكنها كانت تتفجّر بالحياة. كان انطلاقها في الجري قد بعثر خصلات شعرها الأسود. 
المففدل إل الوراء:وآيرة أكتفوها الناغلتية فحت تذويها: كانت ذراغاها القيقتاى عاريقين” 
وساقاها الصغيرتان تبرزان خلال سراويل من «الدانتيلا» تصل حتى حذاءَيّها المكشوفين. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كانت في ذلك السن الباسم الذي لا تكون الفتاة فيه طفلة؛ ولا تكون الطفلة فيه في مصافٌ 
الفتيات الشابات. أفلتت من الكونتء وهرعت تخفي وجهّها البسّام المتورّد في ثوب أمهاء 
التي لم تفلح ملاحظتها القاسية في ترويعها. كانت - ولا شك - تفكّر في أمر مضحك 
مثير؛ إذ إنها أخرجث من بين طيّات ثوبها لعبةٌ وغمغمت تقول: ألا ترين؟ لعبتي ... 
ميمي. ل ترين؟ 

وعجزت الصبية ناتاشا عن متابعة حديثها؛ إذ اجتاحتها موجة الضحك التي سَرَتْ 
منها إلى الآخرينء عندما أطلقت ضحكة رئانة» تجاوبت أصداؤها في القاعة, واستجاب لها 
الموجودون بما فيهم الزائرة ذات المظاهر المتعالية. 

قالت الأم وهي تتصنع الغضب: اذهبي» اذهبي واحملي معك هذه السماحة. 

ثم خاطبت مدام كاراجين قائلة: إنها صغرى بناتي. 

سألتها هذه متقربةٌ: قولي لي يا صغيرتي ناتاشاء ما هى قرابتك مع هذه الميمي؟ إنها 
- بلا ريب - ابنتك؟ ْ ْ ْ 

كانت تعتقد أنها بذلك السؤال تتقرّب من الفتاةء لكن دعابتها السمجة لم ترق 
لناتاشا التي ألقت عليها نظرةً قاتمة دون أن تجيب. 

وفي تلك الأثناء. احتلت الشبيبة: بوريس (وهو الضابط ابن الأمير درويتسكوي). 
ونيكولا (وهى الطالب ذو الياقة الخمرية وابن الكونت البكر)ء وسونيا ابنة أخت الكونت, 
وبيتروشا الصغير (وهو أصغر أبناته)؛ مكاتها في البهو. كانت وجوههم تطفح بالابتسام 
والإشراق» رغم أنهم بذلوا جهودًا جبارة لكيْتِ ضحكاتهم؛ احترامًا للرسميات التي يقتضيها 
الموقف. كان يبدى على وجوههم بوضوح أنهم كانوا في تلك الحجرات البعيدة غارقين في 
مشاريعٌ أكثرٌ تسليةً وقبولًا ألفَ مرة مما عليه الحال في البهى الكبير» من ثرثرات ولغطء 
وحديث عن الطقس وعن الكونتيس آبراكسين وآخر الفضائح. كانوا يتبادلون نظرات 
متآمرة وهم يكتمون ضحكاتهم. 

كان الشابان» الضابط والطالب» صديقَيّن منذ الطفولة» وكان كلاهما يتمتع بجمال 
بديع» لكنهما كانا يختلفان عن بعضهما اختلافًا مرموقا؛ كان بوريس طويل القامة: 
أشقرء ذا تقاطيع دقيقة متناسقة ومنيسطة. أما نيكولاء فكان على العكسء قصيرٌ القامة, 
أجعد الشعرء ذا سحنة مشرقة مطبوعة بِحَميّة شديدة فوّارة. كانت شفته العليا مظلّلة 
بشارب خفيف أسودء تضرج وجهه عندما دخل إلى البهو؛ وراح يحاول عبدًا تبريرٌ سلوكه. 
أما بوريسء فكان على العكسء لقد استعاد هدوءّه بسرعة؛ وعاد إليه بشره فراح يروي 


0ع 


ناتاشا ويوريس 


القصة بصوت مِلَؤّهِ المجون والسكون. قال إنه عرف تلك «الميمي» صبيةً جميلةٌ سليمة 
الأنقةا لكنه ولذهشة م وخدها يعد خمس نوات فوشاكت بسرغة: حت إنها خطمك 
جمجمة نفسها. وبعدئذ ألقى على ناتاشا نظرةً لم تستطِعٌ هذه احتمالهاء فاختلست نظرةً 
إلى وجه أخيها الذي كانت ضحكته مكتومةً تهز جسده بعنفء وهو مغمض العينين» 
وفجأة قفزت هاربةٌ من القاعة» وقد فقدت السيطرة على نفسها نهائياه غير أنَّ بوريس 
لم يتحرك. قال يخاطب أمه: كنتِ تريدين الخروج للنزهة يا أمادء فهل أجهز لكِ العربة؟ 

وابتسم لأمه ابتسامة محببة ردَّتَها له من فورها بأجمل منهاء وقالت: هو ذاك؛ اذهب 
واقطر الخيول إليها. 

ومضى بوريس بخطوات هادثئة يبحث عن ناتاشا. أما الشاب القصيرء فإنه جرى 
على أعقابهما وعلى وجهه آياتٌ التبرّم» شأن من أغضبه بعضُهم بإزعاجه في غمرة أعماله 
الهامة, بتفاهات! 


رف 


الفصل الثاني عشر 


ثرثرة وحديث 


باستثناء الآنسة كاراجينء وابنة الكونتيس البكرء التي كانت تزيد على أختها بأربع سنين» 
وتُقلّد حركات الكبار المسنين؛ لم يبقّ في البهى ممثلًا عن الشبيبة إلا نيكولا وابنة عمه 
سونياء تلك السمراء النحيلة» رقيقة العودء التى كانت تحيط رأسَها بضفيرة ثقيلة من 
شعرها دارت حوله دورتين» وجاءت تنعقد أخيرًا عند منبت الشعر. كان جلدها زيتوني 
اللون» فاتحًا عند وجههاء على عكس ظهوره الصارخ عند عنقها وذراعيها العاريين» 
اللذين أهزلتهما «العصبية»» لكنها لم تكن خاليةٌ من الجاذبية والبهاء. كانت خفيفة 
الظلء لَدْنَة الأعضاء مرنتّهاء تعطيها بعض الحركات التي لا تخلو من مكر مظهرّ القطة 
الصغيرة الجميلة التي لا زالت خشنة بعض الخشونة؛ ولكنها بالمقابل تبشّر بمستقبل 
يُْبِىَ بأنها ستصبح هرّة بديعة فتّانة. تظاهرت بأنها تشعر باهتمام للحديث العام الدائر 
بالبهو» لكنها لم تستطع التمويه على أحدء بأن تجعل ابتسامتها - التي كانت منطبقةٌ 
على شفتَيُها - تشعر بذلك الاهتمام. خصوصًا وأن تبادُل النظرات بينها وبين ابن عمها 
- تلك النظرات التي كانت ترمقه بها خلال أهدابها الطويلة - أظهرَ بوضوح أنَّ القطة 
الضغيرة لم سكف مداك إلا لتمرع غناي عهها الذي يتحشق بحياة الجيكن» جانا يحزان 
حذو بوريس وناتاشاء فيخرجان بدورهما من البهو ليختليا ببعضهماء مُضْلَلَين الكبار 
الذين يتحدثون في البهو. 

كان الكونت العجوز يحدَّث السيدةً كاراجين مشيرًا إلى ابنه: نعم يا عزيزتي؛ ها 
هى ذا صديق بوريسء لقد رُفَيّ صديقه إلى رتبة ضابطء فلم يرغب «نيكولاي» في البقاء 
متخلفًا؛ لذلك فقن أهمل دراسته وأباه الهرمء والتحق بالخدمة يا عزيزتي. كان ينتظره 
مركز ممتاز في الإدارة» يبشّر بمستقبل بسَّامء يا لها من صداقة جميلة! أليس كذلك؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قالت مدام كاراجين: يزعمون أ أنَّ الحرب قد أعلنت. 
فأجاب الكونت: إنهم منذ زمن يتشدّقون بهذا القول» حتى باتت أعصابنا مرهقة 


من كثرة التكرار. 
وكرر ملمّحًا إلى جملته الأولى: يا للصداقة الجميلة! أليس كذلك؟ لقد دخل في فيلق 
الخمّالة. 


لم تستطع مدام كوراجين التخلص من ورطتها إلا بهز رأسهاء فبان نيكولا يجيب 
بدلا عنها في شيء من الاحتداد؛ إن بدا تفسير أبيه لسلوكه على شيء من القسوة. قال: 
ولكنء لا علاقة للصداقة بالأمرء إِنَّ الجيش يجتذبني؛ وهذا هى السبب. 

والقو عل ايده نه وعل الكدينة عا لسن قطرة فا كاه لإحاهما ,ا ببامة 

قال الكونت وهو يهز كتقَيْه: إنَّ الكولونيل شويبرت مدعو لتناول العشاء عندناء إنه 
قائد فرسان يافلوغرادء إنه عندما ينهى عطلته سيأخذ ابنى الشقى معه. ماذا أقدر أنْ 
أعمل؟ ١‏ 0 

كان يتكلم بلهجة مازحة, لكنه كان واضح الانشراح للحادث الوشيك. 

قال الابن: أكرر عليك القول يا أبي, إنك إذا كنت لا ترغب في ذهابي» بقيثٌ في جانبك؛ 
غير أنَّ الحظيرة العسكرية هي وحدها التي تروق لي. إِنَّ السياسة والإدارة لا تصلحان 
لي؛ لأنني لا أستطيع إخفاء عواطفي وشعوري. 

لم يكُفّ لحظة - خلال هذا القول - عن النظر إلى الفتيات بتظرّف الشباب 
الجريء» وكانت القطة الصغيرة تلتهمه بنظراتهاء تكاد أن ترتمي عليه» وأن تكشف عن 
طبيعتها المكبوتة. ْ 

قال الكونت العجوز: لا بأس: ذلك حسن! ينبغي على كلّ حال أن يتبع طموحه؛ إن 
بونابرت هو الذي يدير رءوسهم جميعًا؛ ملازم أول يصبح إمبراطورًا! إن هذا هو حلمهم: 
أليس كذلك؟ ليكنء على مشيكة الله. 

أنهى الكونت كلماته دون أن يلاحظ الابتسامة الساخرة التي رفرفت على فم مدام 
كاراجين. 

وتحوّل موضوع حديث الكبار إلى بونابرت وقضاياه الشائعة» فانتهزت جولي - 
ابنة مدام كاراجين - هذه الفرصة: والتفتت إلى روستوف الشاب تقول بحنان: كم كان 
مؤسفًا أنك لم تحضر الخميس المنصرم إلى حفلة آل آرخاروف! لقد سئمت جدًا بدونك! 

خلان ندركوة نماف صو الى لو كن فل هده ماما كان بحورذيا قي ارك 
غروره, فجلس إلى جانبها وعلى شَفْتَيّه تلك الابتسامة؛ ابتسامة الشباب الماجن» وراح 


كلا 


ثرثرة وحديث 


يتحدث معها حديئًا خاصًاء لم يلحظ خلاله أن تظرّفه المبتدّل كان وقعٌَ الحسام في قلب 
سونيا التي كانت تتحرّق من الغيرة. وتحاول عبقًا إخفاء ما بها بإظهار الوداعة والانشراح. 
وفجأة. رفع أبصارّه إلى وجهها؛ وعندئن صعقته سونيا بنظرة تتصارع العاطفة فيها مع 
الغضب والغيظ؛ ثم أمسكت دموعها بجهد بالغ» واستبّقَتْ على شفتيها طيفَ ابتسامة 
وكاذوك: لجوق كنا حماس 1ك ل بفة وإكره فلع حل م منون بخان أكنك اولك 
دون أن يخدش شعورّهاء ومضى وعلى وجهه أماراتٌ القلقء يبحث عن سونيا. 

قالت آنا ميخائيلوفنا مشيرةً إلى نيكولا الذي كان يغادر القاعة: كما تبدو أسرانُ 
القمة مفصوحة ظافرة! إن قراية العمومة خواد خطرا 

فقالت الكونتيسء عندما خبا الإشعاع الذي تسلّل إلى القاعة مع الشبان الذين غادروه: 
م 03 03 

ثم أجابت على سؤال لم يكن أحد قد طرحه عليهاء بل كانت تشعر بإلحاحه يؤدٌقها: 
كم من مزعجاتٍ وقلق احتملنا حتى باتوا اليو يشيعون في نفوسنا بعض البهجة! ثم 
نهد البيحة تفديدها الكوف أ :إدذا انقصى هؤاتن كزيا: ف اكمواف:الأنة ف امكل كله 
السن يتعرّض الشبان والفتيات لأشد الأخطار.' 

قالت الزائرة: إِنَّ الأمر متوقف على تربيتهم. 

أجابت الكونتيس» وهي تتصور أنَّ أولادها لا يُخفون عنها سرًّا - شأنّ كثير من 
الأمهات: لا شك! لقد كنت دائتمًا صديقة أولادي. وهم يثقون بي ثقةٌ عمياءء سأكون أبدًا 
موضع سر فتياتي. أما نيكولاء فإنه بطبيعته الثائرة مركم على أن يُرفه عن نفسه على 
شكلٍ ماء ككل الشبان؛ لكنه لا يمكن أن يتجاوز الحدود كأولتك السادة في بيترسبورج. 
إنني واثقة من ذلك. 

مواكدذها:الكوه يقرلهة تن إحيم ذو طبيحة محقاوة (أوكلنة ومنا زم هه كانت 

تحط ا للكوفام كلك لفكي" وول" الساكل: الشاككة ) «صدقى؟ إنه دري الالككاف تمطهات 
الخيالةاهاذا تريدين هت أن أعمل: يا غزورت 7 0 

قآلت مداه كاراجين: يا لها من مخلوعة رافعة ابفعك الصبكر! إنها حكاشة كالبازود: 

فقال الكونت: نعم كالبارود» إنها تشبهني: ويا لجمال صوتها يا عزيزتي؟ صحيح 
أنها ابنتي» ولكن الحقيقة هي الحقيقة, ستصبح مغنية حقيقية, سالوموني الثانية إننا 
تعطيها دروسًا على يَدِ إيطالي. 

- أليست في سن مبكّرة بعد؟! يقال إِنَّ دروس الغناء في مثل هذه السن تتلف 
الصوت. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


هتف الكونت: كيف مبكّرة؟ ألم تتزوج أمهاتنا في سن الثاني عشر أو الثالث عشر؟! 

وقالت الكونتيس» وهي تعلن عن ابتسامة مشرقة لأم بوريس: وها هي ذي ببوريس! 
افتحي عينيك قليلَه! 

وعادت إلى شاغلها الرئيسي في الموضوع وأردفت: لى أنني شددت المراقبة عليها 
وضعتيا من« الكاق اله وسو مكرك ماذا يمكن أن تمدن ف«الكفاء معة كافك ريد 
أن تقول أنهما كانا سيتعانقان ويقيّلان بعضهما). أما على هذه الحرية التي أطلقها لهاء 
فإنني أعرف كل مشاريعها وأفكارهاء إنها تأتيني كل مساء لتقصّ عل كلّ ما يقع لها في 
بحر النهارء قد أكون مخطتة في تصرفي الذي قد يفسدهاء لكنني لا أبالي» إِنَّ هذا خير من 
النتائج الأخرى على ما يبدى لي» لقد راقبت البكر مراقبةٌ ليدة من قبل. 

فقالك النكزه الكرهوى: فوا الحميلة ادا سوه لع أمشفيق عل تبط مالك 
تمامًا. 

كانت الابتسامة التي من عادتها أنْ تجمّل الوجوه؛ تُضفي على فيرا لونًا عكسيًا غير 
طبيعيء منفرًا تقريبًا. كانت فيرا جميلةً ذكية مثقفة وحسنةٌ التربية» وكان لصوتها وقع 
جميل؛ مع ذلك؛ فإن ملاحظتها - رغم ملاءمتها وصحتها - ألْقَت على السامعين وشاحًا 
من الفتورء فنظروا إليها جميعًاء ابتداءَ من الكونتيس ومدام كاراجين» نظرة مستنكرة 
مستغرية. 

قالت مدام كاراجين: إِنَّ الأمهات يسْعَيْنَ دومًا إلى إنشاء أبكارهن بكل تدقيق وعناية 
وحرص. 

قال الكونت: آهء نعم يا عزيزتي؛ إن ما فائدة الإنكار؟ لقد تصرّفتٌ كونتيستىي 
الصغيرة حيال فيرا بحرص زائد وعناية دقيقة. ْ 

ثم تمالك نفسه وأردفء وهو يغمز لابنته بنظرة ودّيّة لطيفة: ثم إِنَّ التجربة نجحت 
نجاحًا باهرًا. 

نهضت الزائرات» ووعدن بالعودة لتناول العشاء. 

قالت الكونتيس» بعد أنْ شيعتهن حتى الباب: يا لها من أساليب وتصرّفات سخيفة! 
هل يُسمّح للمرء البقاء كل هذا الوقت؟! لى لبثنَّ وقنَا آخر لَتَبَنَتْ لهن جذورٌ هنا! 
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الفصل الثالث عشر 


غرام الصغار 


لم تذهب ناتاشا بفرارها الأهموج بعيدًاء اختبأت في بيت النباتات تنتظر بوريسء وراحت 
تَصِيخ السمعٌ إلى الضجيج الذي كان يتعالى من البهو. أدركها الملل» فراحت تريح ساقًا 
وتعتمد على الأخرى» وقد نفد صبرهاء وكادت أن تبكي. وفجأة تناهى إلى سمعها صوثٌ 
خطوات«متزتة: ل بطيكة ولا تريعة؛ رقت كاتافنا منها أن (فكاهًا يقترب من مكاتها؛ 
فاختبأت وراء أختضن الزهور. 

وقف بوريس في منتصف الحديقة الشتوية» وراح يتفحص أركانها بأبصاره» وينفض 
الغبار عن كمه بطرف سبابتهء ثم اقترب من المرآة الكبيرة» وراح يتأمل طلعته البهية 
فيها. لبث برهةٌ أمام المرآةء ثم ابتسم ومضى إلى الباب الآخَّر. كادت ناتاشا أن تناديه. 
لكنها فكّرت في نفسها برهةٌ وقالت في سرها: «كلًا البكط عدي وم يكد بوريس بخان 
بيت النباتات حتى دخلت سونيا فجأة. مضرجة الوجه. تُتمتم خلال دموعها وتلعن. همَّت 
انظ الوالة اررق أن لقي ليها حل مسق ا م عديا. لكا تلخ سعدا ايه 
جديد. وراحت من مخبئثها تراقب سير الحوادث بسكون المتآمرين. شعرت بسرور لم 
تعهد مظه هن قبل»وهي تتأمل تقائم اللخدات دون أن يراها أحد. .رأث أن ستونيات الك 
لم تكفٌّ عن اللعن والبكاء - ترقب بلهفة بابّ البهىء الذي لم يلبث نيكولا أنْ بدا على 

جرى نحوها وهو يقول: سونيا! ماذا بك؟ هل يجوز لكِ أن 

فأجابته. وهي تنشخ بالبكاء: ليس بي شيء؛ دعني. ليس بي شيء؛ دعني. 

- بلى» إنني أعرف ما بك. 

5 أتعرفه؟! حسنًاء هذا أفضل! امض إلى صديقتك الأخرى! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أمنبك «تيكولة بيدهاء فلم <قماقم سونياء وكفك عق التكاء: فقال» سؤنيا! كلمة والخدة 
فقط. إنك تتخيلين أشياء سخيفة؛. هل يجوز لنا أنْ نتعدّب من أجل هذه التفاهة؟! 

لبثت ناتاشا جامذة في زاويتها:ملتضنعة العيقين» مبهورة الأتفاس؛ تراقب ذلك المشهذ 
د 

راحت تتساءل: تّرى: ماذا سيحدث؟! 

استطرد نيكولا يقول: سونياء ماذا يهمنا؟ العالم؟! ألست كل شيء بالنسبة لي؟! 
سوف أثيت لك ذلك. 

- إننى لا أحب أن تتحدث هكذا. 

م ع ةا ودرا لن أتزة | لل 

ثم جذبها إلى صدره وقبّلها. 

فقالت ناتاشا في مخبئها تحدّث نفسها: «آه! كم هذا لذيذ!» فلما غادرت سونيا غرفة 
النباتات بصحبة نيكولاء غادرت مكانها تبحث عن بوريس. 

قالت له بلهجة فيها طابع الجدٌّ والمكر: بوريسء تعالّء لديّ ما أقوله لك. تعالَ من 
هناء من هنا. 

وعادت معه إلى الحديقة الشتوية وجذبته إلى حيث كانت مختبئة وراء أصص 
الزهورء فتيعها بوريس ياسمّاء قال: حسنًاء ماذا هناك؟ 

كانم قكيدة الأشمال» متحد:ة المواظفه قراسى تمصن ما حولي وفيا نا 
وقع بصرها على دميتها التي كانت ملقاةً على أحد الصناديقء التقطتها وقالت له: قبل 

لم يُحب بوريسء لكنه كان يدقّق في وجهها المتيقظ بنظرة ودية. قالت وهي ثُلقي 
بدُميتها بعيدًا: ألا تريد؟ إذن» تعالَ من هنا. 

وتغلغلت بين النباتات» وهمست: اقتربء ازدد قريًا! 

أطبقت بيديها الاثنتين على أشرطة ثوبه؛ وراح وجهها المحموم يزداد خطورةً وقلقًا. 

تمتمت وهي تكاد أنْ تبكي من الانفعال: وأنا! ألا تريد أن تقبّلني؟ 

وأشفعت قولها بغمزة مُغرية. 

فاحمنٌ وجه بوريس وقال: كم أنتِ مضحكة! 

انحنى على ناتاشاء فازداد وجهه احمرارًاء لكنه لم يجرق على تقبيلها. 


غرام الصغار 


وفجأةً. قفزت فوق أحدٍ الصناديق» وبذلك استطاعت أنْ تنوف عليه؛ وعندتذء ألقت 
بذراعيها العاريتين حول عنقه أسفل رأسه. وأرسلت شعرها إلى الوراء يحركة عنيفة من 
رأسهاء ثم أكيّتَ بوجهها عليه» وقبّلته في شفتيه. 

ينقزت اذك لبوق أصضن الزهو وت تتظرت فود الخلوقف الكخو من العرفة طرف 
الرأس. ١‏ 

قال بوريس: ناتاشاء إنك تعرفين أنني أحبك ولكن ... 

فقاطعته قائلة: هل تهواني؟ 

- نعم, إننى أأحرلف لكددنى أرحوق أل نعود إلى مثل ذلك. لننتظز أربع سنين أخرى: 
وعندكن بطل روك ا 

فكّرت ناتاشا برهة؛ وقالت وهى تَعَدٌّ على أضابعها: ثلاثة غشيء أريعة عش خمسة 
عشرء ستة ... ليكن! اتفقنا! ١‏ 

كان السرور يشرق على وجهها الذي عاد إلى بهائه وصفائه. 

قال موريس :القن اذفقنا: 

فقالت الفتاة: إلى الأيد! حتى الموت! 

وأمسكت بذراعه وهي شديدة الاغتباط والبهجة» وراحت ترافقه في طريقها إلى 
كر عه ١‏ 


للف 


الفصل الرابع عشر 


الصديقتان 


أفيك كلك الؤنازاك اللملة الكوكيس روستوتء فامؤهالتطايضي ب الا يذل هلها اجا فلن 
أنْ يدعى كل الزوار الذين سيتقدّمون بتهانيهم - دون تفضيل - إلى تناول العشاء على 
مائدتهم ذلك المساء. كانت تتلهّف للبقاء وحيدة مع صديقة طفولتهاء الأميرة درويتسكوي» 
التي لم تكن قد تحدَّثت إليها بحُرية منذ أنْ عادت من بيترسبورجء ولبثت آنا ميخاتيلوفنا 
تحتفظ بعذوية تقاطيعهاء التي لم تخلٌ من طابع اليأس والشكوىء وقرّبت مقعدها من 
زميلتها. قالت: سوف أتحدث إليك بكل إخلاصء إننا لا زلنا صديقتين حميمتين كما كنا 
من قبلء أليس كذلك؟ إنني أقدّر صداقتك حقٌّ التقدير من أجل ذلك. 
واسترَقَتْ نظرةً إلى حيث كانت فيرا وتوفّفت. فضغطت الكونتيس على يّدِ صديقتها. 
وقالت تحدّث ابنتّها الكبرى التي لم تكن - ولا شك - شديدةً العطف عليها: فيراء ألا 
تستطيعين الفهم؟! ألا تشعرين بأن وجودك بات فائضًا؟! اذهبي إلى حيث شقيقاتك أو ... 
لم تَستعذبٌ فيرا الملاحظة؛ لكنها مع ذلك لم تعترض إلا بابتسامة فيها لامبالاة 
0-7 قالت وهي تنهض: لى نوّهتٍ لي بذلك من قبلء لكنث الآن بعيدة عن هنا يا أماه. 
وذيثما كانت تمقان غرقة الحلوين 'تاهيدة فرفقها توفت هديا رات أمام كل خافذة 
اثنين يتناجيان» فابتسمت بمرارة. كان نيكولا جالسًا إلى جانب سونياء يقرأ عليها باكورة 
تَظلّمه الذي استلهمه منها وينسخه. أما بوريس وناتاشا فكانا يتجاذبان أطراف الحديث. 
صمتوا جميعًا عند ظهور فيراء وراحت الفتاتان العاشقتان تنظران إليها بضِيق وتبرّم؛ 
دون أنْ تذهب البشاشةٌ عن وحِهَيّهماء وبدا ذلك المشهد المؤثر المضحك متنافيًا مع ذوق 
فيرا التى قالت مويّخة: كم مرة رجوتكما ألا تمسًا أشيائى! إنَّ لكما غرفتكما الخاصة. 
فأجات نيكولا تتوسلة:وهى نخمس الروشة: ف الدواة القي حاولت رفعها من أمامة! 
لحظة واخرة فقط: ١‏ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


شك 


قالت فيرا: لا شك أنَّ الذوق يعوزكم! إِنَّ دخولكم إلى البهى مثلًا لم يُخجلكم؛ لقد 
شعر الجميع بالخجل 3 ش 

كانت الملاحظة محقة. رغم ذلك - أو لعله بسبب ذلك - لم يُحِب الأربعة إلا بتبادل 
النظرات. 0 

أردفت فيرا: ثم في مثل سنكم! أية أسرار يمكن أن تكون بينكماء أى بين ناتاشا 
وبوريس؟ إِنْ هذه إلا سخافات وترهات! 

تدخَّلت ناتاشا في الموضوعء وسألتها بلطف وهي مستعدة لمقابلتها باللطف واللين: 
ماذا يعنيك كل هذا يا فيرا؟ 

- إِنَّ كلّ هذا سخيف, وإنني لأخجلٌ منكم, ما معنى هذه الأسرار؟ 

أجابت ناتاشا في شيء من الانفعال: لكل أسراره, إننا لا نتدخّل في شئونك مع بيرج 
وما تفعلينه معه! 

أجابت فيرا: لا ينبغي إلا هذا! وكأنَّ في سلوكي ما يُوْخَدْ عليه! انتظري قليلًاء سوف 
اقول 1.نقاماء كيك 0 0000-7 | 

قال بوريس: إِنَّ ناتالي إيلينيتشا تتصرّف تصرّفًا ممتارًا معي» إنني لا أستاء من 
تصرّفها. 

هتفت ناتاشا بصوت متهدج من الانفعال: اصمت أنت يا بوريسء إنك شديد 
«الدبلوماسية»» وقد بدأ هذا يزعجني! 

وكانت كلمة «الدبلوماسية» شائعة» ومن أحدث طراز بين الأولاد الذين كانوا يعطونها 

أردفت 9 فيرا بشدة قائلة: ماذا تريد مني هذه؟ إنك لا تفقهين شينَاء إنك لم 
تحبى أحدًا قطء إنك محرومة من القلبء إنك لست إلا مدام فؤيا انين - وهذا كان 
للقي الذي اصطلح نيكولا على إطلاقه على أخته لتجريحها - إِنَّ غاية سرورك هي 
تسبيب الإزعاجات والإساءات للآخرين. هيا اذهبي إلى بيرج: وتظرفي ما شئت عا" 

- إنني» على كل حالء لا أجري راكضة 58 شاب أمام المدعوين 


١‏ هي السيدة ستيفاني فيليسيتي دوجانليسء مدرّسة أبناء الدوق دورلبسان» ومؤلفة كُتب عن التربية 
(180-11/43)» والتورية ظاهرة في هذه التسمية. (المترجم) 


4 


الصديقتان 


قال نيكولا: ها قد بلغتٍ غايتك من الكلام؛ إنك أسففتٍ بحقّنا جميعًاء ولقد أفسدت 
مرحنا. هيا بنا إلى غرفة الأطفال. 

ونفر الأربعة وكأنهم رف طير مذعورء فلاحقتهم فيرا بقولها: بل إنكم أنتم الذين 
وجّهتم إليّ إسفافًا وحماقات, إنني لم أخاطب أحدًا بمثلها. 

وققالك ون وزاك مان التحرة المغلّق أصوات هازئة تقول: مدام دوجانليس! مدام 
دوجانليس! 

غير أنَّ فيرا الجميلة لم تبالٍ بذلك لقد أرضاها أنها أحفظتهم وأحنقتهم: فابتسمت 
وتوقّفت أمام المرآة تُصلِح من غطاء رأسها (إيشارب) وزينتها. ولما انعكس بهاء وجهها 
على صفحة المرآة» ازداد إشراق وجههاء وتزايدت برودتها. 

خلال ذلك؛ كانت الصديقتان تتناجيان في البهو. كانت الكونتيس تقول جوابًا على 
حديث الأميرة: آه يا عزيزتي! إِنَّ في حياتي أيضًا كثيرًا من الأشواكء إننا إذا لبثنا على ما 
نحن عليه من إنفاق, فلن تلبث ثروتنا حتى تنضب بعد قليل؛ والخطأ في هذا خطأ النادي 
وطيبة قلبه. إننا لا نعرف الراحة والهدوء حتى في الريف؛ حفلات وصيد وقنصء واللهُ 
يعرف ماذا أيضًا! ولكن ما فائدة التحدث عني؟ أنبئيني كيف تتدبرين شأنك؟ أتدرين 
يا آنيت أنني أعهب يك غالباة امرأة وحيدة وفي مثل سنك تجري :من مكان إلى آخرء .من 
موسكو إن من كوو فنننة 6 الولزاء وك اراد الكليقة الراحية._ ركو -واكفاة اللي 
المناسبة للحديث. حقًا إذني معجبة بك. إنني لأرتبك أشدّ الارتباك لو وجب عل فعل ذلك. 

أجايّت الأميرة: آه يا عزيزتى! اشكري الله على أنه أراد لك أن تبِقَىْ جاهلة: ألم الترمّل 
وشقفة وتقاء الزيكدة رفقه الستدم وس در اغرلك أبن كمئيقة لذوية العيادف إن الكمائنة 
مدرسة ممتازة. 

وأردفت في شيء من الفخار: إِنَّ دعواي قد هذّبتني وعلّمتني. إنني عندما أضطر إلى 
مخاطبة شخصية رفيعة؛ أرسل إليه كلمة على بطاقة: «إن الأميرة فلانة. ترغب في رؤية 
سيدي فلان أو فلان.» ثم أستقل عربةٌ وأذهب إلى حيث أراهء وأعيد الكرّة مَذْنِى وثلاث. 
حتى أظفرّ بما أريد. إِنَّ ما يقوله الناس وما يتخرّصون به عني لا يهمني في شيء. 

- ومن التمستٍ من أجل بوريس؟ ها هو ذا ضابط في الحرسء بينما صغيري نيكولا 
قد انخرط صف ضابط فقط في فيلق الخيّالة. إِنَّ ابني لا يجدُ مَن يدعمه ويزكّيه. مع مَن 


تحدَّنتِ بشأن ابنك؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قالت آنا ميخائيلوفنا بلهجة متباهية: مع الأمير بازيل» يا له من رجل ظريف! لقد 
قيل طلبي من فوره, وتحدّث إلى الإمبراطور. 

نسيت الأميرة» وهي تتحدّث عن انتصارهاء مبلعًٌ الضراعة والتوسّل والإهانة التي 
لحقت بهاء والتي يرجع إليها الفضل في نجاحها. 

سألت الكونتيسن: الأمير يازيل؟ ألم يُهرمَ بعد؟ إنتى لم أرّه مدذ أ كنا نتقابل ى 
حفلاتنا لدى آل روميانتسيفء قد يكون نسيني. ١‏ 

وأردفت بابتسامة مَن يُحبِي ذكرياته العذبة: لقد كان يغازلني! 

أجابت آنا ميخائيلوفنا: إنه لا زال كعهدكِ به؛ لطيفًاء صدوقا. إِنَّ العظمة والمراكز 
الجليلة لم تفعل فعلها في نفسه. لقد قال لي: «إنني آسف إذا كنث لا أستطيع من أجلك 
شيئًا كيرا ولكن مُريني يا أميرتي العزيزة» أمتثل.» نعم, إنه رجلٌ وَدِودٌ وقريبٌ مُمتارٌ. 
إنك تعرفين يا ناتالي حبي لولديء وتعرفين أنني لا أتراجع عن شيء في سبيله. 

وصمتت برهةً» ثم أضافت بلهجة حزينة كثيبة وبصوت منخفض: ولكن للأسف. 
أراني في وضعية مريعة سيئة؛ إِنَّ دعواي لا زالت حيث هيء لم تتقدم؛ وهي تستنفد كل 
ثروتيء وإنني الآن لا أملك شْرْوَى تَقير لأدفع لابني بوريس تجهيزاته. 

وأخرجت منديلها لتجفّف دموعها واستطردت: إنني في حاجة إلى خمسمائة رويل 
لهذه الغاية, بينما لا أملك إلا خمسة وعشرين روبلًاء تلك هي وضعيتي. إِنَّ أملي الوحيد 
هى عند الكونت سيريل بيزوخوف, فإذا ما شاء أن يساعد ابنه في المعمودية - إنه شبين 
بوريس إذا كنتٍ لا تعلمين - وإجراء مرثّب معين له؛ فإن كلَّ جهودي تكون قد ذهبت 
هباءً؛ لأننى لن أستطيع تجهيزه. 

واخك الكونتش مدورها تشاظوها التكات له كلفهل جعية ولعديا كانت تنكرد 

تابعت آنا ميخائيلوفنا تقول: إنني أحدّث نفسي غاليًاء ولعله حديث سيئء فأقول: 
إِنَّ الكونت سيريل يعيش وحيدًا في زاويته. وه جم الثراء واسعٌ الغنى. فلم يعيش إذن؟! 
إن الحياةً ليست إلا عبنًا بالنسبة إليه» أُمّا في سن بوريس ... 

قالت الكونتيس: سوف يترك له - ولا شك - شيمًا. 

- عِلّم ذلك عند الله يا صديقتى الحميمة! إِنَّ الرجال الأغنياء والسادة العظام أنانيون 
بفطرتهم. على كل حال؛ سأذهب مع بوريس لأراه وأتحدّث إليه بصراحة. ليتحدثوا عن 
تصرّفي بما يشاءون؛ لست مبالية؛ لأن مستقبل ولدي يتوقف على ذلك. 

ونهضتٌ واقفة؛ وتابعت: إِنَّ الساعةٌ الآن الثانية» وحفلتّك تبدأ في الرابعة؛ وإذن» فإن 
لديّ ما يكفي من الوقت. 
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الصديقتان 


واستدعت ابنها على الفورء شأن السيدة التي عادت لتوّها من العاصمة وهي عارفة 
بقيمة الوقت. وانصرفت تشيّعها الكونتيس حتى الردهة. 

وهمست في أذن الكونتيس محاذرةً أن يسمع ابنها: وداعًا يا صديقتي الطيبة» تمنَيْ 
ل حظا سهدةا: 

وظهر الكونت في تلك اللحظة؛ فقال وهو على باب غرفة الطعام: أتذهبين لزيارة 
الكونت سيريل يا عزيزتي؟ إذا كانت صحته أحسنء أرجو أن تدعي السيد بيير باسمي. 
لقد جاء قبل هذه المرة إلى دارناء ورقص مع الأولاد. لا تنسَيْ دعوته يا عزيزتيء لقد 
وعد «تاراس» أن يتجاوز حدودَ ما عرفناه عن براعته حتى الآن. سوف نرىء إنه يزعم 
أنه سيقدّم لنا الليلة عشاءً يفوق ما كان يمكن أن يقدّمّه الكونت أورلوف بالذات» وأنت 
تعرفين حفلات الكونت أورلوف: صديق كاتيرين المفضّل الذي يُنهي الآن أيامه في أملاكه 
الشاسعة الغنية في «سان سوسي» قرب موسكو. ْ 


/ا/ 


الفصل الخامس عشر 


درجت عربة الكونتيس روستوف - التي استقلتها الأميرة دروبتسكوي وابنها - في 
طريق ذَثْر عليه التبن» قبل أنْ تدخل إلى حديقة فندق بيزوخوف الذي كان الكونت يقيم 

قالت الأميرة. وهي تسحب يدها من ثنية كمّها وتضعها على يَدِ ابنها بحركة لطيفة 
مفعمة بالحنان: يا عزيزي بوريسء كن رفيقًا يا ولدي وامتثلٌ للواقع؛ إِنَّ الكونت سيريل 
شَبِينك يا عزيزي» ومستقبلك كله يتوقّف عليه. تذكّر ذلك يا ولديء وكن رفيقًا كما تحسن 
أن تكون. 

فأجابها بوريس بلهجة باردة: ليت هذا الخنوع يعود بشيء من الفائدة! لكنني مع 
ذلك أعدك أنني أمتثل نزولا عند رغبتك فقط. 

وعلى الرغم من أنَّ خادم الباب رآهما يهبطان من عربة تدل على أن أصحابها من 
السادة المبجّلِينء فإنه راح يحدّق بقحّة في وجه الأم وابنهاء اللذين دخلا مباشرةً إلى الشرفة 
دون أن يُبلِغا عن قدومهماء ووقفا بين ذَيْنِك الصفّين من التماثيل الجميلة البديعة التي 
تحفٌ بهاء وبعد أَنّْ نظر إلى ثوب السيدة بإشفاقء سألها عما تريد وهل ترغب في رؤية 
الأميرات أو الكونت؛ فلما عرف أنها تريد مقابلة الكونتء أبلغها أنَّ سعادته سيئ الصحة 
لا يستقبل أحدًا. 

فقال الابن وهى يقطّب حاحِبَيّه: حسنّاء هيا بنا إذن! 

فضرعت إليه الأم تقول: يا صديقي! 

وأشفعت قولها بلمس ذراءَيّه ولعلها بتلك اللمسة كانت تستوحي الهدوء؛ أى شحْذ 
القوى. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


صمت بوريسء وراح يستفسر أمه بنظره دون أنْ يخلع معطفه؛ فقالت هذه تخاطب 
خادم الباب بلهجة لبقة: يا صديقي الطيبء إنني أعرف أنَّ الكونت سيريل فلاديميروفيتش 
مريض جدَاء ومن أجل هذا جثت. إنني لن أزعجه. يا صديقي. أودٌَ فقط أنْ أرى الأمير 
بازيل سيرجيئفيتش, وأعرف أنه هناء فتفضّل بإبلاغ وصولنا إليه. 

فجذب خادم الباب حَبِلَ الجرس بشراسة: واستدار يقول لخادم آخر ظهر على 
الباب» يرتدي سراويلَ قصيرة وأخفافًا: إِنَّ الأميرة دروبتسكوي ترغب في مقابلة الأمير 
بازيل سيرجيئفيتش. 

كان الخادم الثاني يطل من فوق الحاجز استجابةً لنداء الجرسء فلما أنهى إليه 
خادم الباب الأمرء عاد إلى الداخل؛ أما الأميرة فإنها راحت تسوّي ثويها وترتّبه. وهي 
واقفة أمام إحدى مرايا البندقية الشهيرة» كانت معلّقة على الجدارء ثم راحت ترتقي السّلّم 
- المغطَّى بقطع السجّاد النفيسة - ببسالة رغم حذاءَيّْها الباليّين. 

قالت لابنهاء وهي تضغط من جديد على يده: لقد وعدتّني يا عزيزي» فلا تنسّ. 

فتبغها الابن بهدوء مُطْرقٌ الرأس 

دخلا إلى بهي يؤدّي إلى جناح الأمير بازيل» فلما وصلا إلى منتصف القاعة» هما 
بالسؤال من خادم عدو ويالاة السف انيما كيو أن أكزة لحن الشوات أديويةة اميد كن 
عتبة الباب الأميرٌُ بازيل بثياب المنزلء لا يزيِّن صدره إلا وسام واحدء معلّق على ستر 
المخملية القصيرة. كان يودّع رجلا أسمر جميل الطلعة: هو الطبيب لوران الشهير 0 
استّقدم من بيترسبورج. 

سأله الأمير: أهى إيجابي؟ 

فأجاب الطبيبء وهو يلفظ الكلمات اللاتينية على الطريقة الفرنسية: يا سيدي الأمير, 
إِنَّ الحال خطير ولكن .. 

ولما وقعت أبصاره على آنا ميخائيلوفنا وابنهاء استأذن من الطبيبء وتقدَّم منهما 
بوجه طافح بأمارات الاستفهام» وفجأةً امتلآت نظرة الأميرة بكآبة الحزن العميق» فلم 
يخفٌ ذلك التحول المفاجئ على بوريسء الذي وجد صعوبة كبرى في إخفاء ابتسامته. 

قالت الأميرة دون أنْ تبالي بالنظرة الباردة الجارحة التي كان الأمير بازيل يصعَقها 
ها آي متاسيات سيكة شاءت أن»كسمعنا من عدوا يا أميري» “كيف حال موتضنا 
العوية ؟ 


آنا ميخائيلوفنا 


انتقلت تلك النظرة الفاحصة إلى بوريسء الذي انحنى بأدبء غير أنَّ الأمير لم يُلق 
بالا إلى تحيّته واستدار إلى آنا ميخائيلوفناء فأجاب على سؤالها بغمغمة وهزة رأس لا 
تبشران بخير عن صحة المريض. 

هتفت الأميرة: يا ألله! إن هذا مريع» إنه مخيف. 

ثم استتلت وهي تشير إلى بوريس: أقدَّم إليك ولدي بوريسء لقد ألحّ في أن يحضر 

فعاد بوريس إلى الانحناء من جديدٍ بتأدب واحترام. 

استطردت الأميرة تقول: ثق تمامًا يا أميري من أنَّ قلبي كأمّ لن ينسى لك أبدًا ما 
فعلته من أجلنا. 

وأخيرًا نطق الأمير فقال» وهو يُصلِح من وضع ياقة سترته: إنني سعيد يا آنا 
ميخاتيلوفنا الطيبة؛ لأنني استطعت أن أحسن إليك. 

قَدّر أن عليه - هنا في موسكى - أن يعامل محميته بشيء من الترفع؛ لأنه وحيد 
معهاء وقَدّر أيضًا أن تكون وسائله الآن أكثر شدةً وجلاءً مما كانت عليه في بيترسبورج 
عندما كان في حفلة آنيت شيرر» فقال لبوريس بلهجة صارمة: كن ضابطًا ممتارًاء ينبغي 
أن بتكون جديا باه إإننئ معيد جدًا من ناحيقي: بهل أنت قايعظلة هنا؟ ْ 

حشا لين بازيل. جعلته الأخيرة دأقضى ما فى طافته مق مظاهرة العطمة» احجان 
بوريس دون أن يبدي ترددًا إزاءً لهجة الأمير المرتفعة المهينة أو الرغبة في متابعة الحديث: 
إنني يا صاحب السعادة أنتظر الأمر لألتحق بمركزي الجديد. 

كانت لهجته متزنة مهذبة» حتى إِنَّ الأمير راح ينظر إليه باهتمام ملحوظ. 

- هل تقطن عند أمك؟ 

فأجاب بوريسء دون أن ينسى إضافة كلمة «صاحب السعادة»: إنني أقطن عند 
الكونتيس روستوف. 

فتدخلت آنا ميخاتيلوفنا قائلة: أتذكر أنه إيليا روستوف الذي تزوّج ناثالي شينشين. 

فقال الأمير بصوته وحيد النغمة: أعرفء أعرفء إنني ما استطعت أبدًا أَنْ أفهم كيف 
أن ناثالي وافقت على الزواج بهذا الدب القذر! إنه شخص سخيف ومضحك تمامّاء ومقامر 
على ما يقال. 

فأعقبت آنا ميخائيلوفنا بلهجة وابتسامة دمثتين» وكأنها توافق على حُكمه على 
الرجلء ولكنها تلتمس منه الصفح والعفى عن عجوز مسكين: لكنه رجل باسل جدًا 


يا أميري. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وكالاك تانب الحطة طنط ناف كها عل أن ماي وها ابطابم لاعن عدوا 
رأف كلنةالطيد؟ وتقمف الطديه: 0 

فقال الأمير: هناك أمل ضثيل. 

- وأنا التي كنت مُزْمِعةٌ على شكر «عمي» على كل ما أحاطني وأحاط بوريس به 
بي كلف كب الحفات: ١ ١‏ 

وأضافت بعد حينء وكأن الخبر سيسُرٌ الأميرَ بازيل معرفته: إِنَّ بوريس ابنه في 
المعمودية! 

فقطّب الأمير حاجِبَيْهه وراح يفكّر ولا شك في أنه سيرى في هذين الدخيلين دعيّين 
آخرين في ميراث الكونت بيزوخوفء وأدركث آنا ميخائيلوفنا ما يجول في خاطرهء فيادرت 
تطمتنه بقولها: إننى إذا كنت هناء فما ذلك إلا لمحبتى ل «عمى» وإخلاصى له (وعادت 
تضغط على كلمة عمي بتأكيد لبق) إنني أعرف عقليته النبيلة الصريحة؛ غير أنني أعرف 
أن الأبرات وحدقن يجانبه»وهخ شانات صفيزات في الشن:. 1 

واقتريت منه لتهمس في أذنه بصوت خافت: هل قام بآخر واجباته يا أميري؟ كم 
هى ثمينة هذه اللحظات الأخيرة! فإذا كانت صحته منحدرة إلى هذا الدرك السيئ؛ فيجب 
حتمًا إعدادة::ولا نا أخظر من هذا. 

وأعقبت تقول بعد فترة صمتء وهي تشفع قولها بابتسامة عذبة: إنك تدرك يا أميري 
أنناء معشر النساء. نعرف كيف نتصرف في ظروف عصيبة كهذه. يجب أن أراهء إنه 
واجب مؤلم لكنني تعوّدث الألم. 

وفهم الأمير - كما حدث من قبلٌ في حفلة آنيت شيرر - أن من العسير التخلّص من 
آنا ميخائيلوفناء فقال: إن مقايلتك له يا آنا ميخاتيلوفنا العزيزة» قد تُثقل عليه. لننتظن 
حتى المساءء لقد أكد الأطباء أنه ينتظر نوية ... 

- أن ننتظر يا أميري؟ لكن مستحيل! فكزء إِنَّ هذا الأمر متعلق بخلاص روحه. آه 
كم هي مؤلمة واجبات المسيحي! 

فُتِح باب الجناح الخاص؛ وخرجت منه واحدة من الأميرات» وهي ابنة أخت الكونت 
ذات وجه بارد جامد عابسء تعطى ساقاها القصيرتان اللتان تحملان قامتها الطويلة 
لونًا من الغرابة والشذوذ للناظر المتفحص. الْتَقّتَ الأمير بازيل إليهاء وقال: حسنًاء كيف 
حاله؟ 

فقالت ابنة الأختء وهي تتفرّس في وجه آنا ميخائيلوفناء وكأنها تنظر إلى سيدة 
محوؤلة !4 وال كنا هو إن هذا الححكي كما تملع ..: 
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آنا ميخائيلوفنا 


ورمقت الزائرة بنظرها ولم تُعقّب. 

اقتربت هذه منها منبسطة الأسارير خفيفة الخطىء وقالت بتودّد: آه» عزيزتي! لم 
أكن أعرفكء. لقد وصلت للتوٌء وإننى في خدمتك لمساعدتك في العناية ب «عمى». 

ثم رفعت عينيها إلى السماء بإشفاق وأردفت: إننى أتخيّل مدع ألفي ” 

لم تتعطف الأميرة بالجواب ولا بمجرد الابتسام» وانسحيت لفورهاء فنزعت آنا 
ميخاتيلوفنا قفَازِيهاء وراحت تجلس على مقعد وثير وكأنها في «أرض محتلة»» ودَعَتِ 
الأميرَ بازيل إلى الجلوس بقربهاء ثم قالت تخاطب بوريس وهي تبسم: سأرى الكونت 
عمي يا بوريسء فامض إلى لقاء بيير خلال هذا الوقت يا صديقيء ولا تنس أن تبلغه 
الدعوة التي وجّهها إليه آل روستوف. 

ثم أردفت تحادث الأمير: إِنَّ آل روستوف يدعونه لتناول العشاء لديهم, أعتقد أنه 
لن يذهبء أليس كذلك؟ 

فأجاب هذا بلهجة حادّة منفعلة: لِمّ لا يذهب؟ سأكون سعيدًا إذا خلّصتني من هذا 
الفتى. إنه لا يتحرك من هنا رغم أنَّ الكونت لم يطلبه حتى الآن مرة واحدة: ولم يسأل 
عنهء أو يُعرب عن رغبته في رؤيته. 

وهز كتفيهء وجاء خادم يقود بوريس من باب آخَّر يودّي إلى سُلّم جديد؛ ليقوده إلى 
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الفصل السادس عشر 


يبر وبوريس 


كان تصرّف بيير ونوع الحياة التي اندمج فيها في بيترسبورج قد منعاه حتمًا عن انتقاء 
السبيل الذي يرتضيه للبلوغ إلى مستقبله المنشود؛ فقد كانت القصةء التي رَوَؤْها لدى 
آل روستوف عن تصرّفه حقيقةٌ لا زيف فيها. كان الشاب قد عاد من بيترسبورج, بعد 
أن أبعد من هناك لاشتراكه في شد وثاق ضابط القسم إلى ظهر الدبء وقبع في منزل أبيه. 
كان واكقا:من أن القصة ستكارق موسكو: فتقطى للاوساط النساكية: الث كا عن أسواً 
الكلذفات مهيا فإذة :عقية الحدكد تساف عن لفل مق ,سان ماده ننم أبيه هيه 
ذلكء فإنه لم يتردّد عن المثول من فوره في حضرة أبيهء فوجد الأوانس الثلاثة في البهو, 
وهو مركز اجتماعهن المفضّل. كانت كبرى الأميرات - وهي التي شهدناها منذ حين 
تتقابل مع آنا ميخائيلوفنا فتعاملها تلك المعاملة المهينة - فتاةً صارمة» طويلة القامة: 
تعنى عناية خاصة بملابسهاء وكان دأبها القراءة بصوت مرتفع. 
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أما الأميرتان الأصغر سناء فكانتا تشتغلان في أعمال الإبرة على مناسج صغيرة. كانتا 
وديعتين لطيفتينء: تشيه إحداهما الأخرى, حتى إِنَّ كثيرًا من الناس كانوا يخلطون بينهماء 
لولا «حسنة» كانت على وجنة إحداهما. حزاهن بر تهية ميدة رقيقة. لكنهن استقبلته 
وكأنه شبح أو مصاب بالطاعون. توقفت الكبرى عن القراءة» وحملقت بعينيها في وجهه 
بذعر فين 3 تتلفظ نكلدة: واتّخْدَت الثانية موقفّ أختها الكبرى فنقلت التعابيرَ التي 
كانت مرتسمة على وجهها بكل أمانة» وأبرزتها على وجهها. أما الثالثة» تلك التي كانت 
«الحسنة» التي على وجهها تميّزها عن أختهاء فقد انحنت على منسجها لتُخفي ابتسامتهاء 
وقد تأَكَّدَ لها أنها ستشهد موقفًا ممتعًا يتفق مع مزاجها المرح. سحبت خيطها الصوفيء 
وراحت تتظاهر بالاهتمام بنقوشها وترتيبهاء وهي تجهد في كبتٍ القهقهة التي تكاد تفلت 


من حنجرتها. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قال بيير: عمي صباحًا يابّْنة العم ألا تعرفينني؟ 

- بل إنني أعرفك أكثر مما تظنء نعم أكثر ... 

سأل بيير» دون أن تبك رغم أسلوبه الخائب الفاشل الطبيعي: كيف حال الكونت؟ 
هل أستطيع أنْ أراه؟ 1 

- إِنَّ الكونت يتألم جسديًا وعقلياه وإنني أرى أنك عملت كل ما ينبغي لمضاعفة 
آلامه المعنويّة وزيادتها خطورة. ش ١‏ 

كن تدر ستؤالة هل معطي أن نار الكويةة 

- إحم! إذا أردت أن تقتله أو أن تعجّل بنهايته. فإنك - ولا شك - تستطيع أن 
تراه. 

ثم أردفت تخاطب أختها لتنوٌه لبيير بأنهن كنَّ يعملنَ للتخفيف من الآلام التي 
كان هو يثيرهاء وكأنه يتلدَّذ بزيادة حدتها: أولجاء انظري إذا كانوا قد هيّئوا شراب 
عمنا. 

فخرجت أولجاء ولبث بيير ينتظر برهة» ثم انحنى للشقيقتين وهو ينظر إليهماء 
وقال: سأمكث في غرفتيء ولكما أن تُيلغاني عندما يتيسّر لي أنْ أراد. 

وانسحب من البهو تُشيّعه ضحكةٌ ذاتٍ «الحسنة» المجلجلةٌ التي كانت - رغم قوتها 
- تُعتبر مكتومة مراعاةً للظرف الدقيق المحيط بصاحبتهاء تلك الشيطانة التي لا تعرف 
غير المرح. 

وفي اليوم التاللي وصل الأمير بازيل» وأقام لدى الكونتء فاستقدم بيير وقال له: 
يا عزيزي بييرء إذا تصرَّفتَ هنا تصرّفك في بيترسبورج» فإن نهايتك ستكون سيئة؛ هذا 
كل ما أقوله لك. إِنَّ الكونت مريضء بل مريض جدَاء فلا تحاول أن تراه أو أن تتصل به. 

ومنذ تلك اللحظة؛ لم يَعْد أحد يهتم ببيير الذي لازم جناحّه في الدور الثاني من 
الفندق. 

ولما دخل بوريس عليهء كان بيير يذرع غرفته بعصبية وانفعال؛ فيتوقّف حينا في 
إحدى الزواياء ويحدّق من فوق نظارتَيْهِ في الجدارء أو يقاتل بذراعه عدوًا غير منظورء 
وكأنه يشطره بسيفٍ إلى شطرينء ثم يعود إلى مشيته التي تتخللها حركات عنيفة من 
الذراعين» وهرَّاتٌ من الكتفين» وكلماتٌ متفككة لا ارتبياط بينها. 
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يدير وبوريس 


كان يقول مشيرًا بإصبعه إلى لا شيءء وكأنه يهدَّد عامًا خفياء وهو مقطب الحاجبين: 
لقد عاشت بريطانياء ولقد حُكم على بيت' بوصفه خائنًا للآأمة ولحقوق الأشخاص ب... 

كان يتخيل نفسه في تلك اللحظة نابليونًا حقيقيًاء «نابليون» بالذات: سيد لندن» بعد 
اجتياز البادوكاليه إلى بريطانيا في تلك المحاولة الخطيرة. والحكم على بيت بعقويةٍ لم 
يَحذ و3 التمويونناء لله دودى عجدنا وأى كدايننا اناد مهيب الطلحة يوك ل عرفتة 
فجأةً. لم يعرف بوريس للوهلة الأولى؛ لأنه تركه غلامًا في الرابعة عشرة من عمرهء فنسيه 
تمامًا. مع ذلكء فقد استقبله مصافمًا ببشاشة» وهى يبسم له ابتسامة ودية» مدفو 
بطيبة نفسه البديهية» التي تجعله ينظر إلى كل الناس من زاوية بريئة مرحة. 

قال بوريس بلهجته المتزنة» وهو يقابل ابتسامته بمثلها: هل تذكرني؟ لقد جئنا - 
أمي وأنا - لنقدّم تمنياتنا للكونت. لكن صحته ليست على ما يرام كما يقولون. 

فأجاب بييره وهى يتساءل عبنًا أين ومتى رأى هذا الشاب من قبل: نعم؛ إِنَّ صحته 
- كما يبدى - ليست على ما يرام إنهم يزعجونه غاليًا. 

أدرك بوريس أن بيير لم يعرفه. مع ذلك فقد ظلّ ينظر في عينيه دون ارتباك» ودون 
أن يقدّم نفسّه إليه قال - بعد فترة صمت طويلة أزعجت بيير: إن الكونت روستوف 
يرجوك أن تتناول طعام العشاء عنده بعد قليل. 

فهتف بيير مسرورًا: آهء الكونت روستوف! إنك إذن إيليء ابنه! تصوّز أنني لم أعرفك 
للوهلة الأولى» هل تذكر نزهاتنا على جبل العصافير مع مدام جاكو؟ إن ذلك ليس قديمَ 
العهد. 

فأجابه بوريس بهدوء؛ وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامةٌ مواسيةٌ لا تخلو من طابع 
السخرية: إنك تخطئ: إنني بوريس بن بوريس ابن الأميرة آنا ميخاتيلوفنا دروبتسكوي, 
أما روستوف الشاب فاسمه نيكولاء وأما إيلي فهو أبوه» وأنا لم أعرف مدام جاكى من 
5 

انتفض بيير وراح يلوّح بيديه باضطرابء وكأنه يطرد تَوْلَ نحل أى ذباب تجمّع 
حوله :وأرقع عليه لحظة فرفال: أله نويه )1 إتتى اخلطتين الأقياها إن لي عدذا دا 
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١‏ ويليام اميك الصغيرء ابن اللورد شاتام» وزير دولة بريطاني» ولد في هاي عام 7/6 وتوفي عام كعلمل 
وكان عدوًا لدودًا للثورة الفرنسية. نظم ثلاتٌ محالّفات ضد فرنساء لكنه أخفق في إحباط انتصارات 
نابليون وفي إنقاذ الاقتصاد الإنجليزي المؤقت الذي هبط إلى الحضيض. (المترجم) 


/ا1 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


من الأقارب والمعارف في موسكو! إنك إذن بوريس. حسنًاء لقد اتفقنا. حدّثتى عن رأيك 
في غزوة بولونياء إِنَّ الإنجليز لن يصمدوا طويلًا إذا تخطّى نابليون بحر المانشء أليس 
كذلك؟ إننى أعتقد أنَّ المسألة ممكنةٌ التنفيذ شريطةً ألا يرتكب فيلنوف" حماقات وأخطاءً. 

كان بوريس لا يقرأ الصحف؛ لذلك فقد كان لا يعرف شيئًا عن غزوة بولونيا» ويجهل 
حتى مؤْدَّى اسم فيلنوف. قال بلهجته الهازئة الهادئة: إن الحفلات والولائم تشغلنا هنا 
أكثر مما تشغلنا السياسة؛ لذلك فإنني لا أستطيع أن أكوّن رأيًا بصدبي قضية أجهلها. 
إن موسكو مدينة المهذارين قبل كل شيء» إنهم لا يتحدثون الآن إلا عن الكونت وعنك. إِنَّ 
النميمة طبعٌ متأصّل في النفوس. 

ابتسم بيير ابتسامته البريئة الصريحة؛ كان ينتظر أن يحدَّثه بوريس بكلماتٍ قاسية 
يندم على قولهاء غير أن بوريس نطق بكلماته بصوتٍ واضح جاف وهو لا يني يحدّق في 
عينَيْ بيير بجرأة. أردف يقول: نعم إِنَّ الثرثرة عمل الموسكوفيين الوحيدء إنهم يتساءلون 
الآن لمن سيترك الكونت ثروته» رغم أنه قد يعيش حتى بعد أنْ نموت نحنء وهو الأمر 

قال بيير» وهى يزداد خوفا من أن ينزلق بوريس في منحدر خطر عسيرء لا يجد منه 
خلاصًا: نعم» إن كلّ هذا مزعج وأليم. 

أضاف بوريس معقبًاء وقد احمنّ وجهه قليلًا دون أن تتبدّل لهجتهء أو أن يتغير 
أسلوبه: يمكنك أن تصدّق أنَّ كل الناس يأملون في أن يبلغوا نصيبًا من ثروته» بل إن 
عددًا منهم قد أصبحت الفكرة في رأسهم ثابتةٌ متركزة. 

فقال بيير في سرّه: «ها قد وقع المحذور!» بينما أردف بوريس: أود بهذه المناسبة أن 
أبلغك - تفاديًا لأي سوء تفاهم يقع - أنك تخطئ خطأ فاحشًا إذا وضعتناء أمي وأناء 
في عداد هؤلاء الناس الذين حدَّثتك عنهم. إننا فقراء جدَّاء لكننى أستطيع أن أؤكد لك - 
باسمي على الأقل - أنني لا أعتبر نفسي قريبًا لأبيك لمجرد كونه من ذوي الغنى واليسارء 
وإنناء أمى وأناء لا نتسول ولا نتقبّل أبدًا شيفًا منه. 

لبث بيير برهةً قبل أن يستوعب غاية الفتى من حديثه؛ فلما فهمهاء اندفع من 
محجلسه على الأريكة, وأمسك برسغ بوريس بحماسته الخرقاء المعروفة عنه, وقد احمنّ 


” بيير دو فيلنوفء أميرال فرنسيء وُلِد في فالانسول (الألب الواطئة) عام 21115 وتوفي عام 21605 هزمه 
نيلسون الإنجليزي في معركة الطرف الأغر (ترافالفار). (المترجم) 
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بير وبوريس 


وجهه حتى فاق تضرجه اللون الذي اصطبغ به وجه محدّثه. وفمغم بخجل وغضب: 
ولكن ماذا . .. هل حقيقةٌ أنني . .؟ من الذي يفكر في هذا؟ إنني أعرف تمامًا .. 

كان بيير يهدف إلى طمأنة بوريس وتهدتة خاطره؛ء غير أن هذا قاطعه ليهدئ من 
ثائرته بقوله: إنني مسرور لأنني قلت لك ما قلتء فاعذرني إذا بدا لك قولي مزعجّاء آمل 
ألا أكون قد جرحتّك أو أهنتك: إن مبدئي هو التحدث أبدًا بكل صراحة. حسما أي جواب 
أحمله إلى آل روستوف؟ هل تقبل دعوتهم؟ 

استعاد بوريس هدوءه وبشاشته بعد أن تخلّص من واجب شاقٌ أدّاه وأحسن 
تصرّهًا في إيضاح اللبس الذي قد يحيط به في بال الآخرين. ‏ - 

قال بييره وقد استعاد بدوره اتزانه بعد لأي: أصغ إلي» إنك مدهشء إن ما قلتّه لي 
منذ حين حسن ومقبولء إنك لا تعرفني ولا شكء لقد أنقضى زمن طويل لم نر بعضنا 
خلاله. زمن يعود إلى الطفولة؛ لذلك فقد كان بمقدورك أن تعتقد أننى ... إننى أفهمك, 
إنني أفهمك تمامًا. صحيح أنني ما كنت لأتصرف على هذا النحو؛ لأن الشجاعة الكافية 
تعوزني» لكنني مع ذلك راض عما قلت وسعيد بمعرفتك؛ !| (عالحسنة بصددي عرني 

صمت برهة: ثم أردف ضاحكًا: إِنَّ هذا لا يهم, سوف نتعرّف ف على نفسيتنا مستقيلًا 
بشكل أوضح 

وضغط على يده بشدة وأعقب: أتدري أنني لم أرَ الكونت بعد؟ إنه لم يستدعنيء 
رغم أن حالته الصحية تُقلقني وتزعجني كثيرًا. لكن ما العمل؟ 

سأل بوريس وهو يضحك: إنك تعتقد إذن أنَّ اجتياز بحر المانش من قيّل نابليون 
أمرٌ ممكن ؟ 

أدرك 0 أنَّ بوريس يغيّر الحديث؛ ويوجّهه وجهة أخرىء ولما كان الموضوع الذي 
تطرّق له يستآثر بكل اهتمامه وميله» فقد راح بيير يشرح مثالبَ المحاولة ومحاسنهاء 
شرْحَ الخبير المتعمق. 

وجاء خادم من طرف الأميرة يستدعي بوريسء فوعده بيير قبل ذهابه أن يحضر 
مأدبة روستوف؛ ليتاح له الاختلاط به؛ وشَدَّ على يده مصافمًا وهو ينظر إليه خلال 
نظارتَيُه بتودّد وألفة, فلما ارتحل بوريس, عاد بيير يذرع الغرفة جيئةٌ وذهابًاء لكنه بدلا 
من أن يحارب خصومًا مجهولين وأن يقاتلهم, كان يبسم مبتهجًا لذكرى الشاب البهيء 
الذي تتساوى بداهته بطلاقة لسانه واتزانه» وراح بيير يكرر في نفسه - شأن كل الشباب 
عندما يناقشون في خلواتهم آراءَ عرضت لهم - رغبته في أن يصبح صديقٌ بوريس 
استجابةٌ للشعور الذي أحسّ به نحوهء والذي كان يلح عليه بالتقرّب من الضابط الشاب. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وبينما كان بيير يناقش نفسه على ذلك الشكلء كان الأمير بازيل يشيّع الأميرة, وهي 
تجفف عيونها بمنديلها وتقول: إنه أمر مريع مفزع! لكنني سأقوم بواجبي مهما كلّفني 
القيام به من ثمن» سأسهر عليه عندما يقتضي الأمر السهر؛ إذ لا يمكن أن ندعه يقضي 
ذيق: أن” يحترف إن االسطات" تنفنة دا ها تتقطن الشميرات 19 لحل الك مهد شبيل 
إغدادة كلاقاتةوذاعا يا أميري؛ وليساعدك الا ا 

- الوداع يا سيدتي الطيبة. 

وغادرها الأميرء وكدّ عائدًا إلى مخدعه. 

ا راحت تحدّثه قائلة: إنه في حالٍ مؤلم محزن, 
إنه لا يستطيع التعرّف على أحد تقريبًا ْ 

سأل بوريس: أودٌ أن أعرف بدقة النوايا المبيّتةَ نحو بيير؛ لأننى لا أفقه من الأمر 
شيثًاء 00 المنوئٌ اتخاذها بشأنه؟ : 

نَّ الوصية ستّطلعنا على كل شيء: يا صديقي. إِنَّ مصيرنا كذلك متوقف عليها. 

0 يدعوك إلى الاعتقاد بأنه سيترك لنا شيمًا؟ 

- آه يا صديقي! إننا في فقر مدقع وهى في غنَّى وثراء واسعين. 

-الكن هذا لا يمس الأمزء إنه ليس سببًا كافيا يا أمي العزيرة: 

فزمجرت الأميرة: آه يا ربء كم هو في حالة سيئة! رباه! 


الفصل السابع عشر 


الصديقة المخلصة 


بعد ذهاب آنا ميخائيلوفنا وولدهاء لبثت الكونتيس روستوف فترة طويلة وحيدة في البهو, 
غارقة في تفكير عميقء ولم تلبث أن حزمت أمرها على شيء فقرعت الجرسء غير أنَّ 
الوصيفة أبطأت في المثول في حضرتها؛ مما أسخطها وأثار حفيظتهاء فلما كرّرت القرع 
ودخلت الوصيفة. صاحت بها غاضبة: ما معنى هذا يا عزيزتي؟ إذا «شكتم» ألا «تقوموا 
حبكي وسا قوت كقه أحد ولفم مانا آخرا ا 

كانت الكونتيس ثائرة الأعصاب متألمة لحزن صديقتها الأميرة وفقرها المخجل, 
وكانت دلائل سخطها وثورتها تتجلى في أسلوب كلامها مع خادمتها - لغة الجمع - وفي 
إضفاء لقب «عزيزتي» عليها. 

قالت الوصيفة معتذرة: أرجو أنْ تغفر لي سيدتي. 

- اطلبي إلى الكونت أن يتفضّل برؤيتي. 

جاء الكونت بعد قليل يتأرجح في مشيته كعادته؛ وعلى وجهه أمارات الجد والاهتمام؛ 
ابتدرها قائلًا: آه يا عزيزتي الكونتيس الصغيرة! يا للطّعام الفاخر الذي سنقدمه! لقد 
تذوقته بنفسي» إنني ايد صنعًا بإعطائي ألف رويل لتاراسء إنه يستحقها! 

جلس قرب زوجته وشعره الأبيض متمرد على رأسهء واعتمد مرفقيه على ركبتيه 
وقال: ماذا ترغبين يا عزيزتى الكونتيس الصغيرة؟ 

0 

وابتسمت وهي تشير بسبابتها إلى صدارة زوجهاء وقالت: ما هذه اللطخة التي على 
متدارك؟ اهم أن مكون من فرق الكلغا! ١‏ 

وعاد الحزن يسدل أستاره على وجهها فأعقبت: إليك ما أريد؛ إنني في حاجة إلى المال. 

فأكوث الكودت حافاطة تعويه وهو يفول كاك كال ]د أبديا الكودكيتىالضفيرة! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


غير أنَّ الكونتيس الصغيرة قاطعته قائلة: ذلك أننى في حاجة إلى أكثر من المعتاد» 
إلى خمسمائة روبل. 

وراحت تدلك بمنديلها المصنوع من قماش «الباتيست» اللطخة التى على صدارة 
زوجهاء فهتف هذا: فورًا يا عزيزتي» فورًا. 

وصاح شأن:مة تعود أن يهرع الناس تلبية لأول نداء يصدر عنه: هولاء ليأت أحد! 
ابعثوا في طلب ميتيا. 

ودخل ميتيا بخطواته الخفيفة المكتومة» وكان فتَّى فقيرًا تعهّده الكونت وأقامه أمينًا 
على بيته فقال له الكونت: اسمع يا عزيزيء اتتني ب... - وراح يفكر برهة - بكم؟ آدء 
بسبعمائة رويل» نعم سبعماتة رويل» واحذر أن تكون أوراقا قذرة أى ممزقة كما حدث 
في المرة الأولى» أريدها جديدة كل الجدة؛ لأنها للكونتيس. 

فأعقبت الكونتيس» وهي تزفر زفرة حرى: نعمء أرجو ذلك يا ميتياء اعمل على أن 
تكون جديدة ونظيفة. 

سأل ميتيا: متى تريدها يا صاحب السعادة؟ 

ولما رأى أنَّ الكونت بدأ يتنفس بصعوبة؛ وهى نذير غضبه. أردف يقول مستدركًا: 
لا تنزعجء لقد أسأتٌ الفهم, إنك تريدها فورًاء أليس كذلك؟ 

- نعمء نعم أحضرها وأعطها للكونتيس. 

فمضى ميتيا بخطواته المتلصصة المكتومة» فقال الكونت بعد خروجه: يا له من كنز 
ثمين! إنه يعرف دائمًا كيف يتدير الأمر» إننى أمقت أن يعترضنى معترض؛ لأننى أعتقد 
أنَّ كلّ شىء ممكن تنفيذه لما تتوفر الرغبة الصادقة. 

قالت الكونتيس: آه من المال يا كونت! كم يسبب المال آلامًا في هذا العالم! ليتك تدري 
مبلغ حاجتي إلى هذا المبلغ التعس. 

فقال الكونتء وهو يقبل يَدَ زوجته قبل أن يعود إلى مكتبه: نعم يا عزيزتي الكونتيس 
الصغيرة» إننا نعرف سخاءك وكرمك. 

ولما عادت آنا ميخائيلوفنا من زيارتها للكونت بيزوخوفء كان المبلغ قد أصبح في 
حوزة الكونتيس» وقد وضعته على نضد قريبء وغطته بمنديلهاء غير أن انفعال الكونتيس 
واضطرابها لم يَخفيا على عيني آنا ميخائيلوفنا الحاذقة. 

سألت الكونتيس: ما أخبارك يا عزيزتي؟ 

- آه من الحال السيئة التى بلغ إليها! إنَّ حالته شديدة السوءء حتى إنني لم أستطع 
البقاء إلا دقيقتين ولم أحدّثه إلا بكلمتين! 


الصديقة المخلصة 


مدت الكونتيس يدها إلى النضد فجأة, وقالت: آنيت: بحقٌّ السماء لا ترفضي. 

تقرح يههها يلون أرخزافي يخامدن خطونة تعاسييها الهزولة الف عبلت دما هذ 
السنين تخرييًا وترميمًا واضحين. 

فهمت آنا ميخائيلوفنا غاية صديقتهاء فانحنت تتحين الوقت المناسب لترتمي على 
عنقها تقبّلهء قالت الكونتيس: قدمي ال مال إلى بوريس من جانبي ليُعد تجهيزاته. 

بكت آنا ميخائيلوفنا وهي تعانق الكونتيس: فشاركتها هذه في البكاء, بَكَنَا تحنانًا 
لطبيعة قلبيهما وللتَّفاهُم الوثيق الذي يربط بينهماء وبكتا لأن المالء ذلك الشيء الحقير, 
كل كل شخطًا كالما فى سشاقعيما الح مرجم إلى آنا االطتقولة: وكذلف” يكنا أسفا وهما 
تفكران: ف /هنبايهما الضتافع الزاكل» خير أن الدموع كانى سينية إن نفسيهما كاقت تفج 
عن كربتهما وتواسيهما. 


الفصل الثامن عشر 


ماري دميترييفنا 


كان عدد من المدعوين في البهو الكبير يحيط بالكونتيس روستوف وبناتهاء وكان 
الكونت قد رافق الرجال إلى مكتبه. ووضع رهْنَ تصرّفهم مجموعته الثمينة من الغلايين: 
وكان يخرج من حين إلى اخر ليستعلم عما إذا كانت «هي» قد وصلت. كان ال روستوف 
ينتظرون مَقَدِمَ ماري دميترييفنا آخروسيموف الملقبة بالتنين الرهيبء وهي امرأة محرومة 
من القراء أوالألقايم لكنها اممتطافة أن قفن لنفسها طريق الخهرة يهل صررحتها 
المخيفة وبدانتها. كانت ماري دميترييفنا معروفة من الأسرة المالكة» وفي موسكو كلها 
وبيترسبورج» وكانت تُروى عنها أقاصيص في المدينتين» تجعل الناس يُعجبون بها 
ويسخرون سرّاء ويُقدّرونها ويهابونها دون أن يجدوا جرأة على بهتها بسخريتهم. 

كان الرجال يتحدثون عن الحرب في مكتب الكونت العابق بدخان اللّفافات, كانوا 
يعرفون أن الحرب قد أعلتت رسميًاء غير أن ألحدًا لم يقرأ بعد الصيغةٌ الرسمية لإملاتهاء 
وكان الكونت جالسًا على أريكة شرقية بين اثنين من الْمدخَّنين لا يدخن ولا يتحدث؛ بل 
يلتفت تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسارء ويراقب مدعويه بسرور واضحء ويصغي إلى 
مناقشاتهم بانتباه واهتمام؛ ليرى مآل الأمر بينهم» استعدادًا لإثارة نقاش جديدء عند 
صدور أول بادرة تهدد بخفوت احتدام النقاش. 

كان أحد الاثنين الجالسين إلى جانبيه مدنيا ذا وجه صفراويء أجردء مُحِعَّدَ الوجه؛ 
ذا مظهر أنيق رغم تقدٌّمه في السنء وتخليفه الشباب وراءه» وكان يجلس على الطريقة 
الشرقية؛ وكأنه في بيته» وفي زاوية فمه مبسم من الكّهرمان» يجذب خلاله أنفاسًا متلاحقة 
وهو يغمز بعينيه, وكان هذا الرجل الناضج واحدًا من أبناء عم الكونتيس؛ اسمه شينشين» 
وهو عرّب عجوزهء يُعتبر في أندية موسكو لسانًا سليطًا مُسلطَاء وكان الكونت ينظر إليه 
نظرةً توحي بتفوقه على مُحدَّْه الآخرء الذي كان ضابطًا في الحرسء نَضْرٌ الوجه؛ مورّد 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الوجنتين» شديد التأنق والترفعء مَعْنيًا كل العناية بهندامه ومظهرهء يمسك بغليونه في 
منتصف فمهء محازذرًا بتبديل مكانه. وتمتصٌّ شفتاه القرمزيتان خلال القصبة نفحات 
خفيفة من الدَّخانء يرسلها من فمه على حلقات متلاحقة رقيقة كان هذا الزائر هو 
الملازم بيرج» من فيلق سيميونوفسكي؛ الذي كان عليه أن يلتحق بالجيش مع بوريس» 
والتى كانت ناتاشا تسمّيه: «خطيب فيرا» إمعانًا منها في إثارة أختها الكبرى. 

.كان الكؤدت كله آذانّ ضاغية وعيونٌ,متطلعة وكان أجطل :ما يستاض بانتياهه تيقد 
لعب' الورق» هو الإصغاء إلى حديث المتناقشين» خصوصًا عندما يكون سبب إثارة اثنين 
من أبلغ المحدّثين. 

قال شينشين بلهجته الساخرة: إذن يا فتاي الطَّيبء يا ألفونس كارليتش شديد 
الإقدام» إنك تتوقع أن تقتطع إيرادات على حساب الدولة؛ وأقصد أنك تود الاستتثار بربح 
على حساب غيرك؟ 

كان شينشين يجمع بين الكلمات القروية والعامية في الروسية» وبين العبارات 
المنتقاة باللغة الفرنسية» وكان أسلوبه في الحديث يمتاز بطابع السخرية؛ أجابه الملازم: 
كلا يا بيوتر نيكولائيتشء إنني أزعم فقط أن سلاح المدفعية يعطي فوائد جَّمَّةَ تفوق على 
هآ يعفاي يداك لقره وود عالت يمقلا 

كان بيرج يتحدث أبدَا بلهجة دقيقة مُثَنِةِ شديدة التهذيبء لكنه لا يتحدث إلا عن 
نفسهء فإذا دار الحديث حول مواضيع أخرى لا علاقة له بهاء صمت هادنًا لا يريم؛ ولا 
يبدي أى يُحدث حوله أي امتعاضء ولى استمر على سكوته ساعات طويلة: أما إذا كانت 
شخصيته موضوع الكلام والبحثء فعندئذ يستفيض ببلاغة واسترسال وطلاقة؛ والسرور 
باد على مُحيّاة. 

- إنني في حالتي» يا بيوتر نيكولائيتش ... لو كنت مثلًا في سلاح الفرسان وفي رتبتي 
الحالية كملازم: فإنني ما كنت لآتقاضى أكثر من مائتي روبل كل ثلاثة أشهرء بينما يك 
مرتبي حاليًا في سلاح المدفعية على المائتين والثلاثين روبلا. 

وأشفعٌ عبارته بابتسامة وديعة» وجَّهها إلى شينشين والكونت» شأن الرجل الذي 
لا يشك أبدًا في أن خصوصياته لا تُشكل أقصى رغبات أنداده من بني البشر. 


١‏ جاء في الأصل تعبير 50510 06 1ا6» ويراد بذلك لُعبة «الباصرة» المعروفة عندنا. (المترجم) 
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ماري دميترييفنا 


عاد بعد فترة صمت يتابع حديثه قائلًا: أضف إلى كل ما قلت أنني» بانضمامي إلى 
سلاح الحرسء أكون مرموقًاء وتكون المراكز الشاغرة أكثر حدونًا مما هي عليه في سلاح 
المدفعية» ثم ألا ترىء يا بيوتر نيكولائيتش, أنني ما كنت لأستطيع شينًا بمائتين وثلاثين 
رويلًا لو كنت في سلاح الفرسان؟ أما في وضعي الحاضرء فإنني أَدَّخْرُ مرتبيء بل وأرسل 
منه إلى أبى. 

يكن كدي اتيحلكا مق هيه مطلعات هزه لكان والح كضرا عد مويه ملقم 
شينشين؛ وهو ينقل مبسمه إلى زاوية فمه أخرى: وهكذا يتم التوازن. إن المثل يقول: إِنَّ 
الألاني ينسج الخ من سوق القمح. 

وغمز بعينيه للكونت» فانفجر هذا ضاحكًاء وهرع عدد آخر من المدعوين, اجتذبهم 
مرح شينشين وحماسه. أما بيرج فإنه لم يعبأ بالسخرية» ولا بفتور المستمعينء بل ازداد 
انطلاقًا في حديثه, وراح يؤكد أن انتقاله إلى سلاح الحرس أكسبه مرتبةٌ تفوّق بها على 
أقرانه. وأنه في أوقات الحرب يكون قائد السّرية شديد التعرض للخطرء وبذلك تَتاحٌ له - 
هو بيرج - إمكانية الارتقاء إلى رتبة رئيس» بوصفه أقدم ملازم في الفرقة» هذا إلى جانب 
الحب الذغا يتمتع :نه من كاقة آفران الفيلق: ورضاء أيه عن وضيعة الحاضي:» وكان بترع» 
وهى يصرح بكل هذه الأمورء يشعر بمرح حقيقي وسرور شديدء كانا يجعلانه مُرتايًا 
في أن يكون للآخرين من بني الإنسان أية مصالح غير مصالحه الخاصة. مع ذلكء فقد 
كانت لهجته الرقيقة المتزنة» بالإضافة إلى أنانيته الساذجة؛ تخفف من غلواء المستمعين. 

أنزل شينشين قدميه على الأرضء وتناهض وهو يقول لبيرج مربنًا على كتفه: حسنًا 
يا فتاي الطيبء: هناك شيء واحد أثق بهء وأتأكد منه. وهو أنه بمقدورك أن تفتح لنفسك 
الطريق سواء كنت في امشاة أو الخيالة. 

فطفح وجه بيرج بالسعادة» بينما راح الكونت ومدعووه يغادرون المكتب للانتقال 
إلى البهو. 

بلغ المدعوون تلك الفترة التي تسبق اقتراب موعد الطعامء والتي جرت العادة على 
ألا يثيروا خلالها مناقشات طويلة: بينما يحاولون التظاهر بأن سكوتهم وجمودهم., لا 
يرجعان إلى لهفتهم على الانتظام حول المائدة. كان المضيفون ينظرون إلى باب البهوء 
ويتبادلون النظرات بين الحين والحينء بينما يحاول المدعوون جاهدين معرفة سيب 
التأخير» وهل مَردهُ انتظار أصحاب الوليمة وصولَ قريب رفيع المقام؛ أى تمهّلهم ريثما 
بقضع لون هعيو من الطماى تاكر الطياة فق تسشير 5 


١١ا/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


دخل بيير في تلك اللحظة بالذات» ومضى يجلس - بتصرفه الأخرق - على مقعد 
في منتصف البهوء معرقلًا بجلوسه عليه سير المدعوين وانتقالهم, حاولت الكونتيس أن 
تدخل معه في حديثء لكنه أجاب على كل أسئلتها بكلمات صغيرة مقتضبة؛ وهو يسرّح 
حوله الطرف من وراء نظارتيه؛ باحنًا بنظرة ساذجة عن شخص معينء فسبّب تصرّفه 
تشويشًا عامًًا شعر به كل الحاضرين باستثنائه هو كان جُل المدعوين يتأملون بفضولٍ 
ذلك الفتى الوديعٌ» ويتساءلون كيف استطاع مُتثاقل مثله أن يعتدي بالضرب على ضابط 
بوليس. 

سألته الكونتيس: هل وصلت لتوّك؟ 

فأجابهاء وهى ينقّب بأبصاره في زوايا البهو: آهء نعم يا سيدتي. 

- ألم ترّ زوجي بعد؟ 

أجابها بابتسامة في غير موضعها: كلا يا سيدتي. 

- لقد عدت من باريز على ما أعتقد؟ إنه لأمر مثير! أليس كذلك؟ 

- كل الإثارة. 

فهمت آنا ميخائيلوفنا من النظرة التي خَصَّتها بها صديقتهاء أنها تستنجد بها لتحل 
عُقدة لسان هذا الشاب» فاقتريت من بيير وراحت تسأله عن أبيه» لكنها - كما كان حال 
الكونتيس - لم تظفر منه إلا بأجوية قصيرة مغمغمة» وكان المدعوون يثرثرون بينهم؛ 
فيعلى لغطهم تارةً وينخفض أخرىء ويصغي المرء إلى «آل رازوموفسكي ... لقد كان 
ذلك رائعًا ... إنك ذات فضل ... الكونتيس آبراكسين», تتردد على ألسنة المتحدثين: وفجأة 
نهضت الكونتيسء وانتقلت إلى صالة الرقص. 

سُمع صونّها وهي تسأل: ماري دميترييفنا؟ 

وصوتٌ آخر قويٌّ يجيب: هي بذاتها. 

ودخلت ماري دميترييفنا إلى البهو. 

نهضت كل الشايات والسيدات - ماعدا المسِنَّاتِ منهن - لاستقبال القادمة, وقفت 
ماري دميترييفنا على عتبة الباب» وراحت تشمل الحشد بنظرة مترفعة» وهي تُسوي 
أكمامها بتؤدة, وكأنها تريد حسرها عن ذراعيها. كانت ضخمة الحثة» متينة التكوين» 
يشمخ رأسها باعتداد واعتزاز بخصلات الشعر الأصهب التي تكلله. 

قالت القادمة بصوت جهير خطير ساد على الضجيج الْمنبّعث: عيدًا سعيدًا لسيدة 
الدار وأولادها. ام 


ماري دميترييفنا 


وأردفت بالروسية التي لا تعرف لغةّ سواهاء تخاطب الكونت الذي كان يقبّل يدها: 
وأنت أيها الفاسق العجوزء إنك مُتبرم بالحياة في موسكوء أليس كذلك؟ إنك لا تجد كلابًا 
تضنيها بالصيد والقنص»؛ لكنك يا صديقي لن تستطيع إلا تقيّل الواقع؛ لأن عصافيرك 
تنمو (وأشارت بيدها إلى الفتيات الصغيرات) فإذا شئت أم أبيت» فإنه يجب عليك أن تجد 
لهن أزواجًا. 

والتفتت إلى ناتاشا التى كانت تقترب منها بجرأة لتقيّل يدهاء وقالت: باه! أهذه أنت» 
أيتها القوقازية؟ 

وراحت تجري بيدها على شعرها ملاطفة وهي تناديها بكلمة «قوقازيّة»» التي درجت 
على إطلاقها عليهاء وأعقبت: إنك ماجنة يا فتاة» لكن ذلك يرضيني. 

وأخرجت من حقيبة يدِ ضخمة قرطين ذهبيين مصنوعين على شكل إجاصة. 
فأعطتهما لناتاشا التي طغى البشر على وجههاء فأشرق واصطبغ بحمرة السرور والفرح, 
ثم استدارت تخاطب بيير مضفيةٌ على صوتها نبرة مرحةٌ لا تتفق مع لهجته: آه! تعالَ 
هنا أيها الباسلء تعالَ إليّ أيها العزيز. 

وشمرت عن كُمَيْهها بحماسةٍ وحميةء وعادت تخاطب بييرء الذي خطا نحوها بضع 
خطواتء وهو ينظر إليها ببراءة خلال نظارتيه: اقتربٌء اقتربٌ أيها الباسل القوي! لقد 
كنت الوحيدة التي قالت لأبيك كل حقائقه عندما كان في أوج جبروته وسلطته؛ فلا تنتظز 
مني أن أزتبك في حضرتك. 

وصمتت صما لم يجرؤ أحد على قطعه؛ لأن الموجودين أدركوا من سياق حديثها أن 
ما فاهت به حتى الآن ليس إلا استهلالًا لما بعده. 

أردفت بسلاطتها تقول: يا للفتى الوديع! لعمري إنه أمر مُحْجِلُ. إن أباه على فراش 
الموت» والسيد يلهى ويعبثء ويتسلى بشد وثاق ضباط البوليس إلى ظهور الديبة! إنه 
مخجلء يا فتاي! مخجل. يُستحسن أن تنخرط في الجندية. 

وأدارت له ظهرهاء وقدَّمت ذراعها إلى الكونت الذي كان يجد صعوبة في كتم ضحكته. 

قالت مستطردة: حسنًاء لقد أزقت ساعة الطعام, ألا تعتقد؟ 

سارت مع الكونت في الطليعة» تتبعها الكونتيس متأبطة ذراع زعيم في الجيش». 
وهو شخصية لها خطورتها؛ لأآن نيكولا كان سيلتحق بفيلقه تحت إمرته. وجاءت آنا 
ميخائيلوفنا برفقة شينشينء وبيرج مع فيراء بينما كان نيكولا يرافق جولي كاراجين» 
التي كانت مُشْرقةَ الوجه بالابتسامء وتبعتهما أزواج أخرى على طول قاعة الرقص. أما 


لحل 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الأولاد ومعلموهم والمربيات» فقد جاءوا في نهاية الرتل دون ترتيب ولا انسجام» وهرع 
الخدم وصدحت الموسيقىء بينما أخذ المدعوون أمكنتهم وسط ضجيج المقاعد الذي أعقبه 
السكونء ولم تلبث أصوات الملاعق والسكاكين ولغط الحديث أن غطى أصوات الموسيقى؛ 
وطغى على صوت خطوات الخدم الخفيفة» وهم يهرعون في غدوهم ورواحهم؛ وفي الطرف 
الأقصى من المائدة جلست الكونتيسء» وإلى يمينها ماري دميترييفناء بينما جلست آنا 
ميخائيلوفنا ويقية السيدات إلى يسارها. أما في الجانب الآخرء فقد كان الكونت قابعًا إلى 
يسار الزعيم ويمين شينشين والرجال الآخرينء وكان الشبانُ والفتيان الصغار يشغلون 
وسط المائدة - فيرا إلى جانب بيرج وبيير إلى جانب بوريس - بينما في الجانب الآخرء 
حتشد الأطفال مع معلميهم ومربياتهم: وكان الكونت لا يفتأ يملا أقداح جيرانه بالأنبذة» 
دون أن ينسى نصيبه منهاء وهى ينقل طرفه بين حين وآخر إلى زوجته وقَلَنْسُوَتِها المرتفعة 
ذات الأشرطة الزرقاء السماوية» التى تنعكس خلال زجاج الأواني البلورية المرتبة على 
المائدة» وكانت الكونتيس بدورها تلقى نظرات حافلة بشتى المعانى إلى وجه زوحها عبر 
الماتدة» متخطية ثمارَ الأناناس» دون أن تنسى واجباتها كمضيفة لَبقَة. 

كانت جمجمة زوجها ووجهه المتضرجين يبدوان لها متنافرين مع لون شعره 
الأشهبء وكانت الأصوات في رُكْن السيدات خافتة رتيبة» على عكس ركن الرجالء الذي 
كان التّقاش فيه يحتدم أكثر فأكثرء يعلو فيه بصورة خاصة صوت الزعيم الذي كان 
يشرب الأقداح دون مزجء ويأكل بِنَّهُم وشهية اتخذهما الكونت أمثولة طَلَّبَّ إلى مدعويه 
الاحتذاء بها. وكان بيرج - وعلى فمه ابتسامة حانية - يفسر لفيرا طبيعة الحب؛ تلك 
العاطفة السماوية التي لا علاقة لها بالأرضء بينما كان بوريس يُطلع صديقه الجديد 
يبر هن أسماة المدفوين» وهق يقيادل النطزات الختلسة مغ ناتاقنا الجالسة قيالقة» وكان 
بيير يتفحص كل هذه الوجوه الجديدة» ويتحدث قليلًا ويأكل كثيرًاء حتى إنه لم يُستبعد 
من قائمة الطعام الحافلة إلا لونًا واحدًا فقط؛ ولم يرفض لونًا من الخمرء ممًّا كان رئيس 
الخدم يقدّمه من زجاجته الملفوفة بالمنشفة» فكان يصغى بغموض إلى أسماء الأنبذة 
المقدمة: «دري ماديرء توكايء نبيذ الرين ... إلخ.» وكان أمام كل مدعو أربعة أقداح من 
البلور النقي» تحمل شعار الكونت» وقد أعدت لأربعة أنواع مختلفة من الخمورء فكان 
بيير يقدم لرئيس الخدم أول كأس تقع عليه يدهء فيملؤها هذا له ليفرغها في جوفه بحبور 
واضح. ويعود إلى تصفح وجوه المدعوين بنظرة تزداد التمائًا. وكانت ناتاشا - وهي 
تجلس قبالته - تنظر إلى بوريس كما تنظر الفتيات في سن الثالثة عشرة إلى الشاب الذي 


1١٠١ 


ماري دميترييفنا 


يعتقدن أنهن يعشقنه. والذي تبادلن معه قبلتهن الأولى» فكانت إحدى تلك النظرات تهيم 
ضائعة؛ لتتوقف على بييرء الذي كان يحسٌ برغبة في الضحكء دون أن يدري له سببًاء 
كلما وقع عليه نظر تلك الفتاة المنتعشة اليقظى بوجهها الناطق الضاحك. 

زتقاء الطووت أن يكون نيكولا بعيدًا عن سونياء يتحدث مع جولي كاراجين؛ وعلى 
وجهه تلك الابتسامة المغتصبة. وعلى الرغم من أن سونيا كانت تتظاهر بالابتسام هي 
الأخرىء فإن الغيرة كانت تنهشهاء فكانت تشحب وتحمرٌ طورًا فطورًاء وتحاول التقاط 
نتف من حديثهما. أما المربية فكانت تحضن الأطفال بنظرة قلقة, وهي على استعداد 
للانقضاض على أي منهم؛ إذا جرؤ على مقاومة رغبتها. وكان المعلم الألماني يحاول - 
بمشقة كبيرة - أن ينقَس على لوح ذاكرته أسماء الأطعمة والخمور التي تُقدّم على 
الاقدةة لسع ل وطنك كل ذلك مادق تفاضئيلة ‏ ف رسالكه القيلة القى. سيزفيلها إلى 
ذريه تق آلانياء هلما مك كين الكع وراءدة املد تاجف اللقودة بالتفقة دون أن 
يصب في قدحه منهاء شعر بجرح في كرامته؛ لأنه أسيء فهمهء فهو ما كان يريد الخمر 
لإرواء عطشه أو لإشباع جشعه. بل إنه كان يود تذؤق كل الأنواع؛ إرضاءً لرغبة الاطلاع 
في نفسه وزيادة معلوماته! 
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الفصل التاسع عشر 


حول المائدة 


كان التصنيث:وؤذاد اضنظرامًا ‏ فى زاوية 'الزجال عل الماكاة» وكان الزعيم يؤكن أن الحرب 
قد أعلنت رسميًا في بيترسبورجء وأن نسخة من مرسوم إعلان الحرب قد أُرسلت بالبريد 
إلى حاكم موسكو العسكريء وأنه اطَّلع على تلك النسخة بنفسه. 

هتف شينشين: هل تستطيع أن تحدثني بالسبب الذي من أجله نعلن الحرب على 
بونابرت؟ أي شيطان أثيم يدفعنا إلى إعلانها؟ لقد أَخْمَدَ من قبل ثورة النمساء وأخشى أن 
يكون دورنا قد حَلَّ. 

استاء الزعيم - وهو أآلماني طويل القامة» متين البنيان» مضرج الوجه. عسكري 
غيور ووطني - لمزاعم ين فأجابه قائلًا - بلكنة أجنبية ظاهرة على مخارج 
كلامه: لأي سبب يا سيدي العزيز؟ إن الإمبراطور يعرف السببء إنه يقول في بيانه 
إنه لا يستطيع البقاء متفرجًا على الأخطار التي تَهِدٌدُ روسيا وتحيق بهاء وإن سلامة 
الإمبراطورية وكرامتها وصحة التعاقد والارتباطات .. 

وضغط على هذه الكلمة» وكأنه يشير إلى أنها تحوي على مفتاح السَّرٌء ثم راح - 
يذاكرة الوكل الرسنى الم له كدو بح ينلئ القطع الأول هن اليان: 


... ورغبة الإمبراطور المقررة في تحقيق السلم في أوروبا على قواعد مَتينة» دفعته 


إلى إرسال جزء من الجيش خارج الحدود الروسية؛ والارتباط بتعاقد جديد 


وأضاف قاتلًا: هذا هو السبب يا سيدي العزيز. 
ونظر إلى الكونت منتظرًا موافقته على قوله. وأفرغ قدحه في جوفه بِأسَى. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أجاب شينشين» وهى يعجى وجهه: هل تعرف المثل القائل: «من الخير أن يعنى المرء 
«بملفوفه». على أن يُصابٌ بالنوائب والمحن»؟ إن هذا المثل ينطبق علينا انطباقًا كلياء 
لقد كان سوفوروف' جبارًا قويّاء مع ذلك فقد هزم هزيمة نكراءء فأين نحن الآن من 
سوفوروف؟ وأين مثله بيننا؟ إننى أتساءل وأسألك الجواب. 

كان #ينشين ح كعادقه 'ت رققن .من الفركسية إلى :الروسية وبالمكسن< حجان الزعيم 
- وهو يضرب المائدة بيده: ينبغي أن نحارب حتى آخر نقطة من دماثناء وأن نموت في 
سبيل إمبراطورنا إذا اقتضى الأمرء وأن نناقش الأمور على أضيق مدّى ممكن. 

وضغط كذلك على المقطع الأخيرء وأردف مكرّرًا: نعم على أضيق مدّى ممكن؛ وعندتذ 
سيسير كل شيء على ما يرام» أليس كذلك؟ 

وراحت عيناه تبحثان من جديد عن موافقة الكونت وتأييده ثم استرسل قائلًا: إننا 
معشر الجنود القدامى نفكر بمثل هذه العقلية فقط! فما رأيك أيها الجندي الشاب والفتى 
الغض؟ 

كان السؤال الأخير موجهًا إلى نيكولا الذي ما إن شعر بأنهم يتحدثون عن الحرب 
حتى أغفل صديقته واندفع» بكل حواسّهء مصغيًا إلى ما يدور من حديث حول هذا 
الموضوعء قال مجيبًا على السؤال بحماس بِيّن: إنني من رأيك تمامًا. 

ثم أزاح الصّحافَ والأقداح م أمافه ‏ تحواة الرجل الذي يتهدده خطر ماحقء» 
وأضاف: نعم, إنني مقتنع بأن على الروسء إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا كرامًا. 

كانت العبارة الطنانة شديدة الوقع في ذلك الجوء لكنه شعر بعد فوات الأوان أنها لا 
تنسجم مع الجوء كما لا حظ المدعوون؛ لذلك فقد بان عليه الارتباك» فقالت جارته جولي 
تؤيده: إن ما قلته لرائع جميل! 

أما سونياء فإنها عندما سمعته يتكلم على ذلك النحوء اقشعر جسمهاء وتضرج 
وجههاء حتى إن عنقها لم ينج من تأثير القشعريرة» وغدا أرجوانيًا. 

وكان بيير يصغي إلى آراء الزعيم فأيّده بإشارة من رأسه. وقال: إنه لعمري رأي 
سديد ناضج. 


' ألكسندر سوفوروفء أى سافاروفء جنرال روسي ولد في موسكو عام ١759‏ وتوفي عام 212٠١‏ أخمد 
الثورة في البولونية عام :١145‏ وحارب ضد جيوش الثورة في إيطالياء وحاز على انتصار حاسم في ماسيفا 
«زوريخ». كان جنرالًا ماهرًا ممتارّاء لكنه كان ذا عقلية شاذة غريبة. (المترجم) 
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حول المائدة 


بينما هتف الزعيم - وهو يضرب المائدة بقوة وشدة فاقتا ما بدر منه في المرة 
السالفة: إنك جندي حقيقيء أيها الشاب! 

غير أن صوت فاون انييف الخفيض ارتفع فجأةً من الطرف الآخر للمائدة 
مجلجلًا. قالت تسأل العسكري الكبير: ما هذا الصَّخَبُ؟ لِمَّ تضرب على المائدة؟ مع من 
تظّنٌّ نفسك الآن؟ هل تعتقد أنك أمام الفرنسيين في هذه اللحظة؟ 

فأجاب الزعيم باسمًا: إنني لا أقول غير الصدق. 

وإهتق :وها التعرحت من ,مكانه مسرا« إننا كنا متوجكين فى الشنة ف عق لسري ماري 
دميترييفناء ذلك لأن ابني سيشترك فيهاء هل تفهمين؟ ابني» نعم نيكولا. 

فأجابت ماري دميارييفنا بصوت بلغ طرف القاعة الأقطق دون أن ترفعه: وماذا في 
ذلك؟ إن لي أربعة أولاد في الجيشء مع ذلك لست أبكي من أجلهم؛ لأننا جميعًا بين يدي 
الله فهنا يموت حي وهو على فراشهء وهناك يحارب بعضهم دون أن يُصابَ بأي أذَىء 
وهنا 

-لا شك لا شك. 

وبعد هذا الفاصلء عاد كل من الفريقين إلى حديثه الخاص» دون أن يعير ما يقوله 
الآخرٌ التفانًا. وفي تلك اللحظة» كانت ناتاشا تنظر إلى أخيها مُتحديةٌ وهو يقول لها: لن 
تجرّتئي على ذلك السؤالء كلا لن تجرّتي .. 

وكانت تجيبه مُصرّةٌ مُعتدّةَ بنفسها: بل أجرؤ! 

وأشرق وجهها بتصميم جريء عاتء فنهضت وألقت نظرة على بيير تدعوه للإصغاء 
إلى ما ستقولء ثم التفتت إلى أمهاء وقالت بصوتها الصبيانيء محاولة اجتذاب انتباه أمها 
والقا عفن اذ 

فسألتها الكونتيس مذعورة: ماذا هناك؟ 

لكنها َّا قرأت على وجه ابنتها بوادر محاوّلة ماكرة خبيثة» نظرت إليها بصرامة: 
ودّعتها إلى الصمت بحركة من يدهاء وأعقب ذلك صمت. لكن الصغيرة لم تلبث أن انطلقت 
تسألها بلهجة حازمة وكلمات متلاحقة: أمادء ماذا سيّقدَّمْ لنا قبل انتهاء الطعام؟ 

لم تجد الكونتيس مبرّرَا للغضبء بينما رفعت ماري دميترييفنا إصبعها مهددة, 
وقالت مغمغمة: حاذري يا «قوقازية»» اهدئي! 

وراح المدعوون ينظرون إلى الوالدين» وموقفهما من سؤال ابنتهما؛ ليتصرفوا بما 
يتناسب والمقام» فإن غضبا أظهروا استياءهم؛ وإلا ابتسموا مبتهجين. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فقالت الكونتيس: انتظري برهة. 

ازداد صوت ناتاشا ارتفاكًاء وقد تأكدت من أن رعونتها هذه لن تسبب لها أي عقاب: 
أماهء ماذا سيقدم لنا قبل انتهاء الطعام؟ 

كان بيتيا الضخم وسونيا لا يكادان يكبتان ضحكتهماء أمّا ناتاشا فقد قالت لأخيها 
تاهيه ح وم رتطين:التهديق: ودوكة بكر ينا فالتا 

قالت ماري دميترييفنا مجيبة: ستقدم «البوظة», لكنك ان تُطعمي منها. 

ولما كانت ناتاشا متأكدة من أنها لن تُعاقَبَ» تجرأت على الصمود أمام «التنين» 
بالذات» قالت: أية «بوظة» يا ماري دميترييفنا؟ إنني لا أحبها مع الفانيليا. 

- بل ستكون بالجزر! 

فصاحت العابثة - بصوت أقرب إلى الصّراخْ: غير صحيح! أي نوع من «البوظة» 
يا ماري دميترييفنا؟ أي نوع؟ أريد أن أعرف. 

فانفجر السامعون بالضحك اعتبارًا من ماري دميترييفنا نفسهاء وحتى الكونتيس 
التي كبتت ما في نفسهاء ولم يكن جواب «التنين المرعب» هو الذي أثار تلك العاصفة 
الهوجاء من الضحكء بل كانت جرأة الفتاة الخبيثة, التي عرفت كيف تصمد أمام «التنين» 
في غير وجلء هي السيبّ. 

وكا القت أن «البوظة» ستكون بالأناناس» تظاهرت ناتاشا بالرضى. وطاف الخدم 
بالشمبانيا قبل تقديم «البوظة»؛ وغزفت الموسيقى «يَشْرّفا» آخرء فمضى الكونت إلى زوجته 
يعانقهاء فجدد المدعوون تمنياتهم بمناسبة ذلك العيدء وفرعت الأكؤسء وشربت الأنخاب؛ 
أنخاب الكونتيس والكونت وأولادهماء ثم عاد الخدم إلى النشاط» وعلا صخب المقاعد 
وارتفعت جلبتهاء وغادر المدعوون قاعة المائدة بالترتيب الذي نهجوا عليه عند دخولهم, 
مع فارق واحد؛ وهى أن وجوههم كانت متضرجة من أثر الخمر الجيدة المعتّقة وانتقلوا 
إلى البهو الكبير» حيث مكث فيه الذين كانوا فيه من قبلء» بينما قصد الرجال إلى مكتب 
الكونت ليعودوا إلى أحاديث ما قبل الطعام. 
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نُصبت موائد لعب الورق» ونُظمت الجماعات» وانقسم الموجودون بين البهى والمخادع 
والمكتبة. 

كان الكونت يمسك بالأوراق في يده على شكل مروحة: ويغالب النعاسٌ الذي تسلط 
عليهء بحكم اعتياده على النوم بعد الطعامء واجتذبت الكونتيس الشباب والشابات إلى 
الأرغن «والبيانو» فمضت جوليء استجابةً للرغبة العامة تعزف على الأرغن قطعة 
متنوعات, ثم اتحدت مع الشابات» ووجهن جميعًا دعوتهن إلى ناتاشا ونيكولا ليشتركا في 
غناء قطعة ما؛ نظرًا لِمَا عُرف عنهما من مَيلهما للموسيقىء وموهبتهما الطبيعية في هذا 
المضمان: 

شعرت ناتاشا بالاعتداد والفخار؛ لأتها عوملت معاملة الأشخاص الكبارء ودُعيت 
للغناء بالإجماع؛ لكنها - مع ذلك - أحست بشيء من الارتباك. 

سألت: ماذا سنغنى؟ 

فأحادها درعولة: لمم «الشيدة, 

- حسناء لنشرع, تعالَ يا بوريس إلى هنا. لكن أين سونيا؟ 

ولما رأت ناتاشا أن صديقتها اختفت. هرعت تبحث عنهاء فلما لم تعثر عليها في 
غرفكيا ولاق نغرفة الأولاف (اعتقنث زاناها أنها حول كح مككفية فوق الصصدوى قن 
الَمْشَىه لقد جرت عادة فتيات آل روستوف الصغيرات على الانزواء فوق ذلك الصندوق» 
كلما أرذن أن ينفثن عن صدورهن. وقد صدق حدسها؛ إذ إن سونيا - دون اعتبار 
ما قد يصيب ثوبها الجميل الرقيق الوردي من أذََّى - كانت مستلقية على صدرها على 
فراش من الزغبء مخطَّطِ قذرء عائد للمربية» وموضوع فوق ذلك الصندوقء وقد دفنت 
وجهها بين يديهاء وراحت تبكي بكاءً مُرَّاه اهتزت له كتفاها الدقيقتان العاريتان. تخلّت 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ناتاشا عن بهجة العيد التي كانت فائضة على وجههاء والتي لم تبارحها طِيلةَ ذلك النهار, 
وشخصت أبصارهاء وسرت رعشة في جسدهاء وهبطت زاويتا فمهاء هتفت: سونياء ماذا 
بك؟ ماذا حدث بالله؟ هى» هىء هئ! 

وانقلبت سحنتهاء وتشوه فمها الكبيرء تبعًا التقلّص الذي اعترى وجههاء فبدت 
شديدة البشاعة» وراحت تنتحب بدورها كطفل صغيرء دون أي سببء إلا لآن صديقتها 
تبكي. ودت سونيا أن ترفع رأسها لتجيب على سؤال صديقتهاء لكنها لم تجد القوة 
الكافية على ذلك: فراحت تزيد في البكاء ممعنة في إخفاء وجههاء جلست ناتاشا وهي باكية 
أيضًا على الفراش الأزرق؛ وأخذت صديقتها بين ذراعيهاء وأخيراء استعادت سونيا بعض 
شجاعتهاء فتناهضتء وراحت تمسح دموعها في غير عناية» استعدادًا لشرح ما يحزنهاء 
قالهة إن فيكولا يدهي كعد قانية آيام..ل.'لقذ خلقى أمن السير الحاكد إليه .ذ. لقن 
حدثني بذلك ... لكنني لست أبكي من أجل هذاء ولكن ... 

وأبرزت لها ورقة كانت تخفيها في يدهاء عرفت ناتاشا من النظرة الأولى أنها تحوي 
على الأبيات التي كتبها نيكولا بعد أن نَظَّمَها متغزلًا بسونيا - لكنك لا تستطيعين أبدًا 
بع اقل لا سطع أحه أن يدرك ميلك ذل تفلنية! 

ولما تذكرت تلك النفس النبيلة» عادت إلى البكاء من جديدء أردفت بعد لأي: إنك 
سعيد أنت ... ولسث أشعر بالغيرة منك ... إنني حلمو ويه خااس ا وق ايفن 
ولا شيء يعترض زواجكما ... أما نيكولاء فهو ابن عمي ... وينبغي لنا الحصول على إذن 
حاضن من الأسفاف: إذا آر نا الزواع ا وقق يماط أن يزفهى إعطاءنا الإذن الشادن : 
ثم إذا تحدث بعضهم إلى أمي (وكانت سونيا تعتبر الكونتيس أمّا لهاء وتدعوها كذلك) 
فإنها ستقول إنني أحطم مستقبل نيكولاء وإنني عديمة الشعورء ناكرة الجميل ... مع 
ذلكء يشهد الله سنك إشارة الصليب على صدرها) على أننى أحب ماما وأحبكم جميعًا 
... غير أن فيرا ... ولكن لماذا؟ ماذا عملت لها؟ إنني شديدة الاقتراف بجميلكم جميعًاء 
حتى إنني على استعداد للتضحية بكل شيء من أجلكمء لكن ليس لدي شيء .. 

وأَرِتَج عليهاء فأخفت وجهها من جديد بين راحتيهاء وعادت إلى الفراش تلتجئ إليه 
فراحت ناتاشا تعزّيها أجمل عزاءء غير أن وجهها كان ساهمّاء ينبئ بأنها تفهم أحزان 
صديقتها على الوجه الصحيح. 

هتفت فجأةً. وكأنها اكتشفت سبب حزن اينة عمها: سونيا! لقد تحدثت فيرا معك 
بعد الطعام» أليس كذلك؟ 
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آلام العشاق 


- نعمء إن هذه الأبيات كتبها نيكولا بيده وقد نسخت بنفسي أبِياتًا أخرى» وقد 
وجدتها على طاولتيء فقالت إنها ستعطيها ل «ماما»» ثم قالت لي: إنني عاقّة وإن ماما 
لن توافق أبدًا على زواجناء وإنه سيتزوج جوليء ألم تري أنه كان يغازلها طيلة النهار؟ 
ناتاشاء لِمّ تعذبني على هذا الشكل؟ 

وعاد إليها البكاء على أَشُدَِّء فأنهضتها ناتاشاء وأحاطتها بذراعهاء وهي تبتسم خلال 
دموعهاء وراحت تعمل على تهدئة خاطرها: لا تصدقيها يا عزيزتي سونياء لا تصدقيها, 
تت كرى لمدكنا هم ذيكؤلا: فق الكوغ: هلط كريق ذاه ميناء يمه الحفاة» القب قورنا اذا 
كيف ينبغي أن نتصرف في الأمر ليتحقق لنا المستقبل المنشودء لقد نسيت التفاصيل؛ لكن 
كل شيء سيسير وَفقّ ما اتفقنا عليه, أتذكرين؟ إن أخا العم شينشين قد تزوج ابنة عمه 
لأبيه. ونحنء إننا جميعًا تابعون لهذا التسلسل العائلي. إن بوريس يقول إن كل شيء 
سهل ميسور. لقد حدثته بكل شيء كما تعلمين. إنه آُطيف جدًا وذكي جدًا. هيا يا سونياء 
لا تبكي يا عزيزتي, يا حبيبتي (وعانقتها وهي تضحك) إن فيرا خبيثة, فلا تصغي إليهاء 
افوقو ل ناشين لمانا يدوق وى طن إن تكولا من الدى ميهد إلى ماما 
تأكدي من ذلكء ولا تفكري قط في جولي. 

وقبّلت جبينهاء فنهضت سونياء وعادت الحياة إلى القطة الصغيرة, فالتمعت عيناهاء 
وبدت على أهبةٍ للقفز على أرجلها المرنة» وللعب بكرة الصوفء والبصبصة بذيلهاء وبكلمة 
موحزة: بدت القظة"الضغيرة سنتعدة للعودة إلى طبيعتها المزحة: 

قالت سونياء وهي تسوي ما فسد من زينتها وشعرها بسرعة: أتعتقدين ذلك؟ حقّا؟ 
كلام شرف؟ 

فأكدت ناتاشا قائلة» وهي تسوي خصلة من الشعر أفلتت من ضفيرة ابنة عَمّها:ٍ 
كلام شرف! ١‏ 

وراحكا كان تمر 

- والآنء هيا بنا نغنّي «النبع». 

- هيا بنا. 

لكن ناتاشا توقفت فجأة. .وقالت؛ أتمرقين؛ إن هذا الضهم بييره الذي كان جالسًا 
قبالتي على المائدة» يبدو غريبًا مضحكاء إنني أتسلى بالنظر إليه! 

وراخت تجري في المْشّى واندفعت سونيا على آثارها بعد أن نزعت الزَّعْبَ العالق 
كووياء وأودعك ق.صدرها الاضامو الهذيل الورقة الحاوية هن الأبيات الشعرية تبعت 
ناتاشا نشيطة. خفيفة الحركة. فلحقت بها قبل أن تغادر الممشى. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


عْنَّى الشبان والشابات الأربعة أغنية «النبع», بناءً على طلب المدعوين» فصفقوا لهم 
طويلًاء ثم غنى نيكولا وحده قصيدة كان قد تعلّمها حدينًا: 
عندما يلمع القمر في السماء الصافية, 
يفكر العاشق الحزين بقلق» 
لا بد من وجود مخلوقة على الأرض» 
يستجيب قلبها لنداء أشواقيء 
وعلى أرغنها المرتعش 
تمرر أصايعها المرتعدة, 
وتدعوني بحب مدنف 
وهي مستعدة لاستجابة رغباتي الملتهبة, 
وبعد انتظار يوم أو اثنين 
سيفتح النعيم أبوايه .. 
أسفًا! إن أملك خائبء 
وصديقك المسكين لن يكون بعد في الوجود! 


لم يكن قد انتهى من أغنيته بعد حتى كان الشبان في القاعة الكبرى يتأهبون 
للرقصء وكان أعضاء الفرقة الموسيقية يضبطون الإيقاع بأقدامهم؛ استعدادًا للشروع في 
العزف. 

خلال ذلك كان شينشين في البهى داخلًا مع بيير في بحث سياسي عميق؛ أضحى 
بعد ذلك بحنًا عامّاه كان شينشين يرغب في استطلاع رأي شاب ناشئ تثقف خارج البلاد 
وعاد إليها بمعلومات جديدة» وكان بيير متضايقًا في مجلسه. يتوق إلى التخلص من ذلك 
الجّوّ المقبضء وما إن عَزَّفَت الموسيقى المقاطع الأولى» حتى دخلت ناتاشا واتجهت نحوه 

قالت الفتاة ضاحكة: لقد أوعزت إليّ أمى أن أستبقيك للرقص 

فنهض بييرء وقد تضرج وجهه حت 0 5 إنني أخثى أن 
فيك الحركات الراقصة:؛ لكنني أقبل إذا وافقتٍ على أن تكوني أستاذتي. 

واضطر إلى الانحناء؛ ليستطيع إعطاء ذراعه القوية إلى الفتاة النحيلة الصغيرة. 

استمر بيير يرافق فارسته طيلة الوقت الذي لبثت الفرقة الموسيقية تعزف خلاله. 


وكانت ناتاشا تكاد أن تطير فرحًا؛ لأنها كانت تراقص «شابًا حقيقيًاه عاد منذ قليل 


نل 


آلام العشاق 


وقم قن «اللخارين: تكانه :داكي فى تدزكاقهه قر افقة عل هرا هنا سودي وكادنا 
سيدة كبيرة! ولما أعطتها إحدى الآنسات مروحتها على سبيل الإعارة راحت تستعملها وفق 
أحدث الأساليب الاجتماعية الراقية - دون أن يُعرفَ أين ومتى تعلمت تلك الأساليب - 
وهل قمع لدي من وزافهاً:وتتحدث ممعل احسنما يكون الحديث من لعن 
وضدك أن كانت الكروديين روسترت كهذان القاطة ف فلك اللخطة] مانت تير إل 

ابدقها: ولكن: ها :هذا © انظروا إل هذا 

فأجابت الفتاة» وقد تصعّد الدم إلى وجهها: ثم ماذا يا أماه؟ لمّ تسخرين مني؟ 
غرابة تجدينها في مظهري؟ 

وغتذما عرفت اللموسيقى رقظة الأيقوسية الكالكة: ازتفع من :الك حت حيث كان 
الكونت يلعب الورق مع ماري دميترييفنا - ضجيج مقاعد وجلبة خطوات؛ إذ نهض 
الأشخاص المسنون ومعظم المدعوين من ذوي الحيثيات الذين شعروا بحاجتهم إلى الحركة 
وترويض أطرافهم؛ فأودعوا في جيوبهم نقودهم وحافظاتهم واتجهوا نحو قاعة الرقص 
على شكل رتل؛ كل فارس يرافق مراقصته. فجاء الكونت مع ماري دميترييفنا في الطليعة» 
وهما على أحسن مزاج. ثنى الكونت ذراعه وقدَّمها بأدب جم إلى مراقصته. ونصب قامته 
واكك ة:ظاجم ارح محصبازياة ولا انذوت الحركة الخضؤيرية اللخيرة مق فك الرقضة: صَدق 
بيده وهتف مشيًا إلى السّدةء مُحدَّنًا عازف الكمان الأول: هل تعرف «دانيللو كوير» 
يا سيميون؟ 

والدانيللو كوبر هي إحدى الحركات التصويرية لرقصة إنجليزية» كان الكونت في 
شبابه يتعشقها ويميل إلى رقصها دائمّاء وقد امتازت هذه الرقصة بسرعة الحركة, 
ووخون اشكمال الخفة ق التدقل منقت كاثاها:وهى تطلق-ضحكة هدويةامتلأت القاعة 
بصداهاء وتنحني فيلامس رأسها المتوج بالشعر الجميل ركبتيها: انظر إلى بابا! 

شليك تمانانوسن سيان قرسها أنه فافض يرشا بابمديق كاه 

والحقيقة أن كل الحاضرين: رانحوا ينظرون إلى ذلك العجون المرج' الذي كان إلى 
كاف را قصفة الشتكينة الك تفوهه طول وميرد برأسها اقطان “مخ العدق قوق هانق 
يكوّر ذراعيه» ويضبط الإيقاع. فيهز كتفيهء ويقرع الأرض بقدمه. وعلى شفتيه ابتسامة 
مرحة تضفي على وجهه بهجة ومرحًاء ملفًا انتباه الحشد المتفرّج إلى المشهد الممتاز 
الذي هو في سبيل عرضه عليهم: فلما صدحت الموسيقى بمطلع الرقصة الرشيقة» فتحت 
الأبواب كلهاء وأطلت منها وجوه مشرقة باسمة تتطلع بانتباه ولَذَّة إلى ذَيْنِك الراقصين. 


امه 


ية 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فكان الخدم والرجال من جهة: والنساء من جهة أخرىء يراقبون جميعهم الكونت وهو 
يعود إلى أيام الصبا. 

هتفت المربية الواقفة قرب أحد الأبواب: آه» إن سيدنا نسر حقيقي! 

كان الكونت يرقص برشاقة تثير الإعجابء. وكان يعرف ذلك عن نفسه: أما الفارسة 
فكانت على عكس ذلكء سيئة الحركة» تفسد الرقصة دون أن تَبالي بأخطائتهاء فكانت 
جثتها الضخمة الهائلة منتصبة ثابتة في مكانهاء وذراعاها الهائلتان منسدلتين بلا حراك 
إلى جانبيها بعد أن تخلصت إحداهما من الحقيبة الضخمة: التي ما فتكت ثَلازِمُهاء 
بإعطائها إلى الكونتيس, ولم يكن إلا وجهها القاسيء الذي يمتاز بجماله, يتابع الرقصة 
بالق المتقشن بعلن امشعاية فكانت ابنامتها مسحة "كان تشمل:الوكه كله ور اسه 
مرتفع إلى الوراء باعتداد متشامخ, أما الكونت» فكان على العكس» يرقص بكل جسده 
الممتلئ» لكنه على الرغم من أن كل حركة من حركاته الرشيقة وخطواته المتّزنة البديعة 
كانت تثير إعجاب المتفرجين؛ فإن أقلَّ حركة أو اهتزاز من كتفي ماري دميترييفنا أو 
قدميهاء كانت تُحدث تأثيرًا مماثلا في نفوس المتفرجينء الذين كانوا سعداء لرؤيتها في 
ذلك الوضهة تشذو كنتها الحتحمة«وتتساهل زعم صلايتها العروفة وكانت الرقضة 
فرداة شيوية ونقاطاء ع رن الراقضنية التخوين نا 'كانوا" سحظ مدي احتدات إقاء 
أحد, وعلى الرغم من أن الكونت وماري دميترييفنا كانا محطّ أنظار الجميع؛ فإن ناتاشا 
كانت تتهافت على المدعوين واحدًا تلو الآخرء فتجذب هذا من كُمّهِ وتلك من ثويهاء لتنبههم 
إلى «البابا» وهى على حاله تلكء وكان الكونت خلال فترات من الراحة يتنفس بصعوية» 
ويوحي للعازفين سواء بالإشارة أم بالقول أن يضاعفوا سرعة العَرْفِ؛ الأمر الذي كان 
يزيده نشاطًا ومرونة واندفائًاء فيدور تارةً على رأسي قدميهء وطورًا على كعبيه حول 
الراقصة البدينة. وأخيراء وبعد أن قادها إلى مجلسهاء قام بالحركة الأخيرة؛ بأن رفع 
ساقه المرنة إلى الوراءء معتمدًا على ساقه الأخرى» وانحنى حتى أصبح جسمه زاوية قائمة 
على ساقه. ورسم بيده اليمنى دائرة متسعة انتزعت عاصفة من التصفيق والضحكات 
التي كان صوت ناتاشا واندفاعها يبرزان خلالها. وكان الراقصان الْمُجِدّان على آخر رمق 
فتوقفا وراحا يجففان أيديهما ووجهيهما بمناديلهما الفاخرة. 

قال الكونت: كذلك كنا نرقص من قبل يا عزيزتي. 

فأجابت ماري دميترييفناء بعد أن استجمعت أنفاسها بصعوبة وراحت تحسر الكُمَّيْنِ 
عن ذراعيها: ذلك هو ما يسمُّونه «دانيللو كوير». 


١ 


الفصل الحادي والعشرون 


المؤامرة 


وبينما كان المدعوون يرقصون «الإنجليزية» السادسة في منزل آل روستوفء وقد راح 
الموسيقيون يخطئون في الإيقاع لشدة التعبء والخدم والطهاة يهيثون العشاءء أصيب 
الكونت بيزوخوف بنوبته السادسة:؛ أعلن الأطباء أن الأمل الأخير قد ضاءء لذلك فقد 
لَجَئُوا إلى أخذ اعتراف المريض «ومناولته» وهى فاقد الوعي؛ وراحت الاستعدادات للمرحلة 
الأكيرة تحكذ بوولل الطقوين "الدوقة "الرعية وسادف القودئ الظطسيع :فى :مكل ده 
الظروف الفندقّ كله ومُرع متعهدى الدفن إلى الأبواب لاصطياد ذلك الصيد التّمِين 
فراحوا يحاصرون مداخل الفندق» ويختفون كلما وصلت عربة بعض السادة أمام الباب؛ 
وجاء حاكم موسكو العسكري بنفسه يودّع صفي كاترين الثانية العتيد الوداع الأخير» بعد 
أن أقام مساعديه وحُجابه في الفندق؛ ليطلعوه أولا فأول على أخبار المريض وتطوراته. 

كانت قاعة الاستقبال الفخمة تعجٌ بالناس: فلما خرج الحاكم العسكري من غرفة 
الريضن» .يعن" أن متكت «تحئليًا يه :ضف سناعة: :هه الموجودون في قاغة «الاستقبال 
منطلقينء لكن الحاكم منّ بين المحتشدين متحاشيًا الرَّدَّ على تحياتهم: وعلى أسئلة الأقارب 
والأطباء ورجال الدين وكان الأمير بازيل الذي نحل وشحب خلال الأيام الآخيرة, يرافق 
الحاكم ويهمس في أذنه من حين إلى آخر بكلمات معينة» ولما ودّع الحاكم بعد أن شيعه 
إلى الباب» عاد الأمير يجلس وحيدًا في البهو. وقد وضع سافًا فوق ساقء وأسند مرفقيه 
إلى ركبتيه, وأخذ رأسه بين يديه. ولم تمض بُرهَةٌ حتى نهضء وسار بخطوات عصبية 
لم يسبق أن ظهرت في مشيته من قبل» وهو يُلقي حوله نظرات قلقة؛ فقطع الممثى الذي 
يفصل بين أجنحة المسكن وغرفه الداخلية» ومضى إلى مخدع كُبرى الأميرات. 

خلال ذلك كان الزُوارٌ يتحدثون بأصوات خافتة في القاعة الكبرى, التي كان يضيئها 
نور خفيفء ومن حين إلى آخرء كان الباب المؤدي إلى غرفة المحتضر يُحدث صريرًا خافن 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كلما فتح ليخرج منه بعضهم, فتعود الآراء إلى الاحتدام وترتفع الأيصار إلى وجه الخارج 
بقلق واكتئكاب. 

قال عجوز يرتدي ثياب رجال الدينء يخاطب سيدة بجانبه جلسث تُصغي إليه 
ببراءة وسذاجة: إن لكل مخلوق أجلاء لا يستطيع تجاوزه. 

فسألت السيدة» وهى تُضفي على أقوالها صبغة كنائسية: ألم يَفْتِ الوقت بعدُ لتلّقينه 
الصلوات الأخيرة؟ 

ولما كان يبدو على وجهها جهلها التام بما تقول؛ أجاب رجل الكنيسة مغتمًا وهو يمر 
بيده على رأسه الأصلعء الذي ما زالت خصلات من الشعر مبعثرة في أطرافه: يا سيدتي 
العزيزة, إنه طقس دينتى كبير. 

وفي الطرف الأقصى من الغرفة. ارتفعت أصوات تقول: من هو هذا؟ الحاكم 
العسكري؟ إنه يبدو شايًا! 

- بل إنه تخطى الستين. يُقالٌ إِنَّ الكونت فَقَدَ القدرة على التعرف على الأشخاص» 
سوف يلقنونه الصلوات الأخيرة. 

- إننى أعرف واحدًا لُقَنَّ سبع مرات وعاش بعدها. 
كان متكمًا على نضد في جلسة مريحة؛ تحت صورة كاترين الثانية. 

أجاب على سؤال يدور حول الطقس طرحته الأميرة عليه: جميل جدًَا يا أميرة. جميل 
جدَاء إن القاطن في موسكو يعتقد أنه يعيش في الأرياف. 

- أليس كذلك؟ هل نستطيع أن نعطيه ما يشرب؟ 

علت وجه لوران أمارات التفكيرء سألها: هل أخذ جرعة الدواء؟ 

2 00 

نظر لوران إلى ساعته وقال: خذي قدحًا من الماء المغلي. وأضيفي إليه قليلًا من 
المسحوق الذي أعطيته لك. 

وأشفع قوله بحركة من إبهامه وسَبَابتِهه ليشير إلى الكمية الضئيلة التي يجب أن 
تضعها في قدح الماء. 

قال طبيب ألمانى لأحد المساعدين العسكريين: لم يسبق مثيل لهذه البادرة؛ إذ لم 
ينجح أحد بعد النوية الثالثة قط. 

فقال الضابط المساعد: لقد كان معنيًا به عناية شديدة! 
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ثم أضاف هامسًا: لمن ستكول ثرواته؟ 

فأجاب الألماني بلغته المحطمة الركيكة وهو يبتسم: لن ينقص الأدعياء والراغبون 
فيها. 

شخصت عيون الاثنين إلى الباب الذي كان يصرٌّ من جديدء وتابعت الأبصار الأميرة» 
وهي تحمل للمريض الوصفة التي أشار بها لوران» فاقترب الألاني من زميله الشهيرء 
وسأله بفرنسية تظهر فيها رطانة أجنبية مضحكة: هل يطول به الأمر حتى الغد؟ 

فزمّ لوران شفتيه» وراح يحرك سبابته أمام أنفه حركات سلبية» وقال بتؤدة: كلاء 
لن يتأخر أكثر من هذا المساء. 

وأشقيرزامة السام جا قيامة شهدي كققمة وابتضن: 

كان الآمير بازيل يفتح الباب المؤدي إلى غرفة الآميرةء وكانت هناك شمعتان تحترقان 
أمام الصور المقدسةء فتعطيان ضوءًا شاحبًا خافتّاء والمباخر والزهور تملاً الغرفة التي 
تتزاحم فيها الدواليب والمناضد والخزائن» وكان يُرى من وراء ستر من القماشء أطراف 
سرير مرتفع ذي فراش من الريشء فلما فتح الباب نبح كلب صغير: آهء أهذا أنت يابْن 
عي 

نهضت الأميرة وصقلت شعرها الذي جرت عادتها على ترجيله دون عقص ولا حزم؛ 
حتى وكأنه ملتصق بفروة رأسها التصاقًاء سألته: ماذا هناك؟ لقد أخفتنى. 

فأجاب الأمير وهو يتهاوى على المقعد الذي بارحته الأميرة: لا شيء؛ تقد توق ادي 
معك بأمور مهمة يا كاتيش. ربّاهُ! إن الحرارة عندك خانقة! تعالي تكن ونتحدث. 

وكلمة كاتيشء, هي التحريف لتصغير كاترين على الطريقة الفرنسية؛ وكاترين هو 
اسم الأميرة الكبرى. 

قالت الأميرة وهي تجلس قَبالةٌ الأمير وعلى وجهها البارد برودةً الصخر طابعٌ من 
الجمود: لقد ظننت أن أمرًا قد وقع. كنت أريد النوم قليلًا ياْن عمي, لكنني لن أستطيع. 

- حسنًاء وماذا بعد يا عزيزتي؟ 

طرح الأمير ذلك السُوَالَ بعد أن استجاب لحركته الغريزية» التي درج عليها 
كلما استغرق في التفكير العميق» فأخذ يد الأميرة» وأنزلها نحى الأرضء وكانت عبارته 
«وماذا بعد يا عزيزتي؟» تحمل معاني كثيرةء كان كلاهما يفهمها دون حاجة إلى إعلانها 
وإظهارها. 
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راحت الأميرة تحدَّجُ الأمير بعينيها الكثيبتين» بنظرة خالية من المعاني والتعابير, 
وقد انتصب جذعها الأعجفء الذي يعوزه التناسق مع ساقيها القصيرتينء هزت برأسهاء 
وألقت نظرةً إلى الصور المقدسة» وزفرت. 

وكانت تلك الحركة تعني: إما شدة الحزنء وإما الرغبة في راحة تستحقهاء غير أن 
الاين افكترها دلذلة عن التعو فقال موليبيا: أكمتقدية يار التال: ليست ألندة والنسة 
لي أيضًا؟ إنني منهوك كحصان البريدء رغم ذلك. يجب أن أتحدث معك حدينًا غايةٌ في 
الخطونة والحجرة. 

صمت الأمير بازيل؛ بينما أخذت وجنتاه تتشنجان دوريًا تشنجات عصبية؛ تُضفي 
على وجهه بشاعةٌ ونفورّاء لم يسبق للمجتمعات الراقية أن شهدت مثلها عليه. كانت في 
عينيه تعبيرات غير معهودة فيهما؛ إذ كان الخوف يتنازع فيهما مع الوقاحة والعُتق 
وكانت الأميرة تنظر بانتباه إلى الأمير بازيل» وهي تربت على رأس كلبها الصغيرء الذي 
حملته على ركبتيها بيدين جافتين ناحلتين بدا أنها لن تقطع الصمت ولو دام يومًا كاملا؛ 
لذلك اضطر الأمير بازيل - بعد صراع داخلي مرير - إلى الشروع في الحديث والبدء بهء 
قال: أصغي إِلِيّ يا أميرتي, وابنة عمي العزيزة كاترين سيميونوفناء ينبغي للمرء أن يفكر 
في كل شيء في ظروف كهذه, ينبغي التفكير في المستقبل وفيكن. إنني أحبكن جميعًاء كما 
أحب أبنائي» وأنتٍ لا تجهلين ذلك. ١‏ 

لَبكّت الأميرة جامدة الوجهء تتأمله بنظرتها القاتمة بينما أردف الأمير دون أن ينظر 
إلى وجههاء بعد أن دفع نضدًا صغيرًا بحركة عصبية: وأخيرًا ينبغي أن أفكر في أسرتيء 
إنك تعرفين يا كاتيش أنك أنتٍ وأختيك وزوجتي الوريثاتٌ الوحيدات المباشرات لثروة 
الكونت؛ إنني أعرف أنه يصعب عليك البحث في كل هذاء ويؤلك مجرد التفكير فيه؛ إن 
ذلك هو شعوري كذلكء غير أنني يا صديقتي أقترب من الستين» ويجب أن أكون مستعدًا 
لكل شيء, هل تعرفين أنني أرسلت في طلب بيير؟ لقد أصر الكونت على إحضاره وهو 
يشير إلى صورته. 

راح الكونت يستفسرها بعينيه دون أنْ يستطيع التأكد من أنها تفكر فعلًا فيما قاله 
لهاء أم أنها تنظر إليه نظرة مجردة. 

قالت تجيبه: إنني لا أطلب إلى الله ياْن عمي إِلَّا أمرًا واحدًا؛ وهو أن يُشْفِقَ عليه 
ويمنح روحه الطاهرة سلامة التحرّر من 2 

فقال الأمير فاقد الصبر - وهو يمر بيده على رأسه الأصلعء؛ ويعيد النضد بانفعال 
إلى مكانه الأول: نعم بلا شَكَء ولكن ... ولكن: إنك لا تجهلين أن الكونت حرّر وصية في 
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الشتاء الأخير» جعل بيير بموجبها الوريث الوحيد لكل ثرواته وأملاكه. حارمًا كل الورثة 
المباشرين الآخرين 

فقالت الأميرة ببرود: وصاياء لقد حرّر أكثر من وصية! لكنه ما استطاع إقامة بيير 
وريًا شرعيّاء إن بيير ولد طبيعي! 

حذب الأمير بازيل النضد إليه. وضغطه على صدره بشدة: وراح يتحدث 000 
وسرعة. قال: ما رأيك يا عزيزتي» إذا كان قد حرّر ملتمسًا إلى الإمبراطور؟ إن إقامة 
شرعية بنوة بيير ستّمنح له - ولا شك 1 و ا 

ابتسمت الأميرة ابتسامة الذي يعرف أكثر مما يظن المتحدثون» بينما استطرد الأمير 
وهى يمسك بيدها قائلًا: إنني مُحَدَّنْك بأكثر من ذلك؛ لقد حصل على تأييد جهات مسئولة 
متعدوة نعل لتقيف العنة زع يرسله بعد إلى الإمبراطورء غير أن جلالته أعلم بسير 
الأمور وبرغبة الكونتء والأمر الآن متوقف على معرفة مصير ذلك الملتمس؛ وهل أل إلى 
الإمبراطور أم أتلف؟ فإذا لم يكن قد أتلف بعدء وقضي الأمر (وزفر زفرة ليصبغ على 
عبارة «قضي الأمر» المح الذي يهدت ليها واطلعوا على وصية الكونت وملتمسه بين 
أوراقه» فإن رسالته سترفع إلى الإمبراطور حتماء وسينظر جلالته في طلب الكونت بعين 
الاعتبار» ويؤيد شرعية انتساب بيير إلى الكونت. فيصبح - عندئذٍ - الوريث الأوحد. 

سألت الأميرة التي كانت ضحكتها تنبئ بأنها تصدّق كل شيء إلا هذا: والقسم الذي 
يعود إلينا؟ ْ 

- ولكن يا «كاتيشتي» المسكينة» إن ذلك واضح وضح النهارء إنه سيصبح الوريث 
الشرعيء فلا يمكن أن تنالي شيئًاء فابحثي إذن عما إذا كانت الوصية والرسالة قد كُتِبتا؛ 
وإذا كلكا قل أطفنا أمدلة. قاذا كاننا متسديقت لق معان وا السمي مخ الأسعا تا فق 
اكتشاف مكانهما مهما كلف الأمر؛ لأن .. ١‏ َ 

فقاطعته الأميرة بابيتسامة ساخرة» دون أن تتبدل نظرتها الجامدة» وصاحت: هراء! 
إننى امرأة وأنت تعتقد أن كل النساء سخيفاتء مع ذلكء فإن لي من العقل ما يكفى 
لإقناعي بأن الابن غير الشرعي لا يمكن أن يرث. إنه ابن سفاح. ْ 

أرادت بهذه الكلمة أن تبن للأمير حقيقة بييرء لتثيت له فساد نظريته؛ غير أن الأمير 
لم يقتنع: فال يذاقشهاء ولكن :يا كاب . كيف لا تفهمين - رغم ذكائك الْتّقد - أن 
الكونت إذا مُنِْحَ إذنًا يسمح له باعتبار بيير ابنًا شرعيًا له فإن هذا يصبح على الفور 
كونت بيزوخوف, والوريث الأوحد؟! فإذا كانت الوصية والرسالة سليمتين لم تتلفاء فلن 
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يبقى لكِ إلا أن تعرَّي نفسك بأنك قمتِ بواجبك حيال الكونت قبل وفاته؛ إلى آخر ما 
هنالك؛ إن ذلك واضح. 

قالت الأميرة بتلك اللهجة التي تعمد إليها النساء عندما يتعمدن إبراز شيء يعتقدن 

فيه ما يشير إلى الذكاء المفرط أو يتعمدن تجريح الشخص ال مخاطّب به: إنني أعرف 

نه حَرَّرَ وصيةء لكني أعرف كذلك أن ن تلك الوصية لا قيمة لهاء فهل تعتقد أنني حمقاء 
يابّن عمي؟ 

استطرد الأمير بلهجة منكدة: يا عزيزتي كاترين سيميونوفنا المحبوبة» إذا كنث قد 
جِنْتُ للقائك؛ فإنني لم أهدف إلى مُبارَزتِكَ بالفكر والدهاء والخدع؛ بل لأتحدث إليك عن 
مصالحك كما يتحدث المرء مع إحدى قريباته» مع قريبة حقيقية طيبة ممتازة» إنني أكرر 
لك للمرة الغاشرة يا'عزيزتي: أنه إذا كان الملتممن اموجه للإمبراطور» ووضية الكونت 
لصالح بيير موجودين بين أوراقه فإنك لا أنت ولا شقيقاتك يمكنكن أن تعتمدن على 
الإرث» وإذا كنتٍ لا تصدقينني» يمكنك السؤال من الأشخاص المختصين المسئولين» لقد 
تحدثت منذ حين إلى ديمتري أونوويئيتش - وهو محامي الكونت - وقد أيّد رأيي بكليته. 

ولعل أفكان الميرة اكميت فمأة ودية حدودة إن امتقجى انفكاها الرقيفدا نم ركم 
تلك النظرة الثابتة التى لم تبارح عينيها الشاخصتينء فلما تحدثتء: كان لصوتها وقع 
أدمشهاات قل يها حدها امراف من شاك 

قالت: سيكون الأمر على خير ما يرام إنني لم أحلم بشيء, ولا أحلم قط بشيء. 

ثم أبعدت الكلب الصغير من حجرهاء وراحت تسوي ثنيات ثويها. أردفت: هذه هي 
إذن مكافأته لأولتك الذي ضحوا بكل شيء من أجله؛ لا بأسء إن هذا رائع» لست في حاجة 
إلى شيء يا أمير. 

فاعترض الأمير بازيل على قولهاء دون أن تتنازل بالإصغاء إليه: لكنك لست وحيدة؛ 
هناك أخواتك. 

- كان ينبغي أن أعرف من قبلٌ أنني لن أحصد في هذا البيت إلا الدناءة والحسد 
والرياء والشغب والعقوق؛ نعم, أسوأ أنواع العقوق. 

سألها الأمير وقدهادك المشسهات العصبية إلى وجنتيه» أقوى من المرة السايقة: هل 
تعرفين مكان الوصية؟ 

- آهء كم كنت حمقاء! يا لها من حماقة أن يستسلم المرء للناس» ويحبهم ويضحي 
يتفمة مق أحلهما إن التعوين الكقظ وهدها ف الى #حطع تق هذه الحماة: إنتى أغرف 
مصدر هذه المزعجات. اا ١‏ 
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أرادت أن تنهضء غير أن الأمير استبقاهاء فألقت عليه نظرة غَضْبَىء وبدا على وجهها 
أنها تكَلّتْ عن كل حُسْنِ ظنها في الجنس البشري. 

- لم نخسر شينًا بعد, يا صديقتيء إنك تذكرين يا كاتيشء أن كل ذلك وقع على 
حرق غوة ف التحطلة من لحظات العهدن: وتطف تاكر امرك كم اهفل كل شو روس 
وواجبنا يا عزيزتي هو تصحيح هذه الخطيئة,» وتخفيف عذاب ساعته الأخيرة» بأن 
نسمح له بإبطال هذه الظلامة؛ ولا ندعه يموت وهو يفكر في أنه تسبب في آلام الناس 
وتعاستهم ... 

فأعقبت كاتيش مُتمّمَةٌ حديثه: الناس الذين ضحوا بكل شيء من أجله. 

وحاولت النهوض من جديد, فعاد الأمير يستوقفها مرة أخرى, أردفت وهي تزفر 
متلوعة: وهذاتقق الامو الدى لم يقذرة يدق كوه فطل : 

ثم أضافت: حسدًا يابّن عميء إن هذا يعلّمني بأنه ليس في هذا العالم مجال لانتظار 
المكافآت. بعد أن حُرم العالم من الشرف والعدلء إن هذا العالم الدَّنيء ملك للأوباش 
والخبثاء. 

- هيا هدئى رَوْكَكء إننى أعرف قليك الطيب. 

- آهء كلاء إننى لست كد 

كور الأميرة إنقى عرق قلبك ا الظريه فلن هبك قط رأرسو ا قادليتق هذا الشتقزى 
الطيب» اهدئي ولنتحدث بتعقلء طالما أن الوقت لم يدركنا بعد؛ إن لعل أمامنا يومًا كاملً 
وكلدتكو ل شاعة واتددةه تعدحيي وك ها تغرييفه غق الؤضنية [ذكرف بلي أبن بفية إن 
ينبغي أن تكوني على علم بذلك» سوف تُطلع الكونت عليهاء لعله يكون قد نسيهاء فيبدي 
رغبة في إتلافهاء اعلمي جيدًا أن رغبتي الصحيحة هي تنفيذ إرادته بكل أمانة وإخلاصء 
ومن أجل ذلك جكت إلى هنا؛ لقد أتيت لأساعدك والقاعية معًا. 

- إنني أفهم كل شيء الآنء إنني أرى الجهة التي تسببت بكل هذه المضايقات» نعم 
إنني أرى بوضوح. 

- لكن الأمر لا يتعلق بذلك يا عزيزتي. 

- إنها محميتك» عزيزتك الأميرة دروبتسكويء تلك المخلوقة اللعينة» تلك المرأة الذرية 
التي لا أرتضي بمثلها وصيفة لي. 

- إننا نضيع الوقت عبنًا. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


داف وفك من هوا لقن تسالت [لهها فى الهكاء التصضوع وروت للكونك عنا حميعنا 
أكاذيب مروعة - وبصورة خاصة عن صوفء حتى إنني أخجل من إعادة أقوالها - 
فنجم عن ذلك أنه رفض رؤيتنا خلال مرضه. ولبث يبعدنا عنه خمسة عشر يومّاء إنني 
واكقة :من أنه كف كلك الوضية التفيضة الجاكرة.ق خاك التسظة ولقل لدت" يكل سحت 
أنها لا قيمة لها! 

- ها قد وصلنا إلى النقطة الهامة؛ لِمّ لم تُحدثيني بهذا الأمر من قبل؟ 

- إن الوصية في حافظة أوراق جلدية؛ مع تعليمات أخرى؛ والحافظة موضوعة تحت 
وسادته. 

وأعقبت الأميرة متغاضية عن الرّد على سؤال الأمير: إنني الآن أرى الأمر بوضوح. 

ثم صرخت مُحنقةٌ وقد خرجت عن طورها: إنني إذا كنت أعترف بخطيئة أحمل 
وزْرَهاء فإن خطيتتي الوحيدة ستكون الحقد الذي أحمله لتلك الحقيرة» ماذا تفعل هنا؟ 
لةشيهل لهذا المكاى؟ إندي أسآلك! ولكن ضير سوف أفول لهاارابي فيهاء ولو أتعدت 
بصوت خفيض! 


الفصل الثاني والعشرون 


آنا ميخائيلو فنا 


بينما كانت تلك الأحاديث تدورء والمؤامرات تّحاكُ في قاعة الاستقبال وغرفة الأميرة في فندق 
الكونت بيزوخوف» كانت عربة بيير التي أرسلت لنقله تُقله ويصحبته آنَّا ميخاتيلوفناء 
التي قررت مرافقته» واعتبرت ذهايها معه ذا منفعة لهاء. دخلت العرية فناء الفندق» ومرت 
على الطريق المفروش بالتَّبِنَ فخفتَ ضجيج عجلاتهاء ولاحظت آنا ميخائيلوفنا أن رفيقها 
الذي كانت تتوجه إليه بعبارات التعزية نائم في زاويته» فأيقظته وترجّلت من العربة 
بصحبته؛ ولما صحا بيير واستعاد حواسّهء راح يفكر للمرة الأولى في المقابلة التي ستتم 
بينه وبين المحتضر. 

لاحظ أن العربة وقفت أمام سُلَّم الخدم بدلا من وقوفها أمام المدخل العامء ولما ترجّلٌ 
منها بدوره» لاحظ أن رجلين في ثياب مدنية اختفيا مسرعين في ظلال الجدارء فتوقف 
لمطلةه أناحك له أن برس تعدةا آخر ممق الرهال» دكين فى .فزاعات اليوانة وخلف 
الأعمدةء غير أنه لم يُعرهم التفانًا أو انتبامًاء أسوة برفيقته آنا ميخائيلوفنا وبالخادم 
المرافق» وشعر الرجال المختفون كذلك بلامبالاة القادمين» فسهّل ذلك مهمتهم إلى حدٌّ 
كبيرء تبع بيير رفيقته التي كانت ترتقي بمرونة السّلم الحجري الضَّيّقَ: الذي ينيره نور 
خافتء: وهي تحثه على الإسراع باللحاق بهاء وعلى الرغم من أن بيير لم يفهم السبب الذي 
من أجله كان يذهب لقابلة المحتضر, ولا الداعي لدخوله عن طريق سُلَّم الخدم» فإنه 
قدّر أن لهفة آنا ميخائيلوفنا وثباتها كانا كافيين لكي «يكون الأمر ضروريًاء ولما بلغ 
منتصف السّلمء كاد أن يسقط متدحرمًا إلى الأسفل: لاصطدامه بأشخاص يحملون دلاءٌ 
كانوا ينزلون السلالم بضجيج وصخب.ء تُحدثهما أحذيتهم العالية» التصق هؤلاء بالجدار 
ليسمحوا له ولرفيقته بالمرورء دون أن تعبّر وجوههم عن أية دهشة:؛ لالتقائهم بالسادة 
على سُّلَّمِ الخدم. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


سألت آنا ميخاتيلوفنا أحدهم: هل يقود هذا السَّلم إلى شَّقَّةِ الأميرات؟ 

فأجاب الخادم بصوت مرتفع ولهجة قوية» وكأن المحاذير التي كانت تضطره إلى 
كط مبوةة كد تعد مه كك إن الدان السر تقو إل حكاع الخسرات نا يدك الطرية. 

ولا وصلا إلى البسطة؛ قال بيير متسائلًا: لعل الكونت لم يستدعنيء ماذا لى قصدت 
إلى غرفتي توًا؟ 

30 آنا ميخائيلوفنا لتسمح لبيير باللحاق بهاء وقالت وهي تلمس ذراعه كما 
فعلت منذ ساعات مع ابنها: أواد. يا صديقي! ثق أنني أتألم مثلك» ولكن كن رجلًا. 

تقال ىوهي يفظن اإلنها واه خلال تظار ع الحفيفة أن أحمن ها 
بالذهاب إلى غرفتي والانسحاب فورًا. ْ 

- آه يا ميد انسّ الإساءات التي وقعت لك حتى الآنء واذكر أنه أبوك. ولعله 
ف الع (وأطلقت زفرة) لقد أحببتك لفوري كما أحبٍ ابني» فثق بي يا بييرء ولن أنسى 
متطالنمك: 

لم يفقه بيير شيفًا من مرميات حديثهاء غير أنه ازداد قناعة بأن الأمر «ينبغي أنْ 
كن كدلفه كدها متعةروعانف هشرع تفقم البات: ١‏ 

كان الباب يؤدي إلى رَذْهَةَ وقف في إحدى زواياها خادم الأميرات العجوزء ينسج 
جورنا من االصوفكه له يكن بين قد دجخل قو قبل "هذا النجل “من الفيرى: أن فك فى 
وجودهء وظهرت وصيفة تحمل زجاجة ماء على طبقء فتقدمت آنا ميخائيلوفنا منهاء 
وسألتها عن غايتهاء وهي تكرر عبارات «أيتها الطيبة» و«عزيزتي»», استفسرت عن صِحَّةٍ 
سيداتهاء ثم قادت بيير عبر ممشّى مرصوف بالبلاطء كان الباب الأيسر فيه يؤدي إلى غرف 
الأميرات. وكانت الوصيفة في عجلتها - والعجلة كانت على أَشْدَّها ذلك اليوم في الفندق 
- قد نسيت إغلاق ذلك الباب عندما خرجت منه؛ مما أتاح لبيير ولآنا ميخائيلوفنا أن 
يُلقيا نظرة عادية لا إرادية إلى الغرفة ومحتوياتهاء شاهدا الأمير بازيل يتحدث بصوت 
خافت وياهتمام بالغ مع كبرى الأميرات. فلما وقع بصرهما على القادمينء ألقى الأمير 
نفقة ]ل الوزاء جخركة كَل كل عفان الكسترو دتما كيطفة الأميرة ماف وصففي الناك 
بقوة وشراسة وغضب. 

كانت تلك الحركة تنافي الهدوء الطبيعيء الذي كانت كاتيش تظهر عليه عادة, 
وكذلك كان رعب الأمير لا يتفق مع هدوئه وخطورة حركاته» حتى إن بيير شعر بالفارق 
الشاسع؛ فوقف يسائل رفيقته بنظره؛ أما آنا ميخائيلوفناء فإنها لم تعرب عن أية دهشة, 
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آنا ميخائيلوفنا 


بل اجتاحت وجهها ايتسامة غامضة: كانت إلى جانب الزَّفرة الثائرة التى ندّت عن صدرهاء 
كلدم ينهد بأنها' كانت وهم كل هده الأموى. ْ 

قالك: وه تف الخطئع مدرعة» كن نرجلا باتصريقي» تزف أمجهن ينقد عل 
مصالحك. 

لبث بيير لا يفقه من تلك المعضلة شيئًاء كان يتساءل في سره: ماذا تريد أن تقول 
بعبارة «سأسهر على مصالحك»؟ ولما لم يجد جوايًا اكتفى بالقول: «إن الأمر ينبغي أن 
يكون كذلك.» ّ 

قادهما الممشى إلى قاعة كبرى نصف مُضَاءَةء تتصل بقاعة استقبال الكونت: كانت 
من تلك القاعات الفخمة الأنيقة الباردة التى يعرفها بيير حق المعرفة» والتى لم يكن 
قد:ذخل إليها إلا عن «طزيق الشّلم «الكبير: :وكان في :وسط لك القاعة تقطن قاريغ: 
وكان الماء مسفوحًا على قطع السجاد حولهء مرّاء وهما في طريقهما يمشيان على رءوس 
أقدامهماء بخادم وشماس يحمل مبخرة:» لكن هذين لم ينتبها إليهماء وأخيرًا دخلا إلى 
قاعة الاستقبال التي يعرفها بيير تماماء والتي تمتاز بنافذتين على النمط الإيطالي» ومخرج 
يؤدي إلى الحديقة الشتوية: وكان تمثال نصفي لكاتيرين الثانية يجثم فوق قاعدة من 
الرّخْامء وصورة الكونت مسندة إلى قدمي الإمبراطورة الكبيرتين» وكان في القاعة جِمْع 
غفير من الناس يتحدثون بأصوات منخفضة: فلما دخلا توقف المتحدثون عن متابعة 
أحاديثهم؛ وصّوَّبوا إليهما نظراتهم التي راحت تتصفّحٌ وجه تلك السيدة الشاحب المهدم 
بالدموع؛ وإلى جانبها ذلك الفتى الضخم الفارع الطولء الذي كان يتبعها بسكون وهو 
مُطرق الرأس. 

أزْفتِ اللحظة الحاسمة؛. فشاعت قسمات آنا ميخائيلوفنا انعكاسات تنبئ بحلولهاء 
دخلت دون أن تترك بيير» متظاهرةً بمظهر السيدة رفيعة الشأن القادمة من بيترسبورج 
التى عركتها الأعمال. وتسلحت بنشاط جَّمّ لم تشعر بمثله من قبل كانت في تلك اللحظة لا 
تخا ف هدق لقاء كذ خضوض وانها كان تسطهي الشتقص الى طب الحتضو وفك 
ألقت نظرة عَجْلَى على الحاضرين» فلما وقع بصرها على رجل الدين الذي درج الكونت 
على الاعتراف أمامهء اقتربت منه بخطَّى قصيرة متلاحقة دون أن تبالغ في الانحناء أى 
بالتظاهر بشديد التضاؤل أمام مركزه الروحيء فتقبلت بركاته على تلك الصورة المحترمة 
وبركة مرافقيه من رجال الدينء وقالت لهم: حمدًا لله لأنكم جئتم في الوقت المناسبء إِنَّ 
كل الأسرة كانت تخاف أنْ يكون الوقت قد أصبح متآخرًا. 


تايدلا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ثم أضافت بصوت منخفض تقول: إِنَّ هذا الشاب ابن الكونتء يا لها من لحظات 
مروعة! 

واقتربت بعد حين من لوران» وقالت له: عزيزي الطبيبء إِنَّ هذا الشاب ابن الكونت. 
فهل هناك أمل؟ 

رفع النطاسي عينيه إلى السماء»ء وهز كتفيه؛ فكانت تلك الحركات أبلغ من كل جواب» 
حذت آنا ميخاتيلوفنا حذوه فهزت كتفيهاء ورفعت إلى السماء عينيها المغمضتين تقريبّاء 
وبعد أن أطلقت زفرة» عادت تلحق ببيير لتقول له بحنان ممتزج بالحزن والامتثال: لتكن 
لك ثقة في رحمة الله. 

وأشارت إلى أريكة رَجَنَهُ أن ينتظرها عليهاء ومضت بسكون إلى الباب الذي كانت 
الأيصار كلها شاخصةً إليه. ففتحته بحذرء وأغلقته وراءها. 

قرر بيير أن يطيع زميلته في كل ما تريد؛ لذلك مضى إلى الأريكة التي أشارت إليهاء 
واطمأنّ عليهاء وما كادت آنا ميخائيلوفنا تخرج من غرفة المحتضرء حتى تعلقت الأيصار 
بها؛ أبصانٌ مُتطَفلَة ومُشفقةٌ ورأى بيير أن كل الموجودين يتهامسون بينهم» ويشيرون 
إليه بطرف العين في شيء من الفزع واللّوم» شعر بهم يُظهرون نحوه عناية لم يعهدها 
من قال فالتديدة المسمولة جتس الى قانت مت رسال الدوخ كيكيت لنقت لد معاكها: 
والضابط المساعد التقط قفازه الذي سقط من يده وقدّمه إليه. والأطياء صمتوا عند 
اقترابه» وأفسحوا له الطريق باحترام. ود بيير بادئ الأمر أن يجلس في مكان آخر كي 
لودع السيدة وأزان أن القفط ردقيه قفارك, وكيك لعاف لقاء الأطناء الذهة نما 
كانوا يعترضون سبيله؛ غير أنه شعر فجأةً بشعور غامض يوحي بأن من اللباقة أن تمر 
فلك الليلة مشلاة: وآن يقوع,خلالها بالأتوان التي تفرضتها الطروف عليه والدي ينتظرمًا 
الجميع منه؛ ومن ثم أن يتقبل من جميع الموجودين هذرهم وتمنياتهم وتعزياتهم؛ وإذن 
فقد سمح للضابط أن يعيد إليه قفازه. وجلس في المكان الذي أخلته السيدة مباعدًا بين 
يديه في جلسة بريئة تشبه وضع التماثيل المصرية» قرر في نفسه أن كل هذه الأمور ينبغي 
أن فم فل هذا الفكلء وآ جا اما لاي عضرف اشرق :من ناكينه اح ينيعي أن 
يتحاشى ذلك المساء كل ابتكار أى رغبة شخصية: وأَنْ يقنع بإطاعة من يوجهونه إطاعة 
عمياء. 

لم تمض دقيقتان حتى دخل الأمير بازيل مرفوع الرأس وعلى صدره ثلاثة أوسمة 
ذهبية» كان يبدو كأنه قد ازداد هزالًا منذ حينء وكانت عيناه أكثر اتساكًا من جري 
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العادة. عندما راح يديرهما في القاعة ليعثر على بيير» فلما وقعت أبصاره عليه اتجه 
نحوه مباشرة وأمسك بيده - وهو الأمر الذي لم يتعطف أبدًا بعمله من قبل - وهرّها 
بعنفء وكأنه يختبر درجة مقاومته» وقال له: تشجع يا صديقيء لقد طلب رؤيتكء وهذا 

ون الأمير بازيل أنْ يبتعدء غير أنَّ بيير قدّر أن من المناسب أن يطرح عليه سالا 
فقال: كيف حال صحّة ...؟ 

تردد قليلًا وهو لا يدري هل يجدر به أن يقول «الكونت» أو يقول «أبي». 

علق أحرى' يدوي كدو ند أتطه ابناعة الهو لد اصروب كوي لخدو 1ن 

واستعمل الكونت كلمة «ضربة» للدلالة على النوية» لذلك فقد ظل بيير فترة طويلة 
وهو يعتقد أن الأمير بازيل أراد بكلمته معناها الحقيقيء كان عقله شديد التشوش 
والاضطراب قاصرًا في تلك اللحظة عن إدراك مرمى تلك الكلمة؛ لذلك فقد راح ينظر إلى 
الأمير بهلع حتى تبينت له أخيرًا الغاية الحقيقية من تلك الكلمة» ومضى الأمير بازيل على 
أطراف قدميه - بعد أن تبادل كلمة مع الطبيب لوران - إلى غرفة المحتضرء وكانت 
تلك الطريقة الجديدة في المشي جديدة عليه حتى إن كل جسمه راح يهتز تبعا لخطاه. 
وجاءت كيرى الأميرات فتبعته وفي أعقابها عدد من القساوسة والشمامسة ورجال الكونت» 
وتعالت ضجة وراء الباب» وفجأةً خرجت آنا ميخائيلوفناء وهي دائمة شحوب الوجه. 
تحمل تقاسيمها طابع الشعور بالواجبء فهرعت إلى بيير ولست ذراعيه وهي تقول: إِنَّ 
الرحمة الإلهية لا تنفد ولا تنضبء ستقام الآن طقوس المسحة الأخيرة. فتعال. 

خطا بيير بضع خطوات على السجادة السميكة المرنة» وبينما كان يجتاز الباب رأى 
الضابط المساعدء والسيدة المجهولة» وعددًا من الخدم يتبعونه؛ وكأن الأمر أضحى في تلك 
اللحظة في غير حاجة للاستتذان. 


1١ 


الفصل الثالث والعشرون 


اللقاء الأخير 


كان بيير يعرف تمامًا تلك الغرفة الفسيحة التي تغطي أرضها قطعٌ السجاد العجمي 
الفاخرء والتي سمت إلى قسمين بقوس مُرتكز على أعمدة» كان نور أحمر قويء نور 
كنسيء كذلك الذي ينبعث خلال صلاة المساء. يضيء أقصى الغرفة الْمؤْدَّتْةَ بسرير كبير 
ا ا ل ا ار 
وتحت «الأيقونات» التي كانت زينتها الثمينة تلتمع تحت الأنوار كانت هناك أريكة كبيرة 
من نمط «فولتير»ء وقد غُطي مسندها بالوسائد التي كانت أغلفتها النظيفة قد أبدلت منذ 
حين بأخرى جديدة: وعلى تلك الوسائد البيضاء كالظج أأسجي جثمان الكونت بيزوخوف, 
وقد لُفّ حتى وسطه في غطاء أخضر نضير اللون» نظر بيير إلى ذلك الوجه النبيل» ذي 
الجبين العريض الذي تحيط به هالة متناسقة من الشعر الأبيض؛ وإلى تلك القسمات 
التي يعلوها الاصفرار المشوب بحمرة خفيفة؛ والتي حَفرت فيها التجاعيدٌ أخاديد عميقة 
واضحة: ١‏ 

عاتة. ذا: الكوقت” القويكان 'مطدلفينغل ‏ الغطاء. .وراحتاهما إل" الاسسقل» فرفر 
بعضهم بين سبابته وإبهامه اليُمْنَيَيْن شمعة أسندها خادم عجوز انحنى فوق المقعد 
بينما أحاط الكهنة بالمقعدء وهم يرتدون الألبسة المزينة وكانت شعورهم تنسدل تحت 
تيجانهم المرصعة التي كانت على رءوسهم,: راحوا يرتّلونَ والشموع في أيديهم؛ ويطوفون 
ببطء ووقارء ووراء هذا الحفلء جلست الأميرتان» وفي يد كل منهما منديل تُخفي به عينيها؛ 
بينما انتتصبت أمامهما أختهما الكبرى كاتيشء وعلى وجهها أمارات العزم والخبث وراحت 
تنظر بإمعان إلى الأيقونات» وكأنها تريد القول بأنها إذا أشاحت ببصرها عما تنظر إليه 
فإنها لا تستطيع أن تُسأل عما يصدر عنها. لبثت آنا ميخائيلوفنا شديدة الوقار والرحمة 
والشفقة واقفة أمام الباب وإلى جانبها السيدة المجهولة. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ومن الجانب الآخر من ذلك الباب» وقف الأمير بازيل على مَقَرُبِةٍ من الأريكة وراء 
مقعد مزين بالنقوش المحفورة ومغطّى بالقطيفة» وقد أدار مسنده إلى ناحيته وأسند 
يده اليسرى على المسند حاملة شمعة مضاءة:؛ بينما كانت يمناه ترسم إشارة الصليب 
على صدره كلما رفع أبصاره إلى السماءء أى لمس جبينه بيده. كان وجهه ينبئ بخشوع 
هادئ؛ واستسلام لمشيئة الله. وكأنه كان يقول: «إذا كنتم لا تفقهون شينًا من هذه المشاعر 
فذلك شأنكم.» ووقف وراءه الضابط المساعد والأطباء والذكور من الخدم يتزاحمون. لقد 
انتحى الرجال والنساء جانبًا آخر كما هو الحال في الكنيسة. 

كان الحاضرون جميعًا يرسمون شارات الصليب على صدورهم. فلا يسمع المرء إلا 
صلوات وطقوسًا وترتيلًا خافنًا عميقًا متناسقًاء تعقبه بين فترة وفترة زفرات وحركات 
أقدام» أعريت آنا ميخائيلوفنا عن أنها تفهم وتعى ما تفعلء اجتازت الغرفة الفسيحة 
حق. يلكت موقفبيين فاعطتة فيح أشطلتها له وراح - مأخودًا بالملاحظات التي 
كان يلتقطها على وجوه الموجودين - يرسم بدوره على صدره إشارة الصليب مقتديًا 
بالآخرين. 

كانت الأميرة الشابة «صوف» ذات الحسنة والخدين الورديين واللهجة الساخرة» 
تتأمل بيير وهي تبتسم وتخفي وجهها وراء منديلهاء عادت بعد فترة طويلة ترفع بصرها 
إليه ثم تضحك من جديدء كان يبدى عليها أنها لا تستطيع الامتناع عن النظر إليه, ولا أن 
تنظر إليه دون أن تفقد وقارها؛ لذلك فقد تسللت من مكانهاء واختبأت وراء أحد الأعمدة؛ 
لتحمي نفسها من الإغراء ومعاودة الكرّة. 

وبينما كان الطّقسٌ الدّيني في أوجهء توقف المرتلون فجأةٌ وراحوا يتهامسونء بينما 
التفتَ الخادم العجوز - الذي كان يسند يد الكونت - نحو السيدات ونهض واققاء 
قتربت آنا ميخائيلوفنا وانحنت فوق المحتضرء وأشارت بإصبعها من وراء ظهرها إلى 
لوران أن يقتربء كان الطبيب الفرنسي مستندًا إلى أحد الأعمدة, يَرْقَيُ الحفل الديني دون 
أن يحمل في يده شمعة شأن ذوي الأديان المختلفة الذين يقدّرون - رغم اختلاف دينهم 
- قيمة ما يدور أمامهم من شعائر يؤيدونها بشعورهم الديني دون أن يؤمنوا بها. اقترب 
الطبيب بخطوات ثابتة ساكنة؛ خطواتٍ الرجل الذي في مُقتِيّلِ العمر» وانحنى على المريض 
فأخذ يده بين أصابعه البيضاء المعقدة» وراح يتحسس النبض بصمت وانتباه» أسقى 
المريض شرايًاء ثم عاد كل إلى مكانهء وعاد القساوسة إلى إحياء طقسهم الدينيء لاحظ 
ب أن الأعير كاديل كرك معام خلال مك العترهبوييك “من أيه عدن الريضي ك1 


لالدلا 


اللقاء الأخير 


من أمامهء واقترب من كبرى الأميرات» وبعدئذ توجه كلاهما إلى السرير الكبير الضخم ذي 
الستائر الحريرية الذي كان منتصبًا في صدر القاعة» واختفى كلاهما وراء باب المضجع.ء 
كم هان كلاقها الؤاحد وزاء الآخن حوال: نهآية الحفلة؛ ومضنياء كل إل مكانةه. وكان نييد 
مقتنعًا بأن كل ما يدور أمامه ذلك المساء لا يمكن إلا أن يكون كذلكء ولهذا السبب لم 
يلق عل فلك الحركة وذلك. التضرفة أيه أهمية تذكن: 

توقف الترتيل الديني» واقترب أحد القساوسة من الكونتء وهو في استلقائه لا يفضح 
بادرة واحدة من بوادر الحياةء فهنأه بالقداس الذي أجري له وتكأكأ الموجودون كلهم 
حول الكونتء وسمع بيير ضجيج الأقدام» وهمسات يطغى عليها صوت آنا ميخائيلوفنا 
وهي تقول: ينبغي نقله إلى سريره؛ إذ لا يمكن إجراء شيء وهو في مكانه هذا! 

وأحاط الأطباء والأميرات والخدم بالمريض إحاطة كُليّهَ حتى إن بيير لم يعد يرى 
رأسه الشاحب المضرج بحمرة خفيفة:» المكلل بشعر أبيض؛ ذلك الرأس الذي ظل ينظر 
إليه طيلة الاحتفال الكنائسيء رغم أن نظرته كانت في كثير من الأحيان شاردة ساهمة, 
حَمَّنَ من حركات الأشخاص حول الأريكة أنهم يحملون المحتضر؛ لنقله إلى سريره» وسمع 
صوت أحد الخدم يغمغم: امسك بذراعي» سوف تدعه يسقط ... 

وأصوانًا أخرى تقول: من الأسفل ... واحد آخر ... 

وارتفعت أصوات الخطى واللهثات: وكأن الحمل كان أثقل من طاقة الحمالين. 

مرّ حاملو الجسد ومن بينهم آنا ميخاتيلوفنا أمام بيير الذي استطاع أنْ يلقي نظرة 
خاطفة من فوق الأعناق» فرأى هالة الشعر الأبيض المجعد الذي يحيط برأس الكونت» 
وكتفيه القويتين العريضتين» وصدره المتسع الممتلئ وهم يحملونه من تحت إبطيه؛ كأن 
دنو الموت لم يبدل شيئًا من ذلك الرأس المتناسق الجميل الأجبه ذي الخدين الممتلثين» 
والفم الحساس الحميلء والنظرة الباردة المتعالية» كان ذلك الرأس لا يختلف أيدًا عن 
الذي رآه بيير منذ نَيّفِ وثلاثة أشهرء عندما غادر موسكو إلى بيترسبورج مع فارق واحدء 
وهو أنه كان في تلك اللحظة يهتز وفق خطوات حامليه؛ وكانت نظرته الحائرة الشاردة 

تعالى ضجيج خلال دقائق حول السريرء ثم ابتعد الناس»؛ بينما جاءت آنا ميخائيلوفنا 
تلمس ذراع بييرء وتقول له: «تعالَ». فتبعها حتى السرير» حيث أجلس المريض عليه بشكل 
أدعى للاحترام والوقار» شكل يتناسب والطقس الديني الذي أجري له منذ حين» وكان عدد 
من الوسائد قد رُْصَّتٌ وراءه لتجعل جذعه منتصياء بينما بُسطت يداه على طول راحتيهما 


١5 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فوق الغطاء الحريري الأخضر على مسافة إحداهما من الأخرىء فلمًا اقترب بيير» حَدَّجَهُ 
الكونت بنظرة من تلك النظرات التي لا يمكن لكائن حي في الدنيا أن يحدد قيمتها ومرماهاء 
فهي إِمَّا أن تكون لا تعني شيئًا مطلقاء أكثر من حاجة الإنسان الذي يضطر إلى فتح 
عينيه أن يلقي ببصره إلى جهة ماء أو على العكسء أن تكون مُحمَّلةٌ بالمعاني مُفعمَةٌ بها. 

توقف بيير مُتردّدًا لا يدري ماذا يفعل في ذلك الموقفء والتفت إلى رفيقته مستفسراء 
فأشارت إليه بنظرها إلى يد المحتضر ورَّمَّت شفتيها على شكل قبلة» فتبع بيير النصيحة, 
ومَدَّ عنقه بتؤدة متجنيًا المساس بالغطاءء. وألصق شفتيه على يد المريض المكتنزة لم 
تتحرك اليد ولم تتقلص عضلة واحدة في وجه المريضء فعاد بيير يستشير آنا ميخائيلوفناء 
التي أومأت له أنْ يجلس على المقعد قَرْبَ السريرء فجلس عليه متأثرّاء وعاد إلى الاستفسار 
بالنظر من آنا ميخائيلوفنا عما إذا كان أحسن صنعًا بما فعل وفهم مرادها؟ فلما هَزَّت له 
رأسها موافقة عاد إلى جلسته الكهنوتية الساذجة الشبيهة بالتماثيل المصرية» وهو آسف 
جدًا لرؤية جسده الضخم يشغل كل هذا الفراغ» يحاول الظهور في أصغر حجم ممكن, 
ولا رفع عينيه إلى وجه الكونتء رأى أن هذا يحَدَّقٌ بعناد في المكان الذي غادره منذ حين 
محمولا. وأما آنا ميخائيلوفنا فكان مظهرها يدل على الأهمية البالغة التي تقلقها على تلك 
المقابلة النهائية بين الأب والابن» وبعد دقيقتين خالهما ببيير ساعتين طويلتين» انتفض 
وجه الكونت المجعد فجأة. وازداد تقلصّاء والتوى فمه الجميل محدنًا صونًا أجش غير 
واضح. وعندئذ فقط فهم بيير أن أباه على وشك الموتء» راحت آنا ميخائيلوفنا تتفحص 
حدقة المحتضرء محاولة معرفة رغبته من نظرته؛ أشارت بيدها إلى بيير ثم إلى الشراب 
فالغطاء. وغمغمت بصوت منخفض تلفظ اسم الأمير بازيل» غير أن قسمات وجه المريض 
وعينيه كانت توحي بنفاد الصيرء قام بمجهود جبار لينبه الخادم الذي كان لا يفارق 
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غمغم الخادم: إِنَّ سعادته يرغب في أن نقلبه على جنبه الآخر. 

وراح يحاول القيام بتلك المهمة الشاقة التي تقتضيه تحريك جسد ضخم كبير فاقد 
الإحساسء فنهض بيير ليساعده في مهمته. ْ 

وبينما كان بيير والخادم يبدلان وضعية الكونتء راح هذا يحاول عبثًا جذب ذراعه 
التى ظلت منسدلة لا حياة فيها وراء ظهرد؛ ولعل المريض شاهد نظرة الذّعْر التي ألقاها 
3 على ذراعه المشلولة. أو أن فكرة أخرى خطرت في رأسه؛ لأنه راح يتأمل ذراعه 
الجامدة» ثم وجَّه لبيير المذعور ليعود بنظره إلى ذراعهء وأخيرًا افترٌ ثغره عن ابتسامة 


ال 


اللقاء الأخير 


غامضة أليمة» ما كانت تتفق مع طالعه النشيطء بل تبدى سخريَةٌ مُرةَ من عجّزه التام؛ 
شعر بيير فجأةً بانقباض في صدرهء ودغدغة في أنفه» وما لبثت الدموع أن طفرت من 
كان الكونت في تلك اللحظة مستديرًا بوجهه إلى الجدار يتأوّه. 
وجاءت إحدى الأميرات تحل محل آنا ميخائيلوفناء فقالت هذه لبيير: لعله أغفى 


1١١ 


الفصل الرابع والعشرون 


فشل المؤامرة 


لم يكن في البهو الكبير إلا الأمير بازيل وكبرى الأميرات؛ كانا جالسين قرب لوحة كاترين 
الثانية يتحادثان بحمية؛ لكنهما توقفا عندما شاهدا بيير ورفيقته. 

غمغمت الأميرة: إنني لا أستطيع رؤية هذه المرأة. 

وخدل انين أن القيرة كمه يناءها: 

قال الأمير مخاطبًا آنا ميخائيلوفنا: إِنَّ كاتيش تقدَّم الشاي في البهو الصغيرء فاذهبي 
إلى هناك يا آنا ميخائيلوفنا وتناولي شينّاء وإلا فإنك لن تصمدي يا صديقتي المسكينة. . 

ولك موككه كلينة واكدة لتر لكتهبضغط عل درافة يسان أسفل الكتف و افنايك 
آنا ميخائيلوفنا بيير إلى البهى الصغير. | 

كان الطبيب لوران واققًا أمام مائدة مُحمَّلِةِ بأدوات الشاي وألوان الطعام الباردء 
وقد انتظم حولها كل الأشخاص الذين قضوا الليل في الفندق. قال الطبيب وهى يفرغ 
قدحه الرقيق المصنوع من الخزف الصيني بجرعات صغيرة: ليس هناك ما يشحذ الهمّةٌ 
باع ليله بيضاء أكدو امن :تدج رمن هذا الشاي الروقي الممقاذ: 

كان يتحدث بحيوية متزنة دون أن يبدى عليه شيء مما يعتلج في صدرهء تذكّر بيير 
تلك القاعة الصغيرة المستديرة ذات المرايا والنضدء تذكّر أنه كان في السنوات القديمة 
الماضية: :عنناما كان الكونت 'يحيى حفلات راقضةة يفضل الجلوس فى هذا المكآن لبراقل 
الشداف وقق ف أيه زينتوان. عنننا يخطونّ بتيهِ أمام تلك المرايا التي تحيط بها 
أضَواء مشكة: فيتاملن هندامهن وأكتافهن الغارية».وأعناقهن الث :كميط بها اللجزهرات 
والماساف«الفاكرة القعيمة فتسعري الكسواه كريها :وقهم رسماعاق 'تكخطفي الأرهنان: 
ورأى أنّ شمعتين بسيطتين كانتا تضيئان تلك القاعة الصغيرة بالذات بدلا من أنوار 
أمس الساطعة» وأن أقداحًا وصحافًا مبعثرة على تلك النضد التي يحيط بها أشخاص من 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كل نوع مرتدين الألبسة العادية» يهمسون في الظلام وهم يبرهنون بأقوالهم وإشاراتهم 
على أنهم لم ينْسّوا بعدُ الحدثٌ الجسيم الذي وقع منذ حين في غرفة النوم المجاورة. لم 
يأكل بيير شيمًا رغم شهيته القوية» وبينما كان يلتفت إلى آنا ميخاتيلوفنا ليسألها بنظرة 
كعادته؛ رآها تسير على أطراف قدميها نحو البهو الكبير» فقدَّر من جديد أن الأمر «ينبغي 
أن يكون كذلك»: وقرر بعد لحظة تردٌّد أن يتبعهاء ولما تخّطَّى الباب» رآها منتصبة أمام 
كاتيش وهي محتدمة معها بنقاش عنيف بصوت منخفض, كانت السيدتان تتكلمان معًا 
في وقت واحد. 

قالت كاتيش, وهي مضطربة متطورة كما كانت منذ حين عندما صفقت الباب 
في وجه آنا ميخائيلوفنا: اسمعي يا أميرة ... أظنني أعرف ما هو محتشم وما هو غير 
محتشم. 7 0 

غير أن آنا ميخائيلوفنا أجابت مُلمَّحَةٌ وهي تقف بين مخاصمتها والطريق إلى غرفة 
النوم: ولكن يا عزيزتي فكري في أن تصرّفك سيزعج عَمّنا المسكين الذي هو في مسيس 
الحاجة إلى الراحة» إن التحدث معه في مثل هذا الوقت عن أشياء تخصّ هذا العالم بينما 
شيئت روحه للصعود إلى العالم العغلوي. 

كان الكنين يديل حالما عل مقعوة: لان فرانا بطل ساق فاده وكا ةادا 
المترهلان ينتفضان بحركات تشنجية» وقد اتخذا شكلًا غريبًاء فكانا يبدوان عند أسفلهما 
أكثر عرضًا من حالتهما الطبيعية» وفيما عدا ذلك؛ كان يبدى عليه عدم الاهتمام بحديث 
السيدتين» قال: هيا يا آنا ميخائيلوفنا الطيبة» دعي كاتيش وشأنهاء إنك لا تجهلين مدى 
حي الكوفت. لها 

فقالت كاتيش تخاطب الأمير بازيل» وهي تشير إلى حافظة جلدية مرصعة كانت 
ركه روا فده [دس كله أ عو تنقيا عا نساء هزه الؤوفة حل كل هال إن الذطية 
الخققية موعوية بق معنن الكوكة اما هف الحاففلة فإنكل ما فدها عجار دن 
ورقةٍ عديمة القيمة. 

وأرادت أَنْ تتخظي أذ ميخائيلوفناء لكن هذه قفزت قفزة كييرة ولحقت بهاء وعادت 
من جديد تمنعها من متابعة السّير. 

قالت وهي تستحوذ على الحافظة الجلدية بيد ثابتة حازمة؛ تُفصِحٌ بأنها لن تتخلى 
عنها بسهولة: إنني أعرف ذلك يا عزيزتيء يا أميرتي الطيبة» ولكني أرجوك بل أتوسل 
إليك ألا تزعجي الكونتء وأن توفري عناء ذلك عليه أستحلقك الله. ‏ - 
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فشل المؤامرة 


كلت كاكفن آلا .كميك: لأكهاة لو كجهت همها لما خطقت حت ولا قا ت.يكليات 
ترضي آنا ميخائيلوفنا؛ لذلك فقد قام بين المرأتين نضال صامت حول ملكية الحافظة 
كانت آنا ميخائيلوفنا خلاله تقاوم بضراوة: بينما ظل صوتها محتفظًا بلهجته المهذبة 
الفاتنة. هتفت تقول: بيير يا صديقيء تعالَ. أعتقد أنه ليس غريبًا عن هذا الأمر العائي؛ 
ما رأيك يا أميري؟ 

هتفت كاتيش فجأةً بصوت مُرْعِدِء بلغت أصداؤه مسامع كل من كان في البهو 
الصغيرء فأفزعت السامعين: ماذا يابْن عمي؟ إنك لا تقول شينًا!ا إنك تحتفظ بالصمتء 
بينما يعلم الله بأمر من يتدخل في شتونناء ويسمح لنفسه بإثارة فضائح على عتبة 
الكتهر! 

وأردفت بصوت غاضب 0 : أيتها الدّساسة! 

وحذيت يكل قواها بحس أن آنا موكافلوفنا 'اضطزة أن ' تقطق آل الما يفم 
خطواتء وتقبض على ذراع 57 حشية أن تقلت الحافطة من ينها 

هتف الأمير بازيل باستغراب واستنكار: أوه! إِنَّ هذا شاذ! دَعى الحافظةً أقول لك! 

فأطافة كاش ذلله الام الحاشة وهفقت !انث أيضاة1: ١‏ . 

غير أنَّ آنا ميخائيلوفنا لم تخضع للأمرء فقال الأمير: دعي ذلك أقول لكء إنني أتكفل 
بكل شيءء. سأذهب بنفسي لرؤيته. وسأسأله. نعم, أنا! فينبغي ألا تقنّيْ بذلك 

فاعترضت آنا ميخائيلوفنا: ولكن يا أميريء لقد أقيم له منذ حين أكبر طقس دينيء 
فدعه في راحة, ما رأيك يا بيير؟ 

كان الفتى قد اقترب منهماء وراح ينظر بذهول إلى وجه الأميرة المنقلب السحنة؛ 
وحدَّي الأمير المتقلصين. 

صرخ الأمير بازيل بحزم وقسوة: ستكونين مسئولة عن كل ما يحدثء فكري في ذلك» 
أخكالة تعرفين: ما تسملين. 

وصرخت كاتيش: أيتها المرأة الملعونة! 

ثم ارتمت فجأةً على آنا ميخائيلوفناء وانتزعت الحقيبة من يدهاء فأطرق الأمير بازيل 
برأسه. وسقطت ذراعاه إلى جانبيه. 

وفي تلك اللحظة فتح الباب؛ ذلك الباب الرهيب الذي استأثر طويلًا بنظرة بييرء 
والذي كثيرًا ما كان يوارّب بهدوءء فتح في تلك اللحظة بعنفٍ حتى اصطفق بالجدارء 
وظهرت ثاني الأميرات التي هرعت إليهم وهي قخري كنا كت وشيه اذا كماو 1 

ن الكونت يموت» ومع ذلك تتركونني وحيدة. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


سقطت الحافظة من يدي كاتيشء فانحنت آنا ميخائيلوفنا مندفعةٌ والتقطتها بقوة 
وركضت إلى غرفة النوم؛ فتبعها الأمير وكاتيش بعد أن سيطرا على اضطرابهاء ولم تمض 
لحظاتء حتى غادرت كاتيش غرفة النوم شاحبةً الوجه؛ مُمتقعته. تعض شفتها السفلىء 
فلما وقع بصرها على بيير» لم تستطع السيطرة على غضبتهاء فصرخت في وجهه قائلةٌ: 
لينشرح صدركء هذا الذي كنت تريده. 

واختنق صوتها بالعّبرات» فأخفت وجهها بمنديلهاء وجرت مبتعدة. 

وظهر الأمير بازيل بدوره مترنحًا في مشيته»ء وارتمى على الآريكة التي كان بيير 
جالسًا عليهاء وهى يحجب عينيه بيده؛ ولاحظ بيير أن وجهه شديد الارتعاش» وأن ذقنه 
كانت ترتعد وكأنه واقع تحت تأثير حُمى خبيثة. 

قال الأميرء وهى يمسك بمرفق بيير: آه يا صديقي! 

كان صوته ينبئ بنبرة إخلاص وصراحة واسترسال لم يعهد بيير مثلها فيه من قبل, 
أردف الأمير يقول: آه يا صديقي؛ كم من خطيئة تُرتكب وخُدعة ودسيسة! وكل ذلك من 
أجل ماذا؟ إنني تجاوزت الستين يا صديقيء وإنني ... إن كل شيء ينتهي بالموت: كل 
ل لان / 

اختدق صبوته تموجة من اليكاء والدموغ: 

خرجت آنا ميخائيلوفنا من الغرفة بدورهاء واقتربت من بيير بخطوات مكتومة 
خافتةء وقالت تناديه: بيير! 

فنظر إليها بيير مُستفسرًاء وإذا بها تنحني على جبينه تقبّله وتبلله بدموعهاء قالت 
بعد لحظة صمت: لقد قضى ... 

راح بيير يحدّق في وجهها خلال نظارتيه؛ بينما أردفت تقول: هاء سأصحبك. حاول 
أنْ تبكي؛ إذ ليس مثل الدموع ما ينفث الكرب. 

قادت بيير إلى بهو مظلم, فشر هذا عندما رأى أن أحدًا لن يرى وجهه, وتركته لحظة 
هناك ثم عادت لتجده معتمدًا رأسه على ذراعه غارقًا في نوم عميق. 

وفي صباح اليوم التالي قالت له: نعم يا عزيزيء إنها خسارة جسيمة حلت بنا جميعًاء 
إننى لا أتحدث عنكء لكن الله سيساعدك لأنك شابء وقد أضحت بين يديك الآن ثروة 
كاطةة إن الوصية كم تشع يعه إننى أغزفك معرفة كانية مطل متاكدة من أن الذروة 
المنتظرة لن تدير رأسكء لكن ذلك يفرض عليك واجبات جديدة فينبغي أن تكون إنسانًا. 

لبث بيير صامتاء فأردفت الأميرة تقول: لعلني أقول لك في المستقبل؛ إننى لو لم أكن 
تيكؤدة عمسا آم لكان 1(هانوهوه تعلم نيما كان سيمت لقن كان عدي أول. أمفن 
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فشل المؤامرة 


يعدني بألا ينسى بوريسء لكنه لم يجد مُتسعًا من الوقت» فآمل يا صديقي العزيز أن 


لبث بيير مشدومًا لا يفقه شينَّاء واكتفى بالنظر إلى آنا ميخائيلوفنا وقد تضرج 
وجهه وبان الارتباك على قَسّماته. 

بعد ذلك اللقاء والحديث؛ عادت الأميرة دروبتسكوي إلى منزل آل روستوف وأوت إلى 
سريرهاء وبعد أن نالت قسطًا من الراحة» راحت تسرد على مدعويها ومعارفها تفاصيل 
دقيقة عن آخر لحظات الكونت بيزوخوفء كان المرء» إذا أصغى إليهاء يقهم من كلامها 
أن الكونت مات الميتة التي كانت هي نفسها تتمناها لنفسها؛ إن إن نهايته كانت مثيرة 
للشعور بل وعبرة وقدوة للناسء أعربت في حديثها عن تأثَّرها البالغ باللقاء الأخير الذي 
تم بين الابن وأبيه. حتى إنها لم تتمالك عندما فكرت في ذلك اللقاء من ذرف الدموع, ما 
كانت ترى أو تستطيع أن تميز من الذي تصرّف خيرًا من الآخر في تلك المناسبة الأليمة؛ 
أكان الأب الذي تذكّر كل الناس في تلك اللحظة الحاسمة وكل الأشياء المحيطة به فوجّه 
إلى ابنه كلماتٍ آي في الحنان والعطفء أم بيير الذي صهره الألم والحزن رغم محاولته 
إخفاءهما بعناية كى يوفر على أبيه مضاعفة آلامه. 

كانت آنا ميخائيلوفنا تقول: لقد كان المشهد أليمًا لكنه لم يخلّ من الفائدة: إنه يرفع 
الروح ويسمو بهاء إن رؤية رجال مثل الكونت العجوز وابنه البار ته المشاعر. 

وتحدثت كذلك عن تصرفات كاتيش والأمير بازيل بلهجة فيها هجاء وتوبيخ وتبكيت» 
غير أنها في تلك المرة كانت تتحدث بصوت منخفض وسرية مُطلقَة. 


1١ /ا‎ 


الفصل الخامس والعشرون 


الأمير بولكونسكيى 


كان الأمير نيكولا آندريئيتش بولكونسكي ينتظر في مقاطعته ليسيا جوري - أي الجبل 
الأقرع - وصول الأمير الشاب آندره وزوجته من يوم إلى آخرء دون أن يُغفل - مع ذلك 
- النظام الدقيق الذي يتبعه في بيته الكبير الذي يقطن فيه كان منذ عهد بول الأول 
حيث أبعد إلى أراضيه»ء يعيش بصورة مستمرة في الريف مع ابنته ماري والآنسة بوريين» 
وهي الوصيفة المرافقة للأميرة الشابة» وقد ظل الجنرال الأعلى» الأمير بولكونسكيء ملك 
بروسها عه كان وت الاشجاض الحاددون فق الأزياك لكتعفا عن ذلك شين فلم فقن 
له العهد الجديد طريق العاصمتين: ظل مخابرًا على انزواته في أملاكه؛ زاعمًا أن الأشخاص 
الذين يريدون لقاءه يستطيعون قطع أربعين ميلا للوصول إليه حيث هو في مقاطعة 
الجبل الأقرع؛ أما هوء فلم يكن في حاجة إلى شيء أو إلى أي شخص, كان يصرح أبدًا بأن 
البطالة والاعتقادات الخرافية كانت المصدر الأوحد لكل الشرور والآثام» وأن الفضيلتين 
الوحيدتين في العالم هما: الذكاء والعمل؛ فكان يُشْرف بنفسه على تثقيف ابنته» وإنماء 
تَيْنِك الفضيلتين الأساسيتين في نفسهاء لبث يعطيها دروسًا في الجبر والهندسة حتى بلغت 
سن العشرين» وجهد دائمًا على ألا يدعها تُمضي فترة واحدة من أوقاتها دون عمل تعمله: 
وكان بدوره لا يهدأ أبدّاه فكان يكتب مذكراته» ويناقش ويحل مسائل رياضية عالية: 
ويصنع الأواني الفخارية» ويعمل في بستانه, ويراقب أبنيته الكثيرة لأنه كان بِنَّاَ كبيرًا. 
ولما كان النظام هو الشرط الجوهري الأول في نشاطه وعملهء فإن وجوده كان منظمًا 
بدقة» حتى في أدق المراحل واللحظاتء فكان بذلك يجلس إلى المائدة في مواعيد ثابتة يراعي 
فيها ليس الساعة فحسب بل الدقيقة أيضًاء ولم يكن قط قاسيّاء غير أن صلايته الملازمة 
التي لم تكن تفارقه مطلقاء كانت توحي إلى من حوله - ابتداءً من ابنته وحتى أتفه 
الخدم - احترامًا مُفْرْعَاء ما كان يستطيع:فرضّه أشدٌ الناس قسوة ووحشية: وغل الرغم 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


من أنه كان محرومًا من كل نفوذ جديدء فإن كل حاكم جديد للمقاطعة كان يعتقد عند 
وصوله أو قبل مغادرته المقاطعة ليحل خلف محله؛ بضرورة الشخوص إلى منزل الأمير 
وتقديم تمنياته وواجبات الاحترام إليه» فكان ذلك الموظف الكبير يُضطر إلى الانتظار في 
قاعة الاستقبال الفسيحة؛ أسوة بالمهندس والبستاني والأميرة ماري نفسهاء ريثما تحين 
الساعة الثابتة لنهوض الأمير من فراشه؛» وعندئذ كان المنتظرون يشعرونء دون استثناء. 
شعورًا بالاحترام ممزوجًا بإحساس بالرهبة. عندما تفتح درفتا الباب الضخم المؤدي إلى 


مكتب الأمير» لييدى هذا على عتبته بشعره المستعار وقامنته الصغيرة, قامة عجور ذي 
يكن عور فقيل وجا متبزى ا اشير رجفا : كلما قطّبهما نظرته المشعة ببريق الذكاء 
والنشاط والشباب. 


ذهبت الأميرة ماريء صباح اليوم الذي كان يُنتظر فيه وصول الزوجين الشابين 
إلى قاعة الانتظار كالعادة» في الساعة المعينة لتمنيات الصباح. ورسمت كالعادة إشارة 
الصليب على صدرهاء وقرأت دعاءً صامنًا وابتهالا سرياه كانت كل صباح تدخل تلك 
القاعة. وتبتهل إلى الله أن يؤازرها خلال المقابلة الرهيبة المنتظرةء فكان خادم عجوز 
ينهض دون ضجة فيستقبلها ويهمس لها قائلًا: تفضلي بالدخول. 

ومن وراء الباب» كان دوي عجلة دائرة دورة رَتِيبةٌ يُسمع بوضوح, جذبت الأميرة 
بخوف مصراع الباب الذي كان ينفتح دون عناءء وتوقفت على العتبة» فالتفتَ الأمير إليهاء 
لكنه لم يتوقف عن عمله. 

كانت غرفة الأمير الشاسعة تزدحم بعدد من الأشياء التي تحمل طابع الاستعمال 
الداتم» فالطاولة الكبيرة كانت تنوء بالكُتب والمخططاتء وخزائنٌ الكُتب العالية تعجٌّ 
بمحتوياتهاء وفي قفل كل منها مفتاحه الملائم. وعلى نضد مرتفع يصلح للكتابة إذا كان 
الشخص واققاء كان دفتر كبير مفتوحًاء وبجانبه أدوات الكتابة» أما جهاز صنع الأواني 
القكارية فقن كانت: الأدوات الخظفة المتعذرة قوق النشازة الى تغط .مساعة حولم 
تقية ولافنا له |الدهدو ا لقتو اللختووط: ركان هركانك كبناقه "مل الدولا رقف ردن 
الناحلة الثابتة تشهد بالقوة العظيمة التي يمتاز بها الأمير في كهولته الناعمة؛ أدار 
العجلة بقدمه عدة دورات أخرى, ورفع ساقه عن المحرك. ومسح «إزميله» وألقاه في 
جيب جلدي مُعلَّق إلى الجهازء ثم اتجه نحو الطاولة» واستدعى ابنته؛ فقدّم لها وجنته 
المتغضنة لتقيّلهاء وعلا صوته الصارم الذي تلطفه نظرة مفعمة بالحنان والعناية» قائلًا 
أنْ يباركها؛ لأن عادته جرّت على استنكار مثل هذه الطقوس: هل أنت على خير حال؟ 
اجلسي إذن. 


الأمير بولكونسكي 


دفع بقدمه مقعده الوثير وأخذ دفترًا من دفاتر الهندسة» وكتب بخط يده فيه» ثم 
تصفحه وهو يشير بظفره المتين إلى المقطع الذي يريد منها دراسته وحفظه: هذا واجبك 
ليوم الغد. 

فانحدّت الأميرة على الدفترء بينما قال العجوز فجأة: انتظريء لدي رسالة لك. 

وراح يبحث في جيب محدث في الطاولة عن الغلاف المنشود الذي كان يحمل كتابة 

ألقى الرسالة على الطاولةء. فالتقطتها الأميرة يانفعال وضمّتها إلى صدرهاء وقد 
تضرج وجهها فجأة. 

قال الأمير» وقد افتر ثغره عن ابتسامة باهتة كشفت عن أسنان صفراء متينة: أهى 
من «هيلوئيزتك» ؟ ْ 

فأجابت الفتاة بابتسامة ونظرة وجلة: نعم, إنها من جولي. 

قال الأمير في غير أنس: سأدع رسالتين أخريين تمران» لكنني سأقرأ الثالثة» إنكن 
تكتين لبعضكن سخافاتء أتوجس منها خيفةًٌ» لذلك سأقرأ الثالثة. 

أجابت الأميرة» ووجهها يزداد حمرةًء وهى تمد له يدها بالرسالة: يمكنكَ قراءة هذه 
يا أبي. 

فأجاب الأمير يلهجة حاسمة:؛ وهو يُبعد الرسالة عنه: الثالثة» لقد قلت الثالثة. 

ثم اتكأ على الطاولة» وجذب إليه دفتر الهندسة» وشرع يشرح وهو ينحني فوقه؛ 
مستندًا بإحدى يديه على مسند المقعد الذي جلست عليه ابنته: انتبهي يا آنسة» انظري 
إلى هذه المثلثات» إنها متساوية» لذلك اعتبري أن زاوية أب ج ان 

كانت الأميرةء في جلستها تلك؛ تحسٌ برائحة التبغ تنفذ إلى صدرهاء وتشعر بالعفن 
الحاد الذي ينبعث من أجسام الكهول يختلط بأنفاسهاء كانت ماري تختلس بين الحين 
والحين نظرات فَْعَةٌ إلى عينيه الملتمعتين القريبتين من وجههاء لكنها ما كانت تفقه 
شينَا؛ لأن الخوف كان يمنعها من فهم شرح أبيها مهما بلغ من وضوح وإسهابء وسواء 
أكان الخطأ مصدره الأستاذ أم التلميذء فإن ذلك المشهد كان يتكرر كل يوم؛ تضطرب 
عينا الفتاة وتعجز عن رؤية الأحرف والخطوط وسماع البيانات» فلا ترى إلا ذلك الوجه 
الأعجف الصارم القريب من وجههاء ولا تُحسٌ إلا بأنفاسه؛ وبتلك الرائحة التي تنبعث 
منه. ولا تفكر إلا في الفرار بأسرع ما يمكنء واللجوء إلى غرفتها؛ لتدرس أمثولتها بهدوء. 
وتحلّ النظرية الهندسية باطمئنان. وكان العجوز يبرم بها وينفد صبره فيُبعد المقعد 
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ويقرّبه بصخب ويكبت غضبهه. لكنه في كل مرة كان ينتهي به الأمر إلى الثورة والانفعال 
والتأنينن فيلقى بالذقةة إلى كل الشياظينا ١‏ 

أخطأت ماري في جوابها. فصاح الأمير العجوز وهو يلقي بالدفتر بعيدًا ويستدير 
بغضب: هل يمكن أنْ تكون فتاةٌ أشد غباءً منك! 

لكنه نهض بعد ذلك وراح يذرع الغرفة جيئةٌ وذهابًاء ثم اقترب من ابنته وراح 
يداعب شعرها ملاطفًاء وأخيرًا عاد إلى مقعده وباشر بشرح نظريته مُجِدَّدًا. 

وبعد أنْ أخذت التلميذة ملاحظاتٍ على النظرية سكّلها على الدفترء تأهبث للخروج: 
فقال الأمير: ينبغي أنْ تكوني دءوية يا أميرة» إِنَّ الرياضيات أهم شيء في الوجود, إنني 
لن أسمح لكِ أن تكوني سخيفةٌ كسيداتنا النبيلات في هذا العصرء سوف تشعرين بميل 
إلى العلوم الرياضية بعد قليل من الصير. 

ثم أردفء وهو يُربت على وجنتها: وبذلك فقط تخرج التّرهات والخرافات من رأسك 
إلى الأبد. 

همَّت الأميرة بالخروج؛ لكنه استوقفها بإشارة. ووضع على النضد المرتفع كتابًا 
جديدًا لم تقطع أوراقه بعد وقال: وهذا أيضًا واحد من «مفتاح السر» ترسله لك صديقتك 
هيلوئيزء إنه كتاب يؤيد العقيدة الدينية» إنني لا أتدخل في معتقدات أحدء وقد تصفحته 
فيمكنك أَخْذْهء اذهبى الآنء اذهبى. 

وربت على كتفهاء وأغلق بنفسه الباب وراءها. 

عادت الأميرة ماري إلى غرفتها وعلى وجهها أمارات حزن وشرود ما كانت تفارقه؛ بل 
كانت تُضفي على ذلك الوجه المريض محدود الجاذبية والفتنة سترًا من البشاعة» جلست 
إلى مكتبها الذي تراكم فوقه خَليطٌ من الكُتب والدفاتر والمخطوطات يَشهد بأنها على 
نقيض أبيها؛ لا تحب النظام الذي كان مهووسًا به. وألقت دفتر الهندسة جانيّا وراحت 
تفضٌ الرسالة التي بعثت بها صديقة طفولتها المفضلة بصبر نافد؛ لتطّلع على ما أوردت 
فيها؛ ولا يفوتنا هنا أن نَنوّه بأن صديقتها جوليء هي بعينها جولي كاراجين التي منّ بنا 
الدور الذي لعبته في حفلة آل روستوف. 

كتبت جولي ما يلي: 

عزيزتي الصديقة الممتازة» إِنَّ الغياب أمر مخيف مرعب! لقد قلت دومًا إن 

تمه رودق وها دفي كام فق سك واه جل الرهم نون القنافة الت 

تفرّق بينناء فإن قلبينا متصلان برباط لا يُفصم عراه. إِنَّ قلبي يتمرد على القدر 
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فلا أستطيع - رغم المسرَّاتِ التي تحيط بي والتي تساعدني على الترويح عن 
نفسي - أن أهزم وأبدد لونًا من الحزن الدفين الذي أحسٌ به قابعًا في أعماق 
قلبى منذ فراقناء لِمَّ يا ترى لم نجتمع هذه المرة كما وقع لنا ذلك الصيف في 
غرفيك الكبرى عل الأزيكة الورفاء: آريعة الاكترافات؟ لم لا إستطيع مده كلدفة 
شهور أن أحصل على قوّى معنوية جديدة أستمدها من نظرتك شديدة الوداعة 
شديدة الهدوء وشديدة التعمقء تلك النظرة التى أحببتها حيًا جمّاء والتى يُخيل 
إليّ أنها ماثلة أمامي ساعة أكتب إليك فو الؤسانة! 


لما بلغت الأميرة هذا المقطع؛ رفعت نظرها إلى مرآة مقامة إلى يمينها في فراغ بين 
نافذتين» فعكست المرآة صورة هزيلةً محزنةٌ راحت عيناها المكتكبتان تتأملانها بكثير 
من الأسى والحزنء قالت في سِرّها: «إنها تمتدحني». وأشاحت بوجهها عن المرآة لتتابع 
القراءة» غير أن جولي ما كانت تُغدق المديح الكاذب على أحد وخصوصًا على صديقتها؛ إن 
إن عينّي الأميرة الكبيرتين العميقتين كانتا أحيانًا تشعان بإشعاعات دافئة حامية» تسبغ 
على وجهها المهزول جاذبية يعجز الجمال عن مثلهاء ولما كانت الأميرة ماري تعرف أن 
تلك النظرة الدافتة الفتانة لا تشع من عينيها إلا في أوقاتِ تكون فيها أبعد الناس عن 
التفكير في نفسها؛ لذلك فقد كانت لا ترى تلك البادرة أبدًا ولا تعتقد بوجودهاء كانت ككل 
القامى تفريم 4| وعقت اماه للزاء اقخدك ظاته الارفب اللاإرادي الذي يرتسم عادةً على 
كل وجه أمام المرآة. فكان ذلك الطايع يشوَّهُ حسنها. 55 قراءة الرسالة: 


إن موسكو كلها لا تتحدث إلا عن الحربء وإن واحدًا من أخوّيّ أصبح الآن 
خارج البلادء أما الثاني فإنه مع فرقة الحرس التى تتجه نحو الحدود. إن 
إمبراطورنا العزيز قد ترك بيترسبورج وهو يرمي - على ما نمى إلي - 
تعريض ناته السّنية لخطر الحربء فعسى أن يقدَّر الله أن يُسحق الوحش 
الكورسيكي الذي أقلق سلام أوروبا ودِمَّرَهُء من قبل الملّك الذي أرسله الله لنا 
برحمته ملكا وإمبراطورًا! إن هذه الحرب قد حَرَمتني علاقات حبيبة إلى قلبي 
بصرف النظر عن أخوي اللذين يخوضان غمارهاء ذلك أن نيكولا روستوف. 
الشاب الذي دفعته حماسته إلى الانخراط في الجيش وترك الجامعة» قد ذهب 
في عدادٍ الذاهبين» ثقي يا عزيزتي ماري أنه على الرغم من سنَّه الفتي الرّيانء 
فإنني أستطيع أن أصرح لك بأن ذهابه سبّب لي حزنًا كبيراء إن ذلك الشاب 
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اوقد حدكتك غنه في الصيف الماضي - شديد. الثبل»-تبل يندس أن يلاقي 
المرءٌ مثلّه في هذا العصر؛ حيث نعيش بين شيوخ في العشرين من أعمارهم. إنه 
طيب القلب جدّاء صريح إلى أبعد حدود الصراحة؛ وهو نقي السريرة» شاعري 
الإحساسء حتى إن علاقاتي معه مهما بلغت من تفاهتها - وكانت علاقات 
عابزة - كانت أجمل المباهج التي مرت على قلبي المسكين المفعم بالألم. 

سأحدتك ذات يوم عن كل ما تحدثنا به عند الوداع» وما دار بيننا خلاله؛ 
إنه لا زال حتى الآن عالقا في ذاكرتى؛ لأنه حدث بالأمس القريب. آه يا صديقتى 
الحميمة! إنني أغبطك لجهلك المتاهج والآلام الممضة التي أتحدث عنها في هده 
الرسالة» إنك سعيدة لأن المتأخرات في هذا المضمار هن دائمًا الأكثر سعادة 
والأشد ساعدًا وقوة! إننى أعرف تمامًا أن الكونت نيكولا صغير جدًا لا أمل لي في 
بناء آمالي عليه في شيء أعذن من الصداقة الحادية قير أن :تلك الصيداقة الهادكة 
الوادغةوتلك العلاقات هديدة الطيد +والسافر 1 كافك كلها مق مطلنات 
قلبيء ولكن لنترك هذا الأمر جانبّاء ولنتحدث في غيره» إن الخبر الأخير الذي 
يشغل بال أهل موسكو جميعًا وهو موت الكونت بيزوخوف الهرم وإرثه. 
تصوّري أنَّ الأميرات الثلاث لم يرثن إلا نزرًا تافهاء وأن الأمير بازيل حُرم من 
كل شيء» وأن السيد بيير قد ورث كل شيء وأصبح - علاوة على ذلك - ابن 
الكونت الشرعيّ» ومن َم الكونت بيزوخوفء مالك أكبر ثروة في كل روسياء 
إنهم يزعمون أن الأمير بازيل لعب دورًا مرذولًا في هذه القضية؛ وأنه انسحب 
عائدًا إلى بيترسبورج وهى حائر شديد الخجل. 

أصرّح لك بأنني لا أفهم من هذه الأمور شينًا يُذكرء لكنني أرى وأعرف 
أن مقة أن امس الشات الذي كنا شرع فحت اس السيف بير فقط: عونت 
بيزوخوف مالك أكبر الثروات الروسية» فإنني أتسلى بالنظر إلى السيدات 
والأوانس ومراقبة التبديلات والتغيرات في اللهجات وأساليب التحدث التي 
طرأت على الأمهات اللاتي ينؤن بأعناد بناتهن؛ البالغات سن الزواج حيال 
هذه الشخصية الجديدة الذي ظل يبدو لي رغم ذلك؛ كما كان من قبلء» سيدًا 


عدن و 


ولما كانوا منذ عامين يزعمون دائمًا أنقي سازوج لفلان أو فلان من 
المجهولين مني فإن آخر إشاعة راجت في موسكو جعلتني الكونتيس بيزوخوف 
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المنتظرة» لكنك تشعرين - ولا شكَّ - بشعوريء وتعرفين أنني لا أفكر قط في 
مكل :هذا الركز: وكا كنا تتجدية ل الزواج فإنني أعلمك «أن العمة الجماعية» 
آنا ميخائيلوفنا أسرَّت إليّ تقول إِنَّ متا مشوو 6 زواج يتعلق بل يجناك 
0 خمنيء إنه ليس إِلَّا ابن الأمير بازيل؛ 
الشاب آناتول الذي يفكر أبوه في إبخاف شرعة رفيع لهء وإقحامه في صلب 
المجتمع» بتزويجه من فتاة غنية راقية ومرموقة» وقد وقع اختيارهم واختيار 
ذويه عليك؛ ولست أدري كيف تنظرين إلى الأمرء لكنني أظن أن من واجبي - 
رغم السرية التامة التي أحيطٌ المشروعٌ بها - أن أبلغك وأنذرك بما يقال وما 
يفاع عن زوجك المنقطر؛ إتهم يقولون إن جميل جد| وهات رلا جدًاء :هذا 
كل ما أستطيع قوله وما أعرفه عنه. 

ولكن كفانا ثرثرة حتى الآنء لقد ملأت الورقة الثانية من رسالتيء وها إن 
أمي أرسلت في طلبي لأذهب معها عند آل آبراكسين, اقرئي الكتاب الديني الذي 
يبحث في شتون العبادة والذي أَرَيْبلِته لك مع كتابي هذا؛ لأنه شديد اليا 
عندناء وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يحفل ببعض الأمور التي يصعب علينا 
فهمها بإمكانيتنا الإنسانية المحدودة الضعيفة؛ فإنه كتاب رائع تسمو النفس 
عند قراءته. وداءًا. احتراماتي للسيد أبيك وتمنياتي للآنسة بوريين. أقبّلك كما 
ا 

ملاحظة: أطلعيني على أخبار أخيك وزوجته الصغيرة | 


جولي 


راحت الأميرة ماري تفكرء وأخيرًا ابتسمت وهي شاردة الذهن» وانبسطت أسارير 
وجهها الذي أضاءه ذلك الإشعاع السك حون عينيها كيدنت قهاة مشت إل نيا 
بخطوات ثقيلة» فأخذت ورقة» وراحت يدها تجري بالقلم عليها جريًا؛ كان الجواب الذي 
حررته ما يلي: 


عزيزتي وصديقتي الممتازة» لقد أحدثث رسالتك المؤرخة في ١‏ الجاري سرورًا 
بالغًا في نفسي, إنكِ إذن لا زلت تحبينني يا جوليتي الشاعرية» والفراق الذي 
تتحدثين عن كل مساوئه لم يؤثر في نفسك أَثَرَه المباشر الطبيعي؛ لآنك لم 
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تنسَيْني. إنك تشتكين من الفراق» فماذا أقول أنا إذا «جاز لي» أن أشكوء وأنا 
المحرومة من كل مَن هُم أعزاء على نفسي؟! آه! لو لم يكن لدينا الدين عزاءًء 
لكانت الحياة شاقة لا تطاق؛ حزينة كثيبة. لِمّ توقعت منى نظرة صارمة عندما 
حدثتني عن إعجابك بفتاك الشاب؟ إنني على هذا الأساس, لست قوية ولا 
فاضية الابعن :نقمي إنض أفوع هذه الإنضبافنات القن كماع في تقومن اللخرين) 
ولما كنت لا أستطيع تأييدهاء خصوصًا وأنني أشعر بها بنفسي» فإنني لا أحكم 
عليكم على ضوتها. يبدو لي أن الحبّ المفيطي فقطء حب المستقبل والآخرة, 
حص أعداتنا؛ هو الحبٌّ الوحيد الأكثر فائدة وجدارة: وهو أحجمل حب وأنبل 
إحساس لا تستطيع العيون الجميلة وأثرها في نفس فتاة شاعرية عاشقة مثلك, 
أن تحدث مثلها. 

إن موت الكونت بيزوخوف قد بلغنا قبل وصول رسالتكء, ولقد حزن أبي 
حزنًا عميقًا لموته» وقال إنه كان قبل الأخير بين ممثلي القرن المشرق الباهر, 
وإنه الآن بات يتحين دورهء لكنه سيعمل ما في طاقته لتأخير حلول ذلك الدور 
ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. ليحفظنا الله من ذلك البلاء المريع! إننى لا أشاطرك 
رأيك حول بيير الذي عرفته طفلًاء لقد كان يبدو لي دائمًا ذاذلي ودر ا 
وهذه الصفة هي التي أقدّرها أكثر من غيرها في نفوس البشرء أما فيما يتعلق 
بإرثه وبالدور الذي لعبه الأمير بازيل» فإن الأمر ذى عناء ونصّب للاثنين معًا. 
آه يا صديقتي الحبيبة! إن ن كلمة مخلّصنا الإلهي التي د تقول «إنَّ دخول جَمَلٍ في 
سَمَّ الخياط أسهل من دخول غني في ملكوت السماوات»؛ آرهيبةٌ في حقيقتها 
وصدقهاء وإنني أشفق على الأمير بازيل وآسَفٌ من أجل بيير أسفًا أكثر عمقًا. 
إنه يافع بعدء تبهره مثل هذه الثروة» فكم من مغريات سيتعرض لها بسبيها! 
لو أنهم سألوني عما أفضّله في هذا العالم على سواه من الأمورء لقلت إنني 
أرغب أن أكون أشد فقرًا من أفقر المتسولين. 

ألف شكر يا صديقتي العزيزة على الكتاب الذي أرسلته لي» والذي هو 
في أوج رواجه عندكم. ولا كنت تنوهين بأنه يحويء بين العديد من الأمور 
الطيبة التي فيهء على شئون لا يستطيع إدراكنا البشري بلوغ مداهاء فإنه 
يبدو لي عبث الاستغراق وضياع الوقت في قراءة يصعب فهمهاء يمكن أن تكون 
نتيجتها عديمة الجدوى. إنني لم أفهم قط سبب الولع الذي يبديه بعض 
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الناس في تشويش مداركهم بالتعلق ببعض الكُتب اللاهوتية التي لا تخلع على 
تفوسهم إلا أطيانا:مق الشكوك والارتياب» فيسمى خَيَالَهم ويعطيهم طفسية 
متعنتة متطرفة» تتناقض مع البساطة المسيحية؛ لنقرأ الأسفارّ والإنجيل وأقوال 
الرسلء ولُنترك البحث في محاولة التعمّق فيما وراء ذلك من أسرار؛ لأننا لا يجوز 
لنا - ونحن الخاطئون الحقيرون - أن ندخل أو أن نزعم أننا نستطيع الدخول 
في الأسرار الرهيبة المقدسة التي اختصت بها القدرة الإلهية» طالما أننا نرفلٌ في 
ثوبنا الجسدي الذي يرفع بيننا وبين الواحد الأزلي ستارًا لا يُخرق» فلنكرس 
جهودنا إذن لدراسة المبادئ السامية التي خلّفها مخلّصنا الرباني وراءه لتكون 
متكا عل هده الأرحى لضفن إحاذه القدوة رجاف يشظاه الشر يف واتضع 
نْصُْب أعيننا أننا كلما اعتدلنا في إرهاق فكرنا البشري الضعيفء كان ذلك أكثر 
تقبلًا من الله ورضوانًا منه؛ لأن الله يستبعد كل علم لا يبلغ بالمرء إليه» وإننا 
كلما حاولنا التعمق في الأمور التي طاب له أن يبعدها عن نطاق معرفتناء أسرع 
في تقريبها وكشفها بروحه السامية. 

لقد حدثني أبي عن الزوج المنتظرء لكنه لم يُسْهِبْء بل اكتفى بالقول إنه 
تلقَّى رسالته وإنه ينتظر الأمير بازيل. أما رأيي في مشروع الزواج الذي يتعلق 
بي» فإنني أعتقد بأن الزواج سُنة ربانية ينبغي على المرء أن يخضع لهاء وإنني 
واثقة من أن الله القدير إذا فرض علي واجب الزواج والأمومة» فإنه سيعطيني 
القوة”الكافية لآداء فلك الواخيات. يكل ما" 'ظاقتى من إخلاضن: نون أن أبالي 
بالتكقبان الذي دقار عواطفي رخيال الشخصن الذي سيصيع ذوجي. 

لقد تلقيت رسالة من أخي يُعلمني فيها بأنه سيحضر إلى الجبل الأقرع 
مع زوجتهء لكنها ستكون بهجة قصيرة الآمد؛ لآنه سيغادرنا بعدها ليشترك 
في الحرب التّحسة التي اندفعنا فيهاء والتي لا يعلم إلا الله كيف ولماذا اشتركنا 
فيهاء والحديث عن الحرب لا يقتصر على وسطكم الحافل بالأعمال والمنتديات» 
بل إنه تعداه إلينا وسط أعمال الحقول وهدوء الطبيعة» كما يتصور أهلٌ المدن 
حياة الأرياف. إن الحديث عن الحرب قد بلغ إلينا وأحدث أثرّه السيئ الأليم» 
وأبي لا يتحدث إلا عن هجوم وهجوم مضاد.ء وما إلى ذلك من أمور لا أفقه منها 
شينًا! وأمس الأول» بينما كنت أتنزه في شارع القرية كعادتيء وقعت أبصاري 
عن طفهد الدم موئغ؛ لق 'تتهوث يآم عينص قافلة "من امتضدين الذين أدتحاوا 


1١ا/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


في أسلحة الجيش يغادرون القرية إلى مراكزهم التي تنتظرهم؛ ولو أنكِ شهدت 
مثلي حالة أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم؛ أولتك النساء الملتاعات اللواتي شهدن 
ذهاب رجالهن إلى الحرب» وهن ينتحبن ويبكينء لاعتقدت معي أن الإنسانية 
نسيت قوانين مخلّصها الرباني الذي بشّر بالمحبة والعفو عن الإساءات؛ تلك 
الإنسانية التي باتت تتنافس بينها وتتسابق في التقتيل والتدمير. 

وذاعاة نا سيديقض :الظدة العؤودة. ولسهن تك امخا هذا (الرفات-أزامة 
الشديدة القدسية بر. عايتهما القوية المقدسة. ١‏ 


ماري 


قالت الآنسة بوريين الضاحكة بصوتها الرخيم الألثخ: آه! هل ترسلين رسالة يا أميرة؟ 
لقد أرسلت بريديء لقد كتبت إلى أمي المسكينة. 

كانه اوفقي الكفلة "دوين" فقا الطركا اندر ى ‏ أكهادما طا ما من الوق والنيعطة 
يبدد الجو الثقيل المشحون بالأسى الذي تعيش الأميرة فيه. 

أردفت الآنسة بوريين» وهي تخفض صوتها: ينبغي أن أخطرك يا أميرة أن الأمير 
تعرّض اليوم لنقاش حادٌ مع ميشيل إيفانوفء وهو الآن متعكر المزاج شديد التضجر 
والتبرم» وقد رأيت أن من واجبي أن أخطرك بالأمر. 

كانت الآنسة بوريين تجد لذة فائقة في التحدث عن مزاج الأمير» حتى إنها عندما 
كانت تروي للأميرة ماري موضوع النقاشء كان صوتها الرخيم العذب ينطق بالسرور 
الفائق» غير أن الأميرة لم تكن من رأيها؛ إذ قالت تجيبها: آه يا صديقتي العزيزة! لقد 
رجوتك من قبل ألا تحدثيني أبدًا عن مزاج أبي والحالة النفسية التي يكون عليهاء إنني 
لا أسمح لنفسي أن أنتقده ولا أريد أن يفعل غيري ذلك. 

وألقت الأميرة نظرة إلى المنبه» أنبأتها بأنها قد تأخرت خمس دقائق في تطبيق 
برنامجها العمليء فانطلقت إلى البهى بوجه فَزْع؛ فقد درجت عادة الأمير على نشدان 
الراحة من الظهر وحتى الساغة الكانيةة وكان على الأميرة ماري أن تمضي ذلك الوقت في 
دراسة الموسيقى الوترية وتطبيق دروسها على «البيان» الذي في البهو. 


١6 


الأب والابن 


كان الخادم العجوز غافيًا في مقعده على صوت الشخير الذي اعتاد على سماعه كلما 
كان الأمير نائمًا في غرفته الرحبة. ومن الجناح الأقصى من البيتء كانت إيقاعات لحن 
خاض د «دوسك» - وهو مؤلّف موسيقىئ تشيكى كان ذائغ :الضيت في ذلك الوقت. ب 
تتكرى باستمران وترديد ممل: لشدة الصعوبة التي كانت تواجة العازفة في إجادة عزف 
اله اللندة الستمية وفصل: إلى انماع الخاد العموى كاف هلال العديد موة لواف 
الضخمة المغلقة التى تفصل بين الجناحين. 

وق قلق اللتحظة كرقفت عريكات أماءا ياب الفقام إخداهها نشلقة فق مطرات عرقي 
والأخرى خفيفة مكشوفة من طراز بريتشكاء ترجّلَ الأمير آندره من الأولى وساعد زوجته 
الصغيرة على الهبوط؛ ودعاها لتتقدمه في الممشى, فأخرج الخادم العجوز تيخون رأسه 
المغطى بشعر مستعارء خلال فرجة قاعة الانتظارء وأبلغ الأمير الشاب بصوت منخفض 
أن أباه في قيلولته» ثم أغلق الباب» كان يعرف أن أي حدث مهما بلغت أهميته» حتى 
ولا وصول الأمير الشاب» ما كان يعكر سير برامج الأمير وسياق ترتيب أوقاته» وكان 
آندره يعرف ذلك كما يعرفه تيخون تمامّاء وقد أقنعته نظرة ألقاها على ساعته بأن الأمير 
العجوز لم يتبدل قط منذ أن بارحه آخر مرة» فقال لزوجته: سينهض أبي بعد عشرين 
تقيقة 'فلتدهن الآن إل حتا ع قاري: 

كانت الأميرة الصغيرة قد ترهلت بعض الشيء؛ لكن عينيها وشفتها القصيرة الباسمة 
المظللة بطيف من الزغب كانت تتخذ دائمّاء عندما تشرع في الحديثء ذلك الطابع الوديع 
الظريفء أخذت تسرّح الطرف حولها ثم قالت لزوجها بمثل اللهجة التي كانت تخاطبه 
بها لى أنه كان قد رتَّبٍ حفلًا راقصًا أو أقام عرضًا مغريًا: لكنه قصر منيفء لنسرع: هياء 
لنسرع! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كانت تبتسم لكل من كان حولها؛ لزوجهاء لتيخون» وللخادم الذي كان يقودهما. 


أردفت: إن ماري تتمرن على العزفء أليس كذلك؟ حسنًاء ينبغي أن نفاجتهاء فلا تثيروا 


كان الأمير آندره يتبعها وعلى وجهه طابع أنس يشوبه الغم؛ قال يحدّث تيخون الذي 
تقد مه وقيك يذ لعن شروت يا يوذ ! 

وبينما كانا على وشك الوصول إلى البهو» حيث راح صوت المعزف يزداد وضوحًاء 
شاهدا فتاة شقراء صغيرة الحجم جميلة الوجه؛ تكاد تطير من الفرح» تخرج من باب 
جانبي. هتفت الشقراء في مرح: آهء يا لسعادة الأميرة! أخيرًاء لقد وصلتماء ينبغي أن 
أخطرها. 

فقالت الأميرة الصغيرةء وهي تعانق الفرنسية الشقراء: كلاء كلاء وحق السماء. إنك 
الآنسة بوريين. لقد عرفتك فورًا لكثرة ما حدثثْني عنك الأميرة ماري في رسائلهاء إنها تكن 
لك حا عنيفاء هل تنتظر قدومنا؟ ١‏ ْ 

توقف الأمير آندره على باب قاعة الموسيقىء حيث كان ذلك المقطع الشائتك لا يني 
يتكرر ويتردد بإصرار وعنادء وكأنه تطيّر أمام مشهد محزن يكاد أن يقع. 

دخلت ليزء فانقطع اللحن في أدق مقاطعه. وانبعثت صرخة؛» وصؤت خطّى ماري 
البطيقة:ورفين. القبل» ولا تجزم آندزه مره عل التهول» كانت لخد وروحته ت. وقد 
انقطعتا عن رؤية بعضهما البعض بعد أن أمضتا فترة قصيرة عقب زواج آندره بليز - 
تضمّان بعضهما بعضًا بعنف وشغفء وترشقان القبل كيفما اتفق» بينما كانت الآنسة 
بوريين تضغط على قلبها بيدهاء وهي تبتسم بغبطة؛ وتكاد أن تنخرط في البكاء أو تنفجر 
بقهقهة. قطب آندره حاجبيه وهز كتفيه؛ كما يفعل الهواة عندما تصك أسماعهم نغمة 
نشازء وأخيرًا أفلتت الأميرتان بعضهماء ولكن سرعان ما هوث كل منهما على يد الأخرى 
فأطبقت عليها وكأنها تريد تقبيلهاء رغم ممانعة كل منهما لحركة الأخرىء ثم عادتا إلى 
الحجاف من دين ولقتدين دفقة الاجر آمدوه ا حخرطقا فى ككاء عرو وهما تعبادلان العبل: 
وجزجية! الأنبنة وؤريت أموها غن بالبكات. وسنى عدمياء وها كان المي اتدوى ينشقى 
اتففاحفة غير أن الأسدرقية انها حمذاى لد الكاشقة القلهة امنا "وفيا نل انهم نا 
كانتا تظنان أن لقاءهما يمكن أن يتم على أبسط من ذلك الشكل. 

لم تلبث الأميرتان أن انتقلتا من النحيب إلى الضحكء فقالتا معًا: آه يا عزيزتي! ... 
أدجتاري [القد لمت الليلة الفائقة ...معدت تتوفعين إذن ,.امرمارس! لقد .مزلت ...وقد 


استعدت أنت 0 


قالت الآنسة بوريين» وقد قدّرت تدخلها ضرورة لازمة: لقد تعرفت فورًا على سيدتي 
الآأميرة. 

هتفت ماري: وأنا التي ما كنت أتوقع أبدًا! آه! آندره! لم أرَكَ من قبل. 

وتعانق الأخ والأختء فقال لها آندره إنها لا زالت تلك المنتحبة «إياها», بينما ألقت 
«هى» نظرة طافحة بحرارة العطف خلال دموعهاء نظرة كانت تشع من عينيها الدامعتين 
فتكسب وجهها جمالًا وروعة. 

كانت ليز خلال ذلك مسهبة في الحديثء وكانت ابتسامتها الرائعة لا تفارق فمها 
بسبب استمرار هبوط الشفة العليا القصيرة على الشفة السفلىء وكشفها خلال هذه 
الحركة الرتيبة عن أسنانها البيضاء اللامعة. راحت تروي حادنًا وقع لهما على منحدر 
سباسكوائي كان يمكن أن يكون ذا نتائج خطيرة بالنسبة لها وهي في حالتها الحاضرة, 
ثم انتقلت إلى التحدّث عن شتونهاء فقالت إنها تركت كل مستلزمات زينتها في بيترسبورج» 
وإنها لن تجد هنا ما تظهر فيه وإن آندره قد تبدّل كثيرّاء وإن كيتي أودنيتسوف قد 
تزوجت رجلا هرما وإنهم وجدوا جديا خطيبًا لماري» ولكنها ستتحدث عن هذا الأمر 
فيما بعد. وكانت الأميرة ماري لا تنبس ببنت شفة خلال ذلك الحديث المختلف المطوّلء 
بل كانت عيناها المفعمتان بالحب والحزن شاخصتين إلى آندره» بينما كانت أفكارها تتبع 
اتجامًا يختلف كل الاختلاف عن الوجهة التى كانت تسير فيها أحاديث ليزء ويينما كانت 
هذه تصف آخر الأعياد التي أحييت في بيترسبورج» سألت ماري أخاها: هل تذهب إلى 
الحرب حتمًا يا آندره؟ 

وزفرت زفرة حرَّىء فانتفضت ليز وأجابت: نعم؛ بل ومنذ الغد. 

ثم أردفت تقول: سوف يهجرني هناء والله أعلم بالسببء رغم أنه كان يستطيع أن 
يحصل على ترقية. 

لم ننه جملتها حينما عادت الأميرة ماريء وقد كانت منسجمة مع أفكارها الخاصة, 
تقول لأخيها وهي ثلقي نظرة ودودًا على قامته المتناسقة: إذن» هل ذلك محقق؟ 

فأبدلت ليزا طايع وحهها ووَّقَرَت مرة حو وقالت: تعم, آهء إنه لأمر مفزع! 

انسدلت شفتها العليا فجأة. فأطبقت على السفلىء وأدنت وجهها من وجه الأميرة» 
وشرعت تنتحب. 

قال الأمير آندره: وهو يُقطّبُ حاجبيه: إنها في حاجة إلى الراحة: أليس كذلك يا ليز؟ 
خذيها إلى جناحك بينما أمضي للقاء أبي» كيف حاله؟ هل لا زال كعهدنا به؟ 


حول 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فأجابت ماري برقّة: نعم, كعهدنا به بل يبدو لي أنه ساء قليلًا عن ذي قبل سوف 
تراه بينفسك. 

سأل الأمير الشاب» وقد انفرجت شفتاه عن نصف ابتسامة تدل على أنه - رغم 
كل الاحترام الذي يكُنه لأبيه - يعرف نقاط الضّعْفٍ فيه: ألا زال مُوْلَعَا بالأوقات الثابتة 
إياهاء وجهاز صّنع الأواني الفخارية» والنزهات في المماشي المشجرة؟ 

فأجابت ماري: بلىء لا زال يصر على دقة أوقاته. ويغرم بجهازه وبالرياضيات, 
ودروس الهندسة التي يلقنها لي كل يوم. 

كان صوتها الفَكهُ وهي تتحدث عن دروسهاء يوهم السامع أن تلك الدروس كانت 
إحدى مباهجها الرئيسية المستظرفة! 

ولما انقضت الدقائق العشرونء وأزفت ساعة نهوض أبيه النظامية» جاء تيخون 
يستدعي الأمير الشاب للقاء أبيه الذي خرق نظام عاداته ابتهاجًا بتقِم ابجض وكف سل 
باستقباله بعد فترة راحة الظهيرة» فلما دخل آندره إلى غرفة الزينة» كان الأمير الشيخ 
جالسًا على مقعد ضخم من الجلدء مرتديًا قميصّاء امسَلّمًا رأسه لعناية تيخون؛ لأنه كان 
أمينًَا على العادة القديمة» فكان يرتدي أبدًا ثوبًا موشى وينثر على شعره الذرورء لم يدخل 
الأمير على أبيه كما كان شأنه في المجتمعات الراقية؛ شرسًا متطيرًا بوجه مكتثبء بل كان 
هارا نويه الحيوية: عم اعت قار بخاله هكهها النقي الأول هر ة"مصسويقه وس 

هتف الأمير عند رؤية اينه الشاب: آه» هو ذا رجل الحرب! لقد صوّرت إذن لنفسك 
أنك ستهزم بونابيرت؟ 

وهز برأسه بقدر ما كان تيخونء الذي كان يُصْفْرُ الشريط الذي يثبت شعرهء يسمح 
له به» وأردف: حسنّاء مثلك كمثل الآخرين: فاعمل ما في طاقتك؛ لأننا إذا لبثنا على ما نحن 
عليه من تصرّفء فسوف يجعلنا بعد حين في عداد أتباعه! 

ثم أضافء وهو يقرّب 9 وجنته: مرحبًا! 

كان الأمير الشيخ يزعم أ ن النوم بعد الغداء من فضة» بينما النوم قبل الغداء من 
ذهبء وفي الحقيقة أنه كان على أحسن مزاج» القن تظلوة حاتورة “نكو نودوي بظلا يا 
حاجباه الكثيفان المنسقان بعناية» فقبله هذا في المكان الذي عيّنه أبوه. لكنه لم يُعقب 
على رأي أبيه. الذي درج على الاستهانة بعسكريي المدرسة الحديثة. وبصورة خاصة 
بيونايرت. 

قال الأمير الشاب - وهو يتابع ببصره بامتثال شديد كل حركة من عضلات وجه 
أبيه العجوز: هأنذا يا أبي» لقد أتيتك بزوجتي. وهي في حالة خاصة: كيف حالك يا أبي؟ 
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- إن المرض يا عزيزي لا يداهم إلا الحمقى والفجَّارِ ولما كنت - كما تعرف - 
عفيفًا زاهدًا جمَّ المشاغلء أعمل منذ الصباح وعخق اناه فإن ذلك يجعلنى في صحة 
جيدة. 

فقال آندره باسمًا: حمدًا لله وشكرًا. 

- لا دخل لله في هذا الموضوع. 

ثم أعقب وقد عاد إلى سخريته المعتادة: هيا حدثني كيف علّمكم الألمان التغلب على 
بونابرتء بحسب الجديد المسمى «استراتيجية»؟ 

فأجاب آندره بابتسامة وديّة» تنبئ بأن ميول العجوز لا تمنعه من الإمعان في 
احترامه» وقال: دعني أتنفس يا أبي» لست أدري بعدٌ أين سنستقر. 

فهتف الأمير وقد أمسك بذراعه» وهى يجذب شريط شعره ليختبر متانته: بل على 
العكسء على العكسء إن مخدع زوجتك جاهزء سوف تأخذها ماري إليه» سوف تثرثران 
بكل سرور؛ لأن النساء لا هَمَّ لهُنَّ إلا الثرثرة. إنني سعيد باستقبالهاء هيا اجلس ولنتحدث, 
إنني أفهم ماذا يعمل جيش ميخلسن, وكذلك جيش تولستوي. نزول متوافق» ولكن ماذا 
يفعل جيش الجنوب؟ سوف تبقى بروسيا حياديةٌ ولا شكء ولكن ماذا عن النمسا 
والسويد؟ كيف يمكن اجتياز يوميرانيا ع1مطة1061ع26؟ 

نهض الأمير وراح يذرع غرفته؛ يتبعه تيخون الذي كان يقدّم له قطع الثياب المختلفة 
ليرتديهاء فلم يستطع الأمير آندره أمام ذلك الإلحاح إلا أن يخوض في الحديث؛ بدأه في شيء 
من الضجرء لكنه ما لبث أن ثارت حميته وازداد اندفاعه, فراح كعادته, يخلط الكلمات 
الروسية بالكلمات الفرنسية» وأخذ يعرض على مسامع أبيه خطة المعركة المقبلة؛ سيهدد 
بروسيا جيش قوامه تسعون ألف رجل ليخرجها عن حيادهاء وسوف يجتمع جانب من 
ذلك الجيش في سترالسوند بجيش السويدء وسوف ينشط للعمل في إيطاليا وعلى الرين 
مائتا ألف نمساويء ومعهم ماتة ألف روسيء وسينزل في نابولي خمسون ألف روسيء 
وخمسون ألف إنجليزيء وسيكون مجموع الجيوش التي ستهاجم الفرنسيينء خمسماثة 
ألف رجلء وستعمل هذه الجيوش في نقاط مختلفة متنوعة. 

كان الأمير الشيخ؛ مستمرًا في ارتداء ملابسه خلال الحديثء وهو يتمشى في الغرفة, 
ما كان يبدي أي اهتمام بما يشرحه ابنه من نظرياتء بل كان يبدو وكأنه لا يصغي إلى 
فؤله: فلم يقاطعه إل كلاية بحرافة وضي تقر عكار :414 الأرق يفده نات أقاكلة: 
الأبيض! الأبيض! 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وكان معنى ذلك أن تيخون أخطأ في تقديم الصّدْرة المطلوية» والمرة الثانية عندما 
توقف ليسأله: إذنء هل الولادة قريبة؟ 

م هن رأسه يعدكن بلهجة ال مونب وهتف» 1:1 ..: استمر» استمن. 

وأخيراء بعد أن انتهى آندره من حديثه. أرعد بصوت نشاز محطم يغني: مالبورغ 
يمضي إلى الحرب. 

الله يعرف متى يعود. 

أعقب آندره مبتسمًا: إننى لا أزعم أن ما عرضته على مسامعك هو المخطط المثالي 
الذي أحلم به لكنني أروي لك ما سيكون, ولا شك أن لنابليون خطته التي تساوي هذه. 

فقال الأمير الشيخ مؤيدًا: هياء إنك لم تطلعني على شيء جديدء هيا إلى مائدة الطعام. 

وراح يدندن من جديد: الله يعلم متى يعود ... 
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الفصل السابع والعشرون 


على الماندة 


في الساعة المحددة لتناول الطعامء دخل الأمير العجوز قاعة الطعام وهو على أحسن زينة؛ 
فالتقى بابنته وزوجة ابنه والآنسة بوريين ومهندسه الخاص الذين كانوا ينتظرون قَدومَهُ 
حول المائدة» وكان الأمير - انسياقًا مع هوّى في نفسه - يتصل على مائدته ذلك المهندس 
عديم الشأن» مُضْفيًا عليه شرفًا واعتبارًاء كان الأمير قليل الميل نحو اتحاد الطبقات؛ وكان 
يدعو إلى مائدته كبار موظفي المقاطعة في فترات بعيدة» مع ذلك فقط حلا له أن يُظهر في 
شخص المهندس ميخائيل إيفانوفيتشء الذي كان يمسح أنفه بين الحين والحين بمنديل 
ذي مربعاتء أن كل الرجال متساوون على الأرضء وكان قد ألمح أكثر لابنه أن ميخائيل 
إيفانوفيتش لم يكن أدنى منهم منزلة في شيء, فكان خلال أوقات الطعام يوجه جُلَّ 
حديثه إلى المهندس الصامت. 

كان أفراد الأسرة ينتظرون قدوم الأمير في قاعة الطعام الكبيرة ذات الجدران المرتفعة 
أسوة بكل غرف البيت» وكان خادم يقف وراء كل مقعدء ورئيس الخدم واضعًا منشفته 
على ذراعهء يرقب المائدة» فيعطي بين حين وآخر أوامره بعينيه للخدم؛ بينما كانت 
عيناه القلقتان» تتبعان مشية عقارب ساعة الجدار البطيئة» وتنتقلان منها إلى الياب 
الذي سيدخل الأمير منهء كان آندره يدقق في إطار كبير مُذهبء لم يره من قبل» يحوي 
شجرة بولكونسكي السلالية» يرتبط بإطار آخر لا يقل عنه ضخامة؛ يحيط بصورة أمير 
مالكء جالس على عرش وعلى رأسه تاج؛ وهو - ولا شَكَ - سليل روريكء وأصل أسرة 
بولكونسكيء كانت اللوحة سيئة التصويرء تَدّلُ على أنها من صُنع رسام مبتدئ. 

كان آندره متعصبًا أمام الشجرة السلالية» يهز رأسه ضاحكاء وكأنه يعاين رسمًا 
هزليًا «كاريكاتوريًا». 

قال لأخته التي كانت تقترب منه: إنني أتعرّف عليه هنا! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فنظرت إليه ماري مأخوذة: لم تكن تفهم ما يدفعه إلى الضحك. 

فقد كان كل ما يعمله أبوها يوحي إليها باحترام عميق. 

الزن ندر يقول لكل إقسات نقطة معنم 3ه قات 148 مويه | كذها نه قن 
أعرى :ىق هذا العفل المكتجله الغريك! 

ما كانت ماري تتقبل حُكُْمَا هَدَّامَا مناقضًا كهذا الحكم؛ فهمَّت تريد لومه والتعرّضَ 
لأسلوبه. لولا أن ترددت الخطوات المنتظرة وعلا وقعهاء ودخل الأمير العجوز بمشيته 
النشيطة الرشيقة» وحركاته الطليقة» وكأنها تعترض على النظام الدقيق الذي يسيّر الأمور 
في البيت» وفي تلك اللحظة دقت الساعة دقتين» وردد البهو صدى دقتين أخريين من الساعة 
المعلقة على جدارهء توقف الأمير» وراحت نظرته العميقة القاسية تنتقل بين الموجودين؛ 
حتى توقفت على زوجة ابنه» فشعرت هذه بذلك الشعور الذي يندمج القلق فيه بالاحترام؛ 
والذي يفرضه وجود الأمير على كل من حولهء وأحست إحساس الرعية المخلصة عند 
اقتراب الَلِكِء لاطف الأمير العجوز ليز بأسلوب ينقصه التوفيق: يدل على قصر باعه في 
مثل هذه المجاملات» فربت على مؤخرة رأسها ومس شعرها بيده ثم قال بصوت أجش: 
إنني سعيد مفتون. 

وبعد أن حدّق في وجهها مرة أخرى مُتفَحخُصّاء أشاح بوجهه عنها فجأة. ومضى 
إلى مكانه على المائدةء وهو يقول: خذوا أماكنكم, خذوا أماكنكم؛ اجلس يا ميخائيل 
إيفانوفيتش. 

وأشار إلى زوجة ابنه أن تجلس بقربه» فهُرع خادم يحمل لها مقعدًا إلى المكان 
المعين. 

قال العجوز وهو يُشير إلى ضخامة وسط زوجة ابنه: هه. هه! هذا يدل على الإسراع 
في الواجب. في! في! 

وانفجر ضاحدكًا ضحكته الجافة الباردة المكروهة. ضحكة تصدر عن فمهء فلا 
تَشَاطِرُهُ العينان فيهاء أردف بإلحاح: ينبغي السير بأسرع ما يمكنء أسرع ما يمكن. 

له تتم الأميرة الصكيرة كلت أم,لعلها تظاهرث دانها لم فنيقة كاف سقففة 
بصمت قلق» قطعته مرة لتجيب بابتسامة على سؤال وجّهه الأمير إليها حول صِحَّة والدهاء 
ثم سألها عن معارفهاء وعندئذ عادت ليز إلى انطلاقها المعهودء فنقلت إليه تمنيات مختلفة 
وأفرغت ما في جعبتها من هذر العاصمة. 

تمتمت: إن الكونتيس آيراكيش, المسكينة فقدت زوجهاء فَبَكَنْه بكل ما في عينيها 
من دموع. 
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على الماكدة 


وبينما كانت ليز تزداد حماسة واندفائًاء كانت نظرة الأمير إليها تزداد صرامة 
وقسوة, وفجأةَ أشاح بوجهه عنهاء وأدار لها ظهرهء وكأنه درسها كفاية» وراح يُحدَّتْ 
المهندس: حسنًا يا ميخائيل إيفانوفيتشء إن «بونابرتنا» أضحى الآن في حال سيئ! وذلك 
بالإصغاء إلى ما يقوله الأمير آندره. 

كانت عادته عندما يتحدث عن ابنه» أن يشير إليه بالضمير المفرد الغائب» أردف 
يقول: ستَتْقضُ عليه زويعة ثلجية هاثلة؛ ونحن الذين كنا نعتبره مخلوقًا خاليًا من 
الكفاءة والإمكانيات! 

راح ميخائيل إيفانوفيتش يتساءل في سِرّهِ: عن الوقت الذي استطاع «كلاهماء» خلاله 
التحك عع هذه الأراء حول دوتاترتء لهنه كان يحرف أن الأمان تستخدمة زاتما وسيلة 
وتكأة لإثارة موضوعه المفضلء لذلك فقد راح ينظر إلى الأمير الشاب بدهشة دون أن 
يعرف نتائج ذلك الموقف على الضبط. 

قال الأمير العجوز لابنه وهو يُشير إلى المهندس: إهء نعم, إنه ماهر جدًا في أمور 
الحرب والخطط الحريية! 

وعادت الأحاديث تدور من جديد حول الحربء وبونابرت» والقوّاد العظام ورجال 
الدولة المعاصرين» كان يبدو على الأمير العجوز أن كل زعماء العهد الجديد ليسوا فقط 
غلمانًا صغارًا يجهلون حتى مبادئ الحرب والسياسة؛ بل إن بونابرت أيضًا لم يكن 
إلا فرنسيًا حقيرًاه ما كانت انتصاراته لتدوم لو كان خصومه من طراز بوتيمكين' 
وسوفوروفء وكان كذلك مقتنعًا بأنه لم يكن في أوروبا في الوقت الحاضر عدوان ولا 
حرب جديرة بالاسم الذي يُطلق عليهاء بل إن الأمر كان مقتصرًا على مشهد من مشاهد 
«كاراكوز»» حيث الرجال يتظاهرون أنهم يقومون بدور جدَّيء وكان آندريه يستقبل 
تلك السخرية اللاذعة بابتسامة مغتبطة» ويحاول بمكر أن يستزيد أباه منهاء وقال 
يُكيره: انعم؛ إذنا ذحب.ذاثما تمجين الوقت الماضي: مع أن «سوفوروفك» سقظ في الشرك 
الذي نصبه له «مورو»” ولم يستطع الخلاص منه كما أعلم. 


'١‏ جريجوار ألكسندروفيتش طم1016لطهء<»1خى عتمنأمع66.: كان «فيلد ماريشال» ومقريًا إلى جلالة 
الإمبراطورة كاتيرين الثانية, ؤُلد عام ١1777‏ وتوفي عام 1741. (المترجم) 
" جان فيكتور مورى 71076311 1716]07 16311, جنرال فرنسيء ولد عام ١771‏ وتوفي عام .18١7‏ قاد جيوش 
الرين والموزيل الفرنسية عام ١157‏ وحارب في إيطالياء ثم أصبح قائدًا عامًّا لجيش الرين؛ وانتصر في 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


صرخ الأمير العجوز وهو يُزيح صحفته من أمامه؛ فيتلقفها تيخون برشاقة: من 
قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ سوفوروف! فكر قليلًَا يا أمير آندريه؛ إنهما اثنان فقط: 
فريدريك وسوفوروف. مورو! لكن مورو كاد أن يقع سجينًا لى أن سوفوروف كان 
مطلق الحرية» غير أن يديه كانتا مغلولتين من قبل ضباط القيادة الألمان» سوف ترى 
هؤلاء الضباط الآن» إنهم يخدعون الشيطان نفسه. حتى يجعلوه حمارًا بليدّاء إذا كان 
سوفوروف لم يستطع أن يتخلصء فهل تعتقد أن ميخائيل كوتوزوف" قادرٌ على ذلك؟! 
كلا يا صديقيء إنكم كيار كباطكم اللحالين وكتهع إن تستطيدوا هيا جنر كابليون: 
إنكم إذا شئتم هزيمته» ينبغي لكم إيجاد فرنسيين «تنكّروا نهائيًا لأبناء قومهم؛ فينقضون 
على أبناء قومهم»» ولهذا السبب أرسلنا الألماني باهلين؛ إلى أمريكاء إلى يورك الجديدة 
«نيويورك حالياه؛ للبحث عن الفرنسي مورو. 

كان بهذا القول يُلمح إلى العَرْض الذي تقدّم الروس به إلى ذلك القائد الفرنسي 
للدخول في خدمة روسياء أردف يقول: يا له من ضلال! هل كان بوتيمكين وسوفوروف 
وأورلوف” وأمثالهم من الأجانب؟ كلا يا عزيزيء لقد فقدتم عقولكم جميعًاء أى أنني عدت 
إلى عقلية الطفولة. ليساعدكم الله. وستوق .ا بونانوت عسكوي كبيرا هم ! 


قال الأمير آندريه: إنني لد د كل الفطرد التي الكدن كانت وده وممتازة, 


صرخ الأمير 0 الذي كان يهاجم قطعة الشوا. معتقدًا أنه 
دي تماماء باصن في ذلك الحديث: يا ميخائيل إيفانوفيتشء ألم أقل لك إن بونابرت 


عسكريٌ كبير؟ إنه هو الآخر يقول ذلك. 


معركة هوهنلندن 1106115065 وكاد أن يصبح منافس بونابرت» فذفي إلى أمريكا أثر مفاوضاته مع 
الملكيين» وقتل بعدتذٍ في معركة دريسدء بينما كان يحارب وطنه في صفوف الروس. (المترجم) 

” ميخائيل كوتوزوف جنرال روسي ولد في بيترسبورج عام ١45‏ وتوفي عام 218١7‏ كان خصم نابليون 
عام 18١7‏ والمنتصر عليه في معركة كراسنوائي 1573250016 (المترجم) 

؟ الكونت بيير دى باهلين 723516 06 ©21617, حاكم بيترسبورج ورئيس المؤامرة التى أدت إلى قتل القيصر 
بول 20131 الأول عام ١1١0١‏ ولد عام ١1/55‏ وتوفي عام 1874. (المترجم) 

*؟ جريجوار أُوَزَلوف 011017 عتتأوع626,: صفى كاترين الثانية» ولد عام ١/591‏ وتوفي عام ٠7‏ مصايًا 
بالجنون» أثر طرده من رحمة الإمبراطورة. (المترجم) 
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على الماكدة 


فأجاب المهندس: تمامًا يا صاحب السعادة. 

عاد الأمير يضحك ضحكته الجافة» وقال: لقد وُلد بونابرت محظوظاء إنه أولا يملك 
جنودًا ممتازين» وهو لم يقابل حتى الآن إلا الألمان» فمن الذي لم يهزم الألان؟ لم يهزمهم 
إلا أولتك الذين ما أرادوا أن يحتملوا عناء ذلك؛ لأن الألمان كانوا منذ أن أصبح العالم 
عانًا يُهزمون ويُغلبون. إنهم لا يُجيدون إِلّا التَّاخُرَ بينهم» وعلى مثل هؤلاء الحمقى أقام 
بونايرت مَجِدَه. 

وراح الأمير العجوز يشرح بإسهاب الأخطاء الفنية الاستراتيجية التي يعزوها إلى 
ينادو ورا كلك يشفة تهرفاته كزيول قاولة: 0:1 الإدق ففلة كان ميقتها كن جدلء أت 
اعتراضء لكنه كان يبدو على وجهه أنه رغم شرح أبيه وأقواله» فإنه لم يكن على استعداد 
لتبديل رأيه حول ذلك الموضوع: وكذلك كان الأب لكن الأمير الصغير كان يتأمّلَ بإعجاب 
سعة اطلاع العجوز على مجرى الأمور من الوجهتين السياسية والعسكرية في كل أوروباء 
والطريقة الدقيقة التي كان يُعالج تلك الأمور بها رغم انزواته منذ سنين طويلة في الريف. 

قال العجوز مُعقبًا: لعلك تتصور أن عجورًا مثلي لا يمكن أن يفقه شيئًا في الأمور 
الحاضرة؟ إنك مُخطئ: إن هذه الأمور لا تنى تقلقني حتى إننى لا أنام الليل بسبيهاء إذن 
أين ظهرت بوادر عسكريك الكبير في الآونة الأخيرة؟ ا 

فأجاب الابن: إن شرح ذلك يطول. 

فهتف العجوز: حسناء امض إذن إلى لقاء بونابرتك! 

واستدار نحو الآنسة بوريين» وقال: يا آنسة بوريين» هو ذا مُعجب جديد بإمبراطورك 
القذر. 

- إنك تعرف تمامًا يا أميري أنني لست من أنصار بونابرت. 

فعاد العجوز يدندن بصوته النشاز: الله يعلم متى يعود. 

وأعقبها بضحكة أكثر نشادًا وهو ينهض عن المائدة. 

تفتح ليزا فمها خلال هذه المناقشة» بل كانت ثُلقي نظرات مذعورة تارةً على 

ماري وأخرى على أبيهاء فلما انتهى الطعام. أمسكت بذراع ماري وأخذتها إلى غرفة 
مجاورة وقالت لها: إِنَّ أباك شديد الذكاءء ولعله بسبب ذلك يُشعرني بالخوف. 

فأجابت ماري: نعم, إنه شديد الطيبة! ١‏ 
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الفصل الثامن والعشرون 


الذهابْ إلى الحرب 


كان الأمير آندره عازمًا على السفر مساء اليوم التالي. مع ذلك» فإن الأب - حرصًا منه على 
نظام حياته - انسحب بعد الغداء مباشرةء بينما ذهبت ليز إلى جناح ماريء أمّا آندره 
فإنه بعد أَنْ عاين عربته الخفيفة وموضع حقائبه وترتيبهاء وأعطى الأمر بأن يُقطر 
الجواد إلى العربة» راح وهى مُرتدٍ ثوب السفرء وقد نزع الزينة التي تُحلى بها أكتافه؛ يُهيئ 
حاجاته الأخيرة بمساعدة خادم غرفته في المخدع الذي خخصص له لم يترك في الغرفة إِلّ 
الأشياء التي لا يتخلى عنها أبدًا؛ صُندوقًا صغيرًا يحوي على أدوات للزينة مصنوعة من 
الفضة وغداركن تركعين وكساماه وكان أبؤه فل 38ح له هده الأشياء هوية يكد أن أحن 
بها من أوتشاكوفء فكان يحتفظ بتلك الهدية بعناية فائقة محزومة في قطع من القماش 
سورك 

لقذركرت الحادة تل أن يفكن كلدل قانى عن التخيل» عديها يظرا عل نحياتة 
رحيل مفاجئ أو انتقال أو تبدّل في أسلوب الحياة» وأن تُراود عقلّه أفكارٌ شَتَّى؛ لأن مثل 
تلك الساعة تكون صالحة جدًّا للبحث في الماضي وإقامة خطط للمستقبلء كذلك كان الأمير 
آندرية فق تلك اللحظة؛ كان عاقدًا يديه وزاء ظهرةء يذرع الغرفة من زاوية إلى أخزى 
وهو شاخص البصرء يهز رأسه بشرود وتحنان؛ ثرى هل كان يُرهقه الذهاب إلى الحرب 
ويُخيفه؟ أم كان يُقلقه هجرانه لزوجته؟ لعله كان يفكر في كلا الأمرين معًا. وبينما كان 
على تلك الحال تناهى إلى سمعه وقع خطوات في الرّدْهةء فلم يزعجه أن يُفاجته أحد وهو 
عررقلة انحالة مق الشرون والتفعيب ورون :ذو نورام كشاكل فى عقن هلف 
صندوقه» واستعاد هدوءه وأمارات السكينة المعهودة. وأسدل على وجهه ذلك الحجاب 
الكثيف الذي لا يمكن للعين أن تستشفٌ خلاله أفكار صاحبه؛ كانت الخطوات الثقيلة 


تشير إلى مَقدِم أخته ماري. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قالت لاهثة وكأنها قطعت شوطًا وهي تجري: لقد قيل لي إنك أمرت بتجهيز العربة: 
وأنا التي كنث أتحين الفرص للقائك وحيدّاء إن الله يعرف متى سنلتقي من جديدء هل 
أزعجك قدومي؟ 

وأضافت وكأنها تّبرر سبب إلقائها ذلك السؤال: ذلك أنك تبدلت كثيرًا يا آندريوشا. 

وابتسمت وهي تنطق ياسم التدليل الظريف الذي درجت على إطلاقه عليه ولعلها 
وجدت كاوس القرابة أن يكون هذا الشاب الجميلء ذو الوجه القاسي الصارمء هى نفسه 
آندريوشاء ذلك الغلام الماكر الهزيل الذي كان رفيق طفولتها. 

أسأنها بعد أن أجاب على سؤالها الأول بابتسامة يسيرة: أين ليز الآن؟ 

قالت الأخت وهي تجلس على أريكة قَبالة أخيها: إنها شديدة التعب؛ حتى إنها نامت 
من قورها على أريكة في مخدعيء آه يا آندره! إنها امرأة أثمن من كنز! إنها طفل حقيقي 
شديد اللّطفٍ والدَّعَةء لقد شعرت بميل عنيف نحوها للوهلة الأولى. 

لم يُحِب آندريه لكن قسماته فضحت سخرية وازدراءً ارتسما على تقاطيعه؛ فلم 
يخفٌ ذلك على الأخت» قالت: لنكن متسامحين حيال هفوات الآخرين الصغيرة يا آندره» 
من ذا الذي يخلو من هفوات؟ لا تنس أنها نشأت في بيئة صاخبة راقية» ثم إن حالتها 
ليست على ما يرامء ينبغي أن نضع أنفسنا مكان الآخرينء فإذا فهمنا كل شيء صفحنا 
عن كل شيءء فَكْرْ فيما ينتظر المسكينة عقب لون الحياة الذي أَلِقَنّهء ستجد أن وضعها 
الحاضر مؤلم. خصوصًا وهي التي ستفترق عن زوجها لتمكث وحدها في الريف. 

راح آندريه يبتسم وهو ينظر إلى أخته. كما يبتسم المرء للشخص الذي يعتقد أنه 
يدرك أفكاره» وقال: لكنك أنتٍ أيضًا تعيشين في الريف يا أختاهء فلا تجدين الحياة رهيبة 
بهذا القدر. 

- إن أمري يختلفء فدّع عنك الحديث عني أرجوك. إنني لا أستطيع التطلع إلى لون 
مختلف من الحياة؛ لأنني لا أعرف غير حياتي الحاضرة, فكر قليلًا يا آندريه في الحزن 
الى لتموفق النزامراء شاه مصرية رفع بها 3 الرجفه يتفبرهًا وأن روناباة مشفول 
أبدًا وأنا ... أنت أدرى بمبلغ عجزي عن توفير ما تتطلبه سيدة عاشت في أرقى الأوساطء 
بذلك لن يبقى إلا الآنسة بوريين .. 

- إنني لم أستملح هذه الآنسة بوريين قط. 

غلا تقل هذا ]اكوا فقاة فنانة اشدمرة الملحة تبتتو عي الركاء والإشفاق إنها محروينة 
من كل سند في الحياةء كل سندء وإذا شثنا أن نتكلم بصراحة؛ قلت لك إنني في غير 


١ا/ك‎ 


الذّهَابُ إلى الحرب 


حاجة إليهاء بل إنها تزعجني أحيانا؛ لآن طبيعتي المتطيرة لا تتفق مع مزاجها اللطيف 
المرح» ثم إنك لا تجهل - ولا شك - أنني أزداد إغراقًا في تطيّري» إنني أحب الوحدة. ثم 
إن أبي يحبها كثيرا وهو دائمًا معها لطيف حيالهاء كما هو إزاء ميخائيل إيفانوفيتش؛ 
ذلك لأنهما مدينان لفضله. وكما قال ستيرن:' «إننا نحب الأشخاص بسبب ما عملناه في 
سبيلهم من خيرء أكثر مما نحبهم بسبب عملهم الخير لنا»» لقد التقطها أبي يتيمة في 
الطريق» لكنها ذات قلب طيبء وأبي يحب طريقتها في القراءة» وهي تقرأ له في كل مساءء. 
وتقرأ بصورة ممتازة. 

سألها آندريه فجأةً: ألا تعترفين يا ماري بأنك تتألمين أحيانًا بسبب عقلية أبينا؟ 

ألقى ذلك السؤال على الأميرة ماري في حالة من الذهول أقرب إلى الرَّعْبٍ والفزع. 
قالت: ماذا تقول؟! أتألم؟ أنا؟ 

- لقد كان صارمًا قاسيًا أبدّاء وقد أصبح كما أعتقد مؤنًا شديد الإيلام. 

لعله كان يريد بتعبيره عن آرائه بهذا الشكل المتحرر وبالتحدث عن أبيه بتلك اللهجة: 
أذ يُربَكَ أخته أو يروعها: 

قالت ماري وهي تتبع سياق أفكارها أكثر مما تصغي إلى سير المحادثة: إنك فتَّى 
ممتاز يا آندريه, لكنَّ في أحكامك لونًا من التيه والإغراق» وإنها خطيئة كبرى» هل يجوز 
للمرء أن ينتقد أباه؟ ولو أن ذلك كان مباحّاء فكيف يمكن أن يوحي رجل مثل أبي 
بغير شعور الاحترام والتبجيل؟ ثق أننى مرتاحة تمامًا وسعيدة تمامًا بقربه» إن غايتى 
الوعيدة سن اح لكوتو ديك برعراء عما آنا سعيدة: ا 

فهنٌ آندريه رأسه بتشكك وارتياب» بينما استطردت ماري: إذا شئت معرفة الحقيقة 
يا آندريه» فثق أن ما يعذبني ويزعجني في أبي هو لامبالاته حيال الشئون الدينية» لست 
أفهم كيف يمكن لعقلية نَيْرّةِ كهذه أن تتيه إلى هذا الحدء فتمتنع عن رؤية ما هو واضح 
كنور النهارء إن هذه الناحية هي كل ما يؤلمنيء بل إنني في الآونة الآخيرة اكتشفت بعض 
التقدّم عنده. فقد أضحت سخرياته أقلَّ شدةء بل إنه وافق على استقبال أحد الرهبان 


' لاورنس ستيرن؛ كاتب إنجليزي ولد في كلونمل في أيرلندا» وهو كاتب فكه مسلّ حاذق ساخر ورقيق 
(178-1101). (المترجم) 


١ا/؟‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فأجاب آندريه بلهجة جمعت بين السخرية والمودة على صعيد واحد: إه يا عزيزتي! 
إنني أخشى أن تحرقي أنتِ والراهب كل جُهدكما عبكًا! ١‏ 

- آه يا صديقي! إنني لا أنفكٌ أبتهل إلى الله وآمل أن يتقبل ابتهالاتي. 

ثم أردفت بعد صمت يسير في شيء من الارتباك والخوف: آندريه» عندي رجاء حار 
أتقدم به إليك. 

- ما هو رجاؤك يا صديقتي؟ 

- عدني أولًا أنك لن ترفضه. إنه لن يسبب لك أي عناء ولن تخجل منه. ثم إنك 
تسبغ عل بتقبله عزاءً وسلوانًا. 

ثم أردفت وهي تلمس في حقيبة يدها شيًا كان موضوع رجائها ولا شكء ولكنها ما 
كانت تريد إظهاره إلا بعد أن تحصل على كلمة أخيها وميثاقه. 

- عدني يا اندريوشا. 

وراحت تنظر إليه بعينين ضارعتين. 

فأجاب آندريه وقد ضمن موضوع رجائها: بل إنني أعدك؛ ولى كان فيه كبير عناء. 

حذلك أ شعو كنا متنا لايك أحرت أنلنه رادي سدواة كول ,ذا الوضروع: لكددن 
أتوسل إليك أن تفعل ذلك من أجليء لقد حمله جدنا الأكبر طيلة غزواته وحرويه. 0 

واستبقت يدها في الحقيبة لا تخرجها وأعقبت: إذن هل تعدني؟ 

عدظيكا اعدف "ما هن اكد الذس تزيدين؟ 

- آندريهء إنني أباركك بهذه الصورة المقدسةء فعدني بأنها لن تفارقك أبدّا هل 
تعد؟ 

فقال آندريه مجيبًا: إذا كانت لا تزن أرطالًا ثقيلة» وكانت لا تجتذب عنقي بشدة إلى 
الأسفل» فإنني أود من صميم نفسي أ ابقل السرور على نفسك. 

ولما شاهد ما ارتسم على وجه شقيقته من ألم: أدرك أن دُعابته قد جرحت إحساسها 
المرهفء فاستطرد مستدركًا بلهجة أخرى: بكل سرورء بل بسرور عظيم يا صديقتي. 

قالت بصوت متهدج من الانفعال وهي ترفع راحتيها أمام أنظار أخيهاء بحركة 
وقورة محترمة» وعليها صورة مقدسة قديمة مسودة» يحميها إطار بيضوي جميلء معلقة 
بسلسلة فضية دقيقة الصياغة: سواء شكتّ أم لم تشأ فإنه سينقذكَ ويُعيدك إليه؛ لأن 
الحقيقة الوحيدة والغراء الأوحد كامنان فيه. 

ثم رسمت إشارة الصليب على صدرهاء وقبّلت «الأيقونة», وقدمتها لآندريه» وهي 
تقول أرجوك يا آندوية أعمل ذللة من أجل: 


١ا/‎ 


الذّهَابُ إلى الحرب 


كانت عيناها الكبيرتان تشعان بذلك الوميض الدافئ الهادئ الذي يجِمّل وجهها 
الهزيل الناحل المريضء ولما همَّ آندريه بأخذ «الأيقونة» استوقفته؛ فهم مرادهاء فرسم 
إشارة الصليب بدوره» وقبّل الصورة المقدسة وهى بين ساخر ومنفعلء وقال وقد رَقَت 
عواطفه: شكرًا. 

فقبّلته أخته في جبينه وعادت تجلس على الأريكة وران صمت عليهما. 

لك عط ارك الحو كز كينا و يفا كما أسلفت وطلبت منك؛ لأنني أعرف 
أنك كنت كذلك أيدَاء لا تقس في حكمك على ليزء إنها لطيفة جدًّا وطيبة جِدَّاء إن مصيرها 
الحاضر غاية في الحزن. 

- لِمّ تكررين علي هذا القول يا ماري؟ هل قلت لك إنني آخذ على زوجتي مأخدًا ما؛ 
أم إنها تسبب في إحفاظي وإزعاجي؟ 

بوت عن أو كه مارع لسلحاة كرات تصيتت انها أخذت بسطديا اردقم 
آندريه: كلاء إنني لم أحدثك قط بشيء من هذاء لكنه نمى إليك من بعضهم, أليس كذلك؟ 
إن ذلك يزعجني ويؤلمني. 

اجتاحت اللطخات الحمراء جبين ماري هذه المرة بعد أن صبغت وجنتيها وعنقهاء 
كانت كريد أن كفيية: ولكن أرتج عليهاء وظلت الكلمات مُحتيسةٌ في حنجرتهاء لقد حَمَّ 
أخوها حقيقة ما وقع؛ إذ إِنّ ليز كانت قد حدثت ماري بعد الطعام وسط نوية من 
الدموع الهاطلة بأنها تنتظر ولادة عسيرة تخشثى ألا تنجى منهاء ثم شكت سوء مصيرها 
وشكت من زوجها وأبيه» وأخيرًا أنهكتها الدموع فاستسلمت للنوم» وقد أشفق آندريه على 
أخته. فقال: اعلمي جيدًا يا ماري؛ أنني لا ألوم زوجتي على شيء, ولم أَلْمُها من قبل ولن 
ألومها في المستقبلء ولا أستطيع من ناحيتي أ ن أوجّه لنفسي لومًا على سلوكي حيالها؛ لأن 


تصرّفي منطقي ومعقول, » ونحن في مثل هذه الظروف الحرحة: مع ذلك إذا ث شثت أن تعرفي 
إذا كنت سعيدًا وكانت هى الأخرى سعيدة أجبتك بصراحة أنْ كلا وكلا وكلاء أما ما هو 
السبب» فلست أدري! 


ونهض بعد ذلكء فاقترب من أخته وقبّلها في جبينهاء كانت عيناه الجميلتان تلتمعان 
ببريق غير معهودء بريق مفعم بالتعفل وطيبة النفسء ولكنه ما كان يوجه أنظاره إلى 
أحقم يل كان شا خض يها إل الظلماك الحميقة الوادية "كلذل الفاف المفتوح بوزاندنها: 

نهضت ماري فوقفت على العتبة وقالت: آندريهء ليتك آمنتء لكنت توجهت إلى الله 
طالبًا إليه أن يمنحكما الحب الذي لا تشعران به. ولكانت ابتهالتك قد قبلت. 


1١/6 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- نعمء لعل ذلك صحيح! اذهبي يا ماري سأتبعك بعد حين. 

وبينما كان الأمير آندريه يجتاز الممثى الذي يجمع بين الجناحين» ليدخل إلى مخدع 
أخته. وجد نفسه فجأة وجهًا إلى وجه مع الآنسة بوريين الضاحكة؛, فكانت تلك المقابلة 
الثالثة من نوعها لذلك اليوم في أمكنة منعزلة: كانت الفتاة تبتسم أبدًا ابتسامتها الحية 
البريكة. 

قالت - وقد تخضب وجهها بالحُمرة وأطرقت بعينيها دون سبب ظاهر: آه! لقد 
ظننتك في مخدعك. 

اتخذ آندريه فجأةً طابع الغضبان؛ واكتفى بأن حدج الفرنسية بنظرة ثائرة ملؤها 
الاحتقار» جعلت الدماء تصعد إلى وجههاء فتحيد عن طريقه دون أن تهمس بكلمة» فلما 
بلغ غرفة أخته. بلغ مسمعه صوت ليز العاتيء التي كادت تستيقظ حتى راحت تسرد 
سلسلة من الحوادث الجديدة» وكأنها كانت تريد استدراك الزمن الذي فاتهاء والذي قضته 
في صمت مُطبق» كانت تقول: تصوّري يا ماري الكونتيس سوبوف العجوز بأقراطها 
المزيفة وفمها المنضد بأسنان صناعية وكأنها تتحدى السنين. ها ها ها! 

كان آندريه قد سمع زوجته تردد هذه العبارة بالذات» وتعقبها بتلك الضحكة بالذات 
أمام غرياء للمرة الخامسة» فدخل دون ضجةء رأى ليزا جالسة على مقعدء وأشغالها في 
يدهاء مستديرة متوردة الوجه» تثرثر دون توقفٍ وتستوحي ذكريات بيترسبورج وحتى 
نْتقًا من أحاديثهاء سألها وهو يداعب شعرها عما إذا كانت قد استراحت من وعثاء السفرء 
فأجابته إجابة مقتضبة وعادت إلى ثرثرتها. 

كانت عربة مكشوفة تقطرها ستة خيول واقفة أمام الباب» وكان ليل الخريف شديد 
الحلكة» حتى إن الحوذي ما كان يستطيع رؤية عريش العربة» وعلى الممشى المؤدي إلى 
المدخلء كان عدد من الناس يحملون المصابيح ويعملونء وكانت الأضواء تلتمع خلال كل 
نوافذ المسكن العلياء وقد تهافت الخدم في الممثى» وكلهم يرغب في تقديم تمنياته للسيد 
الشاب قبل سفره. أما أهل الدار وميخائيل إيفانوفيتش والآنسة بوريين وماري وليزء فقد 
كانوا ينتظرون في البهو الكبير عودة الأمير آندريه من لدن أبيه الذي أعرب عن رغبته في 
لقائه على انفراد لوداعه. 

نا دخل آتدريه مكتب الأمير العجوزء كان هذا مرتديًا معطفًا منزليًا أبيضء احتفظ 
به خلال فترة وداع ابنه» وكان يكتب على ورقة؛ وقد أثبت نظارتيه على أرنبة أنفه, استدار 


كلا 


الذّهَابُ إلى الحرب 


وعاد إلى كتابته. فقال الابن: لقد جثت أودّعك يا أبى. 

- حسنًا قيّلني هنا (وأشار إلى وجنته) شكرًا شكرًا. 

- لأي شيء تشكرني؟ 

- لأنك تلتحق في الجيش في الوقت المناسبء يا للسعادة! إنك لا تتعلق بثياب امرأتك» 
إن الواجب قبل كل شيء» فشكرًا شكرًا. 

وظل القلم يجري على الورقة بسرعة؛ حتى إنه كان يغرز فيها أحيانًا أو يلطخها 
بالحيرء قال الأمير العجوز: إذا أردت أن تقول شيمًاء فقله لأنه لن يزعجنى. 

- إن الموضوع متعلق بزوجتي. في الحقيقة إنني خجل إذ أتركها لك وأحمّلك 
مسئولياتها. 

- ما هذه الفلسفة؟ قل ما تريد أن تقوله. 
على أن يكون بجانبها مولد عند ولادتها. 

توقف الأمير العجوز وتظاهر بأنه لم يفهم؛ ثم حَدَّجَّ ابنه بنظرة قاسية:؛ فبدا آندريه 
مرتبكاء قال الأمير الشاب: إنني أعرف أن الطبيعة إذا لم تساعد نفسها بنفسها فإن 
الإنسان لا يستطيع شيًا حيالهاء وإنني أعترف أن هناك حالةً سيئةٌ بين كل مليون حالة» 
ولكن ماذا تريد؟ تلك هى فكرتهاء وكذلك هو رأيى؟ لقد أداروا رأسهاء وحلمت أحلامًا 
مزعجة. وبالاختصار إنها خائفة. 

فغمغم العجوز وهو يُنهي رسالته ويوقع عليها توقيعًا ضخمًا: هم, هم! ليكن! ثم 
التفت فجأة إلى ابنه. وقال له وهو ينفجر ضاحدًا: إنها مسألة مزعجة:؛ أليس كذلك؟ 

- أية مسألة يا أبي؟ 

فأجاب الأب بلهجة مفعمة بالمعاني: زوجتك! 

- لست أفهمك. 

- والأسوأ يا صديقي الطيب هو أنه لا يمكن قط تبديل شيء, انهض جميعًا سواءء 
فلا تبتئس» لن أتحدث بالموضوع إلى أحدء وأنت تعرف كيف تتصرف. 

ثم أمسك بذراعه بيده الصغيرة النحيلة» وهزه وهى يحدجه بنظرة قاطعة تكاد 
أن تخترقه من جانب إلى آخرء ودوّت ضحكته الباردة الجامدة من جديدء فأفلت الابن 
زفرة أثبتت للأب أنه أصاب الهدف في تخمينه؛ بينما عاد الأمير العجوز يطوي الرسالة 
ويختمها بخاتمه حسب طريقته المألوفة» وقال: ماذا تريد؟ إنها جميلة! فكن مطمثنًا 
سوف أعمل اللازم. 


يفنلا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لم يُحِب آندريه. لقد كان مسرورًا كما كان حزيئًا؛ لأن أباه استطاع أن يخترق سريرته 
ويحدس ما فيهاء فنهض العجوز ومَدَّ الرسالة إلى ابنه وقال: أصخغء لا تقلق مطلقًا على 
زوجتك؛ لأننا سنعمل المستحيل من أجلهاء والآن هذه رسالة إلى ميخائيل لاريونوفيتش, 
لقد كتبت له طالبًا إليه أن يستخدمك في أحسن المراكزء وألا يستبقيك طويلًا في الأركان 
العامة؛ لأن هذه المراكز سيئة مكروهة: طَّمْئنهُ بأننى لا زلث أذكره. وأحتفظ له يمودتى 
القذيمة واعن. ل مهما ملتتقزللف لذ سعة ممه إل اذا اتلك امستقرال يليق يلد 

ن ابن نيكولا آندريئيفيتش بولكونسكي ليس بحاجة إلى أن يطلب من أحدء مهما سما 
كه والآن تعال من هنا. 

كان الأمير العجوز يتكلم بطلاقة عظيمة» حتى إنه ما كان يُخرج نصف الكلمات» 
لكن آندريه كان معتادًا على أسلويهء قاده أبوه إلى خزانة. فتحها وجذب دريجًا فيهاء 
أخرج منه دفترًا مكتوبًا بخطه الكبير ذي الأحرف الطويلة المشبكة» وقال: لا شك أنني 
سآموت قبلكء فاعلم أنني سهلت مذكراتي في هذا الدفتر فينيقي إغطاؤة إلى الإفبراطور 
بعد موتيء وإليك رسالة ووثيقةٌ ملكية جبل الشفقة 1116م 06 18101, إنها جائزة ثمينة 
لذلك الذي سيكتب تاريخ معارك سوفوروفء فينبغي أن تنقل هاتين الوثيقتين إلى المجمع 
العلمي» وهذه أخيرًا ملاحظاتي الشخصية. فاقرأها من بعدي؛ لأنك ستفيد من قراءتها. 

حاذر آندريه أن يقول لأبيه إِنَّه يُنتظر أن يعيش سنوات طويلة أخرى؛ لأنه كان 
يعتقد أن ذلك القول خطيئة لا يجب الوقوع فيهاء فاكتفى بأن قال ببساطة: ستُنفد كل 
رغباتك يا أبي. 

- حسناء والآن وداهًا! 

وقدَّم له يده ليقيّلهاء ثم ضَمَّهُ بين ذراعيه. وأردف: تذكّر شيثًا واحدًا يا أمير آندريه؛ 
إذا قَتلتَ فإن ذلك سيكون شديد الوقع والألم على قلبي العجوز. 

ثم أبدل مكانه وقال بعد صمت: لكنني إذا علمت أنك لم تتصرف جديرًا بابن نيكولا 
بولكونسكي» فإن ذلك سيكون عارًا عليك! 

فأجاب الابن باسمًا: كان يمكنك يا أبي ألا تقول لي ذلكء وأن تثق بأنني سأكون عند 
حبين: طنك: 

الف ع ا ل ؛ٍ 
لي أ ن أقتلء وولدت زوجتي غلاماء فأرجو ألا تبعده من هناء إنني أن - كما أسلفت لك 
أمس - أن يترعرع ويشبّ في ظلالك؛ إنني أرجوك بإلحاح 5 


0 

ا 
بك 
0 


١الى‎ 


الذّهَابُ إلى الحرب 


فقال العجوز مقهقهًا: آهء آه! لا ينبغى أن أدعه لأمّهء أليس كذلك؟ 

لبث الرجلان لحظةٌ يتبادلان النظر صامتين, كان الأب يحدّق في عيني ابنه. وكان 
ذقنه ترتعدٌ ارتعادةً خفيفة» قال فجأةً: حسنًاء لقد ودعنا بعضنا بعضاء فامض الآن. 

ثم كرر بصوت آمر وهو يفتح الباب: امض. 

تساءلت الأميرتان وهما تشاهدان آندريه خارجًا ووراءه شبح العجوز الغاضب 
المنفعلء وهى في معطفه المنزلي ونظارتيه. وقد غفل عن وضع الشعر المستعار على رأسه: 
ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ 

فلم يُحِبٍ آندريه إلا بزفرة» وقال لزوجته بلهجة فيها سخرية باردة: هيا! 

كان يبدو أنه يدعوها بتلك الكلمة إلى إلقاء مرثياتها التي يتوقع أن تلقيها! 

هتفت ليز وقد شحب وجههاء وراحت تنظر إليه بارتياع: آندريه؛ أتذهب؟! 

فأخذها بين ذراعيه» غير أن ليز أطلقت صرخةً وهوت على كتفه مغشيًا عليها؛ 
فخلّص نفسه منهاء وأسجاها بهدوء على أريكة» وقال لأخته بصوت منخفض: وداعًا 
يا ماري. 

ثم عانقها وقيّلها قبلات أخوية قلبية» وابتعد بخطوات سريعة. 

لبثت ليز مُسجاةً على الأريكة, تغسل الآنسة بوريين صدغيها بالماءء أما ماري فكانت 
تنظر - بعينين مُفعمتين بالدموع - الباب الذي خرج منه أخوهاء فرسمت إشارة 
الصليب باتجاهه؛ وعادت تهتمٌ بزوجة أخيهاء وارتفع صوتٌ من مكتب العجوز الغاضبء 
يشبه طلقة الغدارة» ينبئ بأن الأمير العجوز المنفعل يتنخّم في منديله» وما كاد آندريه 
يغادر باب المكتب ويبتعد عنهه حتى وورب الباب» وظهر الأمير العجوز بقامته الصارمة 
وهو في معطفه المنزلي الأبيضء وقال: هل ذهبت؟ هياء ذلك أفضل! 

وبعد أن ألقى نظرةً غَضْبَى على زوجة ابنه المُغمَى عليهاء هز رأسه بلوم وتثريب 
وصفق الباب وراءه. 


1١/5 


الجزء الثانى 


الفصل الأول 


الاستعداد للعرض 


في تشرين الأول عام ١6١5‏ كانت القطعات الروسية تشغل عددًا من قرى ومدن 
الالفيدوقية النمساوية» وكانت قوات روسية أخرى تصل باستمرارء وتتمركز قرب حصن 
تزوادة 10 محدتة أضرارًا كثيرة للسكان» وكان ذلك الحصن مركز القائد الأعلى 
كوتوزوف. 

كانت إحدى سرايا الجيش مستقرةً على بُعد ربع ميل من المدينة» تَنْتَطر قدوم 
الجترال: القامد' الأعن. ى اليوم الخادي حفن فح تهرينةالأول» .وكانك كلك الستريةت 
رغم المشهد الطبيعي الغريب الذي يحيط بها من البساتين والأسوار الحجرية وسقوف 
القرميدء والجبال الرابضة على البعد. ورغم طبيعة السكان التي لا تقل غرابةٌ عن المشهد 
الطبيعيء الذين كانوا ينظرون بفضول إلى هؤلاء الجنود - تحمل الطابع التي تتسم به 
كل فرقة روسية على أرض الوطن عندما تتحظن. تفتيش قائدها الأعلى. 

أبلة خضاط البدرية مسا لبون الكفرىء أن الجثرال العافت اللمن هكس لدي 
اللازقة ,اكساوكة هنيما مضل :إلى الخردفويظة تمن مرخامة سيره اسان نعل الرغم من أن 
منطوق الأمر اليومي الذي صدر إلى قيادة الفرقة كان قليل الوضوح؛ حتى إِنَّ قائد الفرقة 
تساءل عما ]ذا كان يسيع للكتود أن يكونواق كياب الميداةه آء ف كناب التحتقالات» فإن 
مجلس ضباط الكتائب ون أنْ يكون الجنود في ثياب الحفلات على اعتبار أنَّ هذا التصرف 
لأكوان كليفى وان استسمال كلاف الكات بق العالت: ف سال :ه63 الناسمات لخي من إغقالة 

وعلى هذاء فقد مضت الليلة دون أنْ يُغمض جفنْ في المعسكرء رغم أنَّ الجنود كانوا 
قد أنهوا رحلة طولها ثمانية أميال» كان الجنود يُلمعون تجهيزاتهم؛ ويُعنون بزيهم 
العسكريء والرؤساء ومساعدو القيادة يحصون الرجالء ويوزعونهم على مراكزهم: حتى 
إنهم كانوا في الصباح الباكرء قد جهزوا تلك الفرقة التي كان قوامها ألفي رجلء على شكل 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


دقيق منظمء فكان كل جندي يعرف المكان الذي سيحتله والعمل الذي سيقوم بهء وكانت 
كل التجهيزات نظيفةٌ لامع وكل الأزرار في أماكنها على الكسوات العسكرية؛ ولم يعنَّ 
الضباط بمظهر رجالهم الخارجي فحسب. فلو أنَّ القائد الأعلى فكّر في النظر إلى الألبسة 
الداخلية, لوجد أن كل جندي كان يرتدي قميصًا داخليًا نظيفًاء ولتأكد أنَّ في كيس كل 
منهم الأشياء النظامية بعددها النظاميء غير أنَّ هناك أمرًا واحدًا كان يشغل بال الضباط 
والجنود معًا؛ ذلك أنَّ أحذية الجنود كانت ممزقةٌ بالية» وكان النصف الأكبر منهم لا يملك 
أحذية إِلَّا «البقايا» التي ظلت في أقدامهم؛ ولم تكن الخطيئة في ذلك ترجع إلى آمر السرية: 
بل كان الخطأ يقع على كاهل مصلحة الإعاشة النمساوية «مهمات الجيش». التى رغم 
المطالبات المتكررة والملحة» لم تقدِّم نكا إن التحقود الذين عانو انق تكلموا أكذن من بمناقة 
وخمسين فرسخًا قبل أن يصلوا إلى ختام المطاف. 

كان قائد الفرقة جنرالًا' ذا حاجبين وسالفين تطرّق إليهما المشيب» وكان عريض 
الصدرء ضيق الكتفينء منكمش الجسد, كان لباسه الرسمي جديدًا يحمل ثنيات ضخمة 
«وكتافتين» مذهبتين» كانتا تساهمان في إظهار كتفيه منتصبتين مرتفعتين» وكان ظهره 
على شيء من الانحناء. وفي خطوته بعض التراخيء كان يتنزه أمام جبهة الفرق» وكأنه 
سيد أتمّ لتوه أجل عمل قام به في حياته؛ كان يبدى فخورًا مُظفرًا لقيادته فرقةٌ تفانى 
من أجلها قلبًا وروحًاء غير أنَّ مشيته المترددة» كانت تعطي أيضًا فكرة أخرى تدل على 
تمسّكه بنعيم الحياة وإغراء الجنس اللطيف. , 

قال يخاطب أحدّ قَوَادِ الكتائب» وهى يبتسم ابتسامة كلها رضّى: حسنًا يا عزيزي 
ميخائيل دميتريشء أيها الباسل! لقد احتمل كلّ منا نصيب رُتبته من أعباء الليلة الفائتة 
أليس كذلك؟ غير أن السرية كلها تبدى لي في أوجها كذلكء ألست من رأيي؟ 

كان ضابط الكتيبة قد أجاب على قاتده الأعلى بابتسامة لا تقل انشراحًا وانيساطًا 
عن ابتسامته؛ فلما شعر أن الرئيس قد تطرّق إلى المزاح الجميل أجابه ضاحدًا: إنني 
أعتقد أننا ما كنا لنقطب وجوهنا ونعبسء ولو كنا في ساحة القتال! 

فقال الجنرال مستفهمًا: هم؟ 


' لقد استعملنا في هذا الفصل والفصول التالية الأسماء الأجنبية للرتب العسكرية دون تعرييبها؛ لأننا 
قدّرنا أنها تغنى بالغناية أكثر من مرادفاتها في هذا المضمار. (المترجم) 


اليل 


الاستعداد للحعرض 


وفي تلك اللحظة ظهر فارسان على طلايق برودُو. حيث كان قد أقيم عليها مراقبون 
بانتظار مقدم القائد الأعلى» كان أحدهما ضابطًا مساعدًا والآخر فارسًا قوقازيًاء كانت 
القيادة العليا قد أرسلتهما لقائد السرية؛ ليوضحا له ما غمت من أمر البارحة» أوضح 
الضايط المساعد للجنرال أن القائد الأعلى يرغب في رؤية السرية على ما كانت عليه حالها 
عندما وصلت إلى مكانها الحاليء دون أي تعديل أو تبديل؛ أي إنه كان يريد تفتيش الفرقة 
بألبسة الميدان. 

كوتوزوف صباح أمسء أحد أعضاء القيادة المتحالفة «هوف كريجران»؛ جاء 

من فيينا يرجوهء ويستدعيه للقيام بعملية الالتحاق مع جين ماك" وجين الأرشيدوق 
فرديناند»" ورأى كوتوزوف أن الالتحاق بِذَيّنِك الجيشين غير مُحِدٍِ؛ لذلك فقد أراد أن 
يُظهر للجنرال النمساويء بين العديد من الآراء المؤيدة لوجهة نظره. الحالة السيئة 
التي بلغت إليها الجيوش الروسية القادمة من روسياء ولهذا السبب وحددء كان يريد 
اسنتعراقن المحدات القادمة التى كاقت مز اختياله:' كلب كاقت حالته أكدن يمو ةا بوذا 
عاق الخنابظ السافة يحول عدف كاف السدر 4 ققد كفل إليةتزفنة العاف الأمن ى لقا 
السرية على حالها التى كانت عليها عند بلوغها مرحلتها الأخيرة» وأنه في حالة عدم تنفيذ 
تلك الرغبة» فإن القاش الأعلى سيكون شديد الاستياء» فهرٌ الجترال قاد السرية كتفي 
وأطرق برأسه. وباعد بين ذراعيه» وقال بلهجة غاضبة يُحدَّثْ قائد الكتيبة: ها نحن في 
موقف سيئ! لقد قلت لك يا ميخائيل دميتريش أن المعاطف واجبة في الميدان» رباد» رباه! 

وسار بخطَّى حثيثة وصاح بصوته الآمر: يا حضرات قواد الفصائلء أيها النقباء! 

ثم استدار إلى الرسول وقال بلهجة امتثالية: هل سيصل سريعًا؟ 

فأجاب الضابط المساعد: خلال ساعة على ما أظن. 

- هل نجد وقنَا كافيًا لتبديل ألبسة الجنود؟ 

- لست أدري يا سيدي الجنرال. 

تقدّم الجنرال من الصفوف الأولى» وأعطى أمرًا بارتداء المعاطف. فجرى ضباط 
الفصائل بين الصفوف يُبلغون الأمرء واهتم الرقباء واكتأبوا بسبب سوء حالة معاطفهم, 


اح 


” شارل ماك: جنرال نمساوي ولد في يينسلنجن عام 2١17207‏ وتوفي عام 21874 طوّقه نابليون الأول في 
معركة أولم» فاستسلم دون قتال مع ثلاثين ألف محارب. (المترجم) 

” فرديناند الأول؛ إمبراطور النمسا من عام ١855‏ حتى عام .١185/‏ ولد عام ١147‏ وتوفي عام 2141/6 
كان لا زال أرشيدوقًا أثناء حملة نابليون. (المترجم) 


1١ /لا/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ولم يلبث المربع المنظم الذي كان يضم جنودًا صامتين نظاميين» أن تعاوج مُدوياه فالحركة 
بين الجنود عادت على أشدها؛ رفعوا أكياسهم عن ظهورهم بضجيج مسموع. وأخذوا 
يعدون معاطفهم, وارتفعت الأدرع تدخل في أكمام المعاطف. 

ولم تمض نصف ساعة: حتى عاد المريع إلى الالتكام والصمت بعد أن انقلب لونه من 
أسود إلى أشهبء وعاد الجنرال بخطواته المتثاقلة» يقف على مقدمة الفرقة ليعاين جنوده 
عن يُعدء صاح بانقعال: ما هذا أيضًا؟ ما معنى ذلك؟ 

وتقدَّم بضع خطوات إلى الأمام وهتف: ليحضر رئيس الفرقة الثالثة. 

ورددت الصفوف عبارة: قائد السرية الثالثة مطلوب للمثول أمام الجنرال! 

بينما راح ضابط تابع يجري باحذًا عن الضابط المتأخر. 

فلما بلغت الأصوات المرددة «ضابط الفرقة الثالثة إلى الجنرال!» مشوهة حتى أصبح 
النداء: «الفرقة الثالثة للركئيس!» أو «الجنرال للفرقة الثالثة!» الصفوف الخلفية. خرج 
الضابط المعني بالأمر من الصفوفء وعلى الرغم من أنه لم يكن في شرخ الشباب» ولم تكن 
من عادته الجريء فقد راح يسير جريًا نحو موقف الجنرال» لكن طريقته في الجري كانت 
متعثرة حتى إن طرفي حذائيه كانا يصطدمان ببعضهما بين آونة وأخرىء وكانت قسمات 
وجهه تحمل طابع القلق الذي يتجلى عادةً على وجه التلميذ الذي طرح عليه سال في 
مادة لم يكن قد قرأهاء وكانت لطخات بيضاء تحلي أنفه الأحمر من شدة الدلك» وفمه 
المرتعد لا يستقر على حالء فلما كاد أن يبلغ موقف الجنرال: أصبحت أنفاسه مبهورة» 
وخطواته تزداد يظاء 

حدجه الجنرال بنظرة من رأسه إلى قدميه. وصاح وهو يقدم فكّه الأسفل دلالة على 
امتعاضه: ما معنى ذلك؟ لعلك تليس جنودك عباءات بيضاء بعد قليل! 

وأشار بإصبعه إلى جندي كان يرتدي معطفاء يختلف لونه عن كل ما حوله من 
معاطفء وأردف: وأنت؟ أين كنت؟ نحن ننتظر القائد الأعلى» بينما أنت تترك مركزك؟ 
هم؟! سوف أعلّمك كيف تجعل رجالك يبدون بمظهر حسن في أيام العرض! 

كانت نظرات رئيس الفرقة شاخصة إلى قائده» وهو يحيّيه بإصبعين لبثتا ممسكتين 
بحافة خوذتهء وكأنه لا يعرف من السلام إِلَّا تلك الحركة. 

عاد الجنرال يقول بصوت يجمع بين الشدة واللين: تكلم أخيرًا! من هو ذا المتذكر؟ 
أهى هنغاري؟ 

- يا صاحب السعادة .. 

- ماذا «يا صاحب السعادة»؟ يا صاحب السعادة» يا صاحب السعادة! فسر موقفك. 
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الاستعداد للعحعرض 


استعراض قرب برونو. 


بإنة يا اسناحب السحادة لاولوخوف: الصايظ الذى أدزلت. رفيته إل حتري: كان 
رئيس الفرقة يتحدث بوجلء فهتف الجنرال: دولوخوف! لقد جعلوا منه جنديًا وليس 
ماريشالًا على ما أعتقد. فلم إذن لا يرتدي ألبسة كل الجنود؟ 

- إن سعادتكم أجزتم له ذلك أثناء المسير. 

فقال الجنرال وقد هدأت حدّته بعض الشيء: أجزت؟! أجزت؟! إنكم حميعًا هكذا 
أيها الشبان: تقال لكم كلمة ف... 1 

ثم عاد إلى الاحتداد من جديد وأردف: تقال لكم كلمة فتجعلون منها ... ماذا؟ هم؟ 
ألبس حنودك الكسوة المناسية. 

وعاد الجنرال يقترب من الفرق المحتشدةء وهو يجن ساقه كعادته. دون أن يُعقب 
على قوله إلا بنظرة ألقاها على الضابط المساعدء كان من الواضح أن حالة الغضب التى 
كان عليهاء تُدخل السلوان على نفسه؛ كان يبدى عليه أنه يعتمد البحث بين أفراد السرية 
عن سبب آخر يُّفتيء غضبه. وبعد أن تقدّم بملاحظة إلى أحد الضباط بسبب ياقته 
المستعارة التى لم تكن شديدة النظافة» وآخذ آخر لسوء انتظامه في الصفء وصل إلى 
الفرقة الثالثة. 


1/5 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان يفصله خمسة رجال عن دولوخوف الذي كان مرتديًا معطفًا يميل لونه إلى 
الزرقة. فصاح بصوت مكتتب: ما هذا الهندام؟ ساقكء أين ساقك؟ 

فعدّل دولوخوف وقفته ببطء وحدج الجنرال بنظرة جريئة. أردف الجنرال: ما معنى 
هذا المعطف الأزرق؟ انزع هذا ... أيها الرقيبء ليبدل ثيابه هذا ال.. 

فقاطعه دولوخوف بخشونة قائلًا: سيدي الجنرالء إنني مُلزْم بتنفيذ الأوامر وليس 
باحتمال .. 

- اصمت! لا يجب الكلام بين الصفوف! اصمت! 

فأتم دولوخوف حملته بصوت مرتفع واضح: وليس احتمال الإهانات. 

تقابلت نظرات الجنرال بنظرات الجندي. فراح الأول يشد على حزامه بغضب دون 
أنْ يجرؤ على التفوه بجوابء وأخيرًا قال: تفضّل بتبديل هندامك أرجوك. 

ومضى مبتعدًا. 


الفصل الثاني 


كوتوزوف 


صاح أحد المراقبين على الطريق: لقد جاء! 

تضرج وجه الجنرال فجأةً فجرى إلى حصانه؛ فأمسك بالسيور بيد مرتعدة» واعتلى 
صهوته؛ فلما استوى في مكانه» استلٌّ حسامه. وأشرّقت أساريره: وقد علا الحزم عليهاء 
وفتح فمه على زاوية استعدادًا لإصدار الأوامر» وانتفضت السرية كالعصفور الذي ينفض 
ريشهء وتجمدت ساكنةٌ كقطعة من الصخر. 

صرخ الجنرال بصوت مرعد تَتَجِلّى فيه أصداء الرضى الممزوج بالحزم حيال السرية 
والامتثال للقائد الأعلى: اس...د...عد! 

وعلى الطريق العريض المغروس بالأشجارء كانت عربة عالية من عريات فييناء مطلية 
بلون أزرق فاتح» تقطرها ستة خيول؛ تتقدم مسرعةٌ بصرير خافت وصخب مكتوم؛ وكان 
يرافقها حرس كرواتيء توقفت العربة أمام السرية» كان كوتوزوف يتحدث بهدوء مع 
جنرال نمساوي جالس إلى جانبه بثيابه البيضاء التي كانت أشبه بلطخة وسط الستار 
الكمونا الذئ كمع ه البسة روسيم ونا مطل مق العرية تجهاة الفقرلة كان اسه 
إلى محدثه دون أن يبدو على وجهه أنه يهتم بالألفين من الرجال الذين كتموا أنفاسهم, 
وشخصوا بأبصارهم إليه وإلى قائدهم المباشر. 

دوّى أمر جديدء فتماوجت السرية» وارتفع بين الصفوف صليل الأسلحة بالتحية 
النظامية. وأعقب ذلك سكون ثقيل قطعه صوت القائد الأعلى الخافت وهو يحيِّى الجنود. 
وصوت الجنود يدوّي مجييًا: «نتمنى لسعادتكم صحة طيبة.» بعاد السكوين والوذوء هخ 
جديدء وبعد أن شهد القائد الأعلى العرض العسكري وهو في مكانه. راح يجوس خلال 
الصفوف مع تابعيه»ء وهى يمشي جنيًا إلى جنب مع الجنرال الأبيض. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان قائد السرية» الذي كان منذ حين واقفًا وقفةٌ دقيقة جامدة يحيِّىي بسيفه القائد 
الأعلى وهى يلتهمه بنظراته. يجري وراءه في تلك اللحظة منحني الجذع: جاهدًا في امتثال 
لأية إشارة تصدر عن القائد الأعلىء مُبرنًا الدليل الواضح على أنه يقوم بكل واجبات 
المرءوس حيال الرئيس بسرور يفوق سروره بالقيام بأعبائه كرئيسء وكانت السرية تبدو 
على أحسن حال بفضل جهوده وصرامته. حتى إنها كانت أحسن السرايا التي وصلت إلى 
برونُوء لم يكن بينها أكثر من مائتين وسبعة عشر مريضًا أى متخلفًاه ولم يكن فيها ما 
يستحق النقد أو القلق إلا مسألة الأحذية. 

كان كوتوزوف يتوقف بين الحين والآخر؛ ليوجه ضع كلمات رقيقة إلى الضباط 
الذين عرفوه خلال حرب تركياء وكان أحيانًا يتحدث إلى بعض الجنودء كان يهز رأسه 
بحرارة مرات عديدة خلال استعراضه القوات كلما وقع بصره على أحذية الجنود الخُلقة, 
فكان يُشير إلى الجنرال الأبيض النمساوي بلهجة من يقول: «إنه لا يوجه اللوم إلى 
أحدء ولكنه لا يستطيع مشاهدة حال رجاله السيئ دون أن يشعر بالمضض.» وفي كل 
مرةء كان قائد السرية يندفع إلى الأمام محاذرًا أن تفوته أتفه ملاحظات القائد الأعلى 
وكلماته. وكان مرافقوى القائد الأعلى يسيرون وراءه على مسافة تسمح لهم بالإصغاء إلى 
كل كلمة يفوه بها بصوت خفيضء وكان تعداد المرافقين يقرب من عشرين رجلّاء كانوا 
يتحادثون بينهم» ويسمحون لأنفسهم أحيانًا بالضحك. وكان ضابط مساعد جميل يسير 
في أعقاب القاش الأعلى في الصفوف الأمامية من المرافقين» ذلك الضابط كان بولكونسكىء 
وكان إلى جانبه صديقه نيسفيتسكيء وهو ضابط مديد القامة قوي البنيان متينه» با 
ضاحك الوجه؛ بعينين دائمتي الاغريراق والجذلء: كان يُضحكه ما يصدر عن ضابط 
مساعد آخر أسمر الوجه م لطيف. ذلك الضابط الأسمرء يحدج ظهر قائد السرية 
بنظرة ثابتة» ويقلد بكل جد ووقار كل انتفاضة وانحناءة تصدر عنه؛ فكان نيسفيتسكي 
يضحك لذلك المشهد الطريفء ويلكز رفاقه بمرفقه ينبههم إلى حركات ذلك الضحوك 
المسلي. 

أخذ كوتوزوف يقابل بلامبالاة ألوف العيون التي كانت تتابعه؛ وكأنه لا ينفصل عن 
حدقاتهاء فلما وصل قرب الفرقة الثالثة» توقف فيه خض إن تابعيه كادوا أن يصطدموا 
به بسبب توقفه الفجائي الذي ما كانوا يتوقعونه. 

هتف القائد الأعلى محدّنًا ضابط الفرقة الذي عرفه. والذي كاد المعطف الأزرق أن 
يسبب له عناءً وتشويشًا: آه, آه تيموخين! 
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كوتوزوف 


عه 


وبدا مستحيلًا أنْ يستطيع المرء الانتصاب أكثر مما انتصب تيموخين خلال فترة 
الاستعراض كلهاء مع ذلكء فإنه وجد وسيلة مكّنته من أن يضاعف انتصابه عندما سمع 
القائد الأعلى يوجه الحديث إليه؛ وكان باديا عليه استحالة بقائه على ذلك الوضع المستعد 
زمنًا طويلًاء وفهم كوتوزوف الموقف تماماء ولا كان لا يريد إلا خير قائد تلك الفرقة» فقد 
سارع بمغادرته ليسمح له باتخاذ وضعية تريحهء وشاعت ابتسامة على وجهه المكتنز 
الذي يشوهه جرح قديم. 

قال لقائد السرية: هو ذا زميل جديد «لإسماعيل»» إنه ضابط باسل! هل أنت مسرور 
منه؟ 

فقفز الجنرال قائد السرية إثر انتفاضةء وخطا إلى الأمام خطوة وقال: شديد السرور 
يا صاحب السعادة العلية! 

بينما نقل الضابط الأسمر المرافق للقائد الأعلى حركات قائد السرية كالمرآة الأمينة 
التي تعكس الصور الحقيقية للأشياء. 

"قال كزكو قوقع باسفاة لكل ذا خنع عق نا مه انعدو ققد كان عالق 

باخوص ' أكثر من اللازم. 

واستمر في تفتيشه. 

لم يجرق قائد السرية على الإجابة» وهو الذي راح يسأل نفسه عما إذا لم يكن 
مسئولًا فعلّا عن ذلك الضعفء وفي تلك اللحظةء أخذ الضابط المرافق الأسمرء لدى 
مشاهدته رأس قائد الكتيبة ذي الأنف الأحمر القرمزي والبطن المنتفخ المتصلبء يقلد 
تلك الشخصية تقليدًا بلغ من إتقانه» أن نيسفيتسكي لم يستطع كبت ضحكة مجلجلة: 
لتقت كلترروهم غير أن الضنايظ الذي كان وتحكم تسكتقه عل هراة نهد ى تاك 
اللحظة طابعًا جديا خطيرًا بريمًا ومحترمًاء قلّ أنْ يشاهد مثله على وجه من الوجوه. 

كانت الكتيبة الثالثة هي الأخيرة في الاستعراض والتفتيش فراح كوتوزوف يجهد 
فكره لتذكّر أمر ما سها عن باله. وعندئذٍ تقدَّم الأمير آندريه من صفوف المرافقين 
وقال للقائد الأعلى بصوت منخفض باللغة الفرنسية: لقد أوعزتم إل أنْ أذكٌركم بأمر 
«دولوخوف» الضابط الذي أنزلت رقيقة :هذه 'الشرية: 


' باكوس أو باخوصء إله الخمر عند الرومان. وابن جوييتر وسيمليه 5670616, وبذلك يتضح المعنى الذي 
أراده القائد الأعلى بكلمته. (المترجم) 


اندلا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


سأل كوتوزوف: أين دولوخوف هذا؟ 

فلم ينتظر دولوخوف أنْ يُستدعى عن طريق التسلسل حتى يمثل بين يدي القائد 
الأعلىء بل برز من الصفوف فورّاء وجاء ينتصب بوضعية الاستعداد أمام القائد الأعلى» 
كان شابًا جميل المحيّاء أزرق العينين» أشقر الشعرء وكان قبل ذلك قد استطاع استبدال 
معطفه الأزرق بمعطف الجنود الرصاصي. 

سأله القائد الأعلى في شيء من الرقة: هل لك سؤال؟ 

وقال الأمير آندريه: هذا هو دولوخوف! 

- آه! حسنًاء آمل أنْ يردعك الدرس الذي تلقيتهء فكن جنديًا طيبًا والإمبراطور رحيم 
شفوقء فإذا تصرفت تصرفًا حسنًاء فإننى أنا الآخر لن أنساك. 

نمكم دولوخوك منصيزة للشخ إلى ترجه الجدرال الغاض الكل يريمن الحرأة 
والحزم: كما فعل منذ حين إزاء قائد السرية» حتى وكانت تلك النظرةء قد مزقت حجاب 
التقاليد التي تجعل البون شاسعًا بين الجندي البسيط والقائد الأعلى الرفيع. 

قال بصوت ثابت حازم مسموع: إنني لا أطلب من سعادتكم العلية إِلَّا أمرّا واحدًاء 
وهو أَنْ تعطي لي الفرصة لإصلاح خطيتتيء وإثبات تفانيّ لصاحب الجلالة ولروسيا. 

عبن وروت فجأة وأشاح بوجهه بينما أطلت من عينيه تلك الضحكة الهازكة, 
التي برزت منهما عندما التقتا برئيسه تيموخين منذ حينء ولعله أراد بذلك أن يقول إن 
كل ما قاله دولوخوفء وكل ما كان يمكن أنْ يقوله؛ ليس إِلَّا أشياء معروفة منذ زمن 
بعيد ومُكرّرة ومُملّة بل وفي غير محلها. ثم مضى متجهًا نحو عربته. 

تفرقت السرية إلى فرق صغيرةء واتجهت نحو المعسكرات التي أقيمت لها على 
مقرية من يرونُوء حيث كان أفرادها يأملون الحصول على أحذية جديدة وألبسة مناسبة, 
وخصو ادل الزاحة التهو 5 بعد :فلك الزاكل الطويلة سن السونا الضاى والادزاحة 
الفرقة الثالثة - وعلى رأسها تيموخين - تنظم صفوفها استعدادًا للمشي, اقترب الجنرال 
- الذي جعلته سلامة عواقب التفتيش ميالًا إلى المرح - من الرئيس مُشرق الوجه وقال: 
آمل ألا أكون قد أزعجتك يا بروخور إينياتيتش؟ إنك تفهم ... إن خدمة القيصر ... إن 
المرء عندما يكون على رأس الفرق يفقد صوابهء فلا يستطيع تنميق كلامه أو انتقاءه. 
لكنك تعرفنيء وتعرف أنني على استعداد لتقديم اعتذاراتي عند الاقتضاء. هياء أقدّم لك 
خالص شكري. 
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كوتوزوف 

ومدَّ له يده. فأجاب الرئيس - الذي ازداد أنفه احمرارًا - بابتسامة كشفت عن 
فكه. وفضحت نقص نابين تحطما بضربة من عقب بندقية في معركة إسماعيل: وكيف لا 
أفهم يا سيدي الجنرال! 

- وبهذه المناسبة» قل للسيد دولوخوف إنني لن أنساه وإنه يستطيع أن يطمتن إلى 
هذا الأمرء أخيرنى ما وددت منذ زمن طويل أن أسألك عنه: كيف يتصرف؟ وما رأيك في 
سلوكه؟ ا 

- إنه دقيق جدًّا في الخدمة يا صاحب السعادة: أما عقليّته ... 

فقاطعه الجنرال قائلًا: حسنًاء أما عقليّته! 

- إِنَّ ذلك يتوقف على الوقت يا صاحب السعادة؛ فهو شاب ذكيٌ ومهذّبٌ 


02 
ن له علامات عالية 


حسام 


- إنك على حقء ولكن ينبغي أن تُشفق على الشاب في محنته. 
هامة. كذلك يمكنك ... 

فأجاب تيموخين وهو يُبرز ابتسامة تعني أنه فهم غاية رئيسه ورغبته: أمرك 
يا سيدي الجنرال. 

- عالء عال! 

سار الجنرال بحذاء الفرقة» وأوقف حصانه إلى جانب دولوخوفء. وصاح بصوت 
تعمّد أن يسمعه الجنود: حسنًا! إِنَّ الأمر على ما يُرام. ليورّع على كل جنديٌّ قدح من 
العرق من جانبيء شكرًا للجميع وحمدًا لله. 

ثم تجاوز الفرقة ليقترب من أخرىء بينما راح تيموخين يقول إلى ضابط مساعد له 
كان إلى جانبه: إنه رجل باسلٌ يمكن التفاهم معه رغم كل شيء. 

فأجاب الضايط الصغير: إنه الملك الكيًا “تنام© 06 1201 (ويقصد أنه طيب القلب). 

كان ذلك اللقب قد أأطلق على الجنرال من قبل أفراد سريته, وكان إلى جانب ما يحمله 
من معنّى آخر لترجمة العبارة حرفياء والذني يمكن القول بمقتضاها أنه ملك القلبء 
يحمل توريةٌ يتفكّه بها الجنود. 

انتشر المزاح بين الجنود بعد أن عمَّ الضباط جميعًاء فراحت السرية تسير بخطّى 
نشيطة: والرجال يتبادلون الفكاهات على غرار: كانوا يقولون مع ذلك أن كوتوزوف معورٌ 
العين. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- لعلك تريد أن تقول إنه أعور العينين معًا! 

- أنت مخطئ يا فتىء إِنَّ عينيه أحدق من عينيكء لقد دقق في الأحذية والجوارب 
وتفحصها! 

- آه! إنني يا فتاي» عندما عاين ساقي حدَّثت نفسي بمثل هذا. 

- هل رأيت النمساوي الذي كان معه؟ يبدو كأنه طُْلِي بالحبر إنه أبيض كالدقيق» 
يا لشدة ما قضى من وقتِ في تلميع نفسه ذلك الفتى! 

- هه يا فيدياء ألم تسمعهم يتحدثون عن الوقت الذي سنقاتل فيه بونابرت؟ لقد 
كنت قريبًا منهم؛ يبدو أن بونابرت في برونوف حاليًا (يعني بروتُو). 

- بونابرت في برونوف! من أين جئت بهذا أيها الغرّيد! إنك لا تعرف أنَّ بروسكى 
22501 (ويقصد بروسيا) وحده هو المتعند في الوقت الحاضرء وأن النمساوي يؤُدّبْه 
ويخرسه. ومتى انتهى منه فسيأتي دور بونابرت» مع ذلك تقول أنه في برونوف! إنك 
لم كايا فكي هاة االو اك فقمه أذنلن أككن كفن زلنة 

- آه من المشرفين على الإعاشة! انظر إليهم كيف يستقرون في القرية هناك إنهم لن 
يهيئوا لنا الطعام قبل وصولنا. 

- لن تحصل حتى على «بسكويتة» أيها اللعين العجوز. 

- ومن الذي أعطاك التبغ البارحة؟ هل تذكر ذلك أم لا؟ خذء خذ مع ذلكء وليباركك 
الله 

- ليتنا نتوقف فقطء ولسوف نسير هكذا مرحلة طويلة قبل أن نضع لقمة في فمنا. 

- هل تريد أن يعطينا الألان عربات؟ إن ذلك سيكون حتمًا أمرًا جميلًا. 

- إننا هنا يا فتاي لسنا إِلّ حفاة الأقدام» لقد كنا حتى الآن فتيان التاج الروسيء أما 
الآن فليس في إلا الآلمان. 

هتف الضابط الرئيس: ليتقدم المغنون إلى الصفوف الأمامية. 

فخرج من الفرقة حوالي عشرين رجلا واجتمعوا في الطليعة» والتفتَ إليهم رئيس 
الفرقة الموسيقية» وهز ذراعه. وردد بصوت مدي أغنية الجنود التي تبداً: 


أليس الفجر هذا 
الفجر الذي ينبلج؟ 


ملدلا 


كوتوزوف 

وتنتهي كما يلي: 
سوف نحصل على المجد. 
مع الأب كامانسكي ... 
كانت هذه القصيدة قد نُظمت في تركياء لكنها كانت تردّد الآن في النمسا بتبديل بسيط 
في البيت الأخير؛ إذ استسيقن بعبارة «الأب كوتوزوف» عن عيارة «الأب كامانسكى»., التى 

وبعد أن انتهى الجنود من هذا المقطع الأخير, حركوا أيديهم بعنفء وكأنهم يُلقون 
بشيء إلى الأرضء ونظر قارع الطبل إلى المغنين نظرة قاسية شملتهم جميعًاء فلما تأكد من 
أن عيونهم شخصت إليهء بدا كأنه يرفع شينًا وهميًا فوق رأسه؛ شينًا ثمينًا غير مرئي 
استبقاه لحظة مرفوعًا إلى الأعلى» ثم ألقاه فجأةًَ بحركة يائسة إلى الأفق البعيد وهتف: 


آهء آهء يا كوخي! 
يا كوخي الجميل! 


ورد عشرون صوتا بعده: 
يا كوخي الجديد! 


بينما تقدّم الضارب على الصنج إلى الأمام مهرولاء وراح - رغم ثقل تجهيزاته - 
يسير القهقرى» وهى يحرك كتفيه بحركة دائرية» ويقرع صنوجه بحركة تهديدية. أما 
الجنود فقد راحوا يضبطون الإيقاع بحركات أذرعهم» ويتقدمون بهمة عالية ونشاطء 
وهم يقرعون أقدامهم على الأرض. وارتفع بعد قليل صوت عجلات العربة وصريرهاء 
وصوت خيول تخبٌ. كان كوتوزوف وتابعوه عائدين إلى المدينة. أشار الجنرال القائد 
الأعلى إشارة طلب فيها أن يمشي الجنود بخطوات حرة» وكان وجهه ووجوه تابعيه مشرقة 
لبتماعهم تلك الأغفية» ولزؤيتهم فلك «القنطعة الرحة الشاهية: .يقوذها الراقدن الذي سير 
في المقدمة. وفي الصف الثاني من ركبه؛ على الجانب الأيمن» كان جندي ذى عينين زرقاوين» 
يُلفت النظر بتصرفه الكيّس الحماسي المتفق مع إيقاع الأغنية» وبنظرة الإشفاق التي كان 


يُلقيها على كل من الفرسان المتعجرفين المواكبين لركب القائد الأعلى» كان يبدى مشفقًا 


/ا15 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


عليهم؛ لأنهم لا يسيرون في صفوف الفرقة: جاء أحد أولتك الضباط الفرسان متخليًا عن 
مكانه في الركب» واقترب من ذلك الجندي الذي لم يكن سوى دولوخوف. 

كان ذلك المتخلف - واسمه جركوف - تابعًا من قبل للعصبة التي كان يقودها 
ويرأسها دولوخوفء وكان قد لاقاه خلال الطريق وتجاهل وجوده؛ء فلما رأى عطف 
كوتوزوف ولمس ميله إلى ذلك «الضابط المحروم من رتبته»» اقترب منهء وعلى وجهه آيات 
من السرور. 

سأله بصوت أراده أن يعلو على أصوات المغنين» وقد نظم خطوات جواده مع مشية 
دولوخوف: كيف الحال يا صديقي العجوز؟ 

أجابه دولوخوف ببرود: كما ترى. 

كانت الأغنية الحماسية التى يسير على خطاها الجنود تُضفى معنَّى خاصًا على لهجة 
جركؤف المتواضعة ويزود دولوخوف المتعمد. ْ 

قال جركوف: إذنء: هل تسير الحال مع الرؤساء على ما يرام؟ 

- لست أشكو من شيء» إنهم جميعًا أشخاص باسلون. كيف - بحق السماء ‏ 
تسللت إلى الأركان العامة؟ 

- لقد نقلوني بصفة ضابط ارتباط. 

وصمتا فترةً مصغيين إلى الأغنية التي كان لحنها يثير الحماس في النفوس: 


لقد أطلق الصقرء 
وطار من اليد اليمنى. 
ولولا تلك الأغنية» لكان حديث الصديقين على نمط آخر. 
سأل دولوخوف: هل صحيح أن النمساويين قد هزموا؟ 
- الله أعلم» ولكن يبدو لي ذلك حقيقة. 
قال دولوخوف بصوت يدتّفق مع إيقاع الأغنية: ذلك أفضل. 
- تعالَ لرؤيتنا ذات مساءء سوف نلهو على هوانا. 
- إنكم إذن تتمرغون على الذهب! 
حا تهال مد ؤلك. 
ب مستهيل! القل أقسمت آلا الس الورق ول الكمن قبل أن كعاد إل رتبتئ. 
- ستعاد إليك في العملية المقبلة. ْ 
- عندئذ سنرى. 


للا 


كوتوزوف 

وعاد الصمت بينهما من جديد. 

- إذا احتجتٌّ إلى شيء فتعالَ إلى الأركان» وسنحاول أن نخدمك. 

أجاب دولوخوف بابتسامة هازتة: لا تعذبني! إنني إذا احتجت إلى شيء ما طلبته 
ولكن أخذته. در 

- آوه! إنك تعلم أنَّ ما أقوله لك ... 

- وأنا كذلك. 

- حسنًا إلى اللقاء. 

جد رافق تنكف 

وظلت الأغنية ترتفع مقاطعها: 


بعيدًاء يعيدًا جدَّاء نحو الوطن ... 


لَكَنَّ جحركوف حصانه فثار هذاء ويعد أَنْ دار حول نفسه دورتين أو ثلاث دورات 
دون أَنْ يهتدي إلى القائمة التي يجب أنْ يبدأ بها السيرء اندفع خبيًا على طول الفرقة على 
إيقاع الأغنية. 
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الفصل الثالث 


هزيمة ماك 


عندما عاد كوتوزوف من الاستعراضء دخل إلى مكتبه يرافقه الجنرال النمساويء بعد أن 
أعطى الأمر إلى أحد تابعيه» بأن يعرض عليه الأوراقّ المتعلقة بحالة الجنود القادمين من 
روسياء والمخابرة الواردة من الأرشيدوق فرديناند الذي كان على رأس الطليعة: فلما جاء 
الأمير آندريه بالوثائق المطلوبة» رأى الجنرالَ القائد الأعلى وعضوّ القيادة العليا جالسين 
وراء طاولة يدرسان مخططاء قال كوتوزوف وهو ينظر إلى بولكونسكي وكأنه يوحي 
إليه بالانتظار: «حسنًا.» بينما استمر يتابع الحديث الذي كان دائرًا بالفرنسية» كانت 
لغته المهذبة ونبراته الواضحة؛ والعناية التي يبديها لتلفظ كل كلمة بوضوح: تأسر انتباه 
سامعه. وتبرهن على أنه يتلذن بسماع أقواله. 

- دعني أقول لك يا جنرال إِنَّ الأمر لى كان منوطًا بي وحديء لكنت منذ زمن بعيد 
أجريت الاتصال مع الأرشيدوق وفقًا لرغبات جلالة الإمبراطور فرانسواء ثق بشرفي أنني 
سأشعر براحة عميقة إذا أسلمت القيادة العليا لقائد أكثر دراية منى واستعدادًا ومهارة, 
ومثل هؤلاء القواد كثير في النمساء إنني بذلك أتخلص من مسئولية جسيمة؛ غير أنَّ ما 
يحدث يجعل الظروف تقهرنا يا جنرال. 

وكانت الابتسامة التي أشفع بها جملته الأخيرة توحي بالقول: «لك ألا تصدقني إذا 
شئتء ولا يهمني إذا صدقتني أم لاء ولكن ليس بين يديك حجة تتذرع بها وهنا جوهر 
النالقية 7-0 

وعلى الرغم من أن الجنرال النمساوي لم يكن شديد السرورء فقد اضطر أن يدفع 
إلى كوتوزوف من نوع النقد الذي صرفه لهء غير أن لهجته الشرسة المتذمرةء كانت 
تتنافى مع عروضه المعسولة: كلًاء كلًا! إِنَّ جلالته يقدّر تقديرًا عاليًا مساهمة سعادتكم في 
العمل العام» وأرجو أن تثق بذلكء لكننا نعتقد فقط أن الإمهالات الحالية تَحُرم الجيوش 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الروسية المظفرة ورؤساءهم المشاهير أكاليل الغارء التي درجوا على اكتسابها والتحلي بها 
في ساحات الوغى. 

كانت تلك الجملة - ولا شك - جملة مهيّأة سلفًاء فانحنى كوتوزوف وهو يبتسم 
وقال: إننى أقدّر شخصيًا - والرسالة التى شرفنى بها صاحب السمو الأرشيدوق فرديناند 
منذ حين تؤيد رأيي - أقدّر أنَّ الجيوش النمساوية التي يقودها رئيس على جانب كبير 
من المهارة كالجنرال ماك قد حصلت حتى الآن على نصر حاسم يجعلها - ولا شك - 
في غير حاجة إلى عوننا. 

فيس الجترال؛ إن هل الهم :من أن هريمة النمساويين لم تكن .قد أملنت وميا 
بعدُء فإن الإشاعات الكثيرة المزعجة كانت تؤيدهاء حتى إن جواب كوتوزوف بدا لهذا 
السبب لونًا من السخرية» مع ذلك فقد كان وجه القائد الروسي الأعلى يشع بابتسامة 
بريئة تؤكد براءة قصده.ء فقد كانت الرسالة التى أرسلها إليه الأرشيدوق فرديناند تصف 
الحالة الاستراتيجية بأنها ممتازة جدًا. 

قال للأمير آندريه: أعطنى الرسالة. 

ثم التفت إلى الجنرال التسفاري فقرأ له المقطع التالي» وقد تقلّصَّت شفته بابتسامة 
تحمل شيئا من السخرية: 


إن تركّز قواتنا التي يبلغ عددها سبعين ألف رجلء قد أعد وأنهي على خير ما 
يرام» بشكل يجعل العدو يتعرض لهجماتنا إذا حاول اجتياز «ليخ»' ويُمنَّى 
بهزيمة محتومة:, إننا باحتلال «الأولم»" نحتفظ بأرجحية السيطرة على ضفتي 
الدانوب» ونستطيع بذلك في كل لحظة أن نجتاز الدانوب إذا لم يحاول العدو 
اجتياز نهر «ليخ» لنقطع عليه خط مواصلاته؛: وأن نعود إلى عبور الدانوب مرة 
أخرى؛ لتَحُول دون نجاح أية محاولة يقوم بها ضد حلفاتنا المخلصين» سوف 
ننتظر بِحجّلد ويطولة أن ينتهي الجيش الروسي من استعداداته» وأن يتخذ أهبته, 
وبعدئذ سوف نجد سهولة كبيرة بتهيق المصير الذي يستحقه العدى ياتحادنا 


معًا. 


' نهر في بافاريا يمر بمدينة أوجسبورج ويصب في الدانوب» طوله 85"كم. (المترجم) 
" أولم مدينة ألمانية على الدانوب» سكانها 22٠٠٠١‏ بناء كاتدرائيتها على الهندسة القوطية؛ استسلم فيها 
الجنرال ماك النمساوي مع ٠٠٠٠١‏ جندي دون قتال. موطن العلّامة أينشتاين. (المترجم) 
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هزيمة ماك 


وأعقب: تفضّل بالاقتناع بصدق قولي. 

وأطلق زفرة ارتياح ونظر إلى الجنرال النمساويء. فأجاب هذا وقد رأى أن المزاح قد 
دام أكثر مما ينبغيء وأن من الأصوب بلوغ الغاية مباشرة: لا شكء ولكن ينبغي أنْ نتوقع 
ذاقنا أسوا العواقي+ إن سغا نز دكر تعرفون حولة شه هده الحكمة القديقة. 

وألقى نظرة بديهية إلى مساعد الجنرال» فقاطعه كوتوزوف بقوله: اعذرني يا جنرال. 

واستدار نحو الأمير آندريه وأردف يحدثه: اسمع يا عزيزيء اذهب إلى كوزلوفسكيء 
واطلب إليه التقارير الواردة من جواسيسناء هذه رسالة الأرشيدوق فرديناند» وهاتان 
ومنالتاق هن الكوقه تين تو خذها مكلن وكد لل هذه اراق لحطرها جميعها باللقة 
الفرنسية» واحمل لي مذكرة واضحة تحمل كل معلوماتنا عن عمليات الجيش النمساوي. 
إنك تفهمنىء أليس كذلك؟ وعندما تنتهى من ذلكء أعط المذكرة إلى سعادته. 

أشار الأمير آندريه برأسه إشارة يع منها أنه فهم الغاية من الكلمة الأولى ليس ما 
قاله رئيسه بلسانه فحسبء بل كذلك ما كان يُضمره في نفسهء وجمع الأوراق وحيّاء ثم 
انسحب يخطوات خفيفة. 

على الرغم من أن الأمير آندريه لم يكن قد مضى على مغادرته روسيا زمن طويل» 
فإن سحنته وحركاته وتصرفاته خلت كلها من أثر الإنهاك والتفاعل الذي كان مألوفا 
عليهاء كانت مهماته الجديدة تستأثر بكل انتباهه» وتفتنه بشدة» حتى إنه ما كان يفكر 
في الانشغال بما يقوله زملاؤه عنه. وكانت نظرته وابتسامته تمتازان بدعة وود لم يُعرفا 

كان كوتوزوف قد تلقى رسالة الأمير بولكونسكي العجوز وهو في بولونياء فاستقبل 
التكين الشات اسمعهيالطيكاة وقوه بال تقماه وقد بن زوفة ]3 اختصن مين عل الضماط 
المساعدين, فأخذه برفقته إلى فيناء وسلَّمه هناك أكثر المهمات خطورة: وكتب القائد الأعلى 
كوتوزوف إلى الأمير العجوز بولكونسكي ردًّا على رسالته يقول: 

إن ابنك يبشّر أن يكون ضابطًا ممتارًا بفضل كفاءاته ودأبه ودقتهء وإنني 


أعتبر نفسي سعيدًا جدًا إذ أرى مرءوسًا مثله تحت تصرّفي. 


كان زملاء الأمير آندريه في الأركان والجيش - لما كان الحال في بيترسبورج - 
يشعرون حياله شعورين مختلفين» وينقسمون تبعًا لذلك إلى معسكرين؛ الأول وهو 
معسكر الأقلية» يعتبره شخصًا بارزًا خلق لمستقيل ومصير عاليين رفيعين: وكان أعضاء 


"0 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


هذا المعسكر يصغون إليه» ويُعجبون به ويسيرون على هداهء فيتظاهر أمامهم بدوره 
بمظهر البساطة واللطف. والثاني وهى معسكر الأكثرية؛ يعتبره باردًا جامدًا مكرومًاء 
وكان أعضاؤه يمقتونه, لكنه كان يتصرف حيالهم بشكلٍ ما كانوا يستطيعون معه إِلَا أَنْ 
يقدّروه» بل وأنْ يرهبوا جانبه. 

خرج الأمير آندريه من مكتب كوتوزوفء فمر بطريقه على غرفة الانتظار حيث كان 
زميله - المرافق المنوب كوزلوفسكي - يقرأ كتايًا قرب النافذة. 

سأله هذا: حسنًا يا أمير؟ 

- صدر الأمر بتحرير مذكرة تفسر سبب بقائنا دون نشاط. 

فقال كوزلوفسكي: ولماذا؟ 

هن الأمير آندريه كتفيه دلالة على أنه لا يعرف السببء بينما استطرد زميله: هل من 
أخبار عن ماك؟ 
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- إذا كان هُزم حقيقةٌ فسترد علينا أخباره. 

قال الأمير آندريه موافقًا: بلا شك. 

واتجه نحو البابء غير أنَّ هذا فتح فجِأةَ بعنف وبرز على العتبة جنرال نمساوي 
مديد القامة في ثوب رسمي يعصب رأسه بوشاح أسودء ويحمل حول عنقه صليب ماري 
تيرنيره فتوقف الأمير منتظرًا. 

قال الجنرال القادم بلهجة تُبرز أصله الألماني: الجنرال الأعلى كوتوزوف؟ 

ونظر حوله ثم اتجه فورًا نحى باب المكتب. 

فأجابه كوزلوفسكي وهو يقف في سبيله بحركة عنيفة: إِنَّ القائد الأعلى مشغولء 
ويس تفع 

حدج المجهول ذلك الضابط الصغير من عَلٍ وكأنه يقول: «هل يُعقل ألا تعرف من 
أنا؟ا» فكرر كوزلوفسكي بهدوء: إِنَّ القائد الأعلى مشغول. 

عقد النمساوي بين حاجبيه وارتعدت شفتاه قليلًاء فأخرج ذُفَيترَا من جيبه كتب 
عل وزقة منه بطع كلمات يقلم الرصاض/ كم قطعها: وأعطاها لكورلوفسكي» ومفى 
بخطوات سريعة نحو النافذة» وتهاوى على مقعد هناك وهو يسرّح طرفه فيما حوله. 
وكأنه يقول لهم: «لمّ تنظرون إليّ على هذا الشكل؟» وبعد برهة مد عنقه وكأنه يهم 
بالنطقء لكنة استدذرك تفسه: فلم يصدن عن حدجرته إلا صوت غريب يشبه الدهدمة 


ين 


هزيمة ماك 


ما لبث أن خنقه أيضًاء وفتح باب المكتب» وبدا على عتبته كوتوزوف. وعندئذٍ نهض 
الجثرال المحصوب الرأس محنيًا ظهره؛ وكأنه يفرٌ من خطر ماحقء وشرع بخطوات 
واسعة#وفال يضئؤت أسكن: إنك تزع ماك التعس! ١‏ 

لبث كوتوزوف للوهلة الأولى جامدًا أمام الباب» ثم اجتاح وجهه غضْن من كموجة 
على تقاطيع وجهه. فانبسطت جبهته؛ وانحنى بامتثال مغمض العينين دون أن يتفوّه 
بكلمة» وتنحى عن طريق ماك ليدخلء ثم أغلق الباب بنفسه وراءه. 

كانت الشائعات حقيقة؛ فالجيش النمساوي الذي كان مجتمعًا قرب «الأولم» استسلم 
كلهء لم تمض نصف ساعة:ء حتى كان الضباط المساعدون يحملون إلى رؤساء الوحدات 
تعليمات خاصة: تُشير إلى أنَّ الجيش الروسي سيخرج عن جمودهء ويلاقي العدى قريبًا. 

وفي الأركان العامة. لم يكن سير العمليات العامة يشغل إلا عددًا محدودًا من الضباط: 
كان الأمير آندريه في عدادهمء منهم هذا بعد أنْ رأى ماكء واطلع على تفاصيل الهزيمة؛ 
أن اللجملة قد ,فشلت ريياء وان التي .ات ارهد مما كان ينقطن امفزن الصير المرمع 
الذي ينتظر الجيش الروسي في ذلك الموقف الدقيق الحرجء والدور الذي سيلعبه شخصيًا 
في ذلك المصيرء فشعر بسرور للإهانة التي مُنيت بها النمساء تلك الدولة المتباهية, كان 
ذلك الشعور أقوى منهء وكان يمجد الفكرة التي خطرت بباله؛ والتي قدّر على أساسها 
أنه سيشهد لأول مرة أول لقاء بين الفرنسيين والروس منذ عهد سوفوروفء بعد ثمانية 
أيام على الأكثر. لم تكن غبطته لتخلو من شعور بالجزع والخوف من أن تتفوق عبقرية 
بونابرت وتتغلب على الجيوش الروسية الباسلة؛ لأنه ما كان يتوقع أن يرى بطله في 
خدلان. 

أثارت تلك الأفكار عواطفه وقلبت كيانه وحفزته؛ فود أن ينسحب إلى غرفة ليكتب إلى 
أبيه رسالته اليومية» لكنه بينما كان يجتاز الممثى» اصطدم بزميله في غرفة نيسفيتسكي 
وبالمداعب جركوف اللذين كانا على حال من البهجة والانشراح على جري عادتهماء استغرب 
زميله شحوب وجهه والّتماع عينيه فسأله قائلًا: لِمّ أنت مكتثب؟ 

- ليس هناك ما يبهج على ما أعلم! 

ومن الجانب الآخر من الممثىء ظهر الجنرال النمساوي عضو القيادة العليا يرافقه 
الجنرال «ستروخ». الملحق بأركان حرب كوتوزوف للإشراف على شئون تموين الوحدات 
الروسية» وكان عرض الممثى كافيًا لمرور الجنرالين دون عوائق» غير أن جركوف أبعد 
نيسفيتسكي بذراعه. وهتف بلهجة تشف عن المبادرة المصطنعة وهتف: ها هما! ها هما! 


تنحواء أخلوا المكان» تنحوا! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أحنقت تلك البادرة من التلطفء الجنرالين القادمين: غير أن جركوف تقدَّم خطوة إلى 
الأمام» وخاطب أحدهما بابتسامة يَلهاء وبمظهر الرجل الذي لا يستطيع كتمان بهجته: 
لي الشرف بأن أقدّم لسعادتكم تمنياتي المخلصة. 

وانحنى أمامه انحناءة مضحكة: وهو ينزلق على قدم ثم على الأخرى شأن الأطفال 
الذين يتدرجون على الرقص» فحدجه عضو الأركان العامة النمساوي بنظرة قاسية. لكن 
ابتسامته البلهاء طمأنته. فلم يستطع إلا أن يمنحه لحظة من انتباهه. فأشار بطرف عينه 
إلى أنه يُصغي إلى ما يريد قوله. 

كرر جركوف يوجهه المستبشر: تهانقى الخالصة. لقد وصل الجنرال ماك في صحة 
طيبة باستثناء جرح خفيف هنا. ْ 

وأشار بإصبعه إلى جبهته. 

فعبس وجه الجنرال وأدار له ظهره ومضىء ولم يكد يبتعد بضع خطوات حتى قال 
بالألانية يصوت محنق: رياه! يا للحماقة والسذاجة! 

كان نيسفيتسكي يتلوى من الضحكء فأمسك بذراع الأمير آندريه؛ غير أنَّ هذا الذي 
غدا وجهه ممتقعًا بعد شحوبه, دفعه عنه بغضبء واستدار نحو جركوف. 

كانت دعابته السمجة بمنزلة ضربة قاضية لأعصاب الأمير آندريه» الذي ضعضعت 
رؤية الجنرال ماك والهزيمة التي مُني بها كيانه وروعة الفكرة التي تمثلها حول مصير 
الجيش الروسيء قال لجركوف بصوت حازم حاسم, وقد ارتعدت ذقنه لفرط انفعاله: 
يا سيدي العزيزء إذا كانت مهنة المهرج تروق لكء فإنني لا أستطيع منعَكَ من مزاولتهاء 
لكنك إذا سمحت لنفسك مرة أخرى إظهار مثل هذا التهريج في حضرتيء فسأجد نفسي 
مضطرًا لتعليمك وتلقينك مبادئ السلوك. ْ 

ذُهل جركوف ونيسفيتسكي لأقوال الأمير آندريه. وراحا يتأملانه» فَاغْرَي الفم 
مُتَسعَي العينين» قال جركوف: ماذا حدث؟ لقد قدمت له تمنياتي ليس إلا! 

نخدا تولكوتسكق: إنكى لا أنافقك فتفضل والصمت: 

وألقة ميمنيسيتك بدراعه وهل كارك تدركوت حابةا كانه ل يدري اذا ايقول: 

قال له نيسفيتسكي: هدئ روعك يا عزيزي. 

قالالأمين:ادويف الذع. قوقق كفرظ اتفعالة عق التدين أفخ فس 15 ولكن عن 
نحن إذن؟ أنحن ضباط نخدم قيصرنا ووطنا ونبتهج للنجاح المشترك؛ ونأسف للخسارة 
المشتركة؟ أم نحن خدم لا تهمنا قضايا أسيادنا إلا قليلًا؟ 
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وأضاف باللغة الفرنسية وكأنه يؤيد وجهة نظره: أيُقتل أربعون ألف رجل ويحطم 
جيش حليفتناء ونجد مع ذلك مادة للضحك؟! إِنَّ مثل ذلك يليق بفتّى تافه كهذا الذي 
اتخذته صديقًا لك, ولكنه لا يليق بكء نعم لا يليق بك. 

واسقطون تال وسية: كتمقا:. إن مذل هذه الفسليات: تليق إل بالأفرانالجمقى: 

وانتظر فترة معتقدًا أنَّ جركوف سيجيب على أقواله, غير أنَّ هذا انسحب دون أنْ 


ينتظر المزيد. 


الفصل الرابع 


فرسان بافلوجراد 


كان فرسان بافلوجراد معسكرين على بُعد ميلين من برونُو وكانت الكوكبة التي انخرط 
في عدادها نيكولا روستوف تشغل قرية سالزنك التي خخصص خير منزل فيها لرئيسها 
«الكايقن ديتوموفده العزوقه لين كل كفية الكيالة راسم وقابدكا هوف كان 
نيكولا قد التحق بتلك السرية في بولونياء ومنذ ذلك الحين ظلَّ يشاطر الرئيس مسكنه. 

وفي الحادي عشر من تشرين الأولء في اليوم الذي قلب نبأ انهزام ماك القيادة العامة 
قلبّاء كانت كوكبة الخيالة لا زالت تقضي أيامها بهدوء» وكأن أفرادها سادة أطربتهم حياة 
الريفء وعندما وصل روستوف وهو في كامل ثيابه ممتطيًا حصاتة إلى مسكن الرئيس 
بعد أن عاد من مهمة توزيع العلفء وجد أن دينيسوف لم يعْدْ بعدُ من سهرته التي 
قضاها مقامرًا لدى أحد زملاتئه» ولما وصل إلى مرقاة البيت» أوقف حصانه وطوح اه 
بحركة رشيقة مرنة؛ ولبث فترة معتمدًا بجسده على الركاب» وكأنه يبارح السرج آسفًاء 
وأخيرًا ترجل واستدعى الحاحب قائلًا: آه بوندارانكو! هذا أنت أيها الباسل! 

وهرع الجندي عدوًا استجابة لنداء روستوف الذي قال معقبًا: خّد الحصان في نزهة 

كانت لهجته تدل على البهجة اللطيفة التي يستطيع الشبان الراقون المنحدرون من 
أرومات نبيلة إظهارها في ساعات سرورهم. 

قال الجندي الصغير وهو يرفع شعره المتهدل بسبب العدو: كما تأمر يا صاحب 
السعادة. 

- انتبه. ولتكن النزهة لطيفة. 

وهرع جندي آخر في تلك اللحظة استجابة للنداء» غير أنَّ بوندارانكى كان قد أطبق 
عنان الحصانء وكان ذلك التبادر والتهافت يدل على أن ذلك الضابط النبيل يعرف 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كيف يمنح المكافآت السخية» وأن خدمته تعود بالفائدة على من يتولاها. داعب روستوف 
حارك جواده؛ ثم انتقل بيده إلى ردفه يُربت عليه. وظل يتأمله لحظة؛ ثم قال في سره 
وهو يبتسم: «رائع! سيصبح حصان رائعًا!» ورفع حسامه؛ وراح يصعد السلالم ورنين 
مهمازيه يرافق كل خطوة من خطواته» ويرز صاحب المسكن على باب الإصطبل وهو 
يحمل مذراة للدمن: كان ألمانيًا يرتدي صدارة من الصوف وقلنسوة من القطنء فلما رأى 
روستوفء طفح وجهه بالحبورء وغمزه بعينه بمودة» وكرر محييًا الشاب بسرور واضح: 
عم صباحًاء عم صباحًا. 

فاجاب روستوف يصوت ودود مهذب لطيف: هل بدات تشتغل؟ ليحي النمساويون! 
ليحيّ الروس! ليحيّ الإمبراطور ألكسندر! 

كانت تلك العبارات هي ما سمعه بتكرار يردد على ألسنة الناس هناكء وكان يجد 
متعة في ترديدها على مسامع صاحب المسكن. 

ضحك الألماني وخرج من إصطبله؛ فرفع قلنسوته وراح يلوّح بها فوق رأسه ويهتف: 
وليحيّ العالم أجمع! 

فلوح روستوف بخوذته ضاحكا وصاح بدوره: وليحيّ العالم أجمع! 

وعلى الرغم من أن هذين الرجلين اللدّين كان ينظف أحدهما إصطبله والآخر يعود 
من مهمة توزيع العلفء لم يكن لسرورهما أي مبرر خاص. إلا أنهما كانا مع ذلك يتبادلان 
النظر ببهجة وانشراحء ويتبادلان إشارات قلبية من الرأس واليد ثم ينسحبان: الألماني إلى 
إصطبلهء وروستوف إلى البيت الذي يقطنه مع دينيسوف. 

سأل روستوف خادم دينيسوفء وهو ماكر خبيث معروف في كل السرية: أين 

- مختفٍ منذ مساء أمسء لا شك أنهم نتفوا ريشه. إننى أعرفه تمامًا؛ فهو عندما 
يربح يعود مبكرًا منشرح الصدر. أما إذا لم يعد تلك الليلة» فمعنى ذلك أنه أفرغ آخر 
درهم في جيبه وأنه سيعود محنقا غاضيًا. هل أقدَّم لك القهوة؟ 

- لا مانع. 

ولما عاد الخادم لافروشكا بعد عشر دقائق بالقهوة هتف قائلًا: ها هى ذاء حذار من 

نظر روستوف من النافذة» فرأى دينيسوف عائدًا. 

كان هذا رجلا قصير القامة أحمر الوجه أسود العينين ملتمعهماء ذا شاريين كذّين 
وشعر غزير أجعدء وكانت سترته مفكوكة الآزرار» وسراويله هابطة بثنيات منسدلة» 
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وقبعته مشوهة منحدرة فوق مؤخرة رأسه. كان مكتكب الوجه مطرق الرأسء يتجه نحو 
مرقاة المنزل. 

صاح بصوت غاضب: لافروشكاء ارفع لي هذا يا شديد البلادة! 

فأجاب صوت لافروشكا: إنني أدأب على رفع ذلك. 

ولما دخل دينيسوف قال: كيف! هل نهضت؟ 

فأجاب روستوف: لقد عدت من مهمة توزيع العلفه ومررت عل:فراولين ماقيل: 

محا يست وو ال انر حقنا! حسنًا يا عزيزيء لقد تعرضت لخسارة 
فادحة! إِنَّ المرء لا يخطر بباله شم كهذا! لقد بدأ الأمر فور ذهابك. هولاء أعطني شايًا! 

كان وجهه عابسّاء وفمه منفرمًا قليلًا تظهر خلال فتحته فتحته أسنانه القصيرة المتينة» 

راح دينيسوف يخلل شعره الكثيف الأسود, الشبيه بالغابة الملتّة. بإصبعه القصيرة 
الغليظة. 

عاد يقول بعد أنْ مسح على جبينه ووجهه بيديه: يا لها من فكرة سيئة تلك التي 
حملتني على الذهاب إلى منزل ذلك الجرذ! (والجرذ لقب أحد زملائهما من الضباط)ء 
تصور أنني لم أحصل على ورقة رابحة واحدة؛ ولا ورقة! 

وأخذ الغليون المشتعل الذي كان الخادم يقدّمه إليه. فعض عليه بأسنانه. ثم ضرب 
به الأرض وهو يتابع شكواه: إنه ما كان يترك لي إل أتفه الريح» أمَّا الصفقات التي كانت 
تبشر بربح مضاعفء فقد كان يلتهمها وحده باستمرار. 

كان التبغ المشتعل قد تبعثر في الغرفة دخاناء فحطم الغليون وألقاه بعيدًا وصمت 

فترة ثم قال مخاطبًا روستوفء بعد أَنْ خصه بنظرة نشيطة: ليتنا كان لدينا عدد من 
النساء! ما العمل في هذا الجحر غير الشراب؟ آه! ليتنا دخلنا المعارك وحارينا بشدة! 

وبلغت مسامعه أصوات خطَّى ورنين مهاميز تقترب من الغرفة» أعقبها سعال 
مستكين. فهتف: من هناك؟ 

فأجاب لافروشكا: إنه وكيل الضابط. 

فازداد وجه دينيسوف اكفهرارًا وقال وهى يلقي بكيس نقوده على المائدة وفيه بضع 
قطع ذهبية: روستوف يا صغيريء اعدد ما في الكيس وأخبته تحت الوسادة. 

وخرج للقاء القادم؛ فأخذ روستوف يعد المال الموجود في كيس النقود ويفصل القطع 
الذهبية القديمة عن القطع الحديثة بحركة آلية» بينما ارتفع صوت دينيسوف من الغرفة 
العارة ول اك اذ 11131 مرنط ا نقذ أصهة تاهدس هذه الكما راض 
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- أين؟ عند بيكوف؟ عند الجرذء أليس كذلك؟ لقد كنت واثقًا من ذلك. 

ولم يلبث أن دخل الملازم تيليانين صاحب ذلك الصوت الرقيق» وهو ضابط من 
كوكبة روستوف. 

ألقى روستوف بكيس النقود تحت الوسادة وضغط على اليد الصغيرة الرطيبة التي 
مدها الملازم إليه. كان تيليانين هذا قد دقل من سلاح الحرس إلى سلاح الخيالة لغيرما 
سبب ظاهرء وكان أصدقاؤه لا يحبونه رغم أنهم لم يكونوا واجدين عليه أي مأخذء وكان 
روستوف بصورة خاصة يعجز عن إخفاء كراهيته الغريزية التي كان يُثيرها في نفسه 
ذل الختايظ بول تستاطوم الأشومارة بعل أغضناية. ١‏ 

سأل تيليانين: حسنًاء أيها الفارس الشابء هل أنت راض عن المهر الذي بعته لك؟ 

كان تيليانين قد باع إلى روستوف حصانًا صغيرًا هو الذي شهدنا روستوف ينزل 
عن صهوته ذلك الصباح. 

لم يكن ذلك الملازم ينظر إلى الأشخاص نظرة صريحة:. بل كانت عيونه تاتهةٌ أبدًا 
من شيء إلى آخر مما يكون حوله. 

أجابه روستوف: نعم, يبدو لي أنه حيوان جيد. 

وعلى الرغم من أنه اشترى ذلك الحصان بسبعماتة روبل - رغم أنه لا يساوي 
نصف ذلك المبلغ - فإنه لم يُبدِ اعتراضًا. 

أردف يقول: لكنه يعرج الآن من خلفيته اليسرى. 

- لعل حافره قد أصيب. إِنَّ الأمر تافه. سأريك كيف تعالج مثل هذه الحالات. 

فقال روستوف متلهقفًا على التخلص منه: إذن» سأستحضر الحصان. 

- كما تريدء إنه ليس سرّاه ولسوف تشكرني من أجل الحصان. 

- حسناء بين لي كيف تعالج هذه الحالات. 

وخرج إلى الممشثى ليعطي أوامرهء أمّا دينيسوف فقد كان واققًا على عتبة الباب 
يصغيء والغليون في فمه؛ إلى تقرير وكيل الضابط. فلما رأى روستوفء أشار بإبهامه 
من فوق كتفه إلى الغرفة التي بقي تيليانين وحيدًا فيها وقال دون أنْ يعبأ بوجود وكيل 
الضابط: هو ذا فتّى لا يروق لي! 

فهر روستوف كتفيه وكأنه يقول: «ولا لي» ولكن ما العمل؟» 

ولما عاد روستوف بعد برهة إلى حيث كان تيليانين» كان هذا لا يزال جالسًا في مكانه 
جلسة اللامبالاة يفرك يديه البضتين الصغيرتين ببعضهماء فلما رآه عائدًا نهض. 
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فكر روستوف في نفسه: «حقيقة إِنَّ في العالم رءوسًا لا تروق للناظر إليها بل 
تنفره.» 

سأل الملازم وهو يسرّح طرفه الشارد حوله: حسنًاء هل أمرت بإحضار الحصان؟ 

- نعم. 

- لنذهب إلى حيث هوء لقد جثت أستفسر من دينيسوف عن أوامر الأمس؛ هل هي 

- ليست جاهزة بعدٌُ. أين تذهبان؟ 

- سأطلع هذا الشاب على طريقة معالجة حافر حصان. 


الملل 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


مضيا إلى الإصطبلء فأشار الملازم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمعالجة حافر الحصان: 
ومضى إلى غرفته. 

لما عاد روستوفء وجد دينيسوف جالسًا والقلم في يده وزجاجة من العرق أمامه. 
وإلى جانبها قطع من المصير المحشوء فنظر إلى روستوف نظرة عابسة وقال: إنني أكتب 
0 : 

وبان المرح على وجهه؛ لأنه سيستطيع التعبير بالقول عمًّا كان يود كتابته. واتكأ 
بمرفقيه على الطاولة وراح يعرض على روستوف محتويات الرسالة. قال: ألا ترى 
يا عزيزي أننا عندما نمقت إنسانًا تخبو قريحتنا؟ إِنَّ الإنسان ليس إلا حقارة, لكنه عندما 
يحب يصبح آلهة ويشعر بنفسه أنه نقى نقاء أيام الخليقة الأولى. من هناك أيضًا؟ 

ولا رأى لافروشكا مقتربًا هتف به: ليذهب القادم إلى الشيطان! ليس لدي الوقت 
لاستقباله. 

فأجابه الخادم دون أنْ يتأثر بلهجته: من تريده أنْ يكون؟ إنه - ولا شك - وكيل 
الضابط الذي جاء يسترجع نقوده؛ لقد استدعيته بنفسك. 

عبس دينيسوف وبدا كأنه يهم بالصراخ, لكنه صمت أخيرًا دون أنْ يتفوه بكلمة؛ 
ولم يلبث أَنْ غمغم بين أسنانه: آه! زوت! كم بقي من مال في كيس نقودي يا روستوف؟ 

-منيع تلطه جد يده وكلاك .قديمة: 

- يا لها من حالة قذرة! 

ثم صرخ في وجه لافروشكا قائلًا: ماذا تفعل جامدًا في مكانك هكذا كجذع الشجرة؟ 
ابعث إلى بوكيل الضابط. 

قال روستوف وهو مخضب الوجه بالحمرة: اسمع يا دينيسوفء إذا كنت في حاجة 
إلى المال فإنني أستطيع إقراضك ما تريد. 

فغمعم دينيضوف: إنني لا حب الافتزاضن هن [ضذهاتي» كلام إن الا نبا ذلك 

فكرر روستوف: لكنني أقول لك إِنَّ المال متوفر معيء ونحن أصدقاءء إنني أعتبر 

- كلا شكرًا. 

واقترب دينيسوف من السرير ليأخذ كيس نقوده. 

- أين وضعت كيس النقود يا روستوف؟ 

- تحت الوسادة السفلى. 

- ولكن ليس تحتها شيء. 
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وألقى دينيسوف بالوسادتين إلى الأرض دون أنْ يظهر كيس النقود بينهما. 

- ما معنى هذا؟ 

قال روستوف: انتظرء لعلك تركته يسقط عندما نفضتٌ الوسائد. 

ورفع الغطاء وهزه ونقّب في كل مكانء لكن الكيس كان قد اختفى. 

- هل ثراني نسيت؟ لكن كلاء بل إنني فكرت في أنك تضع نقودك تحت وسادتك 
وكأنها كنز. نعم, لقد وضعت كيس النقود هنا. 

والتفت إلى لافروشكا وقال: أين الكيس؟ 

- حيث وضعته صدقني. إنني لا أعرف عنه شيئًا ولم أدخل قط وحدي إلى هنا. 

اولك 

- إنك دائتمًا هكذا. إنك ثلقي بأشياتك ذات اليمين وذات الشمال ثم تنسى أين 
وضعتها. 

- نعمء لكنني هذه المرة أذكر مكانها على الضبط؛ لأننى فكرت في قضية الكنز. 
شك أن وكتعدها هنا ١‏ 

رفع لافروشكا كل مااغل العارين ونظن أشفله وتحت الماقدة وفلب العرفة رأسَابعن 
عقب وسيده يتابع حركاته صامتاء فلمًًا انتهى الخادم من التفتيش وباعد بين ذراعيه 
وقال إنه لم يجد شيئًا في أي مكان التفت دينيسوف إلى روستوف وقال له: هيا يا عزيزي؛ 
لا تلعب علينا لعب التلاميذ. 

شعر روستوف أنَّ أنظار دينيسوف شاخصة إليه؛ فرفع عينيه فترة ثمَّ عاد فأطرق 
وقد تخضب وجهه بما تصاعد إليه من دمه؛ وبدا صدره يعلو وينخفض انفعالًا وكأنه 
عدا شوطًا بعيدّاه وشعر بغصة في حلقه. 

أردف لافروشكا قائلًا: ينبغي أنْ يكون كيس النقود هنا؛ لأن أحدًا لم يدخل هذه 
الغرفة إلاكما والملازم تيليانين. 

فزمجر دينيسوف وقد عبق وجهه بالدم ورفع يده استعدادًا لصفع خادمه: وإذن؛ 
تدبّر أمرك أيها الخبيث؛ أوجد الكيس! الكيس فورًا وإلا فاحذر العواقب! سوف أنهال 
عليكم جميعًا بالضرب! 

تحاشى روستوف نظرة دينيسوفء فزرر سترته وعلق حسامه إلى منطقته وأخذ 
قبعته. بينما استمر دينيسوف يصرخ بانفعال متزايد وقد أطبق على كتفي لافروشكا 
واغتصره بشدة وهو يدفعه تندى الجدار: الكيس: أتسمع: الكيس فورّلا ‏ ' 

فقال روستوف: دعه بسلامء إنني أعرف من أخذه. 
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واتجه نحو الياب دون أَنْ يرفع أبصاره. فترك ديئيسوف الخادم وفكر فترة,» فلمًا 
أدرك غاية روستوفء استوقفه بذراعه وصرخ بشدة أبرزث عروق عنقه وجبهته كالجبال 
المشدودة: مستحيل! لن أدعك تقول ذلكء إنك تثير فضيحة يا عزيزي! إِنَّ الكيس هناء 
سأسلخ جلد هذا الحيوان» لكنه سيجده. 

كرر روستوف بصوت متهدج وهو يخطو نحو الباب: إنني أعرف من أخذ الكيس. 

فاندفع دينيسوف نحو زميله محاولا إيقافه وهى يصيح: لا تحاول شيئًا من هذا 
القبيل» قلت لك لا تحاول! 

غير أن روستوف أفلت منه وكأن دينيسوف كان ألدَّ أعدائه. وحدجه بنظرة عميقة 
في عينيه» مفعمة بالحقدء وقال بصعوبة وألم: زن كلماتك جيدًاء لا يوجد في الغرفة سوايء 
فإذا لم يكن الكيس مع الآخر فمعنى ذلك ... 

ولم يستطع إكمال عبارته» فانصرف مهرولًا. صاح دينيسوف مشيّعًا: ليركبك 
الشيطان أنت والآخرين معك! 

مضى روستوف إلى حيث يقيم تيليانين» فقال له خادمه: إِنَّ الملازم في الأركان. 

ولما رأى وجهه المنقلب المتقلص قال يسأله: ماذا حدث؟ 

لا شيء. 

فأضاف الخادم قائلًا: لو أنك جثت قبل قليل لوجدته هنا. 

امتطى روستوف أول حصان صادفه؛ ومضى إلى الأركان العامة في قرية مجاورة 
تبعد ميلا أو أقل من سالزنكء وكان في تلك القرية حان يؤمه الضباط» فرأى روستوف 
أمام الحان حصان تيليانين. ولما دخلء رأى الملازم جالسًا إلى مائدة حافلة بالطعام 
والخمرء هتف تيليانين وهو يبسم ويرفع حاجبيه: آهء ها أنت ذا أيها الشاب! 

فتمتم روستوف بيجهد واضح: داعيم 

وجلس إلى مائدة مجاورة. 

لم يتوجه إليه بأية كلمة؛ لأن الحان كان يضم اثنين من الألمان وضابطًا روسيًا آخر 
غيرهماء وكان السكون مخيمًا فلا تسمع إِلَا قرع السكاكين على الأطباق وحركة فكي 
تيليانين وهو يمضخ الطعامء فلمًا انتهى هذا من طعامه. أخرج من جيبه كيس نقود 
مزدوجء ومد أصابعه المرفوعة بتأنق» فأخرج قطعة ذهبية وقال للنادل: أعد إلِيّ الباقي 
وأسرع. 

كانت القطعة الذهبية جديدة» فنهض روستوف واقترب من تيليانين وقال بصوت 
جامد: دعنى أرى كيس نقودك. 
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فمدّ تيليانين الكيس إلى روستوف وهو حائر البصر مرفوع الحاجبين» وقال وقد 
شحب وجهه فجأةً: إنه كيس جميل أليس كذلك؟ نعم, نعم. انظر إليه أيها الشاب. 

فحص روستوف الكيس والمال الذي فيه ثم راح يحدق في وجه تيليانين» الذي راح 
في تلك اللحظة يتظاهر بالدعة وهو لا يفتأ يسرّح طرفه حوله. قال: عندما ندخل فيّناء 
فإن كل ما في كيسي سيتبخر فيهاء أمَّا في هذه الأحجار الصغيرة القذرة» فإن المال لا يفيد 
في شيء. هياء أعد إلي كيسي أيها الشاب لأنني سأمضي. 

لم يتفوه روستوف بكلمة» فاستطرد تيليانين: هل تناولت طعامك؟ إن المرء يجد 
طعامًا جيدًا هنا. حسنًاء أعطنى الكيس. 

ومدودة إل ووستوف وامتتعاة لكيس فاغادة :إل عني: مم ويل جوندوه وهل يرق 
حاجبيه بلا مبالاةء وكانت شفتاه المنفرجتان تبدوان كأنهما تقولان: «إنني أضع كيسي في 
جيبي وهو أمر بسيط لكنه لا يخص سواي.» ْ 

وأطلق زفرة ورفع إلى روستوف نظرة مختلسة من تحت حاجبيه المرفوعين وقال: 
حسناء ماذا تريد أيها الشاب؟ 

فاتصل الرجلان بتيار غير مرئي ربط بين نظريهما كالشرارة الكهربائية وانتقل من 
تيليانين إلى روستوف ثم من روستوف إلى تيليانين وبالعكسء ودام ذلك الاتصال حوالي 
ثانية»ء وهتف روستوف وهى يمسك الملازم من ذراعه ويسحبه في شيء من القوة نحو 
النافذة: تعالَ إلى هنا. 1 

ولما بلغاهاء همس في أذنه: إِنَّ هذا المال يخص دينيسوفء ولقد أخذتّه ... 

فاحتج تيليانين: كيف ... كيف ... كيف تجرق؟! 

غير أنَّ ذلك الاحتجاج كان يشبه في لهجته صرخة اليأس؛ وطلب الصفح والغفران. 
فلما سمع روستوف لهجة الملازم, أحسّ كأن عبنًا قد أزيح عن كاهله: لم يعد للشك مكان؛ 
شعر بالسرور الغامر وبإشفاق على ذلك التاعس الواقف أمامه. غير أنه كان مرغمًا على 
الاستمرار في القضية حتى النهاية. 

غمغم تيليانين وهى يأخذ قبعته ويتجه نحو غرفة خالية: إِنَّ الله وحده يعلم ما 
سيظن الناس فيناء ينبغي أنْ نتفاهم. 

فقال روستوف: إنني أعرف ما أقولء وأنا على استعداد للبرهان عليه. 

فتمتم الملازم: ولكن ... ولكنني .. 


/1؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان وجهه ممتقعًا من الخوف. وعضلات وجهه كلها ترتعدء وكانت نظرته تائهة 
على سطح الأرض لا يجرق على رفعها إلى وجه روستوفء أخذ يحاول حبس النشيج في 
حلقه. 

قال وهى يرتمي على مائدة هناك: كونت! لا تضيّع شايًا. ها هو ذا المال الملعون خذه. 

وألقى على المائدة بالمال ثم أردف: إِنَّ لي أبّا عجورًا وأمَّا مسكينة ... 

أخذ روستوف المال وهو يتحاشى النظر إلى وجه تيليانين وهم بالانسحاب دون أَنْ 
يتلفظ بكلمة. لكنه لما بلغ الباب» أبدل عزمه فعاد إليه وقال: رباه! كيف أمكنك أنْ ترتكب 
مثل هذه الفعلة؟! 

كانت عيناه مغرورقتين بالدموعء؛ فاقترب منه تيليانين وقال: كونت .. 

فهتف: روسشكوف وهو يتزاجم إل الوراء: ل تتتسقى! إذا كنت ق عبر فخذ هذا اكال: 
احتفظ يه. 

وألقى كيس النقود على المائدة وغادر الحان جريًا. 
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مساء ذلك اليومء اجتمع ضباط الكوكبة عند دنييسوف وراحوا يناقشون بحماس. 

كان أحد الضباط يقول لروستوف الذي كانت الدماء المتصاعدة إلى وجهه قد أحالته 
قرمزي اللون: صدقني يا روستوف إنك مخطىء, ينبغي أَنْ تقدّم اعتذاراتك إلى الكولونيل. 

كان المتحدث طويل القامة أشهب الشعر ضخم الشاربين عميق تجاعيد الوجه؛ وكان 
قد حُرم من رتبته بسبب أعمال تتعلق بالشرف وعاد فاسترجع رتبته بعد ذلك. 

صرخ روستوف: إنني لا أسمح لأحد أنْ يتهمني بالكذب! لقد قال لي إنني أكذب 

إنني شوهت قوله؛ وإن الأمور ينبغي أن تتوقف عند ذلك الحدء إنه يستطيع أن يجعلني 

على رأس الخدمة كل يومء وأن يفرض علي عقوبات عسكرية إذا حلا له ذلك: لكن أحدًا 
لن يستطيع إرغامي على تقديم اعتذاراتي» فهو إذا كان بوصفه زعيمًا يجد من غير اللائق 
أن يرضي كرامتي» فإنني ... 

فقاطعه الرئيس كيرستن بصوته العريض المنخفضء وهو يفتل شارييه الكبيرين: 
اهدأ يا عزيزي وأصغ إلي إنك تقول للزعيم إن واحدًا من زملائك قد ارتكب سرقة» وتقول 
لله يحضو كتحاظ أعرين: 

- وهل هو خطثي إذا كان هناك ضباط آخرون؟ يجوز أن التحدث في حضرتهم 
ما كان ضرورياء لكنني لست مداورًا سياسياء لقد دخلت في سلاح الفرسان لأنني كنت 
أظن أن الرقة وانتقاء العبارات الملقة ليست في شىء من الحسبان. لقد اتهمنى بالكذب 

- إِنَّ كل ما تقول حسن وصحيح ولا يوجد من يشك في شجاعتكء ولكن المسألة 
ليست هنا. سل دينيسوف: هل شوهد ضابط صغير يطلب اعتذارًا من زعيم؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان دينيسوف يقضم شاربه ويُصغيى إلى النقاش مكفهر الوجه.ء عازفًا عن التدخل 
فيه. فلما سمع سوال الركيس أجاب بإشارة نفى من رأسهء فاستطرد ذاك بإلحاح: 
هيا يا عزيزي. لقد كنت تتحدث إلى الزعيم عن تلك المسألة اللعينة بحضور ضباط آخرين؛ 
فأشار عليك بوجدانيتش (وهو الاسم الذي كان يُطلق على الزعيم بين صفوف الضباطء 
واسمه الكامل كما سنرى هو: كارل بوجدانيتش شوبرت) بالصمت ليقطع سياق حديثك. 

- أي إنه اعتبرني كاذيًا. 

نكن لعنك تفوفك أماحة يحماقات ويشيق' أ تو عن 

قرخ .روسيتوفك: أبما! ْ 

فأجاب الرئيس بصوت صارهم: ما كنت أنتظر ذلك منكء إنك ترفض الاعتذار مع أنك 
يا عزيزي مذنب ذنبًا كبيرًا حيال الزعيم بقدر ما أنت مذنب حيالنا وحيال السرية كلهاء 
كان يجب أن تفكر في الأمر» وأن تطلب المشورة منا فيما يجب أن تتبعه من تصرّفء وبدلًا 
من ذلكء أفرغت ما في جعبتك دون حذر أمام ضباط آخرينء فماذا كان يستطيعه الزعيم 
إزاء ذلك؟ هل كان يستطيع أن يقدّم ضابطًا للعدالة فيشوه سمعة السرية كلها؟ هذا 
هو رأيك أليس كذلك؟ حسناء إنه ليس رأيناء وقد أحسن بوجدانيتش التصرف عندما زعم 
أنك لا تقول الصدقء إن قوله مزعج ولا شكء ولكن الخطأ ليس خطأه يا عزيزيء والآن 
عندما نرغب في خنق القضية؛ نراك على العكس تصيح فوق الأسطح. وترفض الاعتذار 
لمجرد الزهوء كيف تجد أن إبقاءك في الخدمة كل يوم يشكّل مهانة» ولا تستطيع أن تقدم 
اعتذارات إلى ضابط عجوز نبيل! إن بوجدانيتش لا يخلى من عيوبء لكنه ليس أقل من 
زعيم عجوز باسلء ومع ذلك فإنك تتكدر من قولهء ولكن ألا تجد أن تشويه سمعة السرية 
أمر خطير؟ 

وراح صوت الرئيس يتهدج وهو يقول: إنك - ولا شك - يا فتاي لست هنا إلا 
لفترة من الزمن؛ لأنك ستنقل يومًا لتكون ضابطًا مساعدًا في الأركان» فلا يهمك - والحالة 
هذه - ما سيحدث بعدككء ولا يزعجك على ما يبدو أن يقال: «إن بين ضباط بافلوجراد 
لضَّاإه أما نحن؛ فإن ذلك الأمر على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة إليناء أليس كذلك 
يا دينيسوف؟ 

ظل دينيسوف صامنًا جامدّاء يلقي على روستوف نظرات من عينيه السوداوين 
0 بين الحين والآخرء فاستطرد الرئيس: إنك لا تعرف غير الزهو. ولا تريد أن 

» لكننا نحنء معشرٌ الجنود القدماءء لقد شبينا وهرمنا في السرية» ونطلب إلى الله 

] ا لذلك فإن شرف السلاح ثمين عندناء وبوجدانيتش لا يجهل 


"0 


الحرب 


ذلكء آه! ليتك تعلم كم نستمسك بشرف السرية! كلا يا صاحبيء إنك لا تتصرف تصرفًا 
لائفّاه إنك لا تتصرف تصرمًا طيبّاء إننى لن أتفوّه بغير الصدق ولو أزعجك ذلكء إنك لا 
تتصرف تصرّف الرجل اللبق! ْ 

ونهض الرئيسء وأدار ظهره إلى روستوفء فهتف دينيسوف وهو ينهض عن مقعده: 
لعمري إنه صوابء هيا يا روستوفء هيا. 

كان وجه روستوف خلال ذلك يمتقع ويحمرء ثم يمتقع ثم يحمر من جديدء وكان 
تفل الطرف دؤركًا مين الخنابطين: فقال؟ ولكن لا أيها السادة»عاذااسقطتون ؟ لقن كوكم 
عني فكرة سيئة. إنني أفهم ذلك. إن شرف السرية متأصل في أعماق قلبي أنا الآخرء 
ولسوف أبرهن على ذلك بالأعمال. وهى عندي بمنزلة شرف العلّم. ليكنء إنني أعترف 
بأنني مخطئ (واغرورقت عيناه بالدموع) نعم إنني مخطئ؛ مخطئ تمامًا. فماذا تريدون 
غير ذلك؟ 

استدار الرئيس نحوه وقال وهو يُربت بيده العريضة على كتفه: مرحى يا كونت؛ إن 
هذا هى خير الكلام. 

وهتف دينيسوف قائلًا: أرأيت» إنه فتّى باسلء لقد قلت ذلك لك من قبل. 

فاستطرد الرئيس: نعم يا كونت إنني أفضّل ذلكء فاذهب يا صاحب السعادة وقدَّم 
اعتذاراتك. 

كان الرئيس يُعطى روستوف كل ألقابه. وكأنه يكافته على حُسن نيته؛ فقال 
(ونشتوف تضنا عاد سا عمل كل ها تركدوكة أيها النجادة إختى لق أنقوه كن هذا العمن يكف 
ولكن لأااقطاليوني ح ببالله.ح أن أَقدّم اعتذاراتي: إنني: لست ظفلة أيها السادة لأسال 
العفو. 

فانفجر دينيسوف ضاحكاء بينما قال كيرستن: أنت وشأنك؛ إن بوجدانيتش حقود» 
ولسوف تدفع ثمن عنادك غاليا. 

- أقسم لكم أنني لست عنيدًا. لا أستطيع أن أصف لكم شعوري. لكن الأمرء بكل 
مدراكة دوو وخ ات 

فأعقب الركيس :هنا ليكة كنا 'قضاء, أين احتف :ذلك الح ؟ 

فأجابه دينيسوف: لقد ادَّعى بأنه مريضء لسوف يُسرح غدًا بعد تبادل التقارير. 

- إن المرض وحده يُفسر اعتكافه. 

فزمجر دينيسوف بصوت ضار: سواء أكان مريضًا أم لاء فإنني سأقتله إذا وقع 
بصري عليه! 


حص 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- كيف؟ أنت! 

وفي تلك اللحظة دخل جركوف فهتف الضباط: لقد صدر أمر السير أيها السادة. 
لقد استسلم ماك وأبيد جيشه. 

- إلى الحربء إلى الحرب! قدّموا إليه زجاجة لقاء هذه البشرىء ولكن كيف جثت إلى 
هنا؟ 

- بسبب ماك اللعين» إنني لما رأيته عائدّاه قدمت تهانتي إلى الجنرال النمساوي, 
فشكاني هذاء وكانت نتيجة الشكوى أن أعدتٌ إلى السرية. ولكن ماذا بك يا روستوف؟ 
إننى أراك على غير حالك. 

-آه يا عزيزي! ليتك تعلم في أي بؤرة تردّينا منذ أمس! 

وفي تلك اللحظة جاء الضابط المرافق للزعيم يؤيد الخبر الذي حمله جركوف؛ لقد 
كان أمر الحركة معطَّى ومحددًا يصباح الغد. هتف الضابط: إلى الحرب أيها السادة! 

- شكرًا لله, كفانا تعفنًا حتى الآن! 
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و 


انثنى كوتوزوف على فيينا وهى يهدم الجسور وراءه. جسور الإِيِينٌ هط في بروتو 
وال ترون 173112" في لينز. 

وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول كان الجيش الروسي يعبر نهر إينسء" وكانت 
قطع المدفعية والقطعات العسكرية والأمتعة تُنقل تباعًا على طول مدينة «إينس» وعلى 
جانبي الجسر. 

كان الوقت خريقًا والجى معتدلا وممطرًاء وكانت «بطاريات» المدفعية التي تحمي 
الجسرء وتشغل مرتفعًا مستديرًاء وكان المشهد الذي يتيحه ذلك المرتفع يضيق حينًا تحت 
ستار المطر الغزير الهاطل؛ ويتسع حينًا آخر تحت أشعة الشمسء فكانت الأشياء البعيدة 
تبدى عندئذ واضحة برّاقة» وكأنها طّليت بطبقة من الدهان اللامع. وكانت المدينة الصغيرة 
ببيوتها البيضاء وقرميدها الأحمر وكنيستها وجسرها الذي كان الجيش الروسي قابعًا على 
جانبيه» وموزكًا على قطعات كبيرة؛ ثرى بوضوح أسفل ذلك المرتفع. وعند المنعطف الذي 
يشكه تون الدانوب ق الدقاعهة كان امشامةا يري بعص الاوارق وخريرة بوقدة | نين 
وحديقة يحيط بها الماء؛ ماء نهر «الإينس» و«الدانوب» معًا. وعلى شاطئ النهر العظيم 
الأيسرء كانت مرتفعات خضراء وممرات زرقاء قائمة في الأيعاد الشاسعة المجهولة. وكانت 


' إين: رافد للدانوب ينبع من سويسراء ويروي أينسبورك وياسوا وطوله 575كم. (المترجم) 

” ترون: رافد آخر يمر بعاصمة النمسا العليا - لينز - ويصب في الدانوب. (المترجم) 

" نهر إينس 5835: أحد روافد الدانوبء يمر بالمدينة المسماة باسمه التابعة للنمساء وسكانها 6٠٠١‏ 
نسمة. (المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


عبور نهر إين تحت النيران. 


هناك أحراش تشبه الغابات العذراءء تبرز وراءها أبراج دير كبير» بينما كان جنود الأعداء 
يظهرون وراء تلك المرتفعات بوضوح. 

وعلى ذلك المرتفع» أمام «بطارية المدفعية». كان الجنرال قائد المؤخرة وضابط من 
بلاط جلالته» يرقبان الأرض حولهما بواسطة منظار مقربء وإلى الوراء» كان نيسفيتسكي 
قابعًا في كمين أقيم هناكء لقد أقامه القائد الأعلى في عداد ضباط المؤخرة» وكان القوقازي 
الذي يرافقه» يقدّم له قصعة مملوءة بقطع البسكويت وإناءً فيه شراب» وكان نيسفيتسكي 
يُطعم ضباط البطارية الذين يحيطون به مرحين» ويعضهم على ركبتيه» والبعض الآخر 
جالس على الطريقة التركية فوق الأعشاب الندية. 

قال نيسفيتسكي: إِنَّ الأمير النمساوي الذي شيد قصره هنا ذكي بعيد النظرء 
يا للمركز الرائع! ماذا أيها السادة؟ ألا تأكلون؟ 

فأجاب أحد الضباط وهو سعيد؛ إن يتحدث إلى عضو هاه في أركان حرب الجيش: 
شكرًا جزيلًا يا أمير؛ في الحقيقة إن الموقع رائع» إننا عندما مررنا بالحديقة شاهدنا 
خادمينء يا له من قصر منيف! 
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بدء زحف كوتوزوف 


وقال ضابط آخر يتوق إلى تناول قطعة أخرى من الحلوىء لكنه لا يجرق على ذلك؛ 
فاضطر إلى التظاهر بتأمل المشهد: انظر أيها الأميرء انظر إلى مُشاتنا كيف بلغوا القصر! 
ها ثلاثة منهم هناك في ذلك الحقلء وراء القرية» يجرُون بينهم شينًا ما. إنهم يحاولون 
تطويق ذلك القصرء فليوفقهم الله. 

فقال نيسفيتسكي وفمه الجميل الندي مملوء بالحلوى: هكذا يبدو ليء أما أنا 
شخصيًاء فإنني أفضّل أن أقوم بجولة إلى هناك. 

وأشار بإصبعه إلى الدير ذي الأبراج الذي يبدى مرتسمًا على الرابية» ثم ابتسم, 
فضاقت عيناه والتمعتا وأردف: إن ذلك سيكون رائعًاء أليس كذلك أيها السادة؟ 

فانفجر الضباط ضاحكين وقال أحدهم: إن القضية قضية تخويف أولتك الراهبات 
المتدينات» يقال إن بينهن إيطاليات ناعمات رائعات» إنني أعطي خمس سنين من حياتي 
عن طيب خاطر لقاء زيارة واحدة أقوم بها إليهن! 

فقال أحد المدفعيين معقبًا وهو يمتاز ببسالته وإقدامه: ثم إنهن ينزعجن في وحدتهن. 

وفي تلك الأثناء كان ضابط من الحاشية يشير إلى الجنرال بالنظر إلى نقطة ماء فسدد 
هذا منظاره إلى حيث أشار الضابط. 

غمغم الجنرال وهو يُنزل المنظار: لقد انتهى الأمر. 

ثمّ هن كتفيه وأردف: نعم, لقد استعدواء سوف يطلقون قذائفهم علينا خلال عبورناء 
ماذا ينتظر جنودنا؟ 

ومن الجانب الآخر للنهرء كانت العين المجردة تكتشف «بطارية» عدوة, ارتفع فوقها 
دخان كثيف أبيضء وارتفع بعد ذلك دوي بعيد مكتومء أعقبته حركة بين الوحدات 
الروسية» وقف نيسفيتسكي يتنفس ملء رتتيه» واقترب من الجنرال والابتسامة على 
شفتيه وقال يسأله: هل ترغب سعادتكم في تناول قطعة؟ 

فتجاهل الجنرال السؤال وقال: يا للمسألة اللعينة! إن رجالنا متأخرون. 

- هل ينيغى أن نهبط يا صاحب السعادة؟ 

فأجاب العدرال: هو ذلك اذهب أرجوك. 

وراح يكرر عليه الأوامر التي كان قد أصدرها من قبل بالتفصيل: قل للخيالة أن 
يعبروا آخر كل الفرقء وأن يحرقوا الجسر كما أمرت من قبلء ولتّفتش مرة أخرى المواد 
المشتعلة التي حددت أمكنتها. 

فأجاب نيسفيتسكي: مفهوم. 
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ونادى تابعه القوقازي الذي كان يمسك بعنان جواده» فأمره بحزم الذخيرة والزادء 
واعتلى بخفّة ظهرٌ جواده رغم ثقل جسمه. 

قال للضباط الذين راحوا ينظرون إليه باسمين: إنني ذاهب لزيارة المتعبدات كما 
ترون. 

وسلك الطريق الملتوي الذي كان يصعد الرابية المرتفعة. 

قال الجنرال لرئيس البطارية: حسنًا يا كابتين» أرنا مدى قذائفك؛ هيا! لمجرد خداع 
العدو. 

صاح الضابط آمرًا: أيها المدفعيون: إلى قطعكم! 

فهرع المدفعيون والرماة على الفور إلى مراكزهم» وراحوا يعبثون المدافع» ودوّى 
صوت آمر يقول: القطعة الأولى» أطلق النار! 

فتراجع المدفع الأول بعنفء وأرعد بصوت معدني يصم الآذان» ومرت القذيفة فوق 
رءوس القطعات الروسية المحتشدة عند سفح التلء وهي تصفر صفيًا قوياء لكنها 
انفجرت على مبعدة من العدوء بعد أن أعلنت عن مكان سقوطها بسحابة خفيفة من 
الدخان. 

ابتهجت القطعات الروسية لسماع الدّويء ونهض الضباط والجند ليشاهدوا بأنفسهم 
حركات الجنود الآخرين التى كانت واضحة ظاهرة: تقابلها من الجانب الآخر الوحدات 
العدوة» وفي كلك اللحظة 'حرحف الشمسن هن وراء التبكك السرم معانى :ذلك 'الظلقة 
الوحيدة من المدفع. مختلطة مع بريق الشمس المشعء توحي للنفس يبهجة حماسية 


رائعة. 
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الفصل السابع 


عبور جسر الإينس 


مرت قذيفتان عبر الجسر؛ حيث كانت الحركة على أشدهاء وكان الأمير نيسفيتسكي وسط 
ذلك" الازووها "حدزة خد ات الحخدات مرتككة نإل كايو الحدي يختدك. رفي ينطن إل 
تابعه القوقازيء الذي كان واققًا على مقربة منه إلى ورائه. ممسكًا بأعنة جوادين؛ وكلما 
راح يحاول التقدم» كان الجنود والعريات والحركة الدائمة الصاخبة تعيده إلى مكانه 
قرت الحاجز:فلم :يجن شيا ذن الأنسام جاه جه مشتهده: 

صاح القوقازي بيجبدي كان يدفع بعريته الجنود المشاة» ويهددهم يسحقهم تحت 
عجلاتها وسنابك الخيل: قل يا هذاء ألا تستطيع الانتظار قليلًا؟ ينبغي أن تترك المجال 
لمرور الجنرالء هل فهمت؟ 

بَيْدَ أن كلمة «جنرال» لم تحدث أي أثر في نفس الرجلء الذي راح يصيح بالجنود 
الذين يعترضون سبيله قائلًا: احذروا يا هؤلاء! خذوا يساركم! 

غير أن «هؤلاء» كانوا يسيرون كتفًا إلى كتفء تتشابك حرابهم؛ ويتقدمون كتلة لا 
سبيل إلى تفريق أفرادها. 

كانت أنظار نيسفيتسكى تنتقل من النهر إلى الجسرء فتكتشف هنا وهناك مشاهدَ 
تقنافلة» ول 'الأمفل كان اران ردقم (أنواهه :الضباكية الشموحة تدا بجة ملسف 
لتتحطم وتشتبك مع الأوتاد المفروسة في مجراه لإقامة أبنية عليهاء وإلى الأعلىء كانت 
أمواج هائلة تصطخب, أمواج بشرية» ولكنها متشابهة مع أمواج المياه من حيث النتائج 
والاتجاه. كانت تلك الأمواج سلسلة لا تنتهى من الأكياس والبنادق الطويلة والحراب 
والخوذات العسكرية بشعاراتها وأريطتها الحلقية؛ التي تظهر تحتها وجوه ذات خدود 
ساد رخو متفكة: نفل كانه مالقا ١.‏ اهيدا بن الأرجفال ايده وق جين 
إلى آخر كانت سحنة أحد الضباط بمعطفه المميز تظهر بين تلك الأمواج البشرية» تدفع 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أمامها فارسًا أو تابعًاء أى واحدًا من سكان المقاطعة؛ كما تدفع أمواةٌ النهر قذاةً سقطت 
في تيارها. 

ومن حين إلى آخرء كانت العين تقع على عربة من عربات الضباطء أو من تلك التي 
تخضهن لقدن الأبكسة ووس اسخيلة وققطاة رمجاشن مكبانس وهف كما فيه ومن فيا 
فتبدى طافية؛ أشبه بجذع شجرة عائم في مجرى تيار جارف يتقاذفها على هواد. 

قال القوقازي وقد يئس من التقدم: يُخيّل للمرء أن الحاجز قد دُمر فتدفقت المياه, 
هل يستمر هذا التدفق طويلكًه؟ 

تألحايه مزاج كا حيمر قعلة ادكه دوفن مشطقه لعز وص يعن سي 
العدد الذي سيمر قوامه مليون إلا واحدًا! 

وكان جندي عجوزء يسير متعقبًا خطى المرّاح وهى يقول لزميل له بلهجة مفجعة: 
إذا راح يطلق نيرانه علينا في هذه الساعة» فإننا سننسى حتمًا أن نعنى بقملنا. 

والضمير الغائب في هذه الدعابة يرجع إلى العدو. 

مضى العجوزء وجاء في أعقابه جندي يعتلي عربة ووراءه جندي يعدى على قدر 
طاقته؛ ليلحق بالعربة السائرة» ويبحث في محتوياتهاء كان يصخب قائتلًا: أين أخفيت 
جواربي بحق الشيطان أيها الحيوان السمج؟ 

وابتعد هذا كما ابتعدت العربة» وتبعه جمع من الجنود يبدو عليهم الثملء وهم 
يضحكون مبتهجينء كان أحدهم يقول وهو يلوّح بذراعيه, وياقة معطفه مرفوعة تصل 
إلى شحمتي أذنيه: وفي تلك اللحظة يا فتاي الصغير كان بودي لو رأيته كيف أهوى بعقب 
بندقيته على أنفه فحطمها. 

فأجابه آخرء وهو ينفجر ضاحكًا: لا شك أن وجهه الآخر أصبح كفخذ الخنزير 
الشهى! 


ومرَّت هذه الجماعة دون أن يستطيع نيسفيتسكي أن يعرف من الذي أصبح «فخدَا» 


ومَِّ نقيب وهو يزمجر قائلًا: ليقال إن النار في أعقابهم! ألأنه أرسل قذيفة لم تنفجرء 
باتوا يعتقدون أنهم سيموتون عن آخرهم؟ 

و«ألأته» هذه تعنى ألأن العدقى طيعًا. 

فأجابه جندي شاب ذو فم كبير, في كتمان ضحكته: لعمري يا صديقيء إنني عندما 
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وأردف فخورًا بأنه شعر بالخوف: نعمء ولا شك أنني شعرت برعب مريع! 

ومَنَ هذان المتحدثان كذلك. وجاءت عرية تختلف عن سابقاتهاء كانت عرية محلية 
يقودها ألمانى من أهل المنطقة. يجرها حصانان: وقد قطرت إليها بقرة جميلة ملونة 
متحمة: كاقه. الكرية “قدو مشبعة كدرل مدير تحمل افرانه أت ١‏ خلككة ‏ بها عن 
جالسات على فرش فيها؛ عجوز وامرأة على يدها طفل وفتاة متوردة الوجنتين في صحة 
خيدة كافك تلك الأشيرة واحدة :مق عدد كيين أركم أقرادساعل إخلاء جب كدوقت 
لهم تصاريح خاصة بالانتقال. 

استدارت الأعين كلها تنظر إلى تلك الأسرةء وكانت البسمات توجه للمرأتين كلما 
تقدمت عريتهما ببطء شديد بين تلك الجحافل؛ حتى إن الامرأتين الشابتين كانتا تبتسمان 
ابتسامة متشابهة» تدم عن أفكار مثيرة بطرة. 

صاح أحدهم بسائتق العرية: ماذا أيها الأب المنتفخ, أتجلو عن المكان؟ 

وقال آخر يسأل الألماني الذي كان مطرق الرأس مكفهر الوجه؛ يحاول حت الخيول 
على الإسراع في السير: هل تبيع رفيقتك حقا؟ 

وانبرى صوت آخر يقول: رباه! كم هي مزينة! 

- إنها خير رفيقة سكنء أليس كذلك يا فيدوتوف؟ 

- بل إننا رأينا أجمل منها يا فتاي. 

وسأل ضابط ميدان وهى يقضم تفاحته؛ ويبتسم ابتسامة جميلة لفتاة العرية: إلى 
أين تمضون هكذا؟ 

فأغمض الألماني عينيه» وتظاهر أنه لا يفقه شينَاء فقال الضابط وهو يقدَّم تفاحته 
للفتاة: خذيهاء أتريدين؟ 

فتقبلتها الفتاة بلطف. 

ظلّ نيسفيتسكي - كالآخرين - يحدج النسوة بعينيه طيلة الوقت الذي استغرقه 
مرور العربة» فرأى أولئك الجنودء وسمع أقوالهم» ثم توقف الرتل كله. كانت الخيول 
التي تجر العربة الأولى قد توقفت عند نهاية الجسرء ورفضت كما يحدث غالبًا للحصان 
الخريق: وسبب ذلك التوقف المفاجئ تجمد السيل العرم الذي كان يترى. 

توقف الجنود وهم يحدقون في وجوه بعضهم ويتدافعون» وكل منهم يحاول أنْ 
يتجاوز الآخرء واختلطت الأصوات: ماذا ينتظرون؟ أليس هناك نظام؟ ألم تنته من الدفع 
أيها الأحمق؟ أأنت على عجلة من أمرك إلى هذا الحد؟ عندما تشتعل النار في الجسر سيكون 
الأمر أكثر تسلية. ألا ترى أننا نكاد نسحق ضابطًا؟ ... إلخ. 
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وبينما كان نيسفيتسكي مستديرًا ينظر إلى أمواه النهرء سمع فجأةً صونًا جديدًاء 
يخطف عن الأصوات الحي ألفها سمعه حتى تلك الاحظة: رأى كثلة حاكلة تقترب مسرعة 
وتنقضء فتسقط في النهر. 

غمغم جندي قريب من هناكء وقد استلفتت الضجة انتباهه: إنه الآن يهتم بنا 
(العدو). 

فأجاب آخَّر مازحًا: «إنه» يريد أن يجعلنا نسرع في عبور الجسر. 

تأكد نيسفيتسكى أن تلك الضجة الهائلة كانت نتيجة لقذيفة أطلقها العدوء ولما عاد 
الوكن تسوه انتتوقك جاع العرفارى وضاع به ]ل محصاض اهنا ايتعدوا مق الطريق: 
دعوني أُمْر! 

واعتلى صهوة الجواد بمجهود كبيرء وهو يُكثر التوبيخ والتأنيب ليشق لنفسه طريقًاء 
وراح يدفع حصانه غمار الجنود الذين راحوا يفسحون له الطريق مختارين» غير أن تلك 
الموجة البشرية ارتدّت إليه فجأةً حتى إن أقرب الجنود إليه» كاد أن يسحق ساقيه مرغمًا 
بفعل الازدحام. 

وصاح صوت أجش من وراء نيسفيتسكي: هه نيسفيتسكيء هه أيها المنتفخ! 

فاستدار هذا مستجيبًاء وإذا به يرى على بعد خمس عشرة خطوة وراءه»ء فارسًا 
أحمر أسود أجعد الشعرء استرسلت قبعته حتى استقرت في مؤخرة رأسه. وعلى كتفيه 
فروة مربوطة عند العنقء كانت الكتلة البشرية تفصل بينه وبين الفارسء لكنه لم يجد 
صُعوبَةٌ في معرفته. كان هذا هى فاسكا دينيسوف. زمجر هذا وهى فريسة الغضب: قل 
لهؤلاء الأوغاد أن يفسحوا لنا الطريق! 

كانت حدقتاه الملتهبتان تدوران في محجريهماء وتلتمعان كالشعلة المستوهجة؛ وكانت 
يِدُهُ تهز حسامه في غمده وتلوّح به» وكانت اليدُ حمراء كالوجه. 

هتف نيسفيتسكى مرحًا: آه فاسكا! ماذا بك؟ 

فَزْمجّر دينيسوف بصوت مرعدء وهو يكشف في غضبته عن أسنانه البيضاء: يستحيل 
إمرار الخيالة! 

وهمز حصانه الأصيل الأسود بقسوة؛ ذلك الحصان العربي الذي يفخر بهء والذي 
كان ينصب أذنيه كلما اندفع في غمار الحراب المشهرة؛ مذعورًا يغمره الزيدء وكأنه لا 
ينتظر إلا إشارة من فارسه ليقفز فوق الحاجز إلى النهر: يا لقطيع الخراف! أفسحوا 
الطريق أيتها الحيوانات! أنت يا سائق العربة» قف وإِلَّا مزقتك إربًا! 


"0. 
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واستل سيفه من غمده؛ وراح يهدّد المشاة تهديدًا جدياء فذعروا وراحوا يتدافعون 
ليفسحوا المجال للضابط الفارس الغضوب حتى بلغ مكان زميله. 

سأله نيسفيتسكى: كيف حدث؟ إنك لست ثملا! 

- آه يا عزيزي! إنهم لا يعطوننا الوقت الكافي لغسل المرافق! إنهم يُنقلون طيلة 
النهار بين جانب وآخرء لنحارب إذا كان ينبغي أن نحاربء وإلا فالله وحده يعلم معنى 
هذا التصرف! 

رأى نيسفيتسكي الفروة الجديدة التي يتدثر بها الفارس ولبادة حصانه فهتف: 
يا للشيطان! ما هذه الأناقة! ١‏ 

ابتسم دينيسوفء وأخرج من جيب منطقته الجلدية منديلًا مضمخًا برائحة عطرية: 
دفعه تحت أنف نيسفيتسكي وقال: إنك على حق لأننا في يوم المعركة» لقد حلقت لحيتي 
وتضمخت بالعطورء بل وأكثر من ذلكء لقد غسلت أسناني. 

واستطاع هيكل نيسفيتسكي الضخم والقوقازي المرافق يؤْزُهما تصميم دينيسوف 
يعات ,يفرييناتة 01 نمت أقيف نو التثوين مها سل علديع لكي أن قدا 
لأنفسهم طريقاء ويبلغوا الجانب الآخر من الشاطئ؛ حيث لحقوا بموجة المدفعيين 
والقناصة الصاعدين؛ وهناك التقى نيسفيتسكي بالزعيم الذي جاء ينقل إليه الأوامرء فأتمٌ 
مهمتهء وعاد على أعقابه. 

بعد أن شق دينيسوف طريقًا لخيالته بمجهود جبارء انتحى جانيًا ليراقبهم وهم 
يغادرون الجسرء وكان يضبط حصانه بيد متراخية» ويمنعه من الاندفاع وراء الخيول 
الأخرىء ولم يلبث أن ارتفع وقع حوافر جياد على أخشاب الجسرء وإذا بالكوكبة منتظمة 
على صفوف رباعية وضباطها في المقدمة» تجتاز الجسرء وتصعد الجانب الآخر. 

خلال ذلكء كان المشاة يناضلون بين الأوحال» ويرمقون الفرسان الرسميين الأنيقين 
بنظرة فيها عداء معروف عند أسلحة الحجيش المختلفة. 

هتف أحد المشاة: إن هؤلاء على أحسن حالء وكأنهم ذاهبون إلى عرض عسكري! 

فأجاب آخر: ماذا تريد منهم أن يفعلوا غير ذلك؟ إنهم لا يُحسنون إلا هذا. 

صاح أحد الفرسان مازحًاء وقد رأى كيف تعثر بأحد المشاة فألقاه أرضًا: أنت 
يا دافع الحصى بقدميكء اجهد في آلا تثير غبارًا. 

فأجاب الآخرء وهو يمسح بكمه وجهه الملطخ بالوحل: نعم هو كذلكء, تظاهر بأنك 
تنقض وأنت على ظهر جوادكء. لكنك لو سرت مرحلتين أى ثلاث مراحل والكيس على 
ظهرك لَمَا كنت متبجحًا هكذا. 


تحرض 
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وهتف عريف يمازح جنديًا نحيلًا منحنيًا تحت ثقل كيسه: قل لي يا زيكين» أهو 
أنت الذي تليق بامتطاء صهوة جواد؟ وددت لو رأيتك! 

فرنٌ عليه أحد الفرسان قائلًا: إِنَّ خير ما تعمله هو أن تضع له عصاة بين ساقيه؛ 
وبذلك يصبح فارسًا جميلًه! 


تحرس 


الفصل الثامن 


إحراق الجسر 


راحت فصائل المشاة والمدفعية» التى كانت محبوسة عند مدخل الجسرء تدفق منه الآن في 
عكلة كالفائل الذي ينناف كلدل. العمين مرك العرنا كت" كلها خف الرهام» ويل الضفة 
الأخرى آخر ححفلء ولم يبق إلا فرسان دينيسوف لمقابلة العدوء كان هذا ظاهرًا من 
أعلى المرتفع المقابل» أما من الأسفل عند الجسرء فلم يكن مكشوفًا بعد؛ لأن النهر كان 
يسير ملتويًا في مضيق كانت جنباته تقطع الآفق على مسافة لا تقل عن خمسمائة متر 
كانت من الأمام مساحة غير مأهولة يجوس القوقازيون خلالهاء وفجأةً ظهرت معاطف 
زرقاء ومدافع فوق تلك المرتفعات التي راح القوقازيون ينحدرون عنها خبيّاء كان ضباط 
نيسوق وجنوية لا 'يفكرئن: إلا :فيما هو كامن فوق الهضية» وينظرون بااسثمران إلى 
تلك النقاط البادية على الأفق» والتى كانت في حقيقتها كتائب عدوة منتشرة هناكء غير 
نهم كانوا تخاولوق جاهدين أن تقيحوا بأبضباره عنوا إل كاخية أخرى:وأن وقح قرا 
حول موضوعات ثانية, ويعد الظهرء تحسنت الحالة الجوية. وسطعت الشمسء وراحت 
تسدل إشعاعاتها الوهاجة على الدانوب العظيم والهضبات القاتمة التى تضمه بينهاء 
وكات الشكون مله وخر تحرد إل آخن كان يعدي التكالة يقطعون. المشافة الفراغ 
الممتدة بين الكوكبة والعدى الذي كان قابعًا في أمكنته, لا يندٌ عنه صوتء إلا صيحات 
تتردد من حين إلى آخرء ونغيرٌ يؤكد وجودهء وكان ذلك السكون يزيد في خطؤزة الشط 
المخيف الذي يفصل بين الجيشين العدوينء ذلك الخط الوهمي الذي لم يقطعه أحد من 
الجانبين. 

كان كل رجل يفكر: «إن على خطوة وراء ذلك الخط - تشبه الخْطوَّة التي تفصل 
يك الأجياد والأكوات > يقي المفوول الذى هدك الألموالموت ولكن ماذا بحد الإتسان 
هناك؟ ومن يجد؟ ماذا هناك وراء ذلك الحقل وتلك الشجرة» وذلك السقف الذي تسطع 
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الشمس فوقها؟ إن ما هناك مجهول يرغب كل إنسان في معرفته. كان كل إنسان يخثى 
اجثيّان ذلك الخطه ويْحسٌ مع ذلك برغبة في احتيازه: كان كل واحد يغرف أنه سيضطر 
إلى اجتياز ذلك الخط آجلًا أم عاجلًاء وأنه سيعرف ما هناكء كما يجب ذات يوم أن 
يعرف ماذا وراء الموت معرفة لا بد منهاء مع ذلك فقد كان كل إنسان يشعر أنه صحيح 
الجسد متَّقدًا حماسًا ومرحًاء وأن من حوله كذلك ممتلكون صحةٌ وقوةً واندفائًا»» تلك 
هي إحساسات كل رجل في حضرة العدوء وتلك الإحساسات تعطي صورة خاصة عقب 
كل حادق متمد امن يستقيل: ذلك الجا دك يكال وتم طفن : 

بدت في تلك اللحظة على قمة المرتفع الذي يعسكر العدو فوقه. سحابة خلفتها 
قذيفة انطلقت من فوهة المدفع» وراحت تصفر فوق الكوكبة» فتفرق الضباط الذين 
كانوا متعقمية. في بقعة والحدة. واحة كل متهم 'مكاته عل .اين قصييلته» وكا الرجال 
يحاولون جهدهم استبقاء خيولهم منتظمة الصفوفء وخيّم السكون من جديد. كانت 
عيون الفرسان شاخصة إلى العدو البعيدء وإلى الرئيس تنتظر الأمر منه» ومرت قذيفة 
ثانية وتالثة» كانت تلك القذاكف تستهدف الفرسان ولا شكء غير أنها طاشت بصفيرها 
الرتيب مادة فوق الرءوسء وسقطت في مكان ما وراء الكوكبة» كان يبدو على الوجوه عدم 
لامجا تاك الاذاقفيه :ولك د كلقا تردق إصوة | مقدوفت دودر كان الوسال ذو الهف 
المختلفة المتباينة في ألبستهم الموحدةء يمسكون عن التنفسء وكأنهم ينفذون أمرًا صدر 
إليهم» ويرفعون أجسادهم معتمدين على الركبء كان كل واحد يفحص زميله بزاوية 
عينه دون أن يدير إليه رأسه. محاولًا معرفة الشعور الذي أحدثه مرور القذيفة في نفسية 
زميله. وكان كل وجه - اعتبارًا من وجه دينيسوف وحتى وجه قارع البوق - يعبر 
عن الانفعال والعصبية» والصراع العنيف ضد النفسء فيُنظر ذلك التعبير في الخطوط 
الواضتفة المرقسمة حول الذقون وعن أغاراقف الشهافه وكان الرقيب: الأول يتن إل ريغاله 
بوجه عابس طافح بالتهديدء أما التلميذ الفارس ميرونوفء فكان يحني ظهره إثر وصول 
القةيفقوييتها كان #روسدوف الواقف فب الكنام الاير عل حضائه الصغيف ني الطين 
الجميل مستبشر الوجه: وكأنه طالب اسثدعى أمام حَشْد غقير ليجوز فحصاء كان متأكدًا 
من أنه سيؤديه بتفوق» وكانت نظرته المشعة المبتهجة تبدى كأنها تُشهد الناس على 
سكونه وهدوته أمام قصف المدفعيةء مع ذلك فإن الخط المعلن عن شعور جديد خطير 

صرخ دينيسوف الذي كان يطير من جناح الكوكبة الأيمن إلى جناحها الأيسر متّقدًا: 
أيها التلميذ الفارس ميروتوفء لِمَّ تُدير رأسك إلى هناك؟ ينبغي أن تنظر إل أنا. 
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كان فاسكا دينيسوف بوجهه الممتلئ» ورأسه المتوج بشعر أسودء وقامته القصيرة 
الملفوفة. ويده المعقدة القصيرة المغطاة بالشعرء المتقلصة على مقبض سيفه المشهرء لا 
يختلف عما كان يبدو عليه عادة وخصوصًا في الأمسيات» بعد أن يكون قد أفرغ زجاجتين 
في جوفه؛ غير أنه كان أكثر احمرارًا من عادته. وكان رأسه منتصيًا أشبه بالطيور التي 
تهمٌ بابتلاع الماء الذي شربته. وجسمه ملقّى إلى الوراءء تعصف ساقاه القصيرتان في جنبّي 
حصانه الأصيل لكرًا دون إشفاق» فيهدب من جناح إلى آخرء ويلقي بصوت أجش الأمَرَ 
بإعداد الغدارات» فجاء الرئيس الثاني «كيرتين» للقائه فوق فرسه الضخم., كان كيرستين 
ذى القارون الكبيرين وكوما عا دهم غير أنتعيقية كانتا لتمعان أكثر من العتاد: 

قال يخاطب دينيسوف: ما فائدة إعداد الغدارات؟! إننا لن نشتبك مع العدو» وسوف 
ترى. 

فغمغم دينيسوف مزمجرًا: يا للشيطان! لست أدري ماذا يعملون؟ 

ثم صاح يخاطب روستوف بعد أن لاحظ الحبور الذي على وجهه: هه يا روستوف! 
ها إن اليوم المنشود قد أزف! 

وأشفع قوله بابتسامة مشجعة» وهو بادي السرور لشجاعة الفتىء بينما امتلأ قلب 
روستوف غبطة. وفي تلك اللحظة ظهر ضايط المؤخرة على الجسرء فهدب دينيسوف 
للقاته وقال له: اسمح لي يا صاحب السعادة أن أهاجمء سوف أقذف بهم وأبددهم! 

فغمغم الجنرال وقد قطب حاجبه. وكأنه يطرد ذبابة وقحة: إِنَّ الأمر كذلك! ماذا 
تعمل هنا حتى الآن؟ ألا ترى أن المستكشفين ينسحبون, أرجِعٌ رجالك. 

تراجعت الكوكبة» وخرجت سليمة من مدى القذفء وجاءت كوكبة أخرى كانت 
تستكشف حركات العدوء فمرّت على الجسر يتبعها لفيف من القوقازيين هم آخر من 


كانت الكوكيتان تتسحبان ح بناءً على الأوامز ت نحو المرتفعات» وكان الكولونيل 
كارل بوجدانيتش شويرت» الذي لحق بكوكية دينيسوف: يسير الهوينا على حصانه غير 
بعيد عن روستوفء وكان لا يلقي بالا إلى الفتى» رغم أن ذلك اللقاء كان الأول بينهماء 
مكد كه الما سه اللارم واعادين: كان وويمدوك شع أنم جك تصفة ف الخدمةات 
تحت مطلق تصرّف هذا الرجل الذي أهانه» والذي كان يعترف في تلك اللحظة بأخطائه 
التي ارتكبها حياله. فكان نظره لا يفارق كتفي الزعيم العريضتين ورأسه الأشقر وعنقه 
الأحمرء كان يتصور أحيانًا أن بوجدانيتش يتظاهر باللامبالاة ليختبر شجاعته «هوى» 
روستوفء فعندئذ يشد قامته, ويسرّح حوله طرفًا متحمسًا متأجمّاء وأحيانًا يظن أن 


عرق 
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الزعيم بسيره بالقرب منهء يريد أن يبرهن له على شجاعته, لكنه كان يتصور في بعض 
الأحيان أن الزعيم الراغب في معاقبته. سيلقي بالكوكبة في هجوم جنوبيء ليمد بعدئذ إلى 
روستوف الجريح يدا مسترضية» ويعلن أنه نسي ما بينهما من خصومة. 

هرع أحدٌ الضباط المساعدين على حصانه متجهًا نحو الزعيم» كان ذلك الضابط 
المقبل هى جركوف الذي أصبح قوامه الممشوق معروفا لفرسان بافلوغرادء رغم أنه منذ 
إقصائه عن الأركان العامة» لم يندمج بهم زمنا طويلاء كان يقول إنه ليس شديد الحماقة 
لينخرط في صفوف الفرسانء بينما يستطيع تأمين ترقيته وهو في الأركان دون عمل 
يُذكر؛ لذلك فقد سعى لنفسه حتى أصبح ضابطًا تابعًا للأمير باجراسيون الذي كان يقود 
مؤخرة الجيشء وكان في تلك اللحظة قادمًا من لدنه؛ لينقل أمرًا إلى رئكيسه السابق. 

قال بوجه محزون وهو يتبادل النظر مع زملاته القدماء: أيها الزعيم. لقد صدر 
الأمر بالتوقف وإحراق الجسر. 

فسأل الكولونيل بشراسة مستعملًا اللغة الروسية الركيكة: من الذي أعطى الأمر؟ 

فأجاب الضابط الرسول بلهجة كلها رزانة وجد: رباه يا كولونيل! لست أدري من 
الذي أعطى الأمرء كل ما أعرفه أن الأمير كلفني بأن أقول لك أن على الفرسان أن يتراجعوا 
على الفورء وأن يضرموا النار في الجسر. 

وجاء ضابط آخر من الحاشية بعد جركوف يحمل ذلك الأمر بالذات» وجاء كذلك 
نيسفيتسكي الضخم الذي كان ثقل جسده الضخم يبهظ الجواد القوقازي الصغير. صاح 
وهو على مسافة من الزعيم: رياه يا كولونيل! قلت لك أن تحرق الجسرء ثم أراك لا تأتي 
أمرّاء إنهم على أشد الضيق في الأركان العامة» ينزعون شعر رءوسهم من الغيظء ولا 
يفهمون شيئًا من تصرفك. 

أصدر الزعيم أمره إلى السرية بالتوقفء. دون أن تبدى العجلة على تصرفاته؛ وأجاب 
قائلًا: لقد حدثتني عن المواد المشتعلة, أما عن حَرْق الجسر فإنك لم تحدثني به. 

كان نيسفيتسكى خلال ذلك الوقت قد أوقف مطيته» ورفع خوذته؛ وراح يمس 
شعره السابح في العرق بيده السمينة الضخمة» قال دهشًا: كيف لم أحدثك عن إحراق 
الجسر يا سيدي العزيز! لِمّ إذن وضعت عليه المواد المشتعلة؟! 

- عفوًا يا سيدي ضابط الأركان: إنني أولّا لست «سيدك العزيز»» وأخيرًا إنك لم 
تحدثني بوجوب إحراق الجسرء إنني أعرف واجبيء ومن عادتي تنفيذ الأوامر حرفيا لقد 
قلتَ إن الجسر سوف يُحرقء أما من سيحرقه. فإننى ما كنت لأعرف ذلك بواسطة روح 
القدس! 
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قال نيسفيتسكي وهو يشير بيده دلالة على الخضوع والامتثال: هيا إن المسألة سيان! 

ووقعت أبصاره على جركوف فهتف: هه جركوفء ماذا تفعل هنا؟ 

- مثل ما تعمل أنت, والفرق أنك مبتلٌ - كما ترى - فهل تريد أن أعصرك؟ 

أما شوبرت فقد كان يشعر بجرح في كرامته نتيجة لأقوال ضابط الأركان؛ لذلك فقد 
استمنّ يناقشه محتجًا: لقد قلت لي يا سيد ضابط الأركان 

فقاطعه ضابط الحاشية قائلًا: لنجعل يا كولونيل وإلا فإن العدو سيقرّب قطعاته, 
ونصبح تحت رحمته. 

وصمت شوبرت مرغماء وراح ينقّل طرفه بين ضابط الحاشية وجركوف وضابط 
الأركان الضخم: فيزداد وجهه اكفهرارًا. 

قال بلهجته الوقور التي تُشعر بأنه يقوم بواجبه مهما تعرّض لمخاصمات وتحرش: 
ليكن» سأحرق الجسر. 

وفثاً غضبه في جنبي جواده؛ إذ راح يضغط عليهما بساقيه القويتين دون رحمة, 
فطار الجواد به إلى المقدمة؛ وهناك ألقى الأمر إلى الكوكبة الثانية» التي كان روستوف 
كردا ننم قدت إمرة وحسيسوت: .لازاه تمدق الحين. ١‏ 

فقال روستوف في سرهء وهى يشعر أن قلبه قد أطبقت عليه يدٌ خفية راحت تعتصره: 
«هى ذاكء إنه يريد اختباري. حسنًاء سأراهن له على أنني لست جبانًا!» وراحت الدماء 
تضرج وجهه. 

ومن حديد عاد الخط الكثيب على وجوه الخيالة المستبشرين؛ ذلك الخط الذي طبع 
وجوههم بِالتَّحّهُمِ عندما دَوَثْ طلقات المدافع» وكان روستوف يحدج وجه خصمه وهو 
يتوق إلى اكتشاف أية بادرة تدعم ظنونه؛ غير أن نظرة الكولونيل الصارمة الوقور لم تلتق 
مرة بنظرته؛ ارتفع صوت الزعيم آمرًاء ورُدّدتَ أصوات حول روستوف تقول: أسرعواء 
أسرعوا! 

وبعجلة فائقة» وبين رنين المهاميز وصليل السيوف وصلصلة اللجمء ترجل الفرسان 
عن ظهور جيادهم وهم حيارى لا يدرون ماذا يعملون» راحوا يرسمون إشارة الصليب 
على أنفسهم: وقد أخذ منهم الخوف لبقائهم في المؤخرة» ونسي روستوف الكولونيلء» وسلّم 
حصانه الصغير إلى الجندي الذي يحرس الخيولء وشعر أن قلبه يدق بعنف جَتَبَات 
صدره؛ ومر دينيسوف وجسده ملقّى إلى الوراء على عادته هاديًا جواده صائمًا مشجِعًاء 
غير أن روستوف لم يعُد يرى إلا الفرسان الذين كانوا يركضون حوله مرتبكين بمهاميزهم 
قارعين سيوفهم. 
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صاح صوت من وراثه: نقالة! 

لم يفكّر روستوف في معرفة السبب الذي من أجله تُطلب النقالة» بل راح يعدى بكل 
قواه محاولًا الوصول قبل سواهء غير أن قدمه زلت في الطين اللزج عند مدخل الجسرء 
فسقط على يديه» ومنّ الآخرون وسبقوه. 

سمع صوت الزعيم الذي كان يسير في المقدمة على صهوة جواده قرب الجسر ووجهه 
الوقور الطافح بالبشر: من الجانبين أيها الرئيس. 

التفت روستوف لينظر إلى خصمه؛ وراح يمسح يديه الملطختين بالوحول بسراويله» 
أراد أن يتابع الجري مقدرًا أنه كلما تقدّم كان ذلك أفضلء غير أنَّ بوجدانيتش صاح 
بصوت غاضب دون أن يعرفه؛ أو أن ينظر إلى وجهه: من ذا الذي يجري في منتصف 
الجسر؟ إلى اليمينء إلى الوراء أيها الفارس التلميذ! ما فائدة التعريض للخطر أيها 
الرئيس؟ 

وأردف يخاطب دينيسوف الذي راح يتقدم ممتطيًا جواده فوق الجسر متباهيًا: 
ترجل يا دينيسوف. 

فأجاب فاسكا دينيسوف وهو يستدير في مقعده على صهوة الجواد: إه! إن القذائف 
تجد دائمًا من تصطدم به! 

خلال ذلك وقف نيسفيتسكي وجركوف وضابط الحاشية بعيدًا عن مرمى قذائف 
العدوء يراقبون تلك القبضة من الرجال بخوذاتهم الصفراءء وستراتهم الخضراء ذات 
الأشرطةء وسراويلهم الزرقاء. وهم ينشطون قرب الجسرء وينقّلون طرفهم عبر النهر؛ 
ليراقبوا المعاطف الزرقاء التي كانت تظهر على البعد والبطاريات المنصوية التي كان 
يسهل تمييزها. 

كان كل من الجنود الواقفين على الهضبة المطلة على النهر يتساءل بقلق وهى يرقب 
عن بُعد اقتراب المعاطف الزرقاء والحراب وقطع المدفعية: «هل يجد الفرسان الوقت 
الكافي لإضرام النار في الجسر؟ هل سيهاجم الفرنسيون بسرعة؛ ويسحقونهم تحت وابل 
رصاصهم؟» 

قال نيسفيتسكي: سيتعرّض الفرسان لضرب عنيف! ها إنهم باتوا تحت رحمة 
002 ( 

فقال ضابط الحاشية ملاحظًا: لقد أخطأ إذا استصحب كل هذا العدد! 

- حقّاء إِنَّ اثنين من الفتيان كانا كافيين. 


رضن 
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فاعترض جركوف بلهجته التي تستثير كذ ير الضحك دون أن يبدو على وجهه أنه راغب 
فيه: ما هذا القول يا أمير؟ رجلان! أتريد إذن أن يمر صليب القديس فلاديمير تحت 
أنوفنا؟ سوف يحصل ضحايا بنتيجة هذه العملية» غير أنَّ السرية كلها ستمنح ذلك 


الوسام»ء وسيحمل بوجدانيتش شريطه. إنه يدري ماذا يعمل. 

صرخ ضابط الحاشية قائلًا: هه! سيفتكون بهم الآن بطلقات الرصاص! 

وراح يشير إلى الأسلحة الفرنسية التي شوهدت نُسحب من المقدمة وتقطر بسرعة 
لتوجه نحو فرسان الجسر. 5 

وظهرت فوق الوحدات العدوة التى تضم المدفعية, ثلاث سحب متتابعة» ولما ردد 
الصدى دوي الانفجار الأول» ارتفعت فوق القطعات العدوة سحابة رابعة» ودوى انفجاران 
متتاليان أعقبهما ثالث. 

زمجر نيسفيتسكي وكأنه يحس بألم محرق: أوه؛ أوه! 

وأمسك بذراع ضابط الحاشية وأردف: انظرء انظر! هو ذا واحد قد سقط. 

- اثنان على ما يبدو لي؛ أليس كذلك؟ 

فقال نيسفيتسكي وهى يشيح بيصره عن المشهد: لى كنت القيصر لما خضت حريًا. 

حُشيت المدافع الفرنسية بسرعة» وكذلك البنادق» وتهافتت المعاطف الزرقاء بخطوات 
سريعة نحو النهرء وارتفعت سحبٌ أخرىء ولكن على فترات غير منتظمة» وفرقعت طلقات 
البنادق» غير أن نيسفيتسكي لم يستطع تمييز ما يحدث على الجسر في تلك اللحظة؛ 
ذا ازتفع افوقه عماج كتيف. بشع رأ الفرسان"الروسيق هناك قد حجحوا ف شرام 
النار» لم يعد رماة الأعداء يطلقون النار ليمنعوا إنجاز العملية», بل لمجرد أن أسلحتهم 
كانت محشوة:ء وأن أمامهم هدفًا يطلقونها عليهء وقد أفرغوا أسلحتهم ثلاث مرات قبل 

أن يستطيع الفرسان الروس اللحاق بخيولهم وامتطائهاء وطاشت الدفعتان الأوليان» أما 

الدفعة الثالثة فقد أصابت فصيلة من الصميم, فقتلت ثلاثة من رجالها. 

توقف روستوف في وسط الجسرء لا يدري ماذا يعمل؛ لأن عقلَّهُ كان مشغولًا بعلاقاته 
مع بوجدالينشن؛ ولم يجد حوله أحدًا يلقاه بسيفه» وهو الذي ما كان يظن أن المعركة 
يمكن أن تكون خلاف ذلكء وما كان يستطيع المساهمة في إشعال النار؛ لأنه لم يكن 
يحمل المادة الملتهبة كالجنود الآخرين؛ لذلك فقد وقف في مكانه مترددًا حاترّاء وفجأَةً سمع 
فرقعة تشبه سقوط جوز ناضج. ورأى الفارس القريب منه يسقط إلى الأرض مزمجرًا 
قرب السياج» فهرع إليه مع بعض الجنودء وعلا صياح أحدهم من جديد: نقالة! 


حرم 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


أمسك أربعة رجال بالجريح وأنهضوه. فصاح هذا: أوهء أوه! دعوني بحق السماء. 

عي أذهم تحتلية ووكحؤه عل النثالة 

التفت نيكولا روستوفء وراح يحدق في النهر الكبير الذي كان يضيع في الأيعاد 
الشاسعة» وتأمّل السماء التي كانت الشمس تبدى فيها كالكتلة المتوهجة» بدت السماء 
لناظرّيه شديدة البهاء في إشراقها البهيج: وأعني بجلال الإشعاع الذي تعكسه الشمسء 
وبدا له ماء الدانوب الملتمع كالمرآة الصقيلة؛ بهيًا رائعًا. وبدت له التلال التي تصبح 
قاتمة اللون» كلما ازدادت إغراقًا في البعد وراء الديرء جذابةٌ بهيجة: والوديانٌ غامضة 
وغاباتُ الصنوير تائهةٌ وسط الضباب الخفيف بمحاذاة الأفق البعيد. هناك كان السلام 
والسعادة. أخذ روستوف يحدّث نفسه: «لو أننى كنت هناك فقطء إذن لَمَا طلبت شينَاء 
وما رهيت “كو خطلنًا قظ كم من سعادة أجدها فى نقمي وق هذه القتدس؟ ينما 
أصغى إلى التأوهات الأليمة المروعة تتردد بقربى. وهذه العجلة وهذا الارتباك. رياه! ها إِنَّ 
أموًا جديدًا قد صسس» وكل الفرسان ينفرون :إل حيث لا يعلم ]له الل فلأركض معهم إذن: 
ها هو ذا الموت فوق رأسي وحولي. لحظة واحدة» ولن أرى بعدها هذه الشمسء وهذه 
المياه. وهذا الوادي ...» 

موك ستحانة :قطة الشمس» قرا “روتكوت تعالات أخرى أنامه. “وتوفلا هد 
الرعبء الذي أحدثه في نفسه تَحْوّفْه من الموت. بحبه للشمس والحياة» وبدت كلها على 
وجهه في طابع القلق والغم؛ فغمغم: «آه يا رب! أنت يا من علوت في سمائكء أنقذني 
وصُنَّي واغفر لي!» 

هرع الفرسان إلى خيولهم؛ فاكتسبت أصواتهم ثقة أقوى» واختفت النقالات من 
أمامهم. وصاح فاسكا دينيسوف في أذن روستوف: حسنًا يا صغيري. هل استنشقت 
راكحة اليارود؟ 

فقال روستوف في نفسه: «هياء لقد انتهى كل شيءء لكنني لست إلا جبانًاء نعم 
إنني جبان.» وزفر زفرة عميقة» وأخذ عنان جواده من الجندي الذي كان يحرس الخيل» 
ووضع قدمه في الركاب. 

سأل دينيسوف قائلًا: ماذا كان نوع السلاح؟ أهى الرصاص أم القذائف؟ 

فأجاب دينيسوف: لقد كان يجمع بين كليهماء لقد قمنا بعمل باهرء ولكن يا للمهمة 
القذرة! حدثني عن هجوم يطربني؛ لآن في الهجوم على الأقل ما يستطيع الإنسان أن يصب 
عليه نقمة سيفه؛ أما عمل كهذاء فإنني لست أدري كيف أصفه. يقذفنا العدو برصاصه. 
فتدعة لق قلاقه داغليق مق أمفسخا هد فا لذ وفاته! 
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إحراق الجسر 


ونشع ويتسحوق حدق ممافة افير مغودة عن وونطترت نظي الكوا ويل نوتف يفتكن 
وجركوف وضابط الحاشية. 

فكر روستوف في نفسه: «إِنَّ أحدًا لم يلاحظ شِيمًا؛ لأن كلا مما اعتراني!» والحقيقة 
أن أحدًا لم يلاحظ شينًا؛ لآن كل واحد كان يعرف بمحض التجربة الشعور الذي يخلعه 
اللقاء الأول مع النار. 

قال جركوف: سوف نرفع تقديرًا بديعًا رائعًاء لن أدهش إذا رُقيت إلى رتبة ملازم. 

وقال الكولونيل بلهجة المنتصر: بِلّْ الأمير أنني أحرقت الجسر. 

- وإذا تلت عن الخسائر فماذا أقول؟ 

فآئجات القعيم يضوة :كافك حسارة لأ تذكر» لقن نيب فارناق مخراع» ردل 
ثالث على الفور. 

كان يعجز عن ضبط أعصابه وكتمان سرورهء وبدت له الكلمة الأخيرة شديدة 
الجمالء حتى إنه فَاهَ بها بلهجة مرعدة والابتسامة تشع على شفتيه: قتل فورًا. 
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الفصل التاسع 


مهمة بولكونسكي 


انثنى جيش كوتوزوف عبر وادي الدانوب يطارده بونابرت على رأس مائة ألف رجلء 
بينما كان تعداد الجيش الروسي لا يزيد على خمسة وثلاثين ألقَاء وكان السكان يستقبلون 
المتراجعين المتقهقرين بنظرات عدائية تدلٌ على أنهم لا يثقون بحلفائهم: شعر الجيش 
المتراجع بنقص في مئونته. فاضطرت القيادة إلى استعمال الأساليب المنظورة في مثل 
هذه الجالات أثتاء الكرب» وله يكن يجيب عل ضتغط العدق إلا تمفارك "من مؤخزة 
الجيوشء الغاية منها تغطية انسحاب الجيش ومحاولة إنقاذ الأمتعة والمؤنء واشتبك 
الجيشان في «لامباخ» وفي «آمستيتش» و«ميلك». وبرهن الروس في هذه المعارك عن 
شجاعة ومقاومة اعترف خصمهم بهما. مع ذلك فإن تلك المعارك الجريئة اليائسة ما 
كانت إلا لتزيد في سرعة التقهقرء وكانت الجيوش النمساوية التي نجت من هزيمة 
دأولعواسهماة حيو ماك» والع انضفظ إل الوقن الروسية فريروني»قه اتفقيات 
عنهاء فوجد كوتوزوف نفسه على رأس وحداته الشخصية المنهوكة المتعبة» فلم يجد 
سببًا للتفكير في الدفاع عن فيينا. وبدلًا من الهجوم المرتقب بحسب قواعد الفنّ الحربي 
الجديد المسمّى «استراتيجية»» والذي كانت خطته قد عُرضت عليه خلال إقامته في فيينا 
من قبل قيادة الأركان العليا الحليفة» فإن كوتوزوف لم يجد لزومًا لإضاعة جيشه كما 
أضاع ماك جيشه في «أولم»» بل رأى أن خير ما يعمله لسلامة وحداته, إنما هو الاتصال 
بالوحدات الروسية التي وصلت من روسياء رغم أنَّ تلك الغاية لم تكن سهلة ميسورة 
وممكنة. 

وفي الثامن والعشرين من تشرين الأول؛ توقف كوتوزوف على ضفة الدانوب اليسرى» 
بعد أن جعل النهر فاصلًا بينه وبين القطعات الفرنسية الرئيسية» وكانت الضفة اليسرى 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


محتلة من قبل الجيش الذي يقوده مورتيرء' وفي ٠١‏ تشرين الأول» انقض كوتوزوف على 
جيش مورتييه وهزمه؛ وكسب الجيش الروسي للمرة الأولى أسلابًا؛ علّمًا ومدفعين» وأسر 
جنرالين» وللمرة الأولى منذ خمسة عشر يومّاء ظل الجيش الروسي خلالها يقاتل ليغطي 
انسحابهء تمكّن أخيرًا أن يحتفظ بساحة المعركة» وأن يجابه العدوء ويُّنزل به هزيمة 
منكرة, كانت وحدات الجيش متعبة» وقد غدت ثياب الأفراد أطمارًا مهلهلة» وخسرت ثلث 
عددها بين قتيل وجريح ومتخلف ومريضء ولما كانت المستشفيات وأبنية مدينة كريمس 
مغ »1 الككيرة: المحولة .إلى مشناف قضيق. بالمركى» ترك كودوزوف :مرضاء الآخرين 
والدرهئ: عن القفة الكائرة حل أن .نطو وسالة حاكن فيه إخلناقية السدق: و بتعاملة 
الجرحى والمرضى. مع ذلك فقد جاء التوقف في تلك المدينة؛ والانتصار على مورتييه داعمًا 
لعتويات الرجال. وواخت الشافعات المشنجعة سيري في الجيشن حتى يلفت الأركان العامة؛ 
فمن قائل أن وحدات النجدة تقتربء إلى آخر يؤكد أن النمساويين قد انتصروا بدورهم, 
وثالث يروّج أن بونابرت قد استولى عليه الذعر فولى الأدبار. 

ظل الأمير آندريه قرب الجنرال النمساوي شميدت طيلة المعركة التي قتل فيها هذا 
اللكيورن اجون الأمين نو هما سه مورشده وز اعد دقن أ تلم يتم وكن أكون لفان 
القاتد الأعلىء فخصه بالذهاب إلى البلاط النمساوي لينقل خبر الانتصار إلى الملك: الذي 
انتقل مع حاشيته من فيينا التي كان الفرنسيون يهددونهاء إلى برونُو. لم يكن الأمير 
بولكونسكي تعبا لكنه كان قَلِقًا مضطربًا مُثار العواطف ليلة المعركة, كان رغم بنيته 
الناعمة, يحتمل التعب أكثر من أي أمتن بنيانًا منه: وقد وصل ليلتئذ إلى «كريمس» على 
صهوة جواده يحمل تقريرًا من دوختوروف للقائد الأعلى كوتوزوف الذي أرسله لساعته 
إلى برون» فكان الاختيار الذي يقع عليه بانتقائه رسولًا يحمل الأخبار المهمة» يبشّر 
بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي يمتاز بها ذلك الاختيارء بترقية ومستقبل لامعين للأمير 
الشَّابٌ. 

كافك اللثلة جتالكة والقدمي التمع تمل صفححة السماة والطروق تتشي شنا أسود 
عن أديم البزارئ الؤاهية اللو التى تغطيها طبقة من الثلج الذي ظل' ينهمن طيلة. يوم 
أمس خلال المعركة, وبينما كان يقطع الطريق في عربة البريد الصغيرة كانت أفكاره 


' مورتير دى تريفيز ماريشال فرانساء ولد عام /77١ء‏ ومات عام ١875‏ ضحية الآلة القاتلة التي أعدها 
المتآمر فييشي 71651 للقضاء على الملك لويس فيليب. (المترجم) 
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مهمة بولكونسكي 


مشغولة في حوادث أمس الرهيبة» كان يستعرض أحيانًا أخطار المعركة» وعبارات الوداع 
التي خصّهُ بها القائد الأعلى وزملاؤهء وأحيانًا يتمثل الأثر المفرح الذي ستحدثه أخطار 
المعركة والنصر الذي و كان الأمير آندريه أمام تلك الأفكارء يشعر شعور الرجل 
الذي شاهد انبثاق الفجر؛ فجر سعادة ظل زمنًا طويلًا يمضه الشوق إليها حتى تحققت 
د موعن انتظار مضنية: كان إذا أغمض عينيه» خَيَّل إليه أنه يسمع صوت الطلقات 
ا ودوي المدافع الذي اختلط بقعقعة العجلات وشعور النصرء وكان أحيانًا يتصور 
نَّ الروسيين يدبرون فرارّاء وأنه أصيب إصابة قاتلة فمات»: لكنه كان يستيقظ منتفضًاء 

ويتضح له بسعادة تداني سعادته في تخيلاته الأولى البهيجة» أن خيالاته ليست حقيقة, 
وأنها على العكس تمثل صورة معكوسة؛ لأن الفرنسيين هم الذين لاذوا بالفرار» ومن 
جديد كان يتمثل ظروف المعركة والجرأة الغريبة التي أظهرها خلالهاء وأخيرًا أغفى وهو 
يهدهد تلك الأفكار الجميلة في مخيلته. ْ 

أعقب ذلك الليلَ الحالك ساطعٌ النجوم؛ صبحٌ بهيج مشعء ذابت الثلوج تحت حرارة 
الشمسء وراحت الخيول تخب مسرعة؛ بينما كانت الغابات والحقول والقرى المحيطة 
بالطريق؛ تمر أمام ناظرّيه بتشابه يربط بين مختلف تلك المشاهدء ولحق الأمير في إحدى 
مراحل تبديل الخيول بقافلة تضم عددًا من الجرحى الروسيينء كان رئيس القافلة 
متهالكًا في العربة الأولىء يسب ويصخب ويشتم جنديًا شتائم قبيحة. كان أولئك الجرحى 
التعساءء شاحبي الوجوه قذرين؛ تحيط بأعضائهم المصابة الأربطة والضماداتء وكانوا 
محشورين في العربات الطويلة بمعدل ستة أو أكثر في كل عربة» تهتز دارجة على الطريق 
الحجريء؛ كان بعضهم يتحدثون إن بلغت مسامع الأمير بعض عبارات باللغة الروسية 
والبعض الآخر يأكلون الخبزء أما أولئك الذي كانت إصاباتهم خطيرة؛ فقد كانوا يتأملون 
- بصمت ويفضول المرضى المتواضع الصبياني - عربةً البريد التي كانت تمن بهم 
مسرعة وتتجاوزهم. 

أوقف الأمير العربة» وسأل أحد الجرحى عن المعركة التى أصيب خلالها مع رفاقه؛ 
تاحاب التشيي لق كويهنا اول أشي الدانوب: 

فأخرج الأمير حافظة نقوده» وأعطى الجندي ثلاث قطع ذهبية» وقال للضابط الذي 
اقترب منه في تلك اللحظة: إِنَّ هذا المال للجميع؛ تمالكوا قواكم يا أولاديء فإن أمامنا كثيرً 
مما نعمل. 

سأل رئيس القافلة متلهفًا على الدخول في محادثة: حسنًا يا سيدي الضابط؛ ما هى 
آخر الأخبار؟ ١‏ 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فهتف يجيب بعد أن أصدر أمره لسائق عربته بالمسير: جيدة. 

وراحت العربة تبتعد بالأمير متجاوزة قافلة الجرحى. 

كان الظلام مخيمًا عندما دخل الأمير برون» وكانت فوانيس الشوارع مضاءة والأنوار 
تشع من واجهات الدكاكين ومن وراء النوافذ المرتفعة على جانبي الطريق» وكانت العريات 
الأنيقة تدرج على أرض الشارع المبلطة محدثة قعقعة ودوياء شعر الأمير فجأةً أنه مندمج 
في ذلك الوسط الجذاب الذي يأخذ بمجامع قلوب العسكريين الوافدين من ساحات القتال؛ 
كانت تلك المرحلة الطويلة التى قطعهاء وليلة الأرق التى مرت بهء عديمة الأثر في أعصايه. 
قلما اقترب من القصر شعر بنشاط يقوق نشاطه بالأمس: كانت عيناه وحدهما تشعان 
ببريق محمومء وأفكاره تترى وتتلاحق بوضوح وسرعة خارقين» استعاد في ذاكرته أدق 
تفاصيل المعركة» فلم تكن تلك التفاصيل غامضة مشوشة:؛ بل كانت واضحة دقيقة 
وضوح تقرير جدير بأن يُرفع إلى مقام الإمبراطور فرانسواء أخذ يشعر شعورًا مُسبِقًا 
بالأسئلة العريضة التي ستّطرح عليه والأجوبة التي سيقدمهاء راح يفكر في أنه سيدخل 
إلى حيث الإمبراطور فور إعلان اسمه. لكنه عند مدخل القصرء التقى بموظف هرع للقائه 
فلما عرف أنه رسول يحمل نبأء قاده إلى باب آخر غير مدخل الشرف الذي ولجه من قبل. 

قال له الموظف: اتبع الممشى» واستدر إلى اليمين» فستجد هناك الضابط المساعد 
المنوط به أمر الخدمة في هذه الساعة» وهو الذي سيدخلك إلى مكتب وزير الحريية. 

امتثل الأميره ورجاه الضابط المنوب أن ينتظر لحظة ريثما يحمل النبأ إلى وزير 
الحربية» وعاد بعد خمس دقائق ينحني أمام الأمير انحناءة عامرة بالاحترام» ويقوده 
خلال ممشّى إلى مكتب الوزيرء والظاهر أَنَّ الضابط المنوب أراد بإبداته مثل ذلك التأدب 
حيال الرسول الروسيء أن يحبط كل محاولة لنبذ الرسميات جانيّاء وكلما اقترب الأمير من 
مكتب الوزيرء حل شعور الغضب محل التفاؤل والاستبشارء تحول ذلك الشعور بالغضب 
إلى كراهية واشمتزاز ليس لهما ما يبررهماء غير أن شعور الأمير المبتكرء استطاع أنْ 
يقدم له أسبابًا وجيهةً» تبرر كراهيته للضابط والوزيرء كان يحدَّث نفسه مبررًا شعوره: 
«لا شك أن الذين لم يستنشقوا رائحة البارود يجدون أن الظفر سهل المنازل!» وعلى 
هذاء فإنه لما دخل إلى مكتب الوزيرء كانت في عينيه نظرة محتقرة: وكانت خطواته قد 
أصبحت بطيثة متثاقلة» وازدادت كراهيته عندما وجد أن الوزير لبث دقيقتين كاملتين 
منشغلًا عنه مُغْفلًا وجوده: كان هذا جالسًا وراء منضدة كبيرة بين مشعلين ضخمين من 
الشمعء ورأسه الأصلع بصدغيه الرماديين يلتمع تحت الضوءء كان يقرأ أوراقًا يسطر 
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مهمة بولكونسكي 


عليها ملاحظاته بقلم الرصاصء ظل منكبًا على القراءة عندما فتح البابء وعلت خطوات 
الداخلين وباتت مسموعة. 

قال الوزير لضابطه المساعد: خُنْ هذا وانقله إلى من يلزم. 

ولم يبِدُ عليه أنه شاعر بوجود الرسول. 

شعر الأمير آندريه أن عمليات كوتوزوف لم تكن موضع عناية الوزير الرئيسية 
وأن هذا كان يتعمد استصغار شأنهء فقال الأمير في سره: «مع ذلكء إنني لا أبالي.» 
أزاح الوزير الأوراق الأخرى وسوّى منها رزمة بعناية» ثم رفع رأسه. كانت سحنته 
الساطعة بالذكاء تنبئع بشىء من العبقرية» لكنه عندما استدار نحو بولكونسكىء اختفت 
تلك المعالم العيقزية السبارية بحكم ج601 سكع داعت التمناعة الوا جل ني 
ابتسامة طافحة بالخبثء: عاجزة عن إخفاء ذلك المكر رغم مهمة صاحبها التى تجعله 
يستقبل يوميًا عديدًا من الملتمسين. ْ 

سأل الوزير: آأنت قادم من قبل الجنرال فيلد ماريشال كوتوزوف؟ هل وراءك أخبار 
طيبة؟ هل تقابلتم مع مورتييه؟ وانتصرتم؟ لقد كان الانتصار في حينه! 

وفض الرسالة التي كان كوتوزوف قد أرسلها إليه شخصيًا. وبدا فجأةً فريسة لكرب 
قدي قوتف بالألانية: أهنيا وب وناه! وشميدتم! ا اللتعاضة: يا التجاسية) 

ويبعد أنْ قرأ الرسالة وضعها على المنضدة:؛ وراح يتأمل الأمير آندريه بنظرة ساهمة؛ 
قال: آهء يا للتعاسة! أتقول إِنَّ المسألة حاسمة؟ مع ذلك فقد استطاع مورتييه الإفلات. 

وصمت فترة مستغرقا في تفكيره ثم أردف: سرني أن حملت أخبارًا طيبة» غير أن 
موت شميدت يجعلنا نعتبر أننا دفعنا ثمن الانتصار غاليًا. إن جلالته سيرغب في لقائك 
حقًا .ولكن ليس اليوم» إنني أشكركء اذهب واسترح..ودغني آراك' يعد الاحتفال غنذ 
الترج تعن كل كال سوف أخطرك. 

واستعاد ضحكته البلهاء التى أفلتت منه خلال الحديثء وقال وهو ينحنى انحناءة 
خفيفة: إلى اللقاء وألف شكرء إن جلالته سيرغب في رؤيتك ولا شك. ْ 

ولما خرج الأمير آندريه من القصرء شعر أنَّ كل اهتمامه وابتهاجه بالنصر الذي 
أحرزته القوات الروسية قد تبخرء لقد أعطى ذلك الكنز إلى وزير الحربية ومساعده 
المتكلف. نعم لقد اتتمن على الكنز أيديًا لا تستحقه. اتجهت أفكاره وجهة أخرى, 
وأصبحت المعركة في خياله ذكريات شاحبة قديمة. 
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الفصل العاشر 


>« 
مدمض مفشدنضا 


حل الأمير آندريه في برونُى عند صديقه الدبلوماسي الروسي بيليبين» قال هذا وهو يستقبله: 
آم عزيرع”الأمين لارتيء أمتخ عضي من القاطة!”” ١‏ 

وأمر خادمه فرانز أَنْ يحمل أمتعة الأمير إلى غرفة نوم السياسي. استطرد يخاطب 
الأمير: إذن يا عزيزيء لقد جئت تحمل نبأ النصر؟ رائع! أما أنا فإنني مريض كما ترى. 

وبعد أن اغتسل الأمير آندره وأبدل ثيابه» دخل إلى مكتب الدبلوماسي الفخم؛ حيث 
كانت تنتظره أكلة خفيفة. جلس إلى المائدة بينما انتحى بيليبين مكانًا قرب الموقد. 

كان بولكونسكي يشعر بانطلاق بهيج عندما عاد إلى الجو الناعم الرائع الذي اعتاد 
على مثله منذ تجو أطفارد خصوصًا وأنه كان محرومًا من كل وساثل الرفاه والراحة 
ظيلة فر نوكلا ل مكف موحل الغزوة كم إن ذلك أن فق تفببة أبلة الأثر» خصوضا 
بعد اللقاء الذي وقع بينه ويين الوزير» فكان التحدث باللغة الروسية» أو على الأقل التحدث 
مع روسي ولو كان باللغة الفرنسيةء روسي يشاطر مواطنيه» ولا شك الكراهية العامة 
التي يحسون بها نحو النمساويينء يخفف بعضًا مما في نفسه. 
ووسطه. وكانت علاقاته في المجتمع الراقى في فيينا تماثل العلاقات التى كانت له 
في بيترسبورج, وقد شعر بولكونسكي بذلك إبان زيارته لفيينا بصحبة القائد الأعلى 
كوتوزوفء فإذا كان الأمير آندريه يتوقع لنفسه مستقبلًا باهرًا في الجيشء فإن بيليبين 


كان ينتظره مستقبل رائع كذلك في مضمار السياسة» كان شايًا حقيقةٌ. لكنه لم يكن 
فنيا في أجواء السياسة؛ إن إنه مارس هذا العملء وهو في السادسة عشرة من عمره. ويداً 
في باريز ثمَّ «كوينهاج»» وهو الآن يشغل مركرًا لامعا في فييناء مركرًا حساسًا مهما وكان 
السفير الروسي والوزير المفوض للإمبراطورية الروسية يقدرانه حق قدرهء ذلك أن بيليبين 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لم يكن من أولتك السياسيين الكثيرين الذين يعتقدون أن النجاح في الحياة السياسية 
رهين بالصفات السلبية التي يجب أنْ يتمتع بها الدبلوماسيء وبالامتناع عن بعض الأمور, 
والتحدث باللغة الفرنسية بطلاقة» 1 كان من أولتك الذين يحبون العمل ويجيدونه؛ 
وكان رغم كسله يُمضي لياليّ عديدة وراء طاولة العمل؛ كان ينجز عمله ويتمّه بنجاح 
مهما كان لون ذلك العمل ونوعه» وكان ما يهمه في الأمور ما يجيب منها على «كيف» 
وليس على «لماذا»» وكان الفن الدبلوماسي يشغل حيرًا ضيقًا في نفسه, لكنه كان دءويًا 
على إعداد مذكرة بدقة» وبعبارات منتقاة وفن» حريصًا على إبراز هذه الصفات في كل 
المخابرات والعلاقات الخطية؛ فكان إلى جانب براعته في الإنشاءء يُشعر من حوله بتفوقه 
في تصرفاته وعلاقاته مع الأوساط الرّاقية المرموقة. 

كان بيليبين ولوعًا بالحديث ولعه بالعملء شريطة أنْ يكون ذلك الحديث فكريًا 
عاليًاه فكان في المجتمعات لا يتحدث إِلَّ إذا أتيحت له الفرص لإبران ملاحظاته العبقرّة 
على موضوع ماء فلا يتحدث إِلَّا إذا سار الحديث وفق هواهء وكان يرصع حديثه بعبارات 
يديحنة وق الصوافقة عولة القومر كان نيتنا امد اواجكقية كبا ايو و بالتصيع سولة 
النقل؛ فيتاح للأشخاص البارزين في المجتمع وللمزهوين منهم,ء نقلها من بهو إلى آخرء 
والحقيقة أن كلمات بيليبين كانت تؤخذ في كل أبهاء فينا؛ حيث كان تأثيرها شديد 
الوضوح في «الأمور الهامة». 

كان وجهه هزيلًا أصفر وهنًاء تقطعه غضون عميقة؛ وكان شديد العناية بنظافة 
وجهه وجسدهء وكانت حركات تلك الغضون هي أبرز صفات ذلك الوجه؛ فكانت تارةً 
تقطع جبينه أفقيّاء بينما يكون حاجباه في أقصى ما يستطيعان بلوغه من ارتفاع, وأحيانًا 
أخرى تظهر على خديه بينما يكون حاجباه هابطين؛ وكانت عيناه الصغيرتان الغائرتان 
في محجريهماء تنظران إلى المتحدث نظرة صريحة وديعة. 

قال يحدَّث الأمير: حسنًاء قَصّ عل الآن مشاريعك. 

فقص بولكونسكي بتواضع تام» ودون أن يشير إلى دوره مطلقاء تفاصيل المسألة 
التي ساهم فيهاء واللقاء الذي خصه به وزير الحربية» وقال معقبًا: لقد تلقوني مع الخبر 
الهام الدن أحمله كنا تستفيل الكل العاف من لحية المطاردة: 

فابتسم بيليبين» وانبسطت أسارير وجهه. وقال وهو يتأمل أظفاره عن بُعد 
ويغمز بعينه اليسرى: مع ذلك يا عزيزيء فإنني رغم الحب الذي أكنه للجيش الروسي 
الأورثوذوكسيء أعترف بأن انتصاركم لم يكن من أروع الانتصارات. 
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بيلنيين 


واستمر يتحدث بالفرنسية مستعملًا أحيانًا بضع كلمات من لغته الأصلية: كلما أراد 
أن يضفي على جملة ما طابعًا خاصًا من الاحتقارء أردف يقول: قل ليء لقد انقضضتم 
بكل جيشكم على فيلق مورتييه يه التعس» مع ذلك فقد استطاع مورتييه ذاك أنْ يَتسلّل من 
بين أصابعكم, ؛ ثم إنكم تسمّون هذا نصرًا! 

فأجاب الأمير آندريه: إنه على كل حال أحسن من موقعة «أولم»» إذا جاز لنا أنْ نقول 
ذلك دون تَبجُح. 

- لِمَّ لم تأسروا ماريشالًا واحدّاء واحدًا فقط؟ 

- لأن كلّ شيء لا يحدث في الحرب كما يتوقعه الإنسان» والحرب والاستعراضات لا 
يكن أن متساوها: لقن كنا بكرن أن جاجع ممكرهه حوال الشاعة السابعة كنبا حا 2 
أننا لم نبلغ مكانه في الخامسة مساءً. 

سأل بيليبين بابتسامة: ولماذا لم تصلوا في الساعة السابعة؟ كان ينبغي أنْ تصلوا في 
الوقت المقررء نعم في الوقت المقرر. 

فأجاب الأمير آندريه بمثل لهجته: ولماذا إذن لم تقنع بونابرت عن طريق 
الديلوماسيات بإخلاء جينس؟ 

فقاطعه بيليبين قائلًا: نعم؛ إنني أعترف بأن أسرّ الماريشالات من أسهل الأمور في 
نظر من لا يبارح زاويته قرب النارء أليس هذا ما تفكر فيه؟ إنك على حق في تفكيرك, 
مع ذلك لِمّ لم تأسروا ماريشالًا؟ لا تدهش إذا قلت لك إن وزير الحربية وصاحب الجلالة 
الإمبراطور والملك فرانسوا لا يُبدون سرورهم بغير ذلكء أما أنا - وأنا الموظف البسيط في 
السفارة الروسية - فإنني سر بل ولا أجد حاجة لإظهار سروريء إذا أعطيت خادمي 
فزائن: كلاكة ماركات»:وأزسلته القافو هيد يقح فى حديقة الألعانية ذلك أن المبلغ لا يمكن أن 
يكون كافيًا لتأمين حاجات فرانز. 

وبينما كان جبينه يبدّد الأخاديد التى ارتسمت عليهء كانت عيناه تتغللان في أعماق 
الأمير آندريه. فقال هذا: دعني يا عزيزي ألقي عليك بدوري سِوَالَا واحدّاء إِنَّ دقائق 
الدبلوماسية تفوق فهمي الضعيف واستيعابي للأمورء فكيف يخسر ماك جيشا كاملاء 
ولا يعطي الأرشيدوقان فرديناند وشارل أية دلالة على حّسن تصرفهماء بل يجمعان الخطأ 
إلى الخطأء في حين أن كوتوزوف وحده يتفوق؛ فيعكر صفو الفرنسيين» ومع ذلك لا يجد 
وزير الحربية سببًا يدفعه للتعرف على تفاصيل المعركة؟! 

- إِنَّ هذا صحيح, ولكن يا عزيزي: اهتف ما شئت للقيصر ولروسيا وللدين! إِنَّ 
كل هذا جميل وبديع؛ لكن أية مصلحة لنا نحن في انتصاراتكم؟ وأقصد أية مصلحة 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وفائدة يجنيها البلاط النمساوي؟ أحمل إليهم خبر انتصار واحد من الأرشيدوقين شارل 
أو فرديناند - وكل أرشيدوق يساوي الآخر - حتى ولو كان انتصارهم على فريق من 
رجال الإطفاء الذين يرافقون بونابرت» وعندئذ تراهم يحتفلون بالخبر بقصف المدافع؛ 
بينما يبدو أنكم في انتصاركم هذا لم تنتزعوا الغار إلا لتزعجوهم به» إن الأرشيدوق 
شارل لا يتحرك والأرشيدوق فرديناند تغمره المهانة» وأنتم تتركون فيينا لمصيرها المحزن 
وكأنكم تقولون: «إِنَّ الله الرحيم يحميكم وذلك يكفي. فليبارككم وليبارك عاصمتكم!» 
وكان لديهم جنرال واحد عزيز عليهم وهى شميدتء فعرّضتموه للرصاص الذي قتله 
وجتتم بعد ذلك تزعمون أنكم انتصرتم! فكر في الأمرء فكر وأيدني في القول: إن رسالتك 
كانت شديدة الأسى, أليمة الوقع» أليس كذلك؟ إنها تشبه العمل المقصودء نعم العمل 
المقصود, ثم لو أنكم ربحتم معركة» أو ربحها الأرشيدوق شارل بنفسه؛ فإن ذلك لن يغيّر 
سير الأمور العام؛ إن ما فائدة هذا النصر؟ لقد قضي الأمرُء وأصبحت فيينا الآن محتلةٌ من 
قبل الفرنسيين. 

- كيف محتلة؟ هل دخل الفرنسيون فيينا؟ 

- بلا شكء وبونابرت يقطن الآن في قصر شونبرونء بينما سيأخذ عزيزنا الكونت 
«واربنا» أوامره قرييًا. 

شعر بولكونسكي بعجزه عن إدراك حقيقة الأمور التي تُعرض على مسامعه؛ إذ كانت 
وضكاء اسفن ؤمزونة اللقاء الذي استقبل بهاء والطعام القاكن الذي التهمهء كافية لإخماد 
شعورهء استرسل بيليبين قائلًا: لقد قابلت هذا الصباح الكونت ليشتنفلس» فأعطاني 
رسالةٌ جاء فيها وصفّ مسهبٌ لدخول الفرنسيين إلى فيينا دخول الظافرين: لقد دخلها 
الأمير مورا' وكل الحاشية؛ لذلك فإن انتصاركم - كما ترى - فقد طابعه. فلا يمكن 
والحالة هذه أن تستقيل استقبال المنقذين. 

فقال الأمير آندريه»ء الذي فهم أخيرًا ضآلة أهمية معركة كريمس إزاء احتلال 
العاصمة: إن ذلك سيان عندي شخصنا ولكن كيف أخذك فررنا 1 أبن الجهرة راقهيد 


١‏ يواكيم موراء صهر يونايرت» ونوج كارولين بونايرت» كان ماريشال فرنساء وَلِدَ عام لاكلاىء وأصبح 


ملك نابولي عام ١204‏ حتى عام 5١186؛‏ واضطرٌ أنْ يتخلى عن ملكه. فلما حاول استعادته. سجن وأعدم 
رميًا بالرصاص عام .181١5‏ (المترجم) 


رأس الجسر العتيدء والأمير دويرسبيرج العظيم؟ أعتقد أنه كان يدافع عن المدينة إذا آمنا 
بالشائعات التى راجت عندنا. 

- إِنَّ الأمير دويرسبيرج من هذا الجانب من النهر وهو يدافع عنا نحن. صحيح أنه 
أسوأ دفاع» ولكنه مع ذلك يحميناء أمّا فييناء فإنها من الجانب الآخرء صحيح أن الجسر 
لم يسلّم بعد. لكني لا أميل إلى الظن بأنه سيظل في أيديناء مع العلم أن الألغام مبثوثة 
فيه» وأن الأمر بنفسه قد صدرء ولى أن ن الأمور سارت على غير ذلك؛ لكُنا نحن في جبال 
بوهيميا منذ زمن طويل» ولأخذ جيشكم بين نارين» ولقضي عليه أسوا قضاء. 

فقال الأمير آندريه: إن ذلك لا يعني على أية حال انتهاء الغزوة. 

- بل إنها انتهت إذا شئت أن تصدق رأيي المتواضعء وهذا هو رأي ذوي الرءوس 
الضخمة هناء وإن كانوا لا يجرءون على الإفصاح عنه. سوف يقع ما تنبأت بوقوعه من 
قبل؛ إن مذبحتكم في دورنستين لن تبدل من الأمر شيئَاه وبصورة عامة لن يكون البارود 
والنار صاحبّي الكلمة الأآخيرة» بل إن الكلمة ستكون للذين اخترعوا البارود والنار. 

وبسط بيليبين جبينه بعد أن نجح في تحرير واحدة من عباراته المنتقاة»ء وصمت 
برهة ثم أردف: إن كل شيء متوقف على مفاوضات برلين بين ملك بروسيا والإمبراطور 
ألكسندرء فإذا دخلت بروسيا في حلفناء شددنا أزر النمساء وعادت الحرب من حديدء أما 
إذا رفضت,. فلا يبقى إلا الاتفاق على انتقاء المدينة التى ستسلم للعدوى المكتسح. 

قف "الثير: اندرية فجاف. وهو ديفن أصنام ينه الزفيفة ويضرت يها "لتاقدة 
يا للعبقرية المدهشة! ويا للرجل السعيد! 

قال بيليبين وقد عاد جبينه يتجعد دلالة على أن كلمة أخرى من كلماته ستجد مكانها 
المفضل في سياق الحديث: بونابرت؟ 

ثم كرر القول وهى يضغط على المقطع الأول: بونابرت؟ إنه الآن يُشرّع في قصر 
شوبنرون قوانينَ جديدةً لتطبق في النمساء وأرى أن يُحذف من اسمه حرف «الياء» الذي 
كان في المقطع الأول ليصبح اسمه بونابرت فقط بعد أن كان يُدعى بيونابارت. 

فقال بولكونسكي: دعك من الزاج, هل تعتقد حقيقةٌ أن هذه الحرب ستنتهى؟ 

- إليك رأيي» إن النمسا التي ككف مكل هده انحن بستكا وال الافتقام لكر افيا 
إذ يقال إن المقاطعات قد دُمرت؛ لأن الجيش الأورثوذوكسي مخيف في أعمال السلب» ثم 
إن التحيش: قردهوم والعاصمة سُلَّمتء كل ذلك إكرامًا لجمال عيني جلالة ملك سردينيا؛ 
لذلك يا عزيزي - وأرجو أن يكون الحديث بيننا - أعتقد أنهم يخدعوننا؛ لأنني أشم 
رائحة مفاوضات بين النمساويين والفرنسيين» ومشاريع سرية للسلم وللصلح المنفرد. 


دك 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فقال الأمير آندريه: إن ذلك شديد البشاعة! لا يمكن أن يكون ذلك! 

فقال بيليبين: من يعش يرَ. 

وبسط نهائيًا تجاعيد جبينه معريًا بذلك عن رغبته في إنهاء الحديث. 

ولما اعتكف الأمير آندريه في غرفته التى ؤضعت تحت تصرّفه. واستلقى على الأغطية 
النظيفة :وقراق الريشن والوسناف العطرة شعن ]5 الدرقة التن تحال أكيارها كديب الحهد 
عريقة في القدم, كان ما يشغل ذهنه هو التحالف مع بروسيا وخيانة النمسا وانتصار 
نابليون الجديدء واستعراض الغد الذي سيمثل بعده بين يدي الإمبراطور فرانسوا. 

لم يكد يطبق عينيه حتى عاد إلى أذنيه قصف المدافع وقعقعة البنادق ودوي 
العجلات» ومن جديد عاد يرى القناصة ينحدرون من أعلى التل وهم يطلقون بنادقهم, 
وشعر بقلبه يدق عنيقاء وأنه تقدّم إلى الأمام مع «شميدت» والرصاص يصفر حول رأسه 
صفيرًا جميلًاء فاستسلم للنوم بسرور عنيف متأجج مضاعف لم يشعر به منذ طفولته. 

واستيقظ بعد ذلكء فقال لنفسه بابتهاج والابتسامة البريئة مرتسمة على شفتيه: «إه 
نعم لقد حصل كل هذا!» وعاد يستغرق في نوم عميق. 


الفصل الحادي عشر 


الملك فرانسوا 


استيقظ متأخرّاء وراح يرتب ذكرياته» تذكّر بادئ الأمر أنَّ عليه أَنْ يتقدّم ليمثل بين يدي 
الإمبراطور فرانسواء ثم تذكّر وزير الحربية وتايعه البشوش الأنيسء وبيليبين وحديثهما 
أمس. ارتدى ثويه الأنيق الذي لم يستطع منذ زمن طويل أن يرفل فيه لافتقاره للمناسبة 
الملائمة» فبدا جميلًا أنيقًا نشيطًا رغم ذراعه المعصوب إلى عنقه؛ ودخل على بيليبين» فرأى 
هناك الي رجال من السلك السيادي عرف م الأمير هيبوليت كوراجين؛ وهو أحد 

0 السادة الشيان الأر, 0 الأغنياء الأنيقون» يشكّلون في برون: كما 
كانوا في مشينياء حلقةٌ خاصة كان بيليبين يتزعمها ويسمّيها «جماعتنا»» كانت تلك 


2) 


الجماعة تضم السياسيين وحدهم, مع ذلك فقد كان أفرادها لا يأبهون بالسياسة ولا 
بالحربء كانوا يكرسون جهودهم للحياة العامة الرّاقية ولبعض العلاقات النسائية 
ومشاكل المستقبلء استقبلوا الأمير آندريه كواحد منهم في الظاهرء وهو الشرف الذي قل 
أ مضفوه عل أحبف رجهو اليه عنما عن اللستلة اليد عن جالة الحيقن: رفن المعركة 
الأخيرة؛ مما مهّد الحديث بينهم ويين الأمير» ثم تشعّب الحديث وتطرّق إلى نواح عديدة: 

حتى أصبح ثرثرة ولغطًا كالذي يدور عادةً في الأبهاء والأندية. : 

ال اعاهم بتكي يكن تخطات قزل يأك وملاكة: ِ ا 
الوزير المفوض قال له بالذات: إن نقله إلى لندن يُعتبر ترقية» وإن عليه أن ينظر إلى 
الموضوع يبن لك الزاوية» ولكم أن تتصوروا ما اعترى قسمات وجهه من تغييرات» وهو 
يرى السخرية تقذف في وجهه على هذا الشكل! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 
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فقال آخر: كلّاء إن أخطر ما في الأمر هى تصرّف كوراجين بالمقابل» إنني أسلمكم 
أيها السادة هذا «الدون جوان»؛ إنه يرى صديقًا في البؤسء فينتهز تلك الفرصة ليجر إلى 
نفسه نفعًا! يا له من رجل مخيف! 

إن الأمير هيبوليت كان قابعًا خلال ذلك على أريكة من طراز فولتير» وقد رفع ساقيه 
فوضعهما على مسندي الأريكة» قال وهى ينفجر ضاحدكًا: حدثني عن هذا ... 

فهتفت أصوات متعددة تقول: أوه يا دون جوان! أوه أيها المغوي! 

قال بيليبين: إنك تجهل ولا شك يا بولكونسكيء أن كل الفظاعات التي ارتكبها 
الجيش الفرنسي - كدت أقول الجيش الروسي - لا تُعتبر أمرًّا مذكورًا إذا قيست بالتدمير 
الذي يحدثه هذا الرجل بين الجنس اللطيف. 

فقاطعه الأمير هيبوليت قاتلًاء وهو يحدق في ساقيه المرفوعتين على جانبي الأريكة 
خلال نظارته: إن المرأة هى رفيقة الرجل. 

فانفجر بيليبين ويكداففقا ضاحكينء وأدرك الأمير آندره أن هيبوليت هذا - الذي 
كانت تصرفاته حيال زوجته عند انتهاء حفلة آنيت شيرر قد أثارت: ولشدة خجله؛ دوافعَ 
الغيرة في نفسه - ليس إلا مهريجًا يسخر منه أصدقاؤه المجتمعون. 

قال بيليبين يهمس في أذن الأمير آندره: ينبغي أن أسليك على حساب كوراجينء إنه 
ليقدن يكمن عدما ينسح عن الشئاسة: شوك :تر يفيك مسبخة الوقاق الك تعلو 
وجهه. 

وجلس قرب هيبوليت» واستجمع غضون جبهته؛ ودفع الشاب بلباقة نحو حديث 
السياسة» بينما تجمهر بولكونسكي والآخرون حولهما. 

شرع هيبوليت يقول وهو يلقي نظرة دائرية شملت من حوله كلهم: إن مجلس 
وزراء برلين لا يمكن أن يعبّر عن رغبة في التحالفء دون أن يعبّر ... كما جاء في تعليماته 
الآخيرة. إنكم تفهمونء إنكم تفهمون. ثم إذا كان صاحب الجلالة الإمبراطور لا يناقض 
ميدأ تحالفنا ... 

- انتظرء إنني أفرغ بعد ... إنني أميل إلى الاعتقاد أن التدخل أقوى من عدم التدخل 
...و... (وصمت برهة) لا يمكن أن يعزى الأمر إلى عدم تلقّي برقيتنا المؤرخة في 7" تشرين 
الأول» إن الأمر سينتهى هكذا. 

وترك ذراع ولعو كي دلالة على أنه قال كل ما كان يريد قوله. 


الملك فرانسوا 


هتف بيليبين وقد انتصبت ذؤابة شعره دلالة على الرضى وانيساط أساريره: آه 
يا ديموستينء' إنني أعرفك من الحصاة التي خبأتها في فمك الذهبي! 

أغرق السامعون في الضحكء وقد سبقهم هيبوليت نفسهء وطغت قهقهته على 
ضحكاتهم: كان يضحك بانشراح غريبء يكاد يكتم أنفاسه رغم محاولاته الفاشلة في كتم 
تلك الموجة المحمومة الهوجاء من الضحكء التي أبدلت أساريره الجامدة في أغلب الأحيان. 

قال بيليبين بعد أن خفّت حدة الضحك: والآن أيها السادةء أصغوا إلى بولكونسكي 
ضيفيء وإنني عازم على إشراكه معنا في مباهج مدينتنا الطيبة» ولى أننا كنا في فييناء 
لاختلف الأمر وكان ميسورًاء أما هناء في هذا الحجر الملعون الكثيب» فإن الأمر أكثر صعوية 
مما يحملني على طلب العون منكمء ينبغي أن نطلعه على أجمل ما في حياة برونُى من 
جمال ومتع؛ تعهّدوا تطويفه على المسارح, وأتعهد أنا بتعريفه على الطبقات الرّاقية» وأنت 
يا هيبوليت» فإنك - بديهيًا - ستقوم بواجبك حياله من الناحية النسائية. 

قال واحد من «جماعتنا» وهو يطلق قبلة على أطراف أصابعه: ينبغي أن تقدّمه إلى 
أميليء إنها دُرة نادرة! 

فأردف بيليبين: والخلاصة:؛ ينبغي أن نعيد هذا الجندي الدموي إلى حظيرة العواطف 
الإنسانية. ا 

فقال آندره وهو يلقى نظرة على ساعته: اعذروني أيها السادة, إننى لن أستطيع - 
ولأقفب أن افد موص التفاتكة إن يض أن اعد ركه الي 7 

- وإلى أين تذهب؟ ْ 

- إلى الإمبراطور. 

35 أوه! أوه! أوه! 

- حسناء الوداع يا بولكونسكي! الوداع أيها الأمير! عُد مبكرًا لتناول الطعام, إننا 
سننتظرك. 


' ديموستين: أشهر خطباء أثينا (5/؟55-1” قبل الميلاد)» كرّس نفسه طيلة خمسة عشر عامًا لمقاومة 
فيليب الماسيدواني الذي كان يريد استعباد وطنه» فألقى خطابات شهيرة خالدة ضدهء وساهم في معركة 
شيرونيه» واستمر يكافح بشجاعة بعد موت فيليب» وله تاريخ حافل يشهد ببلاغته وبيانه الرائع» وقد 
اضطرٌ - سعيًا وراء تحسين صوته وتقوية صدره - أن يكافح ضد نفسه كفاحًا رائعًاه فكان يمضي إلى 
شاطئ البحرء فيحشو فمه بالحصىء ويتحدث بصوت مرتفع؛ وكأنه يخطب في جمهور محتشد! ومن هنا 
وردت التورية في جملة بيليبين في النصء والمراد بها التهكم على كوراجين. (المترجم) 


/ا؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ورافقه بيليبين إلى الرّدهة وقال له: حاول أثناء مقابلتك مع الإمبراطور أن تضفي 
أكبر قسط ممكن من المديح على مصلحة التموين وإدارة المراحل. 
فأجاب الأمير باسمًا: إنني أودٌّ ذلك من صميم نفسيء لكنني عاجز عن ذلك؛ لأن 
- على كلّ حال؛ ابذل ما بوسعكء وتحدّث أطول مدة ممكنة؛ إنه مغرم بالمقايلات, 
لكنه لا يحب أن يتحدث ينفسه؛ لأنه لا يتقن الحديث. سوف تتأكد من ذلك بنفسك. 


الفصل الثاني عشر 


جسر تابور 


اكتفى الإمبراطور فرانسوا خلال العرض العسكري بإلقاء نظرة مترددة مختلسة على 
الأمير آندريه الذي كان يشغل مكانًاء احتّجز له في عداد مقاعد الضباط النمساويين» 
أعقبها بإيماءة من رأسه الطويلء غير أنَّ الضابط المساعد الذي استقبل الأمير بالأمس 
بتلك الحفاوة والبشاشة» جاءه بعد تلك الحفلة» وحمل إليه بمزيد من التأدب نبأ رغبة 
جلالته في مقابلته» واستقبله الإمبراطور وهو واقف في منتصف مكتبهء وقبل أن ينطق 
المرتبك الذي كان لا يعرف ما يقولء ولا يستطيع منع الدماء من التصاعد إلى وجنتيه. 

سأله الإمبراطور أخيرًا بشيء من التلهف: قل لي؛ متى بدأت المعركة؟ 

فأجابه الأمير آندريه على سؤاله. وأعقب الجواب عدد من الأسئلة التى لا تقل تفاهة 
عن السؤال الأول: «كيف حال كوتوزوف؟ هل ترك «كريمس» منذ زمن طويل؟» ... إلخ. 
وكانت لهجة الإمبراطور تنبئ بأن همّه الأول هو طرح عدد كبير من الأسئلة» أما الأجوبة: 
فقد كان واضحًا أنه لا يأبه لها ولا يهتم بها. 

سأل من جديد: في أية ساعة بدأت المعركة؟ 

فأجاب بولكونسكي بحماس: لا أستطيع أن أحدّدَ لجلالتكم بالدقة الساعةً التى 
بدأت فيها المعركة على طول جبهة القطعات, لكنني متأكد من أن القتال في «دورنستن», 
حو كحبين] ان الشادسة مساة: ١‏ 

وأمل بولكونسكي في أن يستطيع سرد وصف حقيقي للمعارك التي حضرهاء وأن 
يعيد على مسامع الإمبراطور ما هيأه من قبل من جمل لهذه المناسبة» غير أن الإمبراطور 
قاطعه باسمًا وقال: كم من الأميال؟ 

- من أين يا صاحب الجلالة وإلى أين؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- من درونستن إلى كريمس؟ 

- ثلاثة أميال ونصف يا صاحب الجلالة. 

- هل ترك الفرنسيون الشاطئ الأيسر؟ 

- إن تقارير رقبائنا تفيد بأن آخر الفرنسيين اجتاز النهر ليلا على نقالات. 

- هل هناك علف كافٍ في كريمس؟ 

- لم يقدموا لنا الكمية التي ... 

فقاطعه الإمبراطور مرة ثانية ليطرح سوَّلًا جديدًا: في أية ساعة قتل الجنرال 
شميدت؟ 

- في السابعة على ما أظن. 

- في السابعة؟ إنه لأمر محزن» شديد الحزن! 

ثم شكره الإمبراطورء وانحنى إشارةً بانتهاء المقابلة» ولم يكد الأمير آندريه يغادر 
مكتب الإمبراطور حتى هاجمه الأتباع ورجال البلاط؛ فأحاطوا به وأمطروه وابلًّا من 
الأسئلة. كانت نظرات أنيسة تحدق به من كل مكانء والكلمات المعسولة المتوددة تقرع 
أذنيه؛ فالضابط المساعد أخذ عليه عزوفه عن الحلول في القصرء وقدَّم له مسكنه الشخصي 
لينزل فيه. ووزير الحربية أبلغه بشيء كثير من التأدب» وفي فيض من عبارات التهنكة: 
أن الإمبراطور أنعم عليه بوسام ماري تيريز من الدرجة الثالثة» ودعاه حاجب من حجاب 
جناح الإمبراطورة للمثول بين يدي جلالتهاء وأنهى إليه كذلك أنَّ الأرشيدوقة ترغب كذلك 
في رؤيته» فما كان يدري لمن يعير أذنه» ومن يجيبء أخذه سفير روسياء وانتحى به جانبًا 
ليتاح له التحدث إليه بحُرية أكثر. 

أحدث نبأ انتصار الروس - على عكس تنبؤات بيليبين - صدّى قويًا في نفوس 
أفراد الحاشية ورجال البلاط الذين استقبلوه بكثير من السرورء فأقيمت الصلوات ابتهاجًا 
بالتصرء وأنهم على كوتوزوف بصليب ماري تيريز الأكبرء ومُنح جيشه عددًا من الهبات, 
وكيلت له الإطراءات: وتوالت الدعوات على الأمير آندريه» فاضطر هذا إلى قضاء نهاره 
كله متنقلًا من مكان إلى آخر؛ استجابة لدعوات كبار الشخصيات المرموقة» وأخيراء ذهب 
إلى إحدى المكتبات ليشتري منها ذخيرة نافعة يفيد منها في حياة الريف التي سيعود 


الرسالة التي سيخطها لأبيه. متضمنة الوصف الدقيق للمعركة والشرح الكافي عن رحلته 
إلى برون» وجد أمام الباب عربة نقل كبيرة محملة إلى نصفها بالأمتعة. 
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سأل فرانزء خادم بيليبين» الذي ظهر في تلك اللحظة أمام الباب يجر وراءه حقيبة 
ضخمة: ماذا هناك؟ 

فأجاب الخادم بالألمانية» وهو يرفع الحقيبة إلى العربة بمجهود كبير: آه يا صاحب 
السعادة! إننا نرحل من جديدء إن اللعين على أعقابنا من جديد. 

فهتف الأمير مستغريًا: ماذا! كيف! ماذا جرى؟ 

جاء بيليبين في تلك اللحظة يستقبله؛ فقرأ الأمير على وجهه - والذي كان منبسطًا 
في أكثر الأحيان - شيمًا من الارتباك. 

قال بيليبين: هياء اعترف معي أنَّ ذلك روائع! وأعني قصة جسر تابور (أحد جسور 
فيينا) لقد مروا فوقه دون أي عناء! 

فلم يفقه الأمير شيئًا من هذا القول» فسأله بيليبين: ولكن» من أين قدمت إذن حتى 
تجهل مثل هذا الأمر الذي بات يعرفه كل حوذي في المدينة؟ 

- لقد خرجت لتوّي من لدى الأرشيدوقة» لم يحدثني أحد عن شيء من هذا هناك. 

- ألم تلاحظ أنَّ كل الناس كانوا يُعدون 2507 )| 

أجاب الأمير مستغريًا: كلاء أبدًا. ولكن ما الخير؟ ماذا هناك؟ 

- ماذا هناك؟! هناك أن الإفرنسيين اجتازوا الجسر الذي كان «أويرسبرج» يدافع 
عنه» فلم ينسفه»ء بل ترك مورا يمر فوقه بسلام؛ فجاء هذا يسعى على طريق برون» سوف 
يصل الفرنسيون إلى هنا اليوم أو غدًا. 

- إلى هنا؟! ولكنء لِمّ لم ينسفوا الجسر خصوصًا وأن الألغام مبثوثة فيه من قبل 
لهذه الغاية؟ 

- إنني أسألك ذلك بنفسيء على كل حالء ليس هناك من يعرف السببء حتى ولا 
بونايرت بالذات. 

فهز بولكونسكي كتفيه وقال مُعَقَبًا: إذا كان الجسر قد اجتيز من قبل الفرنسيين 
فقد ضاع الجيشء إن جيشنا إذن يوشك أن يُشطر إلى قسمين. 

فأجابه بيليبين قائلًا: تماماه أصغ إلي لقد دخل الفرنسيون إلى فيينا كما حدثتك 
بذلك. حسنًاء وفي اليوم التالي ‏ أعني البارحة - اجتمع السادة الماريشالات: مورا ولان» 
وبيليار. وامتطوا صهوات جيادهم؛ واتَّجَهوا صوب الجسرء لاحظ أن الثلاثة غاسكونيين 
(من غاسكونيا في فرانسا)» واذكر ذلكء قال أحدهم: «أيها السادة» إنكم تعرفون أن 
جسر تابور مليء بالألغام» وأن رأس جسر متين جدًا يتقدمه» وأن خمسة عشر ألف رجل 


لس 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


يدافعون عن رأس الجسر ذاكء وقد تلقَّى هؤلاء المدافعون أمرًا بنسف الجسرء ومنعنا 
المرور فوقه, غير أن احتلالنا هذا الجسر سيشر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون سرورًا 
عظيمّاء فهيا بنا نحن الثلاثة إذن» ولنحتل الجسر.» فأجابه الآخران: «هيا بنا.» ثم جاءوا 
فاحُوا الجسنوها هم :الآن.يهتازوته :مع كل جيقتهم فيتجهون 'نحوناء ونموكم أنتم 
ليقطعوا خطوط مواصلاتكم. 

فقال الأمير آندريه يلهجة شديدة الخطورة: يا للدعابة الفظَّة! 

غير أن بيليبين أعقب يقول: أبدّاء إنني لا أمزح؛ إنني أروي لك أصدق الأنباء وأشدها 
وقعًا على النفس» لقد وصل أولتك السادة إذن وحدهم إلى الجسرء يلوّحون بمناديل 
بيضاءء فأيدوا أن هدنة قد وقعت وأنهم - هم الماريشالات - جاءوا يتباحثون بدورهم 
مع الأمير أوبرسبرج» تركهم ضابط الحرس يمرون ويدخلون رأس الجسرء أنهوا إليه آلافًا 
من الأخبار المثيرة: انتهت الحربء حدّد الإمبراطور فرانسوا موعدًا لمقابلة بونابرت» إنهم 
يرغبون في رؤية الأمير أوبرسبرج. والخلاصة أنهم لم يتركوا مما اشتهر عن الغاسكونيين 
من مكر وحيلة إلا واستعملوه في تلك المناسبة» فأرسل ضابط الحرس يستشير أوبرسبرج؛ 
ويطلعه على ما سمعه؛ بينما راح أولتك السّادة يعانقون الضباط ويداعبونهم ويجلسون 
على المدافع» وخلال ذلك الوقتء جاءت فرقة الفرنسية؛ فاحتلت الجسر متسلّلة. فألقت 
بأكياس المواد المحرقة إلى النهر» واقتربت نحو رأس الجسرء وأخيرًا وصل الجنرال الثاني 
بشخصه. وأعني عزيزك الأمير أوبرسبرج فون ماتيرن, فراح أولئك السادة يحدّثونه: «أيها 
الخصم العزيز! يا زهرة الجيش النمساوي! يا بطل الحروب التركية! لقد انتهت المعارك؛ 
ونستطيع الآن أن نمدّ لبعضنا أيدينا التى امتشقت السيوف حتى الآن. إن الإمبراطور 
نابليون يتحرق شوقًا التعرف بالأمير أويرسبرج.» والخلاصة أنَّ أولئك السادة ليسوا من 
أهالي غاسكونيا عبنًا؛ إذ أغدقوا على أوبرسبرج معول كلامهم وعباراتهم؛ حتى إِنَّ الرجل 
العزير أخة :والفزوي والمدايد وله الود المفانكيو تمد لازيقالاق الفر فس «وبيرة القدلة 
مورا وريش النعام الذي يزين خوذته؛. حتى إنه نسي واجبه والنار التي كان يجب أن 
يصبها على العدو. 

وقطع بيليبين حديثه عند هذه الجملة رغم الحماس الذي كان يلهب لسانه ويزيد 
في بلاغته. كان معجيًا بتلك «الكلمة» التي استطاع أن يقحمها في حديثه» ولما تأكد من 
أن الأمير آندره قد استوعب قوله أردف متممًا: زحفت الفرقة الفرنسية حتى بلغت رأس 
الجسرء فعطلت المدافع؛ واستولت على الجسر. 
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صمت بيليبين برهةً. ثم أعقب وهى فريسة انفعال ظاهر: غير أنَّ أجمل ما فى 
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الموضوع هو أنَّ أحد صف الضباط الذي كان منوطًا به إعطاء إشارة نشف لير 
وإحراقه من مدفعهء اقترب من أويرسبرج وقال له: «إنهم يخدعونك يا أميرء ها هم أولاء 
الفرنسيون!» ولما رأى مورا - وهو الغاسكوني القح - أنه إذا ترك ذلك الضابط الصغير 
يسترسل في حديثه» فإن الخطة كلها ستّحبطء قال موجهًا حديثه إلى أوبرسبرج متصنعًا 
الدّهشْةً البالغةٌ: «كيف هذا! أتسمح لمرءوس أن يحدّثك بهذه اللهجة؟ إننى لا أرى في هذا 
التصرف ما اشتهر عن النظام والطاعة في الجيش النمساوي العتيد!» ألا ترئ أنَّ هذا 
القول يدل على عبقرية رائعة؟ لقد أثير الأمير أوبرسبرج» فأمر بتوقيف الضابط الصغير 
وسجنه! اعترف معى أن قصة جسر تابور قصة ممتعة رائعة! إن ما عمله أولتك السادة 
5-50 

قال الأمير آندره الذي تاه خياله في تلك اللحظة؛ ليستعرض المعاطف الرمادية 
والجرحىء ودخان البارود» وقعقعة البنادق» وأزيز الرصاص, والمجد الذي ينتظره: لعلها 
خيانة. ١‏ 

- كلا ليست خيانة؛ إِنَّ ذلك سيجعل البلاط في موقف سيئ للغاية. 

وتوقف بيليبين وكأنه يبحث عن الكلمة المناسبة وأعقب: إنها «ماكية»؛ أي على طريق 
ماك؛ وبذلك نستطيع القول إننا قد «تمكوكنا» .. 

وشاعت على وجهه أمارات السرور؛ لأنه توفق في إيجاد الكلمة الفنية المناسبة: 
«تمكوك»., إنها كلمة جديدة كل الجدة» ولسوف يعيدها الناس من بعده ويكررونها. 

اختفت التجعدات والغضون التى استنفرها على جبهته دلالة على قناعته ورضاه. 
نافيك انقجانية خفيفة.,واستدرى:ق امل أخلفا نه الصفولة: 

وفجأةً نهض الأمير آندره, فسأله بيليبين بلهفة: إلى أين تمضي؟ 


- إلى الجيش. 

- لكنك كنت تريد البقاء هنا يومين آخرين؟ 

- صحيح, لكنني الآن ذاهب إلى الفور. 

وبعد أنَّ أعطى الأمير التعليمات المتعلقة برحيله» انسحب إلى غرفته, ولم يلبث بيليبين 
أن دخل عليه قال له: أتدري ما الأمر يا عزيزي؟ لقد فكّرت في أمركء لِمّ بحق الشيطان 
ترحل؟ 


رحس 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وأخفى كل تجاعيد جبهته؛ ليقنعه بأن قوله ذاك لا يقبل الجدلء غير أن الأمير اكتفى 
بنظرة استفهامية طافت بوجهه جوابًا على كلماته. 

أردف بيليبين: نعم؛ ما هي حاجتك إلى الذهاب؟ إنك تقدّر ولا شك أن واجبك يدعوك 
إلى مكانك في صفوف الجيشء: خصوصًا وأنه الآن في خطرء إنني أفهم ذلك يا عزيزيء إنه 
من صميم البطولة. 

فأجاب الأمير آندريه: أبدًا. لا شأن للبطولة في الموضوع. 

- بلىء غير أنك فيلسوف كذلكء فكن إذن فيلسوفًا كما يجبء تَصَوَّرِ الأمور وعاينها 
من زاوية أخرىء وسترى أن واجبك يقضي عليك بالبقاء ويعدم تعريض نفسك للخطر 
على عكس ما ترى الآن» دع التعرض للخطر لأولئك الذين لا يصلحون لشيء. لم تؤمر 
بالعودة» ولم يُسمح لك هنا بالانسحابء فيمكنك إذن البقاء معنا ومرافقتنا إلى حيث 
يقودنا مصيرنا السعيدء يبدو أننا سننسحب إلى أولوتزء إنها مدينة جميلة جدَّاء سنسافر 
إليها معًا وبراحة تامة في عربتي. 

- كف عن المزاح فاشلسية: 

- بل إنني أحدّثك كصديق شديد الإخلاص»؛ فكر في الأمر, لِمّ يا ثُرى تفضّل الذهاب 
في حين أن باستطاعتك البقاء هنا؟ 

واسترسل بعد أن استجمع غضونه على جبهته: هناك أمران سيُستحق أحدهما؛ إما 
أق نوق ضلح عاخل قل أخ طحق مقظعتك» وإنا أنك تضهن اتسهاق الحيش كله 

واقتنع على ما يبدى بأن نظريته لا تقبل الردء فانبسطت أساريرهء وزال الغضون 
عن جبينه. 

أجاب الأمير آندره بتردد: ليس لي أن أحكم على هذا الموضوع. 

بينما كان يحدَّث نفسه قاتلًا: إنني إذا كنت أذهبء فإن غايتي هي إنقاذ الجيش. 

قال بيليبين مجيبًا: إنك بطل يا عزيزي. 
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الفصل الثالث عشر 


ذهب إنجاترا 


في تلك الليلة بالذات» استأذن بولكونسكي وزير الحربية للالتحاق بجيشه؛ وعاد في طريق 
الأوبة دون أن يعرف على الضبط المكان الذي سيجد الجيش فيه؛ وكان أكثر ما يخشاه 
أن يقع - دون أنْ يدري - بين يدي الفرنسيين على طريق كريمسء أمّا في برون» 
فقد كان رجال البلاط جميعهم يُعدون الحقائب الصغيرة يعد 50 الأمتعة التقيلة 
الضخمة في طريقها إلى أوللوتزء ولما اجتاز أتزلسدورفء سلك الطريق التي كانت الوحدات 
الروسية تسلكه في انسحابها السريع وهي على حال من الفوضى والبلبال» كانت العريات 
الضخمة تسد الطريق على رحبه» وتمنع موقن أية فصيلة منظمة» فاضطر الأمير المنهوك 
الجائع إلى طلب حصان من أحد الضباط القوقازيين, فليِّى هذا طلبه وأرفقه بتابع» ومضى 
الأمير متجاورًا خط العربات» يبحث عن الجنرال القائد الأعلى وعن عربته» وكان الضجيج 
والصخب يصمان الآذان خلال الطريق» تؤيدهما تلك الوحدات المتفككة المشتتة المنسحبة. 

تذكّر في تلك اللحظة مقطعًا عن خطاب بونابرت الذي وجّهه إلى جنوده في بداية تلك 
الحربء: وراحت الكلمات تتراقص أمام عينيه: «إن هذا الجيش الروسي الذي نقله ذهب 
إنجلترا من أقاصي المعمورة» يجب أن نمنيه بمثل ما مُذَّيت به جيوش أولم»» وكانت تلك 
الجملة - رغم ما فيها من تجريح لكرامته وإهانة لكبريائه - توقظ في نفسه شعورًا 
بالإعجاب بذلك الرجل العبقري الذي قالهاء فراح يفكر: ولو لم يبقَ إِلّا الموت؟ حسناء 
سأعرف كيف أموت كالآخرين إذا دعت الضرورة ذلك! 

راح الأمير ينظر باشمئزاز إلى تلك القطعات مُختلَّة النظام متداخلة الأفراد والوحدات: 
وإلى العربات المبعثرة هنا وهناك, وقطع المدفعية التى تسد منافذ الطريق الزراعية» ويتأمل 
ذلك الرئل الطويل عن غربات النقل التي كانت تسير في اتجاه واحد وبصفوف متراصة, 
انتظمت في كل ثلاثة منها أو أربعة, فكانت تشتبك وتتسابق» وتصطدم بعضها ببعض؛ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وتغوص عجلاتها في الأوحال. كانت الأذن لا تلتقط في غمار تلك الفوضى إلا صرخات 
وصخبء ينبعثان من كل مكان؛ من الأمام ومن الخلفء يمتزج بهما صرير العجلات» 
وارتجاج الأعتدة المحملة» ووقع حوافر الجياد المضطربء وفرقعة السياط في الهواء. وكان 
هذا المزيج العجيب من الضجيج يختلط بسباب الجنود والضياط وصيحاتهم وتذمرهم 
وصراخهمء بين مستنهض للهمم وناقم على سير الأمورء وعلى جانبي الطريق» كانت 
العين لا تنفك تقع على أفراس نافقة بعضها سُلخت جلودهاء وعلى عربات محطمة جلس 
بالقرب منها كل من كان من قبل راكيًا متنهاء ينتظرون بفارغ صبر أن يحصلوا على 
وسيلة نقل جديدة؛ وكان هؤلاء المتخلفون خليطًا من جنود تأخروا عن اللحاق بصفوفهم, 
ومغامرين جاءوا يحومون بُغِيةٌ الإفادة من مخلفات الجيوش المنسحبة» فكانوا يداهمون 
القرى القريبة» فيسلبون منها الدجاج والخراف والعلف وكثيرًا من المسلويات والمؤن» 
وكان الازدحام يزداد اشتدادًا في كل مرتفع من الطريق أو منحنّىء حتى إِنَّ الناظر إلى 
ذلك الحشد الهائل يخال أن الأرض كلها قد أنبتت جندًا أو أن يوم الحشر قد أزفء وكان 
الجنود غارقين في الوحول حتى رُكبهمء: يحاولون بشقٌ الأنفس زحزحةٌ عربة غائصة 
العجلات أى نقل قطعة من المدفعية الثقيلة» وكلما تكرر هذا المشهد تكرر قرع السياط 
وصهيل الخيول المنهوكة؛ وتدفّق سيل السباب والشتائم ممزوجًا بالأوامر والإرشادات من 
جديدء وينجلي المشهد عن عدد آخر من العريات المحطمة المهشمة وعديد من الخيول 
النافقة. وكان الضباط المكلفون بحفظ النظام أثناء هذا الانسحاب الصاخبء يروحون 
ويغدون على خيولهم؛ فيخترقون صفوف العربات الصغيرة والكبيرة» يوزعون أوامرهم 
ويزعقونء فتضيع أصواتهم وسط هذا الهدير المخيف من أصوات الإنسان والحيوان 
فتبدى على وجوههم المنقلبة المكفهرة خيبةٌ الأمل المريرة في إيقاف هذه الفوضى أو الحد 
منها. 

كان بولكونسكي ينظر إلى كل هذا الخليط؛ فتعاوده كلمة بيليبين حينما تحدّث عن 
الجيش الروسي بقوله: الجيش الأورثوذوكسي العزيزء قال يخاطب نفسه: «هذا هو إذن 
الجيش الروسي العزيز!» 

كان يأمل في تسقط بعض الأتباء التى تمكّنه من تحديد مكان القيادة العامة؛ لذلك 
افثرن من ]هدي القوافل معدو نا الاستسان من فادهاب و :فلك لحطف رام عونة قوري 
الشكل يقطرها جواد واحدء تتقدم في الاتجاه العام. كان يبدو على العربة أنها صّنعت 
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محليًا بأيدي الجنودء فكانت خليطًا غريبًا من عربة النقل وعربات الركوب الخاصة» رأى 
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الأمير جنديًا آخدًا بمقاود الحصان يوجههء وقد جلست في داخل العربة سيدة ملتفّة 
بالشيلان» تحملها صدارة من الجلدء قابعة منطوية على نفسهاء كاد الأمير أَنْ يتوجّه 
بالسؤال إلى الجندي سائق العربة» حينما لفت انتباهه الصراخ الحاد الذي كان ينبعث 
من صدر المرأة. كان ضابط القافلة المتقدمة ينهال بالسوط على الجندي الذي يقود 
العرية؛ لأنه كان يحاول تجاوز قافلته وتخطيهاء فأصاب السوط الصدارة الجلدية التى 
قحم كان أل انتم المظره) ور خط موده اوم ازمر :فلننا: راقع مضتزها بان الاين 
أزاحت الحاجز الجلدي وراحت تلوّح بذراعيها الناحلين مستلفتة انتباهه وهي تصيح: 
خذانا سو عه الشابكط الجا عة. جر اتاكو هذل المدكاة .عاذ لتميعا 1 لزنن 
زوجة طبيب فيلق القناصة السابع ..! تقد ظللتا في المؤخرة وهم الخ وحجوكنا من المرور: 

بينما راح ضابط القافلة الثائر يزعق بالجندي قائلًا: انتح جانيًا أو أمزقك! اذهب 
إلى الشيطان أنت وهذه المتأخرة! 

وكررت زوجة الطبيب القائد: احملني يا سيدي الضابط المساعد. ما معنى هذا؟ 

فاقترب الأمير من الضابط وقال: دغ هذه العربة تمرء ألا ترى أن فيها امرأة؟ 

فألقى هذا نظرة على الأميرء لكنه لم يتنازل بالرد عليه؛ بل عاد إلى الجندي يصيح 
فيه: استدرٌ وانصرفء وإلا فإنك ستشعر بما يخترق جسدك! 

فأصر الأمير وهو يضغط على أسنانه: قلت لك دعها تمر. 

وفجأةً استدار الضابط نحوهء وصرخ يعميه الغضب: وأنت» من أنت حتى تُصدر ! 


م 


الأوامر؟! هه من أنت؟ 

- إننى أنا القائد هنا وليس أنتء انصرف عن وجهى أو أمزقك! 

كان يخاطبه بلهجة المفردء ويضغط على مخارج كلماته مبالغةٌ في الازدراءء وبدا أنَّ 
العبارة الأخيرة التي تفوّه بها راقت له خصوصًا بعد أن تعالى من ورائها صوت يقول: 
لقد لقى الشباتطة الممتافن ما حطم كبرياءة. 

وشعر الأمير أن الضابط قد فقد سيطرته على أعصابه؛ ومن كَّمّ على كلماته بسبب 
الغيظ والغضب الشديدين المستوليين عليه. ولما كان في موقف المدافع عن امرأة» فقد بات 
يخشى أن يؤدي به الأمر إلى عاقبة تجعله أضحوكة للجنود والضباط؛ الأمر الذي كان 
يتحاشاه ويتجنبه» لكن غريزته تفوقت على عقله في الصراع الباطن الذي قام بينهما؛ فلم 
يكد الضابط يتم حديثه حتى كان بولكونسكي ينقضٌ عليه مشركًا سوطه وقد انقلبت 
سحنته من الغضبء هتف الأمير: دع...ها ت..مر» هل سمعت! 
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فندّت عن الضابط حركة قنوطء ويادر إلى إخلاء المكان وهى يزمجر: إِنَّ كلّ الفساد 
وسوء التدبير مبعثه هؤلاء السادة» هؤلاء الغيد الحسان التابعون للأركان العامة! 

سارع الأمير آندريه بمغادرة المكان دون أن يرفع عينيه إلى زوجة الطبيب التي 
أطلقت عليه اسم منقذهاء وبينما كان يستحث جواده لبلوغ القرية التي أجمعت أقوال 
الجنود على أنَّ الجنرال القائد العام وهيئة أركان حربه يقيمون فيهاء راح يستعرض في 
ذاكرته بازدراء واحتقار تفاصيل الحادث المخجل الذي وقع له منذ حين. 

ولما وصل إلى القريةء ترجل عن ظهر جواده؛ وقصد المنزل الأول سعيًا وراء نيل قسط 
ضثيل من الراحة» يكون خلالها قد تناول طعاماء ونسق أفكاره المتزاحمة المضطرية؛ تلك 
الأفكار الأليمة التي كانت تحر في نفسه, كان يفكر في سره: «إن ما رأيته ليس جِيشًا بل 
عصابة من قطاع الطريق والسفاكين»» وقبل أن يبلغ باب المنزل الذي يقصد إليهء سمع 
صونًا مألوفًا يناديه التفتَ مستطلعًاء فإذا بعينيه تقعان على نيسفيتسكي الجميل واققًا 
في فراغ نافذة صغيرة يمضغ شيفًا في فمه الرطبء كان يهتف به ويداه لا تنفكان عن 
التلويح والتأشير: بولكونسكيء بولكونسكيء هل أنت أصم؟ تعالَ إلى هنا! 

قصد الأمير إليه فوجده مع زميل له من الضباط المساعدين يتناولان طعامهماء 
ابتدره كلاهما قبل كل شيء مستفسرين عما وراءه من أخبارء وكانت علائم القلق والترقب 
مرتسمة بوضوح فوق وجهيهماء بل إِنَّ وجه نيسفيتسكي الضاحك عادةًء كان دليلًا 
جازمًا في تلك اللحظة على مدى القلق الذي ينهش فؤاد صاحبه. 

سأل بولكونسكى: أين الجنرال القائد الأعلى؟ 

فأجابه الخبايط | لاحي هناء في البيت. 

وسأله نيسفيتسكي بلهفة: وأخيراء هل حقيقةٌ أننا الآن في سبيل الاستسلام وعقد 
الصلح؟ ا 

- إنني أسألك أنت إيضاح ذلك؛ لأنني لا أعرف عن الأمر شيئًا باستثناء المشاق 
والمتاعب التي لا تحصىء والتي نالتني قبل أن أستطيع الوصول إلى مكانكم. 

فقال نيسفيتسكي: ليتك تعرف ماذا يجري هنا يا عزيزي! إنني أحرق الأرم 
يا عزيزي! لقد كنا نهزاً من «ماك», وها نحن في موقف أشد بشاعة من موقفه! هيا اجلس 
واشترك معنا في الأكل. 

وقال الضابط المساعد الآخر: إنك الآن يا أمير لن تجد هنا شيئًا حتى ولا مركبة أو 


أى شىء آخر» أما «بيوتر» فإن الله وحده يعرف أين مضى. 
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- لكن أين مقر القيادة العامة؟ 

- إننا في زنائيم. 

وأردف نيسفيتسكى: أمَّا أناء فقد حزمت كل أمتعتى على ظهر جوادين: لقد صنعوا 
هن حل ؤرادح منتادة ساعرية غل تحمل تلك الأنقحة عل قلوون العيات ووذلة امبتطيع 
الفرار عند الاقتضاء عبر جبال بوهيمياء آه يا عزيزيء إِنَّ الموقف ليس مشجعًا. لكن ما 
بك ترتعد وكأنك مريض؟ 

نطق نيسفيتسكي بملاحظته الأخيرة حينما رأى الأمير ينتفض فجأةً وكأن زجاجة 
من محلول «اليود» قد سُكبت فجأةٌ على جرح غائر عميق في جسده: فأجاب بولكونسكي: 

عادت إلى ذاكرته صور مزعجة تمثل زوجة القائد الطبيب ولقاءه معها واشتباكه 
مع ضابط القافلة. 

وفجأةً سأل: ماذا يعمل القائد العام هنا؟ 

فأجاب نيسفيتسكى: لا أدري عن أمره شيفًا. 

فانبرى الأمير آندريه يقول: أما أناء فإنني أفهم فقط أن كل هذا يثير اشمتزازي 
واحتقاري. 

ونهض من مكانه متجهًا نحو جناح الجنرال القائد الأعلى» وقعت أبصاره وهى في 
طريقه على عربة كوتوزوفء وخيول الضباط المساعدين التي أضناها التعب؛ ومنّ بجماعة 
من القوزاق المرافقين للجنرال وهم يثرثرون» كان كوتوزوف في تلك الأآثناء يتشاور في 
مقره مع الأمير باجراسيون والجنرال النمساوي ويروذر الذي جاء يحل محل زميله 
القتيل شميدت. وفي الرّدهة شاهد الأمير آندريه. كوزلوفسكى الصغير وأمامه أحد ضباط 
الإعاشة جالسًا على نصف برميل مقلوب رافعًا أطراف ثويه العسكريء يكتب بسرعة ما 
يمليه عليه؛ وكانت تقاسيم وجه كوزلوفسكي المتقلصة تدل بوضوح على أنه لم ينعم 
بالنوم منذ وقت طويلء ولما وقع بصره على الأميرء حيّاه بنظرة ساهمة دون أن يرفقها 
بحركة ما من رأسهء وعاد يملي من جديد: ماذا جاء في السطر الثاني؟ قطعة كييف 
المهاجمة وقطعة يودولي ... 

- عفوًا يا صاحب السموء لا أستطيع متابعتك إذا ظللت تملي بمثل هذه السرعة. 

كان ضابط الإعاشة يغمغم بهذه الجملة بلهجة منقبضة: وهو يرفع عينيه إلى رئيسه. 

وفي تلك اللحظة؛ء ارتفع صوت كوتوزوف الغاضب من وراء الباب المغلق يقاطعه 
صوت مجهولء كانت لهجة تلك الأصوات التي ما كان كوزلوفسكي يعبأ بها وجواب ضابط 
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الإعاشة الخائر الذي يدل على شدة تعبه وإنهاكه. ومظهر كوزلوفسكي الجالس على الأرض 
مع ضابط الإعاشة حول نصف برميل مقلوب على بُعد خطوات معدودة من الجنرال القائد 
الأعلى» بالإضافة إلى أصوات القوقازيين الذين كانوا يضحكون صاخبين تحت النافذة التي 
كان كوزلوفسكي يجلس بالقرب منها؛ كل هذا أثار اشمئزاز بولكونسكي وامتعاضه. 
وجعله يترقب أحدانًا مثيرة؛ لذلك فقد راح يمطر كوزلوفسكى بالأسئلة» فقاطعه هذا 
وقوله انسظة: اند نيا أدين :| وااستزييل ف إملحة )بتموسوداق الستر ماكز سو ب 

حوْلكن هاذا عن الاستسات ؟ 

داه ابنشياك هالت لقو أعطية الأراخن تاستكنافت القفال: 

تقدّم بولكونسكي من الباب الذي تعالت الأصوات وراءه» غير أن هذه سكنت فجأة, 
وفتح الباب» وبدا على عتبته كوتوزوف بأنفه الأقنى الذي كان يشطر وجهه الممتلئ إلى 
شطرينء وجد الأمير نفسه وجهًا لوجه مع القائد العام» غير أنَّ تعابير عين الجنرال 
القائد الأعلى الوحيدة التى لم تُصب بِأذَّى بعدء كانت تدل على أن خطورة الحالة وأهوالها 
والقطورات الزعجة الى كانت تتلحمق في .فلك الساعة قد أظلمت حظرة الفا الأعى: 
وخففت من قوة 56 لقد نظر إلى مرافقه الخاص نظرةً صريحةً دون أنْ يبدو عليه 
أنه عرفه. 

سأل كوزلوفسكي قائلًا: حسناء هل انتهى؟ 

-:لحظة واحهدة يا :هناحب المقاخ الرفيع. 

لم يلبث أن ظهر وراء الجنرال القائد الأعلى» رجل ذو وجه جامد قاسء قصير القامة, 
أعجف العود, لم يزل في سن الشبابء له شخصية تحمل طابعًا شرقيًاء ذلك هو الأمير 
باجراسيون. 

ولم يشأ الأمير آندريه الوقوف جامدًا إزاء نظرة القائد الأعلى المتجاهلة» فقال بصوت 
مرتفع وهو يمد يَدَهُ إليه حاملة غلامًا: لي الشرف بأن أقدّم نفسي. 

- آهء هل عدت من فيينا؟ حبسِداء شأراك فيما يعدء فيما يعد. 

وخرج القائد الأعلى يصحبه باجراسيون» قال له يودّعه: وداعًا يا أميرء وداعًا 
وليحفظك اللهء سوف تقوم بمهمة شاقة فتقيّل تباريكي. 

وتمددت قسمات وجه كوتوزوف فجأةٌ وتلألأت كبرات في عينيه: فجذب بيسراه 
الأمير باجراسيون إليه. بينما راح يرسم بيمناه - التي يزينها خاتم ثمين - إشارة 
الكليي قل كسد لأسن كان مودو أن للها الؤمة مالوقة لديم ولاأقر ع ككم كوه لتقف 
لباجراسيون ليقبّله. لكن هذا قيّله في عنقه. 
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كرر كوتوزوف قوله وهى يسعى إلى عريته: ليحفظك الله. 

ثم استدار نحى بولكونسكى وقال له: اصعد معي. 

5 قنافن المسادة دوي ا إن لاعت القيام محمل نافع هناء اسمحوا لي بالبقاء 
في معسكر الأمير باجراسيون. 

فكرّر كوتوزوف القول: اصعد. 

ولما رأى أن بولكونسكى لا زال مترددّاء أردف يقول: إننى أنا الآخر في حاجة إلى 
شداظ متا رين كعم أن أيضا وتمكل حايةه: : 

واحتوتهما العربة التي راحت تدرج بهما فترة طويلة دون أن يتبادلا كلمة واحدة, 
وها قال كوقوؤوف؛ إن أمامتا الكدير مما يهب اتجازة نعم الكثير, 

كانت لهجته تدل على أنه بثاقب نظره قد خمن ما يعتلج في نفس بولكونسكيء 
وأردف بعد برهةء وكأنه يحدّث نفسه: إذا أعاد غدًا عُشر فَيْلّقه سالًاء أكون ل من 
الشاكرين. 

وبينما كان بولكونسكي يرفع عينيه إلى وجه رئيسه مستفهمّاء استلفت نظرّه محجرٌ 
عين الجنرال الفارغ, وكا الْجَوج الغائر العميق التى أحدثته الرصاصة التى اخترقت 
رأسعفى- معركة إسداعين» وال كان لمعتال معدي :نكل فيا نوم اراتهاء فلن الك أن 
قال في سره: «لا شك أن من حقه أن يتحدث بمثل هذا الهدوء عن أولئك الذين قضي 
عليهم بالموت!» 

وأعقب بصوت مرتفع: ومن أجل هذا بالذات يا صاحب السعادة أرجوكم أن ترسلوني 
إلى هناك. 

لم يحب كوتوزوفء كان غارقًا في خواطره وتفكيره. وكأنه نسي جملته الأخيرة, 
وآثارها في نفس مرافقه, فترك نفسه مسترخيًا تؤرجحه اهتزازات العربة» وهي تدرج 
في الطريق الميء بالأخاديد ولما استدار نحو بولكونسكيء وكان قد مضى على استغراقه 
خمس دقائقء لم يكن باديًا على وجهه ظل من الاضطراب أو التحنان» وبدأ يستجوبه 
بلهجة ضمّنها سخرية رقيقة» ويسأله عن تفاصيل مقابلته مع الإمبراطور» وما دار في 
البلاط حول مسألة كريمسء ولم يفته أن يستفسره عن عدد من السيدات ممن كانت 
تربطه بهن أواصر معرفة. 


الا" 


في اليوم الأول من تشرين الثاني» حمل أحدُ الرسل إلى كوتوزوف خيرًا على جانب كبير 
مخ الخطوزة لقو ]32 الرسدؤل أن لجس يات :ف سالة شديدة اليأس الا أحلتق إنقانة 
منهاء والواقع أن الخبر كان صحيحًا؛ إذ إن الفرنسيين كانوا قد اجتازوا جسر فيينا بقوات 
ضخمة: وياتوا يهددون بقطع خط اتصال كوتوزوف بالقطعات الآتية من روسياء فإذا 
ظل في كريمسء فإن رجال نابليون المائة وخمسين ألقًا قادرون على قطع كافة خطوط 
مواصلاته والإحاطة يرجاله الأربعين ألفًا إحاطة مطبقة. خصوصًا وأن أولتك الرجال 
كانوا في حالة من الإنهاك والتعبء يتعدَّر عليهم معها القيام بمحاولات مجدية» وإذن» فإن 
المصير الذي ينتظر كوتوزوف لا يختلف عن مصير «ماك» في «أولم»» أما إذا ترك طريق 
أولوتز وابتعد عنه فإن معنى ذلك أن يتخلى كذلك عن آخر أمل له في الاتصال بجيوش 
«بوكزويفدن»» وأن يتوغل في مسالك مجهولة غير معبّدة عبر جبال بوهيميا الوعرة» ملاقيًا 
مع ذلك عدوًا يفوقه عددًا وعُددًا واستعدادًا ومعنوية. وكان هناك احتمال ثالث وهو 
أن يتراجع بجيوشه المنهوكة المحطمة عن طريق كريمس قاصدًا «أوللوتز» للتلاقى مع 
قطعات نشيطة مستريحة قادرة على بعث النشاط في اعقو تفي أن 4ك التدايلة 
أيضًا كانت تحتمل خطرًا جسيمًا؛ إذ كان يخشى أن يسبقه الفرنسيون على تلك الطريق 
وأن يَضطرُوه على الدخول في معركة غير متكافتة؛ لأنهم سيكونون على تمام الأهبة لهاء 
بينما تكون جيوشه في حالة الانسحاب والمسيرء ينوء الرجال تحت أعباء ما يحملونه 
وينقلونه» ويكونون محاطين بأعداء من كل الجهات يفوقونهم عددًا وعُدةء ويبلغ عددهم 
ثلاثة أضعاف رجاله أو أكثر. 
ولم يكن لكوتوزوف أن يختار؛ لذلك فقد قرر الأخذ بالمبدأ الأخير. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان تقرير الرسول المخبر - إذا صدق في تقريره - ينص على أن الفرنسيين 
يحون تظاهم. فق شير تيع البلوغ «زناكيم»ة وهي مديكة زاقعة عي خط اتبحات 
كوتوزوفء على بُعد أكثر من خمسة وعشرين مرحلة إلى الأمام فلو استطاع أن يبلغ هذه 
المدينة بجيوشه قبل أن يصلها الفرنسيونء أمكنه أن يهِيّئْ لرجاله أملّا كبيرًا في الخلاص 
والنجاة» أما إذا سمح للفرنسيين أن يتقدموه فإن معنى ذلك أن جيوشه سيحل بها إذلال 
وخسران يعادلان ما حلَّ بماك في أولم إن لم يكن فيهما معنى الانهيار التام. لقد كان 
في بلوغ الفرنسيين تلك المدينة قبل جيوش كوتوزوفء وصمة عار تلحق بشرف الجيش 
الروسي؛ وصمة لا يمكن غسلهاء غير أنَّ الموقف كله كان في جانب الفرنسيين» لقد كان من 
المستحيل على كوتوزوف أن يبلّْ بكل جيشه مدينة «زناتيم» قبل الأعداء؛ إذ إِنَّ الطريق 
التي كان هؤلاء يسلكونها من فيينا إليها كانت أقصر من المرحلة التي عليه اجتيازهاء 
وكانت إلى جانب ذلك أحسن تعبيدًا وأيس تمهيةًا من«طريق ليقن ادوقع الذي كان 
عليه السير في طريق كريمس لبلوغ تلك الغاية. 

أصدر كوتوزوف خلال الليل أمرًا إلى جيش باجراسيون - وهو مقدمة الجيش 
الروسي وتعداده أربعة آلاف جندي - أنْ يتقدم بخط مستقيم عن يمينه مُيمُمَا شطر 
طريق كريمس-زنائيم ليبلغ طريق فيينا-زنائيم عبر الجبل» وكان على الأمير باجراسيون 
أن يقطع تلك المسافة على مرحلة واحدة» وأن يتوقف باتجاه فييناء وأن يحاول بقدر ما 
يستطيع إيقاف الفرنسيين إذا التقى بهم, أما كوتوزوف فقد اتجه مباشرة نحو زنائيم 
مع المعدات والذخائر والمؤن وبقية الوحدات. 

وصل باجراسيون إلى «هولًابرون» بعد أن قطع عشر مراحل عبر الجبل في ليلة 
ممطرة عاصفة: وفي معيته أربعة آلاف رجل أنهكهم التعب وأضناهم البؤسء حفاة عراة» 
ضاع ثلثهم في الطريق» وكان وصوله إلى ذلك المكان على طريق فيينا-زنائيم قبل وصول 
الفرنسيين إليها بساعات معدودة. أما كوتوزوفء فقد كانت مشيته البطيتة؛ لِمَا ينوء به 
رجاله من أحمال وأثقال» تتطلب منه يومًا كاملًا ليبلغ زنائيم» ولم يكن ذلك خافيًا على 
باجراسيون؛ لقد كان يعرف أن عليه أن يوقف الجيش العدوى بكامله طيلة أربع وعشرين 
ساعة بتلك الشرذمة القليلة من الرجال المنهوكين المحطّمِينء وكان يعرف أن ذلك ضيربًا 
من المحال» غير أنَّ القدر الساخر شاء أن يجعل المستحيل ممكنًا؛ ذلك أن الخدعة الحريية 
التي مكّنت القائد الفرنسي مورا من احتلال جسر فيينا دون أن يُطلق رصاصة واحدة, 
شجعته على إجراء محاولة ممائلة مع كوتوزوفء فلما قابل قوات باجراسيون الضئيلة 


ا" 


على طريق زنائيم؛ اعتقد أنه إزاء الجيش الروسي بأكمله؛ فأراد أن يسحقه بضربة واحدة, 
الأمر الذي كان متعذرًا قبل وصول بقية الجيش الفرنسي الذي كان يصل تباعًا من فيينا. 
ومن أجل ذلك؛ عرض على باجراسيون هدنةٌ مدتها ثلاثة أيام شريطة أن تحتفظ قطعات 
كلا الجانبين بمراكزها الحالية» وادعى أنَّ هناك محادثات حول عقد الصلح تدور في 
تلك الأثناء بين الحكومتين. وأن أي إهراق للدماء في تلك المرحلة يُعتبر عملا غير حكيم, 
واقتنع الجنرال النمساوي الكونت نوستيتز الذي كان على رأس الخطوط الأمامية الروسية 
بادعاءات موراء وانسحب من فوره كاشفًا بذلك جناح باجراسيون» وجاء متحدث آخر 
يعرض على الجنرال الروسي ذات العرض الذي تَقدَّم به مورا للقائد النمساويء؛ غير أن 
باجراسيون أكَّد أنه لا يملك صلاحيات البحث في هذا الأمرء وأن عليه الرجوع إلى رأي 
الجنرال القائد الأعلى» وأشفع قوله بالعمل؛ إذ بادر لفوره إلى إرسال أحد مساعديه من 
الضباط إلى مركز القيادة العليا حاملًا معه العرض الفرنسي. 

كانت الهدنة بالنسبة إلى كوتوزوف هي الوسيلة الوحيدة التي تمكّنه من اكتساب 
الحقك الكاق وإعطاء 8ه استراطة لوخوات باحر شيون النووكة القوف) ركاف كذلك 
تساعده على إجراء نقل المهمات وما إليهاء وإبعادها مرحلة أخرى؛ خصوصًا وأن الفرنسيين 
كانوا يجهلون كل شيء عن هذه التحركات. خلاصة القول: إِنَّ ذلك العرض الغريب جاء 
يحمل لكوتوزوف أملا ضخمًا في تحسين أوضاعه ومراكز رجاله وإنقاذ الجيش الروسي 
من الفناء؛ لذلك فقد أرسل كوتوزوف إلى معسكر الأعداء مساعِدّه العام - وينتزنجيرود 
- وكلفه إلى جانب تقيّله عروض الهدنة المؤقتة» بمناقشة شروط الانسحاب الروسي 
والاستسلام» وفي نفس الوقت أرسل ضباطًا مساعدين آخرين إلى الخطوط الخلفية؛ 
ليعملوا على حث الوحدات المكلفة بنقل المهمات على الإسراع بنقلها في اتجاه زنائيم بما 
أمكن من سرعة؛ وكان على جيش باجراسيون المحطم المنهوك أن يبقى في مكانه. رغم 
ما ناله من وصب وإنهاكء ليُخفي عن أعين الأعداء الذين يفوقونه بالعدد والعُدد تفوقًا 
ساحقًا حركةٌ نقلٍ مهمات جيش كوتوزوف وقطعاته الأخرى. ويعبارة أخرىء كان على 
باجراسيون أن يصمد بأريعة آلاف رجل أمام ثمانية أضعاف هذا العدد من الأعداء في 
سبيل إنقاذ الأجزاء الكبرى من جيش كوتوزوف. 

وقع ما حدسه كوتوزوف؛ فقد أمكن للعرض الذي تقدَّم به للجانب الفرنسي ببحث 
شروط الاستسلام - ذلك العرض الذي لم يكن يربط كوتوزوف بأية التزامات - أن 
يشغل الأنظار فترة مكّنته من نقل المهمات الحربية» أى على الأقل جانب منهاء إلى حيث 


ا" 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


يجب أن تكون» غير أَنَّ خطيئة مورا تجلّت لعينّي نابليون بونابرت؛ كان بونابرت في 
تلك الأثناء معسكرًا في شوتبرن عق متعدة ست مراحل:من هولائرون: فلما تلق تقر 
مرءوسه مرفقًا بمشروع الهدنة. أدرك الخدعة الكامنة وراء ذلك؛ وكتب للقائد ف 
الرسالة التالية: 


إلى الأمير مورا 
شوييزنء في 0 برومير عام 1٠‏ الساعة الثامنة صباحًا 
يستحيل عر إيجَاد العيازات الملاقمة لأظهن لك شدة اسحياقي: إنك لا تأمر إل 
قطعاتي الأمامية. وليس من صلاحياتك أن تعقد أية 1 أمريء إنك 
بذلك تفوّت عليّ ثمرة حرب بأكملهاء فاخرق الهدنة على الفور وسير على العدوء 
أعلن لهم أن الحدزال الذئ سيوقم على قروط الانسحان :لأ يدق له:اقخاذ هذه 
الخطوة: وأنَّ إمبراطور روسيا هو وحده صاحب هذا الحق. 

مع ذلك فإن إمبراطور روسيا إذا وافق على مثل هذا التصرف» فإنني بالمثل 
سأوافق علية: غير أن 'السألة لا تتعدئ حدود"الجدعة فس إن الأماع: وخطه 
الجيش الروسي. إنك في موقف يمكّنك من الاستيلاء على مهماته ومدفعيته. 

إِنَّ المساعد العسكري للإمبراطور الروسي ليس إلا ... فالضباط لا وزن 
لهم عندما لا يملكون صلاحيات معترّف بهاء وليس مع هذا أية صلاحية. لقد 
انطلت الخدعة على النمساويين عندما سهّلوا لك عبور حسر فييناء وها إنك 
تُخدع الآن من قبل أحد مساعدي الإمبراطور! 


نابليون 


وبينما كان أحد ضباط بونابرت المساعدين يحمل هذه الرسالة الرهيبة إلى مورا 
طائرًا على جوادهء كان بونابرت»: الذي كان في طبعه عدم الركون إلى جنرالاته» يتقدم مع 
كامل فرقته إلى موقع العمليات العسكرية كى لا يتيح لضحيته فرصة الإفلات من الإفناء 
]كنز ل 00 
يوقدون النيران» ويجففون ثيابّهم بهدوءٍ ودَعَةِ على لهيبها المتصاعد, لقد أتيح لهم للمرة 
الأولى منذ أيام ثلاث أن يصنعوا لأنفسهم حساءً ساخناء ولم يكن أحدّ من هؤلاء الرجال 
المساكين يشك مطلقًا فيما يخبته له القدر. 


الا" 


الفصل الخامس عشر 


تقدم بولكونسكي 


وصل الأمير آندريه إلى جرانت حوالي الساعة الرابعة من بعد الظهرء بعد أن وافق القائد 
الأعلى كوتوزوف على إرساله للحاق بجيش باجراسيون بعد إلحاح شديدء وقدَّم نفسه 
لهذا الأخير. وكان الضابط المساعد الذي أوفده بونابرت برسالته السالفة إلى مورا لم 
يصل بعدُء والمعركة لم تدر رحاها بين الفريقينء أمَّا الحالة العامّة فلم يكن أحد يعرف 
عنها شِينَا؛ إذ بينما كان بعضهم يتكلم عن الصلح دون أنْ يؤمن بهء كان البعض الآخر 
يتحدث عن المعركة دون أنْ يصدّق أيضًا بوقوعها أو جدواها. ولما كان باجراسيون يعرف 
مكانة بولكونسكي عند كوتوزوفء فقد استقبله بحفاوة بالغة وترحاب خاص لم يخلّ 
من بعض التحفظ, أُعْلَمَه بأن ساعة المعركة باتت قريبة وترك له ملء الحرية في أنْ 
يشهدها إلى جانبه؛ أو أَنْ يُشرف على انسحاب المؤخرة» وهي مهمَّة تعادل في خطورتها 
المهمّة الأولى. وأردف قائلًَا وكأنه يُطمئن الأمير آندره: وعلى كل حالء لا أعتقد أنَّ قتالا ما 
سينشب اليوم. 

بينما راح يحدّث نفسه بقوله: «إذا كان هذا الضابط من أذناب القيادة العامّة الذين 
يسعون إلى نيل وسامء فإنه - على أية حال - سينال ما يزيد في المؤخرة, أمَّا إذا أراد على 
العكس أنْ يبقى معيء فله أنْ يبقى؛ لأن ضابطًا شجاعًا مثله لا بْدَّ وأَنْ يُفيد في شيء.» 

لم يُحِب الأمير آندريه على تعليق باجراسيونء بل طلب الإذن منه في أَنْ يتحرى 
وفع |الحدوكة وأن يقي يهولة :كتنب ع سواية لق كان يويد يدينه كلق الأوضناء: 
وتفاصيل المواقع التي يحتلها الجنود الروسيون؛ ليكون على بيّنة من الاتجاه الذي يجب 
عليه سلوكه عندما يستدعيه الموقف القيام بواجبه في المستقبل. وتقدّم ضابط مرافق 
ليسير في صحبته؛ كان هذا شابًا جميل الطلعة» أنيق الهندام» يحلي سبابته بماسة كبيرة, 
يتحدث اللغة الفرنسية بركاكة وتقليد رديء. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


رأى في كل مكان ضباطًا ساهمين غارقين في تخيلاتهم بوجوه حزينة قلقة» يبدو 
عليهم أنهم يفتشون عن شيءٍ ماء وجنودًا عائدين من القرية حاملين أبوايًا ومقاعد 
وحواجز. 

قال الضابط المرافق وهو يشير إلى أولتك الجنود: انظر إلى ما يفعله هؤلاء الرجال 
أيها الأمير. من المستحيل أنْ نتخلص من مثل هذه التصرفات! إِنَّ الرؤساء يتركون لهم 
الحبل على الغارب. 

ثم أردف مشيرًا إلى خيمة أقامها أحد الخمّارين: انظر إلى حيث يصرفون جُل أوقاتهم, 
لقد عَنِيتُ دائمًا بطردهم من هذا المكان» غير أنني واثق الآن أنَّ الخيمة تعج بهمء لنقتربٌ 
أيها الأمير ولنعملٌ على إخافتهم, إِنَّ الأمر لن يستغرق أكثر من دقيقة صغيرة. 

فقال بولكونسكي الذي لم يكن قد أتيح له من الوقت ما سمح له بشراء بعض المؤن 
وتناول الطعام: ليكن» وسأنتهز الفرصة لشراء بعض الخبز والجبن. 

- لِمّ لم تقل لي ذلك أيها الأمير من قبل؟ لو أنني عرفت أنك لم تتناول طعامك بعد. 
لاصطحبتك إلى خيمتي قبل أَنْ نقوم بهذه الجولة. 

ترجّل كلاهما ودخلا الخيمة فوجدا فيها عددًا من الضباط جالسين إلى موائد مبعثرة 
في المكان ووجوههم محمرّة ومهزولة. 

قال الضابط المرافق بلهجة الرجل الذي تعب من كثرة تكرار أمر بعينه دون جدوى: 
ما هذا أيها السادة؟ كيف يحق لكم ترك مراكزكم وقد أصدر الأمير - ويقصد باجراسيون 
- أمرًا يحظر وجودكم هنا؟ وأنت يا كابتين توشينء ألا تخجل من تصرّفك؟ 


ويا غسكر ا وسما :وكات ورقللةاللحفلة حاق القرمين إلا مخ هوا ريه كانه أعطن جذاءة 
قبل دخولهما إلى الخمّار ليجففه له» لذلك فقد نهض مرتبكًا دون أنْ يند عنه حرف واحد. 

أردف الضابط المرافق: نعم, كيف لا تخجل من تصرّفك؟! إنك ضابط مدفعية وكان 
عليك أنْ تعطي الباقين أمثولة طيبة» هذا عدا عن أنك حافي القدمين! (وهنا ابتسم ضابط 
المدفعيّة ابتسامة تائهة.) 

وأضاف وقد اتخذ صوته مسمة الأمر: تفضلوا أيها السادة بالعودة إلى مراكزكم 
حميعًا دون استثناء. 

ظلّ الضابط توشين صامنا والابتسامة منطبقة على شفتيه» وراح يقفز تارةً على 
ساقه اليمنى وأخرى على الساق اليسرىء وعيناه تتفحصان تارة الضابط المرافق» وطورًا 
الأمير بولكونسكيء كانت عيناه كبيرتين طافحتين بإذكاء 17 الذهن: فلم يتمالك الأمير 


كمض 


تقدم بولكونسكي 


ورفيقه من الابتسام» وأخيرًا غمغم الكابتين توشين: يقول الجنود إِنَّ حافي القدمين 
يستطيع أَنْ يقفز أحسن من غيره! 

كان الضابط المرتبك يعتقد أنَّ مثل تلك الدعابة خير ما يلجأ إليه للتخلص من ذلك 
الموقف الحرجء غير أنه ما كاد ينتهى من جملته تلك حتى أدرك أنه لم يكن موفقًا في 
مزاكة الذلك نقد فكاعفف ارقا ع 

كرر الضابط المرافق جاهدًا أنْ يتخذ صوته لهجة جديّة: تفضلوا بالعودة إلى 
مراكزكم. 

ظلّ بولكونسكي يتابع الضابط توشين بنظرته, كان مظهره لا يدل على شيء من 
وقار الجنديء بل إنه يستطيع القول إِنَّ في تصرفاته وحركاته شيئًا مضحكاء غير أنه كان 
بنفس الوقت ذا شخصية شديدة الجاذبية. 

عاد الضابط المرافق والأمير آندريه إلى حصانيهما يمتطيان صهوتيهما ويتابعان 
طريقهما. 

بلغا مخرج القرية وهناك راحا يلتقيان في كل لحظة بضباط وجنود من مختلف 
الأسلحة والقطعات ويتجاوزانهمء شامّدا إلى يسارهما أكوامًا من الطين الأحمر حديثة 
الصنع؛ ورأيا جنودًا كثيرين يسترون أجسامهم بقمصانهم البيضاء فحسب رغم لفحات 
الريح القارصة» يقيمون بسرعة فائقة المتاريس الضروريّة عسكرياء وكان الناظر إلى ذلك 
المشهد يُخيل إليه أنه إزاء حشر من النمل الأبيض العاملء كان عدد كبير من الأيدي غير 
المنظورة تّطرح من الخنادق المحفورة الأتربةٌ اللزجة المتراكمة» أتربة حمراء لا تنفك تلك 
الأيدي الخفية» تقذف بها بانتظام رتيب وعلى دفعات متساوية» اقترب الضابطان من 
الجنود العاملين وعاينا تلك الخنادق ثم تابعا طريقهماء وفجأة التقيا بعدد من الجنود 
كانوا ينحدرون من أعلى مرتفع يتردد الجنود كلهم عليه لإزالة ضروراتهم» فاضطرا إلى 
حث جواديهما اللذين راحا يتسابقان هديًا؛ لينقذا نفسيهما من الرائحة الكريهة المنبعثة 
في الجى حول ذلك المرتفع. 

قال الضابط المرافق وهو يسد أنفه بأصابعه كما فعل الأمير: إِنَّ أقذار المعحسكرات 
والنفايات كلها تُجمع هنا يا سيدي الأمير. 

ولما بلغا المرتفعات التي كانت قبالتهاء والتي كان يمكن رؤية الفرنسيين من فوقهاء 
توقف الأمير آندريه وراح يعارن خطوط العدو. ْ 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قال مرافقه ودليله وهى يشير إلى نقطة مرتفعة تشمخ على التلال المجاورة لها: لدينا 
هنا «يطارية» من المدفعية» إنها تحت إمرة ذلك الضايط المضحك الحار حافي القدمين. 
من هناء يمكن للمراقب رؤية كل شيء» هيا بنا أيها الأمير. 

فقال بولكونسكي محاولًا التخلص من تطفل المرافق: لك مزيد شكريء لكنني 
أستطيع الآن العودة منفردًا إلى المعسكرء فلا تبتئس من أجلي. 

فعاد الضابط المرافق أدراجه بينما مضى بولكونسكي قدمًا إلى الأمام. 

كان كلما ازران امكرانا من خطوظ العوي :وداه ملفمكريه الترمي المويم والدوياك 
الطيبة التي ينعم بها الجنود الروسيون في الخطوط الأمامية. كان صباح ذلك اليوم قد 
لاحظ على قوافل المهمات والعتاد التي توقفت قرب «زنائيم» على بُعد حوالي ثلاث مراحل 
من الفرنسيين الشيءً الكثير من الفوضى والازدحام؛ وكذلك كان الحال في جرانت؛ حيث 
كان المراقب لا يحس إِلَّا بالقلق والكآبة» أمّا هناء فإن الأمر كان على النقيض من ذلك؛ فقد 
كانت الثقة والاعتداد بالنفس يشكًّان من وجوه الرجال رغم أنهم كانوا على قيد خطوتين 
من العدو. كان أحد الضباط برتبة رئيسء يرافقه أحد الرتباء» يقوم بإحصاء جنوده الذين 
كانوا في ألبسة الميدان منتظمين صفًا منسقًا أمامه, فلمًا وصل إلى نهاية إحدى الفصائل, 
ضغط بإصبعه على صدر الرجل الأخير منها طالبًا إليه أنْ يرفع ذراعه. وهنا وهناكء 
كان مئات من الجنود ينقلون الأخشاب والحشائش الطفيلية ليبنوا بها أكواخًا لهم وهم 
يُفنجوق بالضبظة والانشراغ ويقنا دلوق الذعانات والطرف: ومكاتا أخرى جلهون كول 
نار موقدةء بعضهم نازكًا ثيابه يجففها والبعض الآخر في كامل هندامه العسكري إل 
من جواربهم أو أحذيتهم التي كانوا يرتقونها أو يَخصفونهاء ويلتفون حول حلل الطعام 
والطهاةٌ من حولها. وفي كتيبة أخرى كان الطعام جاهرًا والجنود يُمطرون القلل بنظرات 
نهمة» ويرمقون الصحفة التي كان «عريف» الطعام يحمل فيها عينة من الحساء ليتذوقها 
رئيس الكتيبة قبل توزيعها على الجنودء فكانت عيونهم تتابع الصحفة وحاملها حتى بلغ 
إلى حيث كان الرئيس جالسًا على جذع شجرة أمام كوخه. وفي كتيبة أخرى أحسن حالا 
من غيرها - لأن كل الفرق لم تكن لتتساوى في توزيع الكحول عليها - كان الجنود 
يحاصرون أحد صف الضباطء وكان عريض الكتفين شوّه الجدري أدمة وجهه. الذي 
كان ينحني في كل مرة ليملا أباريق الجنود خمرًاء فكانوا فور استلامهم حصتهم يرفعون 
الإناء إلى أفواههم ويّفرغون محتوياته في أجوافهم دفعة واحدة» ثمَّ يمضون في طريقهم 
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تقدم بولكونسكي 


يمسح شفاهه بطرف كمهء كان يبدى عليه مزيد من اللامبالاة؛ حتى لَيُخيل للناظر إليهم 
أنهم جنود في إجازة» أو أنهم يعسكرون في أمكنة هادكة من بلادهم لا يتوجسون خيفة 
من شيء», وليسوا على مقرية من العدو وفي أمسية يوم يُنتظر في صباح اليوم التالي أن 
يرقد أكثر من نصفهم على تلك الأرض بلا حراك. 

كان معسكر رماة كييف مقامًا إلى جانب معسكر القناصةء وكان جنود رماة كييف 
من الشبان الأقوياء النشيطينء وكانوا جميعهم منصرفين بالمثل إلى مهمات سلمية لا علاقة 
للحرب بهاء رأى الأمير آندريه - قرب الكوخ الكبير الذي يأوي إليه الزعيم «كولونيل» 
قائد الفرقة» والذي كان يمتاز عن الأكواخ الأخرى بحجمه وارتفاع سقفه - فصيلةً من 
الرماة وقد تمدد أمامهم رجل عار عن الثياب» كان اثنان من زملائه يمسكان به بينما 
راح الباقون ينهالون على ظهره العاري ضربًا بعصي مرنة بإيقاع موزونء كان الجندي 
التعس يصرخ ملء حنجرته من الألم؛ بينما كان أحد القواد «ماجور» يذرع الأرض في 
مقدمة الفرقة وهو يردد دون أنْ يبالي بصرخات الجندي المعاقّب: من العار على الجندي 
أنْ يسرقء على الجندي أنْ يكون نزيهًا نبيلًا باسلًاء فإذا سرق رفاقه» فإنه يكون عديم 
الشرفء وإذن فإنه يصبح حقيرًا محتقراء تابعواء تابعواء اضربوا! 

وتّتابع صفير العصي المرتفعة الهابطة» ممزوجة بتأوهات الضحية المصطنعة التي 
لم تكن لتخلو مع ذلك من شيء من الشراسة. 

انفصل ضابط شاب عن موقع الجندي المعاقب وعلى وجهه ايات الإشفاق والارتباك» 
ورفع إلى الضابط المساعد نظرة متسائلة. 

وهل الأمير آندريه إلى الخطوط الأمامية وراح يستعرض خط الجبهة كله؛ لاحظ أنَّ 
ذلك الخط كان يتباعد تباعدًا محسوسًا عن العدو في الجناحين الأيمن والأيسرء أمَّا في 
الوسطء في المكان الذي جرت فيه المفاوضات لعقد الهدنة ذلك الصباح؛ فقد كان ملامسًا 
لخطوط العدوء لدرجة كان يُمُكن للجنود من الجانبين أَنْ يروا بعضهم وأنْ يتبادلوا 
الحديث؛ وكان هناك - قلب الجبهة - إلى جانب الجنود المكلفين بحماية الخطوطء, 
عدد كبير من الفضوليين الذين جاءوا من كلا الجانبين» يعاينون العدى الغريب الشكلء 
ويتأملون ملابسه وتجهيزاته التي لم يكونوا قد رأوا مثلها من قبل. 

لم يفلح الضباط منذ ذلك الصباح في صد المتطفلين رغم الأوامر الصريحة التي 
تحظر عليهم الاقتراب من الخطوط الأمامية» وكان الحراس ينتظرون بفارغ صبر أنْ 


يحين موعد استبدالهم, لم يعودوا يأبهون بالفرنسيين» بل أصبحوا في مراكزهم أشبه شيء 


لح 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


بمن يُشرف على عرض منظر نادرء يُبدون الملاحظات على أولتك الوافدين. توقف الأمير 
آندريه يتأمل الفرنسيين. 

قال أحد الجنود وهى يشير إلى أحد الرماة الروسء الذي كان في صحبة أحدٍ الضباط 
يناقش أحدّ الرماة الفرنسيين بحرارة: انظر إلى هذاء إِنَّ لسانه مديد جدًا! وهذا الفتىء إِنَّ 
الفرنسي لا يستطيع متابعته أو التفوق عليه! دورك الآن يا سيدوروف. 

فأجاب سيدوروفء الذي كان يمر قرب الجنود ليتكلم بالفرنسية الصحيحة: بل 
دعني أستمع, لَعَمري إنه يحسن التخلص مع هذا الفرنسي. 

كان الجندي الذي راح الجنديان المازحان يشيران إليه هى دولوخوفء لقد جاء 
مع رئيسه من الجناح الأيسر للجبهة الروسية حيث كانت سريته معسكرة هناك؛ لينعم 
بالحديث مع الفرنسيين. عرفه الأمير آندريه: فأصاخ السمع محاولًا التقاط ما يدور بينهما 
من حديث. 

كان الكابتين - رئيس دولوخوف - يُهيب به أَنْ يستمر في الحديثء بينما كان 
ينحني على قدر طاقته كي لا تفوته كلمة واحدة من ذلك النقاش الذي لم يكن يفهم 
من اللغة الذي كان يدور بها حرفًا واحدًا. كان يهتف بدولوخوف: استمرء استمرء ولكن 
بسرعة! أسرع في النطق أكثر من هذا! ماذا يقول؟ 

غير أنَّ دولوخوف كان منصرقًا بكليّته إلى نقاشه مع الجندي الفرنسيء فلم يكن عابنًا 
برئيسه وملاحظاته: كان الحديث يدور في تلك اللحظة حول المعركة والحربء وكان ذلك 
منتظرًا. وكان الفرنسي المتحدثء وهو الذي كان يخلط بين النمساويين والروسيين» يزعم 
أنَّ الجيش الروسي قد هزم في «أولم»» وأنه استسلم هناك ولا زال يفر ويتراجع. بينما كان 
دولوخوف يؤكد له عكس ذلكء ويجزم أنَّ الروس هزموا الفرنسيين وأنهم لا يفكرون في 
الاستسلام مطلقًاء وأردف يقول: إِنَّ لدينا أمرّا بطردكم من هناء ولسوف نطردكم! 

فأجاب الفرنسي باستخفاف: ولكن حاذروا ألا نأسركم جميعًا والقوقازيين معكم 
«على البيعة»! 

وانفجر كل من كان في المعسكر الفرنسي ضاحكًا. 

رد عليه دولوخوف قائلًا: بل إننا سنجعلكم ترقصون كما رقصتم من قبل أمام 
سوفوروف! 

قال أحد الفرنسيين متساتلًا: بماذا يخرف هذا الروسي؟! 


لخيكنا 


تقدم بولكونسكي 


فأجابه آخّر وقد خمن أنَّ الأمر متعلق بحادثة قديمة سابقة: بالتاريخ القديم ... 
(ثمّ التفت إلى دولوخوف وأردف) سوف يرى سوفارا «ك» هذا وكل الآخرين ما يخبته له 
الإميراطور. 

هم دولوخوف بمتابعة الحديث فقال: بونابرت .. 

غير أنَّ الفرنسي لم يمهله. بل قطع عليه طريق الاستمرار مغضبًا: ليس هناك 
بونابرت» بل الإمبراطور. 

- ليحل الشيطان إمبراطوركم! 

وأعقب باللغة الروسية شتائم قبيحة شائعة على ألسنة الجنود, ثمَّ تنكّب بندقيته 
وابتعد. 

قال يخاطب رئيسه: هيا يا إيفان لوكيتش. 

وقال الجنود الروس: هكذا الحديث بالفرنسية وإِلَاُ فلا! والآن امض أنت 
يا سيدوروف. 

غمز سيدوروف بعينيه ثمَّ راح يتمتم بكلمات مبهمة وهى يخاطب الفرنسيين 
متظاهرًا بالإلمام بلغتهم: كاريء مالاء تافاء سافيء موتيء كاسكا ... 

كان صوته ولهجته لا يدعان مجالًا للسامع الجاهل للشك في أنه ملم باللغة الفرنسية 
وقواعدهاء وأنه يتحدث عن أشياء دقيقة حساسة. 

وانفجر الجنود الروس بضحكة بهيجة صريحة» بلغ من تأثيرها أن انتقلت إلى 
صفوف الفرنسيين المتجهّمينء كان يُخيل للناظر إلى ذلك المشهد أنَّ الجانبين باتا على 
وشك إطلاق بنادقهم في الهواء. وتفجير ذخائرهم استعدادًا للعودة إلى بلادهم؛ غير أنَّ 
البنادق لبثت محشوة:؛ ونوافذ إطلاق القذائف ظلت مهيأة معدة؛ والخنادق والمتاريس 
محافظة على مظهرها العدائي المهدّدء والمدافع موجهة من الجانبين إلى المعسكرّين 
المتحاربين بعد أنْ سُحبت عن العريات التي تجرها. 


نين 


بعد أن استعرض الأمير آندريه الجناحين الروسيين الأيمن والأيسرء صعد إلى حيث أقيمت 
الاك التى قال الضابط المرافق عنها منذ حين: إنها أقيمت في مكان يُشرف على ساحة 
المعركة كلها. فلمًّا بلغ المرتفع الذي تُصبت اكدافع فوقه؛ ترجّل عن جواده بالقرب من 
المدفع الرابع والأخير في ذلك العش الذي كانت مدافعه مهيأة كلها للانطلاق» وكان أحد 
الجنود يقوم بالحراسة هناكء فهمٌ بتحية الأمير بسلاحه. لكن هذا أشار إليه أَنْ يتابع 
عملهء فعاد الجندي إلى سيره الوتير الممل في مركز حراسته. 

كانت العربات التي تَحمّل عليها تلك المدافع قريبة من المكان» يليها المزرب الذي 
تُحفظ فيه الخيول؛ ثم مركز المدفعيين» وإلى اليسار قريبًا من القطعة الأخيرة, أقيم كوخ 
صغير حديث البناء» كانت أصوات الضباط وأحاديثهم ترتفع منه. 

كان الضابط المرافق على حق في قوله عندما أكد أنَّ موقع المدفعية يُشرف على 
الساحة كلها ويسيطر عليهاء لقد لمس الأمير بولكونسكي هذه الحقيقة بنفسه؛ وتأكد 
من أنَّ المدافع قد نُصبت بشكل جعلها تهيمن على كل المواقع الروسية» وعلى جانب غير 
قليل من معسكر الأعداء. كان إلى الأمام؛ على خط أفقى ممتد من أحد التلالء يُرى قرية 
شوينجرابن» وإلى اليمين وإلى اليسار منها كانت الأدخنة المنبعثة من ثلاثة أماكن, مراكز 
الضباط الفرنسيين» مبيّنة أنَّ جزءًا كبيرًا من جيشهم يحتل القرية المذكورة وسفح التل 
الموازي لها. وإلى أقصى اليسارء كان هناك شيء يشبه عشا للمدفعية» لم يكن الدخان 
المتصاعد ليسمم للعين المجردة أنْ تتأكد من صحة الرؤية. وكان الجناح الروسي الأيمن 
يحتل مرتفعًا صعب التسلق مسيطرًا على المراكز الفرنسيّة» وكان فرسان الدراجون ‏ 
وهم فصيلة من فرسان الخطوط الأولى مهمتها الحرب في حالتي الركوب والترجل - 
ووتصداك الشاة تبكر هفاك آنا لمتحت مون الشيلق فقن كا نتزيدا من الوسطيا: 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


على أدق تحديد من حيث قامت وحدة توشين المدفعية» ويتصل بانحداره بالنهير الذي 
كان يفصل الروسيين عن قرية شوينجرابن. أمَّا الجناح الروسي الأيسرء فكان يرتكز إلى 
غابةٍ كان المشاة بالقرب منها قد أشعلوا النار ليصطلوها وهم في عملهم المنظم؛ يقطعون 
الأخشاب اللازمة لعمليات المعسكرء كان خط العدو أكثر اتساءًا من الخط الروسي وأبعد 
امتدادًاء وكان واضحًا أنه قادر على تطويق الجنود الروس بسهولة عندما تحين الساعة. 
ما في مؤخرة الجيش الروسيء» فقد كان واد عميق صعب المسالك يقف حائلًا بينه وبين 
الانسحاب المنظم. وخصوصًا بالنسبة لسلاحى المدفعية والفرسان. 

أخرع الاجر رمه دقن وإنها عل لحي افع ورا جيورت النقليه' مسخططا عن 
الوضعية العامّة» وأضاف بعض الملاحظات بالقلم الرصاص في موضعين من مخططه. 
كان يهدف منها إلى إنارة سبيل الأمير باجراسيون عند الحاجة» وكانت تلك الملاحظات 
تنص على أنْ تُجمع كل المدفعية في الوسطء وأنْ ترسّل وحدات الخيّالة إلى ما وراء الوادي 
وراء الخطوط الخلفية. كان بولكونسكي مرافقًا للجنراليسيم بصورة مستمرة» وكان 
مكلف يقدويق النواحى القارنكيةق المعارك» لذلك :فقن كان افكمانن متضنا عن التدامير 
العانة يضر باحق وهل كر عافد انكل العريرة من لحيو و دولهذا انه مد نقية 
في مهمته الحالية مهتمًا بصورة خاصّة بالخطوط الرئيسيّة للعمليّة المتعلقة بالمعركة 
المقبلة» مغفلًا التفاصيلء مبينًا طارئّين أى ثلاثة مما يتوقع حدوثه خلال استعار نار 
المعركة. كان يحدّث نفسه بقوله: «إذا هاجم العدو الجناح الأيمن» فإن على رماة كييف 
وقنّاصة يودولي أنْ يصمدوا في أماكنهم؛ حتى تصلهم الإمدادات التي ستؤخذ من الوسطء 
وفي هذه الحالة يستطيع فرسان الدراجون أنْ يهاجموا جناحه وأنْ يقذفوا به بعيدًاء أمّا 
إذا بدأ الهجوم على الوسطء فإننا سنركز المدفعيّة الوسطى على هذا المرتفع» ويذلك نغطي 
انطواء الجناح الأيسر ثْمَّ ننسحب بتراجع منظّم حتى نصل إلى الوادي». 

كان خلال هذا الوقت كله, لا ينفك يصغي إلى نقاش الضباط في كوخهم دون أنْ 
يتفهّم شينًا من أحاديثهم: كما يقع غالبًا لكل من ينصرف بكليّته إلى أمر ما دون أنْ 
تشاركه فيه كل حواسه العاملة الأخرى. وفجأَةً. ارتفع أكن الأقيوات يكل جفلة: ينضت 
مرعمًا إلى ما يقوله. ويرهف حاسة السمع لالتقاط المعاني وتجريدها عن الكلمات» كان 
ذلك الصوت ذو الإيقاع الجميل مألوفًا على مسامع الأميرء وكان يقول: كلا يا صغيريء لو 
كان :ق كدوك السنقطاع 'معوفة :ميحد :بعد اموت لما "قسن أحه هذا بالشوفك :نمه إنه 
كذلك يا صغيري. 
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مدفعية توشين 


فارتفع صوت آخّر أكثر فتوّة من الأول يقاطعه: سواء أخافّ المرءٌ أم لم يخفء فإن 
من الواجب أَنْ يمر الإنسان بهذه التجربة. 

فقا ميو كالك ,متفسن بالرحولة احجان خذة ]0 دللا بطم التق الشعوه 
بالخوف! هيه! أيها العلماء المتفذلكون! يبدو أنَّ علُمكم كله ناتج عن أنكم تستطيعون 
أبدًا ابتلاع الطعام وشرب قطرات من الماء بعده! 

وانقجر صاحب ذلك الصوت الضخم - وهو (ولا شك) من صفوف المشاة في 
الخطوط الأولى - بضحكة مدوية؛ بينما عاد الصوت الأول يقول: نعم, إِنَّ ذلك لا يمنع 
المرء من الشعور بالخوفء إِنَّ المرء يخاف من المجهولء نعم إنه لكذلك؛ لأنه مهما حدَّثونا 
عن صعود الروح إلى السماءء فإننا نعلم أنَّ السماء ليست إِلَّا ظاهرة خدّاعة» ليس فيها 
لد الفضاء. 

ومن جديد قاطّعٌ الصوثٌ الأجش ذلك المتحدثٌ ليقول: هيا يا توشينء ماذا أصابك؟ 
ذوّقنا طعم العرق الذي عندك. 

وتمتم الأمير آندريه محدنًا نفسه: «آه! إنه الكابتين الذي كان حافي القدمين عند 
الخمارا» تأكد 'الآن أنّ الصوت الذي كان مألوفا غى سمعة كان ضوت توشينة. فلذ له 
الإصغاء إلى ذلك الصوت اللطيف الذي يملكه ذلك الرئيس الفيلسوف. 

قال توشين: سأقدّم لكم عرقًا ما شتتم الاغتراف والنهل؛ ولكن فيما يتعلق بمعرفة 
الحياة المقيلة ... 

لم يتح له الوقت لإتمام جملته؛ ذلك أنَّ صفيرًا عاليًا شقّ الفضاء وراح يقترب 
ويتضح ويزداد حدة» ولم تلبث القذيفة تخترق الأرض بشدة قرب كوخ الضباطء وكأنها 
آسفة على عدم إمكانها التحدث بكل ما كانت تعنيه بذلك الصفير المزعج» وارتفعت من 
أطراف المكان الذي سقطت فيه شظايا وأترية ووحولء واهتزت الأرض لتلك الصدمة 
القاسية» فبدت وكأنها تطلق زمجرة ارتياع. 

وكان توشين في تلك اللحظة بالذات. يضع غليونه القصير في زاوية فمهء فاندفع 
خارج الكوخ؛ كان وجهه المتقد الذكي شاحبًا بعض الشيء. اندفع وراءه ذو الصوت 
الأجش الحَّشُء وكان ضابط مشاة متين البنيان» هرع جاريًا ليلحق بسريّته وهو يزرر 
معطفه على عجل. 


بتكلا 


الفصل السابع عشر 


الأمير باجراسيون 


اعتلى الأمير آندريه صهوة جواده ووقف به قرب «بطارية» المدفعية» راحت عيونه تتفحص 
الرقعة الشاسعة المتاحة للنظرء محاولًا اكتشاف مكان القطعة التى أطلقت تلك القذيفة 
استنادًا إلى الدخان الذي تكلفه بغاذة حكد كل ظلفة: راي العتلكات السك كه الفرسكة 
التي كانت حتى تلك اللحظة في جمود تام تَنْشط بالحركة» ورأى كذلك أنَّ هناك عشا 
للمدفعية العدُوّة إلى يسارهم؛ كانت سحابة رقيقة من الدخان لا تزال تحلّق فوق ذلك 
المكان» ورأى فرنسيين على صهوة الجيادء ولا شك أنهما من الضباط المساعدين في الأركان 
يتسلقان التلء وفي أسفل التل - قرب السفح - شاهد فصيلة من الجنود تتحرك 
ماهة. فقدن أنها جد ور قلداع أرودة: لتعزير الكناع القاكم هذالنا: وله تكد سحانة 
الدخان المنبعثة عن القذيفة الأولى تتبددء حتى ارتفعت سحابة ثانية أعقبها دوي عنيف. 
كانت المعركة قد نشبت! حوّل بولكونسكي جواده ومضى مسرعًا في طريق «جرانت» 
للقاء باجراسيونء بينما ازدادت المدفعية حدة من وراته؛ كانت الأصوات الجيّارة هى رد 
المدفعيّة الروسيّة على الأعداء. وفي الأسفل - في المكان الذي قامت فيه المباحثات الأولى 3 
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جن جنون البنادق من الجانبين. 

كان لوماروا قد سلَّم منذ لحظات كتاب بونابرت الرهيب إلى مورا الذي أصيب في 
كبرياته» فأراد إصلاح الخطأ الذي تورط فيه» وهكذا أصدر الماريشال مورا أمره إلى جنوده 
بمهاجمة صدر القوات الروسية» والقيام بحركة التفاف حول الجناحين» كان يأمل أنْ 
يسحق الجيشٌ الروسي الهزيل قبل أنْ يحل الظلام ويصل الإمبراطور إلى مكان المعركة. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


راح الأمير آندريه يحدّّث نفسه قائلًا: «ها هي ذي إذن المعركة المنتظّرة! ولكن في أية 
لحظة يُقدر لي أنْ أجد «طولوني»؟' وماذا سيكون نوعها على وجه الدقة؟» 

شعر بالدم يتدفق بغزارة في قلبه ولما منّ أمام السرايا التي شاهد أفرادها قبل 
ربع ساعة يتناولون طعامهم هانثئين ويشربون الفودكا مستبشرينء رأى الحركة الدائبة 
السريعة المحمومة عامّة في كل مكان» والجنود يصطفون حسب نظام المعركة ويعاينون 
بنادقهم. تأكد من أنَّ الاستفزاز الذي تعتلج به نفسه. يصطخب في كل القلوب من حوله 
ويبدو واضهًا على الوجوه؛ كان يبدو على الجنود والضباط على السواء أنهم ينطقون 
بلسان حال موحد قائلين: «ها هي ذي المعركة أخيرًا! إنها مخيفة لكنها مع ذلك مسلية!» 

وقبل أَنْ يصل إلى الأكواخ التي كانت قيّد البناء. شاهد في غسق تلك الأمسية من 
أيام الخريف كوكبة من الفرسان تقترب من مكانه» كان في طليعة الفرسان فارس متدثر 
بفروة قوقازية وقلنسوة من جلد الخروفء. يعتلي صهوة جواد أبيضء كان ذلك الفارس 
الأمير باجراسيون» فتوقف بولكونسكي بانتظار قدومه» عرفه باجراسيون الذي توقف 
بدوره على مقربة وأشار له برأسه أنْ يقترب» وظلّ يراقب ساحة المعركة وهو يصغي إلى 
تقرير مساعده. 

كانت فكرة: «تلك هي إذن المعركة!» مرتسمةً بالمثل على وجه باجراسيون البرونزي 
القاسي» الذي كانت عيناه المذبذبتان نصف المغمضتين تبدوان وكأن صاحبهما مستغرق 
في سُبات عميقء أو أنه لا يستيقظ من غفوته بعد راح الأمير آندريه يتفحص بفضولٍ 
فاق "ذلك الوح الجاض الك وحدك قفسة: وترئ يمازا يفك :هذا الريفل الآن #.وما هي 
مشاعره؟ هل هناك شيء وراء هذا الوجه المغلق الجامد؟ هذا إذا كان صاحب مثل هذا 
الوجه قادرًا على التفكير والشعور!» كان باجراسيون يومئ برأسه بعد كل فقرة من تقرير 
بولكونسكي ويقول: «حسنًاء حسنًا!» وكأنه كان يعرف من قبل كلّ ما يفوه به مساعده. 
وكل ما يجري في ساحة المعركة» وكان بولكونسكي لاهدًا من جريه على حصانه: فكانت 
الجُمل تخرج من فمه متلاحقة متعاقبة» أمَّا باجراسيون فعلى العكسء لقد كان يلقي كل 


١‏ طولون مدينة فرنسيّة على ساحل المتوسطء سكانها 2١75147‏ وهى منطقة بحريّة كان الملكيُون 
قد سلموها للإنجليز عام 2١74”‏ لكن بونايرت استرجعها منهما وطردهم عنهاء فكانت بداية شهرته 
العسكرية» ولما كان بولكونسكى يعتقد في نفسه أنه سينقذ الجيش الروسي؛ لذلك فقد أراد بكلمة 
«طولوني» القول: وأنا متى تبدأ الموقعة التي ستخلّد شهرتي؟ (المترجم) 
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الأمير باجراسيون 


كلمة من كلمات بتمهل وبطء شديدّينء بتلك اللهجة الشرقيّة المعروفة لديه, وكأنه كان 
يقول أنْ لا حاجة إلى الإسراع والعجلة» مع ذلك فقد ترك جواده ينهب الأرض هديًا ليصل 
إلى حيث يقوم توشين بمدفعيته, فالتحق بولكونسكي بأعضاء معيّته وبينهم ضابط من 
حاشية جلالة الإمبراطور الروسيء والمساعد الخاص لباجراسيون» وضابط تابع» وضابط 
ركن كان راكبًا حصانًا جميلًا مولّدَا من أب إنجليزي العرقء وأخيرًا موظف مدنيء وهو 
أحد المنشئين طلب السماح له بمتابعة المعركة» يدفعه حب التطلع والفضول. كان ذلك 
المدني - رجل ضخم الجِدَّة منتفخ الوجه - لا يعرف الاستقرار على سرج الجوادء يلقي 
حوله نظرات يشفعها بابتسامة ساذجة بريئة» ويشكّل في مجموعه منظرًا غريبًا مضحكًا 
وهو في معطفه الرث على السرج المخصص للضباط الفرسانء: وسط تلك المجموعة من 
الفرسان والقوقازيين والضباط المساعدين. 

قال جركوف لبولكونسكي: هذا هو السيد الذي يريد مشاهدة المعركة» إنه بدأ يشعر 
الآن بألم في فجوة معدته. ١‏ 

فأجاب المدني بابتسامة مشعّة جمعت بين المكر والسذاجة: ولكن كلاء يا للدعابة! 

كان يبد عليه أنه شديد الابتهاج لاعتباره هدمًا يسدّد إليه جركوف دعاباته, وكان 
يتظاهر بالبلاهة أكثر من الجد الذي كان حريًا به أنْ يكون بِالِعّه. 

قال الضابط الركن بفرنسيته الركيكة: مضحك جدًا يا سيد الأمير! 

كان يعرف كلمة أمير بالفرنسية تسبقها عادةً كلمة أخرىء وكان على حق في هذاء 
لكنه ما كان يوفق قط في معرفة تلك الكلمة. 

بلغ باجراسيون وأفراد حاشيته عش مدفعية توشينء في اللحظة التي سقطت قذيفة 
على مقربة منهم. 

سأل المدني بلهجته الساذجة: ماذا الذي وقع؟ 

فأجابه جركوف: فطائر فرنسية! 

- آه! باه! أبهذه الفطائر يقتلون إذن؟ يا للفظاعة! 

كان لسانه ينطق بهذه الأقوال» بينما كان جسمه الضخم على استعداد للاهتزاز تحت 
وطأة ضحكة مدوية» ولم يكد ينجز جملته حتى سقطت قذيفة ثانية يصحبها صفير 
مريع قطعته صدمة ليّنة مرنة» وإذا بالقوقازي الذي كان قرب الرجل الضخم إلى الوراء 
قليلًاء يهوي مع حصانه محطمّينء انحنى جركوف والضابط الركن على عنقي جواديهما 
وابتعدا بهماء أمّا المدني» فقد أوقف حصانه وراح يفحص القوقازي بنظرة متطفلة» كان 
الرجل قد فارق الحياة بينما كان الحصان لا زال يختبط في النزع الأخير. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ألقى باجراسيون إلى الوراء نظرة طارقة» ولما شاهد سبب الاضطراب الذي حدثء 
استدار يلا مبالاة وكأنه يقول: «هل تستحق مثل هذه التفاهات شيفًا من العا 
أوقف حصانه برزانة الفارس المقتدر الخبيرء وانحنى قليكً ليمتشق ‏ حسامه الذي كا 
بين طيات «فروته»» كان السيف من طراز قديم مختلف عمًا درجت العادة على حمله في 
تلك الأيام» تذكّر بولكونسكي أنَّ سوفوروف كان قد أهدى سيفه إلى باجراسيون خلال 
الحرب الإيطالية. فكان لتلك الذكرى في ذلك الموقف العصيب أتثرًا جميلًا في النفوسء وفي 
تلك الأثناء» اقترب صحب الأمير من النقطة التى راح يتأمل منها المعركة الدائرة. 

سأل باجراسيون جندي «الحرّاقة»» الذي كان يقوم بواجبه أمام صناديق البارود: 
من أية «بطارية»؟ 

كان سؤاله يهدف في حقيقته إلى القول: «آمل ألا تكون خائفًا.» وقد أدرك جندي 
الحرّاقات - وهى شاب ممشوق ق القامة أحمر الشعرء خلّف الجدري آثارًا باقية على وجهه 
00 0 0 كما يريده الأبيب فأجابه وهو يأخذ وضعية الاستعداد بصوت منطلق 


قلجايه 5 فج متزنة: عاسيم 

ثمَّ مرّ أمام عربات جر المدافع واقترب من المدفع الأخير. 

وبينما كان في طريقه إليه» درّى انفجار هائل صّمَّ أذنيه وآذان أتباعه؛ إِنَّ المدفع 
الرابع كان في تلك اللحظة قد قذف ما في جوفه من حمم, ورأى الأميرُ وصحبّه. خلال 
الدخان الذي ارتفع من حوله. جماعةً من المدفعيين يمسكون بالمدفع المنطلقء محاولين 
إعادته إلى مكانه قبل الانطلاق» وكان المكلف رقم +٠١‏ وهى فتَّى عريض الكتفين, مباعد ما 
بين ساقيه. يمسك بيده الفرشاة المصنوعة من قطع اللبادء والمخصصة لتنظيف «سبطانة» 
المدفع» يقفز جانبًا قرب عجلة المدفع» بينما وضع المكلف رقم ؟ في فوهة القطعة القذيفة 
الثانية» وكان توشين - وهو قصير القامة كما أسلفنا مربوع الجسم - يندفع إلى الأمام 
مستندًا إلى حاجز العشء يراقب العدو واضعًا يده على جبهته؛ ليركز أنظاره في النقطة 
التي يحدق فيها؛ فلم يشعر بِدُنْوٌ الأمير باجراسيون. 

هتف توشين بصوته الرقيق الذي كان يسعى لجعله خشنًا ما استطاع: أضف خطّين 
آخرين إلى مدى الرميء وعندئذ سنصيب الهدف. 

كان صوته لا ا مع شخصه. مع ذلك فقد صاح بقوّة: القطعة الثانية: نار! 


هيا يا ميدفيديبف! 
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الأمير باجراسيون 


استدعاه باجراسيون» فاقترب توشين ورفع إلى حاجز خوذته أصابعه الثلاثة بحركة 
مضطربة غير موفقة» تشبه حركة الراهب عندما يبارك المصلين المؤمنين أكثر مما تبدو 

وعلى الرغم من أنَّ وظيفة «بطاريته» كانت محصورة في دك صفوف الجنود 
الزاحفين» فإنه كان يطلق نيران مدفعيته بضراوة على قرية شوينجرابنء التي كانت 
ظاهرة أمامه؛ والتى كانت أعداد كبيرة من الجنود الفرنسيين تتحرك حولها ناشطة, ولما 
لم يجد أحدًا يمده بالقه يدا حول الهدف ونوع القذائف التى يجب أنْ يستعملها؛ لذلك 
فقد استشار صف الضايط المساعد لهء واسمه وخا رسكي اند كان يقدّره ويحترم 
رأيه» وقرر أخيرًا أنّ من الأصوب قصف القرية وإشعال النار فيهاء فقال باجراسيون 
على عادته بعد سماعه تقرير ضابط المدفعية: «حسنًاء حسنًا!» واستغرق في تأمل ساحة 
المعركة التي كانت ممتدة بأكملها تحت أبصارهء وبدا كأنه يضع خطةٌ ما. 

كان الفرنسيون قد نشطوا في التقدم على الجناح الأيمن أكثر من أي خط آخر من 
خطوط القتال؛ وكانت نيران البنادق على أَشْدَّها في الواديء حيث يجري النهر على مقرية 
من الربوة التي كانت سرية كييف معسكرة عليهاء وكان صوت الرصاص الملعلع يقبض 
القلب» أشار الضابط الركن ملفنًا انتباه باجراسيون إلى فصيلة من الفرنسيين كانت قد 
انتهت من التفافٍ حول الجناح الأيمن الأقصىء وراء فرسان الدراجون (التنين)» وإلى 
اليسار كانت غابة قريبة جدًا تقطع الأفق البعيدء أصدر باجراسيون الأمر لسريتين من 
الوسط بالتوجه إلى الجناح الأيمن لتعزيز قواته» وتجرًاً الضابط الركن وأبدى ملاحظته على 
هذا التصرفء مبِيّنَا أنَّ سحب السريتين من الوسط سيجعل «البطارية» دون تغطية؛ غير 
أنَّ باجراسيون التفت إليه وراح يحدق في وجهه بعينيه الكامدتين دون أَنْ يتفوه بكلمة, 
وبدا للأمير آندريه أنَّ ملاحظة الضابط الركن سديدة لا يمكن الجواب عليها أو نبذهاء لكنْ 
في تلك اللحظةء جاء أحد الضباط التابعين يعلن أنَّ: قائد السرية (الكولونيل) التى تحارب 
في منحدر النهرء يُعلم القتادة أن الميوش: الفرسية ككيرة الغناد الثى ساحمته أركمتة 
على الانطواء إلى حيث يعسكر رماة كييفء فأوماً باجراسيون برأسه وأرسل الضابط على 
جناح السرعة إلى فرسان الدراجونء يحمل إليهم الآمر بالقيام بالهجوم؛ بينما مضى سيرًا 
على قدميه نحو الجناح الأيمن» ولم تمض نصف ساعة حتى عاد الضابط التابع يقول 
بأن الزعيم قائد السرية اضطرّ للانسحاب إلى الجانب الآخر من الوادي؛ بسبب النيران 
الحامية التي استقبله بها المهاجمون الفرنسيون في حركة انطوائه على مركز رماة كييف» 


51 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وأنه وجد ذلك الانسحاب أكثر تعقلًا؛ خشية أنْ يخسر عددًا كبيرًا من جنوده دون جدوى؛ 
لذلك فإنه أرسل قنّاصة إلى الغابة ينتشرون فيها ليفاجئوا العدى من مراكزهم الجديدة. 

فقال باجراسيون: حسنا! 

وفي اللحظة التي ابتعد فيها عن «البطارية» لعلع الرصاص بشدَّة إلى اليسار في 
الغابة» ولما كان الجناح الأيسر بعيدًا جدّا يتعدّر عليه الوصول إليه شخصيًا فقد أرسل 
جركوف يحمل أمرًا للجنرال الذي يقود ذلك الجناح - وهو ذلك الجنرال الذي قدَّم 
جوده إل كوقوروات فق .يوونى كما يكن القولوت رقهى بالتقية و :باقطى شرع [ك ؤزاء 
الوادي؛ نظرًا إلى أنَّ الواقع يدل على أنَّ الجناح الأيسر لن يستطيع الصمود طويلًا أمام 
العدو. أمّا توشين ولواء التغطية فلم يعْد يفكر فيهما أحدء لاحظ بولكونسكي - وكان 
اع مرف دق الامحجاء؟ اللواشكة الك كان وانهر ايوق بيكبانلها نمم لياط القادة: 
والتعليمات التي كان يصدرها إليهم - أنَّ الأمير لم يكن في الحقيقة لِيُصدر أي أمرء بل 
إن كان 'يتعهه إيهام مشاغديه وصياظة تأن كل بما كان معدك" يفل ,ضمغط الطروت 
وتطوراتهاء أى بمحض الصدفة:؛ أو نتيجة للأوامر التي كان ضباطه يصدرونها لرجالهم: 
لم يكن خافيًا عليه من قبل بل إنه وقع وسيقع بناءً على رغبته ومعرفته التامّة به مع 
ذلك؛ وعلى الرغم من أنَّ الأحداث كانت متروكة للظروف دون أنْ يكون لمشيئته أي أثر 
فيهاء فإن مجرد وجود باجراسيون كان يعطي نتائج مدهشة بفضل الأسلوب الذي كان 

كان القوّاد الذين يلاقونه بوجوه منقلبة متقلصة قلقة؛ يتركونه مشرقي الوجه 
متفاظين» وكان الضباط والجنود يَحيّونه يهتافات بهيجة غند مرورهء .وقد دب النشاظ 
في أوصالهم فجأةً بقدرة قادرء ويجدون متعة كبيرة في إظهار براعتهم وشجاعتهم في 
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وصل الأمير باجراسيون وحاشيته إلى النقطة القصوى من الجناح الأيمن» وراحوا يهبطون 
الطريق المتعرج الذي كان الرصاص يلعلع بشدة عند سفحه وسط سحاب داكن من 
دخان البارودء وكلما توغلوا في تقدمهم,. ساءت شروط الرؤيةء لكنهم كانوا يشعرون 
جميعًا شعورًا عميقًا باقترابهم السريع من مكان المعركة الحقيقيّة. ولم يلبثوا أن التقوا 
بطلائع الجرحىء كان أحدهم عاري الرأس تغمره الدماء. متكمًا على ذراتحي رفيقين له, 
كان يشهق ويبصق دمّاء ولعلّ الرصاصة أصابته في فمه أى في حنجرته, وآخر كان يمثي 
وحيدًا بشجاعة فائقة» وهو أعزل من السلاح» يزمجر وهو يرفع ذراعه التي كان الدم 
ينزف منها على معطفه وكأنه يتدفق من إناء طافح» كان وجهه يدل على الذهول أكثر 
مما يحمل من معالم الألم, ولا شك أنه قد أصيب منذ هنيهة فلم يشعر بعد بالألم. 

قطع الأمير وجماعته طريقًا معترضًا ثم أصبح المنحدر شديد الوعورة صعب المسلك, 
وكانت جثث القتلى مبعثرة فوق المنحدر الذي كانت جماعة من الجنود تتسلقه بصعوبة 
بالغة» لاهثة الأنفاس؛ دون أنْ يكونوا جميعهم مصابين بالجراح» ولم يمنعهم التقاؤهم 
بالجنرال عن إلقاء المواعظ وتحريك الأطراف تبعًا للحديثء وإلى الأمام كان الأمير وجماعته 
في وضع يساعدهم على تمييز صفوف من ذوي المعاطف الرصاصية اللون. ولما أطلّ 
باجراسيون» هرع أحد الضباط يقطع الطريق على الهاربين يأمرهم بالعودة إلى صفوف 
المعركة» اقترب باجراسيون من الصفوف حيث أزيز الرصاص يطغى على أصوات الأوامر 
والصيحات: كان الهواء مشبعًا بالدخان؛ والجنود منقلبي الوجوه وقد تراكم دخان البارود 
ورشاشه على وجوههم فسوّدهاء وكان بعضهم يحشى بندقيته مستعينًا بعصي خاصّة 
والبعض الآخر يضع «الكبسولات» في أماكنها ويُخرج الرصاص من جيب الذخيرة الجلدي 
المتدلي إلى نطاقه. بينما كان الفريق الآخر يتولى مهمة إطلاق تلك البنادق» ولكن على من 
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كانوا يطلقون؟ ذلك ما كان لا يمكن معرفته؛ لأن الدخان الكثيف كان يقف حائلًا دون 
رؤية الأبعاد. خصوصًا وأنَّ الريح كانت هادئة ساكنة؛ مما ساعد الدخان الكثيف على 
البقاء على ارتفاعه الخفيض فوق الرءوسء ومن حين إلى آخرء كان نوع من الصفير 
أى الدندنة المكتومة تطرق الأسماعء راح الأمير آندريه يتساءل وهو يقترب من القطعة 
المحارية: «ما هذا على وجه الضبط؟ إنه ليس هجومًا؛ لأن الجنود كانوا جامدين في 
أماكنهم. وليس تشكيل مربعات منظمة:. لقد كان الأمر خلاقًا لكل ذلك.» 

كان رئيس السرية زعيمًا عجورًا هزيلًاء كانت أجفانه نصف المغلقة تضفي على 
وجهه طابع الدماثة والجلم؛ اندفع بحصانه إلى حيث كان باجراسيون واستقبله بما يليق 
به من حفاوة, أشبه بصاحب بيت كريم عندما يحتفي بضيف رفيع الشأن. أطلع الأمير 
على أنَّ سريّته تعرضت لهجوم من قبل فرسان الفرنسيين»ء فصدت الهجوم لكن سريته 
خسرت نصف تعدادها من الرجال على أقل تقديرء ولجأ الزعيم في بيانه عن صد هجوم 
الفرسان إلى تعبير فني؛ ليبيّن ما وقع في سريته من الأضرارء والحقيقة أنه كان يجهل 
كلما منذى الأختوان الك لعف موهالة خلال تصيهت ناعة روما وفع أكناد فال وهل ضعدة 
للمجاحميق آم كنكق لمم فخ مراكزهاء كل اما كان بعرفه هر أن القذاقف :والقتائل رات 
تمطر بغزارة على سريته عند بدء المعركة» ففقد عُشر رجاله؛ وأنَّ بعضهم صاح بعد 
ذلك قائلًا: «الخيّالة!» فراح الروس يطلقون النار وما زالوا يطلقون نيرانهم باستمرارء 
وإنْ لم تكن في تلك اللحظة على الفرسان الذين تراجعوا قبل ذلكء بل على المشاة الذين 
اقتربوا من الوادي دون أنْ يقتصدوا هم الآخرون برصاصهم وبارودهم. أومأ باجراسيون 
برأسه إشارة يُفهم منها أنَّ كل شيء قد وقع طبقًا لما كان يتوقعه وينتظره. ثمَّ التفت 
إلى ضابطه المساعد وأمره أنْ يصعد إلى ذروة التلء فيأتي بالسريّتين التابعتين لفرقة 
القدّاصة السادسة: اللتين منّ بهما منذ قليل. بدا على وجه باجراسيون تحؤّل مفاجئ 
دُهش له الأمير آندريه أسمى دهشة؛ كانت قسماته في تلك اللحظة توحي بالعزم المتيقّظ 
المركّز؛ شأن الرجل الذي عزم أخيرًا على القفز إلى الماء للخلاص من حرارة يوم قائظ 
محرق. اختفت نظرته الجامدة الخاملة, وتبدد ذلك المظهر الخدَّاع الذي كان يسلكه في 
عداد المفكرين الهادئين المتعمقين» واتقدت عيناه ببريق حماسي مشبع بالازدراء» فحاكت 
عيناه المستديرتان القاسيتان عيون الجوارحء التي تهم بالانقضاض فتشخص ببصرها إلى 
الفريسة غيرٌ عابئة بكل ما حولهاء وراح باجراسيون ينظر إلى الأمام محدقًا غير حافل بما 
يدور حوله؛ كان هذا التحول المفاجئ متنافيًا مع الهدوء المتزن الذي كان يرافق حركاته 
من قبل تنافيًا غريبًا. 
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راح الزعيم قائد السرية يتوسل إلى باجراسيون بالابتعاد؛ لأن المكان خطير جدَّاء وكان 
يكرر قوله: «رحماك يا صاحب السعادة:» ناشدتك الله», ويبحث عن عينيه بأنظاره محاول 
التقاءهما عل الأمير يقرأ في عينيه ما يهيب به أنْ يبتعد عن المكان» لكن باجراسيون 
كان شاخص البصر إلى الأمام فلم يكن يسمع قول الزعيم ولا تأييد الضابط الركن له. 
أخذ الزعيم يلح على الأمير قائلًا: «رباهء تبيّنْ ما حولك أرجوك!» ويحاول لفت اهتمامه 
إلى الرصاص الذي كان يئز فوق الرءوس ويصفر ويدندنء كانت لهجته مشبعة بإصرار 
البنَّاء المتذمر الذي يريد أنْ يمنع «معلمه» من استعمال فأسه الخاصّة؛ كان يقول: «إنَّ 
هذا ليس من عملك يا صاحب السعادة: إننا بَلَؤْنا هذا العمل فألفناه؛ أَمَّا سعادتك فإنك 
لن تربح من ذلك إِلَّا إصابات وجراحًا.» وكان من يصغي إلى حديثه يكاد يظن أنَّ 
تلك الرسناميات القطابنة الششرة:ق كل مكان بحوله عاهزة عن الإشران وممطة مدوه: 
وكانت عيناه نصف المغلقتين تضفيان على حديثه وتوكيداته لونًا من القناعة الصارخة» 
وانضم مندوب الأركان العامّة إلى الزعيم مؤيدَاء فكان كل رد باجراسيون أنْ أصدّر 
أمرًا بالتوقف عن إطلاق الرصاصء وبانسحاب الأحياء من سرية الزعيم؛ لتحل محلهم 
السريتان الجديدتان. وفي تلك الأثناء هبّت الريح فأزاحت ستار الدخان الكثيف إلى اليسار 
وكأن أيدِ خفيّة دفعت به بعنف في ذلك الاتجاه؛ وانكشفت لأيصار باجراسيون وصحيه 
الزافية “القابلة وقد غطاها الخذود الفرتسيؤق: الواحفون. اتحيضة الأنظان كلها مصتورة 
عضوية إلى ذلك الحشد الزاحفء كان العدى يسير في خطوط ملتوية على الطريق الدائرية؛ 
كان الناظرون يميزون القلانس ذات الريشء بل ويفرّقون بالعين المجردة بين الضابط 
والجندي؛ ويرون بوضوح العلّم الذي كان يخفق على الصارية. 

قال واحد من الأتباع ملاحظًا: إنهم يسيرون سيرًا حسنًا منظمًا. 

بدأت مقدمة الزاحفين تنحدر إلى الواديء فكان تقايل الفريقين متوقعًا عند سفح 
المراكز التي يحتلها الروسيون. 

عادت فلول السرية المشتتة إلى الاصطفاف بسرعة والانسحاب إلى اليمين باتجاه 
المؤكرة زافحة أماكياالكسفعت والمكلفيه من الجكتود؛ واقكريت -سريتا فيلق القناضة 
السادس بنظام جميلء بدأ وقع أقدامهم الإجماعي الثقيل يتردد ويصك المسامع بإيقاع 
موزون رتيبء تشترك فيه أقدام القادمين دون استثناء. وصل الجنود الجدد إلى المستوى 
الذي كان يقف فيه باجراسيون» فكانت السرية اليسرى أقرب من الأخرى إلى حيث وقف 
الأمين» فأتيح لمرافقيه رؤية قائدها الشاب الجميلء الذي عرف فيه بولكونسكي ذلك 
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الضابط الذي أفلت جاريًا من كوخ توشين عند انفجار القذيفة الأولى كان وجهه المستدير 
مطبوعًا بطابع البلاهة والغبطة معًّاء ولعلّ سعادته في تلك اللحظة كانت راجعة إلى شرف 
استعراضه من قبل الأمير وهو على رأس فرقته, ولم يكن إحساس الجنود الآخرين ليختلف 
عن مشاعر ذلك الضابط الشابء كان ذلك الضابط يراقب حركاته ووضعيته ولا شيء 
سواهماء فكان منصرفًا بكليّته إلى هذه الناحية» كان يرفع ساقيه القويتين دون أَنْ يبذل 
أي عناءء شأن العسكري المحترفء ويضرب بقدميه الأرض؛ حتى لَيّخيّل للناظر إليه أنه 
يسبح في بركة ماء ويطفو عليها جسده؛ فكانت مشيته الرشيقة الخفيفة غير منسجمة مع 
إيقاع أقدام الجنود الذين كادوا يسيرون على هدي مشيته؛. وكان يتدلى إلى منطقته نيف 
بدون غمد رقيق النصل ضيّقه - وهو واحد من تلك السيوف المحدودبة التي لا تشبه 
الأسلحة في شيء - ويدير بصره نحو رؤسائه حينًا وإلى الوراء صوب جنوده أحيانًاء وهو 
يلوّح بساعديه القويتين فيتأرجح جسمه المتين على إيقاعهاء كان يبذل كل قواه ليبدو 
العرض الذي يرأسه في أوج الدقة والانسجامء ولا شك أنه كان سعيدًا لنجاحه في مسعاه 
وفوزه في أداء واجبه على الوجه الأكملء فكان مظهره يوحي بأنه يهتف بانتظام: «شمال 
... شمال ... شمال ...» وهو يدق الأرض بيسراه فيتحرك الجدار الحي وفق ذلك الإيقاع 
الرضي ومكذا كافك معو هخانة هن النفوس ارجال :ذو وجوه "صاوماء مشادية رغم 
اختلاف مشاريهم, أحنوا ظهورهم تحت ثقل أكياسهم العسكرية وبنادقهم,ء بدا كل منهم 
مستجييًا أثر كل خطوة إلى النداء الخفى المتردد بانتظام: «شمال ... شمال ... شمال ...» 
بهرت أنفاس ضابط سمين برتبة ماجور وفقد الإيقاع المنظم» فاستدار حول دغل 
صغير ليصحح من خطوه؛ وجرى جندي متعب متخلف أجفل رعبًا من تأخرهء فالتحق 
بسسريته ا منتظمًا في الصف الأخيرء وسقطت قذيفة مرت فوق وأمن: ما كخراشدون 
قبل أَنْ تنقض على السرية المتحركة؛ فأحدثت أضرارًا جسيمة؛ غير أَنَّ الجدار المتحرك لم 
يتوقف ولم يضطرب فى مشيته الإيقاعيّة: «غمال.:.. شمال :..» وكل ما في الأمر أنّ التضايط 
الجميل أصدر أمره قائلًا: «تراصّوا!» كان لصوته وقع بليغ؛ فراح الجنود يرسمون قوسا 
حول المكان الذي سقطت فيه القذيفة؛ ليعودوا إلى نظامهم البديع بعد تخصّي ذلك العائق 
فين لكان ككلت حه رونا الأفصتالة وكا سفع. ضاي مسن وذي قت رك :وال مسف 
ليحصي عدد القتلى والجرحىء وما لبث أَنْ هرع يلتحق بالسرية في مكانه المقرر على 
الجناح» فبدّل خطوته لتنسجم مع الإيقاع» واندمج كليًا مع السائرين وهى يلقي وراءه 
نظرات ا هنجة جائقة ؤنان صوم الحظى :شال ند شهال :2 وترود من خديه مكنا 
السكون الثقيل الكثيفء الذي كانت الخطى الإجماعية الرتيبة تقرع الأرض فتبدده. 
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الهجوم 


قال الأمير باجراسيون للجنود: هيا يا أبنائي» تصرّفوا تصرّف الأبطال البواسل. 

فأجاب الجنود يصوت واحد: سنعمل خير ما في وسعنا يا صاحب السعادة. 

وبينما كانوا يهتفون جميعًاء حدج أحدُهم - وهو فتّى عابس الوجه كان يسير 
إلى اليسار - الأميرَ باجراسيون بنظرة قاتمة» وكأنه يقول: «إننا نعرف ما يجبء 
يا للشيطان!» وكان آخَّر يصيح ملء حنجرته هاتفا دون أنْ يدير رأسه إلى حيث كان 
الأميرء وكأنه يخثى أنْ ينسيه ذلك انتظامَّ خطواته مع المجموعة السائرة: صدرت الأوامر 
بالتوقف وبنزع الأكياس عن الظهور. 

استعرض باجراسيون الصفوف ثْمَّ ترجل عن جواده وسلَّم أعنّته إلى أحد القوقازيين: 
بينما ألقى «بفروته» إلى قوقازي آخرء وحرك ساقيه ليعيد إليهما النشاط وسوّى من 
وضع قلنسوته. كانت الكتيبة الفرنسية الزاحفة» وعلى رأسها ضباطهاء قد بلغت في تلك 
اللحظة حدود المنحدر. 

دوّى صوت باجراسيون الحازم آمرًا: إلى الأمام ويعناية الله. 

واستدار فترة نحى جنودهء ثمّ رفع ساقه اليسرى - وهي ساق فارس لم يُحسن 
قط السير المنظم - وقرع بها الأرض متقدمّاء ملوحًا بذراعيه» وراح يتقدم نحو العدو 
فوق أرض مليتة بالأخاديدء شعّر الأمير آندريه بقوّى خفيّة تدفعه إلى الأمام؛ فاندفع لاحقًا 
بالأمير باجراسيون والسعادة ملء إهايه. 

كانت تلك المعركة هي التي قال عنها تيير:' «لقد تصرّف الروس ببسالة. وقد 
شوهدت في تلك المعركة - الأمر الذي يندر وقوعه في الحروب - كتلتان من المشاة تسير 
كل منها بحزم وعناد وتصميم نحو الأخرىء؛ دون أنْ تتفكك وحدة صف إحداهما قبل 
التقاكها بالأخرى.» وكتب نابليون عن هذه المعركة في القديسة هيلين - منفاه: «لقد 
أظهرث بعض القطعات الروسية شجاعة خارقة.» 

أصبح الفرنسيون على مسافة قريبة جدَّاء واستطاع بولكونسكي - الذي كان يسير 
إلى جانب باجراسيون - أَنْ يرى بوضوح حمالات أسلحة الجنود والأشرطة الحمراء 


' أدولف تييرء سياسي ومؤرخ فرنسيء وَلدَ في مرسيليا عام /11741 وتوفي عام /141/7ء مؤلف تاريخ الثورة 
الفرنسية» وتاريخ القنصلية والمملكة ... إلخ. وبدأ محاميًا في أيكس 5 عام .186١9‏ ثمَّ جاء إلى باريس 
فاشتغل في الصحافة وأسس جريدة الناسيونال عام 2١87١‏ وساهم في إقامة الدولة في تموز عام 2١1/15‏ 
وأصبح وزيرًا ثمَّ رئيس وزراء عام 1877 فناتيًا ٠‏ 164ء وقام بأعمال مجيدة لوطنه. (المترجم) 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


التي تزيّن الأكتافء بل والوجوه أيضًا. ولاحظ كذلك أنَّ ضابطًا فرنسيًا حسنًا ذا ساقين 
ملتويتين يتسلق المرتفع بمشقّة بالغة, لم يُصدر باجراسيون أي أمرء بل ظلّ في تقدمه 
بخطاه المنتظمة على رأس الجنودء وفجأةً انطلقت رصاصة من صفوف الفرنسيين 
أعقبتها ثانية فثالثة ... ولعلع الرصاص على طول صفوفهم المتفرقة بين سحب من 
الدخان الكثيف. سقط بعض الجنود الروسء وكان الضابط الجميل - الذي كان منذ 
حين يسير على رأس جنوده - يستخفه الفرح» فيضبط الإيقاع بنظام مكين في عداد 
الساقطين؛ وكان باجراسيونء إثر انطلاق الرصاصة الأولىء قد توقف والْتفتَ إلى جنوده 
وهتف بصوت قوي: هورًا! 

فرددت الحناجر كلها مثل ترديد الصدى: هورًا...١...١!‏ 

واندفع الجنود يتخطون الجنرال ويتدافعون» يتفرجون بالحيوية والحماس» 
فانحدروا إلى أسفل التل دون نظامء وارتموا على الفرنسيين الذين تفرقت صفوفهم 
بالمثل. 


الفصل التاسع عشر 


جرح روستوف 


أتاح هجوم فيلق القنّاصة السادس انسحابًا منظمًا للجناح الأيمن» بينما كانت مدفعية 
توشين المغفلة حتى تلك اللحظة» تعرقل تقدٌّم الفرنسيين على الخطوط الوسطى؛ لأنهم 
اضطروا إلى الانشغال بإطفاء الحريق الذي أحدثته مدفعيته في القرية؛ مما أعطى 
الروسيين الفرصة المواتية للانطواء» وتم الانسحاب عبر الوادي بعجلة صاخبة ولكن دون 
أنْ يكتسح البلبال والفوضى صفوف الجنود. وبالمقابل» فقد شتت «لانّ»' الجناح الأيسر 
الذي كان يضم فيالق كييف ويودولي وفرسان الدراجونء فقد كانت القوة التي تحت 
إمرته» متفوقة بالعّدد والعُدد على الروسيين» فهاجمتهم وأحاطت بهم من كل جانبء 
فأرسل باجراسيون الضابطً المساعد جركوف؛ ليحمل الأمر إلى قائد تلك الفيالق - وكان 
برتبة جنرال - بالانسحاب فورًا دون تأخير. 

اندفع جركوف دون تردٌّدء ويده ملتصقة بحاجز قلنسوته بتحية محترمة» يحث 
جواده باتجاه الجناح الأيسرء لكنه لم يكَدْ يغيب عن أنظار باجراسيون؛ حتى خانته 
قواه واستحوذ عليه رعب قاتل جارفء. جعله يمضي للبحث عن الجنرال وزملاته القادة 
في الأمكنة التي لا يمكن أنْ يكونوا فيهاء متنكيًا المكان الذي كانت أصوات الرصاص 
والقذاكف كفن فية عنان العاف :وعدا رالفنئلة الأمنبالافسحات] 

كانت قيادة الجناح الأيسر مناطة بفعل القدم إلى الجنرال الذي قدَّم قواته لكوتوزوف 
قرب بروثُى؛ حيث كان دولوخوف في تلك الأثناء جنديًا بسيطًا بعد أنْ عوقب بنزع رتبة 


' جان لان دوق دو مونتوييللى 210216156110 06 ©011, ماريشال فرنساء وَلِدَ عام 71795١ء‏ وجُرح جرحًا 
ممينًا أدى إلى وفاته في معركة إسلنج 855128 في "" أيار عام 21/605 ساهم في غزوة مصر وساعد 
بونابرت في انقلابه وتنصيبه إمبراطورًا في 14 برومير. (المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الضابط التي كان حاصلًا عليهاء وكان أقصى الجناح يأتمر بأمر كولونيل بافلوجرادء 
وهز الفيلق الذق يهم و هذادة العرقة رونيةوف فكان البتاحر ,مي القاقدين ,سينا ى 
كن سوه تفاهع هدمرة لاج كل بدهننا كاق شو الحقد عن الكخنه وكيا كافف العمليات 
دائرة بنشاط على الجناح الأيمنء والفرنسيون على وشك التحول للهجوم على الجناح 
الأيمس وفْق خطة آنيةء كان القاقدان المتنافسان منهمكين في جدال ونقاش لم يكن في 
جوهره إِلَّا تبادل عبارات التقريع والتعنيف. أمّا قطعاتهماء فإنها لم تكن معدَّة إعدادًا 
طيّيًا للقتال خصوصًا وأنهما ما كانا يتوقعان قتالًا في ذلك اليوم بالذات» فكان الضباط 
والجنود منصرفين إلى أعمالهم العاديّة السلميّة بين فرسان يقدمون العلف لخيولهم, 
ومشاة يجمعون الحطب للوقود. 

كان الزعيم قائدٌ الفرسان يقول لضابط تابع للجنرال» ووجُهه شديد الاحمرار من 
الغيظ: إنني أعترف بأنه أقدم مني بالرتبة فليعمل ما يشاءء لكنني لن أسمح له بالتضحية 
بفرسانيء أيها البوّاق» اقرع نداء الانسحاب! 

غير أنَّ الموقف كان شديد الحرجء والسرعة الكلية متطلّبة ولازمة؛ فالمدفعية العدوة 
وطلقات البنادق كانت تتدخل وتمتزج مخدثة دويًا مريعًا إلى اليمين وفي الوسط؛ ومعاطف 
المشاة الفرنسيين التابعين للماريشال لان أصبحت واضحة: وقد بِلَعْ لايسوها سد المطحنة 
القريبة ووجهتهم الجناح الأيسرء وبات العدو على صفف مرمى البندقية فقطء فمضى 
قائد المشاة بمشيته المترددة» إلى جواده فاعتلاه واتجه مرفوع الجذع متصلَيَةُ إلى زعيم 
بافلوجرادء وتقابل القائدان بعد أنْ تبادلا تحية مهذبة لم تخلٌ من غضب عنيفء يحاول 
كلَّ منهما حجبه؛ وقال الجنرال: اسمع يا كولونيل؛ إنني لن أستطيع إبقاء نصف رجالي في 
الغابة دائماء فأرجوك, هل تسمع؟ أرجوك أنْ تهاجم وأنْ تحتل المكان الملاثم في المعركة. 

فأجاب الزعيم محتدًا: وأنا أرجوك ألا تتدخل فيما لا يعنيك: لى كنت فارسًا ... 

- إنني أيها الكولونيل في رتبة جنرال دون أنْ أكون فارسّاء وإذا كنتَ تجهل ذلك ... 

فصاح الكولونيل وقد غدا وجهه يلون الدم: إتني أعرف ذلك تمامًا يا ضاحب 
السعادة تفضّل وتنازل بمرافقتي إلى الخطوط الأولى وسترى أنَّ المكان الملائم الذي 
تتحدث عنه لا يجدي فتيلاء إنني لن أضحي برجالي لأرضيك أنت. 

إنك كندى تفلك يا كولونيل» إننن هنا افك فاكل شي إلا رعيض ووهاي لذلك 
فإنني لا أسمح لك بالتكلم على هذا الشكل. ١ ١ ١‏ 

لكز الكولونيل حصانه؛ فتقبّل الجنرال التحديء وعطف جذعه؛ ورَّوَى بين حاجبيه؛ 
وتقدم مع غريمه إلى الخطوط الأولى: وكأن خلافهما لا يمكن أنْ يُحسم إِلَّا هناء تحت 
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جرح روستوف 


وابل المقذوفات النارية. وبينما هما في طريقهما إلى المراكز الأولية مرت بعض رصاصات 
إلى جانب رأسيهماء فتوقفا دون أَنْ يتفوها بكلمة, لم يُحِْهما فحص الساحة والأماكن 
التي تدور فيها المعركة فتيلًاء لقد كان واضحًا لهما في المكان الذي كانا فيه من قبل 
أنَّ هجوم الفرسان متعذَّر بسبب الأدغال والوديان والمنحدرات» ولأن الفرنسيين كانوا 
يقومون بحركة الُتفاف حول اليسارء فراح الجنرال والكولونيل يتبادلان نظرة صارمة 
مفعمة بالخطورة وكلّ منهما يترقب عبنًا أن تبدر عن الآخر أية بادرة تدل على الخوف 
أو التخاذل؛ أشبه بديكين شرسين قبل المعركة؛ اجتاز كل منهما الفحص بنجاح؛» فلم 
يَجِدْ أحدهما ما يقوله للآخرء وكان كل منهما يتحاشى ما استطاع إليه سبيلًا أنْ تبدر 
عنه بادرة أى حركة يستدل الآخَرُ منها على رغبته في مبارحة خط النار قبله. وكانا على 
استعداد للبقاء وقنًا طويلًا في مكانهما يختبران شجاعتهما المشتركة» لولا أن انفجرت في 
الغابة وراءهما مئات من طلقات البنادق رافقها ضجيج وصياح مكتومء كان الفرنسيون 
ف انكو ق جلك الاشاعل حقو روسيي اتحمون: اللخطات” الوقؤن كافك فومنة 
الفرسان في الانطواء مع المشاة والانسحاب قد فاتت: وكان خط انسحابهم قد قطعه العدى 
من اليسارء فكان عليهم أنْ يشقوا لأنفسهم طريقًا بالقوة بين صفوف العدوى في أرض لا 
0 

لم تجد كوكبة روستوف إلا الوقت الكافي فقط لجمع الصف والوقوف في وجه العدوء 
وعادت ظروف جسر «الأنز» تمثل في تلك اللحظة؛ إن لم يكن بين المتحاريين من المعسكرّين 
شيء يفصلهما إِلَّاْ ذلك الخط المجهول المخيف والرعب الكاسح؛ ذلك الخط الذي يشبه كل 
الشبه الخطّ الذي يفصل بين الأموات والأحياء. كان كلّ من جنود الفريقين يشعر بذلك 
الخط الخفى ويتساءل مترددًا هل يجتازه أم يحجم عن اجتيازه؛ وكيف السبيل إلى الإقدام 
والإحجام. . 

هرع الكولونيل» فأجاب غاضيًا على أسكلة ضباطه الذين أقبلوا عليه مستفسرين؛ 
وألقى بعدد من الأوامر الغامضة» شأن الرجل الذي يستمسك بيأس مريع بعقليته ورأيه. 
وعلى الرغم من أنَّ أمر الهجوم لم يؤكده أحد قطء فإن الإشاعة راجت بين الصفوف 
مؤكدة أنَّ الفرسان يقومون بالهجوم؛ صدر الأمر: اس...تعد! 

وأعقب ذلك صليل السيوف وقد أشهرت من أغمادهاء غير أنَّ الأمر بالتقدم لم يصدر 
حتى تلك اللحظة:؛ فلم يتحرك أحد قيد أنملة» كانت قطعات الجناح الأيسر كلها بين 
فرسان ومشاة تشعر أنَّ الضباط أنفسهم عاجزون عن معرفة ما يجب عمله في ذلك 
الموقفء فسَّرّتْ عدوى تردٌّد الرؤساء إلى الأفراد أنفسهم. 


لكل 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


راح روستوف يحدّث نفسه وهو يرى أ نَّ اللحظة التي سيختبر فيها لذة الهجوم: 
التى طالما حَدّنه زملاؤه عنهاء قد أزفت: «ليقع ذلك بسرعة! بسرعة!» 

صاح دينيسوف فجأة: بعناية الله أيها الفتيان» خبيًا سرْ! 

تماوجت أعناق خيول الصف الأولء وجذب الحصان «شوكا» الأعنة ومضى تلقائيًا. 

شاف روسقوف كان ممطلة مق حتفوت الفركناة الأول بخطا :داكن قانما إل الرميد 
لم يتبين معالمه تماماء لكنه قدَّر أنْ يكون هو العدوء كانت أصوات البنادق تسمع بوضوح 
وإِنْ كانت لا زالت بعيدة بَعْدُ وعلا أمر جديد: خبيًا سريعًا سرً! 

شعر روستوف أنّ شوكا قد مالت مؤخرته ومضى هدياء فكان مغتبطًا لتتبّعه حركات 
حصانه ومعرفة مؤّداها ونتائجهاء وازداد انشراحه. شاهد شجرة ضخمة منتصية يعناد 
على طريقه. وكانت تلك الشجرة تحتل منتصف ذلك الخط القائم الذي كان يعتقد أنه 
العكس لقد ازداد اطمتنانه وانشراحه؛ فراح يتمتم وهو يضغط على مقبض سيفه: «آهء 
سوف أعمل فيهم طعنًا وتقتيلًا!» 

انيعث هتاف: «هورًا» داوء فحدّث روستوف نفسه: «هيا ليصدفونى الآن نا كانوا!» 
ولكز جواده بمهازيه فاندفع شوكا يسابق الريح ويبتعد عن كل الفرسان» وفجأةً ظهر 
العدو. وتساقط على الكوكبة وابل من الرصاص أشبه بلسعات سوط ذي شعبء رفع 
روستوف حسامه متأهبًا للضربء وفي تلك اللحظة انفصل عنه فارس آخّر كان قد خرج 
عن الصفوف مثله وسار معه في المقدمة. اسمه نيكيتنكى» وشعر روستوف بأنه محمول 
باندفاع سرعة وهميّة ومسمّر في مكانه بآنٍ واحدء وكأنه في حُلم مخيفء. واصطدم به 
الفارس بوندارتشوك الذي يتبعه» فألقى عليه نظرة غضبىء وجمع جواده ثمَّ مضى 
ميتعدًا. 

تساءل روستوف: «ولكن ماذا بى لا أتحرك؟» وجاءه الجواب على الفور: «لقد سقطتّ» 
لقد متّ.» أصبح وحيدًا في ساحة المعركة» فلم يعْد يرى غير الأرض الساكنة وعليها أكواخ 
مبعثرة» وغابت عن أبصاره الخيول الجارية وفرسانها الْمُنْحَنون على ظهورهاء شعر بدم 
حار يغسل جسده؛ فقال يحدَّث نفسه: «كلّاء إنني لست جريحًاء إِنَّ شوكا هو الذي قتل.» 
والواقع كان كذلك؛ فقد حاول شوكا النهوض على قائمتيه لكنه لم يفلح؛ وعاد يسقط 
مق تعذين ساحقا تحت ثقله ساق فارسه: كان :رأمن الجواد مخضيًا بالدم.وكان الحيوان 
يتخبط دون أنْ يستطيع الوقوف على قوائمه» أراد روستوف أَنْ ينهض ولكنه أخفق 
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جرح روستوف 


بالمثل؛ لأن جزءًا من ثوبه كان مشبكًا بالسرج, أمّا أين مضى الجنود الروس؟ وأين الأعداء 
في تلك اللحظة؟ ذلك ما كان يجهله؛ لأنه لم يكن يرى أحدًا حوله. 

وأخيرًا استطاع تخليص ساقه والنهوض بعد عناء شديدء راح يتساءل: «في أية جهة 
يقوم ذلك الخط الذي كان يفصل بين الجيشين؟» لكنه أخفق في الإجابة على ذلك السؤالء 
عاد يناجي نفسه بقلق: «ألا يُحتمل أنْ يكون قد وقع لي حادث مؤسف محزن؟ هل يُنتظر 
أن نقم مدل ذلك التطادكك 4و ذا :وق فعرف اعرف ف كان مني هذا ]لسن قل بها لححظله 
على ذراعه اليسرى المشلولة من ثقل إضافي في وزنهاء كانت يده تبدى غريبة؛ غريبة عنه. 
مع ذلك فقد راح يفتش عبنًا عن آثار الدماءء شاهد فرقة من الرجال يقودها رجل يلبس 
معطفًا أزرق» ويضع على رأسه قلنسوة غريبة, أسمر الوجه, غامق اللونء أقنى الأنف, 
فهتف مستبشرًا: «آه! أخيرًا لقد أقبل بعضهم! سوف يغيثونني!» كان ذلك الرجل متبوعًا 
باثنين فقط ثم ما لبث أن انضم إليه عدد آخر كبير: كان أحد القادمين يغمغم أقوالا 
لم تكن في نبراتها ومخارجها تشبه اللغة الروسية» وكان أولتك الذين يتبعون الثلاثة 
المتقدمين» قابضين على فارس روسي كانوا يقودون حصانه من أعنته. 

كارن روستوت انهل أن واج من جدود نوكن أكذ وز كس للش عدر 
هل سيأخذونني أنا الآخر؟ ولكن من هم هؤلاء؟ أهم الفرنسيون؟ مستحيل!» كان يرى 
الفرنسيين يقتربون منه وكان يحس - وهو الذي كان يتحرّق للُقياهم منذ حين - 
برعب طاغ كلما ازدادوا دنوٌاه حتى إنه لم يعُد يصدق عينيه: «تّرى من هم هؤلاء؟ ولماذا 
يَجْرون؟ هل يتجهون نحوي؟ تُرى هل سيقتلونني؟ يقتلونني أنا الذي يحبني كل الناس 
حيًا جمًا؟!» راح يفكر في حب أمه له. وعطّف أسرته عليهء وفي أصدقاته الخلصء فيدا 
له مستحيلًا أنْ يعمد العدى إلى قتله. «ولكنء ما العمل إذا كانت تلك هي غايتهم؟» لبث 
جامدًا أكثر من عشر ثوان دون أنْ يفقه عن الموقف شينَاء كان الفرنسي المتقدم - ذى 
الأ الام نح يديد الدرق مق ونتتوق بس ألم هذا كاك جنب كلمو اما 
وجهه. 

كانت سحنة هذا الرجل المتقلصة وهى ينقضٌ عليه وحربته على فوهة بندقيته» قد 
أحدثت في نفس روستوف هلعًا شديدًا فأشهر مسدسه. ولكن بدلا من أنْ يطلقه على 
الفرنسي. رماه به ومضى يعدو هاريًا نحو الأدغال؛ وكأنه أرنب بري وفي آثاره كلاب 
الصيدء لم يكن في تلك اللحظة مدَّقَدًا حماسة للقتال كما كان شأنه في معركة جسر «أينز»: 
بل كان الرعب القاتل مستوليًا على كيانه كله الرعب من فقد حياته؛ تلك الحياة الفتية 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


التحافلةا والبوحةوالمرخ :وام يزعن :غين اقول #ويققق'فوق الحض #يقكظاهاه يمثل 
الاندفاع الذي يحرك اللاعب الذي يحاول الفوز في مسابقة الحواجزء كان يلتفت بين الحين 
والحين بوجهه البريء الفتيّ الذي كساه شحوب الموت» فتجتاح فقرات ظهره قشعريرة 
باردة ويخاطب نفسه بقوله: «كلّاء من الخير لي ألا ألتفت.» لكنه قبل أنْ يبلغ الدغل 
التفت مرة أخرىء كان قد أضحى بعيدًا عن الفرنسيين» ورأى في تلك اللحظة الرجل 
الذي كان في المقدمة يسرع الخطى وينادي زميلًا له بصوت جهير. توقف روستوف وقال 

لنفسه: «كلّا. لا شك أنني مخطئ. يستحيل أنْ يكونوا راغبين في قتلي!» شعر أنه عاجز 
عن السير إلى أبعد مما سار إليه؛ لأن ذراعه اليسرى أصبحت شديدة الثقلء وكأن ثلاثين 
رطلًا قد أضيفت إلى زنتها الطبيعيّة» كان الفرنسي قد توقف بالمثل وصوّب بندقيته إليه؛ 
فأغمض روستوف عينيه وانحنى على الأرضء وانطلقت رصاصة ثمَّ أخرى مرّتا فوق 
رأضهكهدواته فاستهمع: احو قواف وكمل ذراعة اليمري يزه المقتة ونقى راظنا 
متوغلًا في الدغل؛ حيث كان القنّاصة الروسيون لا زالوا منتشرين فيه. 


كانت سرايا المشاة التى هوجمت في الغابة على غير انتظار تفر أمام العدو دون نظام ولا 
ترتيب» وقد اختلطت الأفصال والوحدات فغدت أشبه بقطعان الماشية. ألقى أحد الجنود» 
في جنون الرعب الذي استولى عليه صرخةً سخيفة ضمَّنها جملة مرعبة شديدة الوقع في 
الحروب: «لقد قطع خط تراجعنا!» فأحدثت هذه الكلمات الغبيّة رعبًا وذعرًا شديدين 
في الصفوفء وانتشرت بين الجنود انتشار النار في الهشيم» فراح الفارُون يصيحون: لقد 
أحيط ينا! لقد طوقنا! لقد ضعنا! 

وكان الجنرال» الذي بلغت أصوات الرصاص مسامعه؛ جاء مسركًا من الخطوط 
الخلفية. وقد وصل في تلك اللحظة, فقدَّر أن خطبًا جللًا قد وقع في سريته. أقلقه أنْ 
يُعزى إليه - وهو الضابط القديم المثاللي - إهمال في القيادة أو خطأ فيهاء وبلغ من 
اضطرابه ويلباله أنْ نسي عصيان «كولونيل» الفرسان» ونسي كرامته كجنرالء فثيّت نفسه 
فوق السرج واندفع بحصانه غير مبالٍ بالخطر ولا شاعر به. اخترق ستارًا كثيقًا من 
الرصاص المتطاير دون أنْ يصاب لحسن الحظ بِأَذََىء كان جُلَّ همه منصرفًا إلى شيء 
واحد؛ معرفة ما يدور في تلك اللحظة بين رجاله مهما غلا الثمن» وإصلاح الوضع ما 
استطاع إلى إصلاحه سبيلًاء وإنقاذ نفسه والترفع بها عن مزالق الخطأء وهو الذي أمضى 
اثنين وعشرين عامًا في الخدمة دون أن يتعرض لأي نقد أو لوم. 

وبعد أن اخترق صفوف الفرنسيين دون أنْ يصاب بأدَىء وصل إلى حدود الغابة 
التي كان جنوده ينحدرون منها متصامّينَ عن سماع الأوامرء وكأن في آذانهم وقرّاء 
كان ذلك الموقف من تلك الفترات النادرة التى تنتصر فيها البلادة الفكرية وعدم الرويّة 
فل الرَضاطن للنظاين الفاخدق: مل كافك ترك الشراذم المتداخلة المضطربة من الرجال 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


تصغي إلى أوامر رئيسها وتلبي نداءهء آم أنها ستلقي عليه نظرة لامبالاة وتستمر في 
فزايها؟ كان الحاتن الأهير من هذا العساول هو الأكتز دوقع ذلك أن الحنود ركم خرات 
ذلك الصوت الآمر الذي طالما رهبوه وخشوهء ورغم ذلك الوجه المصطبغ بحمرة قانية 
لاندفاع الدماء الثائرة فيه. ورغم تهديدات السيف المشرع وقسمات ذلك الوجه العاتي؛ 
ظلوا في فرارهم؛ يطلقون النار في الفضاءء ويتصايحون ويرفضون الانصياع للأوامر. لقد 
كان اتجاه التردد النفسي منصبا نحو الذعر والإفلات. 

بِحّ صوت الجنرال من الصراخ, وامتلأت حنجرته بدخان البارود المحترق» فتوقف 
يائسًا تماماء بدا له أنه فقد كل شيء» ولكن فجأة. ودون سبب ظاهرء استدار الفرنسيون 
الذين كانوا يطاردون فلول الهاربين» وغادروا حدود الغابة التي ظهرت عليهاء بما يشبه 
المعجزة. فصيلةٌ من القنّاصة الروسيين. كانت تلك الفصيلة؛ فصيلةٌ تيموخين, هي وحدها 
التي حافظت على النظام في صفوفها؛ فكمنت في الغابة حتى إذا بلغ العدى مقربة منهاء 
انقضّت عليه فجأةً. وكان أن ارتدّ العدو مأخودًا بالمفاجأة, وكان تيموخين مسلحًا بسيفه 
الصغير فقطء فارتمى على الفرنسيين بجرأة السكير الجنونية» وراح يطلق صرخات مرعبة 
مروعة» حتى إِنَّ هؤلاء لم يجدوا الوقت الكافي لتعرّف أوضاعهم: فألقوا ببنادقهم على 
الأرض وولوا الأدبار» وكان دولوخوف في تلك اللحظة متجهًا نحو تيموخين» فقتل فرنسيًا 
في طريقه من مسافة جد قريبة» وكان أول من أطبق على عنق ضابط فرنسي وأخذه أسيرًاء 
وكان لهذه المفاجأة وقعهاء فارتدٌ الروسيون الهاربون وعادت صفوفهم تنتظم؛ وبذلك 
رُدَّ العدو» الذي كان يقطع الجناح الأيسر إلى قسمينء على أعقابه مؤقنًا. وهكذا اجتمعت 
القوات الاحتياطية التي بقيت قريبة في متناول يد الجنرال» وعاد الفارُون إلى صفوفهم. 

كان الجنرال باجراسيون مصحويًا بالملأجور أيكونوموف يُشرف بنفسه قرب الجسر 
على انسحاب قطعات جيشه؛ وفجأةً رأى جنديًا يقترب منه فيمسك بركابه ويعتمد بجسمه 
عليه. كان ذلك الجندي مرتديًا معطفًا حائل اللون ميالًا إلى الزرقة من قماش ثمينء ولم 
يكن يحمل كيسه ولا قلنسوته؛ لكنه كان يتمنطق بجيب عتاد فرنسي ويحمل في يده سيف 
الضباط؛: كان شاحب الوجه معصوب الرأسء وكان يحدج رئيسه بعينين زرقاوين تشع 
من زرقتهما الباهتة نظرة صافية: بينما انفرجت شفتاه عن ابتسامة؛ وعلى الرغم من 
شدة انصراف الجنرال إلى إعطاء أوامره إلى المأجور المرافق» فإن اهتمامه تحوّل إلى ذلك 
الجندي الغريب المظهر. 


بسالة توشين 


قال دولوخوف بصوت متقطع وهو يعرض جيب العتاد الجلدي والسيف: هاتان 
غنيمتان يا صاحب السعادة وقد أسرث ضابطاء والفضل لي في صمود سريتناء وجميغهم 
يشهدون لي بذلك» فأرجو أَنْ تتفضل سعادتك بتذكّر ذلك. 

فقال الجنرال: حسنًاء حسنًا. 

وأراد العودة إلى إصدار أوامره للضابط الركن؛ غير أنَّ دولوخوف لم يتراجع؛ بل 
نزع رباط رأسه وحسر عنه مُظهرًا الدم المتجمد بين شعره وقال: ها هى ذا جرح أصابني 
من حربة» مع ذلك فإنني لم أخرج من الصفوفء فعسى أنْ تتذكروا سعادتكم ذلك. 

كانت مدفعية توشين قد نسيت تماماء ولم دك الأمير باجراسيون أمرها إِلَّاُ عندما 
لاحظ في آخر المعركة أنَّ قذف المدافع ما زال مستمرًا في الجبهة الوسطىء فأرسل الضابطٌ 
الركن» ثمَّ أعقبه بالأمير آندريه ليحمل الأمر إلى توشين بالانسحاب بأقصى السرعة؛ وكانت 
المدفعية مستمرة في قصف العدوى رغم أنَّ جنود التغطية كانوا قد اختفوا بنتيجة أُمْر لا 
يَعلم إِلَّا الله من أصدره. وإذا كان العدو لم يستولٍ عليها بعدٌُ؛ فذلك لأنه ما كان يعتقد أو 
يتوقع أنَّ أربعة مّدافع فقط دون جنود للهجوم والدفاع يمكن أأ 0 تقضقف خطوظه 
بمثل تلك البسالة دون انقطاع؛ وكان رد الفعل الطبيعي لهذا الوضع أن اعتقد الفرنسيون 
أنَّ معظم قوى الروسيين متركزة في الجدهة الوسسطى» فهانهموا :هك النقطة مرتين» وفي 
كل مرة كانوا يتراجعون مندحرين؛ تصيبهم حمم أربعة مدافع منعزلة مقامة على ذلك 
المرتقع. 

أفلح توشين في إشعال النار بقرية شوينجرابن بعد ذهاب الأمير باجراسيون بفترة 
وجيزة. 

أخذ الجنود المكلفون بحشو المدافع وتنظيفها يصيحون: انظرء ها هم يميدون! لقد 
شيّت النار! انظروا إلى الدخان! إنه لّهدف محكم! رائع! يا للدخان الكثيفء هم, يا للدخان! 

كانت المدافع الأربعة تقذف حممها دون انقطاع؛ دونما حاجة إلى إصدار الأمر إلى 
العرفين عليهاء الذين عَرفوا واجبهم وعرفوا أنَّ الهدف هو النار المشبوية» وكان المدفعيون 
يعقبون على كل قذيفة يطلقونها بعبارات مشجعة. وكأنهم يهيبون بحماستهم ويحثون 
المدافع على الاستمرار: «هياء هيا! هو كذلك! بديع» لقد أصاب صميم الجمع!» وساعدت 
الريح على سرعة انتشار النار وامتداد رقعتهاء وراحت الوحدات الفرنسية التى كانت تسد 
مذاهل العرية قيفي متزانعة كين آذ العدو انتم لهذا القدلاة الدى أحبايه ا د تن 
إلى يمين القرية عشرة مدافع راحت تصب حممها على مركز توشين. 


8 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان الفرح الصبياني الذي أحدثه حريق القرية في نفوس جماعة توشينء ودقة 
تصويبهم نحو الهدفء قد ألهياهم عن المدفعيّة القويّة التي نصبها العدو ضدهم؛ ولم 
يشعروا بخطرها إِلَّا عندما سقطت قذيفتان تبعتهما أربع أخرى فوق مركزهم؛ فقتلت 
إحداهما حصانين وأطاحت الأخرى بساق أحد سائقي عربات البارود والقذائفء غير أن 
هذة المفاجأة المزعجة لم تفلٌ من عزم توشين وررجاله؛ الذين. سرعان ما استيدلوا الجوادين 
النافقين بآخرّين من الحظيرة القريبة» وأخرجوا الجرحى من الميدان» بل جعلتهم يحؤّلون 
الهدف الذي كانوا يهاجمونه. ويصبون نيران مدافعهم الأربعة على «البطارية» العشرية, 
كان ضدائظ قواشين الملازم فك قحل متت :يده المعوكة:"ولم تمكن ساغة .حتى كان سبعة 
عشر جنديًا من الجنود الأربعين المكلفين بالعناية بالمدافع قد أخرجوا من ساحة المعركة 
لإصابتهم بجراح قاتلة أو عادية؛ مع ذلك فإن الرجال الباقين لم يفقدوا مرحهم وحماسهم: 
لقد شاهدوا الفرنسيين يهاجمونهم مرتين متعاقبتين» وفي كلتا المرتين ردوهم على أعقابهم 

كان ذلك الزحل:القصير ذو المركات الفاشلة البشسرة يطلب إلى تابعه :في كل لخظة 
«أنْ يوافيه بغليون آخر جذاءً له»» ويهرع أثر كل قذيفة تطلقها مدافعه الأربعة» إلى 
الحاجز الأمامي ليطمئن بنفسه إلى سلامة القذف ودقته, ومعاينة صفوف الفرنسيين 
وحركاتهم؛ وهو يظلل عينيه بيده الصغيرة. 

كان يصيح: النار أيها الفتيان! 

ويمسك بنفسه المدفمٌ المتراجع بعد الانطلاق ليعيده بمساعدة رجاله إلى مكانه الملاكم؛ 
ويحل بيده سُلّم التصويب والتركيز. 

كان توشين يمضغ أبدًا غليونه القصير بين أسنانه. ويجري من مدفع إلى آخر؛ يسدد 
هذا ويحصي ما يُحشى به ذاكء أو يأمر بإبدال الخيول المقتولة المصابة بجراح» ويلقي 
أراهوة هذا وكقاف ونه الرفيق الأحريك وف أحرلة البزوي التتايع من الذا دع عقا 
الدخان الكثيفء. وكان وجهه يزداد إشراقًا وابتهاجًا كلما استمنٌ في دك صفوف العدو 
وتحصيناته؛ وكان إذا جُرح أحد رجاله أو قتل يقطب حاجبيه ويصب جام غضبه على 
يكالة السالمين :الدين كاذو تاشرون :تت كالعاية عاق إخلةه الساحة من الفكل: والحرسي» 
وكان الجنود - ومعظمهم من الفتيان الوسيمين كما درجت العادة في المدفعية» حيث 
الحنوة يكتازوة كن ختتاطهم بالطول القار عو والاكتات: الدريضة : والضكؤن العامرة 
القوية - يستشيرونه بأبصارهم, كالأطفال الواقعين في مأزق حرج, وينقلون على وجوههم 
بكل إخلاص الأمارات التي تبدو على تقاطعية أثر كل استشارة. 
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بسالة توشين 


ولعلّ الفضلَ أنَّ توشين لم يشعر بخوف مطلقًا راجعٌ إلى الدوي المصمٌّ الذي كا 
يرتفع حوله؛ والحاجة إلى مجابهة كل خطرء فكان احتمال إصابته أى مقتله لا شير 
على باله مطلقاء بل إِنَّ بشاشته وخفته كانتا على العكس بازدياد مستمرء كانت الدقيقة 
الأولى التي أطلق خلالها قذيفته الأولى على العدى تبدى بعيدة جدًا عن ذاكرته؛ ولعله كان 
يعتقد أنها بدأت البارحة؛ إذ إِنَّ تلك البقعة من الأرض التي وجد نفسه فيها ولم يعرفها 
إلا منذ وقت قريب بدت لناظريه مألوفة لديه وكأنه يعرفها منذ الأزل. وعلى الرغم من أنه 
كان يحس بكل شيء» ويذكر كل شيء» ويفكر في كل شيء» وأنه كان يتصرف على أحسن 
ما يمكن لضابط ممتاز أنْ يفعله في مثل ذلك الموقفء فإن حاله كانت أقرب إلى الهذيان 
أو الثمل أو الحُمى. 

كانت الانفجارات المدوية التى تُحدثها «يطاريته» الناشطة؛ وصفير القذائف العدوة 
وحركة الجنود المكلفين بصيانة المداقع الدائمة السابحين في عرقهم بوجوههم الأرجوانية, 
ومنظر دماء الرجال والخيول» ومشهد الدخان الكثيف المرتفع من الأسفل؛ دلالةٌ على 
انطلاق قذيفة أو أكثر باتجاههم؛ قذيفة قد تصيب مدفعًا أى رجلا أو حصائًاء أو ترتطم 
بالأرضء كل ذلك كان يغذي خياله بشتى المركيات» ويخلق في رأسه جوًا خياليًا وعاًا 
سحريًا غريبًاء كان يرى نفسه متلذدًا بالعيش فيه, وبذلك لم تعُد المدافع الأجنبية في نظره 
مدافع بالمعنى المعروفء بل غلايين يدخنها مدخَّن خفي غير منظورء يلذ له بين الحين 
والآخر أنْ يُطلق منها سحابة نحو السماء. ١‏ 

هتف مغمغمًا: خذء تلك نفحة جديدة! 

كانت تلك النفحة سحابة من الدخان ارتفعت فوق موقع مدافع العدو, وانجابت عنه 
إلى اليسار تدفعها الريح. 

أردف يقول: انتظر الآن الكرة لنلتقطها ونعيدها! 

سأل الحرّاق الذي سمعه يزمجر: ماذا ينبغي أنْ نعيد يا حضرة الضابط؟ 

الاقم تقد يفة! 

وأردف قائلً: دورك الآن يا ماتفييفنا 1]315616522. 

كان هذا هو الاسم الذي كان يطلقه مجارًا في خياله على القطعة الأخيرة من مدافعه 
الأربعة» وهى قطعة قديمة: أمَّا المكلف الأول بالقطعة الثانية - وكان فتّى جميلًا يساعده 
جندي 8 - فقد عمّده في خياله باسم «العم», لقد كان ينظر إلى ذلك الفتى أكثر من 
سواه وكانت حركاته ترضيه وتطربه. وكان الفرنسيون المنشغلون حول مدافعهم على 


دين 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


مرمى بصرهء يبدون في ناظريه أشبه بالنمل الدائبء أمَّا لعلعة البنادق التي كانت ترتفع 
تارةً وتخبى أخرى على سفح التلء فكانت في زعمه تنفس مخلوق حيء فكان يصيخ 
السمع إلى إيقاع ذلك التنفس. 

هتف ملاحظًا: هه! ها هو ذا يعاود الكرّة. 

كان يتخيل نفسه في تلك اللحظة عملاقًا جيّارًا يلقي بيديه الاثنتين القذائف على 
الفرنسيين. 

صاح وهو ينحرف عن مدى تراجع المدفع المنطلق: هيا يا ماتفييفناء جميل جدًا أيها 
العجوز العزيز! 

وفجأةَء سمع صونًا آتيًا من ورائه يصيح: كابتين توشينء كابتين! 

فروّعه أنْ رأى الضابط الركن الذي طرده من جرانت واققًا في تلك اللحظة يناديه 
بصوت لاهث ويهتف يه: ولكن ماذا تعمل؟ هل أنت مجنون؟ هذه هى المرّة الثانية التى 
يُصدر إليك فيها الأمر بالانسحاب ومع ذلك .. ْ ْ 

فكر توشين وهو يرفع إلى رئيسه نظراته الوجلة: «ماذا يريدون مني أيضًا؟» وتمتم 
وهى يرفع إصبعيه إلى حافة خوذته: أنا؟ أبدًا ... إنني .. 

غير أنَّ الزعيم لم يستطع القيام بمهمته على الوجه الأكمل, ذلك أنَّ قذيفة مرت فوق 
رأسه فكادت تلامس شعرهء جعلته يغفطس على ظهر جواده مرغماء ولما استعاد وضعيته 
وهم بالكلام» قاطعته قذيفة ثانية» وعندئذٍ حوّل عنان جواده وفنّ هربًا. 

راح يصيح وهو يبتعد: انسحبواء انسحبوا جميعكم! 

راح الجنود يضحكونء ولم تمض دقيقة واحدة حتى وصل ضابط مساعد يحمل 
أمرًا مماثلّاء كان ذلك الضابط هو الأمير آندريه. 

كان أولَ شيء وقعت أبصاره عليه حصان يصهل قرب المكان والدم ينفر من قائمته 
المحطمة؛ وكأنه يَخرج من قناة جارية» ورأى الجثث متناثرة على الأرض بين عريات جر 
المدافع» والقذائف تمر الواحدة تلو الأخرى فوق رأسه. سَرَتْ في ظهره قشعريرة باردة 
محمومة» غير أنَّ تلك الفكرة التى أخافته هى ذاتها التى ألهمته الصبر وأمدته بالشجاعة, 
قال في سره وهو يتزجل عن جواده؛ «لا أستطيع الشعور بالخوف» تقل الأمر للضابط 
توشين وقرر البقاء للإشراف بنفسه على انسحاب المدفعية برجالهاء فراح توشين والأمير 
آندريه. يتخطيان الجثث تحت وابل النيران ويُشرفان على عملية الانسحاب. 

قال الحرّاق للأمير آندريه: يا حسن الحظ! إِنَّ نَبَالتَكم تختلفون عن السيد الذي 
كان هنا منذ حينء لقد فىّ ذاك بأسرع من الريح! 
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بسالة توشين 


لم يتبادل الأمير آندريه كلمة واحدة مع توشينء كان كل منهما شديد الانهماك 
والانصراف إلى مهمته؛ حتى ليقال إنهما ما كانا يستطيعان النظر حولهماء واضطرٌ 
الجنود إلى ترك مدفع معطل وقاذفة القنابل» وبعد ذلك قَطر المدفعان الباقيان وبدأ 
الموكب يسيرء وعندئذٍ دفع الأمير آندريه حصانه نحو توشين وقال له: هياء إلى اللقاء 

معد إلنه مزه حفة ا متكا عاعانه ووكت وبق اللعادواتعونوى ونا سدقي الباسيل: 

وأردف بعد حينء وقد شعر بالعّبرات تندفع من عينيه دون سبب ظاهر وتسيل على 
وجنتيه: الوداع يا عزيزي! 


النلدنا 


الفصل الحادي والعشرون 


هدوء مؤقت 


هدأت الريح وراحت سحب من الغيم الأسود تتداعى منخفضة على ساحة المعركة, وتختلط 
عند الأفق بدخان البارود الكثيفء وكان اقتراب الظلام يزيد الحريقين المشتعلين في مكانين 
مختلفين حدة وظهورًاء حَفَتَ قصف المدفعية وتضاءل تدريجيًاء غير أنَّ لعلعة الرصاص 
ظلَّت على أشدها عند الخطوط الخلفية؛ وتزداد عنقًا واقترابًا إلى اليمين» ولم يكد توشين 
يخلص بمدفعيته متخطيًا خطوط الجرحىء منحدرًا إلى الوادي» مبتعدًا عن منطقة النار؛ 
حتى التقى برؤساته ويالضباط المساعدين الذين عرف بينهم جركوف والضابط الركن؛ 
كان جركوف قد أرسل مرتين إلى عش المدفعية الذي يقوده توشينء وأخفق في تَينِكَ المرتين 
في بلوغ الغاية» فلم يصل ولم يُبلغ توشين شينَّاء راح رؤساؤه يعنفونه بحدّة. ويقاطع 
بعضهم حديث البعض الآخر وهم يوجهون إليه الملاحظات دون أَنْ يغفلوا مع ذلك عن 
إصدار الأوامر وتوجيهها إلى حيث يجب أنْ تصلء ولم يجرؤ توشين على الاعتراض؛ ولم 
يرن على اللوم الموجه إليه. خصوصًا وأنه كان يخشى أنْ يفتح فمه استعدادًا للنطق بشيء؛ 
لأنه كان يحس برغبة في البكاء عند أول كلمة تصدر عنه؛ لذلك فقد اكتفى بالصمت وراح 
يسير في مؤخرة «بطاريته»؛ ممتطيًا «كديشته» شأن كل ضباط المدفعية. 
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وعلى الرغم من أن الأوامر قد صدرت يترك الجرحى في أماكنهم» فإن عددًا غير 
يسير منهم راح يزحف في أعقاب الجيش المنسحبء طالبين أنْ يُنقلوا على عربات المدافع» 
وكان ذلك الضابط الجميل طويل القامة - الذي أفلتَ قبل بدء المعركة من كوج توشين 
محاولًا اللحاق بوحدته - مسحِّى على عربة ماتفييفنا وفي أحشائه رصاصة؛ وعند سفح 
التل كان أحد الفرسان التلاميذ يحمل ذراعه بيده السليمة» يبتهل إلى توشين أنْ ينقله 
وهى شاحب الوجه خائر القوىء هتف ذلك الفارس الشاب متوسلًا بصوت خجل: أيها 
الكابتين» ناشدتك الله! لقد رُضْتْ ذراعي ولا أستطيع متابعة المشيء أستحلفك الله! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان صوت ذلك الشاب الضعيف الشاحبء يما كان عليه من خور وضعفء يدل على 
أنَّ صاحبه قد لقي حتى الآن رفضًا متكررًا من كل من استنجد بهم؛ أردف يقول: دعني 
أجلس أتوسل إليك. 

نت و ان لسك الو لس 

واستدار نحو جنديّه المفضل وهتف به آمرًا: هه, أنت أيها «العم» افرش معطفًاء 
ولكن أين الضابط الجريح؟ 

فأجاب أحدهم: لقد نقل؛ إن إنه مات. 

يّتوا له مكاناء هيئوا له مكانًاء اجلس يا صغيريء اجلسء افرش المعطف 

يا أنتونوف. 

لمديكة ذلك الفارش التلميذ إل روستوت: كان ممتقم الوحه تركعد 333 من الحمن: 
وكان يحمل يده المصابة بيده الأخرى» وضعه الجنود على عربة ماتفييفناء على تلك العرية 
بالذات حيث رفع عنها الضابط الميت منذ حينء كان المعطف ملطخًَا بالدماء. فتلوثت به 
سراويل روستوف ويديه. 

قال توشين: لكنك جريح يا صغيري: 

- كلاء بل مصاب بكسر أو رض. 

- إذن لِمّ هذه الدماء على المعحطف؟ 

فأجاب أحد المدفعيين - وكأنه يعتذر عن المكان القذر الذي هيأه للفارس الشاب: 
إنه الضابط يا صاحب النبالة» لقد ترك دماءه هنا. 

وراح يمسح الدماء بكم معطقه. 

استطاع توشين بعد جهد خارقء ويعد اللجوء إلى مساعدة المشاة» أنْ ينقل مّدافعه إلى 
ضفة الوادي المقابلة؛ حيث بلغ الجيش المنسحب ضواحي حونترسدورف 632126150011, 
وهنا توقف عن السيرء كان الظلام قد هبط بحلكته حتى تعذَّر على الرجال تمييز ثوب 
الجندي على بُعد عشر خطواتء وكانت طلقات البنادق قد خمدت نهائياه ولكن لم تمض 
فترة حتى عاد الرصاص يثز فجأةً على الجناح الأيمن مصحويًا بصياح وضجيج. وكانت 
النيران المنطلقة تضيء الظلام كلما قذفت البنادق ما في أجوافهاء كان سبب ذلك الرصاص 
المفاجئ الهجومً الأخير الذي قام به الفرنسيون: والذي أجاب عليه الجنود الروسيون 
المحتمون في المنازل» هرع الجنود كلهم خارج القرية باستثناء توشين ومدفعيته, ذلك 
أنَّ توشين أضحى عاجرًا عن الحركة؛ لشدة الإعياء الذي أصابه ذلك اليوم؛ راح الضباط 
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هدوء موقت 


والمدفعيون والفرسان يتبادلون نظرات قلقة دون أنْ يتفوهوا بكلمة» ولم تلبث البنادق 
أنْ صمتتء وارتفع صخب وضجيج مرتفعين» أحدثهما سيل عرم من الجنود العائدين 
عبر زقاق في القرية» وهم يتناقشون باحتداد ويتدفقون على شارع القرية الرئيسي. 

كان أحدهم يسأل زميله: ألستّ جريحًا يا بيتروف؟ 

وآخر يقول: يا لها من ضربة أليمة تلك التي أنزلناها بهم! إنهم لن يعودوا بعدها 
إلى الاحتكاك بنا. 

وثالث يقول: لا يرى المرء شيئًا في هذا الظلام. لسنا ندري كم ذبحنا منهم, 
يا للشيطان! أليس مزعجًا ألا يرى المرء شينًا؟ هل من سبيل إلى شرب جرعة خمر أيها 
الرفاق؟ 

رُدَّ الفرنسيون نهائيًا على أعقابهم» ومن جديد راحت مدفعية توشين تحف بها 
إطارات متراصة من المشاةء تشق طريقها وسط ذلك الليل البهيمء أشبه بملكة النحل 
وسط تَوْل حافل كبير. 

كانت تلك الرحلة في ذلك الظلام, تشبه تدفق مياه نهر عرمء بما تحدثه حوافر 
الجياد ولفظ الحديثء وعجلات العريات» ووقع الأقدام من ضجيج مكتومء وكانت تأوهات 
الجرحى وزمجراتهم تطغى على كل ذلك اللفظ الأصمء فكانوا وحدهم يشكُلون مع تلك 
الظلمات وحدة متينة العرىء وكأنهم خُلقوا منها وفيها. وفي فترة ماء وقع صخب بين 
جماعة من السائرين» ومرّ فارس على صهوة جواد أبيض يتبعه حرس مواكب وهو يتلفظ 
بكلمات غير واضحة: فانتثرت الأسئلة من كل مكان؛ أسكلة متلهفة طافحة بالتساؤل 
والفضول: «ماذا قال الفارس؟ هل وجَّه إلينا التهاني على ما عملناه؟ إلى أين نمضي الآن؟ 

نتوقف هنا؟» وأعقب ذلك تدافع وازدحام دل على أنَّ الصفوف الأمامية قد توقفتء 
فشاعت بين الصفوف همسات تقول إنَّ الأمر قد صدر بالتوقفء وعندئذ توقفت الكتلة 
البشرية الكبيرة وسط ذلك الطريق الموحل. 

أوقذك الثان قمكافين ووطهث الأضوات» ويعن أ اصن الاق مرشين التلرمات 
اللازمة لاتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بقضاء الليل في ذلك المكان» أرسل من يستقدم 
عربة إسعاف أو طبيبًا لمعالجة الفارس التلميذ وجلس قرب نار أوقدها الجنود على 
الطريق» فزحف روستوف حتى بلغ مكان توشين» كان قشعريرة الحُمى تجتاح كل 
جسده؛ بسبب الكسر الذي أصيبت به ذراعه؛ والبرد والرطوية اللذان تعرّض لهماء وكانت 


ذراعه تؤلله ألا شديدًا أطار النوم عن عينيه» رغم شديد حاجته إليه» فكان يغمض عينيه 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


حينًا ويحدق بالنار المشبوبة التي كان يُخيل إليه ' أنها مصبوغة باللون القرمزي حينًا 
آخر. وبين الحين والحينء كان ينقل بصره إلى توشين الجالس على الأرض على الطريقة 
التركية محدودب الظهرء ينظر إليه بعينيه الكبيرتين المتوقدتين الطيبتين نظرات مفعمة 
بالعطف والإشفاق. كان روستوف يشعر في قرارة نفسه أنَّ توشين يود من صميم فؤاده 
لى يستطيع مساعدته؛ وأنه يتألم لعجزه عن ذلك. 

جلس الجنود المشاة في حلقة دائرية حول النار» فكانت خطواتهم وأصواتهم ترتفع 
من كل مكان ممتزجة بوقع حوافر جياد الفرسان الذين كانوا يمرون بالقرب منهم 
كانت تلك الأصوات والخطوات:ء ورَّدَيَان الخيول في الوحولء وفرقعة الأخشاب المشتعلة 
في النيران المشبوية القريبة منها والبعيدة؛ تشكل إلى حدٌّ ما صونًا أشبه بتلاطم الموج في 
محيط لَحِبٍ في ليلة عاصفة؛ توقف السيل الخفي العرم عن التدفق وسط ذلك الظلام 
الحالك؛ حي الحال في تلك الأثناء أقرب شبهًا بالبحر الزاخر المعتكرء الذي يعود إلى 
السكون والتماوج الهادئ بعد عاصفة عاتية هوجاء. 

راح روستوف ينظر ويسمع ما يدور حوله وأمامه دون أنْ يفقه منه شينًاء واقترب 
أحد المشاة» فَقَعَى بالقرب من النار ومد يديه يصطلي الدفء وهى يشيح بوجهه قائلًا 
لتوشين: أتسمح نبالتك؟ إنني كما تراني نبالتك قد أضعتُ سريّتي فلا أدري أين تركتّها؛ 
آمُل ألا يزعجك وجودي. 

وفي تلك الأثناء. جاء رئيس من سلاح المشاة معصوب الوجه يوجه الحديث لتوشين؛ 
طلب إليه أنْ يُيعد مدافعه قليلًا؛ لأنها كانت تعرقل سير عربات مهماته» ثم أعقب ذلك 
دك ل ع ا ا 0 

ن أحدهم يصيح بصوت أجش: هل التقطته أنت؟ إنك - ولا شك - أسوأ من 

الحادم ملكيته! 

وجاء جندي هزيل شاحب الوجه؛ يلف عنقه بجورب ملطخ بالدم؛ يطلب ماء 
للمدفعيين بلهجة غاضبةء كان يغمغم بانفعال: إنكم لن تدّعوني على كل حال أنْفق ككلب 
حقير! 

أمر توشين أنْ يجاب طلبه» 0 بعدتذٍ أحد المهزارين» جاء يطلب شعلة نار بقوله: 
«أريد نارًا صغيرة شديدة الاحمرار لفتيان الصف.» فلما أجيب إلى طليه قال: 0 
البلدء الْبَثُوا في أماكنكم دافتين, أمَا النار فلا تقلقوا من أجلهاء سوف نردها لكم ... 
تلد أطفالًاً صغارًا! 


ملدلا 


هدوء موقت 


وابتعد مازحًا وهى يلوّح بيده قطعة من الخشب المشتعلء وبعد قليل مرّ أربعة 
من الجنود كانوا يحملون شيًا ثقيلًا في معطف تعاونوا على حمله؛ فتعشَّر أحدهم وتم 
محنقًا: لا بأس» ها هم قد زرعوا الطريق كلها بقطع الحطبء يا للملاعين! 

فقال آخر: ما دام أنه ميتء فأية فائدة نجنيها في نقله؟ 

- إه! ليحملكَ الشيطان! 

وابتلعتهم الظلمات وحملهم الثقيل. 

سأل توشين روستوف بصوت خفيض: وإذنء هل تؤللك ذراعك؟ 

57 نعم. 

تقدِّم أحد الحرّاقين في تلك اللحظة يقول: إِنَّ الجنرال يطلب من نبالتك المثول بين 
يديه» إنه هنا في الكوخ على مقربة. 

فنهض توشين وزرٌ معطفه وهو يقول: على الفور يا صديقي. 

وابتعد وهو يُصلح هندامه على قدر استطاعته. 

كان الأمير باجراسيون يتحدث مع قواد الأسلحة المتفرقة في كوخ أقيم على عجّل 
لإيواته قرب حظيرة المدفعيين» كان هناك ذلك الكهل قصير القامة؛ ذى العينين نصف 
المغمضتينء يلتهم ضلع خروف مشوي ينهم والجنرال الذي أمضى في الخدمة اثنين 
وعشرين عامًا وهو في أحسن هندامء وقد أشرق وجهه أثر العشاء اللذيذ الذي تناوله 
وأقداح الفودكا التي تلذذ بارتشافها بعد ذلك» وكان هناك كذلك الضابط الركن ذو الخاتم 
الماسيء وجركوف الذي كان يجعل حوله نظرات كثيبة قلقة» والآمير آندريه ممتقع الوجه 
تلتمع عيناه ببريق محموم. 

وفي زاوية من المسكن المتواضعء أسند علّم اغتصبه الروسيون من العدوء كان المدني 
الضخم يلمس القماش الذي صّنع منه ويهز رأسه بسذاجة على عادته. لم يكن واضحًا 
إذا كان مهتمًًا حقيقةً بتحسس قماش العلّمء أم أنه كان مرغمًا على ذلك بسبب حرمانه 
من ذلك العشاء الشهي الذي لم يدع للمشاطرة فيه. وفي الغرفة المجاورة كان الضباط 
الروسيون يتفحصون بشوق ضابطًا فرنسيًا برتبة زعيم أَسَرَهُ فرسان الدراجون» كان 
الأمير باجراسيون يهنئ قواد القطعات ويسألهم تفاصيل المعركة التي دارت رحاها ذلك 
اليوم» ويستعلم عن الخسائر التي مُنِي الجيش الروسي المنسحب بهاء وكان قائد السرية 
التي استعرضها كوتوزوف قرب برونُ يروي للأمير أنه عند بدء المعركة أخلى الغابة 
من جنوده الذين كانوا يجمعون الأخشاب, وأنه نظَّم صفوفهم؛ حتى إذا منّ الفرنسيون 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


انقضٌ عليهم بلواءين كاملين» فقذف بهم إلى الوراء ضربًا بالحراب» وأعقب قائلًا: ما كدثُ 
أرى لوائي الأول في حالة بلبال وفوضى حتى قلت لنفسي: «دعهم يمرون واستقبلّهم بعد 
ذلك بنار حامية الوطيس»» وهذا ما عملته يا صاحب السعادة. 

والحقيقة أنَّ ذلك كان ما يريد صُنعهء فكان شديد الأسف لأنه لم ينجح في مسعاهء 
حتى إنه كان موْمنًا كل الإيمان بصدق تقريره عن الحوادثء ولعله لم يكن مخطنًا كل 
الخطأ؛ إذ مَن الذي كان يستطيع في مثل ذلك الظرف العصيب من الفوضى والاختلاط 
تمييز الحقيقة عن الخيال؟! 

أردف القائد الكبير معقيًا وقد تذكّر لقاءه القريب مع دولوخوفء وما قصه هذا عليه 
من عطف الأمير باجراسيون عليه: ولا يفوتني في هذه المناسبة أَنْ أُشيد ببسالة الضابط 
السابق دولوخوف؛ تلك البسالة النادرة التي شهدثها بأم عيني» لقد أسر ضابطًا فرنسيًا 
يا صاحب السعادة. 

وذكل حركوف ق السوية قاكلة"ومى جزل خوله ككازاتة القلقة: وق :فلك اللسكلة 
يا صاحب السعادة أتيح لي أنْ أشاهد بإعجاب هجوم الفرسان؛ فرسان بافلوجراد. 

كان على حق في قلقه؛ لأن في ذلك اليوم لم يلتق بأي فارس من الفرسان؛ بل كان 
يحو تق بحزيكه كل منذاكة كل أقوال كذ ضباط المساف. أرزف» طول لقن رأوقهم 
يشتتون مربعين من الأعداء. 

ابتسم بعض الحاضرين عندما شرع جركوف في الحديث؛ متوقعين منه دعابة 
مسشتلعة يطلقيا عق ضاذفه» لكنيم عتده): سمدوة يعقى يتجملته الأخيرة مضفيًا إكليل 
غار جديد على هامة الجيوش الروسية» عاد الاتزان إلى قسمات وجوههم رغم 7 معظمهم 
كان يعرف سلقًا أنَّ تقرير جركوف لم يكن إِلَّا كذبة صارخة جريئة وقحة. 

قال باجراسيون وهو يختص الكولونيل العجوز بمعظم ثنائه: أشكركم جميعًا أيها 
السادة. لقد تصرّف الجنود من مختلف الأسلحة: بين مشاة وفرسان ومدفعية., تظيرقا 
يدل على بطولتهم. 

ثمّ أجاب الطرف حوله باحفًا عن شخص ما وقال: ولكن كيف حدث أنْ تركنا 
قطعتين من مدفعيتنا في الجبهة الوسطى؟ 

لم يكن باجراسيون يستفسر عن مدافع الجناح الأيسر كلها؛ لأنه كان يعرف من قبل 
أنها سقطت جميعها في أيدي العدو منذ بدء المعركة؛ لذلك فقد أعقب موجهًا حديثه إلى 
الضابط الركن: ألم أكلفكَ بالإشراف على انسحاب المدفعية من الجناح الأيمن؟ 


ف 


هدوء موقت 


فأجاب الضابط الركن: لقد كان أحد المدافع معطلًاء أمّا الآخر فإنني لا أدري على 
الضبط سبب تركه. لقد اتخذتٌ كل الإجراءات اللازمة: ولم أترك «البطارية» إِلَّا في اللحظة 
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الأخيرة. 

وأردف بشيء من التواضع: الحقيقة أنَّ المدفع كان شديد الحرارة. 

فهمس بعضهم أنَّ الكابتين توشينء آمرًا المدفعية في الجناح الأيمنء يعسكر قريبًا 
من مركز القيادة» وأنهم أرسلوا في طلبه. وعندئذ قال باجراسيون للأمير آندريه: ولكن 
أنت؟ لقد كنت هناك أيضًا على ما أعتقد 

فبادر الضابط الركن يقول مشفعًا كلامه بابتسامة لطيفة وجِّهها إلى بولكونسكي: 
دلكاون :نا صناستي: المممانة لق بعرونا ونفه فا 

فأجاب الأمير آندريه ببرودة: لم يحصل لي شرف رؤيتك. 

وأعقب ذلك صمت عام., وفي تلك اللحظة ظهر توشين على عتبة الباب» فيدا شديد 
الاضطراب كعادته كلما التقى برؤسائه. وبينما كان يتسلل بخجل وراء الجنرالات في تلك 
الغرفة النيقة كَعَدُنَ يسارية العلم الت لم يكن قن لاط :وجودهما لشدة ارتباكه فتمالت 
بعض الضحكات. 

سأله الأمير باجراسيون وهو يقطب حاجبيه برسم الضاحكين الذين كان جركوف 
أشدهم ضوضاءء أكثر مما عنى توشين بذلك التقطيب: كيف حدث أ أعفل بود ىق 
ساحة المعركة؟ 

وفي تلك اللحظة فقط - إزاء جبين القائد العام المقطب - أدرك توشين أنه ارتكب 
خطيئة كبرىء وأحسٌ بالعار يلحقه؛ لأنه فقد مدفعين وظلّ بعدهما على قيد الحياةء لقد 
كان شديد الاضطرابء حتى إنه لم يفكر في هذا الموضوع قبل تلك اللحظة؛ وقد سببت 
كاف القبايظ بالمتاحرة إمونان عليه التام» فلبث واقفًا دون حراك مرتجفَ الذقن 
ينظر إلى باجراسيون بارتباك؛ وأخيرًا استطاع بعد عناء شديد أَنْ يغمغم: لست أدري 
يا صاحب السعادة» لم يبقَ لديّ عدد كاف من الرجال يا صاحب السعادة. 

- كان يمكنك أنْ تأخذ حاجتك من جنود التغطية. 

وعلى الرغم من أنَّ الحقيقة الصارخة كانت تفسر السببء فإن توشين لم يجرق على 
القول إنه لم يكن هناك جنود تغطيه قطء كان يخثى إذا صرّح بتلك الحقيقة أنْ يسيء إلى 

بعض الرؤساء الذين أمروا بانسحاب التغطية؛ لذلك فقد راح يتأمل باجراسيون بصمت 

دون أ نْ ينطق يحرف واحدء شأ ن الطالب الذي لا يعرف كيف يجيب على أسئلة فاحصة. 


حص 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ران الصمت فترة غير قصيرة» كان باجراسيون - ولا شك - يتجنب الظهور بمظهر 
القاسي الصارم؛ لذلك فإنه لم يجد ما يقوله. وكذلك المجتمعون الآخرون فإنهم لزموا 
الصمت المطلق متحاشين الشروع في الحديث؛ وكان الأمير آندريه يختلس النظر إلى وجه 
توشين ويداه ترتعدان» وفجأةً شق صوثه الصارم السكون المخيم فوق الرءوس وقال: 
لقد تفضلتم سعادتكم بإرسالي إلى «بطارية» توشينء ولما ذهبثُ إلى هناك وجدت أنَّ ثلتّي 
رجاله وخيوله بين قتيل وجريح؛ وأنَّ مدفعين من مدافعه الأربعة كانا معطلين» ولم يكن 
لديه جندي واحد من جنود التغطية. 

راح باجراسيون وتوشين يحدقان معًا في وجه بولكونسكي الذي كان يتكلم --1 
متثدء أردف هذا يقول: وإذا تفضلتم سعادتكم بالسماح لي بإبداء رأيي» قلت إِنَّ جا 
مواعو قشاع ركه البو راع ال مدل وظايي” قرشي وال اليطولة والبسالة 
والحزم التي أبداها الرئيس توشين ورجاله في هذا اليوم. 

لم ينتظر بولكونسكي جوابًاء بل نهض واققًا وانسحب عن المائدة» فعاد باجراسيون 
بأبصاره إلى توشين ولا كان راغيًا عن إظهار تشكّكه في حكم بولكونسكي الحاسم, فقد 
أشار برأسه إلى تو شين وقال إنه يستطيع الانسحابء فخرج الأمير آندريه في أعقابه. 

0 شين: شكرًا لك يا صديقي» لقد أنقذتّني. 

فعمله يولكوتينكي بنطرة بحالمة وغادرة دون أن يتقو انظمة كان يشان يكين 

يُوقر صدره ويعصف بقليهء لقد كان ما رآه وسمعه شديد الغرابة» مخالفا كل المخالفة 
لآماله وأحلامه. 

راح روستوف يسائل نفسه وهو يراقب الأشباح التى كانت تمر أمامه: «من هم 
فول التأط؟"ماذا حملن فنا يناذا ومعفون 6 ويك «يتديى كل :هذا كد كان الألم يزدان 
فننا ق إنزاغم كاك تحفناة تكعلاة يتعاس قاهو قر] حدصي ا قرنية جلها 14 لخمزاء كذ 
في الاتساع: تتراقص أمامه بين دنى والحنادء كانت تلك الأصوات المتلاحقة, وتلك الوجوه 
المختلفة» وذلك الشعور بالوحدة القاتلة» تتحد في نفسه فتزيد من آلامه وأوصابه, كان 
أولتك الجنود - بين جريح وسليم - هم الذين يثقلون عليه ويسحقونه؛ ويقطّعون 
أعصابه ويرهقونهاء ويحرقون بشرته بنار وئيدة تلتهم ذراعه الخملة وكتفهء كان يشعر 
أنهم أس البلاء» ولما كان يود من صميم نفسه الابتعاد عن ذلك الخيال المخيف الذي 
يعذب تنكيرهء فقد ظنَّ أنَّ من الخير له أَنْ يغمض عينيه. 

لم يفقد حواسه إِلَّا الحظة خاطفة: مع ذلك فقد حلم خلال تلك اللحظة بعدد لا يحصى 
من الوجوه والأشخاص؛ رأى أمه بيديها البضتين الكبيرتين» وسونيا بكفيها الناحلتينء 


بحسن 


هدوء موقت 


ألكسندر الأول قيصر روسيا. 


وناتاشا بعينيها الباسمتين» ودينيسوف بصوته الخشن وشاربيه الكبيرين» وتيليانين وكل 
قصته الطويلة التي وقعت له مع تيليانين وبوجدانيتش. كانت تلك الحادثة اللعينة متحدة 
مع الجندي ذي الصوت القاسيء وذَيِّنِكَ الشبحين اللذين حطما ذراعه دون رحمة» ولبثا 
يشدان عليها في اتجاه واحدء تُشكّل معهم وحدة لا تتجزأً. بذل جهدًا خارقًا للتخلص من 
الجندي والشبحين الغامضين القاسيين وتلك القصة كلهاء لكنهم لم يُفلتوا كتفه ولا ذراعه 
دقيقة واحدة؛ ولم يبدلوا مواقع أيديهم على تلك الذراع قيد أنملة» ولعلَّ الشفاء كان قريبًا 


انحن 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لولا أنهم حطموا ذراعه بتلك الوحشية: أمَا وأنهم لا زالوا يجذبونهاء فإن كل أمل بالشفاء 
بات وهمّاء وكل محاولة للخلاص من أيديهم أصبحت فاشلة. 

فلع عينيه وراح ينظر إلى الفضاءء كانت حلكة الليل البهيم مخيمة بشدة على المكان» 
حتى ! القال المشبوية ما كانت لِتّبدد من الظلمة إِلَّا على ارتفاع قدمين 3 ثلاثة أقدام 
فوقها وحولهاء رأى منفدًا من الثلج تتدافع فوق تلك الشعلة الملتهبة: ما توشين فإنه لم 
يعْد بعدٌء وكذلك الطبيب فإنه لم يصلء لم يكن أمامه إِلَّا جندي واحد عار عن الثياب 
يجففها على النار» كان شاحب الوجه هزيل البنية»ء ضعيف التكوين أصفر اللون. 

فكّر روستوف في سره: «لن أجد أحدًا يهتم بشأنيء لا يوجد أحد يسعفني ويطببني 
أى يشفق على مصابيء كيف يمكن أنْ أنسى أنني منذ وقت جد قصير كنت في منزلي ممتلنًا 
حيوية ويشرّاء يحبني كل من حولي!» 

أطلق زفرة انقلبت بالرغم عنه إلى زمجرة قبل أنْ تتبدد في الهواءء فسأله الجندي 
وهو ينفض قميصه فوق النار: هل تشعر بألم؟ 

ولم ينتظر جوابًا إذ أضاف وهو يكح: لقد أصابوا أناسًا كثيرين اليوم! آه؛ يا للتعاسة! 

لم يكن روستوف يصغي إلى قولهء كانت عيناه شاخصتين إلى نتف الثلج المتراقصة 
فوق اللهي» .فتة :تاك تروسيا: والنزل الداقية الفيء والقزاء «التاعمة والدحافات 
الفريدة: كان يري دنقسة بغين الجعال مجظةا صعة حمطا العماف والبسن .ركان 
أسرته, فتمتم يخاطب نفسه: «يا لها من فكرة» تلك التي قادتني إلى هنا!» 

لم يجدد الفرنسيون هجومهم صبيحة اليوم التالي»ء وهكذا استطاع الناجون من 
جيش باجراسيون بلوغ مواقع كوتوزوف, والالتماق بجيشه الناجي. 
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ا حزء الثالث 


الفصل الأول 


الكونت بيزوخوف 


لم يكن الأمير بازيل من أولتك الذين يُعدون خططًا مسبقة للمستقبل؛ ولا من زمرة 
الذين يفكرون في الإضرار بالناس لجَنْي ربح شخصيء كل ما في الأمر أنه كان من زمرة 
النبلاء, لاقّى نجاحًا في حياته واعتاد على النجاح في كل أعماله؛ لقد كانت تدابيره كلها على 
اختلاف ألوانها تّدِين بوجودها وترتيبها للظروف الطارئة» وللّون العلاقات التي تربط 
كلا منها بما يجانسهاء فكان مسرح الصخب والتناحر قائمًا في رأسه. فكان يتبع الظروف 
في اتجاهاتها غير مفكر في أنَّ ذلك كان سرّ كل وجودهء كان يحتفظ دائمًا بخطط كثيرة 
تهدف كل منها إلى غاية معيّنة. وكان تفكيره لا يكاد يخلو من عشرات من هذه الخططء 
فكان بعضها يخفق وبعضها ينجح؛ والبعض الآخر يتبخر قبل البدء في تنفيذه, لم يكن 
يحدّث نفسه مثلًا: «إِنَّ فلانًا أى فلانًا قد بلغ مبلغ السطوة والنفونء فلأكسبنّ ثقته علّنى 
أصل بها إلى نفع ماء. أى مثلًا: «ها إِنَّ بيير قد أصبح غنيّاه فعلّ إذن أَنْ أزوجه ابنتي؛ 
لأقترض منه الأربعين ألف روبل التي أنا في حاجة إليها»» لكنه ما يكاد يلتقي بتلك 
الشخصيّة القويّة صاحبة النفوذ حتى تحدّثه غريزته بأن ذلك الرجل يمكنه أنْ يكون 
ذا نفع عميم له, فيربط بينهما علاقة متينة منتهرًا أول فرصة تعرض له دون تصاميم 
مسبقة, ويمتدحه ويرضي غرورهء مستعملًا معه لهجته الأنيسة التي تشعر السامع أنه 
يكتترة مق أفواة اسراح ولتم إل عافقه كلاية عادرة: 

وما كان بيير في تلك الأثناء قريبًا من متناول يده في موسكوء فقد عمل الأمير بازيل 
على إبلاغه رتبةٌ تُعايل رتبة مستشار دولة» وأصرٌّ على أنْ يرافقه الشاب إلى بيترسبورج 
وأنْ يَنزل في ضيافته هناكء لم يكن الأمير بازيل قد نوّه بغايته أمام بيير بعد لكن 
كنات كله وقداعقه: الشخصية اسذلوما مزه ذلك التضرورفه الذى كان الأسير ياؤيل ندل 
كل استطاعته وإمكانياته ليَبلُْ به إلى نتيجة يرتضيها؛ وهي تزويج ابنته بالشاب بيير. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ولو أنه كان متديرًا أمره من قبل لَمَا استطاع أنْ يبدو طبيعيًا في تصرفاته إلى ذلك 
الحدء صريحًا في تصرفاته مع رؤسائه ومرءوسيه كما كان عليه حينذاك, لقد كان بازيل 
مدفوكًا بقوّى خفيّة إلى الاحتكاك بأشخاص أوسع منه نفوذًا وغنّى» وكان يعرف بغريزته 
وحواسّه الفطرية كيف يستخلص من هؤلاء مغنمًا مهما كان تافهًا. 

شعر بييرء وهو الذي أضحى بين عشية وضحاها «الكونت بيزوخوف واسع الغنى»» 
أنه أصبح فجأةً محاطًا بصفوف متراصة كثيفة من الناس؛ شديد المشاغل والأعمال» وهى 
الذي كان إلى أَمْس القريب في عزلة حياة العزب البريئة المريحة؛ لذلك فإنه لم يكن يشعر 
بالراحة الحقيقية إِلَّاُ عندما كان يأوي إلى سريره؛ حيث يجد نفسه وحيدًا مع نفسه. 
كان عليه أَنْ يوفع على أوراق كثيرة وأنْ يقوم بأعمال المكتب؛ أعمال ما كان يدري عن 
فائدتها شيفَاء وكان عليه أَنْ يحضر الحفلات الراقية المتألقة» وأنْ يهرع إلى استشارة 
مسجله الرئيسيء أو يزور أملاكه في ضواحي موسكوء ويستقبل اه خم ب ادرق 
كانوا إلى عهد قريب يتجاهلون وجودد» وأصبحوا الآن يشعرون بمرارة الخيبة إذا رفض 
مقابلتهم» وكان كل هؤلاء الناس - بين رجال أعمال وأقارب ومعارف عاديين - يُظهرون 
استعدادهم القوي لخدمة الوارث الشاب بما يشبه الإجماع؛ ويعلنون عن قناعتهم المتينة 
وإغحابهم الَحَمْرق يتضفاقه الذازرة كا الآ ينفكيسدع أقوالا شه #يطويككم النادرة»: 
«نظرًا إلى قلبكم النبيل»» «أنت الذي تتمتع بروح عالية»» «لو أنه كان على قدر من 
ذكائكم» ... إلخ. ولما كان يشعر بهاتف داخلي يؤكد له أنه شديدُ الطيبة جم الذكاء. فقد 
راح يصدّق ما يغدقه عليه أولتك الناس من عبارات الإطراء والمديح ويؤمن بصحتهاء كما 
يؤمن «يطيبته النادرة وذكاته النادر»: وكان أولتك الذين كانوا من قبل يعاملونه بلاميالاة 
وإهمال» بل وبشيء من الشراسة» يُعربون له الآن عن ميلهم وشعورهم الحاني الرقيق» 
فكبرى الأميرات مثلّا - وهي تلك المشاكسة العابسة» ذات الجذع الطويل والشعر المنسدل 
الأتلتن عسي اللعى حك بماءت إلية يُعَيد الجتازة تتخل إل غرفت لتعلن عن أهفها القديد 
لتنافرهما السابق» وهي خافضة البصر متضرجة الوجه؛ ولم تقف عند ذلك الحدء بل 
اعترفت أمامه أنه ليس من حقها منذ الآن أَنْ تطلب شيفَاء لكنها تلتمس منه السماح لها 
قط بالبقاة “يضعة أسايع أجرى :فى :ذلك الحسطة الاي :كان هودن عن فلبها: بحدن زنها 
ضحت فيه بكل ما في طوقهاء ولم تستطع الامتناع عن البكاء فانفجرت منتّحجبة» وكان 
ذلك التحول الغريب من جانبها كافيًا ليُحدث أثره في نفس بييرء الذي كان يعرف الأميرة 
شخصية باردة جامدة كالمرمرء فأمسك بيدها وسألها الصفح دون أنْ يدري عن أي شيء 


لون 


يطلب إليها أنْ تصفح, وراحت كبرى الأميرات اعتبارًا من ذلك اليوم تحيك له «لفحة» 
مخططة من الصفوفء وتعامله معاملة مختلفة كل الاختلاف عمًا درجت عليه عادتها. 

وجاء الأمير بازيل يومًا يحمل إذنًا مصرفيًا بمبلغ ثلاثين ألف رويل ياسم الأميرة, 
وطلب إلى بييد أنْ يوقّع عليه وهى يقول: اعمل ذلك من أجلها يا «عزيزي»», ينبغي أنْ 
نعترف أنَّ المرحوم جعل حياتها قاسية جدًا. 

كان الأمير بازيل يخاف أنْ تفضح الأميرة الدور الذي لعبه في قضية حافظة الأوراق؛ 
لذلك فقد راح يسعى لإلقاء تلك العَظّمة أمام تلك الفتاة المسكينة ليشغلها بهاء فوقع بيير 
على إذن الصرف المخصص للأميرة. وتظاهرّتٌ هذه بالمزيد من التوددء أمَّا أختا الأميرة 
فإنهما لم تختلفا في سلوكهما عن سلوك شقيقتهما الكبرى» أصبحتا شديدتي الحماسة 
والاندفاع في سبيل مرضاتهء؛ حتى إِنَّ صغراهما - تلك التي كانت جميلة وعلى وجنتها 
حسنة - أقلقت بيير أكثر من مرة بابتساماتها المعبرة والارتباك الذي كانت تتظاهر به 
كلما وقع بصرها عليه. 

وكان بيير من جانبه يعتقد أنَّ حب الناس - كل الناس له - أمر طبيعي جدَاء وأنَّ 
فكين ذلك منتكفيل خض إننها كان بمعر نحطة وزكر ف"الأركيات كلمن الأفقاصض 
المحيطين به. أضف إلى ذلك أنه لم يكن يجد متسعًا من الوقت للتساؤل عن صراحة 
المحيطين به أو أنانيتهم» لم يكن لديه الوقت ليعمل شيئًا ماء لقد كان يعيش في لون من 
ثمل دائم فيه نشوة وفيه نشاطء كان يشعر أنه محور حركة عامة دائبة مهمة؛ وأنهم 
ينتظرون دائمًا معلومات جديدة عنه؛ ويتوقعون منه أمرًا إذا لم يفعله فإنه يسيء إلى 
عديد من الناس ويحزنهم ويخدعهم فيما ينتظرونه منه» وأنه إذا فعل ذلك الأمر» فإن 
كل شيء - على العكس - يسير في الطريق الصحيحة التي يجب أنْ يسير فيهاء فتعم 
السعادة ويعم الرخاء. 1 

لم يُشرف أحد على رعاية شئون بيير رعاية مستمرة متيقظة:؛ كما أشرف عليها الأمير 
بازيل في بدء المرحلة؛ ولم يتوقف ذلك الإشراف عند حل المصالح, بل تعداه إلى بيير نفسه؛ 
ذلك أنه منذ أنْ توفي الكونت لم يترك بيير لحظة واحدة»ء كان يتظاهر بمظهر الرجل الذي 
توقر الأعمالٌ والمشاغلٌ كاهلّه. وينهكه التعب ويضنيهء ومع ذلك لا يستطيع لشدة حدبه 
على بيير أَنْ يترك مصيره للأقدار تتلاعب به وفق هواهاء ويترك ذلك الشاب البريء الطيب 
فريسة سهلة لكل نصاب زنيم؛ وهو المحروم من كل أسلحة الخبث والدهاءء خصوصًا 
وأنه ابن صديقه الودودء ومالك ثروة هائلة لا تُقدر. واستمرّ طيلة الأيام التي قضاها 


ارد 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


في موسكو عقب الجنازة» يستدعي بيير أو يذهب بنفسه إلى جناحه؛ ليشير عليه بما 
ينبغي عمله, وفي كل مرة كانت لهجته المعبرة عن إنهاك شديد تكاد تحدّثه قائلة: «إنك 
تعرف أننى مغمور بالعمل والمشاغل» وأننى إذا كنت أهتمٌ بشكونك فما ذلك إِلَّا على سبيل 
لادان لخر ف.ك إتله كجلم أن رما عرضة غليك بطو اللنو الوحية الذى تمن ,عمله فى 
هذه المناسية.» 

وذات يومء أعلن الأمير بازيل قراره وهو يَرَبّت على ذراع بييره ويسدل جفنيه على 
حدقتيه: وعليه يا صديقيء سنرحل غدًا ولن يكون رحيلنا قبل أوانه. 

كانت لهجته تدل على أنَّ الأمر الذي اتفقا عليه منذ أمد طويل لا يَحتمل أي اعتراض؛ 
أردف يقول: نعم. سنرحل غدًا ولسوف أحملك في عربتي» وسأكون مرتاحًا لوجودك معيء 
لم يعْد لدينا هنا عمل هام يستبقيناء وكان علينا أَنْ نغادر موسكو منذ فترة طويلة. 
آه! لقد تلقيت جوابًا من مستشار الدولة الأول لقد سُمِيتَ بناءً على طلبي نبيلًا إدارياء 
فتكي سرقيطا بالك السيانيلقد أ ضيح المستقيل: عقوا أمافك الان: 

وعلى الرغم من الحزم الذي كان في لهجة الأمير المنهكة المترفعة؛ تلك اللهجة التي فاه 
بها بتلك الكلماتء فإن بيير - الذي كان قد فكّر طويلًا في مستقبله - كاد أنْ يصيح 
محتجاء غير أنَّ الأمير بازيل قاطعه ملتجنًا في تلك المرة إلى لهجته الغريدة المنخفضة؛ 
تلك اللهجة التي ما كان يعمد إليها إِلَّا في الضرورات القصوىء عندما يريد اجتناب كل 
إمكانيات للرفض: ولكنني يا عزيزي لم أعمل ذلك إِلَّا من أجل نفسيء من أجل إرضاء 
ضميريء فلا أطلب منك أَنْ تشكرني على صنيعيء ثمَّ إنني لم أرَ بعدٌ أحدًا يشتكي من 
كثرة محبة الناس له ثم إنك حر وليس هناك ما يمنعك من طد كل الناس ورفض كل 
شيء منذ صباح الغدء إذا راق لك ذلك بنفسك عندما نبلغ بيترسبورجء كذلك فإنني أعتقد 
أنَّ الوقت قد أزف لتبتعد نهائيًا عن هذه الذكريات الأليمة. 

أنهى الأمير بازيل كلامه بتلك الجملةء وأشفعها بزفرة وأردف: لقد اتفقناء أليس 
كذلك يا صديقي؟ سوف يركب تابعي في عربتك. آه! كدت أنسى؛ إنك تعلم أنني كنت على 
علاقات مالية مع المرحوم؛ ولقد قبضث مبلعًا على أجور أملاكك في ريازان» لست في حاجة 
إلى ذلك المبلغ. سوف نتفاهم عليه. 

كان ذلك المبلغ الذي تحدّث عنه الأمير بازيل موهمًا أنه مبلغ تافه. أجور مزارع 
الكونت التى تبلغ عدة آلاف من الرويلات» استملكها الأمير بازيل معتيرًا أنَّ من حقه 
لتر ييا 


الل 


رأى بيير نفسه في بيترسبورج قبلة أنظار الناسء كما كان شأنه في موسكوء لم يلق 
ِل كل من يغدق عليه الإطراء ويمتدحه ويتدلسه؛ ولما كان لا يعمل شيئًا فإنه لم يستطع 
رفض المركز الاجتماعي الذي أوجده له الأمير بازيل» وتهافتت عليه الدعوات وكثرت 
والشواقه لانجتماعية. حتي فاقت ما أخاطت به في موسكو؛ لللشتقانة لحن من جيه أنه 
يطير في دوامة هائلة تبشر بسعادة عميقة» تبدى قريبة منه وإِنْ كانت في كل مرة تنأى 
عن متناول يديه. 

لم يجد في بيترسبورج عددًا كبيرًا من أصدقاء مرحه السابقينء فقد كانت فرقة 
الحرس في 0 القتال» وكان دولوخوف قد نزعت رتبته وآناتول في الجيشء أمَّا في 
الضواحى فإن الأمير آندريه كان كذلك متغيّيًا؛ لذلك فإن بيير لم يستطع قضاء ليالٍ 
د ن يفعل عندما كان أولتك الأصدقاء مجتمعينء ولا أنْ يكشف عن دخيلة 
تفمه :من حين ككل للك الصدوق ‏ الثان: يكيره هنا والذي كان ينصلزمنة ويقدره: كن 
التقدير. كانت كلها تتبدد بين الولاتم والحفلات الراقصة؛ وفي معظم الأحيان لدى الأمير 
بازيل في صحبة الأميرة الضخمة وهيلين الجميلة. 

ولم تتخلف آنا بافلوفنا شيرر عن تتبّع الركبء فأظهرت لبيير أنَّ تحوّلا كليا قد 
طرأ على وجهة النظر التي كانت تتمسك بها بصددهء كان يشعر من قبل أنَّ كل ما كان 
تتدره اهبف حقعزتها يحوده: الإمكام وتتقحية اللباقة أن المتايبية آى الكهانس: فكانة كل 
كلماته» رغم ما كان يحس به في قرارة نفسه من وجاهتها وإحكامهاء تبدو سخيفة حالما 
ينطق بها بصوت مرتفع, بينما كانت بلاهات هيبوليت وحماقاته تُعتبر مقبولة ومعبّرة 
عن بديهة وتوف ذكاءء أمّا الآن فقد انعكست الآية» لقد أصبحت أتفه كلمة يفوه بها 
«رائعة»؛ حتى إِنَّ آنا بافلوفنا إذا لم تعرب عن ذلك بتهافت ومبادرة, فإنه كان يلاحظ أنَّ 
صمتها ليس إِلَّا عزوفًا منها عن إخجال تواضعه. 
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تلقى بيير في مطلع شتاء عام 2187-١8٠6‏ بطاقة آنا بافلوفنا المعهودة, تدعوه 
فيها إلى وليمة أقامتهاء وقد ذيّلّت البطاقة بالملاحظة التالية: «لسوف ترى عندي هيلين 
السميلة الك لودل اهدجن طول التسيدق: لديا 

شك مدير كول هزه عنة:قزاؤثه تلك الحميلة أن علافة ما قامت ييف وبيق ميليةة 
علاقةٌ تقبّلها كل الناس ولكنها كانت تُرهبه وتخيفه؛ لأنها تفرض عليه التزامات لا 
يستطيع تأديتهاء مع ذلك فإن تلك الفكرة كانت تروق له على اعتبارها طارمًا مسِلَّيًا. 

لم تختلف حقلة آنا بافلوفنا عن سابقتها إِلَّا في الوجه الجديد الذي راحت تُفَكه 
به مدعوّيهاء لم يكن في تلك الليلة مورتمارت كما كان في المرّة السابقة. بل دبلوماسي 


درس 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وصل حدينًا من برلين يحمل معه آخر الأخبار عن إقامة الإمبراطور ألكسندر في بوتسدام 
وتفاصيل التحالف المتين الذي تَعامّد عليه العاهلان الصديقان للدفاع عن قضية الإنسانية 
وحقوقها ضد عدو الجنس البشريء استقبلت آنا بافلوفنا بيير وعلى وجهها سحابة من 
الحزن سببتها - ولا شك - الخسارة القاسية التى مُنى بها الشاب؛ إذ إِنَّ كل الناس 
كانوا يتظاهرون بإيمانهم الشديد بحزن الشاب على أبيه الذي لم يعرفه؛ ولم يقض معه 
ِل طفولة قصيرةء كان ذلك الحزن البادي على وجهها يشبه إلى حد بعيد الخطورة الكثيبة 
التي تعلو وجهها كلما تحدثث عن سيدتها الجليلة الإمبراطورة ماري فيودوروفناء فشعر 
بيير بشيء من النَّيه لهذا الاستقبال. وَزَّعَت آنا بافلوفنا ببراعتها المعهودة مدعويها على 
جماعات» فكانت الجماعة الرئيسية تحيط بالأمير بازيل والجنرالات الذين كانوا يتلذذون 
بالتندر والبحث في الشئون السياسية» وكانت جماعة أخرى تحيط بمائدة للشايء وكان 
بيير يود من صميم قلبه لو انضمٌَ إلى جماعة المتحدثين بالسياسة: غير أنَّ آنا بافلوفنا لم 
تكد تراه وتقدّر عزمه. حتى هرعت إليه مبتهجة مستبشرة وكأنها رئيس في ساحة معركة 
اشتهر بحسن توجيهاته ودقة آرائه. فلمسث ذراعّه بيدها وقالت وهى تلقى نظرة إلى 
فلن وحمت له متسس الواقه: إنقظرة إنض القماك هذا المطا ستاك 3 

وقالت تخاطب هيلين: يا هيلينتي السك ينبغي أن تكوني مضحة ا وباناتك فنا 
قولك في الذهاب إليها والبقاء معها بضع دقائق؟ إنني أقدّم لكِ عزيرّنا الكونت الذي لن 
يرفض صحبتك خلال هذا الوقت كي يُبعد عنك السأم. 

مضت هيلين للقاء «ماتانت»» بينما أمسكت آنا يافلوفنا بذراع بيير من جديد 
واستبقته برهة» متظاهرة بأن عليها قبل أنْ تطلق يده أنْ تزوده بنصائحها وتوصياتها 
الضرورية. 

قالت وهى تشير إلى الجمال الصارخ المتجسم في شخص هليلين التى كانت تتجه 
باعتداد ناحية «الماتانت» بخطوات جليلة مهيبة: السك كزاها رافك لكيه ثْمَّ يا لجمال 
هندامها! ويا لكياستها ووفرة علمها واتزانها رغم سنها الصغيرة وشبابها المتدفق! إِنَّ 
هذه الميزات طبيعيّة عندها وهي تدل على جمال قلبهاء كم هى سعيد ذلك الذي سيمتلكها! 
إِنَّ أقل الأزواج خبرة في الأوساط الراقية لن يجد نفسه معها إِلّا وقد أصبح في أوج المجتمع: 
ألستّ من هذا الرأي؟ 

وأطلقت آنا بافلوفنا بيير الذي راح يُنعم النظر بإخلاص في مظهر هيلين الأنيق» 
ولهجتها الحانية المتزنة» لم يكن يفكر - إذا أراد التفكير فيها ‏ إِلَّا في جمالها فحسبء 


تدس 


الكونت بيزوخوف 


00 
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استقبات «ماتانت» الشابين وهي في زاويتها بتصرّف كان يوحي بشديد خوفها من 
ابينة أخيها آنا بافلؤقاه أكار هما بره بفيها رتشسها ليكلنة التعميلة اختلست نظرة 
إلى ابنة أخيها كأنها تستشيرها في السلوك الذي يجب أنْ تسير عليه معهاء وكات 
آنا بافلولي اتيك كع ينان مك لاز وقالت ملمحة وهي تنظر إلى هيلين: آمل أنْ تف 
عن القول بأن الإنسان يشعر بالسأم في حفلاتي! ١‏ 

أمّا هيلين فقد أعريت بابتسامة وادعة عن أنها لا تتوقع ألا يُجب كل من يراها 
ويفتتن بجمالهاء سَعَلَتْ «ماتانت» برهة وابتلعت ريقها ثمَّ أعلنت لهيلين عن سرورها 
لرؤيتهاء ثمّ وجهت إلى بيير مثل ذلك القول بعد أنْ سعلت وابتلعت ريقها كذلك؛. وسلك 
الثلاثة في حديث لا طائل تحته ولا معنى له. راحت هيلين خلاله تلتفت نحو بيير وتقطعه 
ابتسامتها المشرقة الصافية؛ تلك الابتسامة التى كان من عادتها مذحها للجميع» وكان 
بيير قد ألف تلك الابتسامة حتى إنه لم يعُد يشعر بها؛ لأنها كانت غير معبرة بالنسبة 
إليه» وإذا كانت تعبّر عن شيءء فإنما عن تفاهة لا طائل تحتهاء وفي تلك اللحظة راحت 
الماتانت تمتدح علب السعوط التي كان الكونت بيزوخوف المرحوم يقتنيها. وبتلك المناسبة» 
أخرجت علبتها تعرضها على الشابين» فطلبت هيلين رؤية صورة زوج السيدة الفاضلة 
التي كانت منقوشة على غطاء العلبة تزينه. 

قال بيير: إنها - ولا شك - من صُنع فينيس (ويقصد بذلك النقّاش اليدوي 
الشهير). 

وانحنى على المنضدة لالتقاط العلبة وهو يصيخ السمع إلى الحديث الدائر حول 
الماكدة المجاورة. 

همَّ بالنهوض ليدور حول المنضدة ويلتقط العلبة» غير أنَّ «ماتانت» مدت يدها بها 
من وراء ظهر هيلين التي رأت من واجبها - تسهيلًا لحركة العجوز - أنْ تنحني قليلًا 
نحو بييرء فانحنت والتفتت نحوه باسمة. كانت ترتدي ثوب سهرة حاسر العنق يُبرز 
الصدر وجزءًا كبيرًا من الظهرء كما كانت عليه أزياء ذلك العصرء فكان جذعها اللدن الذ 
كان مرريكيلة زاذنا متصرنا لي الرخام» شدية القري متحتي إزا برعم قصب بطر لم 
تغب عن عينيه حركات الجيد العاجي والكتفين المرمريتين» كان شديد القرب حتى إنه 


| 


كان يكفي نْ ينحني قليلًا حتى يلامس بشفتيه ذلك الجسد الشهيء أحسٌّ بدفء ذلك 


ورد 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الجسد الفتي واستنشق عبيره. وأصغى إلى فرقعة حمالة النهدين الخفيفة» ويدلًا من أنْ 
يرى ذلك الجمال والتكوين المرمري الذي كان متحدًا مع الزينة الخارجية» أتيح لبيير بتلك 
الانحناءة أنْ يرى ويخمن ما تحت ذلك السّتر الرقيق من الثياب» ويقدّر أنَّ وراءة سحر 
جسد رائع شديد المفاتن» ومنذ أنْ وفق إلى ذلك الاكتشافء. استحال عليه أنْ يرى شينًا 
آخر كما يستحيل على كل إنسان التعلق بخيالٍ مرّة ثانية بعد أنْ يكتشف حقيقته. 

كان يبدو على وجه هيلين تعبير من تقول: «إنك ما كنت ترى أننى غدوت امرأة 
ناضجة؟ نعمء امرأة تريد أنْ تصبح ملكا لهذا أو لذلك. لك كما لسواك من الناس»» 
وعندئذٍ أحسٌ بيير أن هيلين لا يمكنها أنْ تكون زوجته فحسبء بل إنها يجب أنْ تكون 
زوجته ولا شيء غير ذلك. 

لقد أدرك ذلك منذ تلك اللحظة بمثل التأكيد والاطمئنان الذي يشعر بهما لو كان 
واقفا معها بين يدي القس يبارك زواجهماء أمّا كيف سيتحقق ذلك ومتى سيتحقق؟ 
فإنه كان يجهل التفاصيلء بل إنه ما كان يعرف إذا كانت تلك النهاية المنتظرة ستكون 
حدنًا سعيدًا أم عكس ذلك - وكان ينتظر الحل الثاني بشكل غامض مبهم - لكنه كان 
متأكدًا من أنّ ذلك سيتم بالفعل. 

خفض بيير أبصاره ثمَّ رفعها وهى يتمنى لو أنه رآها كتلة جمال صارخ حي ناء 
عنه صعب المنال: كما كان يراها في الأيام السابقة, لكنه ما استطاع إقناع نفسه بوجاهة 
ذلك وما قنع بهء بل إنه كان يستحيل عليه رؤيتها كذلك؛ كما يستحيل على المرء الذي 
ظنَّ تحت تأثير الضباب الكثيف أنَّ حزمة من الحشيش إِنْ هي إلا شجرة سامقة: أنْ 
يرى بعد انقشاع الضباب الشجرة حزمة من الحشيشء أو أنْ يخدعه نظره من جديد» 
لقد كانت شديدة القرب منه» وقد أثرت في شخصه واستولت على لأُبهء فلم يبقّ بينهما منذ 
ذلك الحين: من عقيات إلا'ما كفرسه فى “طريقهما إرادته الشخضصية. 

ارتفع صوت آنا بافلوفنا يقول: حسناء سأَدَعُكُما في زاويتكماء أرى أنكما على أحسن 
ما يرام فيها. 

وعندئذ راح بيير يتساءل بشيء من الارتياع عما إذ لم يكن قد ارتكب فعلًا مشينًا 
يستوجب اللوم» فاحمرٌ وجهه وراح يسح الطرف حوله بنظرات مكتثبة قلقة» كان يُخيل 
إليه أنّ كل المدعوين باتوا يعرفون ما وقع له في تلك اللحظة مثل معرفته تمامًا. 

ولما انضمّ بعد فترة إلى الجماعة الرئيسية قالت له آنا بافلوفنا: يقال إنك تجمّل 
منزلك في بيترسيورج» وتدخل عليه تحسينات جديدة. 
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والواقع كان كذلك؛ إذ إِنَّ ببير - دون أنْ يعرف السبب لذلك - نزل عند رأي 
مهندسه الجازم؛ فأمر بإجراء إصلاحات وإدخال تحسينات جمّة على قصره الفخم المنيف 
في بيترسبورج. 

أردفت وهي تبسم: إِنَّ هذا حسنء ولكن لا تترك منزل الأمير بازيلء إِنَّ من الخير أنْ 
يكون للمرء صديق كالأمير بازيل؛ ألا تراني أعرف شينًا ما؟ ثم إنك شاب في مقتبل العمر 
ولا زلتَ بحاجة إلى النصح, أرجو ألا تغضب إذا كنت أسيء التصرف في الحقوق المخولة 
إل بوصفي من العانسات المسنّات. 

وتوقفث قليلًا بانتظار عبارة الاحتجاج المألوفة في مثل هذا الراك عندما تعتر 
سيدة بتقدمها في السن» ثْمَّ أردفت: لكنك إذا تزوجت فإن الأمر يكون مختلفا 

وأشفعت قولها بنظرة شملت الشايين معًا. 

لم ينظر بيير إلى هيلين ولم تنظر هذه إليه كذلك لكنها كانت أبدَا شديدة الالتصاق 
به لدرجة مرعبة؛ء غمغم ببضع كلمات غير مفهومة وقد اندفعت الدماء إلى وجهه. 

ولما عاد إلى غرفتهء جفاه الكرى طويلًا ونأى النوم عن عينيه» ظلَّ يفكر فيما وقع 
له. ثُرى ماذا حدث له ذلك المساء؟ لا شيءء لقد فهم وأدرك أنَّ تلك المرأة التي كان يعرفها 
منذ طفولتهاء والتي كان يقول بلامبالاة كلما تحدّث عنها أو رد على أولتك الذين يُطّرون 
جمالها: «آه نعم إنها لا بأس!» أدرك أنَّ تلك المرأة يمكن أَنْ تصبح له. 

راح يحدّث نفسه قاتلًا: «لكنها حمقاءء لقد اعترفث بنفسي بذلك مرارًاء هناك شيء 
مخ الانتظاظ والوواءة أق الشحون الذى لوقه« لقن كعدوا أ اناتول أكاما قن أغرم يهاه 
وأنها كانت كذلك مغرمة به تعشقه؛ وقد يكون إبعاد آناتول راجعًا إلى هذا السبب»ء ثمّ 
هناك أخوها الآخر هيبوليت وأبوها الأمير بازيل ... هم! إِنَّ كلّ هؤلاء لا يروقون لي.» 

وبينما كان يناقش نفسه على هذا النحى دون أنْ يندفع بأحكامه إلى المدى الأقصى, 
أحسٌ بابتسامة تلعب على شفتيه» واعترف أنَّ هناك مناقشات أخرى كانت تتغلب في نفسه 
غر تلن الامراضات. لق كان وحم يجفل غيلين ازوجة له رغم اعترافه بتفاهة شأنها 
ومعرفته الأكيدة لذلك؛ لعلها كانت تستطيع أنْ نم تحبه في المستقبل؛ لعلها كانت خلافًا لكل 
عا كلك ايان شوكه ولعل كل ما فيل هديا لين مرككرًا عل ميت كقيفة كمون احة 
الأمير بازيل تخطر في خياله ليس بوصفها ابنته. بل على اعتبارها المرأة التي لا يكاد 
الثوب الأشهب يغطي جسدها الفاتن. «ولكن لِمّ لم تراودني أفكار مماثلة من قبل؟, ومن 
جديد راح يؤكد لنفسه استحالة ذلكء وأنّ ذلك الزواج لن يخلى من شيء مَقيت كريه؛ 


نارق 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


شيء ينقصه الشرف وتأباه الطبيعة» تذكّرَ كلماتها ونظراتها كما تذكّر كلماتٍ أولتك 
الذين كانوا يرونهما معًا ونظراتهم, تذكّر عبارة آنا بافلوفنا عندما حدَّكَتّه عن منزله في 
بيترسبورجء وتذكّر ألف تلميح وتلميح صدرت كلها عن الأمير بازيل في مناسبات متعددة 
وعن أشخاص آخرينء وعندئذٍ استولى عليه ارتياع شديد؛ أَلَمْ يقذف بنفسه في مغامرة 
تجلب عليه النقد واللوم دون شكء وعليه تحاشيها والتخلص منها؟! لكنه في ذات الوقتء 
في أحلامه الكثيرة تلك الليلة كانت صورتها هى تيعث بين ألوف الأشياء الأخرى وتطالعه 
بكل إغرائها الأنثوي البديع. ْ 
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الفصل الثاني 


خطوبة مدبرة 


عزم الأمير بازيل في تشرين الأول عام ١05‏ على القيام بجولة تفتيشيّة في أربع 
مقاطعاتء وكان قد اعتزم القيام بتلك الرحلة؛ ليتسنى له زيارة ممتلكاته التى كانت 
أوضاعها المتزعزعة تثير قلقه باستمرارء وكان يُنتظر أنْ يصطحب ابنه آناتول من المدينة 
التي كانت فرقته مستقرّة فيها لزيارة الأمير بولكونسكي العجوزء الذي كان يأمل بالفوز 
يك اننهد جلك :الواركة الكفية لاينه الوقان لك كان مصنعها فيل الأدفاء بق قا بره 
الحديره مهرم الانكاء من عفظلة وى أوالعقيقة أن هذا لمكن يعايق عق سند 
أسابيع؛ تبدى عليه في حضرة هيلين الجميلة بوادر الاضطراب والبلاهة والحياء الشديدء 
وهي الصفات المعروفة عن العاشقين» لكنه ما كان بعدُ قد حزم أمره على التصريح بواقع 
حاله خلافا لما كان ينتظر الأمير بازيل. 

وفي صباح ذات يوم حدّث الأمير بازيل نفسه بقوله: «إِنَّ كل هذا جميل ورائع» ولكن 
ينبغي أنْ أفرغ منه.» وندّت عن صدره زفرة عميقة سويداوية» والواقع أنَّ بيير ذاك» 
الدع كافك له علية الأزافاك 'متفينة ت لييارعه انثارت لمكن يدرف ضرفا ليك 4 
تلك المسألة, كان يحدّث نفسه بقوله: «الشباب ... الطيش ... ليباركه الله (ويلذ له إشعار 
نفسه؛ بطيبته المتزايدة» بتلك البركات التي يستمطرها عليه) ولكن ينبغي أنْ نفرغ من 
هذاء إِنَّ عيد ليوليا (وهو تحريف وتدليل لاسم هيلين ابنته) سيحل بعد غدء ولسوف أدعو 
بعض الأشخاصء فإذا لم يفهم واجبه فإنني سأقوم بواجبي. إنني على كل حال أبوها.» 

كانت ستة أسابيع قد انقضت على حفلة آنا بافلوفنا الأخيرة وليلة الأرق تلك» التي 
قرر بيير فيها أنَّ ذلك الزواج سيسبب له التعاسة؛ وأنَّ عليه تنك سبيل هيلين والفرار 
منها مهما كان الثمنء لكنه مع ذلك لم ينفك عن السكنى في منزل الأمير بازيل طيلة تلك 
المدة. متطلعًا خلالها برعب وذعر إلى أن كل يوم يقضيه هناك يزيده تعلقًا بهيلين» وقربًا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


منها في عيون الناسء وأنَّ عودته إلى نفوره السابق منها أمر مستحيل. لقد شعر بعجزه 
التام عن انتزاع نفسه من بين يدي هذه المرأة التي كان يَعتبر ربط مصيره بمصيرها 
مخارفة خطيرة» علنه أن وتماشاهاء ولعله كان يستطيع برغم ذلك أن ينحى وتقسبه :من 
ذلك الخطرء لولا أنَّ الأمير بازيل راح يحيي كل يوم - خلافًا لجري عادته - حفلات 
كان عل نمس الطمون فيها إل إذا كان :معدرقا 'مقنويه مك المدعوين بتحلعه ,وكيديد 
أملهم وما ينتظرون. وفي المناسبات النادرة التي كان بيير يجد نفسه فيها في منزله كان 
الأمير يهرع إليه فيضغط بقوة على يده مصافحّاء ويقدّم له وجنته المجعدة لتقبيلها وهو 
يقول له: «إلى الغد»» أى «تعالَ لتناول طعام الغذاء معناء وإِلَّا فلن أعود إلى رؤيتك», أو 
كذلك: «إنني سأنتظرك وأبقى خصوصًا من أجله»» فإنه ما كان يوجه إلى بيير أكثر من 
كلمتين اثنتين خلال الجلسة كلهاء ولم يكن هذا قادرًا على مشاكسته أو الصمود له. وفي 
كل يوم كان بيير لا يفتأ يردد في سره: «ينبغي أنْ أفهمها رغم كل ذلكء وأنْ أصل إلى 
حقيقتها لأعرف هل كنت مخدوهًا من قبل أو أنني أخدع نفسي الآن؟ كلاء إنها ليست 
حمقاء: كلاء إنها'قتاة رافعة: إنها لا تأتى مطلقًا أمرًا منكاء إنها تتكلم تادراء لكن ما 
تقوله يكون داكمًا مصيبًا وواضحًاء فهي إذن ليست غبية حمقاءء إنها ذات مزاج متزن؛ 
لأنني لم أرَها مرّة مضطربة مرتبكة؛ فهي إذن شخصية ممتازة.» وكان غالبًا يتورط في 
التفكير بصوت مرتفع أمام هيلين فيلقي ببعض الآراءء فكانت تجيبه إجابة قصيرة تدل 
- رغم ما فيها من وفرة المعاني - على استخفافها بتلك الأمور إِلَّا إذا أعربت» خلافًا 
لذلك بنظرة أو بابتسامة صامتة؛ عن تساميها وتفوّقهاء ولقد كانت على صواب إذ ماذا 
تُجدي تخرصات الناس وآراؤهم أمام تلك الابتسامة التي تنطق ببيان فصيح لا تعبّر عنه 
الأحرف والكلمات؟! ١‏ 

كانت هيلين تخصه بابتسامة فريدة مرحة مطمئنة» تحمل من المعانى ما لا تحمله 
ابقساهاتها التقليدية الفارغة الس كريسها غن شفتيهاق كل المانسات: وكان كل النامن 
ينتظرون أَنْ ينطق بيير بكلمة» أو أَنْ يتخطى حدودًا معيّنة, وكان يعرف ذلك تمامًا كما 
يعرف أنه سوف يتخطى ذلك الحد آجلًا أم عاجلًاء لكنَّ رعبًا غامضًا كان يستولي عليه 
لمجرد التفكير في تلك الخطوة الآتية» حدَّث بيير نفسه ألف مرة خلال تلك الأسابيع الست 
وهى يشعر أنه يُجذب كل يوم أكثر من اليوم الأسبق إلى تلك الهاوية الرهيبة: «ولكن 
عجيًاء إنَّ الأمر لا يعدو وجوب اتخاذ قرار» فهل أكون عاجرًا عن اتخاذ خطوة حاسمة؟!» 


رسن 


كان بيير - رغم إصراره على اتخاذ قراره النهائي - يحس دائمًا يذعر كلما رأى 
أن التصميمء الذي كان يعتقد أنه جازم وفي طاقته التمسك بهء يتبدد ويهجره في موقفه 


3 


الحاضر. كذلك هو الحال لدى بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بحقيقة قواهم الداخلية 
ِل إذا كان لهم ضمير نقي شديد الصفاء؛ لذلك فإنه منذ ذلك اليوم الذي استولت فيه 
الرغبة الجامحة عليه بينما كان يعاين علبة السعوط عند آنا بافلوفناء شَلَّ الخبث والمقصد 
السيئ اللذان نبتا في ضميره كلّ حركات إرادته. 

لم يستقبل الأمير بازيل في يوم عيد هيلين إِلَّا لفيفًا من الأقرباء والأصدقاء أو بعبارة 
أصح «الحلقة الصغيرة» كما كانت تسمٌّيهم الأميرة» وقد أشعر هؤلاء المدعوّين بشكل 
غير مباشر أنَّ مصير ابنة الأمير يتوقف على تلك الحفلة؛ كانت الأميرة كوراجين - وهي 
نميه حيخمة : موية الطلادة. وات حمال لم اتفشيف الام يكل اخاوه كد«ند أبن اكاكدة 
وحولها المدعوون الأرفع شأنًا ومقامًا: جنرال عجوز وزوجته» آنا بافلوفنا شيرر ... إلخ. 
وغل ظرف الكاكدةاانتطم هدق من المدفو ين سنن كالوا أفل شان 3 صمو يمنا وكان 
بيير وهيلين بين هؤلاء يجلسان جنبًا إلى جنب. لم يشترك الأمير بازيل في تناول الطعام 
مع ضيوفه؛ لقد كان مزاجه شديد الصفاءء فكان يحوم حول المائدة فيجلس تارةً قرب 
هذا وطورًا قرب ذاكء هامسا كلمة مجاملة في أذن هذه أى عبارة شيقة تطري تلكء 
لكنه لم يقترب قط من بيير وهيلين» وكأنه لم يكن يشعر بوجودهما على الإطلاق؛ كا 
يثير حماس الموجودين وشهيتهم؛ وكانت الفضيات والكئوس «الكريستالية» تلتمع تحت 
نور الشموع القويء وكذلك حلي النساء والصفائحٌ الدقيقة الذهبية أو الفضية التي تزين 
أكتاف الرجال. وكان الخدم بأثوابهم الحمراء ناشطين في خدمة المدعوين وتلبية رغباتهم: 
ورنينُ السكاكين وقرع الأقداح واحتكاك الملاعق بالأطباق تختلط بالجدل. ارتفع من أحد 
أطراف المائدة صوت حاحب عجوز يوجه إلى بارونة عجوز تصريحًا منمقًا يطري جمالها 
بلغة البلاط؛ الأمر الذي حعلها كس كا دكة :من ذلك البياف الو زه وق كاف اكوكان 
القوم يتندرون بضائقات مَن تّدعى ماري فيكتورفنا. أمّا في الوسط فقد كان الأمير بازيل 
محور الانتباه» كان يقص على السيدات تفاصيل آخر جلسة لمجلس الدولة الاستشاري 
وعلى شفتيه ابتسامة هازئة. قال إِنَّ تلك الجلسة عُقدت يوم الأربعاء الفاثت» وإن حاكم 
بيترسبورج العسكري الجديدء سيرج كوزميتش فيازميتينوفء قرأ خلالها «فرمانًا» بخط 
الإمبراطور ألكسندرء تَسِلّمهِ عن طريق الجيش. كان الإمبراطور في كتابته الشريفة يخاطب 
فيازميتينوف قائلًا إنه يتلقى من كل مكان كُتبًا نُغْرب عن ولاء مرسليها وإخلاصهم, 
وَإِنَّ تلك التي أرسلت إليه من بيترسبورج كانت تلقى عند جلالته عناية وتقبلًا فائقين 


ارين 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وإنه يحس بفخار لأنه رئيس أمَّة عظيمة كالآمة الروسية» وإنه يعمل ما في وسعه ليكون 
جديرًا بها. وكان الكتاب الشريف يبدأ بهذه الكلمات: 


سيرج كوزميتشء تصلني من كل مكان 


فسألت إحدى السيدات: إذن: إنه لم يستطع الاسترسال في قراءته أبعد من عبارة 
«سيرج كوزميتش»؟ 

فأجابها الأمير ضاحكًا: كلاء بل «سيرج كوزميتشء من كل مكان ... من كل مكان؛ 
سيرج كوزميتش ...» لم يستطع التاعس الفكاك من هذه الجملة» لقد هم أكثر من مرّة 
بمتابعة القراءة» لكنه كان في كل مرّة لا يكاد يتفوه بكلمة «سيرج» حتى ينفجر باكيّاء 
وعند «كوز ... ميتش» يزداد انتحاياء أمَا عند «من كل مكان» فقد يختنق بالعيرات» 
فيُخرج منديله من حديد ويعاود القراءة: «سيرج كوزميتشء من كل بكد4 غير أنَّ 
نحييه كان لا يلبث أنْ يتعالى أكثر فأكثرء حتى إنه اضطرّ أخيرًا إلى تكليف سواه بقراءة 
الكتاب الشاهاني! 

كرر أحدهم ضاحكًا: كوزميتش ... من كل مكان ... وكان يبكي ويرتفع نحيبه! 

فهتفت آنا بافلوفنا من الجانب الآخر من المائدة بسبّابتها: اعقلواء إن «فيازميتينوفنا» 
الطيب رجل باسل ممتاز! 

فعمّ الضحك المائدة كلها؛ ذلك الضحك الذي ما كان ينفك يتردد لأتفه الأسبابء 
وكان بيير وهيلين الوحيدين اللذين ظلا في مكانيهما صامتين وعلى شفاههما طيف 
ابتسامة لم تُستكمل بعدٌء لم تكن لتلك الابتسامة أية علاقة بموضوع 0 كوزميتش, 
بل كانت ابتسامة احتشام منبعثة عن عواطفهما الخاصّةء وعلى الرغم من أنَّ المدعوين 
لبثوا يتحدثون ويتضاحكون ويتفكهون متلذذين بتذوق خمرة الرين وأطايب الطعام 
متظاهرين بعدم الاهتمام بالشابين» فإن نظراتهم المختلسة التي كانوا يوجهونها إليهما 
من حين إلى آخرء كانت تدل دلالة واضحة على أنَّ فكاهة سيرج كوزميتش والضحكات 
المدوية والوليمة الحافلة وكل ما يحيط بها ليس إِلَّا خدعة أى ظاهرة يراد بها التمويه. 
وأنَّ الاهتمام العام مُنصبٌّ بكليته على الشفع: هيلين وبيير. ويينما كان الأمير بازيل يقلد 
سترع كو رست قي اتتحايه شمل:اينته هيلين .ينظرة. محيطة. وعندما كان ينقلب على 
قفاه ضاحكًا مقهقهًاء كان وجهه ينطق بصراحة: «إنَّ : شيء على ما يرام» وإِنَّ كل 
شيء سيقرّر هذا المساء.» وكانت آنا بافلوفنا تدافع عن «فيازميتينوفنا الطيب» وهي تتخذ 
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مظهر المتوعد. غير أنَّ الأمير بازيل كان يقرأ في عينيها خلال تلك النظرة الحادة التي 
سلطتها على بييرء إنها تهنته بصهره الجديد المنتظر ويسعادة ابنته المرتقبة. أمَّا الأميرة» 
فكانت وهي تقدّم الخمر لجاراتها تُلقي على ابنتها نظرة غاضبة وتزفر زفرة كتيبة: 
وكأنها تقول: «بلى يا عزيزتيء لم يبقّ لنا الآن إِلّا أنْ نشرب النبيذ الحلو؛ لأن الدور قد 
أصبح لهذه الشبيبة يفلهها 1 تنشر سعادة شديدة السفاهة والوقاحة!» وكان هناك 
سياسي يرقب وجهّي العاشقين المشرقين ويقول لنفسه متسائلًا: «لماذا أتظاهر بالاهتمام 
بكل ما أروي وما أقصٌ؟ إِنَّ كل هذا ليس إِلَّا سخافات! والواقع أنَّ هذا وحده هو السعادة 
الحقيقيّة!» 

وفي غمار ذلك التشاغل التافه الحقير الذي يصطنعه الموجودون ليربط بينهم في تلك 
الحفلة» انبثق فجأةً شعور جديد طبيعي غريزيء كان ذلك الشعور هو الرغبة التي يحس 
بها أحدهما في الآخرء مخلوقان فتيّان نبيلان! كان ذلك الشعور مهيمنًا على كل شيء, 
وكان متفوقًا على الثرثرات العرضية التى علت حلبتّها في ذلك المكان. فقدت الدعابات 
مَلاحتها والأنباءً الجديدة طرافتها وأهميتهة وظهرت الحماسة العامّة على حقيقتها 
مفتعّلة مصطتّعة؛ ولقد امتدَّ ذلك الشعور إلى الخدم أنفسهم, الذين كانوا رغم إغفالهم 
خدمة الشابين متعمدين. لا يَنُوَا يتأملون وجه هيلين المشرق الوضّاحء ووَجه بيير المضرّج 
بالحمرة بقسماته الكبيرة التي امتزج البشر والقلق في الظهور عليها. 

كاك افيس لحن أنه اديحو عفد أنظار الجميع» فكان يشعر بارتياح يشوبه 
الاضطراب ولارتباك» كان لا يصغي إلى شيء ولا يفقه أو يسمع شينًا شأن الرجل 
المستغرق في مشاغله. لولا أنه من حرق إلى ك1 كانت بعض الفكّر أو المشاعر البتراء 
الغامضة تعيده إلى الحقيقة دون سايق إنذار. 

كان يفكر في سره: «إذن لقد انتهى كل شيء! ولكن كيف وقع كل هذا؟ أبمثل هذه 
السرعة؟! إنني أرى الآن أنَّ هذا الأمر ينبغي أَنْ يتم ليس من أجلها هي أو من أجلي أنا: 
بل من أجل هؤلاء جميعًا؛ لأنهم ينتظرون حدوثه بتلهّفء إنهم ينتظرون كلهم حدوث 
«هذا الشيء» بمزيد من القناعة,» حتى إنني لا أجد ما يبرر خيبة أملهم, أمّا كيف سيتم 
ذلك؟ فإنني لحنت ادوع !فين أن لك سيق نعي نيت حتفا :+ 

يتما كان مسثغرقا في خواطرة: كانك نظراته كحوب رحاب تَتنك الكتفين العاحيتين 
الرائعتين» القريبتين من عينيه النهمتين» لكن لونًا من الخجل استولى عليه فجأةً عندما 


لمحن 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فكر في أنه يحتكر اهتمام الموجودين جميعًاء وأنه يبدو أمامهم بمظهر الرجل السعيدء 
وأنه بوجهه البعيد عن منازل الجمال» يلعب دور باريس' في غزى قلب هيلين الجميلة. 

راح يحدّث نفسه مواسيًا: دمع ذلك فإن الأمر دائمًا يبدو كذلك» ولا يمكن أنْ يكون 
على شكل آخر. ثمَّ إنني ماذا عملت في سبيل ذلك؟ متى بدأ هذا الشيء؟ إنني عندما غادرث 
موسكو مع الأمير بازيل» لم يكن في الأمر شيء من كل هذاء ثمَّ إنني - ولا شك - ما 
كنث أستطيع رفض النزول في ضيافته؛ ثمَّ لعبث معها الورق والتقطت حقيبة يدها مرّة, 
ورافقتها في نزهة. فمتى إذن بدأ هذا؟ متى وقع كل هذا؟» وها هو الآن يجلس بقريها 
وكأنه خطيبهاء إنه يسمعها ويراها ويحس بوجودهاء يشعر بتنفسها وحركاتها وجمالها. 
جمالها؟ أوَليس جمالّه هو - وليس جمالها - الذي يجذب كل هذه الأنظار؟ واعتدٌ 
بنفسه حين بلغ من مناقشته هذا الحدء فاستوى بجذعه ورفع رأسه مغتبطًا بسعادته؛ 
وفجأةً خيل إليه أنّ صونًا مألوفًا لديه ارتفع مرتين» لكنه كان مستغرقًا في أحلامه فلم 
يفهم ما قيل له ولما كرر الأمير بازيل سؤاله للمرة الثالثة قائلًا: إنني أسألك متى تسلمت 
رسالة بولكونسكيء كم أنت ساهم البال يا عزيزي! 

وابتسم الأمير فرأى بير أنَّ الآخرين جميعهم يشاركونه في الابتسام وعيونهم شاخصة 
إلى هيلين وإليهء فقال في سره: «ماذا بعدُ؟ ما دمتم أنكم جميعًا على علم بالحقيقة. ثم 
إنها هي الحقيقة الواقعة.» وافترٌ ثغره كذلك عن ابتسامته الهادئة؛ ابتسامة الطفل البريء 
التي استجابت لها هيلين بابتسامة مماثلة. 

آل الث سكهي م وقونيوا تطلنة اندو اكه إلى لواب لمحا هذا لمان ملفين: 

ألا تتكلم؟! متى تلقيت تلك الرسالة؟ هل كانت واردة من أولموتز؟ 

فأسرّ بيير في نفسه قوله: «كيف يمكنهم الاهتمام بتفاهات كهذه؟» وأجاب بصوت 
مرتفع مشفوع بزفرة: نعمء من أوللوتز. 

وانتهى العشاءء فرافق بيير رفيقته إلى البهى أسوة بالآخرين» وأخذ المدعوون 
ينسحبون تبائًاء فكان بعضهم لا يودّع هيلين مطلقًاء والبعض الآخر يتظاهر بعزوفه عن 


' باريس أو ألكسندرء هو ابن بريام وهيكوب (آخر ملوك مدينة في آسيا الصغرى» صمدت لحصار 
اليونان عشر سنين» وخلدها هومير في أشعاره)ء وهو زوج أونيون ومغوي هيلينا زوجة مينيلاس» وهو 
الذي أعطى جائزة الجمال للآلهة فينوس (فاستحقت مدينته حقد الإلهتين الأخريين مينرفا وجونون). 


(أسرة الترجمة) 
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إزعاجها في انشغالاتها الجدية» فيقترب منها قليلًا ثمّ يستأذن مسرعًا مُلْحِفًا عليها بالبقاء 
مكانها مُعْفيها من واجب التشييع؛ فالسياسي انسحب انسحابًا صامنًا ضجرًا لآن حياته 
كلها بدت لعينيه تافهة إذا قيست بهناء بيير وسعادته, والجنرال العجوز اقتاد زوجته 
التي كانت تشكو أنَا في ساقها وهى يحدّث نفسه قائلًا: «هه! أيها الحيوان العجوز! انظر 
إلى هيلين فاسيلييفتاء ها هي ذي امرأة تظل محتفظة بجمالها ولى تخطّت الخمسين!» 
آنا آنا باقلوقنا فقد هعست ف آدن الأميوة الم قاكلةة اعتفد تق استطيم تزيم كيات 
منذ الآن. 

وانحنت عليها تعانقها وأردفت: لولا إصابتى بالبرد لبقيت وقنًا أطول. 

فلم تحب الأميرة» لقد كانت 'تغيظ اينتهاء بل وتحسدها على سعادتها. 

وبينما كان الأمير وزوجه يقودان الضيوف الذاهبين ويشيّعانهم: بقي بيير منفردًا 
بهيلين في البوق الضغير دون رقيب» لقداظل وحيدًا معها غدة مرات خلال الأسابيع الستة 
المنصرمة؛ لكنه لم يحدثها قط عن الحبء لكنه كان يشعر أنَّ مثل هذا الحديث أصبح الآن 
ضرورة مُلحّة غير أنه ما كان يعرف كيف يبدأ الخطوة الأولى. كان يشعر بالخجلء لقد 
كان يرى أنه يحتل مكانًا قرب هيلين معدا لغيره من الناسء وكان هاتِفٌ داخلي يهيب به 
قائلًا: «إِنَّ هذه السعادة لم تُخلق من أجلكء إنها خُلقت لأولتك الذين لا يملكون ما تملكه 
في نفسك من مشاعر.» 

مع ذلك فقد شعر بضرورة التحدث بشيء ما - أي شيء - وحزم أمره على الكلام؛ 
سألها عمًّا إذا كانت مسرورة من تلك الحفلةء فأجابته يطهرها ويراءتها المعهودين أن 
ذلك اليوم كان أجمل أعياد الأعياد في حياتها كلها. 

كان بعض الأقرباء المقربين لا زالوا يجالسون الأميرة الأم في البهى الكبيرء فجاء الأمير 
بازيل إلى حيث جلس الشابان يسترقٌ الخطىء فنهض بيير عند قدومه؛ وأعرب عن تأخره 
لأن الوقت قد أصبح متأخرّاء غير أنَّ الأمير أظهر بنظرة قاسية مستفسرة أنَّ مثل ذلك 
القول غريب وفي غير محلهء لكنه تمالك نفسه على الفور وأمسك بذراع بيير فأجلسه. 
وابتسم له ابتسامة وديعة باشة. 

قال يسأل ابنته بلهجة ماجنة طبيعية لدى الآباء الذين أنشّكوا أولادهم في النعيم 
والدلال؛ لهجة كانت غير واضحة لديه كما ينبغي: وإذن يا لوليا؟ 

ثمَّ التفتَ إلى بيير وقال وهى يفك أزرار صدارته: «سيرج كوزميتشء من كل مكان.» 

ابتسم بييرء لكن ابتسامته - والتى تعنى - للأمير على أنه يفهم تمامًا أنَّ أقصوصة 
سيرج كوزميتش ليست هي التي تستأشر بانتباهه إلى هذا الحد في تلك اللحظة: وفهم الأمير 


اوددر 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كذلك أنَّ بيير لم يكن غبيًًا كما كان يعتقد, فانسحب وهو يمضغ كلمات غير مفهومة؛ ولم 
يفت بيير اضطراب هذا النبيل العجوز ذي الوجه الجامدء وأثر ذلك الارتباك فيه فالتفت 
إلى هيلين فبدت هي الأخرى مرتبكة تنظر إليه نظرة ناطقة تقول: «إنها خطيتتك على أية 
حال!» 

خاطب بير نفسه قائلة: ولا شك أن عل أنْ أسرع في بلوخ النتيجة لكنتي لا أستظيع: 
لا أستطيع.» وعاد يتحدث في أمور تافهة. سألها عن حقيقة أقصوصة سيرج كوزميتش 
التى لم يكن قد استوعبهاء فاعترفت له هيلين باسمةٌ أنها هي الأخرى لا تعرف عنها أكثر 
فا يكرك ١‏ 

ولما عاد الأمير بازيل إلى البهو الكبيرء كانت الأميرة تتحدث عن بيير مع سيدة في سن 
ناضجة: صحيح إنها صفقة موفقة» لكن السعادة يا عزيزتي ... 

فأجابتها السيدة الّْسِنَّة: إِنَّ أمر الزواج بيد الله. 

بدا على الأمير بازيل أنه لم يسمع تلك المحاورة» وراح يتهاوى على أريكة في أحد 
الأركان: ولم يلبث أنْ أغمض عينيه وكأنه أغفىء ولما سقط رأسه على صدره تمالك نفسه 
وقال لزوجته: آلينء اذهبي وانظري ماذا يفعلان. 

نهضت الأميرة واجتازت الباب وعلى وجهها طابع الخطورة واللامبالاة» فألقت نظرة 
على البهو الصغيرء حيث كان بيير وهيلين يتحدثان» فقالت لزوجها: إنهما لا زالا ينسجان 
على منوال واحد: الحديث! 

قطب الأمير بازيل حاجبيه فتقلص جانب من فمهء واهتزت وجنتاه وانطبع وجهه 
بذلك الطابع البشع الفظء وانتفض ونهض واققًاء وألقى برأسه إلى الوراء ومرّ بالسيدات 
غير عابئ بهن واتجه نحو البهو الصغير بخطوات مصممة ثابتة. مضى من فوره إلى 
بيير الذي ما إِنْ شاهد خطورة قسمات وجهه حتى انتصب واققًا مذعورًا. 

قال الأمير: حمدًا لله» لقد حدثتني زوجتي بكل شيء. 

ثمّ طوّق بيير بإحدى ذراعيه وهيلين بالأخرى وأعقب: ليوليا يا فتاتي» إنني سعيد 
شديد السعادة ... (واختلجت نبرات صوته من الانفعال) وأنت يا بييرء لقد كنت أحب 
أباك ... لسوف تكون رفيقة جديرة بك ... ليبارككما الله! 

وضمَّ ابنته إلى صدره ثمَّ عانق بيير الذي شعر بأنفاسه الكريهة تحجب وجهه؛ ومن 
الغريب أنَّ دموعًا حقيقيّة كانت تبلل جفنيه. 


هتف متابعًا: تعالي يا أميرة. 
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وهرعت الأميرة وراحت بدورها تبكيء ثمَّ تبعتها السيدة المسنّة التي راحت تمسح 
دموعها بمنديلها أيضًاء معانقتين بيير الذي قبّل بدوره يد هيلين أكثر من مرّة» وبعد قليل 
خرجوا نساءً ورجالًا تاركين الشابين وحدهما. 

راح بيير يحدّث نفسه: «كان لا بد من وقوع هذه الكارثة؛ فمن العبث إذن أنْ أتساءل 
عمًا إذا كان الأمر حسنًا أم سينا والآن وقد خُلَت القضية فقد تخلصتُ من شكوكي 
المتزايدة المقلقة» ولعلّ في هذا وحده ربا كاتمام أصيلة "بين منخظويته يضمت وراع تمعن 
النظر في حنجرتها البديعة التي كانت تهتز بانتظام. 

شرع يقول فجأة: هيلين. 

وك عليه راح يفكر: «إنَّ الإنسان ينبغي أنْ يقول شيئًا في مثل هذه المناسبات.» 
لكنه لم يتذكر كلمة واحدة من ذلك الشيء الذي يجب أنْ يقال. حدق في وجههاء فاقتربت 
منه متضرجة الوجه؛ قالت وهى تشير إلى نظارتيه: آه! ارفع هذه ال... هذه ال.. 

فأطاعها بيير ونزع نظارتيه فبدت عيناه مروعتين مستفسرتين إلى جانب التعبيرات 
الأخرى التى كانت مرتسمة فيهما؛ تلك التعبيرات المألوفة الأخرى التى كانت مرتسمة 
فيهماء تلك التعبيرات المألوفة عند الذين درجوا على استعمال التظازاك عتدقا ينزعونهاء 
أراد أَنْ ينحني ليقيّل يدهاء لكن هيلينء بحركة عنيفة من رأسها سريعة غير منتظرة, 
قرّبت شفتيها من شفتيه وضغطت بهما عليهماء انقلبت سحنتها بشكل غريبء حتى إِنَّ 
سير شوة لذلغ التطؤل: 

قال في نفسه: «ليكنء لقد توغلنا كثيرًا حتى تتيسر لنا العودة أو التراجع؛ ثم 
أحييا بعد كل شيء»» فطق نقرلة أحله: 

لقد تذكّر أخيرًا أنَّ هذه الكلمة ومثيلاتها جديرة بالترديد في تلك المناسبة» لكن تلك 
الكلمة الفي كفوٌه. بها تخلفت َدّى: مؤثرًا مخزياء حتى إنه خجل من طفظه بها 

وبعد ستة أسابيع أخرى تزوج بييرء لقد أصبح المالك السعيد لأجمل امرأة ولعدة 
فلقيين أو على الأقل هذااما كان يشاع هثه >« هاتتقل إل:قضيزه المتيف الذي أدخل غليه 
الكثير من التحسينات والإصلاحات؛ قصر كل كونت من آل بيزوخوف. 


ا 


الفصل الثالث 


زيارة غير منتظرة 


في تشرين الثاني من عام 216١5‏ تلقى الأمير العجوز نيكولا آندريئيتش بولكونسكي 
رسالة من الآمير بازيل» يخطره فيها بعزمه على زيارته برفقة ابنه. كانت الرسالة تقول: 


إنني سأقوم بجولة تفتيشية» ولا شك أنَّ خمسًا وعشرين مرحلة لا تُعتبر 
بالنسبة إليّ شيئًا مذكورًا إذا كان المقصودٌ من قطعها زيارتك يا محسني شديد 
النبل والاحترام. إن «آناتولي» يرافقني في هذه الزيارة» إنه سيلتحق بالجيش, 
وإنني آمل أن تسمح له أن يعبّر لك شفهيًا عن شديد الاحترام الذي يشعر به 
إزاءك كما يكن مله لأبيه: 


ولما أطلعّت الأميرة الصغيرة على تلك الرسالة قالت بطيش: هه؛ لم يعد من حاجة 
لدفع ماري في الأوساطء ها إن الراغبين يتبعونها إلى حيث تقيم. 

أما الأمير نيكولا آندريئيتش فقد عبس بوجهه ولم يُعقب. 

وبعد خمسة عشر يومّاء جاء رجال الأمير بازيل يعلنون أن سيدهم سيصل صباح 
اليوم التالي. 

كان بولكونسكى العجوز يشعر دائمًا بتقدير تافه لعقلية الأمير يبازيل وشخصه. 
وقد ازدادت تلك الفكرة قوة في نفسه عندما يلغ بازيل مركرًا لامعا على عهد العاهلّين 
بول وألكسندرء وقد أدرك من التلميحات التي وردت في الرسالة من التنويه الذي فاهت 
به «ليز» الغرضٌ الذي يسعى إليه بازيل» فامتزج الحكم السيئ الذي كان يُصدره عليه 
بشعور بالازدراء والنفور منه» لم يكن يتحدث عنه إلا مُعْمُعْمًا مغضياء ويلغت شراسته 
ذروتها في اليوم الذي كان ينتظر فيه وصول الأمير بازيل» فهل كان سيئ المزاج لأن الأمير 
سيصل ذلك اليوم؛ أم أنه كان مستاءً بصورة خاصة من مجيء الأمير لأنه كان سيئ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


المزاج؟ على كل حالء لقد كان في وضعية نفسية سيئة حتى إِنَّ تيخون أشار على المهندس 
بعدم تقديم تقريره ذلك اليوم للأمير الغاضب الساخط. 

قال له وهى يدعوه إلى الإصغاء إلى وقع خطوات سيده: اسمعه كيف يمشيء ألا يضرب 
الأرض بكعبيه؟ إننا نعرف معنى هذه المشية. 

مع ذلكء فقد قام الأمير بنزهته اليومية المألوفة في الساعة التاسعة صباحًاء كان 
يلبس قلنسوته المعروفة وفروته المبطنة بالمخمل ذات الياقة المصنوعة من فراء السمور, 
وكان الثلج قد انهمر بغزارة في الليلة السابقة» لكن الممشى الذي كان الأمير يسير فيه كان 
خاليًا من الثلج» لقد كانت الآثار تشير إلى أن الخدم قد أزالوا الثلج عن الممشى وكنسوه» 
وكانت آثار المكانس والرفوش واضحة:؛ بل إن مجرفة كانت مفروشة في مرتفعات الثلج 
التي تحيط بجانبّي الطريق. تجوّل الأمير الصامت العابس في حديقة البرتغال وفي الزرائب 
والإصطبلات وبيوت أتباعه؛ وتفقّد الأبنية والدور المشيدة» سأل وكيله الذي كان يرافقه 
حتى القصر: هل تستطيع الزحّافاتٌ المرور؟ 

فأجاب الوكيل» وهى رجل وقور تكاد سحنته وتصرفاته أن تكون صورة طبق الأصل 
عن تصرفات سيده وسحنته: هناك طبقة كثيفة من الثلج يا صاحب السعادة؛ لكننى 
أمرة وقتطيق الذن: | 

كان الأمير قد بلغ عتبة القصرء فأومأ برأسه إشارة على الموافقة» فهمس الوكيل في 
سره: «حمدًا لله, لم تهب العاصفة!» 

أردف معتيًا: ولولا ذلك لَمَا كان من السهل على الزحافة أن تمر يا صاحب السعادة, 
ولَمَا كان هناك وزير - كما يقال - آتِ لزيارة سعادتكم. 

وهنا وقع المحذور؛ فقد التفت الأمير بغتةٌ وحدج وكيله بنظرة ملتهبة» وهتف بصوته 
القاسي الثاقب: ماذا قلت؟ وزير؟ أي وزير؟ من أعطاك هذه الأوامر؟ لا تنظف الأرض 
من أجل الأميرة ومن أجل ابنتي. ولكن من أجل وزير! أنا لا أعرف وزراء! 

- كنت أعتقد يا صاحب الها ات 

فصرخ الأمير وهو يقذف بكلمات لا حصر لها بسرعة متزايدة: كنت تعتقد! كنت 
تعتقد! آه, أيها الحشرات: يا لكم من أوغاد! سأعلّمك كيف تعتقد! 

ورفع عصاه فوق رأس آلياتيتش وأهوى بهاء فدفعت الغريزة الرجل إلى تفادي 
الضرية. 

استرسل الأمير يقول: لقد كنت تعتقد إذن! أيها القذر! 
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زيارة غير منتظرة 


وعلى الرغم من أن آلياتيتش - الذي روّعه أن يجد في نفسه الجرأة على تفادي 
الضربة التي وجَّهها إليه سيده - ازداد اقترابًا من سيده وهو يحني رأسه الأصلع؛ فإن 
الأمير لم يعاود رفع عصاه ليضرب بها الرجلء ولعل اقتراب الوكيل من سيده بتذلل كان 
السبب في منع تلك المحاولة» غير أنه لم يتوقف عن الصراخء وإغراق المسكين بوابل من 
السباب: أيها القذر السافل! دعهم يعيدوا الثلج على الطريق! 

واندفع إلى الداخل مغضيًا. 

وفي ساعة الغذاء انتظرت الأميرة ماري والآنسةٌ بوريين مَقدمّ الأمير وهما واقفتان, 
كانتا مطّلعتين على حالته النفسية طيلة ذلك اليوم؛ كانت الآنسة بوريين مشرقة الوجه؛ 
يُخيل للناظر إليها أنها تقول: «لا أريد معرفة شيء» إنني كما أنا دائمّ.» أما الأميرة ماري 
فقن كانت قمتقمة الوجهخافضة اليضير مروعة, كانت ماري قفرت أنه يدن مها فتمقل 
هذه الأزمات أن تتخذ مظهر الآنسة بوريين دريئة» فتيدو ياسمة مشرقة الوجه مثلهاء 
عنها ما كاف الس عو" الما ف سدم ذلك الكليرة كا ور كدوظا وما قلدها تهنا 
ويأساه كانت تقول في سرها: «إنني إذا تظاهرت بأنني لم ألاحظ عليه شينًاء فإنه يظن 
أنني لا أعبأ به ولا أحفل بما يصيبهء وإذا عبست واكتأبت فإنه سيقول من جديد أنني 
حزينة كجلباب الليل!» 

وما كاد الأمير يطالع سحنة ابنته المستطيلة حتى انفجر مغمغمًا: إما أنك عديمة 
القلب أى حمقاء! 

ولا الخحظ اككفاء كنهه عن الاكدة عدت نفسة فافلة: فا إن الأخرى :ليست هذا! 
لعلهم ثرثروا أمامها بحديث ما!» 

سأل: ثُرى أين الأميرة؟ هل هي مختبكة؟ 

فأجابت الآنسة بوريين باسمة: إنها ليست على ما يرام؛ لذلك فقد احتجبت في 
حجرتهاء إن مثل هذه الأمور منتظّرة لمن كانت على مثل حالها. 

فغخمغم الأمير وهى يجلس إلى المائدة: هم هم! 

بدت إحدى الصحاف على غير ما يشتهيء وحدَّث أنها غير مستوفية النظافة» فأشار 
بأصابعه إلى «المنطقة» المشبوهة وألقى بالصّحفة بعيدًا؛ فالتقطها تيخون قبل أن تسقطء 
وأعطاها لركيس الخدم. 

لم تكن الأميرة الشابة منحرفة المزاج بالففل: تعنيا: املك سيكالة مين 'الكقلة 
المتوترة» ففضّآت الْتزام حجرتها؛ لأنها كانت تشعر برعب لا يُوصف من مقابلته, وهو في 
مثل تلك الحالة المعتكرة. 
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همست في أذن الآنسة بوريين قائلة: إنني أخاف على الطفل الذي في أحشائي؛ لأن الله 
وحده يعرف ماذا سيترك مثل هذا الرعب في نفسيء وماذا سيخلّف من نتائج. 

كانت منذ وصولها إلى ليسّيياكوري تشعر بلون من الخوف من حميمها؛ خوف 
ممزوج بنفور لم تكن تَتَِينْه بوضوح لشدة ما كان الرعب مستوليًا على نفسها. أما الأمير 
فإن نفوره منها انتهى بكراهية؛ وما تألفت ليز مع محيطها الجديدء خَصَّت الآنسة بوريين 
بكثير من عطفها ومحبتهاء فلم تقنع بقضاء ساعات النهار في صحبتهاء بل رَحَتها أن 
تنام إلى جوارهاء وبذلك فإنها ما كانت توفر حماها في أحاديثها الكثيرة التي كانت تقطع 
الوقت بها مع الآنسة بوريين. 

قالت الآنسة بوريين وهي تطوي منشفتها الناصعة البيضاء بأناملها الوردية: سوف 
ستقبل اضيوقا يا أميرئء إِنَّ سعادة الأغير كورااجين وابته هما اللذان سيضلان عل ما 
نمى إليّ» أليس كذلك؟ 

وعلى لهجتها الاستفسارية المرحة أجاب الأمير: هم! إن صاحب هذه «السعادة» عديم 
الشأنء إنني أنا الذي أدخلثه في الوزارة! ثم إنني لست أفهم ماذا جاء يعمل عندي الابن» 
لست ا لعل الأميرة إليزابيث كارلوفنا والأميرة ماري تعرف السبب. أما أناء فإنني 
لست في حاجة إلى هذه الشخصية. 

وألقى نَظره على ابنته ماري التي تضرج وجهها فجأةً وأردف: هل أنتِ مريضة؟ 
لعله الخوف من الوزير كما يقول آلياتيتش السخيف! 

- كلا يا أبي. 

وعلى الرغم من أن الآنسة بوريين أثارت الحديث دون كبير مقصدء فإنها لم تقبل 
بالهزيمة. راحت تتحدث عن بيوت البنات الشتوية» وتبدي انشراحها وافتتانها بهزيمة 
تفتحث أكمامها مؤخرّاء حتى إِنَّ الأمير لم يكد يفرغ من الحساء حتى لانت أسارير وجهه 
وانبسطت. 

مضى إلى جناح كَنَّته يعودها قبل انتهائه من الطعام؛ فرآها جالسة على مقعد 
منخفض تثرثر مع ماشا وصيفتهاء فلما وقع بصر ليز على حَّميهاء شحب وجههاء طرا 
على وجهها تحوّل كبيرء فغارت وجنتاهاء وبدت بشفتها الناتئة وعينيها الشاخصتين أَمْيَل 
إلى البشاعة» أجابت على سؤال الأمير الذي جاء يستفسر عن صحتها: إنني أشعر بشيء 
من التثاقل فحسب. 

- ألست في حاجة إلى شيء؟ 
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- كلا شكرًا يا أبي. 

ب لتك تحبينا: 

وانسحب من الغرفة» وبينما هى يجتاز الردهة وجد آلياتيتش مُطرق الرأس. 

اهل أغادوا القلج علق المفشى؟ . 

لقد أعيدت يا صاحب السعادة: أرجو أن تتفضل سعادتك بالصفح عن خطيتتي» 

غير أنَّ الأمير قاطعه وهو يضحك ضحكته المغتصية: هياء انسّ هذاء حسنًاء حسنًا. 

ومدّ يده إلى وكيله الذي هرع إليها يقبّلهاء ومضى إلى مكتبه. 

وصل الأمير بازيل قبل المساء. هرع عدد من الخدم والسائقين لاستقباله عند طرف 
الممشى الذي ذثر عليه الثلج عمدّاء فلم يتمكنوا من إدخال زحافته وأمتعته إلى جناح القصر 
إلا بعد عناء شديد. 

خُصص للأمير بازيل وولده غرفتان مستقلتان. 

نزع آناتول سترته» وجلس إلى منضدة راح يحدق في زاويتها بعينيه الكبيرتين 
الجميلتين» ويداه إلى وركيه؛ والابتسامة مرتسمة على شفتيه. كانت حياته كلها في نظره 
عيدًا مستمرًا دائمّاء يُشرف على تنسيقها منظّمٌ خفيٌ. تنحصر مهمته في إعدادها وترتيبها. 
ومن خلال هذه الزاوية» راح آناتول ينظر إلى زيارته إلى ذلك العجوز النكد ووارثته 
البشعة, فكّر في أن المهزلة قد تكون مسليةء «وما دامت هى على هذا القدر من الغنى؛ 
فلماذا لا أتزوجها؟ إِنَّ المال ووفرته لا يُفسدان شيتَا.» ْ 

أزال لحيته وتَعطّر بعناية وتدقيق باتا عادة مألوفة لديه. ثم رفع رأسه الجميل 
باعتداد مضفيًا على نفسه - كعادته - مظهر الفاتح الغازي والشاب الهادئ الوسيم 
ودخل إلى حجرة أبيه كان أبوه منشغلًا في زينته وحوله وصيفاه الملازمان له يستجيبان 
لطلباته؛ أجال الأب نظرة فيما حوله؛ نظرة ارتياح واطمئنان» واستقبل ابنه بحركة رشيقة 
من رأسه تدل على مدى سروره وانشراحهء وكأنه يقول له: «رائع» بديع» كذلك كنت أريد 
أن أراك اليوم!» 

سأل آناتول مناقشًا موضوعًا قَتَلَه بحنًا وتمحيصًا مع أبيه من قبلٌ كما يبدو: دعك 
عن المزاح يا أبى» قل لي هل هى حقيقة شديدة البشاعة؟ 

ديا للشاء! اله جو أن قدى :معقولا وجهارةا سبال الأمين الجموز: 

- لكنه إذا تسبب في شيء لا يروق لي فإنني سأنسحب على الفورء إنني شديد 
الخؤف من رمقل هؤلاء العجاتزا ا ا 
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- فكّر في أن مستقبلك كله متوقف على سلوكك ورضاه. 

وفي تلك الأثناءء كانت الوصيفات في غرفة الخدم على علم بوصول الوزير وولده؛ 
حتى إِنَّ أدق تفاصيل مَظهرَيهما بات معروفًا منهنء يتناقشن فيه ويتجادلن حوله 
أما الأميرة ماريء فإنها انسحبت إلى غرفتها محاولة عبنًا السيطرة على أعصابها وطرد 
ارتباكها» كانت تحدّث نفسها وهي تنظر إلى وجهها في المرآة قائلة: «لماذا كتبوا لي؟ ولماذا 
حدثتني ليز بالأمر؟ إن ذلك لا يمكن أن يقع؛ ثم إِنَّ علي أن أظهر في بهو الاستقبال؛ إنني 
لن أستطيع الظهور أمامه على حقيقتي بعد علمي بما يُضمره حتى ولى نال إعجابي 
ورضاي.» كان مجرد تفكيرها في أنها قد تُضطر إلى مجابهة نظرة أبيها تَشْلَ أطرافها 
من الخوف. 

هرعت ماشاء وصيفة لويزء إلى سيدتها تنقل إليها وإلى الآنسة بوريين تقريرًا مفصّلًا 
عن الوزير وابنه وآخر الأخبار المتعلقة بهما؛ لقد وجد الأب صعوبة تُذكر في ارتقاء السّلمء 
أما الابن» وهو شاب حميل نضر الوجه أسود الحاجبينء فقد ارتقاه وراء أبيه كالنسر. 
وراح يتخطى كل ثلاث درجات دفعة واحدة. ولما حصلت الصديقتان على هذه المعلومات؛ 
راحتا تتناقشان حول هذا الموضوع نقاشًا حاميّاه حتى إِنَّ صوتيهما كانا مسموعين من 
الردهة: ولما قصدتا إلى حجرة الأميرة ماريء لم تكونا قد انتهتا من الجدل. 

قالت ليز وهي تتهاوى على أريكة؛ لأن انتفاخ بطنها كان يجعل مشيتها عسيرة 
صعبة: لقد وصلا يا ماريء هل علمتٍ بذلك؟ 

كانت ليز قد نضَّت عن جسمها ثياب الصباح» وارتدت واحدًا من أجمل أثوابها. 
وعُنيت عناية فائقة بزينتها وشعرهاء لكن انفعال وجهها ما كان يخفي التعب والشحوب 
القاتل المتجليين على قَسَمَّاته. وكان ذلك الثوب» الذي له ترتديه إلا إذا كانت .مدعوة إلى 
حفلة رسمية أو اجتماع للنبلاء» يزيد في مظاهر بشاعتها. أما الآنسة بوريين» فقد كانت 
هي الأخرى قد أدخلت على زينتها تجميلًا خيل إليها أنه لن يكون واضهًا أو ظاهر 
الافتعال؛ ولقد بدت حينذاك أكثر جمالًا من عادتها وأشد فتنة. 

قالت الآنسة بوريين: ماذا؟ هل تبقين كما أنت يا أميرتى العزيزة؟ لن يلبثوا حتى 
يعلنوا لنا أنَّ هؤلاء السادة قد انتقلوا إلى البهوء فيجب عندكن أن نلحق بهمء؛ ومع ذلك 
فإنني أرى أنك لم تُصلحي شيئًا من زينتك! 

نهضت ليز من مكانهاء وقرعت الجرس تستدعي الوصيفة» وراحت تُجِهد نفسها 
في تزيين سلفتهاء كانت ماري تشعر بجرح في كبريائها؛ لآنها كانت مضطربة لمجرد 
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قدوم خطيبء خصوصًا وأن صديقتيها ما كانتا تعتقدان غير ذلك الاعتقاد» ولم تكن 
تريد الإفصاح عن مشاعرها بإظهار ارتباكها في حضرتهماء ثم إنها إذا رفضت إصلاح 
زينتهاء فإنها ستتعرض لإلحاحهما ودعابتهما التي لا تنتهي؛ لذلك فقد انطفأ وميض 
غينزها الضيلدنة وتفرع هه بالاحمرازه. :واتخدك: مسيحةالصريكية الميتسلمة :الك 
ظانا الفتهاء وأساعتث أمرها لعناية الصديقتين؛ ليز والأكسة مؤومن: وشرعت الراناق ن 
تجميلها «بكل إخلاص» رغم أن بشاعتها كانت تفوق كل منافسة؛ راحتا إذن تنصرفان 
إلى عملهما بصراحة تامة تستلهمان غريزتهما النسوية الساذجة المتأصلة في نفوس كل 
النساء؛ تلك الغريزة التي تجعلهن يعتقدن أنَّ الزينة هي السلطة التجميلية الوحيدة! 
قالت ليز جازمةٌ بعد أنْ تأملت جانب وجه سلفتها على مسافة معينة: كلا يا صديقتي 
الطيبة» إِنَّ هذا الثوب لا يلائمكء مُرِي أن يأتوكِ بالثوب الماساكا (وهي كلمة كانت تطلق 
فق اللو الما ككاني :الدع كان بعتن آخن ميكراد: :ذلك العهر )»زه الأو مه كما 
تقدّرينء لعل مصيرك كله سيقرر اليوم. إِنَّ لون هذا الثوب فاتح فاقع, أؤكد لكِ أنه لا 
يلائمكء كلا لا يلائمك. 
والواقع أن الثوب لم يكن غير ملائم؛ بل إِنَّ الوجه هو الذي كان غير متجانسء وليس 
الوجه وحدهء بل الجسد كلهء جسد الأميرة ماري. غير أنه لا الآنسة بوريين ولا ليز كانت 
تعرف ذلك. كانتا تعتقدان أنهما إذا ثيَّتَنَا شريطًا سماوي اللون في شعر ماري المرجل 
المرفوع إلى أعلىء واحتاطتا الثوب الأسمر بغلالة من ذلك اللون ... إلخ؛ فإن كل شيء يكون 
على خير ما يرام؛ لكنهما كانتا تنفيان من حسابهما أنَّ الوجه الهزيل لا يمكن أن يخضع 
لأي تحويلء بل إنهما كانتا تنسيا: ن أنهما مهما بِالَغَنَا في تجميل الإطار وتبديله, فإن ذلك 
الوجه سيبقى أبدًا على بشاعته تلك التي تّنتزع العبرات والحسرات. وبعد تجربتين ثلاث 
تجارب استسلمث ماري لها بكل خضوع.: » ويعد أن عكفث ليز شعر سلفتها ورفعته إلى 
الأعلى - رغم أنَّ ذلك كان يشوّه منظر وجهها - وبعد أن أثبتت أصابع الآنسة بوريين 
الغلدلة الوؤرقاع من خوي: اكاساكا الحمين خامة لدد حولها هزة أن مركن فا صلقت كنية 
هناء وجذْب الغلالة من هناك؛ ثم أحنت رأسها وراحت تتأملها من جانب ثم من آخرء 
وأخيرًا قالت بلهجة الواثقة: كلاه مستحيلء كلا ولا شك يا ماريء إنه لا يلائمك: إنني أراكِ 
أكثر جمالًا في ثوبك الأشهب الذي ترتدينه كل يوم: كلا رحماكء اعملي ذلك من أجلي. 
وضربت كفا بكف وهتفت تقول للوصيفة: كاتياء ائتيني بثوب سيدتك الأشهب. 
وأردفت تُخاطب الآنسة بوريين: انظري يا آنسة بوريين كيف سأجعلها تبدى في ذلك 
الذون: 
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وراحت تتلمظ شأن الفنان الذي يتذوق فنه سلقًا. 

ولما جاءت كاتيا بالثوب» كانت ماري لا تزال جالسة دون حراك تتأمل تقاسيم 
وجههاء فرأت ليز في المرآة أن عينّي سلفتها ممتلتتان بالدموع» وأن رعدة خفيفة كانت 
تهز شفتيها شأن من كان على وشك البكاء. 

قالت الآنسة بوريين: آه يا عزيزتي الأميرة» ابذلي مجهودًا صغيرًا آخر. 

أخذت ليز الثوب من يدي الوصيفة» واقتربت به من ماريء قالت: والآن»ء سوف نقوم 
بتجربة بسيطة وفتانة معًا. 

واختلط صوتها بصوتى الآنسة بوريين وكاتيا الوصيفة اللتين شاطرتاها الضحكء» 
مانت ري و ا 

قالت ماري: كلاه دعيني يا ليز. 

كانت لهجتها شديدة الخطورة مشبعة بالألم» حتى إن زقزقة العصافير البهيجة 
انقطعت على الفورء ولما نظر ثلاثتهن إلى تعبير تَيْنِكَ العينين الكبيرتين الجميلتين المليئتين 
بالدموع والمقاصدء أدركن أنَّ الإلحاح غير مُجْدِء هذا إذا لم يكن إغراقًا في القسوة والتجنّي. 

قالت ليز: أبدلي إذن ترتيب شعرك. 

ثم خاطبت الآنسة بوريين بلهجة عتاب ولوم: لقد نبَّهْتكِ من قبل إلى أن لماري وجهًا 
لا يلاتمه هذا النوع من «التسريحة» المرتفعة» نعم, إنها لا تلاتم وجهها أبدًا أبدّاء أبدليها 
فديتك. 

فأجابت ماري بصوت مخضل بالدموع: لاء بل اتركْتّني اتركنني» سيان عندي ذلك. 

واضطرت ليز والآنسة بوريين إلى الاعتراف في سرهما أن ماري كانت - وهي على 
تلك الزينة - باديةًٌ البشاعة» بل أكثر بشاعة من ذي قبل لكن فات الوقت الذي يمكنها 
من تلافي الخطأء نظرت إليهما تلك النظرة الكتيبة الحالمة» تلك النظرة التى كانتا تعرفانها 
لدرجة أنها ما عادت تخيفهما - رغم أنَّ ماري نا افع قسن أحذا بالرهرة أو القت 
- والتي كانت مع ذلك تجعلهما في مثل هذه الحالة تنطويان على نفسيهما وتلتزمان 
الصمت. 

ظلت ماري وحيدة: لم تتبع نصيحة ليزء بل إنها لم تلق نظرةً واحدةً على وجهها في 
المرآة» لبثت كالحة الوجه صامتة مُطرقة الرأس متصلبة اليدين» وراحت تحلم في يقظتهاء 
أخذت تتصور زوجها المقيل بفقضًا قويًا مسيطرًاء ذا جاذبية غامضة معقدة تساعده 
على حملها إلى عالمه هوء عالم سعيد مختلف كل الاختلاف عن عالمهاء وتتصور طفلها 
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«هي» شبيهًا لذلك الذي شاهدته أمس لدى ابنة مربيتهاء كانت تراه مضمومًا إلى صدرها 
وتتصور زوجها ينظر إليهما بحنان؛ لكنها قالت تحدّث نفسها فجأةً: «ولكن كلا إن هذا 
مستحيلء إنني شديدة البشاعة!» 

علا صوت الوصيفة من وراء الباب تقول: لقد أعد الشاي يا سيدتيء وسيصل الأمير 
فورًا. 

انتزعت ماري نفسها من أحلامهاء ورُوّعت لاستسلامها إلى مثل تلك التخيلات» وقبل 
أن تبارح غرفتهاء عمدت إلى مصلاها حيث حدقت طويلًَا في الوجه الأسود الماثل في صورة 
كبيرة للمخلّص يضيثها قنديل» ويداها مضمومتان إلى صدرهاء كان يعذبها شك مريع؛ 
ثرى هل كانت مدعوّة إلى تذوّق مَباهج الحب؛ الحب الأرضي المكرث لرجل؟ كانت كلما 
فكرّت في الزواج تخيّلّت السعادة التي يشعر بها المرء في الأسرة. سعادة الأطفال والبيت» 
لكنها كانت في قرارة نفسها تشعر أنها منذورة لأشواق أرفع من مباهج الأرضء وكان 
ذلك الإحساس في نفسها شديد الوضوح والصخبء حتى إنها راحت تحاول إخفاءه عن 
عيون الآخرين بمثل القوة التي كانت تصرفها لمغالطة نفسها في هذا الصدد, تَمْتَمَتَ: 
«رباه! كيف أستطيع إبعاد هذه الوساوس الشيطانية. خذق هذه الأفكار السيئة إلى الأيدء 
وإنجاز إرادتك المقدسة بسلام وهدوء؟» لم تَكَدْ تنتهي من هذا الابتهال حتى شعرت في 
قرارة نفسها بالجواب العلوي السامي: «لا ترغبي في شيء من أجل نفسكء لا تبحثي عن 
شولا لقلق روحد :ال تمسو إنساقا «يتيضي أن وظل اسدكة لاك مجهرة:متلد: كما قو 
الحال في آخرتك ولكن نظَّمي حياتك بشكل تكونين معه مستعدة لكل شيء, فإذا شاء الله 
أن يبلوك بالتزامات الزواج» فأطيعي مشيتته على الفور دون تردد.» 

وإزاء هذه الفكرة المطّمُئنة - وكذلك في أمل كَحقق حلمها المحرم المتعلّق بالحب 
الملتهب - رسمت ماري إشارة الصليب على صدرها وهي تزفرء وهبطت السّلم دون أن 
تفكر في زينتها أو في شعرهاء أو أن تهتم بالطريقة التي ستسلكها للظهور في البهوء بل 
إنها لم تعد تفكر كذلك في المواضيع التى قد تثار وتصبح موضوهًا للبحث؛ إذ ما معنى 
هذه التفاهات إذا قورنت بمشيئة الله القدير؛ ذلك الإله الذي لا يمكن أن تسقط شعرة عن 
رأس مخلوق إلا بإذنه؟! 


الفصل الرابع 


أحلام بوريين 


عندما دخلت ماري إلى البهوء كان الأمير بازيل وابنه يتحدثان إلى الأميرة الصغيرة والآنسة 
بوريين. دخلت متمهلة بتثاقل تسير على كعبها بحكم العادة. فلما اقتربت» نهضت الآنسة 
بوريين وكذلك الآمير وابنه» بينما راحت ليز تهتف مشيرة إليها: «ها هي ذي ماري!» 
شتلقم ماري بتكازة عا الم ترك هيما إلا وأشاطت دروا أن امير ازيل عاد إن 
الابتسام بعد أن حافظت فَسَمَاتٌ وجهه فترة وجيزة على تعابير الخطورة المصطنعة التي 
أسدلها على وجههء وأن ليز كانت تحاول أن تقرأ على وجهّي الضيفين الأثر الذي أحدثه 
رؤيتهما لماري على تلك الصورة: وأن الآنسة بوريين - وكانت نظرتها أكثر اتقادًا من 
أي وقت مضى - في أوج زينتها وبهاتهاء تشخص بأبصارها محدقة في وجهه «هوى. أما 
«هو» فقد كان الشخص الوحيد الذي لم تره رغم وجوده؛ غير أنها حدست أنه طويل 
القامة جميل جدًّا شديد الجاذبية» وقد تقدّم نحوها ملاقيًا مستقبلًا. 

انحنى الأمير بازيل بادئ ذي بدء فقبّل يدهاء فلمست بشفتيها جبهته الجرداء. 
وأجابت على عبارات المجاملة التي بادرها بها بأنها لا زالت تحتفظ له في نفسها بذكرى 
نماوةا قم انيع أفاخول. أنافة لكديا الووكمه وتق موه شعوة مهن قاعمة كو 5 فريك 
بيدهاء وأن الجبين الذي تحسسته بشفتيها كان أبيض يعلوه شعر أشقر مضمخ بشكل 
معقولء فلما نظرت إليه أخيرًاء أدهشها أن يكون على ذلك القدر من الجمالء كان مُحْنيًا 
رأسه قليلًا. واضعًا إبهام يده اليمنى في إحدى عرى سترته. عاطفًا صدره وظهره معًاء 
مستويًا على إحدى ساقيه؛ يتأمل ماري بصمت بينما كانت أفكاره منصرفة عنها بشكل 
واضح. وعلى الرغم من أن آناتول لم يكن حاذقًا ولا متحدنًا لبقا ولا مؤثرّاء فإنه كان 
يتمتع بميزة ثمينة في المجتمع؛ هى بروده واعتداده اللذان ما كانا يزعزعهما حدث مهما 
كاك فوته وقد رجت" الحادة "عل أن عدت الخدول: أماء. هتكن بيقابلة لتر الأذل 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وقناعته بأنه غير لبق يضفيان على المقابلة برودًا ملحوظاء يكون خلاله مُجْهدًا نفسه في 
الشتفي: عن انكواف. الكايمية والسارات امفيؤلة. أما إخاذول فكاة من الحكين يسا 
دون أي ارتباك ويتبختر أمام ماري متفحصًا زينتها بدّعة, وكان واضحًا أنه يستطيع 
البقاء زمنًا غير قصير على حاله تلك؛ وكان سلوكه يُشعر بأنه «إذا كان سكوتي يؤملك» 
فتحذثي على هواكء أما أناء فإنتي لست راغبًا في الحديث.» ١‏ 

ثم إن آناتول كان يتخذ حيال النساء موقف الترفع والتكبر الذي يوقظ فيهن الفضول 
والانفعال بل والحب. كانت مواقفه المترفعة تنطق بصراحة قائلة: «إنني أعرفك إنني 
أعرفك, فما الفائدة من تهافتي على الترحيب والاهتمام بك؟ إنني لو فعلت ذلك لكنت 
شديدة السرور!» لقد كانت قَسَّمَات وجهه وتصرفاته توحي بذلك حتى ولو لم يكن يفكّر 
مثل هذا التفكير بالفعل» وهو الذي عُرف عنه أن التفكير ليس من مزيته وخصائصه! 
شعرت ماري بتلك المعاني والمقاصد التي تبرزها مظاهر ذلك الشابّ وحركاته, ولكي 
تشعره بأنها لا تريد احتكار صحبتهء انخرطت في حديث مع الأمير العجوزء ولم يلبث 
ذلك الحديث أنْ أصبح عامًا قويًا متشعبًا بفضل ثرثرة ليز التي كانت شفتها ذات الزغب 
تكشف باستمرار عن أسنانها البيضاء. كانت تخاطب الأمير بازيل بتلك اللهجة الماجنة 
التي يستعملها الثرثارون الوادعون» والتي تقضي بإيهام المستمعين أنَّ بينهما ذكريات 
مشتركة لا يعرفها سواهماء والتي تكون في حقيقتها وهمًا وخيالًا مطلقين» استطاب 
الأمير بازيل تلك اللعبة فاشترك فيهاء وراحت ليز تقص على الحاضرين نوادر من محض 
ابتكارها وتُوهمهم أنها حقائق ثابتة» وأشركت في تلك النوادر الأمير الشاب آناتول الذي 
لم تكن تعرفه من قبل إلا قليلًاء وتاهت الآنسة بوريين في تلك الذكريات المبتكرة المختلفة, 
حتى إِنَّ ماري نفسها وجدت صعوبة في انتزاع نفسها من تيار تلك الذكريات السعيدة. 

قالت ليز بالفرنسية طبعًا: هنا على الأقل يا أميري العزيز يمكننا أن ننعم بوجودك 
كلياه إِنَّ الأمر يختلف عما كان عليه الحال في حفلات آنيت حيث كنت تنسحب فرارّاء هل 
تذكرهاء تلك العزيزة آنيت؟ 

- لكنك لن تحدثينى في السياسة كما كانت تفعل آنيت! 

خدوها نابوق ذكزهانا حول افده العاف 

- آه! نعم. 

وسألث آناتول: لماذا لم أكنْ أراك عند آنيت؟ آه! نعم» إنني أعرفء إنني أعرف! 

وغمزت بعينيها وأردفت: لقد حدثني أخوك هيبوليت عن أعمالك ومشاريعك. 
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وهددته بسبابتها وأعقبت: إننى أعرف حتى مغامراتكَ الباريسية. 

فقال الأمير بازيل لولده وهى يستوقف ليز بإمساكها من ذراعهاء وكأنه يجد صعوبة 
في منعها عن الفرار: غير أنَّ ما لم يكن جديرًا بهيبوليت أن يحدَّثكَ به هو أنه كان يحوم 
حول أميرتنا الفاتنة التى طردته بلطف. 

وأرفك مخاطةا مار : آذه إنها لولقة الفسناة يا أخرة! 

أما الآنسة بوريين فإنها لم تفلت الفرصة التى أتيحت لها عندما سمعتهم يتحدّثون 
عن باريسء فانبرت تسأل آناتول عما إذا كان قد غادر تلك المدينة منذ زمن طويل» وعن 
الشعور الذي خلّفَته في نفسه. فأجابها آناتول بسرور جلي وهى ينظر إليها باسماء وراح 
يحدثها عن وطنهاء كان آناتول بمجرد أن وقع بصره على تلك الحسناء الفرنسية» قد 
حدّث نفسه بأنه لن يسأم النزول في ليسيا جوري ما دامت هذه فيها. كان يتفحصها 
مدققًا ويقول لنفسه: «إنها ليست رديتة؛ كلاه في الحقيقة إنها ليست رديتة هذه الآنسة 
المرافقة» إنني آمل أن تحتفظ ماري بها بعد زواجناء إن هذه الصغيرة لطيفة للغاية.» 

كان الأمير العجوز في تلك الأثناء يرتدي ثيابه في مخدعه دون تعجُّلء كان يتساءل في 
شيء من السخط عن الخطة التي سيسلكها مع ضيفيه؛ لقد كان قدومهما يزعجهء كان 
يغمغم: دما حاجتي إلى الأمير بازيل وفرخه؟ إِنَّ الأب دعي مأفون: أما الابن فلا شك أنه 
سر أبيه.» لكن سبب سخطه الحقيقي إنما يرجع إلى أن تلك الزيارة تثير مسألة معينة 
كان يخنقها كلما انطرحت على بساط فكره؛ مسألة كان دائمًا يفكر فيها ويدرسها من 
كل وجوهها؛ هل يقرر ذات يوم الافتراق عن ماري بإيجاد زوج لها؟ تلك كانت المسألة 
التي لم يفكر مرة في حلها بصراحة أو دزسها بإقدام» خصوصًا وأنه كان يعرف سلقًا أن 
العدل وحده سيملي عليه الجواب» وأن العدل في هذه المسألة يتناقض وعواطفه الشخصية: 
بل ويتناى مع شروط وجوده وحياته. لقد كان رغم البرود الذي يتظاهر به» لا يطيق 
الحياة دون وجود ماريء راح يفكر: «ولمَ أزوجها؟ لسوف تكون تعيسة حتمًا في حياتها 
الزوجية؛ هذه ليز التي تزوجث آندريهء وهو - ولا شك - أحسن الأزواج» ومع ذلك فإنها 
غير راضية عن مصيرها! ثم من ذا الذي سيتزوج ماري عن حبه لها؟ إنها بشعة وغير 
لبقة اجتماعياء لسوف يتزوجونها من أجل علاقاتها وثروتهاء فهل يتعذر فعلًا بقاؤها 
فتاة عزباء؟ أبدّاء وإنها ستعيش بذلك في سعادة أعم وأوسع!» ويينما هو يضرب أخماسًا 
بأسداس ويستكمل ارتداء ثيابه شَعَرَ أن المسألة التي ظلت متفاوتة زمنًا طويلًا لن تكون 
الموع اكت كعفية ادب ونا كان اين ناويل ود اضتط هي :ايقدتهما ذلك له لمتقدم رظلت 


يد ماريء ولا بد من إعطائه جوابًا نهائيّه سواءً أكان ذلك اليومَ أو غدًا. نعم» إن الاسم 
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والمركز مناسبان» ولكن ينبغي أن يعرف كذلك إذا كان الخطيب نفسه جديرًا بابنته؛ وهذا 
ما سيتأكد منه يعد حين. : 

وأنهى الأمير مناجاته بصوت مرتفع قائلًا: هذا ما سنراه الآن» نعم» هذا ما سنتأكد 

دخل إلى البهى بخطاه السريعة الرشيقة» وشمل الحاضرين بنظرة سريعة أتاحت 
له ملاحظة زينة ليز المحدّثة والأشرطة التي كانت الآنسة بوريين تُثبتها في شعرها وعلى 
ثوبهاء وابتساماتها التي كانت تتبادلها مع آناتول» وشعر ابنته في ذلك الوضع الكثيب 
وانطوائها وسط النقاش العام؛ فحدّث نفسه بغضب قائلًا: «لقد أظهرث نفسها كأغبى 
الحمقاوات! لقد فقدث كل حياتهاء بينما الفتى لا يعيرها التفانًال» 

انّجّهَ نحو الأمير بازيل وقال له: مرحبّاء مرحبًاء سرّثّني رؤيتك. 

فأجابه الأمير بازيل بتلك اللهجة الأنيسة الفكهة المتزنة المألوفة لديه: إن مرحلتين لا 
تُعتبران مشقة في سبيل لقاء صديق طبيب قديمء ها هو ذا أصغر أبنائي أقدّمه بين يديك. 

تأملَ الأمير نيكولا آندريتيتش وجّْة آناتول وقال: لعمري إنه فتّى! تعال وعانقني. 

وأدار له خده تسهيلًا لمهمته. 

عانق آناتول الأمير العجوز وهو يتأمله بفضول متحرر منتظرًا أن يبادره بإحدى 
ثوراته الغريبة الشاذة التى حدَّثه أيوه عنها. 

جلس الأمير نيكولا في مكانه المألوف على الأريكة. وجذب إليه مقعدًا دعا الأمير بازيل 
إلى الجلوس عليه؛ وراح يستفسر منه عن الأحداث الأخيرة» وكان يتظاهر بالإصغاء للأمير, 
بينما كانت أبصاره لا تنفك تلاحق ابنته وتراقيها. 

قال مكررًا كلمات الأمير بازيل الأخيرة» وقد نهض فجأةًء واتجه نحو ماري مباشرة: 
إذن» فإن الأخبار أصبحت ترد الآن من بوتسدام؟ 

سألها: أمنْ أجل الضيوف عملتٍ هذه المهزلة؟ لعلكِ تريدين إظهار نفسك بمظهر 
الجميلة» ولا كنتِ قدَّرتِ أن من المناسب ترجيل شعرك بطريقة جديدة إكرامًا للضيوف, 
فإنني أُسرّك الأمر أمامهم بألا تعمدي إلى تبديل «تسريحتك» بعد الآن دون موافقتي 
وإذني. 

فتدخَّلَت الأميرة الصغيرة وقد تضرج وجهها: إنها خطيتتي يا أبي. 

فأجاب العجوز: إنك حرة التصرف على هواكء أما هيء فلا حاجة بها لأن تبدى أكثر 
بشاعة مما هي عليه. ا 
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وعاد يجلس في مكانه دون أن يعير ابنته التفانًاء وهي التي بلغ بها الخجل مبلغ 
البكاء. 0 

قال الأمير بازيل: على العكسء إن هذه الطريقة تتلاءم تمامًا مع الأميرة. 

لكن العجوز كان في تلك الأثناء ملتفنًا إلى آناتول؛ قال له: هيا يا فتايء أو أيها الأمير 
الشاب - لست أدري على الضبط كيف ينادونك الآن - تعالَ إلى هناء ينبغي أن نتحدث 
وأن نتعارف. 

فجلس آناتول قرب الأمير باسمًاء وهى يفكر في سرّه: «ها إن المهزلة قد بدأت!» 

أردف الأمير العجوز: إذن يا عزيزيء لقد نشأتَ في الخارج كما قيل لي؛ أليس كذلك؟ 
طبعًاء إن أمرك يختلف عن أمرنا أنا وأبيك؛ لآننا لم نجد إلا واحدًا من جرذان الكنيسة 
ليعلّمنا الكتابة والقراءة! 

ثم سأله وهو يحدق في وجهه عن قرب: قل ليء هل انتظمتّ الآن في عداد الحرس 
الراكب؟ 

فقال هذا وهى يكبت ضحكته بجهد بالخ: كلاه بل إننى في عداد الجيش العامل. 

- جميل جدًاء آهه حسن جدًّا يا صديقي! إنك تريد خدمة القيصر والوطن؟ إننا في 
حالة حربء وإن شابًا مثلك يجب أن يساهم في الخدمة, إذن هل تذهب إلى الجبهة؟ 

- كلا يا أميرء إن فرقتي في الجبهة فعلًاء لكنني أشغل مركز ملحق ... 

وتوجه إلى أبيه بالسؤال قائلًا وهو يضحك: إنني ملحق بأي شيء يا أبي, يا للشيطان! 

فتضاحك الأمير العجوز وقال: هذا ما يسمّى خدمة الوطن! بأي شيء أنا ملحق بحق 
الشيطان؟! هاء هاء ها! ١‏ 

وانفجر آناتول ضاحكًا بكل نَفْسَهء غير أن الأمير العجوز قطَّب حاجبيه فجأةٌ وقال 
له: حسنًاء اذهب. 

فمضى آناتول إلى السيدات والابتسامة لا زالت على شفتيه؛ بينما تَحوّل الأمير العجوز 
إلى أبيه يقول: لقد أنشأتّهما نشأة ممتازة في الخارج» أليس كذلك؟ 

- لقد عملث ما في وسعي. والحق يقال؛ إِنَّ الثقافة الأوروبية خيرٌ من ثقافتنا المحلية. 

01 شل كن عدي عدي لجال لليكة فق ذاه إن فت اهيا لتقل إلى 
مخدعى. 

وأعلتك يقنع الأمير باؤيل 'وتقانة إلى حكتيه: ونا [ى: ايها وكيدين مي الله 
الزائر على رغبته واماله. 
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قال الأمير العجوز غاضيًا: أتعتقد مثلًا أننى أعترض سبيلهاء وأننى لا أستطيع الحياة 
بدونها؟ هراء يا عزيزي! خذها منذ الغدء فإنني لن أتصدى لهاء بَيْدَ أني أريد معرفة 
السؤال غدًّا بحضوركء فإذا وافقت, دعه يبقى هناء نعم, دعه يبقى وقنّا ما هنا لأدرسه. 

وأعقب بصوت ثاقب يشبه ذلك الذي صرف به آناتول عن نفسه: لتتزوجه. لتتزوخه. 
لست أبالي! 

فقال الأمير بازيل بلهجة صريحة شأن الماكرين الذين يعرفون عقم الخداع مع 
مستمع نابه ذكي: سأحدّثكَ بكل صراحة؛ إن من السهل عليك اختراق نفوس الناس وسبر 
أغوارهم؛ وإن آناتول لم يخترع البارود» لكنه فتّى نبيل وطيب وابن ممتاز. 

ا تا متنا سوف نرى. 

وكما هي العادة لدى النساء اللواتي خُرِمِنَ عشرة الرجال زمنًا طويلًاء فإن نساء 
ليسيا جوري شعرن عند حلول آناتول بينهنء أن الحياة التي عشنها حتى ذلك اليوم 
لم تكن حياة بالمعنى الصحيح؛ لذلك فقد تضاعفت ملّكات التفكير والشعور والملاحظة 
في أشخاصهن حتى بلغت عشرة أضعافهاء وبيدت حياتّهن التى كانت حتى ذلك الحين 
مدفونة في الظلام» منتعشةً براقة تخطف الأيصار. 

نسيت الأميرة ماري «تسريحتها» اللعينة ووحهها الهزيل. كان ذلك الشاب الحميل 
ذى الوجه الباش, الذي قد يصبح زوجًا لهاء يحتكر كل انتباههاء كانت واثقة من أنه طيب 
باسل كريم وثابت العزم. وراحت ألوف الأحلام: أحلام الهناءة الزوجية المقبلة التى كانت 
تطردها من مخيلتها عبثًاء تزدهر في خيالها. 

قالت تهمس في سرها: «ألست شديدة الجمود حياله؟ إننى إذا كنث أبذل ما في وسعى 
لأسيطر على مشاعريء فما ذلك إلا لأنني أجس في قرارة نفسي بأنني أصبحت شديدة 
القرب منهء لكنه يجهل كل ما أفكر به ولعله يعتقد أنه لم يعجبني.» 

وراحت ماري تحاول الظهور بمظهر الأنيسة المرحّبة بالقادم الجديدء بينما كان 
آناتول يفكّر في نفسه: «يا للفتاة المسكينة! إنها شديدة البشاعة!» 

أما الآنسة بوريين فقد نبتت في رأسها أفكار من لون آخرء لقد كانت هي الأخرى 
مثارة أقصى الإثارة بِمَقَدم هذا الفتى الجميلء كانت تنتظر منذ وقت طويل أن يتقدم منها 
أمير روسيء يشعر للوهلة الأولى بتفوقها على لداتها الروسيات البشعات الغبيّات اللواتي 
لا يُجدن ارتداء ثيابهن وإظهار فتنتهن» فيقع صريع غرامها للنظرة الأولى. وها إن ذلك 
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أحلام بوريين 


الأمير الفئان قد جاء في تلك اللحظة. كانت تعرف أن فتاة مثلهاء. محرومة رغم جمالها 
من أي مركز ممتاز في المجتمع» محرومة من الأقارب والأصدقاء حتى من الوطنء لا يمكن 
أن تقبل البقاء أبدًا حيث هي؛ تكرس حياتها للأمير نيكولا آندريئيتش, وأن تظل إلى الأبد 
رفيقة الأميرة ماري ومقرتتهاء وكانت الآنسة بوريين شديدة التعلق بأقصوصة حفظتها 
عن عمتهاء كانت قد حاكت لها نهاية من محض ابتكارها وخيالها. كانت قصة فتاة 
جميلة أغراها رجل؛ فاستسلمت له دون أن يجمعهما زواج رسميء وكانت الآنسة بوريين 
تذرف الدمع السخي كلما فكرت في خيالها أنها ستروي هذه القصة بالذات للفارس 
الذي سيغريها في المستقبل وينالها. أما الآن فإن ذلك الفارس لم يعْد خيالًاء بل «إنه» 
موجود بالفعل أمامهاء إنه أمير روسي عريقء ولسوف يختطفها وينالها وينتهي الأمر 
أخيرًا بالزواج» تلك كانت خطوط المغامرة التي كانت تبدى في الأفق أمام ناظرَي الآنسة 
بوريين» التي كانت تتحدث مع آناتول عن باريسء لقد انقلبت القصة الخيالية إلى حقيقة 
بدأت خيوطها تبزغ عند الأفق» لم تكن تخضع في نفسها لأي حسبانء وهي التي لم 
تفكّر قط فيما كان يجب عليها صنعه؛ لكنها كانت قد رتبت أقصوصتها منذ زمن بعيدء 
حتى إن كل التفاصيل بدأت تجتمع تلقائيًا في تلك اللحظة وبشكل طبيعي تمامّاء وراحت 
خيوطها تلتف حول آناتول؛ ذلك الفتى» فتى أحلامها الذي طالما تاقت إليه» والذي كانت 
تُبرز أمامه كل فتنتها وروعتها. 

وكانت ليزء كالحصان المدرب الذي يقفز عند سماعه البوق يقرع بالنداء. متحفزة 
للاندفاع في سباق الرشاقة, متناسية حالتها الصحية؛ متجاهلة ما قد يترتب على ذلك, 
خصوصًا وأنها ما كانت تغذي أية فكرة أو تهدف إلى أية غاية من وراء ذلك التهافت» 
اللهم إلا تلك الرغبة البريئة الساذجة التي تدفعها إلى الظهور بطيش وتهور. 

وكان آناتول - وهو الذي درج كر النساء على اتخاذ مظهر الإنسان الذي 
أنهكته ملاحقاتهن وتعلقهن - يشعر بلذة فائقة وهى يرى نفسه محور التفاف كل نساء 
البيت ومدار اهتمامهنء أضف إلى ذلك أنه لم يلبث حتى شعر نحو بوريين الجميلة المثيرة 
برغبة من تلك الرغبات الهوجاء الْْلحّة التي كانت تستحوذ أحيانًا على كيانه» وتقسره على 
التصر تضرف طافقاه وارتكات أقبى الحظيفات وأككرها نهنا 

انتقل الضيوف وصحبّهم إلى البهو الصغير بعد تناول الشاي» وهناك طْلبٍ إلى ماري 
أن تعزف على الأرغن, واتكأ آناتول بالقرب منها على مرفقيه بجانب الآنسة بوريين» وراح 
يصوب إلى وجهها نظرات وادعة بسامة» وكانت ماري تشعر بارتباك مصدره السرور 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الذي تحس به والقلق من إحساسها المرهف بتلك النظرة المسلّطة عليهاء وكانت القطعة 
الموسيقية المفضلة عندها التي كانت تعزفها قد حَمَلّتها إلى عالم سري شاعريء ازداد 
هاوه التماكًا وفتنة بتلك النظرة المغضبة عليهاء والحقيقة أنَّ تلك النظرة - رغم ما كان 
يبدى عليها من أنها موجّهة إليها - لم تكن متوقفة عند ماري بل كانت تُراقب بدقة 
حركات قدم الآنسة بوريين الصغيرة التي تعمّد آناتول الاحتكاك بها تحت المعزفء وكانت 
الآنسة بوريين تنظر بدورها إلى ماري» غير أن عينيها الجميلتين كانتا تحملان مسحة 
واضحة من السرور الكثيبء وأملًا في ألا تراها ماري وهي في وضعها ذاك مع آناتول. 

كانت الأميرة تفكر في سرها: «كم تحبني بوريين! كم أنا سعيدة الآن! يا للهناء الذي 
ينتظرني في حياتي الزوجية المقبلة مع صديقة كهذه وزوج كهذا! ولكن هل سيصبح 
زوجي حقيقةٌ؟» كانت تشعر بعيون آناتول وهي تتفحصهاء لكنها ما كانت تجرؤ على 
اختلاس نظرة واحدة إليه. 

ولما حان الوقت للافتراق بعد العشاءء قيّل آناتول يد ماريء وَيُوعْتَثْ هذه من جرأته 
فنظرت إلى وجهه الجميل القريب منها بعينيها الضعيفتين نظرة كلها تساؤلء وببساطة 
مفاجئة كان لها الأثر في تخفيف حدة تلك الحركة النابية» هم آناتول بتقبيل يد الآنسة 
بوريين أيضًاء فتضرج وجهها خجلا وراحت تستشير ماري بنظرة ذاهلة. 

حدَّئت ماري نفسها: «يا للرقة المتناهية! هل تعتقد أميلي - وهو الاسم الأول للآنسة 
بوريين - أنني أغار منها أو أنني لا أقدّر حنانها وإخلاصها حق قدرهما؟» واقتربت منها 
فعانقتها بحرارة لتزيل شكوكها. 

واقترب آناتول من الأميرة الصغيرة. فهتفت هذه نافرة وهي تلوّح بإصبعها مهددة: 
كلاء كلاء كلا! لن أعطيكَ يدي لتقيّلها قبل أن يكتب لي أبوك مؤكدًا أنك أصبحت تسلك 
سلوكًا حسناء أما الآن فلا. 

وأفلتت خارجة. 
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الفصل الخامس 


جواب ماري 


نام آناتول وحده نوما هانفًا تلك الليلة» أما الآخرون: فقد قضوا جميعهم ليلةً مضطربةٌ 

كانت ماري لا تفتأ تتساءل: «هل سيصبح زوجيء هذا المجهولٌ الذي يبدو لي شديد 
الطيبة» رائعٌ الجمال؟» ويستولي عليها جَرّع مفاجئ» وهي التي ما كانت تشعر بالخوف 
من قبلء ما كانت تجرق على النظر إلى زاوية حجرتهاء كان يُخيل إليها أن بعضهم كامن 
هناك في الزاوية المعتمة وراء الحاجزء وأن ذلك المختبئ كان الشيطانّ المتقمص في حسد 
رجل أبيض الجبهة أسود الحاجبين قرمزي الشفتين» فقرعت الجرسّ مستدعية وصيفتهاء 
وطلبت إليها أن تنام معها. 

وظلت الآنسة بوريين فترة طويلة تتنزه في حديقة النباتات الشتوية منتظرة عبثا 
قدومَ فارس ماء فكانت تبتسم تارةً للقادم الموهوم» وأخرى يأخذها التحنان حتى تطفر 
دموعها من عينيهاء وتتصور اللوم العنيف الذي ستتعرض له مثلما تعرضت فتاة 
أقصوصتها المسحورة بفتنة فارسها الجذاب. 

أما الأميرة الصغيرة» فقد وجدت سريرها غير منسق كما يجبء فعدَّقَت خادمتهاء لم 
تكن تستطيع النوم على جنبها ولا على صدرهاء وكانت كل وضعية أو استلقاءة تُسبب له 
نا وشكوىء كان حملها يبهظها ويربكهاء ويزيد في إزعاجها ما أثاره مَُقدم آناتول في تلك 
الليلة من ذكريات عهد كانت فيه بعيدة عن مشاكل الحملء تتذوق المتعة وهي هيفاء القد 
متأودة العود منشرحة الصدرء غرقت في أريكة لينة وهي في جلبابها وقلنسوة النوم على 
رأسهاء وراحت تنظر إلى وصيفتها كاتياء التي كانت تسوّي وتقلب الفراش الكبير الثقيل 
المحشقّ بالريش للمرة الثالثة. وهي مشعثة الشعرء يثقل النوم في أجفانها. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كررت احتجاجها بصوت متهدج كالطفل الذي يهم بالبكاء: لقد قلت لكِ إنه مليء 
بالأخاديد والنتوءات» إنني في أشد الحاجة إلى النوم» وأؤكد أنه لو كان الأمر مقتصرًا علي 
وحدي .. 

أمّا الأمير العجوز فقد ظل ساهرًا وقنًا طويلًا من الليل خلاقًا لمألوف عادته. وكان 
تيفون الذي ينام بِعَين واحدة ويسهر بالأخرىء يسمع وقع خطوات سيده الغاضبة, 
وتنهذاته الحارة العميقة: كان الأمير يعتقد أنه أهين فى نهدن ابنثة: وكانت تلك شد 
الإهانات وقعًا على نفسه؛ لأنها لم تكن موجّهة إليه مباشرةً. بل كانت تستهدف شخصًا 
يحبه أكثر من حبه لنفسه. وعلى الرغم من أنه دأب يكرر في سرّه أنه سيجد لهذه المسألة 
لخر هنا بالكقكر العموو قدا فاخ الفمالة كان كزان مسمس 

كان يغمغم قائلًا: لا يكاد أول طالب زواج يظهر على الباب» حتى تتناسى الآنسة 

الفاضلة أباها وكل ما تبقى؛ فيضيع رشادهاء وتهرع إلى المرآة لتتبرج وترتمي متهالكة! 
آهء إنها سعيدة بتركها أباها! لقد كانت تعرف أنني لن أغفل عن رؤيته؛ ذلك الغبي الذي 
لم يرفع أنظاره عن بوريين! هذه واحذة يتيعي 'طرناها غلى القون ! كيف لم تلاحظ ماري 
تصرقهها4! كان غليها أن تخجل متي إذا كانت لا فهجل من نقسهاء ينبقي أن أطلعها 
على أنَّ هذا المخاتل المتصنّع لا يفكر فيها مطلقًاء بل يفكر في بوريين. ولما كانت لا تملك 
شيمًا من الاعتداد والكرامة» فإن من واجبي أن أدلها على ما تعمل وأن أفتّح عينيها ... 

كان الأمير العجوز يدرك تمامًا أنه إذا أثبت لابنته أن اهتمام آناتول ا على 
الآنسة بوريين وحدهاء فإنه بذلك يدمي كرامتهاء ويذلك ينجح في مبتغاهء فترفض الابتعاد 
عنه. فلما بلغ من مناقشته هذا المبلغ» قرع الجرس مستدعيًا تيخون الذي راح يُعد له 
ثياب النوم. 

وبينما كان تيخون يحجب جسده الأعجف النحيل ذا الصدر المغطّى بالشعر الأشهبء 
كان الأمير يحدّث نفسه: «ما كنت في حاجة إلى زيارتهما! لقد جاءا يقلبان حياتي كما لو 
كنت مستغنيًا عنها!» 

صرخ ورأسه لا زال محجويًا بالقميص الذي لم يتخلص منه بعد: ليذهبوا إلى جهنم 
وكل الشياطين! 

كان يحدث أحيانًا أن يعبّر الأمير عن آرائه بصوت مرتفع؛ وكان تيخون يعرف عادات 
سيده؛ لذلك فقد جَابَه نظرته المستفسرة الغضبىء التي ظهرت خلال فتحة القميص بوجه 
مشرق خلي. 
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جواب ماري 


سأل الأمير: هل ناموا؟ 

كان تيخون خادمًا ممتارّاء وكان يفهم مرامي سيده من كلماته الأولى؛ لذلك فقد 
أدرك على الفور أنه يعني بذلك السوالٍ الأميرَ بازيل وولدّهء فقال: نعم يا صاحب السعادة 
وقد أَطُّفَتوا الأنوار في حجراتهم. 

غمغم الأمير مزمجرًا: لكأنني كنت في حاجة إلى أمثالهم! 

ثم انتعل خقّهء ولبس معطفه المنزلي ومضى يستلقي على الأريكة التي كانت تقوم 
عنده مقام السرير. 

وعلى الرغم من أن آناتول والآنسة بوريين لم يتبادلا كلمة واحدة حول شعورهماء 
فقد فهم كلاهما أن لديهما كثيرًا مما يودّان التحدث به في جلسة هادتة لا ثالث فيها. لقد 
أدرك كلاهما خطوط الرواية التي يفكّر فيها الآخَرء أو على الأقل الجزءً الأول منها؛ الإغراء 
والاسقيتلةة لذلك فاك الضداء القان ها كان وكقدل:طرفه: والسواء يدق براك كل متهم 
يبحث عن الآخر ليختي به ولما كانت ماري تذهب عادةً في ساعة معينة كل صباح لتحيِّي 
آباها:قضية الصياح: فعد انيح لنورين أن تقال اكاثول :فى السديقة القكرية. 

كانت ماري ترتعد ذلك الصباح لدى وَلُوجِها باب غرفة أبيها أكثر من عادتهاء كانت 
تعتقد أن كل من حولها أصبحوا يعرفون ليس أن مصيرها على وشك التقرير فحسب, 
بل كذلك أفكارها الشخصية وأحلامها المكتومة. بدا وجه تيفون لعينيها يعكس تلك 
الأحاسيس بكل صراحة؛ وكذلك خُيل إليها أن خادم الأمير بازيل؛ الذي قابلتّه حاملًا إناءً 
ممتلفًا بالماء الحار ذاهبًا به إلى غرفة سيدهء مطلعًا على كل شيء بدليل التحية العميقة 
التي ابتدرها به كا مر بقربها في سبيله. 

استقبل الأمير العجوز ابنته بترحاب ويشاشة تنذر - كما عرفت ماري لطول خبرتها 
- بأسوأ النتائج» كان وجْهُه منطبعًا بمثل التعابير التي كانت تقرؤها عليه إبان دروس 
الرياضيات» عندما كان يثيره عدم استيعابها للشروح التي كان يفسر بها الدرس اليومي» 
كان يُطْبق قبضته؛ وينهض من مكانه مبتعدًا عنهاء ويكرر الكلمة نفسها مرات عديدة 
بصوت أجوف حامد. 

هاجم الموضوع فورًا باستعماله كلمة «أنتم» بدلا من «أنت», قال بصوت هادئ 
والابتسامة المغتصبة تداعب شفتيه: لقد تقدّم بعضهم بعرض يتعلق «بكم»» لا شك 
«أنكم» عرفتم أن عينيّ الجميلتين لا وزن لهما في زيارة الأمير بازيل وقاصره (والله 
وحده يعرف السبب الذي من أجله وصف آناتول بكلمة قاصر!) وإذن فقد تقدّموا إليّ 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


بعرض يتعلق «بكم» كما قلتء ويما «أنكم» تعرفون مبادئي الشخصية ومُثليء فقد عدت 
بالموضوع إلى «قراركم»: : 

تمتمت ماري وهي تمتقع تارة» ويتضرج وجهها تارةً أخرى: كيف يجب أن أفهم 
قولكَ يا أبي؟ 

فهتف الأمير مستنكرًا: كيف تفهمين؟! إن الأمير بازيل يجدك مناسبة لتكوني كنة, 
ويتقدم إليك بالعرض نيابة عن قاصره؛ هذا ما يجب أن تفهميه! كيف تفهمين؟! ولكن 
عليك أنتِ إعطاء الجواب. 

فعادت ماري تتمتم: لست أدري يا أبي كيف تنظر ... 

- كيف أنظر؟! إن الأمير غير متعلق بي! لا تهتمي بشأنيء لسث أنا الذي سأتزوج: 
لعن واقتمم ها ذا #اافكرون اما ارين عر ا 

فهمث ماري أن العرض لم يرق لأبيهاء لكنها أدركت كذلك أن مصيرها كله متوقف 
على هذه الدقيقة من الزمنء» أطرقث برأسها لتتحاثى نظرة أبيها المسيطرة؛ تلك النظرة 
التى كانت تخنق في نفسها كل أبواب التفكيرء فلا تترك لها إلا الخضوع المطلق» وقالت: 
إنني لا آرغب إلا في كيء واحل» تنفية رغبك» .وبما أنك تريد :معرفة :رأيي. حول هذا 
الموضوع ... 

لم تجد فرصة لإتمام حديثها؛ لأن الأمير قاطعها قائلًا: حسناء لسوف يأخذك أنت 
وبائنتك والآنسة بوريين «على البيعة», إنها هي التي ستكون زوجته وليس أنت. 

لكنه قوق عندما راي ماري تكافحة الراس "عن وقاف النكات وقه:زعوهت: كلك 
الكلمات كيانهاء قال مستدركًا: لا تراعي» لقد كنت أمزح؛ كنت أمزح, إنك تعرفين مبدتي؛ 
على الفتاة أن تنتقي شريكها؛ وعلى ذلك فإنني أعطيكِ ملء الحرية» تذكّري فقط أن 
سعادة حياتك كلها تتوقف على قراركء ولا تجعلي مني حجة تقوم عليها اعتباراتك. 

- لكن في الحقيقة لست أدري يا أبي ... 

- إنني لا علاقة لي بهذا الأمرء أما هى فقد أُمر أن يتزوجكء وإنه لّفاعل» وإن لم يكن 
افك فاته لا ينا وآن يتروص أول مق تقدم لان آم أده فؤنك بدرة :ف الانتقادر:اتتهبى إلى 
غرفتك؛ وفكّري في الأمر مليّاه ثم عودي بعد ساعة» وسوف تتحدكين أمامه إما سلبًا وإما 
إيجابًاء إنني أعرف أنك ستركعين مصلية فور اعتكافك؛ فليكن, صني ولكن فكّري كذلك, 
هيا اذهبى الآن. 

وافنتمة ”بص وراففاء دعم أن لالتتم كلا 
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جواب ماري 


بينما كانت تغادر أباهاء وهي تترنّح في مشيتهاء وكأنها تائهة في ضباب. 

كا مضيرها قري وكان ذلك القران عن بكي هائيراك لأنها كان عاك تخاصيقة 
غير أنَّ تلك الملاحظة العابرة الخشنة التى أبداها أيوها حول مسألة الآنسة بوريين 
وعلاقتها ما فتئت تشغل بالها. عَبَرَتِ الحديقة الشتوية على خط مستقيم دون أن ترى أو 
تسمع شيئَاء لكنها فجأةَ سمعث همسات الآنسة بوريين المألوفة على سمعهاء فانتشلتها 
من شرودها. رفعت أبصارها فَرَأَتْ على يُعد خطوتين منها الأمير آناتول ضامًا الفرنسية 
بين ذراعيه. يهمس في أذنها كلاماه ولا وقعت عيناه على ماريء اكتسى وجهه الجميل 
بطابع الذهول الشديد وكأنه كان يقول: «ماذا؟ ماذا يريدون مني؟ انتظري لحظة.» 
لم يُفلت بوريين لفوره. خصوصًا وأن هذه لم تكن قد رأتها بعد أخذت ماري تتأملها 
بصمت دون أن تتقبل ما ترىء أو أن تفهم ما يُراد منه. وفجأةً أطلقت الفرنسيةٌ صرخة 
قصيرة وأفلتت هارية» أما آناتول فقد استعاد ابتسامته, واتنحنى أمامها وكأنه يدعوها إلى 
مشاطرته الابتسام والضحك من هذه المناسبة الفريدة» ثمَّ هنَّ كتفيه» ومضى إلى الباب 
المؤدي إلى الجناح الذي نزل فيه مع أبيه. 

وانقضَت ساعة: جاء تيخون بعدها يعلن للأميرة ماري أن أباها ينتظرها وبصحبته 
الأمير بازيل سيرجيئيتشء وكانت هذه جالسة على أريكة تضم بين ذراعيها الآنسة بوريين» 
وتمر بيدها على شعرها بعطف وحنانء كانت عيناها الجميلتان على هدوئهما وإشعاعهما 
السابقين» وكانت تحدق في وجه الآنسة بوريين؛ ذلك الوجه الجميل الذي كان مبللًا 
بالدموع؛ كانت تنظر إلى الفرنسية ببشاشة وعطف حقيقيين» وكانت بوريين تقول: كلا 
يا أميرةء لقد هلكث إلى الأبد. وفقدث مكاني في قلبك النبيل! 

فتجيبها ماري: ولماذا؟ إنني أحبك أكثر من أي وقتِ مضىء وسأسعى بكل ما أوتيث 
من قوة في سبيل سعادتك. 

جالكدك كحتفريتقي: أنت الطاهرة الذقئة لا يمكنك أن تفومى هذه الخطيكة العرودية: 
خطيئة الرغبة! آه! إنه خيالي وأقصوصتي. 

فأجابتها الأميرة بابتسامة حزينة: بل إني أفهم كل شيءء اطمئني يا صديقتي. 
ثم أعقبت وهي تنهض من مكانها: ولكن يجب أن ألحق بأبي. 

كاق الامير يأويل كالسا عن مفهوة :وقد لف ماما عل ساق واكك يعلية مجوحله 
في يده وعلى وجهه آيات الهياج والانفعال» وكانت الابتسامة الحانية المطلقة على شفتيه 
عند دخول ماري تبدو وكأنها استخفاف بذلك الانفعال والاضطراب. بادّر إلى الهجوم: 
فقال وهو يستقبلها ناهضًاء ويمسك بيديها الاثنتين: آه أيتها الطيبة» أيتها الطيبة! 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ثم أطلق زفرة وأردف: إن مصير وَلَّدِي بين يديك» فقرّري يا ماريء أيتها الطيبة: 
أيتها العزيزة الرقيقة التي أحببتك دائمًا كابنتي. 

وبينما هو يفسح لها الطريق» ظهرت دمعة حقيقية في زاوية عينه بين الجفن 
والأهداب. 

هتف الأمير العجوز بعد أن أخذ نفسًا عميقًا: إن الأمير بام قاصره لا بل باسم ابنه 
يطلب يدك للزواج» فهل تريدين أن تصبحي زوجة آناتول كوراجين؟ أجيبي بنعم أو لا: 
قولي نعم, أى قولي لاء وإنني أحتفظ فقط بحقي في إبداء رأيي بعد ذلك. رأيي فقط ولا ... 
ولا شيء سواه. 

وكرر هذه الجملة حينما لمس أمارات التوسل التي انطبعت على وجه الأمير بازيل 
وأردف: حسنًاء ما هى رأيك؟ نعم أو لا؟ 

فقالت ماري بثبات» وهي تنظر بشدة في عينّي الأمير بازيلء ثم تنقّل بصرها إلى 
وجه أبيها: إِنَّ رغبتي يا أبي هي أُلَّا أفارقك أبدًاء ألا أفصل حياتي عن حياتكء إنني لا 
أريد أن أتزوج. 

فغمغم الأب حانقًا وقد اكفهر وجهه: يا للغباءء يا للغباء! سخافاتء سخافات! 

لكنه جذب ابنته نحوهء ولامّسَ وَجْنَتَهها بوجنته دون أن يقبّلهاء وضغط على يدها 
بشدةء حتى إِنَّ ماري لم تتمالك أن أطلقت صرخة خافتة أشفعتها بحركة دالة على شدة 


أما الأمير بازيل فقد نهض واققًا وقال: يا عزيزي: أستطيع القول إنني لن أنسى هذه 
اللحظة أبدّاه ولكن ألا تعطين مجالًا للأمل في أن قليّك شديدَ الطيبة شديدَ الكرم قد يعيد 
النظر في قراره؟ قُولي: يجوز. إن المستقبل كبير فسيح, قولي: يجوز. 

- كلا يا أميري لقد تحدثتٌ بكل صراحة:؛ وليس لديّ ما أضيفه على ما قلت إنني 
أشكرك للشرف الذي أسبغته علي لن أكون زوج ابنك أبدًا. 

وعندئذٍ قال الأمير العجوز: حسنًا يا عزيزي بازيلء لقد انتهينا من هذاء سَرّني أن 
رأيتك بعد طول فراق. سَسرّني ... وأنتٍ أيتها الأميرة يمكنك الانسحاب. 

وعائَق الأميرَ بازيل للمرة الثانية وأردف: سَرّني أن شاهدثك يا عزيزي. 

كانت ماري تَحدَّثْ نفسها بقولها: «إن مهمتي في الحياة تختلف عن كل هذه الأمور, 
إنها تنحصر في التضحية في سبيل الحياة الآخرةء ولسوف أمكّن أميلي المسكينة من 
سعادتها مهما غلا الثمن» إنها تحبه بشغفء وهي آسفة شديدة الندم على زلّتهاء سأعمل 


ا 


جواب ماري 


كل ما في وسعي كي يتزوجهاء إنه إذا لم يكن غنياء فإنني سأقدم له بائنةء سوف أبتهل 
إلى أبيء وأتوسل إلى أخي آندريه. سأكون شديدة السعادة عندما تصبح زوجته! إنها 
غريبة مسكينة لا أقرباء لها ولا سند. آه! رباهء هل كان ينبغي أن تتعلق به إلى هذا الحد 
حتى تنسى نفسهاء وتغفل عن شأنهاء فتستسلم له! لَعَلّني كنت أتصرف على غرارها! إنها 
لا تلام.» 


فيض 


رسالة نيكولا 


قفي رمن طؤيل عل آل روستوفء لم يتلقوا خلاله شينًا من أخبار نيكولاء وعندما 
انتصف الشتاءء سُلَّم للكونت رسالة» كان العنوان مخطوطًا بخط ولدهء حركت لك 
الرسالة عواطف الكونت وأثارتها حتى إنه جرى على أطراف قدميه محاذرًا تنبيه أحد 
إليه» وأغلق على نفسه باب مكتبه ليختلي برسالة ابنه» ويكتم الخبر عن الآخرين؛ وكانت آنا 
ميخائيلوفنا - رغم تحشن أحوالها وانتعاش مواردها - لا تزال تقيم لدى آل روستوف. 
وكان من عادتها الإحاطة بكل ما يدور حولها. وهكذا فإنها لم تلبث أن اكتشفت الأمرء 
فتسللت بخطَّى حذرة إلى مخدع الكونتء. وهناك وجدته يضحك وينتحب والرسالة في يده. 

سألته بلهجة فيها قلق واستفسارء ويلهفة تَتّقن إبرازها كلما أرادت المساهمة في 
الاطلاع على موقف معين: ماذا يا صديقي الطيب؟ 

فتضاعفٌ نحيب الكونتء وتمتم خلال دموعه: رسالة ... من صغيري نيكولا ... لقد 
جُرح يا عزيزتي ... نعم, نعم لقد جرح صغيري العزيز ... ولقد بشّروه برتبة ضابط ... 
حمدًا لله! ... كيف أنقل هذا الخبر ... إلى عزيزتى الكونتيس الصغيرة؟ 

جلست آنا ميخائيلوفنا قرب الكونت, وراحت تمسح عينيه بمنديلهاء وتجفف الورقة 
التي تساقطت عليها بضع عَبرات» وأخيرًا تمسح دموعها هي الأخرىء ثم قرأت الرسالة 
فطمأنت الكونت وقرّرت أن تهيئ الكونتيس لتلقّي النبأ قبل موعد الطعام معلنةٌ أنها 
ستنهيه إليها بعون الله ومشيئته بعد تناول الشاي. 

ظلّتْ آنا ميخائيلوفنا تتحدث طيلة الوقت الذي استغرقه الطعام عن الأنباء والإشاعات 
المتناقلة على الألسن المتعلقة بسير القتال» وعلى الرغم من إلمامها التاحٌ بالوقت الذي تلقث 
فيه الأسرة آخر أنباء نيكولاء فإنها عادت تسأل عن الوقت ملمحة إلى أنه لا يُستيعد أن 
يصل منه كتاب في ذلك اليوم بالذات» وكانت تلك التلميحات والتنويهات تسيب للكونتيس 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قلقًا واكتتابًاء فكانت تتفحص وجه زوجها بنظرة صارمة تارةً ووجه صديقتها تارةً 
أخرى؛ وعندئذ كانت هذه تحوّل الحديث ببراءة وبساطة إلى موضوعات تافهة: غير أنَّ 
ناتاشا الحساسة المتفوقة في الحس المرهف على كل أفراد الأسرة. أدركتث منذ أن بدأ 
الطعام أن في الجى شيئًا جديدًا؛ لذلك فقد راحت تصغي بانتباه عميق إلى كل التنويهات؛ 
وتسجّل كل التحولات التي تطرأ على قَسَمَات وجوه الجالسين» محاولة اختراق الستور 
ومعرفة ما وراء تلك النفحات الصوتية الغامضة» فهمتٌ بسرعة أن هناك سرّاء وأن ذلك 
السر يتعلق بنيكولاء وأنه كامن بين أبيها وبين آنا ميخائيلوفنا. بل وأدركت أن هذه تمهّد 
السبيل للإفضاء بذلك السرء ولما كانت تعلم أن كل ما يتعلق بنيكولا يثير أمها ويزعجهاء 
فإنها لم تجرق - رغم جرأتها وطيشها - على طرح أي سؤالء لكنها كانت في غمار 
لهفتها ناسية الطعام الذي بين يديهاء فلم صب منه إلا قليلًا. لم تكن لتستقرّ على 
كرسيها متجاهلةً ملاحظات مربِيّتها. وما إن نهض أفراد الأسرة عن المائدة حتى هرعت 
إلى آنا ميخاتيلوفنا كالمجنونة. فلحقت بها قرب المخدعء, وهناك قفزت إلى عنقهاء فتعلقت 
به وهتفت: يا عمتاهء يا عمتي الصغيرة العزيزة» نبّئيني بالخبر! 

- ليس من خير يا عزيزتي. 

- بوه بل» إنني :واثقة :من أنك. كقيت شيا جديدًا: آه يا عزيرتي: يا جميلتي: 
يا معبودتيء قولي لي فورًا ما الخبر وأسرعي؛ لأنني لن أفلتك قبل أن تُنْهِيَه إل 

فقالت السيدة الطيبة وهي تهز رأسها: إنك مرهفة الحس يا طفلتي. 

فهتفت ناتاشا: إنها نفالة من نيكولاء أليس كذلك؟ 

ولما قرأثْ على وجه آنا ميخاتيلوفنا ما يَدْعم هذا الرأي أردفت: بلى» رسالة من نيكولاء 
بالتأكيد! 

- كوني حكيمة بحق السماءء إنك تعرفين مبلغ ما يعتري أمك من انفعال لهذا النباً. 

انعم ,"انعو اولك تفوت بالكين كدقفي ألا فرورين ا احبة ا زقتى: ذافية من 
فوري إلى أمي أخيرها ... 

0-0 ميخائيلوفنا إلى إيجاز فحوى الرسالة الواردة في بضع كلمات» وناشدتها 
أن تكتم الخبر عن الجميع؛ فقالت ناتاشا وهي ترسم إشارة الصليب على صدرها: أعدك 
وَعْكَ شرف ألا أقول ذلك لأحد! 

وهرعت لفورها إلى سونياء وقالت لها وهي تكاد تطير من الفرح: سونياء إن نيكولا 
... جريح ... هناك رسالة منه. 
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رسالة نيكولا 


فامتقع وجه سونياء ولم تستطع النطق إلا يكلمة واحدة: نيكولا! 

وأدركت ناتاشا من اضطراب ابنة عمها مبلغ ما في الخبر الذي وافتها به من شَّجَّن 
وحزنء فارتمت على عنقهاء وذابت في دموعها. 

راحت تَطَّمُئنها خلال نحيبها بقولها: لقد جُرح جرحًا خفيقًا. وسيصبح ضابطًا بعد 
قليل» إن ن حاله بتحسن مستمرء ولقد كَتّبَ الرسالة بنفسه وبخطً يده. 

وهنا أعلن بيتياء الأخْ الصغير وله من العمر تسع سنينء وكان يذرع الغرفة بخطوات 
ثابتة: إِدّ نَّ كل النساء - ولا شك - لَسْنَ إلا نائحات منتحباتء أما أناء فإنني سعيد جدًا؛ 
000 ند يكون أخي قد أبرز شجاعته على هذا الشكلء إنكن نائحات سخيفات: 
لا تفقهن شيئًا من شيء. 

فابتسمث ناتاشا رغم دموعها بينما سألتها سونيا: هل قرأت الرسالة؟ 

- كلا لكنها أنبأتني بأنه شفي تمامًاء وأنهم رقَّؤْه إلى رتبة ضابط. 

فقالت سونيا وهي ترسم إشارة الصليب على صدرها: حمدًا لله! ولكن لعلها لم تنبتك 
بالصدقء هيا بنا إلى «ماما». 

وكان بيتيا لا يزال في تجواله صامنّاء قال: لو أنني كنت بدلا من نيكولاء لقتلث مزيدًا 
من أولتك الفرنسيينء يا للأوياش! كنت قتلت منهم عددًا كبيرّاء وكتلت جثثهم حتى يبلغ 
ارتفاعها هكذا! 

وأشفع ذلك بإشارة من يده مبيّنًا الارتفاع المنشود. 

قالث أنكقهة عقا انق يا لك من غبي! 

- لست أنا الغبيّ بل أنتنء يا مَنْ تبكين لأتّفه الحماقات. 

مالك اناا عه قترة حرفت هل تنك ييا سو 

فقالت سونيا باسمة: تسألينني إذا كنت أتذكر نيكوله؟! 

فأَلحَّتْ ناتاشا وهي تؤيد خطورة سؤالها بحركة من يدها: كلّا يا سونياء هل تذكرينه 
بشكل يجعلك تذكرين كل شيء؟ إنني أتذكر كل تقاسيمه. أما بوريس فقد نسيثه تمامًا. 

فهتفت سونيا مذهولة: كيف؟! أنسيت بوريس؟! 

- أقصد أنني لم أَنْسَهُ كما تدل الكلمة عليه؛ اذى أعرف عل :اطيعه بالظرع بكنني 
لا أذكره كما أذكر نيكولاء إنني عندما أغمض عينيّ (وأغمضتهما فعلًا) أراه أمامي. أما 
بوريسء فعلى العكسء إنني لا أراه أبدًا. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


قالت ناتاشا وهي تنظر إلى صديقتها بخطورة وجلالء وكأنها قدَّرت أنها لا تستحق 
الإصغاء إلى ما تقول: فراحت تخاطب شخصًا آخرء لم يكن دأبه المزاح والهذر: آه ناتاشاء 
آه ناتاشا! إنني أحب أخاك: ومهما حصل له أو ليء فإنني لن أنقطع عن حبه طيلة أيامي. 

أذقع قن :انها :وشارك ق الحواف الذى 'تقدمه فاكتدث بالتحديق بي "وحه ابية 
عمها بنظرة حافلة بمعاني الدهشة؛ كانت تشك وترتاب في صدق قول سونياء وفي إمكانية 
وجود غرام من هذا النوع: ولكنها لم تجد مندوحة عن الاعتراف بجواز مثل هذا الأمر 
خصوصًا وأنها لم تكن بعدُ قد شعرت بشيء من هذا القبيل» واجتازت اختبارًا من هذا 
النوع؛ وأخيرًا سألت: هل ستكتبين له؟ 

استغرقت سونيا في التفكير» كانت منذ وقت طويل تتساءل بقلق عما إذا لم يكن 
من الواجب عليها أن تكتب لنيكولاء وعن العبارات التي تتلاءم مع هذه الغاية» أما الآن 
وقداغدا بطلا؛ وأصبح ينتظل ترفيته إلى رتبة ضابط؛ فهل من النبل في شيء أن تعيد إلى 
ذاكرة الفتى ذكراها؟ ألن يفسر رسالتها بأنها نداء وتذكير بالعلاقة والالتزام الذي تعهّد 
به حيالها؟ 

قالت وقد تضرّج وجهها خجلًا: في الحقيقة لسث أدريء ولكن يبدو لي أنني أستطيع 
أن أكتب له طالما أنه يكتب لنا بدوره. ١‏ 

- وهل ستشعرين بالخجل إن أنتِ كتبت؟ 

فقالت سونيا باسمة: ابدأء لماذا أخجل؟ 

- لست أدريء هكذا ... إن ذلك قمين بارتباكي. 

وهنا #ذخل وتنا من اهدي قال وه ديد الألم #تإكحظلة أخقه الخرة أن آنا 
فأغوف؟ اذا "ذهو بالكجلة ذلك أنه معد أن أحيت مورك ماقت يده قادة تمدق 
ذلك الضخم ذا النظارات (ويقصد به الكونت بيزوخوف الجديد الذي لم يجد بيتيا وصفًا 
أغر نيتطليق عن هزه الطيب السانج) وا حى لآق امفتودة والمعدي 'روكاق«يقضيه لل 
الإيطالي الذي يقوم بدور أستاذ الموسيقى بالنسبة لناتاشا) هذا هو سبب خجلها. 

قالت ناتاشا: كم أنت غبى يا بيتيا! 

- لست أكثر غباءً منكِ يا صديقتي الطيبة! 

عق الطفل يهذه الجكلة يكنات الكول :لمك التكيين. 

تذكرت الكونتيس وهي في غرفتها بعد الطعام إلى التلميحات التي فاهت بها آنا 
ميخائيلوفنا على المائدة» فغرقت في أريكتهاء واستغرقت في تأمل صورة ابنها الصغيرة 
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رسالة نيكولا 


المنقوشة على غطاء علبة سعوطهاء تلألأت الدموع في عينيهاء وطفرت تبلل أهدابهاء وفي 
تلك اللحظة: كانت آنا ميخائيلوفنا تقترب من غرفة صديقتها بخطوات متسللة والرسالة 
في جيبهاء قالت للكونت الذي كان يريد اللحاق بها: كلاه لا تدخل. انتظر برهة. 

وأغلقت الباب وراءها. 

ألصق الكونت أذنه بثقب الباب منصئاء وانتظر اللحظة المناسبة لدخوله. 

لم يسمع بادئ الأمر إلا موضوعات تافهة, ثم خطبة مطولة من آنا ميخائيلوفناء 
أعقبتها صرخة وبعدها سكونء ولم يلبث ذلك السكون أن مزقته هتافات البشر والفرح 
المتبائلة بين الصديقتين» وعلى وقع خطوات ظهرت آنا ميخائيلوفنا تدعوه إلى الدخول, 
كانت تعابير وجهها تشبه تعابير الجرّاح الماهرء الذي جاء يفتح الباب للجمهور الراغب 
في عيادة المريض بعد أن فرغ من إجراء عملية خطيرة له بنجاح خارق» استحق عليها 
الثناء والتقريظ. 

قالت للكونت بفخارء وهي تشير إلى الكونتيس التي كانت ممسكة بعلبة السعوط في 
يدِ ورسالة نيكولا في الأخرىء تقرؤها بشغف وتقبّلهما دوريا بتحنان: لقد انتهى الأمر. 

ولما وقع بصر الكونتيس على الكونت» مدَّت ذراعيها نحوهء وأحاطت بها رأسَّه 
الأصلع؛ وقدّرت أنها مستطيعة إعادة تلاوة الرسالة» وهى على ذلك الوضع والتأمل في 
الصورة المنقوشة على غطاء علبة السعوط, بل إنها اضطرت إلى تضييق الخناق على 
الرأس وصاحبه؛ ليتسنى لها تقبيل تلك الأشياء بكل راحة. ودخل الأولاد؛ فيراء ناتاشاء 
سونيا وبيتيا بدورهمء وأعيدث تلاوة الرسالة على مسامعهم أيضًاء كان نيكولا يورد في 
رسالته وصفًا موجرًا للجبهة والمعركتين اللتين اشترك فيهماء ثم يخبر ذويه أنه رُفع لرتبة 
ضابطء وأخيرًا قال في رسالته إنه يقبّل يدي ماما وباباء ويلتمس بركاتهما ودعاءهماء 
ويقبّل وَجَنَات فيرا وناتاشا وبيتياء ويبعث بتحياته إلى السيد شيللنج والسيدة شوس وإلى 
المربية ويطلب إليهم أن يقبّلوا سونيا العزيزة نيابةٌ عنه مؤكدًا أنه لا زال يحبها كسابق 
عهده؛ ويحتفظ بذكراها بكل إخلاص, ولما بلغت الكونتيس في القراءة هذا المقطع اندفعت 
الدماء في وجنتّي سونياء وتلألأت الدموع في عينيهاء ولما أخفقت في الصمود للنظرات التي 
راحت تحدق في وجههاء جرت هاربةٌ بكل قواهاء فدخلت البهو الكبيره واستدارت حول 
نفسها من الفرح, فانتفخ ذيل ثويهاء وغدا كالكرة الضخمة:» وجلست على الأرض مضرجة 
الوجه باسمة الثغر. 

كانت الكونتيس تبكى لذكرى ابنهاء فقالت لها فيرا: لماذا تبكين يا أماه؟ إن رسالته 
تستحق أن يفرح الإنسان لها بدلا من البكاء. 


فض 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كانت الملاحظة في محلهاء مع ذلك فقد راح الكونت والكونتيس وناتاشا والآخرون 
يحدجونها بنظرات اللوم والعتاب» كانت أمها تتساءل: «بمن هي متعلقة إذن؟» 

ثليت رسالة نيكولا مرات ومرات» غير أن أولتك الذين رُوْي أنهم يستحقون الإصغاء 
إلى ما جاء فيهاء كانوا يحضرون إلى حيث كانت الكونتيس لتقرأها عليها؛ لأنها ما كانت 
توافق على التخلي عن رسالة ابنهاء وهكذا فقد منّ أمامها رؤساء الخدم والمربية وميتانكا 
وعدد من الأصدقاءء وفي كل مرة كانت الكونتيس تعيد التلاوة بشغف جديدء وبعد كل 
تلاوة جديدة: كانت تكتشف في نيكولا من الصفات ما فاتها إدراكه في المرة السالفة. وهكذا 
فإن ذلك الابن» الذي كان في أحشائها قبل عشرين عامًا يتحرك بجسده الضئيل الضعيف». 
ذلك الابن الذي تشاجرت بسببه مع الكونت الذي كان يُدَلَلّه بكثرة, ذلك الابن الذي كان 
أول ما نطق به من الكلام هو: «إجاصة». ثم تعلّم بعدها كلمة «سيدة»؛ ذلك الاين بالذات 
قد أصبح الآن بعيدًا عنها في بلاد غريبة» وحيدًا دون مساعدة ولا دليل» يقوم بأعمال 
الرجال؛ يا لها من فرحة! لكن الموضوع يستوجب كذلك الدهشة والذهول؛ أصحيح أن 
العالم كان لا يكاد يجهل أنَّ الأطفال يصبحون بالتدريج رجالا وربما أبطالًا! غير أنَّ هذا 
التدرج الطبيعي العام الذي ينطبق على كل البشرء ما كان معروفًا من الكونتيس قبل 
ذلك نالدف ديه الكرفس أن اللي من لكين كن مواق هده الراعل من القطون: 
فراحث ترفض الاقتناع بأن ولدها «ذاك» قد بلغ مبلغ الرجال. منذ عشرين عامّاء عندما 
كانت تحمل هذا الصغير قرب قلبهاء ما كانت تصدّق أنه سيرضع ثديها يومّاء ويتعلم 
الكلام بعد ذلك. وكذلك الآنء فإنها لا تصدق أن ذلك الصغير بالذات قد أصبح - كما 
كانت تنبئ رسالته - رجلا باسلًا جديرًا بأن يكون مثالا يقتدي به الأبناء كلهم؛ بل 
والجنس البشري بكامله! 

كانت تقول وهى تعيد تلاوة المقاطع الإنشائية الوصفية في الرسالة: يا له من أسلوب 
نميل ابيا اللبراغة "فى توصك الأنقياة! ف :يا بل بوذن قال الذي لها :نه ل ويه كله وكلينة نوا ذه 
عن آماله» ولا همسة! إنه لا يتحدّث إلا عن واحد اسمه دينيسوفء مع ذلك فإنني واثقة 
مق أ اقدهه شال وا ككزه إقداقاء كم نه وهس يكلنة رانس عن العدك الذى لأقاة 
والمشقة التي احتملهاء يا لقلبه الكبير! إنني أتعرف على ذلك القلب من خلال الأسطر! ثم 
إنه عُنى عناية خاصة بإبلاغ تحياته وتمنياته للجميع؛ فلم ينسّ أحدًا ولم يستثن أحدًا! 
نقد كنت أقول وافما أنه فين كيين القلى» خحم عند أن كان سكا ور وله 7 

وانقضث ثمانية أيام لم يكن للأسرة من هم خلالها إلا كتابة الرسائل؛ ثم تمزيقها 
لعدم صلاحيتهاء ثم إعادة كتابتها من جديد. 


/ 


رسالة نيكولا 


هيأ الكونت تحت إشراف الكونتيس كلَّ التجهيزات اللازمة للضابط الجديدء ولما 
كانت آنا ميخائيلوفنا قد أحاطت ابنها بكثير من الرعاية وأسلمت أمره إلى عدد من 
المتنفذين» فإن الأسرة استطاعت بفضل هذه التدابير المسبقة أن تتصل بابن آنا بكل 
سهولة, خلافًا لما كان عليه حال نيكولاء وهكذا فقد كان رسول الغراندوق كونستانتان 
بافلوفيتشء قائد الحرس العامء؛ يتعهد إيصال الرسائل بأمانة» وبدت عبارة: «الحرس 
الروسي في الخارج» المطبوعة على الأوراق والغلافات كافية بنظر آل روستوف لتكون 
عنوانًا مضمونًا. كانوا يقولون: طاما البريد يصل إلى يدي الغراندوق قائد الحرس العام 
فإنه ليس هناك ما يبرر عدم وصوله إلى سرية بافلوجراد التي ينبغي آلا تكون بعيدة جدًا 
عن مكان وجودهء وهكذا قرروا إرسال ما ينبغي من المال مع رسالة في بريد الغراندوق 
باسم بوريس وتكليفه بتسليمها: المال والرسالة إلى نيكولا. وجمعت الرسائل من الكونت 
والكونتيس وبيتيا وفيرا وناتاشا وسونياء وأضيف إليها مبلغ ستة آلاف روبل قدرت أنها 
كافية لشراء التجهيزات اللازمة وأْرسلتُ جميعُها في البريدء بريد الغراندوق» مع عدد من 
الأشياء المختلفة التي قدَّر الكونت العجوز أنها ضرورية يجب إيصالها لولده نيكولا. 


الخحس 


الفصل السابع 


نقولا فى الحرس الإمبراطوري 


في الثاني عشر من تشرين الثاني» كان جيش كوتوزوف الذي كان معسكرًا في ضواحي 
أوللوتز. يستعد للقيام باستعراض كبير غداة اليوم التالي أمام الإمبراطورين الروسي 
والنمسويء وكان الحرس الروسيء الذي وصل مؤخرّاء يقضي الليل على يُعد أربعة أميال 
فخ المديحةة وكان عليه الظطهوى ف سناهة الكوكن فق الساعة العاشرة ضباكا: 

في ذلك اليوم بالذات» تلقى نيكولا روستوف كلمة من بوريس يُنبته فيها بأن فيلق 
إسماعيل مُعَسْكر على مسافة أربعة أميال خارج أولموتزء وأنه ينتظر قدومه إليه ليسلّمه 
رسالة ومبلعًا من المال أرسلهما ذوود» وكان نيكولا في مسيس الحاجة إلى المال؛ لأن 
معسكره كان محاصرًا بعدد كبير من الباعة اليهود النمساويين الذين كانوا يقدّمون 
للضباط والجنود سلعًا مختلفة مغرية ومتاءًا وتسلية» وكانت أيام ضباط بافلوجراد 
تمضي في سلسلة متصلة من الولائم والحفلات والشرب: وهي ميزات خُصصت لهم إبان 
انتقالهم» فكانوا لا يفتَثُون يترددون إلى أوللوتزء إلى حانة أسستها امرأة اسمها كارولين 
الهنغارية. جعلت مستخدميها كلهم من الجنس الناعم» وكان روستوف قد احتفل منذ 
أيام بترقيته الجديدة» واشترى حصان دينيسوف (بيروان)» فتورّط في ديون كثيرة موزعة 
في غير عدل بين الباعة وزملائه؛ لذلك فإنه ما كاد يتلقى كتاب بوريس حتى بادر إلى 
الذهاب إلى أولموتزء وهناك تناول طعامهء وجرع زجاجة من الخمر بصحبة زميل» وراح 
يبحث عن صديق طفولته» لم يكن قد أتم تجهيزاته بعد؛ لذلك فقد كان ممتطيًا صهوة 
جواد روسي استعاره من أحد القوقازيين» ومرتديًا سترة الجندي القذرة» وقد التمع 
عليها صليب يُمنح للجنود» وسراويل ركوب مرقعة: وتَمَنْطَّقَ بحسام ضابط في فرسان 
الدراجون؛ وغطَّى رأسه بقلنسوة مشوهة أمالها على أذنه بمجون؛ ولما اقترب من معسكر 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الحرسء راح يفكّر في الآثر الذي سيّحدثه مظهره العسكري وحركاته التي انطبعت بطابع 
فرسان الجيش على بوريس والسادة أفراد الحرس. 

والحقيقة أن فرقة الحرس كانت قد التحقت بالجيش المحاربء وكأنها زاهبة إلى 
نزهة خلوية» لقد كان أفرادها على أوفر حظ من التنظيم وشموخ الأنفء والْبِسَتّهِم نظيفة 
أنيقة لا تقبل النقدء ولقد كانت المراحل الذي قطفها رجال الحرس قصيرة جدًا والأمتعة 
والمهمات والأكياس وما إليها كانت تُنقل على عربات» أضف إلى ذلك أنهم في كل مراحل 
الطريق كانوا يُطعّمون أفخر الطعام الذي كانت السلطات النمساوية تجهّزه خصيصًا 
من أجلهمء فكانت السرايا عند دخولها إلى المدن» تسير على إيقاع الموسيقى وصداحهاء 
وتخرج منها على تلك الحال. وكان مقررًا أن يقطع رجال الحرس تلك المراحلَ بنظام 
السير الإيقاعي؛ الأمر الذي كان يجعل الأفراد شديدي الفخار والاعتداد» فكان الضباط في 
أماكنهم المقررة بين الصفوف وإلى جانبّيهاء يتيهون في أثوابهم الأنيقة. وكان بوريس قد 
قطع المرحلة كلها إلى جانب بيرج الذي أصبح قائد سرية بفضل دقّته وعقليّته النظامية, 
وكان يتمتع بكل ثقة رؤسائه بوصفه من النوع الذي لا يجب أن يُهِمَل شأنه. وكان 


يعتمد على دعم الأمير وحمايته؛ ليلتحق بأركان حرب القائد العام كوتوزوف. 

كان بيرج وبوريس في أبهى زينتهماء يَنعمان بالراحة بعد المرحلة الأخيرة» ويقضيان 
الوقك بلعب المطرقع :حول ماقدة ممقديرة في الذذل الزيح الذي كان لهم توكان بيرج 
مودكًا غليونه المشتعل بين ركبتيه» بينما كان بوريس يبني أهرامات بالبيادق التي ريحها 
من صديقه. منصرفًا إليها باهتمامه على عادته, يسويها بيديه الناصعتين الدقيقتين» وهو 
لا يني يراقب زميله الذي كان عليه أن يجيب على حركته؛ وكان بيرج - وهو المخلص 
لمبدئه القاضي بعدم الاهتمام إلا بعمل واحد حتى إنجازه - منصرفًا بكليته إلى اللعبة 
غافلًا عن كل ما حوله. 

سأله بوريس: هياء دُلّني على المخرج الذي ستجده لورطتك الآن. 

فأجاب بيرج وهو يلمس بيدقًا لا يلبث حتى يُفلته: سوف نعمل ما في وسعنا. 

وفي تلك اللحظة فتح الباب» هتف روستوف: آهء ها هو ذا أخيرًا! ها إن بيرج موجود 
كذلك! 

وأردف مقلَّدَا لهجةٌ مربيّتهم العجوز التي كانت كثيرًا ما تُضحكهم من قبل: 
هيا يا أطفالي؛ اذهبوا لتستلقوا وتناموا! 


تخيلا 


نقولا في الحرس الإمبراطوري 


ونهض بوريس لاستقبال روستوف وهو يقول: رياهء كم تبدلت! 

تخلض من وراء المائدة وهو يسعى بإيقاء أهراماته على حالهاء واندفع يريد معائقة 
روستوفء غير أنَّ هذا تنكّى عن طريقه ممتنعًاء لقن درج "الفشاق البشتباب غان: كت 
العادات المألوفة؛ لأنهم يفضّلون اللجوء إلى أساليبهم الخاصة التي لا تتفق غاليًا مع ما 
هو هألوقا بية' الكنان من غادات لعلها لا فخلئ أحيانًا نين الأنانية والأصطلاح: :ومكذا 
فضّل نيكولا أن يحيّي رفيق صباه على طريقتهما السالفة؛ معربًا له عن سروره بلقائه؛ 
تلك الطريقة التي درجا عليهاء والتي لا تخرج عن دَمُعة أى قرصة في الأذن. أما بوريس 
فقن الفكدن :لق أنمم تحوة وميه 5لاكا دون بشجل مضظلي ويمتحرة قلبية واضنحة. 

لقد مضى على افتراقهما أكثر من ستة أشهر؛ لذلك فقد راح كلّ منهما يتأمل التغييرات 
التي نالت من رفيقه تلك التغيرات التي يعود الفضل فيها للوسط الذي عاش فيه كل 
منهماء وأخذ كل منهما يبيّن للآخر المعالم البارزة في تلك التغيرات الجديدة. 

قال روستوف بصوته الذي لم يألفه بوريس وبلهجة عسكرية صحيحة؛ وهى يشير 
إلى سراويله: إه أيها الملاعين» ها إنكما على أجمل زينة» وكأنكما في نزهة. خلافا لحالنا 
نك حوور الحيمة اللسما! 

وأظلت ساهية انك الكتائة فلن النات الؤازب بمتعفرة مول هذه الشيهات: 
تقو لها تيكزلا جديتة زكالة هاذا مقافا زا جميلة ؟ 

فقال بوريس: لا تصرخ هكذاء سوف تخيفهمء في الحقيقة إنني ما كنت أنتظر 
قدومك اليوم؛ لأنني لم أرسل إليك رقعتي إلا البارحة بواسطة أحد ضباط كوتوزوف 
اللساعلين الذي عرفف رإن انه بولكوسكيئ: :ونا كنف أظن أنك 'ستتتلفي الرقكة ممق 
هوه السرعة : لرعن كيف حال لقن يلوك الققال إذن النسن عذلك؟ 

فحرك روستوف صليب سان جورج المعلق فوق سترته العسكرية المخرجة» وأبرز 
ذراعه المعلقة إلى عنقه, ونظر إلى بيرج باسمًا دون أن يجيبء وأخيرًا قال: أظن أنْ نعم! 

فاستطرد بوريس وهو يبسم بدوره: طبعًاء طبعًاء بديع! أما نحن» فإننا قمنا كذلك 
برحلة بديعة» إنك تعرف أن سُموَّهِ ظل يقطع الطرق تواكبه كتيبتناء وبذلك أتيحت لنا 
كل أنواع المتعة؛ ففي بولونيا لم نشعر بالوقت يمضي ونحن نتنقل من حفلة راقصة إلى 
وليمة حافلة إل تفلت استفبال فكمة :ولق كان التسدزار يفاش نا لقي يفطئ وهنا 
لين ايعان لكر الام :ةلقد و قعل العرش ت قدت العطف تمل الضياط حدنقا: 

وات الصديفاق. مطريان: اغمالهماة الأول يمكدض "الفونان» ويظني لق .رصت 
شجاعتهم في الحرب» ويثني على حياة التقشف التي يحيونهاء والآخر يعدد الميزات 


لذلا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


والاعتبارات الكثيرة التي ينعم بها أولتك المنتسبون إلى سلاح يكون قواده محط أنظار 
الناس واحترامهم. 

قال روستوف: آدء إننا نعرفكم معشْرٌّ رجال الحرس! ماذا يا عزيزي لى أرسلتَ من 
يأتينا بزجاجة؟ 

فعبس بوريس ثم قال: إذا كنت تَصرٌّء فلا بأس. 

وأخرج كيس نقوده المخبأ تحت الوسائد النظيفة» وأصدر أمْره بإحضار الشراب 
وقال: ويهذه المناسية. سأعطيك الرسالة الواردة ياشمك والمال. 

أخذ روستوف الرزمة» فألقى بكيس النقود على الأريكة» واتكأ بمرفقيه على الطاولة» 
وراح يقرأ الرسالة» ولم يكد يطالع الأسطر الأولى جد راع يدق ميرج يتظرات النضص: 
لقد شعر أنَّ عيون بيرج شاخصة إليه. فجعل من الرسالة ستارًا يحجب نفسه وراءه. 

قال بيرج وهو ينظر إلى كيس النقود الفارغ في الأريكة: إنهم أرسلوا إليك مبلقًا كبيرًا 
على ما يبدوء مساكين نحن يا كونت؛ لأننا لا نملك إلا راتبنا الحقير نتبلغ به وأنا من 
أفراد هذا الحرس. 

فهتف روستوف: اسمع يا بيرج, إذا وقع لك أن تسلّمتَ أمامي رسالة من ذويكء 
وكان إلى جانبك أحد المقرّبين إليك يرغب في أن يطرح عليك ألف سؤال وسؤالء فَثْق بأنني 
أكفيك متونة التخلص من بقائي» فاعمل إذن كما كنث سأعمل لو كنث في مثل موقفكء 
واذهب إلى حيث تشاء. وليكن إلى الشيطان! 

وعلى حين فجأةً استدرك نفسه. وخفض صوته. وقام إلى بيرج يمسك بذراعه 
ويُصلح بنظرة متورّدة ما أفسده بكلماته القاسية» أردف بلطف: لا تغضب يا عزيزي» 
أرجو أن تعذر صراحتيء لكنني أعاملك معاملة الصديق القديم الودود. 

فقال بيرج بصوت محتبس وهو ينهض: لا تبتثس يا كونت» إنني أفهم شعورك. 

وقال بوريس من جانبه: أتدري أن مضيفينا دعؤك إلى البقاء؟ 

حمل بيرج سترته النظيفة الخالية من كل شائية» وأصلح شعره أمام المرآة» وسوّاه 
فوق صدغيه على طريقة الإمبراطور ألكسندرء وخرّج باسمًا راضيًا بعد أن دَلّتْه نظرة 
ألقاها على روستوف أن مظهر ثوبه الأنيق قد أحدث الأثر المطلوب في نفس الفارس 
اللسدوش. 

تنهد روستوف وهو يعود إلى قراءة رسالته: أه! يا يي من حيوان! 

- كيف؟ ماذا هناك؟ 
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فكرّر مزمجرّاء وقد احمر وجهه بغتة: آه! يا لي من حيوان إذ لم أكتب لهم مرة من 
قبلٍ أن أسبب لهم كل هذا الخوف! آه! يا إي من حيوان! ولكن أيها الغليون المحترقء هل 
أرسلتَ تابعك يأتينا بالخمر؟ 

3 0 0 

- إذن من الخير أن نتناول قدحًا. 

كانت الكونتيس روستوف قد أضافت إلى رسالتها الشخصية إلى ابنها رسالةً توصية 
للأمير باجراسيون» حصلت عليها بواسطة صديقتها آنا ميخائيلوفناء وكانت تتوسل إلى 
ابنها أن يستفيد منها إلى أقصى حدود الفائدة. 

هتف روستوف وهو يلقي بكتاب التوصية أسفل المائدة: يا للغباء! لست في حاجة 
إلى مثل هذا أبدًا! 

سأله بوريس: للماذا ألقيتَ بهذه الرسالة؟ 

- إنها كتاب توصية! يا للوسيلة المناسبة! لست أبالي بها! 

فقال بوريس وهو يلم الرسالة» ويقرأ ما جاء فيها: كيف لا تبالي؟! يمكن أن تفيدك 
هذه الرسالة كثيرًا. 

- لن تفيدّني في شيء؛ فلن أكون ضابطًا مساعدًا لأحد. 

-وكادًا من فضلك؟ 

- لأن هذا من عمل الخدم لا الجنود! 

تقال حووشن وه دود راس لذؤلة ذلك الحا السافع كما أرى. 

- وإنك لا زلت ذلك «الدبلوماسي» المعهودء ولكن دعنا من هذاء قل ماذا أصبحتٌ وما 
هى أخبارك؟ ا 

٠‏ - الواقع أنني بخير حتى الآنء لكنني أعترف لك بأنني لا أرغب في البقاء في الجيش 

العامل لفترة ويل لك أن تثق بأننى لن أخجل أيدًا لل اشيفة ضايطًا مساعدًا. 
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- لأنني إذا كنثُ اخترت الجندية سبيلًاء فما ذلك إِلَّا لأخلق لنفسي مركرًا لامعًا. 

تقال كول الى كاتك أفكاره كدى فق مكاق اشر مهيا 

كانت عيناه تحدقان في عينّي صديقهء وكأنه يبحث عبنًا عن جواب لسؤال معين. 

وجاء التابع العجوز بالخمرء فقال بوريس: لعلّنا نستطيع استدعاء ألفونس 
كارليتشء. سوف تفرغ الزجاجة معه؛ لأنني امتنعت عن الشراب أخيرًا. 


لا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فسأل نيكولا مشفعًا سؤاله بضحكة مزدرية: لا بأسء لا بأس. قل لي أي نوع من 
الناس هو هذا الألماني؟ 

- إنه فتى باسل لطيف جدًا وعظيم الاستقامة. 

حدج روستوف صديقه بوريس فترة» وأطلق زفرة طويلة. 

لم يلبث يبرج أن عاد وكانت الكفر قد حلت عُقد اللسان: فراح الحديث يتشعب 
بحماسة؛ أخذ ضابطا الحرس يرويان لروستوف الحوادث التي وقعت لهم خلال الطريق» 
وينهيان إليه تفاصيل الاستقبالات التي نُظمت لهم في روسيا وبولونيا والخارج؛ وَضَفَا 
لكا كسار فاك ر #ضاذوه وموك كوهد ووعتر ره خامنة كمد قات الكو قرو ضكري هوية| 
من النوادر والفكاهات حول سلامة طويّته وثورات غضبه. ومن الطبيعي أن بيرج لم 
يكن يتحدث إلا إذا كان الموضوع يتعلق بشخصه بالذات, ولكن ما إن دار البحث حول 
الغراندوق ونوبات غضبه. أعرب عن فخاره؛ إذ استطاع أن يتحدث معه في جاليسياء' 
خلال جولة تفتيشية قام بها سشموه للقطعات في الميدان» وبدا عليه أنه غير راض عن 
تحرّكات الجنود. قال بيرج موضحًا وعلى شفتيه ابتسامة منتصرة إن التسيزاريفيتش 
اندفع بحصانه نحوهم وصاح: «يا لكم من عصبة باشيبوزوك!» - وهي السبة المفضلة 
لدع هوخ هندها كو عاضناات وسال فالطاع أن يتقدم :قاقد السرية مده واردف: 
تَعمري أيها الكونت» إنني لم أشعر قط بالخوف؛ لأنني كنت أعرف عدم مستوليتي في 
الأمرء أنا لا أمتدح يي كونتء لكنني أؤكد لك أنثى حفط عن ظهر قلب 03 الأوامر 
اليومية الصادرة وأتمسك بهاء كما أحفظ عن ظهر قلب صلاة «أبانا الذي ...» وهكذا 
فإنني في سريتي لا أتحول قط عن النظام؛ ولهذا السبب كنت دائمًا مرتاح الضمير هادئ 
البال؛ وإذن فقد تقدمث ممتثلًا (ونهض بيرج يُمثل حركاته, حينما تقدَّم من الغراندوق 
رافعًا يده بالتحية إلى حافة خوذته؛. فاتخذ وجهه طابعًا امتزجت فيه اللامبالاة بالاعتداد 
بالنفس والرضى عنها إلى أقصى حدودهما) فبدأ يشتمني ويكيل لي السباب حتى غسلني 
فيها غسلًا كما يقال وتحدَّث فوصفنى بكل الصفاتء وأدرجنى في كل الفكات: «منحطء 
باشيبوزوك, طريدة سيبيريا!» فلم يترك كلمة إلا وقالها. 0 


' جاليسيا: مقاطعة بولونيّة» كانت حتى عام ١111/‏ جزءًا من النمساء وكانت مركز الحكومة. وتضم 
كراكوفيا ولوو 1017 وستانيسلا وق وتاررنويول» وعدد سكانها 4 ملايين نسمة: وقد أصبح الجزء 
الشرقي: لوى 118010: تابعًا لأوكرانيا عام .١1550‏ (المترجم) 
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وهنا ابتسم بيرج وأعقب: ولما كنت واثقًا من براءتي مما يُنسب إِلي» فإنني لم أتفوّه 
فكلفة الفحت فل صنوان: يآ كوقت 3 قضرع ل لفل أنث كديا نهدا كه لعفف لفك ضانةا 
لا أجيبء لك أن تصدقني إذا شتت يا كونت, حينما أقول لك إنه في صباح اليو الخال عن 
اماع الضياح لم تذكن شعن حادكة أسمن فى التقرين الرومي وله أعاكن/ وهذا يريف 
إلى تمالكى أعصابى في ذلك اكوقف: ا 

وكنم من غليونه نَفَسَا عميقاء وراح يطلق حلقات الدخان من فمه بانتظام 
وابتسامةٌ الظفر لا تفارق شفتيه. 

قال روستوف مبتسمًا ابتسامةٌ غامضة: نعم» هذا عين الصواب وفيه كل الكمال! 

شعر بوريس أن روستوف على وشك جِغْل بيرج هدفًا لسخريته ومَزْئهه فقطع 
عليهما الطريق بمهارة بأن سأله أين ومتى وكيف جُرحء وكان هذا الموضوع طليًّاء وعلى 
روستوف الذي راح يتحدث بحماس آخذ في التزايد كلما أوغل في سرد التفاصيل» قصّ 
عليهما مسألة شوينجرابن كما درج الجنود عادةً على التحدث عن مجيد الأفعال التى 
قافوا انها أ براضعًا الأمون عنا كاث وزيدها آن تكون لا.كما كانة يق واف لان أ 
كما سمعوا غيرهم يصفهاء ولا شك أن روستوف - وهى الذي تُعتبر الصراحة جزءًا من 
طبعه - كان يتحاشى تشويه الحقيقة» ومع ذلكء فإن روايته التي بدأت صحيحة تمامّاء 
ل فيك أن اكطلطت: وفاحلك شويكا دون [زسيفعن كك امعلدت انها وميا 
ومبالغات تبهر العيون» كان يتعذر عليه التصرف على غير ذلك الشكلء وكان رفيقاه قد 
سمعا من قبل وصفًا لبعض المعارك؛ وكوّنا على ضوء ما سمعا فكرةً حول الموضوع, 
فباتا ينتظران منه أن يأتي وضعه مصداقًا لفكرتهماء فلو أنه لم يُوشُ قصته ولم يزينها؛ 
لاغتقد كلاهما أنها بعيدة عن الحقيقة أو - وهنا أخطر ما في الأمر - لَعَرَّوَا إلى خطيئة ما 
صادرة عنه بالذات تلك المخالفات الواضحة في روايته عن حملة يقوم بها سلاح الفرسان؛ 
لذلك فإنه ما كان يستطيع القول إن سريته قنعت بالأدباء بأقصى ما في طاقة الخيلء وأنه 
سقط عن جواده أثناء الجريء فتحطمت ذراعه؛ وفر بعدها بكل ما أوتيّثْ ساقاه من قوة 
هريًا من الفرنسيين. 

ثم إنه لا يمكن في سرد قصة طويلة أن يتحاشى المتحدث الخروج عن جادة الصدق 
إلا إذا بذل مجهودًا خارقًا لكيْتِ عواطفه؛ الأمر الذي قلَّ أن استطاعه شاب حديث العهد 
بالجندية» كان بيرج وبوريس ينتظران منه أن يحدثهما بأنه انقضٌ على فيلق كامل من 
فيالق العدوء وهى يتقد حماسًا واندفاتًا فراح يفتك بهم» ويضرب بحسامه يمينًا وشمالاء 


لا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


والأشلاء تتناثر في كل حدب وصوب حتى أعياه التعب فسقط أخيرًا ... إلخ ... إلخ. وقد 
رسم لهما روستوف لوحة مماثلة تقريبًا عن بطولته وسبب جرحه. 

ينما كان ق«غطرة تمميته الحزيكة .يقولة .ولا يمكنك أن تقصوّة النشعان الغزيت 
الذي يصيب المرء خلال الهجوم.» دخل الأمير آندريه بولكونسكي الذي كان بوريس 
ينتظرهء وكان بولكونسكي يحمي الشباب الجدد مُرضيًا بذلك نزعته الشخصية التي كان 
يُرضيها لجوء هؤلاء إلى حمايته. خصوصًا وأنه كان على أتم استعداد لخدمة بوريس 
الذي راق له أمس واستلطف صحبته. فلما كلّفه كوتوزوف أن يحمل أوراقًا معينة إلى 
التسيزاريفيتشء انتهز الفرصة لزيارة بوريسء وهو يعتقد أنه سيجده على انفراد» غير 
أنه انزعج عندما شاهد فارسًا يتبجح ويروي طرائف شجاعته؛ وهو الأمر الذي ما كان 
يطيق احتمال» فابتسم ببشاشة لبوريس وحيًا روستوف بتقطيبة خفيفة مشفعة بطرفة 
من عينيه, أعقبهما سلام مقتضبء ومضى يجلس بإرهاق على الأريكة» كان يخثى أن 
يحتكٌ مع أشخاص ويتناقش معهم بلغة غير مناسبة» وقد حدس روستوف ما في خاطره؛ 
فتضرج وجهه خجلاء لكنه ما عتم أن حدَّثْ نفسه قائلًا: «ولكن ماذا يهمني منه؟ إنني 
لا أعرف هذا المخلوق!» مع ذلك فإنه ما كاد يرفع أنظاره إلى بوريس حتى شعر أنه هو 
الآخر مرتبك من تصرفاته المقتبسة عن فرسان الجيش. وعلى الرغم من أنْ مظهر الأمير 
آندريه الفاتر المتهكم» وعلى الرغم من ازدرائه الشخصي العميق الذي يحس به بوصفه 
من الجنود المحاريين حيال كل هؤلاء الأدنياء الحقيرين التابعين للأركان» والذي لا بِدَّ أن 
يكون هذا الوافد الجديد منهم؛ فإن روستوف لم يتمالك نفسه عن الاضطرابء أو يكبح 
حوادث الأركان العامة وأخبارهاء غير أنَّ الأمير بولكونسكي ما كان يستطيع التصريح 
أمام هؤلاء الغرياء بأمور على جانب كبير من الخطورة والأهمية؛ لذلك فقد أجاب: أعتقد 
أننا سنسير إلى الأمام. 

وامتنع عن التعقيب على هذا القول بأية كلمة. 

وانتهؤ ميرج القوصة لنسأل بلهحة ملؤها الاخترام'عما إذا كانت الكية متصرفة حقا 
إلى زيادة العلف ومضاعفته لرؤساء السرايا كما كان يشاع؛ فأجاب بولكونسكي بأنه لا 
يستطيع احتمال البت في أمور على مثل هذه الأهمية؛ مما جعل بيرج يتقبّل هذا الرد 
بضحكة مرحة. 
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نقولا في الحرس الإمبراطوري 


وقال بولكونسكي لبوريس وهو يختلس نظرة إلى حيث جلس روستوف: أما قضيتك 
أنت. فسنتحدث فيها في مناسبة أخرىء لاقنى بعد العرضء ولسوف نعمل جاهدين على 


إرضائك. 
وأجَالَ بصره في أنحاء الغرفة. ثم أوقفه على روستوف متظاهرًا بأنه لم يدرك 
بلباله وارتباكه الصبوي ترب بالغيظ. وقال له: أعتقد أنك كنت تتحدث عن مسألة 


0 روستوف معتقدًا أنه سيجرح شعور الضابط المساعد بإجابته: نعمء لقد 
اشتركت فيها. 

لكن ذلك الجواب لم يأَتِ بالمفعول المنتظرء لقد تلقاه الأمير بابتسامة ساخرة؛ كان 
يجد متعةً في مراقبة مزاج هذا الفارس الشابء قال معقيًا: نعم ثم إنهم يرؤؤون عن هذه 
الموقعة صنوفا من الروايات. 

فهتف روستوف وهو يلقي على بولكونسكي تارة» وعلى بوريس تارة أخرىء نظرة 
نارية مشتعلة بغضبة مفاجئة: صنوفا من الروايات! نعم؛ بالطبع؛ لكن روايتنا نحن الذين 
بلونا نار العدو هى وحدها الحقيقة» وليس الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء السادة الأنيقين 
الذين يَحشرون أنفسهم في زوايا الأركان والقيادة وينالون الأوسمة وهم مكتوفى الأيدي. 

فأعقب بولكونسكى بلهجته الهادئة وايتسامته الوديعة متممًا: والذين تعتيرنى واحدًا 
منهمء أليس كذلك؟ 

خلق ذلك الهدوءً الذي اتسم به بولكونسكي احترامًا في نفس روستوف نحوه رغم 
أنه ضاعف سخطه وغضبه. فقال: إننى لا أقول هذا عنكء إننى لا أعرفك؛ ولا أريد يكل 
صراحة أن أتعرف عليكء إننى أتحدث عن رجال القيادة العامة يصورة عامة. 

احا بولعرسي بثيات وبلهجة ا 0 أقول لك ببساطة إنك م إلى 
معى أ اكاك و الؤنات ل اين كمَين + لتلهة) الجمل: د 
آتية في مبارزة جدية من نوع آخرء ومن جهة أخرى إذا كان وجهي لم يرُق لك - وهذا 
من سوء حظي - فإن دروبتسكويء الذي يدَّعي أنه من أصدقائك القدماءء لا دخل له في 

وأردف وهو ينهض واقفا: ثم إنك تعرف اسميء وتعرف أين تجدنيء مع ذلك حاذر 
أن تعتقد بأنني أعتبرك مهانًا أكثر مما تقدّر أنت نفسك الموضوع. اتفقناء أليس كذلك 
يا درويتسكوي؟ إنني أنتظرك يوم الجمعة بعد العرض. 


54 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وانسحب بعد أن حيًّا الشابين. 

لبث روستوف مذهولًا فترةً ما ولما وجب الجواب المناسب كان الآخر قد خرج؛ الأمر 
الذي ضاعف غضبه الجامع؛ فاستقدم جواده؛ وسلّم على بوريس بلهجة جافّة تقريباء 
وعاد إلى معسكره.ء كان صراع داخلي مرير يستعرٌ في نفسه طيلة الرحلة, كان يتساءل: هل 
يجب عليه الذهاب في الغد إلى مقر القيادة ليتحدى ذلك الصعلوك؟ هل كان من الأفضل 
الامتناع عن مثل هذا الأمر؟ كان يتذوق أحيانًا اللذة التي تنتظره لرؤية ذلك الدعي مذهولًا 
أمام فوهة مسدسه المصوّب إلى صدره. وأحيانًا أخرى كان يعترفء: رغم كل ما في نفسه؛ 
أنه لم يجد بين كل معارفه. رجلا جديرًا بصداقته كهذا الضابط المساعد الهزيل اللعين. 
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الفصل الثامن 


الاستعراض الحماسي 


وتعدادهما ثمانون ألف رجل - لأن فرقًا جديدة مرسلة من روسيا التحقت مؤخرًا بجيوش 
كوتوزوف العائدة من حملتها الأوروبية - يقومان باستعراض ضخم يشاهده العاهلان. 
كان إمبراطور روسيا مصحويًا بول عهده التسيزاريفيتش والإمبراطور النمساوي يصحبه 
الأرشيدوق. 

ولم يكد يبزغ فجر ذلك النهار» حتى أخذت القطعات تنتظم صفوفًا في ساحة القلعة, 
وهي على أحسن حالء فكانت ألوف من الأقدام والحراب تمن حينًا وأعلامها خافقة. فتقف 
تحت إمرة ضباطهاء وتتراصٌ شاغلة كل فراغ مقام بين كتل أخرى من المشاة» في أثواب 
مختلفة, وأحيانًا يمر ألوف الفرسان على إيقاع سنابك الخيل وقعقعة السلاح وصليل 
السيوفء. فيخطرون على خيول زرقاء وحمراء وخضراءء تسبقهم موسيقاهم الصداحةء 
يعزفها موسيقيون على صهوات جياد دهماء أى صهباء أى شهباءء وأحيانًاء كانت المدفعية 
تدرج بجلبتها المعهودة» تنبعث رائحة المشاعل المضاءة في الجوء بوحداتها البرّاقة اللامعة 
تقطرها الجيادء فتختلط في صفوف المشاة والفرسان. وكان الجنرالات» وكلهم في أبهى 
زينة وعلى صدورهم الأوسمة والأوشحةء مضرجو الوجوه لاحتقان أعناقهم - الهزيلة 
منها والضخمة - في الياقات القاسية» والضباط المعطرون المضمخونء والجنود وقد 
اغتسلوا حدينًا وعُنُوا بألبستهم عنايةً فائقةٌ وأجهزتهم وعتادهم نظيفة ولامعة» والخيول 
نفسبها "وق تلفت .وكسلت تسكن راحت أعناقهاوقواتفها تن كحت إمماع الكمس» 
وكأنها عُوينَت شعرة فشعرة, كانوا كلهم يشعرون بخطورة موقفهم» ويدركون أهمية تلك 
الساعة الرهيبة الجليلة. وكان كل من المحتشدين؛ من الجنرال وحتى الجندي البسيط: 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


مين ابأنهذرة مو الزهل: ف عبخراء: أن فيط كن البشن :لكنة كاف مهنا موه 
وسطوته وسلطانه؛ نظرًا إلى أنه جزء لا يتجزأ عن هذا المجموع الجبار الهائل. 

كانت الاستعدادات قد بدأت منذ الفجرء فلم تبلغ الساعةٌ العاشرةً تمامًا حتى كانت 
كل الأمور على أهبةٍ تامّة. فالجيش كله الفرسان في الطليعة والمدفعية في الوسط والمشاة 
فق المؤخرة كان متفظلمًا ق"كلاكة متفوفٌ .شكمة متراضة عن الشناحة القرى الفسيحة 
وكان يفصل بين كل قطعة وقطعة فراغ على شكل شارع فسيح مستوء كانت تلك الكتلة 
الهاكة المؤلقة من ختاصرها الكلاكة الهامة: كشمل بعلل قطعات كوتوروف التي خاضت 
الحربء وفي مقدمتها فيلق بافلوجراد في ثياب العرضء ثم القطعات التابعة للحرس أو 
للجيش التي وصلت حديئًا من روسيا وأخيرًا الوحدات النمساوية» وكانت هذه الكتل 
النضوية كلها مسقفرة عن :حتف واجل 'وذق تشكيل مويق تقض ف قيادها لقا واكد. 

وارتعشت الشفاه بدمدمة هاتفة: «ها همء ها هم!» وسرت تلك الدمدمة في الصفوف 
سريان النار في الهشيم والريح بين الأغصانء وقام الجنود بحركتهم الأخيرة استعدادًا 
للساعة الحاسمة؛, فكانت تلك الحركة أشبه بموجة هادئة اجتاحت أديم محيط زاخر. 

ظهر موكب مقبل عند أبواب أولموتزء وفي تلك اللحظة» مرت نسمة خفيفة فوق 
رءوس الجند رغم السكون المطبق الشاملء فتدبدبت نيران المشاعل؛ وارتعشت الأعلام في 
أعلى صارياتهاء خْيل للناظر أن انتفاضة عامة شملت الجنود كلهم سرورًا لمقدم العاهلين, 
وردد الصدى صيحة مدوية تكررث منطلقة بالترتيب من أفواه مسئولة متعددة» كصياح 
الديك عند الفجر: اس...تعد! 

تلك كانت الصيحة؛ فأعقبها سكون القبور. 

لم تعُد الأسماع تصغي إلا لوقع أقدام الجياد القادمة» ولما وصل العاهلان إلى الحشدء 
صدحت موسيقى فيالق الفرسان الأولى منبهة؛ وبدت تلك الأصوات الموسيقية صادرة عن 
الجيش كله» وليس عن فرقة موسيقية بعينهاء كانت موسيقى معبرة عن سعادة الجند 
وفرحهم بالاحتفال والحفاوة بمقدم العاهلين الفجائيء مع ذلك فإن الصخب الموسيقي 
لم يحجب صوت الإمبراطور ألكسندرء الفتي الجياشء الذي كان يرد التحية للجنود, 
وأجاب الفيلق الأول على التحية بنداء راعد: «هورا!» طويلة تصم الآذان» «هورا» أخافت 
الجنود أنفسهم مبيّنةَ لهم كبير عددهم وعظيم قوتهم ويأسهم. 

استعرض الإمبراطور بادئ الأمر جيش كوتوزوفء وكان روستوف واققًا في الصفوف 
الأوللء فشعر شعور كل الجنود الآخرين: إنكار للذات» وإيمان عنيف بقوته. وحماس 


الل 


الاستعراض الحماسي 


منقطع النظير لبطل تلك اللحظة. كان يدرك أن كلمة واحدة من هذا البطل تكفي لكي 
تتحرك هذه الكتلة الهائلة من البشر الذي لم يكن بنفسه إلا ذرة حقيرة من ذراتهاء فثّلقي 
بنفسها إلى الماء أو إلى النار» وتندفع نحو الموتء وتجري وراء الجريمة أو الأفعال الأكثر 
بطولة وتمجيدًاء وعلى ذلك فقد شعر أنه على وشك السقوط عندما اقترب الرجل صاحب 
تلك الكلمة. 

ترددث صيحات «الهورا» من كل مكان تختلط بأصداء الموسيقىء واستقبلت الفيالق» 
الواحد تلو الآخرء الإمبراطورَ بالهتاف وقرع الطبول التي تراجعت أصداؤها على شكل 
زمجرة هالة مريعة متداخلة مشوشة: تصمٌ الآذان» وتخبل العقول. 

كان كل فيلق - قبل وصول الإمبراطور - يبدو جامدًا وكأنه لا حياة فيه. حتى 
إذا اقترب منهء ويات على حدود جناحهء ديّت الحياة فيه على أعنف الصور وأقواهاء 
فيّلحق صيحاته وهتافاته بصيحات الآخرين وهتافاتهم المدوية. وفي جحيم تلك الأصوات 
المرعدة وذلك الصخب العنيفء وفي وسط ذلك البحر الزاخر من الجنود؛ كانت بضع مثات 
من خيول الحرس المواكب تبدو أقل الجميع مبالاة بالنظام وقد روّعتها الصيحات؛ لكن 
فرسانها كانوا قادرين أبدًا على كبح جماحها دون ارتباكء» بل وفي شيء من اللامبالاة: 
وجعلها تقف متباعدة حسب ترتيبها الأصيل. وكان فارسان اثنان - الإمبراطوران - 
يسيرآن قمقدمة الموكب وقد تعلقت فيهما أبضار حميع الجنود :دون استكناء: 

كان الإمبراطور ألكسندر الجميل الشاب يرتدي ثياب الحرس الراكبء وقد أحال 
قبعته المثلثة الأطرافٍ قليلًا على أذنه» وكان يستأثر بالاهتمام العام بوجهه الوديع المشرق 
وصوته الداوي القوي في غير قسوة. 

استطاع روستوف في مكانه قرب فصيلة الموسيقى, أن يتعرف على الإمبراطور عن 
يُعدء فراح يتابع حركاته كلها بعينيه الحادتين» فلما أضحى ألكسندر على بُعد عشرين 
خطوة. لم يعد يرى شينًا أى يميز تقاطيع ذلك الوجه الفتي الجميل البشير. لقد استسلم 
لشعور لم يشعر بمثله من قبل؛ شعور امتزج فيه الحنان بالحماس والاندفاع, بدا له ذلك 
الرجل - في كل حركة من حركاته وكل قسمة من قسمات وجهه - جذابًا يأخذ بمجامع 
القلوب. 

توقف ألكسندر أمام فيلق بافلوجراد» وتحدَّث إلى الإمبراطور النمسوي ببضع كلمات 
بالقرتسية كم أحن ييقسم ‏ أكازث: تلك الابتسامة. ابتسامة مماظلة على. شفتى روستوف 
الذي أخفق في كَبّْتِهاء وأزداك كلق وجديته حكن إب شعو يرقية لذ لوضف ى أن يعرف 


تدا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لإمبراطوره عن حبه العميق وإخلاصه. ولما أدرك عقم تلك الرغبة واستحالة تنفيذهاء 
شعر بحزن عميق كاد أن يفجر الدمع من مآقيه. 

وفي تلك الأثناء. استدعى الإمبراطونٌ قائدَ الفيلق» وراح العاهلان يتحدَّثان معه فترة 
من الزمن. 

أخذ روستوف يناجى نفسه قائلًا: «رياه!» ماذا يكون حالي لو أنهما تحدثا معى 
ناه نكي سحي 1" ا 

لغ يفت الكنيي حتياظ الفيلق قن تعره يقال لمم: أيها السادة إننى اشكركم هن 
أعماقى. 

رقع كن لمعن نل 16 اانا ف توكو لكومهر فلع عواوة لقن لقنم اداه 
الأرضء آهء كم كان سيشعر بالسرور لو أنه مات في تلك اللحظة في سبيل القيصر! 

كان الإمبراطور يقول مسترسلًا: لقد استحققتم بنود القديس جورج ولسوف 
تُظهرون جدارتكم بها. 

ففكر روستوف: «نعم الموتء الموت من أجله؛ هو أقصى ما أتمناه!» 

وأضاف ألكسندر كلمات أخرى لم يتبيّنها روستوفء ولم يلبث الجنود أن هتفوا ملء 
حناجرهم: هورا! 

انحنى روستوف على سرج جواده وراح يهتف كالجنود. كان مستعدًا لتفجير رئتيه 
إذا كان في ذلك دليل كافٍ على حبه للإمبراطور! 

لبث ألكسندر كالحائر فترة أمام فيلق الفرسان لا يتحرك؛: فتساءل روستوف: «كيف 
يمكن أن يحار الإمبراطور؟» ولكن تلك الحيرة لم تلبث أن بدت لناظريه - لكل حركات 
العاهل وتصرفاته - مليئة بالجلال والعظمة والوقار. 

غير أنَّ ذلك التردد لم يدِّمْ إلا لحظةٌ سرعان ما تبددت» تحركت قدم الإمبراطور 
المغيبة في أحذية ضيقة عالية الساق دقيقة المقدمة» كالتي كانت سائدة في ذلك العصرء 
فمسّت برفق كشح الفرس المحجل القوائم المولّد من عرق إنجليزي؛ وجمعت يده المقفزة 
الصروع, وعاد إلى سيره يتبعه سيل زاخر من الضباط المساعدين؛ راح يبتعد أكثر فأكثر 
ليتوقف أمام فيالق أخرىء حتى لم يعْد يرى منه أخيرًا إلا الريشة البيضاء التي تزين 
فبعته#طافية قوق ذلك الحيط التلخطم ,من الشن” 1 

شاهد روستوف بين المواكبين للإمبراطور الأمير بولكونسكي يختال على جواده 
بمرونة ووقارء وعادت إلى ذاكرته حوادث البارحة وتصور كاتا بالأمس فعاد 
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الاستعراض الحماسي 


السؤال الذي ظل دون جواب يراود مخيّلّته: «هل أتحداه؟» وأخيرًا قرر في سره: «أبدَاء إن 
الوقت في الواقع لا يسمح بمثل هذه الأمور ثم ما قيمة خصوماتنا الصغيرة في هذا الظرف 
الحافل بالإخلاص والحماس والتضحيات؟ نعم؛ ما قيمة التوعُك الذي يصيب كراماتنا في 
مثل هذا الظرف؟ إنني أحب كل الناس الآن» وأصفح عن الجميع!» 

وبعد أنَّ استعرضٌ الإمبراطورٌ كلّ الفيالق تقريبّاء راحت الصفوف تمن أمامه 
بخطوات الاستعراضات الموزونة» كان روستوف ممتطيًا صهوة حصان «بيدوان» الذي 
عاد فاشتراه من دينيسوفء يسير وحيدًا في مؤخرة كوكبته؛ أي إنه كان وحيدًا يلفت 
أنظار العاهل» وقبل أن يصل إلى حيث كان الإمبراطورء. همز روستوف - وهو الفارس 
البارع - بيدوان عدَّة مرات» ونجح في جِغْله يسير بذلك الجنب الهائج الذي كان مشهورًا 
به عندما يثار ويغضبء. خفض فمه المكسو بالزَّيّد حتى كاد أن يلامس جؤشوشه. ونصب 
ذيله» وراح يطرح قوائمه على التواللي على ارتفاع متناسق» وكأنه يطير في الفضاء دون 
أن تطأ قوائمه الأرضء وهكذا مّ بيدوان الذي أحس بأنظار العاهل تتعلق به أمام 
الإمبراطور بفارسه الشاب على ذلك النمط الرائع البديع» حتى إِنَّ روستوف نفسه. الذي 
كان ضامر البطن مضموم الساقين مبعدهما إلى الخلف متقلص الوجه منشرح الخاطرء 
بدا كأنه قطعة لا تنفصل عن حصانه الأهوجء فمرّ به أمام الإمبراطورء وكأنه «شيطان 
من الجحيم»», على حدّ قول دينيسوف. 

قال الإمبراطور: مرحى يا فرسان بافلوجراد! 

فناجى روستوف نفسه بقوله: رباه! بأية سعادة ألقي بنفسي إلى النار لى أمرني 
بذلك في هذه اللحظة! ا ا 

ولما انتهى العرضء اجتمع الضباط الروسيون: ضباط كوتوزوف والوافدون حديئًا 
من روسياء في حلقات متفرقةء واستغرقوا في الحديث الذي كان يدور بصورة خاصة 
حول المكافآت المنتظرة والنمساويين والْيسّتهم. وحول بونابرت الذي كان موقفه الخطر 
قد ازداد خطورة بعد وصول فيالق إِيسّن 85562 وانضمام بروسيا إلى الحلفء غير أن 
الحديث كان يدور حول الإمبراطور ألكسندر بصورة عامة؛ فكانت كل حركة من حركاته 
أ إشاره هن إشارائة حفس انس وتوقلم كانوا: جديا لايطلبوة إل مدا راح «المكوم 
على العدى. كان روستوف ومعظم الضباط يفكّرون في أنه من المستحيل أن يُهزم جيش 
يأتمر بإمرة عاهل كهذا القيصرء فكانوا يشعرون بدنقٌ النصر المبين» ويؤمنون به إيمانًا 
يتوافر مثله عقب معركتين ظافرتين متتاليتين. 
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الفصل التاسع 


طموح بوريس 


غداة اليوم التاليي للعرضء ارتدى بوريس أجمل ثيابه. ومضى إلى أولوتز ترافقه تمنيات 
صديقه بيرج الطيبة. كان يهدف إلى الإفادة من مركز بولكونسكي ليصل إلى خير المراكز 
وأحسنهاء وكان المركز الذي يهدف إليه ويتمناه هو أن يكون ضابطًا مساعدًا لشخصية 
بقوله: يستطيع روستوفء الذي يرسل له أبوه كل مرة عشرة آلاف رويلء أن يترفع ويأبى 
الانحناءات والاحترامات» أما أنا - الذي لا أملك شينًا باستثناء نفسي - فإنني مرغم على 
شق طريقي والإطباق على الفرصة بأيدٍ قوية. 

لم يجد الأمير آندريه في أولموتز ذلك اليومء غير أن معالم المدينة»ء حيث أقيم فيها 
مركز القيادة العامة والسلك السياسي وأقام فيها الإمبراطوران مع حاشيتيهما بين مقربين 
وأقرباء؛ كل هذه الأشياء زادت في نفسه لهيبّ الشوق إلى المركز المنشود استعارًاء وحببت 
إليه الدخول في ذلك العالم الجديد الرفيع» ما كان يعرف أحدًا في المدينة» وأحسّ - 
رغم ثوبه الأنيق - أن كل هؤلاء الرجال العسكريينء المزوّقة قلنسواتهم بالريشء المزيّنة 
أثوابّهم بالصفائح الذهبية والخرج» الذين يخطرون بتِيهِ وترفع في صخب وضجيج. 
ينون أرفع منه مقامًا وقدرّاء حتى إنه لم يتفكّر لوجوده فحسبء بل شعر أنه لا 
يستطيع إلا أن يتنكر لذلك الوجود التافه؛ ففى مركز القيادة. حيث استعلم عن الأمير 
بولكونسكىء شعر من لقاء الضباط المساعدين والحُجّابِ أيضًا الذين عاملوه بلامبالاة 
أنهم يستقبلون كل يوم عشرات من أمثاله» حتى إنهم متبرمون من كثرتهم. وفي اليوم 
التاليء رجع بوريس إلى أولموتز مرة ثانية» ولعل لقاء الأمس والمهانة التي شعر بها كانا 
الدافع المحفز له على معاودة الكرّة. مضى إلى الفندق الذي ينزل فيه كوتوزوف وضباطه 
التابعون له. وكان ذلك بعد ظهر يوم ١5‏ تشرين الثاني. قيل له إِنَّ الأمير موجود. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وأدخَّلوه إلى حجرة فسيحة كانت من قبل صالة للرقصء كما بدت لبوريس الذي شاهد 
«بيانًا» باقيًا في ركن فيها إلى جانب خمسة أسرَّةء مؤسسة إلى جانب أسرّة بمائدة وبعض 
المقاعد. وكان أحد الضباط المساعدين جالسًا قرب الباب في معطف منزلي فارسي يكتب. 
وكان آخَرء وهو نيسفيتسكي الضخم الأحمر الوجه. مكوَّمًا على أحد الأسرّة معتمدًا رأسه 
على يديه المضمومتين» يمازح زميلًا له جالسًا بالقرب منه. وثالث يوقع على «البيانو» لحن 
فالس شاع عن فيينا. بينما انحنى الرابع على الآلة الموسيقية» يرافق العازف بالغناء. لم 
يبدل أحد من الأربعة من سلوكه لدى رؤيتهم بوريس. استدار الذي كان يكتبء والذي 
سأله بوريس عن بولكونسكي. باستياء واضح وأفهّمّه أن بولكونسكي كان يؤدي وظيفة 
معينة؛ وأنه إذا كان يرغب في لقاته حقّاء فعليه أن يذهب إلى قاعة الاستقبال مارًا بالباب 
الذي إلى اليسار! فشكره بوريسء ومضى إلى القاعة التي عيّنها له الضابط» فرأى فيها 
عل ةمق الاخكاهو مدن قساط توالا ا 

شاهد عند دخوله جنرالًا روسيًا تملأ الأوسمة صدرهء واققًا في وضعية أقرب إلى 
وضعية الاستعداد العسكريّة» ينهي تقريره إلى بولكونسكي وعلى وجهه الناطق بالتبرم 
أمارات الإكرام المعروفة عند الجنودء وكان الأمير يصغي إليهء وعلى وجهه أمارات الإرهاق 
المهذبء وفي عينيه وَمُضّة ساخرة؛ توحي للآخرين أنه لولا مستلزمات الواجب وضروراتها 
لما أصاخ السمع لحظة إلى كل ما يقولون» وسمع الأمير يقول له: حسن جدّاء حسن, 
تفضّل بالانتظار. 

وكانت لهجته وأسلوب نطقه باللغة الروسية على الطريقة الفرنسية توحي بالسخرية 
والتهكم. 

وقعت عيناه في تلك اللحظة على بوريسء فأغفل شأن الجنرال الذي راح يلاحقه 
ويتابعه. متوسلًا إليه أن ينصت إلى ما يقولء وانّجِه نحو الشابٌ يخصه على البّعد ببسمة 
بهيجة ويإيماءة من رأسه. 

فهم بوريس عندئذٍ بجلاءِ ما توقعه من قبل دون أن يلمسه تمامًا؛ وأعني أن في 
الجيش شيفًا اسمه درجات التسلسلء وأن هذا الشىء أكثر أهمية جوهرية من الطاعة 
الواردة في الأنظمة والمعروفة منه. كما هي 0 من كل رفاقه. وكان ذلك الشيء 
الجوهري هو الذي كان يضيّق على الجنرال ذي الوجه القرمزي المحشور في ثوبه 
العسكريء أن ينتظر بكل احترام أن يفرغ الرئيس الأمير بولكونسكي من محادثة حامل 
العّم درويتسكوي على حديثه هوء وأن يصفو مزاجه ليصغي إليه. أحس بوريس أكثر 


لمنلا 


طموح بوريس 


من كل مرة سبقت أنه ينبغي له أن يخضع لذلك الترتيب الضمني أكثر من خضوعه 
للنظم المدونة؛ ذلك أنه رأى بنفسه أن مجرد حصوله على توصية لدى الأمير بولكونسكي 
جعله - وهو حامل العلّم البسيط في فيلق الحرس - يتفوّق دفعةٌ واحدةً على جنرال 
قادر على مَحْقه في الصف وسحقه. 

قال الأمير وهو يمسك بذراع بوريس: إنني آسف لأنك لم تجدني أمس؛ لقد ذهبنا 
باتجاه فيرورهر نُعاين الأوضاع ونتفحصهاء لقد أضاع هؤلاء الألان علي كل يوميء إنهم 
عندما يتوخون التدقيق والتمحيص لا ينتهون بسهولة! 

عَلَتْ شفْتَيْ بوريس ابتسامةٌ العارف بالأمرء رغم أنه لم يسمع بذلك الاسم إلا 
لأول مرةء بل ولم يسمع كلمة «أوضاع» كذلك إلا للمرة الأولى» أردف بولكونسكي: إذن 
يا عزيزيء إنك لا زلت ترغب في أن تكون ضابطًا مساعدًاء أليس كذلك؟ لقد فكرتٌ فيك 
خلال هذا الوقت. 

فأجاب بوريسء وقد تضرج وجهه بحمرة شديدة دون أن يعرف السبب: نعم, إنني 
عازم على تقديم طلب للجنرال القائد الأعلى الذي أوصاه لي الأمير كوراجين. 

وأضاف وكأنه ينتحل عذرًا لسلوكه: إنني إذا كنت أنهج على هذا النحوء فما ذلك إِلّ 
لخوفي من ألا يخوض فيلق الحرس في معركة حقيقية. 

قال الأمير: جميل جدًا! سوف نتحدث عن كل هذاء لكن اسمح لي للق أن أدكل بهذا 
السيد. ولسوف أكون بعد ذلك رهن تصرّفك. 

وبينما مضى بولكونسكي ليعلن عن وجود الجنرال ذي اللون القرمزي» راح هذا - 
وهو الذي لم يكن (ولا شكَّ) يشاطر بوريس رأيه حول تفؤق الترتيب النظامي لاستثناءات 
بروتوكولية - يحدج بإلحاح مرير ذلك الصعلوكء؛ حامل العلّم البسيطء الذي حرمه متعة 
التحدث براحة إلى الضابط المساعدء وشعر بوريس بالارتباك» فأشاع بنظره؛ وراح ينتظر 
عودة الأمير بفارغ صبر. 

قال الأمير وهو يقوده إلى البهو ذي الأسرّة والآلة الموسيقية «الأرغن»: إليك يا عزيزي 
الفكرة التي خطرت لي: أعتقد أنه من العبث تقديم طلب إلى القائد الأعلى» إنه سيُسمعك 
ألف مجاملة ومجاملة: ولعله يدعوك أيضًا إلى تناول الطعام على مائدته. 

فكّر بوريس في سيره معقبًا: «الأمر الذي لن يكون تافهًا إذا قورن بفروض الاحترام 
لدرجات التسلسل»» بينما استرسل الأمير: غير أنَّ هذا لن يبدل من الأمر شيئًا؛ لأننا 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- معشرٌ الضباط المساعدين والأتباع - أصبحنا طابورًا كبيرّاء إليك إذن ما سنعمله: لي 
صديقء وهو الأمير دولجوروكوفء وهو فتّى راكع يشغل مركز ضابط مساعد عام 
لجلالته» ولعلك تجهل أننا أصبحنا جميعًا؛ كوتوزوف وهيتة أركانه ونحن معهم؛ عديمي 
الحقوة الآنة لك كل كي اضوع الآن. .عوط نجلالة الامتراطؤرة كذلك فإنتي ساقابل 
دولجوروكوف هذاء فهيا راققني إليهه لع حزكته من قَيلٌ عنكء ولعله قادي علي أخذك في 
محقه أن إحكان مرك مكاسي ناكول الش.مين: 

كان حماس الخسير اكدديه وززال شاها "كلها | ميهف 1ن القومنة لحماءة فاك قاشيه 
ودعمه وتقويم خطاه الأولى وتوجيهها في الحياة. وكانت تلك الحجة. حجة مساعدة 
الأكرين الى له يسم له كبرياؤه :قط باستثمارها: ف ييل ككشي كان مولعو سكي 
يختلط بالأوساط الرفيعة الثي تومن النجاخ وتمهد له. ويتقرب من المتنفذين؛ لذلك فقد 
اعتبر أن مصالح بوريس التي أوكلت إليه بادرة طيبة ترضي نزعته, وهكذا اصطحبه 
معه لزيارة الأمير دولجوروكوف بكلّ طِيبَةٍ خاطر. 

عندما دخل الصديقان قصر أولموتزء كان الليل قد أفنى جانبًا من عمرهء وغطى 
الظلام ذلك المكانَ الذي يقيم فيه الإمبراطوران وحاشيتهما. 

أقيم ذلك اليوم مجلس حربيء حضره الإمبراطوران وكلٌّ أعضاء القيادة النمساوية 
والروسية» وقرر المجتمعون - خلافًا لآراء العجورّين كوتوزوف وشوارزنيرج١‏ - المبادرة 
إلى شن هجوم عام ضد بونابرت» وكان المجلس قد أنهى اجتماعه توًّا حينما دخل 
بولكونسكي ورفيقه يستفسران عن دولجوروكوفء كان أولتك السادة - سادة المجلس 
الحربي - في حبور كبير بسبب الفوز الذي أحرزه حزب «الشباب» على الكهول في ذلك 
الماع لقب تحعقوا أضواة المنقم هل بن السرفن: بتاع زاك وأحيظوا. كل امتزاهنافية 
بمنطق بليغ سديدء حتى إِنَّ المعركة أو بالأحرى النصر المنتظر الذي توقعوا الحصول عليه 
أثناء مناقشاتهم في المجلس الحربيء بدا وكأنه وقع وانطوى في صفحات الماضيء كانت 
كفة الحلفاء - الروس والنمسويين والألمانيين - هي الراجحة؛ فقواتهم هائلة متفوقة 


' شوارزنبرج» وتلفظ شواتزنبرج؛ اسمه الكامل شارل فيليب أمير شواتزنبرج» وهو جنرال وسياسي ألماني» 


كان على رأس الجيش الذي داهم فرنسا عام ١18١5‏ واكتسحهاء ولد في فيينا عام ١/ا/ا١ء‏ وتوفي عام 
(أسرة الترجمة) 


طموح بوريس 


بالعدد - دون أدنى شك - على قوات يونايرت» وهي جميعها متمركزة في نقطة واحدة, 
وكان الجنود قد أنشطهم وَدَبَّ العزيمة في نفوسهم وجودٌ الإمبراطورّين» يتحرقون شوقًا 
إلى القتال» والأرض التي تقرر شنَّ الهجوم عليها أرض معروفة مدروسة يعرف الجنرال 
فيروزر كل التفاصيل المتعلقة بها حتى أقلها شأنَاء وهذا الجنرال هو الذي أوحى بفكرة 
الهجوم؛ لأن الجيش النمساوي كان أجرى في العام الأسبق مناورات كبيرة في تلك البقعة 
بالذات التي تقرر لقاء الفرنسيين عليهاء وحدّد على خرائط حديثة الوضع كل الأماكن 
والمرتفعات والمنحدرات. أضف إلى ذلك أن بونابرت كان - ولا شك - ضعيقًاء بل وعاجرًا 
عن خوض معركة كبيرة. 

كان دولجوروكوف - وهو أكثر المتشيعين لفكرة شن الهجوم حماسة» يخرج في 
تلك اللحظة من قاعة الاجتماع منهوك القوى على آخر رمق من الجّلد. لكنه كان كذلك 
ممتلئًا حماسة واندفائًاء فخورًا بالنصر الذي أحرزه فريقه منذ قليل؛ قدَّم له بولكونسكي 
«محميه» الذي اكتفى دولجوروكوف بأن شد على يده بتأدب دون أن يوجّه إليه كلمة, 
لكنه لم يلبث أن وهنث عزائمه أمام رغبته الملحة في الإعراب عما يجيش في صدره. فالتفتٌ 
إلى الأمير آندريه وقال له بالفرنسية بلهجة عنيفة متهدجة: آه يا عزيزي! يا لها من معركة 
تلك التي شنَنّاها منذ حين! عسى أن يريد الله أن تكون المعركة التي ستنشأ عنها قريبًا 
مكللة بالظفر! أتدري يا عزيزي أنني كنت مَؤْيّدًا مشرفًا للنمساويين» وخصوصًا فيروزر؟ 
يا للدقة! يا للإحكام! يا للمعرفة التامة بالأرض! ويا للخبرة المستّبقة بكل الإمكانيات! بل 
بالكل انغرط يكل القاصيل! تكن يا عرريوى 1017 ييكن أن يتور الزه اكقايية 
أكثر ملاءمة من التي نحن في لك اجتمعت الشجاعة الروسية بالدقة والإحكام 
النمساويين: فماذا تريد خيرًا من ذلك؟! 

فسأله بولكونسكي: إذن فقد تقرر الهجوم بالفعل؟ 

فأجاب دولجوروكوف بابتسامة هازكة: وخسر بونابرته (تسمية ساخرة لبونابرت) 
كل شيء: هل تعرف :أن الإميراطؤن اقل :تلفي حيرا رسالة مننة؟ 

سومان شاه فيا 

- ماذا تريده أن يكتب؟ ترهات بقصد كسب الوقت. إننا نتحكم الآن في مقدراته» ثق 
بقولي. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


ثم أضاف ضاحكًا بطيبة قلب: غير أنَّ ما يثير الفضول في الموضوع هو أن أحدًا 
حتى الآن لم يوفق في تدبيج الجواب على تلك الرسالة بسبب العنوان» إِنَّ الدَّيّة منصرفة 
إلى عدم استعمال كلمة «قنصل»2" فكيف يكلمة «إمبيراطور»! 

ولقد اقترحت أن يرسل الجواب ياسم «الجنرال يونايرته»! 

فقال بولكونسكي: اسمح ليء يجوز ألا يُعترف به كإمبراطورء ولكن تسميته 
«يا ِ لحنر ال بونايرته»! 

فقاطعه دولجوروكوف ضاحكًا: تمامّاء وقد أصبح الأمر أكثر تسلية. إنك تعرف 
بيليبين ولا شكء أليس كذلك؟ حسئًاء لقد اقترح هذا الساخر الصامت أن نُعَنُونَ الرسالة 
إلى «المعتدي عدو الجنس البشري»! 

واستغرق دولجوروكوف في قهقهة مدوية» سأله بولكونسكي: أهذا كل شيء؟ 

- كلاء لقد أوجّد بيليبين أخيرًا اللقب المناسبء إن هذا الساخر يتمتع كذلك بذكاء 
ألمعى. 

- وماذا كان ذلك اللقب؟ 

فقال دولجوروكوف بلهجة جدية رزينة: إلى رئيس الدولة الفرنسية؛ أليس لك مخرج 
لهذه الورطة؟ 

فأجاب بولكونسكي: رائع! ولكنه لن يروق له. 

- بل على العكس. إِنَّ أخي يعرفه؛ نعم إنه يعرف ذلك الإمبراطور المرتجل؛ لقد 
تناول الطعام معه مرة في باريسء وأنبأني بأن لم يِنَ في حياته دبلوماسيًا أريبًا داهية 
مثله. لقد اجتمع فيه الدأب الإيطالي بالرقة الفرنسية» هل تعرف الأقاصيص التي تشاع 
حول علاقاته بالكونت ماركوف؛ الرجل الوحيد الذي عرف كيف يتصرف معه بجدارة 
وحق؟ هل تعرف قصة المنديل مثلًا؟ إنها رائكعة. 

وراح دولجوروكوف يتبسط في سرد الأحدوثة ملتفنًا تارة إلى بولكونسكي وأخرى 
إلى بوريسء قال إن بونابرت كان مرة مع سفيرنا ماركوف في مقابلة رسمية» فأراد أن 
يختيره ليعرف قيمه الشخصية. 


' المعروف أن بونابرت سمّى نفسه قنصلًا عامًًا لفرنسا قبل أن يصبح إمبراطورًا لها؛ وهو الأمر الذي ما 
كان أعداؤه يعترفون به رسميًا. (المترجم) 


طموح بوريس 


وبينما هما واقفان» ترك بونابرت منديله يسقط على الأرضء وراح ينظر إلى الكونت 
ماركوف نظرات ملؤها الأمل في أن يبادر هذا إلى التقاط المنديل وإعادته إليه. فما كان من 
سفيرنا إلا أن ألقى منديله بجانب منديل بونابرت وانحنى فالتقطه دون أن يحس منديل 
هذا الأخير. 

قال بولكونسكي: رائع! ولكن اسمح لي يا أميري» لقد جتتك ملتمسًا أمرّاء إنه يتعلق 
بهذا الشاب الذي 1 

لم يتمم حديثه؛ ذلك أن أحد الضباط المساعدين جاء يسأل عن دولجوروكوف ليسأله 
المثول بين يدي الإمبراطور. 

قال الآمير وهى ينهض بنشاطء ويضغط على يدي بولكونسكي وبوريس مصافحًا: 
آدء يا لها من مضايقة! كنت سأكون سعيدًا بتلبية كل رغباتك يا أمير في كل ما يتعلق بك 
وبهذا الشاب الجميلء وإنك تعرف حقيقة مشاعري نحوك. 

وعاد يضغط على يديهماء ويخص بوريس بابتسامة مرحّبة لم يكن الإخلاص فيها 
إلا طلاءً ظاهريًاء وأردف: لكنك ترى بنفسك ... فإلى المرة القادمة. 

كانت مجاورة بوريس للسلطة العليا تحرّك مشاعره بانفعال» كان يشعر في قرارة 
نفسه أنه في تلك اللحظة قريب من تلك السلطة التى تستطيع تحريك الكتلة الهائلة من 
البشر التي كان في عدادها صباح ذلك اليوم؛ الذى لم يكن فيها إلا ذرة طيّعة سَلِسَّة 
القياد» تبع مع بولكونسكي الممثى الذي سار فيه دولجوروكوفء وعندما بلغا مكتب 
الإمبراطور الذي دخل إليه المساعد العام التقيا برجل قصير القامة في ثوب مدني ذي 
ذقن ناتكة» تضفي على مظهره لونًا من الحيوية الماكرة دون أن تُكسب وجهه بشاعة, 
كان خاريًا من حضرة الإمبراطورء شاهَّدًا ذلك الرجل يومئ برأسه للأمير دولجوروكوف 
وكأنه من معارفه. ثم يصوب إلى بولكونسكي نظرة باردة منتظرّاء ولا شكء أن يبادره 
هذا بالتحية أى يتنحى عن طريقه؛ لكن بولكونسكي خيّبٍ أمله. وعبس وقطب حاجبيه؛ 
مما جعل ذلك المدني يستدير متابعًا طريقه. 

سأل بوريس: من هذا؟ 

- إنه من أكثر الرجال رفعة في المركز وخطورة في الدولة» لكنه من أشدهم مقنًا في 
نفسيء إنه الأمير آدم تزارتوريسكي وزير الخارجية» إن أمثال هذا الرجل يقررون مصير 
الشعوب. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 
وبينما كانا خارجّين من القصرء ندََّت عن صدر بولكونسكي زفرة عميقة لم يستطع 
كتمانها. 
وفي اليوم التالي» زحفت الجيوشء ولما لم يستطع بوريس لقاء بولكونسكي أو 
دولجوروكوف قبل معركة أوسترليتزء فإن بقاءه في فيلق «إسماعيل» كان يمضه ويُضنيه. 


الفصل العاشر 


أفراح النصر 


في فجر اليوم السادس عشر من تشرين الثاني: بارح نيكولا روستوف الذي كان في عداد 
كوكبة الفرسان التي يقودها دينيسوف والمربوطة بجيش باجراسيونء الثكنة مع كوكبته 
الدشول :في الغمليات: المديرة, أ على الأقل هذا ما كان يشاع حييذاك» ولكن لم :تكن الفرقة 
تقطع ربع مرحلة حتى صدر إليها الأمر بالتوقف حيث هي على الطريق» رأى روستوف 
الجنود القوقاز يمرون أمامه, ثم الكوكبتين الأولى والثانية للفرسان, ففيالق كاملة من 
المشاة مصحوبة بعدد من المدافع» وأخيرًا الجنرالان باجراسيون ودولجوروكوف يتبعهما 
الضباط المساعدون: وفي تلك المرة أيضًاء بذل روستوف - الذي شعر بالخوف يتسرب إلى 
نفسه - جهدًا جِبَّارًا للتغلب على مخاوفه؛: لقد حلم للمرة الثانية في أن يتصرف تصرّف 
الأبطال؛ تصرّفَ الفرسان الحقيقيين» لكن حلمه تبدد؛ لأن كوكبته تُركت لتكون في عداد 
الاحتياطي من الجيوش؛ لذلك فقد قضى سحابة يومه في قلق واكتثاب عميق. 

وق السباقة التاسكة فرانى إلى سمه هوك كالقاى دارئة بخاجية عقوا بفدات 
مدوٌء ولم تلبث أن مرت مراكب الجرحى عائدة إلى الصفوف الخلفية: وفي أعقابها كوكبة 
من القوقاز تعدادها ماكة فارس؛ تحيط بحشد من الفرسان الفرنسيين الأسرى؛ وبدا أنَّ 
المسألة قد انتهت نهاية سعيدة تتناسب مع أهميتهاء كان العائدون إلى الصفوف الخلفية 
ينيّتون زملاءهم بأخبار الانتصارات الرائعة التى أحرزتها القوات الروسية التى احتلت 
ويسفى وأموف كزكية كاملة .من الفرضان: :ركان :الضقيم الذى كنا الأردن كلدل الليل 
بدثاره اللامع ينعكس بريقه تحت إشعاع شمس الخريف الخابية» فيزيد في ضياء ذلك 
الإصباح الجميل متناسقًا مع النصر السعيد الذي أحرزته القوات الروسية؛ والذي لم 
تقتصر الروايات وحدها على تمجيدهء. بل أعرب عنه كذلك كافة الوجوه؛ وجوه الجنود 
والضباط والجنرالات التي كانت تفيض بشرًا وحبورًا كلما خطر أصحابها تحت أبصار 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


روستوف الملتاع. وإزاء تلك المظاهرة البراقة المغرية» ازدادت نفس نيكولا اكتكابًا وغماء 
واشتد سخطه لقضائه يومًا آخر في جمود مزعج, وهو الذي كان يَثُوق للقتال. 

طتفت وودسوف يحز كه تعال يا روسكوت: تفرق راكنا الحمو. 

0 دينيسوف مقيمًا على جانب الطريق؛ وأمامه إناءٌ وبعض الأرزاق. 

ح ضباط الكوكبة يشكّلون حلقةٌ حول صندوق دينيسوف الحافل بالأرزاق» 

0 الحديث وهم يتناولون طعام الإفطار. 

هتف أحدهم مشيرًا إلى أحد فرسان الدراجون الفرنسيين الذي كان يسير على قدميه 
بين اثنين من القوقازيين: ههء ها هو ذا آخر يعودون به من جديد. 

كان حصان الأسيرء وهو حصان ضخم جميل التكوين» يسير في أعقاب صاحبه؛ وقد 
أمسك القوقازي بأعنته. 

قال دينيسوف للقوقازي: هل تبيع الحصان يا هذا؟ 

- قد أبيعه يا صاحب النيالة. 

تهافت الضباط حول القوقازيين وأسيرهماء كان هذا الإلزاسى الشابء تكاد الدماء 
تفاهن من وكية من عرة:اتتاله» فلم مغ الضياط يتسدكوق: باللقة الفرسيةوبراع 
يحدثهم بطلاقة واندفاع شديدينء متوجهًا تارةً إلى هذا وأخرى إلى ذلكء معلنًا أنه لولا 
عناد العريف قائد مفرزتهه لَمَا وقع في الأسر, قال إنه أخطرٍ ركيسه مرارًا يأن الروسيين 
فل كان ادرف كر ذلك فزن أذاك أرسيلة للبحث عن ليد اقل هتاه كان يعن كل 
جملة يلاطف عنق جواده ويقول متوسلًا: لكن أرجو ألا تسيتوا إلى جوادي المسكين. كان 
يدو :عل *لللنه الرجل انه لا يزوى من اموه شيكاء قكاذ يمري احيانا لآنه اسسسطلع وام 
وأحيانًا أخرى يعتقد أنه في حضرة رؤسائه. فيتبجح أمامهم مبينًا غيرته ودأبه في الخدمة, 
وبفضله أمكن للقوات الروسية المرابطة في الصفوف الخلفية أن تفهم الجو الذي يعيش 
فيه الجيش الفرنسي بكل تفاصيله؛ ذلك الج الذي لم تكن لديهم أية فكرة عن حقيقته. 

باع القوقازيان الحصان لقاء قطعتين ذهبيتين إلى روستوف الذي كان أكثر زملاته 


ال امسااع 


ثروة» فقال الأسير الإلزاسي لروستوف الذي فَبض على أعنَّة الحصان: أرجو ألا يعامّل 
حصانى الصغير معاملة سيئكة. 

يتم روستوفء وَطمْأن الأسيرء ثم أعطاه بعض المال» وهتف أحد القوقازيين 
بالأسير وهى يدفعه إلى الأمام: هياء هياء تقدم. 

وفجأةً صاح أحدهم: الإمبراطور؛ الإمبراطور! 
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أفراح النصر 


هرع الجميع لهذا النداء» واستدار روستوف فوقعت أبصاره على بعض الفرسان 
القادمين وعلى قلنسواتهم الريش الأبيض. وفي طرفة عين» كان كل في مكانه من الصف 
ينتظر القادمين. 

مضى روستوف كذلك إلى مركزهء واعتلى صهوة جواده دون أن يشعر بما يفعل. 
تَيَدّد أسفه العميق لعدم اشتراكه في المعركة» وتَبخَّر اشمئزازه العنيف من اللفظ اليومي 
القت الى كان ,يضالعه [ب عل لك الوجوه المفووقة مان بوأضيع لا تين تكن د 
وجوده. لقد كان الفرح الذي شمله عند سماعه بأن الإمبراطور بات قريبًا منه يستأثر 
بكل اهتمامه. كان سعيدًا كالعاشق الذي ينتظر لقاء حبيبته للمرة الأولىء مع ذلك فإنه لم 
يَنْسّ مقتضيات النظام الذي تفرض عليه عدم الالتفات» لكنه لم يكن في حاجة للالتفاف 
ليعرف «أنه» اقتربء ولم يكن اقتراب الإمبراطور يُعلّن بارتفاع أصوات سنابك الخيل 
وتقدّمها فحسبء بل بالإشراقة التي أحسّ بها روستوف تغمر الجقّ والجلال الذي راح 
يستولي على النفوسء وكانت تلك الشمس التى أَضْفت ذلك النور الرائع الهادئ تقترب 
قدريما وتلفدروستوت بإشعاعاتها الدافكة اللجدهدة: وتبوت أدنه ذلك الصوة: الجليل 
الهادئ الدافئ البسيطء الذي راح يتعالى كلما ازداد صاحبه قريًا. 

لم تخدع روستوف إحساسائه؛ لأن سكونًا مطبقًا شمل المكان فجأةٌ» وتردد صوت 
الإمبراطور يمزق ستره بقوله: فرسان بافلوجراد! 

فأجابه صوتٌ بدا لسمع روستوف أن لهجته تدل على أن صاحبه ليس إلا من بني 
البشر بقدر ما كان الصوت الأول ملاتكيًا علويًا: الاحتياط من الفرقة يا صاحب الجلالة. 

توقف ألكسندر أمام روستوف الذي شعر أنَّ وجهه أشد جمالًا مما بدا له في 
الاستعراض العام قبل ثلاثة أيام. كان ذلك الوجه يطفح بالشباب والوداعة؛ شباب 
بريء؛ جعله يبدو - رغم جلاله وهيبته - أشبه بوجه وديع بهي لطفل في الرابعة 
عشرة من عمرهء وبينما كان يجيل بصره في وجوه فرسان الكوكبة, التقث أنظاره فترة 
بأنظار روستوف وتوقفث برهة معهاء فهل تراه فهم ما كان يجول في خاطره كما توقع 
روستوف؟ المهم أنه تأمّله حوالي ثانيتين بعينيه الزرقاوين اللتين ينبيعث منهما نور حان 
وديع» وفجأة. رفع حاجبه وهمز جواده بمهمازه الأيسرء واستمر في طريقه هديًا. | 

تصامم الإمبراطور الشاب عن رجاء أتباعه وأفراد حاشيته» ولم ينجح في التخلي 
عن رغبته في المساهمة في الهجوم. حتى إنه حوالي الظهرء. انفصل عن الصف الثالث من 
الجيشء وهرع إلى الصفوف الأولى» لكنه لم يكد يصل إلى حيث كان الفرسان منقضّين 
على العدو حتى أبلغه ضباطه المساعدون بنبأ النصر الذي أحرزوه. 


لا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان ذلك النجاح, الذي لم يكن إلا أشر كوكبة فرسان فرنسية فحسبء قد رُسم 
للإمبراطور الشابٌ على لوحة تُظهره بمظهر النصر الرائع» حتى إن الإمبراطور والجيش 
كله - كما أشيع في حينه - ظنوا أن الفرنسيين قد دُحرواء وأنهم يتراجعون مرعّمينء 
وكان الدخان الكثيف الذي غطى ساحة المعركة يكاد هو الآخر يثني على ذلك. ولم 
تمض دقائق على مرور الإمبراطورء حتى صدرت الأوامر للجيش الذي كان الاحتياطيٌ من 
فرسان بافلوجراد تابعًا له بالحركة» وقد قدر لروستوف أن يشاهد الإمبراطور مرة ثانية 
في مدينة ويسشوء وكانت بعض الجثث - جثث الجرحى والقتلى - لا زالت في مكانها في 
ساحة تلك المدينة التي لعلع الرصاص فيها منذ حين خلال المعركة؛ لم تُرفع بعد. وكان 
الإمبراطور ممتطيًا صهوة جواد آخر غير ذلك الذي استعرض القطعات على صهوته؛ لكنه 
كان مولَّدَا أيضًا من أصل إنجليزي ومحجّل الأطرافء, وكانت حاشية كبيرة تحيط به. كان 
منحنيًا على جنبه حاملًا بيده عوينته الذهبية» ينظر إلى جندي مستلق على صدره مضرج 
بالدماء التي تخضب رأسه وسترته. كان ذلك الجريح كرية المنظر مف شديدَ القذارة؛ 
حتى إن روستوف شعر بألم شديد لوجود الإمبراطور بالقرب منه. اجتاحت قشعريرة 
ظاهرة كَتَفَي العاهل المحنيّين قليلًاء فهمز جواده بعصبية بساقه اليسرىء غير أن الفرس 
المطهمة للذرية تدرييًا ممتارًاء لَوَتَ عنقها بشيء من اللامبالاة ولم تتقدّم خطوة واحدة: 
وكان روستوف يراقب كل حركات الإمبراطور حتى أتفهها شأنًا. وأخيرًاه ترجل أحد 
الضباط المساعدين: فحمل الجريح من تحت إبطيه. ووضعه على نقالة جيء بها في تلك 
اللحظة؛ فأطلق الجريح زمجرة. 

وقال الإمبراطور الذي كان يتنفس بصعوية أكثر من المحتضّير نفسه: رويدكماء 
الحملاه بلطفء ألا يمكن نقله بعناية أكثر وهدوء أشد؟! 

شاهد روستوف الدموع تملاً عيني مليكه» وسمعه يقول لكزاركوريسكي وهو يبتعد: 
يا لها من أمر مروع هذه الحرب! يا لها من أمر مريع! 

كانت مقدمة الجيش تحتل مراكزها خارج المدينة تلقاء العدى الذي ما فتئ إزاء 
أحقر هجوم ويتخلى عن مساحات من الأرض. أعرب الإمبراطور عن شكره للقطعات 
المحارية ووعد بمكافآتء وفي ذلك النهار وزعت على الجنود جراية مضاعفة من العرق؛ 
كانت نيران المعسكرات أكثر بهجة في تلك الليالي عن الليالي السابقة؛ وكذلك أغنيات الجنود 
فإنها كانت أشد حماسة؛ واحتفل دينيسوف تلك الليلة بترقيته إلى رتبة ماجور. وقبل 


0 


أفراح النصر 


أن يشربوا نخب الإمبراطور. قال مفسرًا: أصغوا إليّ لتفقهوا غايتيء إنني لا أقترح أن 
نشرب نخب «صحة الإمبراطور» كما درجت عليه العادة في الحفلات الرسمية؛ بل أطلب 
أن نشرب نخب الإمبراطور ألكسندرء الرجل الطيب الفتان الرائع» نخب صحته إذن» نخب 
انتصارنا على الفرنسيينء إِنَّ النصر أكيد أيها السادة» فنحن الذين حارينا ببسالة من قبلء 
وطوّحنا بالفرنسيين في شوينجرابن» ماذا يكون موقفنا اليوم والإمبراطور على رأسنا؟ 
سوف نموت جميعًا وبسرور بالغ: أليس كذلك أيها السادة؟ لعلني لم أنجح في التعبير 
عن شعوري وعواطفي كما يجبء لكنني أَؤجزتٌ في ذكر إحساساتي وإحساساتكم أيضًاء 
فاقريوا نحن .ضحة الكسكدر الأول هومًا! 

وردَّدَتِ الحناجر صيحة هورًاء حتى إِنَّ الرئيس العجوز كيرستن أودع في تلك 
الصيحة من الحماس الساذج مثل ما أودعها روستوف. 

وبعد أنْ أفرغ الضباط أقداحهم وحطموهاء ملا كيرستن أقداحًا أخرى: حمل كأسه 
وراح يلوّح بهاء وتقدّم - وهو في قميصه الأبيض - إلى حيث يعسكر الجنودء وتوقف 
أمامهم وقفة جليلة قرييًا من المعسكرء وشارباه الأشهبان الطويلان» وصدره الأبيض 
البارز خلال فتحة قميصه؛ بارزة واضحة تحت أضواء النيران. 

هتف بصوته الأجش الخطير. صوت الفارس العجوز المحنك: هيا أيها الفتيان» اشربوا 
نخب صحة جلالة الإمبراطورء ونخب انتصارنا على العدو! هورًا! 

والتفتت الفرسان حولهء وراحوا يرددون بأصواتهم القوية هتافاته المدوية: هورًا! 

وفي ساعة متأخرة من الليلء حان وقت الانفصالء فريَّتَ دينيسوف بيده الصغيرة 
على كتف روستوف صفيه وقال: إذنء إنك لم تجد من تتعلق به في السرية» فانصرفت إلى 
عشق الإمبراطور! 

- آه يا دينيسوف! لا تمزح هكذاء إنه شعور جميل رفيع شديد التسامى شديد ... 

- لا شكء لا شكء وإنني أشاطرك هذا الشعور وأؤيده. 

- كلا بل إنك لا تفهمني. 

ونهض روستوف وراح تيّاهًا بين المعسكرات, يحلم في السعادة التي ينشدها في 
الموت ليس في سبيل إنقاذ حياة الإمبراطورء التي كان يؤمن أنه غير جدير في نيل شرف 
إنقاذها بل في الموت تحت أبصاره. كان مأخودًا بمليكه وبعظمة الجيوش الروسية؛ يسمو 
ويحلّق مع الأمل في إحراز نصر قريبء ولم يكن روستوف وحده يحس هذا الإحساس في 
تلك الأيام الخالدة التى سبقث معركة أوسترليتزء بل إِنَّ تسعة أعشار الجنود على الأقل 
كانوا مثله مأخوذين بروعة شخصية مليكهم وبعظمة الجيوش الروسية. 


الفصل الحادي عشر 


مفاوضات فاشلة 


أقام ألكسندر في اليوم الثاني في مدينة فيسشوء وأمر باستدعاء طبيب جلالته المرافق 
فيلبيرء فشاع خبر الوعكة الصحية التي أت بالإمبراطور في القيادة العامة وبين الوحدات 
القريبة من المكان» كان خُلّص العاهل الروسي يزعمون أن روحه الحساسة المرهقة تأثرث 
بمشاهد القتلى والجرحىء فضعفت شهيته إلى الطعام؛ وأمضى ليلة شديدة الإزعاج. 

وفي فجر اليوم السابع عشرء' تقدَّم ضابط فرنسيء يحميه علّم أبيضء إلى الخطوط 
الروسية الأمامية. وطلب مقابلة الإمبراطورء فذقل إلى فيسشو. ولما كان الإمبراطور نائماء 
فقد اضطر ذلك الضابط الذي لم يكن إلا سفاريء' أن ينتظر حتى يستيقظ جلالته. 
وحوالي الظهرء مَثّْلَ بين يدي الإمبراطور حيث لبث ساعة كاملة» خرج بعدها يصحبه 
الأمير دولجوروكوفء وسرت بين الصفوف شائعة مفادُها أن نابليون أرسل يلتمس مقابلة 
الإمبراطور ألكسندر الذي رفض الذهاب بنفسه. وأناب عنه الأمير دولجوروكوفء المنتصر 
في معركة فيسشو؛ ليبحث مع نابليون في شئون السلام إذا رغب هذاء خلافًا لما كان 
يُنتظر منهء وقد قوبل رفض العاهل ألكسندر من قبل الجنود بسرور بالغ وأثار في 
الجيش روح الكرامة والاعتداد. 


' ينبغي ألا يغرب عن البال أن التقويم الروسي تقويم شرقيء وهى يتأخر عن التقويم الميلادي الغربي 
بثلاثة عشر يوما؛ لذلك إذا شاء القرّاء تتيّع هذه الحوادث حسب التقويم الشائع عندناء فعليهم أن يضيفوا 
هذا الفرق» وعلى هذا الأساس فإن السابع عشر من تشرين الثاني حسب التقويم الشرقي يوافق الثلاثين 
منه عندنا وهكذا ... (المترجم) 

" رونيه سافاريء دوق دو روفيجوء جنرال فرنسي ولد عام ١715‏ وتوفي عام 2177 ظهرت مواهبه في 
معركة أوسترولنكاء وتقلّد منصب وزير البوليس في عهد بونابرت. (المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وحوالي المساء. عاد دولجوروكوفء فمضى قَدمًا إلى مكتب الإمبراطور؛ حيث لبث في 
حضرته على انفراد وقنًا طويلًا. 

وفي يومي 18 و5١‏ (أيْ ١‏ و؟ كانون الأول كما أسلفنا) ظلَّت الوحدات الروسية 
تتقدم والخطوط الأمامية للعدى تتراجع إثر مناوشات بسيطة تافهة؛ غير أن حركة كبيرة 
ديت في الصفوف اعتبارًا من بعد ظهر يوم »)١1605/١7/5( ١9‏ حركة هائلة بلغت في 
مداها إلى أعلى مراتب الجيشء واستمرت دائبة حتى صباح يوم ٠١‏ تشرين الثاني؛ وهو 
اليوم الذي وقعت فيه معركة أوسترليتز التاريخية" الخالدة. : 

كانت الحركة الصاخبة والأحاديث الحارّة والسعى الدائكب» ومهام الضباط المساعدين, 
محصورةً كلها حتى ذلك اليوم ف دول العامة الإمبراطورية. أما في يوم 
9 تشرين الثاني فقد تعدّت الحركة تلك الحدودء فبلغت مركز قيادة كوتوزوف ومركز 
أركان حرب قوّاد الكتائب والوحدات. ولم يحل المساء إلا وكانت الصفوف كلها في شغل 
شاغل بفضل مساعي الضباط التابعين. وفي ليل ٠١-١4‏ تشرين الثاني؛ اهتزت الكتلة 
الهائلة التي كان قوامها ثمانين ألف رجلء والتي كانت تنبسط على جبهة طولها يناهز 
العشرة كيلومترات. 

كانت الحركة المركزية التي بدأت ذلك الصباح من مركز القيادة الإمبراطوري» والتي 
دب بسببها النشاط في كل القطعاة» تدك اثره بالمكلة :الشركة الفانعة الساعة تخيار: 
كبيرة. بدأت إحدى العجلات تدور ببطء, ثم أعقبتها ثانية فثالثة» ولم تلبث حتى استجابت 
لها المشابك والعجلات الفرعية وما إليهاء فراحت تهتز بدورهاء تزداد مشيتها سرعةٌ دقيقةٌ 
بعد دقيقة» فيدوي الجرس وتتحرك التماثيل الصغيرة» وتتقدم الإبر بانتظام إلى الأمام 
كما هى النتيجة المحتومة للعملية كلها. 

كذلك كانت الآلة العسكرية تشبه آلة الساعة في كل شيءء, حتى في الغاية» فإذا ما 
قامت الحركة الأولى» لبثت كل الآلات الأخرى جامدة حتى يصل إليها النشاط الدوري 


" 4115161111 مدينة في مورافياء اسمها بالتشيكية: سلافكوف. هزم نابليون النمساويين والروس فيها يوم 
0 هزيمة منكرة؛ وقد ظل ذلك الانتصار أروع نصر حصل عليه نابليون في حياته العسكرية, 
حتى ظل ذكر تلك المعركة يواكب اسم نابليون حتى اليوم. ومما يروى عنهاء أن نابليون صاح بجنوده 
صبيحة يوم معركة موسكوفا التي وقعت عام :18١١‏ «أيها الجنود» إنها شمس أوسترليتز!» وقد سُميت 
تلك المعركة أيضًا بمعركة الأباطرة الثلاث. (المترجم) 


دليف 


مفاوضات فاشلة 


الرتيب» فتصر العجلات على الحوامل» وتتشابك أسنانهاء وتتحرك المشابك بفعل السرعة 
والروتين» بينما تظل العجلة المجاورة ساكنة بانتظار دورها في الحركة» وكأنها تستطيع 
البقاء في سكونها وجمودها مئات السنين: ولكن عندما تحين اللحظة المواتية» وتشتبك 
أطرافها في مخلب مشرشر مدببء تخضع لنظام الحركة فورّاء فتدور ويرتفع صريرها 
هي الأخرى متماشية مع الحركة العمومية» التى تبقى النتائج المرجوة مجهولة منها. 
< وكما أن الحركة المعقدة في الساعة لا تنتهى إلا باتتقال الإبرة المشيرة إلى الوقت من 

مكانها على الميناء ببطء وانتظامء فإن النشاط الذي دب في أعصاب مائة وستين ألف رجل 
بين روسي وفرنسيء واصطدام تلك الرغبات واختلاط تلك الشهوات؛ والحسرات والمخاوف 
والآلام» ويوادر الكبرياء والذعر والحماس؛ لم يكن لها من نتيجة إلا خسارة معركة 
أوسترليتز بالنسية إلى أحد الجانبين المتحاربين؛ تلك المعركة التي أطلق عليها اسم مغركة 
الأناعية لكلا إمس اطوومروسها: والقسما وفوقتناء ويمدتي؟ افد لق كافك يكركة إيرة 
التاريخ العام على ميناء تاريخ الإنسانية. 

كان الأمير آندريه في الخدمة ذلك اليوم»: فلم يفارق الجنرال الأعلى كوتوزوف لحظة 
واحدة. وفي الساعة السادسة مساءًء وصل كوتوزوف إلى مقر القيادة الإمبراطورية» ويعد 
لقاء قصير مع الإمبراطورء قصد إلى الكونت تولستويء الذي كان ماريشال البلاط الأكبر. 
شعر بولكونسكي أن كوتوزوف لم يكن على ما يرامء بل إنه لاحظ عليه الاغتمام والاستفزاز 
اللذين كان مردهما الاستقبال الفاتر الذي قويل به من قبل السادة أعضاء الحاشية في 
القيادة العامة واللهجة التي يخاطبونه بهاء والتي توحي بأنهم يعرفون أشياء يجهلها 
الآخرون. وأراد بولكونسكي معرفة كلمة السر في هذه المعضلة» فمضى إلى دولجوروكوف 
منتهرًا فرصة الفراغ القصير الذي عرض له أثناء مقابلة كوتوزوف للكونت تولستوي. 

قال له الأميره وكان يتناول الشاي مع بيليبين: إه! مرحيًا يا عزيزي» نعم إن غدًا 
موعد العيدء ترى ماذا يقول عجوزك؟ إنه ليس حسن المزاج أليس كذلك؟ 

- ليس الأمر مقتصرًا على مسألة مزاجء إنني أعتقد أن الجنرال يطلب أن يُصغى إلى 
ما يقول. 

- لقد أصغينا إليه عندما انعقد المجلس الحربي» ولسوف نصغي إليه كلما عزم على 
التحدث بتعقلء أما أن نتمهل في حين أن بونابرت لا يخشى شيفًا مثل خوفه من معركة 
عامة لشن على قواته. فذلك مستحيل. 

- صحيح: بمناسبة الحديث عن بونابرت» حدّثئني عن انطباعاتكء لقد رأيته وتحدثتَ 


ود 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- لقد رأيثه واستخلصت من تلك المقابلة أنه ما من شيء يخيفه أكثر من معركة 


كرّر دولجوروكوف هذا القول وهى شديد الفخار؛ إذ استطاع استخلاص ذلك الرأي 
أردف يقول: لو أنه لم يكن خائقًا من المعركة» فلماذا أثار هذه المباحثات» ورغبّ في 
المفاوضة؟ ثم لماذا يتراجع باستمرارء وهو الذي عُرف عنه أن التراجع ليس في برامجه؟ 
صدّقني إنه خائفء إنه يخاف المعركة العامة, لقد دقت ساعته أؤكد لك؛ فثق في قولي. 

لكن بولكونسكي ألحّ يسأله: لكن خَدُرنيء كيف وجدتّه؟ 

- إنه رجل يردي «الرودنجوت» الرمادي» ويرغب من كل قلبه أن يناديه الناس 
ب ديا صاحب الجلالة», لكنني - لشديد حزنه واكتتابه - لم أطلق عليه أيّ لقبء هذا 
هو الرجل ولا شيء أكثر من هذا. 

وابتسم دولجوروكوف لبيليبين ابتسامة شيقة» وأردف: إنني مع مزيد احترامي 
لكوتوزوف العجوزء أعتقد أننا لى تمهّلنا وترددناء فإننا نعطي فرصة كبيرة لنابليون 
تُمكّنه من الإفلات» ويذلك نكون من أكرم المحسنين! إنه الآن بين أيديناء لا تنس مبداً 
سوفوروف العتيد: «لا تسمح لخصمك بمهاجمتكء بل كن أنت المهاجم»؛ صدقني يا عزيزي 
إِنَّ حيوية الشباب في الحرب تمتاز ببُعد نظر يفوق خبرة المخضرمين العجائز. 

فقال بولكونسكي معترضًا على نظرية دولجوروكوفء راجيا أن تتاح له في هذه 
المناسبة فرصة عرض خصطته الشخصية التي وَضَعَّها لذلك الهجوم: ولكن في أي اتجاه 
سنهاجم, وعلى أية وضعية؟ لقد ذهبثُ بنفسي منذ حين إلى خطوطنا الأمامية؛ وتأكدت 
من استحالة تحديد مركز قواته الرئيسية. 

فأجابه الأمير وهى ينهض واقفًاء ويبسط خريطة على المائدة: وماذا يهم ذلك إذا 
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وراح دولجوروكوف يشرح بسرعة وبوضوح حركة الالتفاف التي وضع خطوطها 
فيروذر. 

شرح بولكونسكي اعتراضاته» وعرض خصطته الشخصية التي كانت تبدى في مثل 
قيمة الخطط التي وضعها فيروذرء مع فارق واحد في غير صفه؛ وهو أنها جاءت متأخرة, 
ومنذ أن حاول إبراز محاسن خطته ومساوئ الأخرى» توقف دولجوروكوف عن الإصغاء 
إليه» فلم يعُد يلقي إليه إلا بنظرة ساهمة دون أن ينظر إلى شروحه على الخريطة. 

وأخيرًا قال له: حسناء سيقام هذا المساءً مجلس حربي في مكتب كوتوزوفء وبإمكانك 
الفاغ عن وحية نظرك شكالك: 


ف 


مفاوضات فاشلة 


فقال بولكونسكي وهو يبتعد عن الخريطة: وهذا ما أنوي عمله. 

وهنا تدخّل بيليبين الذي ظل صامنًا حتى تلك اللحظة: ينظر إلى المتحدثين بهدوء 
مترقبًا الفرصة الملائمة للإلقاء بإحدى كلماته المأثورة: ماذا يفيدكم مثل هذا القلق الذي 
تسومونه أنفسكم أيها السادة؟! سواء جاءنا الغد بالهزيمة أو بالنصرء فإن عظمة الجيوش 
الروسية لا يمكن أن تّمسء إننا إذا استثنينا كوتوزوفء فإننا لن نجد قادة روسيين على 
رأس جيوشناء إن القواد هم كالتالي: هر جنرال ويمبفنء الكونت دولانجيرون, الأمير 
دوليشتنشتاين» الأمير دو هوهنلوه: وأخيرًا برشد ... برشد ... وهلم جدّاء كما هو حال كل 
الأسماء البولانية. 

فصاح به دولجوروكوف: اصمت يا لسان السوء! ثم إن هذا غير صحيح؛ فهناك 
قائدان روسيان هما ميلورادوفيتش ودوختوروفء وكان يمكن أن يكون هناك ثالث أيضًاء؛ 
وهو آراكتشيئيف لكن أعصابه ضعيفة قليلًا. 

قال بولكونسكي: أعتقد أن مقابلة ميخائيل لاريونوفيتش قد بلغت نهايتهاء فإلى 
الا أيها الشانة معطا سهرةا: 

وصافحهما وخرج. 

وبينما كان عاتدًا بصحبة كوتوزوف إلى مقر القيادة العامة دون أن ينطق هذا 
بكلمة» لم يستطع كبح جماح نفسهء فألقى عليه سِوَالًا ينشد رأيه في معركة صبيحة الغد. 

فحدجه كوتوزوف بنظرة صارمة: وأجابه بعد لحظة صمت: إنني أعتقد أننا سنخسر 
المعركة؛ وهذا ما قلته للكونت تولستوي راجيا أن يُبلغ الإمبراطور رأيي» فهل تَعُرف ماذا 
كان جوابه؟ لقد قال لي: «إيه يا عزيزي الجنرالء إنني لا أهتم إلا بالرز والضلع المحشيء 
فاهتموا أنتم بالحرب»» نعم هذا هو الجواب الذي حصلث عليه منه! 


الفصل الثاني عشر 


اجتماع القادة 


انتقل فيروذر حوالي الساعة العاشرة مساءً إلى مسكن كوتوزوفء حاملًا معه أوراقه 
ومخططاته؛ حيث كان مقررًا أن يعقد هناك جلسة أخيرة مع فَوّاد الجيوش قبل الشروع 
في المعركة, ولقد دُعي إلى ذلك الاجتماع كل القواد. فحضروا باستثناء الأمير باجراسيون. 

و ب رقو صاحب الخطة التي ستسير على هداها المعركة المقبلة - على 
نقيض كوتوزوف من حيث المظهر والمزاج؛ كان الأول شديد الحماس والاندفاع على نقيض 
كوتوزوف العابس المتشائم» الذي كان يقوم بدور الحّكم؛ ومدير الجلسة رغم نفوره من 
تلك المهمة» وكان من الواضح أن فيروذر كان يشعر بأنه يرأس عملية من أخطر العمليات 
وأوسعهاء كان أشبه بالحصان الذي ينحدر من علء لا فرق لديه بين أن يكون هناك مَن 
يدفعه: أو أن يكون مدفوكًا يثقل عربة يجِرّها وراءه» بل إن همه كله كان محصورًا في 
الأمسدازه ومقطي السافة سرفة مضرها النظى عما يك أن تركو مهل مق ادقن 
وَحْفْنَ هذ كُوْودّه موزه الهلاك: متشيب: مترعته الحتونية.-مضى. ذلك المساء: مركين. يتفقد 
شخصيًا مراكز الجيش الأمامية؛ عله يستكشف مواقع العدى؛ وفي كل مرة, كان يقدّم 
لكل من الإمبراطورين تقريرًا ضافيّاء ثم مضى بعد ذلك إلى مكتبه؛ حيث عكف على وضع 
خطته باللغة الألمانية» فلما بلغ إلى مسكن كوتوزوف لِعَقد المؤتمر الأخير» كان يقف على 
قدميه بصعوبة لفرط تعبه وحاجته إلى الراحة. لقد كان مشغولَّ الفكر لدرجة أَنْسَته 
واجبّ الاحترام حيال الجبراليسيم. لقد كان يقاطعه؛ ويتحدث بسرعة وبشكل غير واضح 
دون أن ينظر إليه, أو أن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه: لقد كانت الأحوال تغطي ثوبه, 
وكان مظهره يوحي بشرود ذهنه ونفاد جَلدهء مع ذلك فقن كان نا احتداذا واسداةا 
وتجهمًا. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


كان كوتوزوف يَشُغْل قصرًا صغيرًا بجوار أوسترالتز. وكان الضباط المدعوون إلى ذلك 
الجلس الحستكري مجمحين + الدهو الكرين يتتاولون الشلي:وكان المكتمدون رينحط رون 
وصول الأمير باجراسيون لتّفتح الجلسة؛ ولم تنقض دقائق بعد الساعة السابعة» حتى 
وفد أحد ضباط باجراسيون يقدَّم اعتذارات الأمير لعجزه عن حضور الاجتماع» وحمل 
الأمير آندريه اعتذارات باجراسيون إلى القائد الأعلى كوتوزوفء واستغلٌ فرصة وجوده في 
البهو لحضور اجتماع القادة مستندًا إلى رغبة كوتوزوف بالذات في إبقائه بقريه. 

قال فيروذر وهى ينهضء وكأنه آلة تدفعها قوة رافعة: بما أنَّ الأمير باجراسيون لن 
يستطيع حضور الاجتماع؛ فإننا نستطيع البدء فيما نحن بصدده. 

واقترب من المائدة وبّسَطٌ فوقها خريطة ضخمة تبيّن ضواحي برو بتفصيل دقيق. 

كان كوتوزوفء ذو العنق الضخم البارز خلال فتحة الثوب العسكريء جالسًا على 
مقعد من طراز «فولتير»: ويداه السمينتان مرتكزتان على ذراعيه في وضع متناسقء وكان 
النعاس يداعب عينيهء فلما علا صوت فيروذرء فتح عينه الوحيدة بعناء وقال: نعم» نعم 
لا شك أنّ الوقت متأخر. 

وأومأ برأسه دلالة على الموافقة» ثم عاد يغمض عينيه» ويترك رأسه يسقط على 
صدره. 

ولو أن أعضاء المؤتمر العسكري اعتقدوا للوهلة الأولى أن كوتوزوف يتظاهر بالنوم 
استخفافا بما يدور فإن شخيره الذي علا بعد لحظات بِدَّدَ الظنون والريبء وأكد أن 
الجنراليسيم لم يكن يتعمد إظهار الاحتقار بما يدورء أى بالخطة الموضوعة أو بأي شيء 
آخرء بل إنه كان يُرضي حاجة قاهرة غريزية في النفس البشرية؛ وأعني النوم الذي كا 
نظره لا يقل أهمية وخطورة عما هو بصدده» لقد كان نائمًا ناكا مالف ترود قر 
على كوتوزوف ليتأكد من أنه نائم فعلاء ثم أتى بحركة تُشعر أنه لا يستطيع إضاعة 
دقيقة واحدة في أمر خارج عن موصو الخطة. وأخذ ورقة راح يقرأ ما فيها بصوت 
رتيب قويء تفاصيلَ الخطة العتيدة» دون أن ينوه إلى أي فضل أو مساعدة لزملائه. 

كانت الورقة مُعَنْوَّنة كالآتي: «خطة الهجوم على موقع العدى وراء كوبيلينتز 
وسوكولينتز في العشرين من تشرين الثاني عام ».١8١65‏ 

وكانت الخطة شديدة التعقيد صعبةً الفهم تبدأ كالآتي: «لما كان العدى يرتكز 
بجناحه الأيسر على هضبة حرشء ويمتد بجناحه الأيمن على طول كوبيلينتز وسوكولينتزء 
وراء المستنقعات الموجودة هناك: وكنا نحن على العكسء نتجاوز بجناحنا الأيسر امتداد 
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جناحه الأيمن تجاورًا كبيرَاء فمن الأرجح بالنسبة إلينا أن نهاجم جناح العدوى الأيمنء 
خصوصًا إذا احتللنا القريتين: سوكولينتز وكوبيلينتز؛ الأمر الذي سيسمح لنا الانقضاض 
على جانب العدو ومطاردته في السهل بين شلاباينتز وغابة توارس» متحاشين بذلك قوات 
شلاباينتز نفسها والقوات المعسكرة في بلوتيزء التي تغطي جبهة العدوء وللوصول إلى 
هذا الهدف النهائيء من الضروري ... إلخ» تمشي الفرقة الأولىء وتمشي الفرقة الثانية ... 
إلخ.» ْ 

كان الجنرالات غير مبتهجين لسماع تلك الجمل المركّبة المعقدة» فالجنرال بوكسووفدن 
- وهو طويل القامة أشقر اللون - كان واقفًا قرب الجدار يحدق في شمعة: وكأنه لا 
يصغي أو حتى لا يريد أن يُعتقد أنه يصغي إلى ذلك الشرح.؛ والجنرال ميلورادوفيتش 
- وهو أحمر الوجه ضخم الشاربين معقوفهما متهدل الكتفين - جالس قبالة فيروذر 
جلسة عسكرية مهيبة» ويداه على ركبتيه ومرفقاه إلى الجانبين» يحدق في وجه بعينين 
شاخصتينء وهو صامت بعناد واضح. ولما انتهى رئيس الأركان النمساوي من تلاوة 
التفاصيلء نقّل ميلورادوفيتش نظره بين زملائه. غير أن أحدًا منهم لم يستطع أن يتبين 
شينًا في تلك النظرة المفعمة بالخطورة: أو أن يخمن لونها: أهى تحمل معنى الموافقة 
على الخطة أو الاعتراض عليها. وكان الكونت دولاتجيرون - الجالس إلى جانب فيروذر 
مباشرةً - يتأمل أصابعه الطويلة الأنيقة التى كانت تداعب علبة السعوط الذهبية ذات 
الصورة اليدوية القن ذرية غطاءهاء وكانت الابتسامة مطلة على وجهه الفرنسي الذي 
يشهد بأنه من أهل الجنوبء والعلبة الأنيقة ترسم حلقات مركزية بين أصابعه. وفي أحد 
المواقف الدقيقة الشديدة التعقيدء أوقف حركة علبته الرتيبة ونصب رأسهء ثم انفرجت 
شفتاه الرقيقتان عن اعتراض بلهجة مهذبة باردة» غير أن الجنرال النمساوي لم يتوقف 
عن القراءة» بل قطَّب حاجبيه بغضب وحرك مرفقيه حركة تشبه القول: «بعد حين» بعد 
حينء سوف تحدّئني بكل رأيكء أما الآن» فأرجو أن تصغي إلى الشرح وأن تتتبع المراحل 
على الخريطة»؛ فرفع لانجيرون رأسه. وقد حملت عيناه تعبيرًا حائرًا مضطربًاء وتطلّع إلى 
وجه ميلورادوفيتشء وكأنه يسأله شرحًا وتفسيرًاء لكنه لما تقابآت نظرته بنظرة الجنرال 
الروسي الخطيرة الخالية من كل معنَّىء أطرق بعينيه بكآبة وعاد إلى علبته يديرها بين 
أنامله. 

غمغم بصوت مرتفع متعمدًا إسماعه للآخرين: درس جغرافيا! 

وكان برزيبيسزوسكيء يوجه صيوان أذنه بيده بحركة مهذبة وقورة» نحو فيروذرء 
شأن الرجل المستغرق في الإصغاء إلى محاضرة ممتعة يخثى أن تفوته كلمة منهاء أما 
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دوختوروف القصير فكان منحنيًا فوق الخريطة قبالة فيروذرء يدرس بدقة مشروع 
الهجوم والمواقع التي يجهلهاء وعلى وجهه آيات الاهتمام والتواضع,؛ وبَلَعْ من شديد عنايته 
أنْ قاطّع زميله النمساوي مرارًا طالبًا إليه أن يتفضل بإعادة جملة لم يستوعبها أو 
مقطع لم يسمعه جيدًاء أو بعض أسماء القرى الصعبة؛ فكان فيروذر يستجيب لرغباته 
ودوختوروف يسجل ملاحظاته في دفيتره. 

ولما انتهت القراءة بعد ساعة على البدء فيهاء أوقف لانجيرون دوران علبة سعوطه 
وأعرب - دون أن ينظر إلى فيروذر أو إلى أحد زملائه بصورة خاصة - عن رأيه قائلًا 
إنه سيكون من الصعوبة بمكان القيام بمثل هذه المناورة التي ترتكز أسسها على معرفة 
مواقع العدو مينقا أن التحقيقة لاكوزيد هذه المعرفة: لآن كمر كات هذا العدى مجيولة .هنا 
لا تسمح لنا بمعرفة مواقعه. وكان ذلك الاعتراض - رغم وجاهته - يهدف إلى إشعار 
فيروذر الدعيٌ المتبجحء بأن هؤلاء العسكريين المحترفين الذين يعاملهم معاملة الجهلة 
الممقيء عل السجحدات لتلقيهة فروضا ل قدوى الكان» وق تلك الككاء. فس كوتو دوف 
عينه الوحيدة بعد أن انقطع صوت فيروذر الرتيب» وكأنه طحان نام على صوت مطحنته 
الممل الرتيب؛ ليستيقظ فجأةً عند توقف الصوتء أصغى بشرود إلى وجهة نظر لانجيرون 
وبادر إلى إغلاق عينه وكأنه يقول: «باه! ألا زلتم تناقشون هذه التفاهات!» وعاد رأسه 
يسقط على صدره مثقلًا بالنعاس. 

كان لانجيرون يرغب في النيل من شعور فيروذر والحط من كبريائه وغروره الذي 
يصور له أنه يستطيع وضع الخطط المنسقة الموفقة؛ لذلك فقد راح يبِيّن أن بونابرت 
يستطيع أن يتحول بسهولة إلى الهجوم بدلا من أن يكون مهاجمًا؛ الأمر الذي يجعل تلك 
الخطة عديمةً الفائدة» غير أنَّ فيروذر ما كان يجيب على كل تلك الانتقادات إلا بايتسامة 
ملؤها السخرية؛ ابتسامة مهيّأة من قبل ولا شك, لتجيب على كل الاعتراضات من أي نوع 
كانت. 

قال مؤيدًا رأيه: لو كان قادرًا على مهاجمتناء لقام بذلك اليوم. 

فاعترض لانجيرون بقوله: هل أنت واثق من عجزه؟ 

فأجاب فيروذر جازمًا وعلى شفتيه ابتسامة الطبيب الذي يُطالب باستعمال علاج 
النساء المخرفات: إنه لا يملك أكثر من أربعين ألف رجُل على أبعد تقدير. 

فابتسم لانجيرون ابتسامةًٌ ساخرةً وقال معقبًا: إنه إذن يسعى إلى حتفه بظلفه! 

وعاد من جديد يبحث بنظره عن تأييد جاره ميلورادوفيتشء غير أن هذا - كما 
كان واضحًا - لم يكن قط يفكر في الموضوعات التي يناقشها زملاؤه. 
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قال: لعمريء إِنَّ كل هذا سيقرّر في ساحة المعركة. 

عاد فيروذر يدلل بابتسامة جديدة على وقاحة هؤلاء الجنرالات الروسيين وسفاهتهم» 
الذين يسمحون لأنفسهم بمعارضته - هو - ومطالبته ببراهين حول أمور لم يكن 
مقتنعًا من وجاهتها قناعة تامة فحسبء بل إنه كذلك أقنع الإمبراطورين بتلك الوجهة, 
قال: لقد أطفأ العدى نيرانه والجلبة المستمرة ترتفع من معسكره دون انقطاعء فماذا 
يعني ذلك؟ هل يبتعد أم يحول مراكزه؟ إن الاحتمال الأول هى وحده الذي نخشاه. 

كم أعقب وابتسامثه تلك لا تفارق شفتيه: فإذا افترضنا جدلًا أنه يبتعدء وأنه 
سيتمركز في توراسء فإنه سيوفر علينا كثيرًا من المتاعب» على كل حالء فإن تفاصيل 
خطتنا - حتى أصغر خطوطها وأتفهها - تبقى نافذة بدقة. 

فسأل الأمير آندريه الذي كان يتحيّن منذ زمن طويل فرصة إظهار مخاوفه وشكوكه: 
كيف ذلك؟ 

وفي تلك اللحظة؛ استيقظ كوتوزوف فسعلء وأجال حوله نظرة دائرية استعرض 
فيها وجوه الجنرالات» وقال: أيها السادة» إن خطة غد, أو على الأحرى اليوم؛ لأن الساعة 
قد جاوزت منتصف الليل؛ لا يمكن تعديلهاء لقد سمعتم تلاوتهاء وعلينا أن نقوم بواجبنا. 

وصمت فترة ثم أعقب: غير أن لا شيء يضاهي النوم في أهميته قبل أية معركة. 
فاذهبوا إلى أسرتكم. 

وتَتّاهض فحذا المجتمعون حذوه وانسحبواء وتبعهم الأمير آندريه. وكانت الساعة 
تشرف على الواحدة. 

لم يستطع الأمير آندريه الإفصاح عن رأيه في المؤتمر الحربي الذي عُقد قبل بدء 
المعركة؛ الأمر الذي ترك في نفسه شعورًا عميقًا بالانزعاج والقلق. ترى من كان على 
حق؟ أكان دولجوروكوف وفيروذر اللذين كانا يحملان لواء فكرة الهجوم ويمتدحانهاء 
أم كوتوزوف ولانجيرون والآخرون الدين كاذوا وتتقووى الفكرة: ووداد ون بجوم علد وكيا 
ما كان يعرف! ولكنء أمَا كان كوتوزوف قادرًا على إطلاع الإمبراطور مباشرة على تلك 
الخطة؟ ألم يكن ذلك التصرف قمينًا بتبديل الأمور؟ 

كان يحدّث نفسه بقوله: «هل من الواجب التضحية بعشرات الألوف من البشّر 
ولعله يكون في عدادهم: لإرضاء حفنة من أفراد بطانته المتملقين؟! نعم؛ حياتي أنا أيضًاء؛ 
لآنة له ودغي أن أفدل دنه وفتحاة اعبرم مكرلتة فيضن من الذكرياف إذاف فكرة اللو 
التي واتَته؛ ذكريات بعيدة حبيبة» أخذت تمر في خياله. رأى نفسه بعين الخيال يودّع أباه 


اكع 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الوداع الأخير ويترك زوجهء وتذكّر ليز الحبلى واستعاد فترات غرامها الأولى فشعر بعطف 
وإشفاق عليها وعلى نفسه. كان فريسة اضطراب عنيف لا يستطيع الاستقرار؛ لذلك فقد 
خرج من مسكنه الذي كان يشغله مع نيسفيتسكي وراح يذرع الطريق. 

كان الضباب الخفيف يلف القرية في ردائه الشفاف الرقيق» وإشعاع هزيل من القمر 
يخترق ذلك الحجاب, فيضفي على الجو طابعًا غامضًا. راح يحدّث نفسه: «نعم, غدّاء غدًا 
.عدا قد ينتهي كل كيء :من يجاني هدًا ولا نشلك» بل بوبالتأكيل؛ لأخ هادا حَفيًا يؤكد في 
ا ل م ل 
وارتكازٌّ القتال في نقطة واحدة, وبلبالَ الرؤساء كلّهم وتشوّشٌ القادة. وعندكذء تَعْرِضُ له 
الفرصة الذهبية لتحقيق «طولونه»' المنشود, عَرَضُ على كوتوزوف بصوت واضح حازم 
تفاصيل خطته وكذلك على فيروذرء ثم على أسماع الإمبراطورين» وذهل هؤلاء جميعًا 
بدقة خطته وحسن سبكها ووضعهاء لكنهم لم يتعهدوا مجتمعين أو فرادى باحتمال 
نتائجها وتطبيقها؛ وعندئذء وبعد أن تأكد من أن أحدًا لن يتدخل في خطته. فيعترض 
عليها أى يدعمهاء ترأس سريةٌ بل جيشًاء وقاده إلى حيث كانت المعركة في أدق المراحل 
وأخطرهاء فأنقذ الموقف وانتصر. وهنا اعترض صوت داخلي قائلًا: «والموت والآلام؟» 
الأمير آندريه لم يتعشم مشقة الجوابء لقد كان يتتبع خطوط فوزه وخْطَّى انتصاراته: 
لقد وضع بمفرده خطة المعركة المقبلة» رغم أنه لم يكن يحمل أي لقب باستثناء لقب 
الملحق العسكري بقيادة كوتوزوفء وكان هذا المركز هو كل ذخر لديه؛ فقد قاد العملية 
الناجحة؛ ثم إنه هى نفسه ووحده الذي سينتزع النصر من براثن الهزيمة» وعندتذ يقال 
كوتوزوف من مركز القيادة وتُسند هذه إليه. فيصبح القائد هى بولكونسكيء واعترض 
الصوت مرة ثانية قائلًا: «وبعدئن؟ هذا على فرض أنك لم تقتل أو تَجرح عشرات المرات: 
أو تمنى بخيانة منتظرة؛ وبعدئذ؟ ماذا سيكون؟» 

فأجاب الأمير آندريه: «وبعدئن؟ حسناء ويعدئذ! لست أدري ماذا سيحدث بعدثن, لا 
أستطيع ولا أريد معرفة ما يأتي بعدئذء لكنني إذا كنت حقيقةًٌ أسعى وراء هذا الشيء الذي 
يطلق عليه اسم المجد أو الشهرة, أو ... فإننى ل أدَان لأننى أردته وعملت من أجله؛ نعم 
مخ أدل هوا ويس له أحترف كمع ويه الحميقم ولعق: رباها اذا أسعطيم أن لفل ناذا 


' سبق أن بيِّنا اللقصود بهذا التعبير عند البحث عن نفسية بولكونسكي في الفصول السابقة. (المترجم) 


رضدف 


اجتماع القادة 


كنت لا أحب إلا هذا المجد والشهرة العظيمة بين الرجال؟ إن الموت والجرح وفقّد أسرتي, 
كل هذه المصائب لا تخيفني» صحيح أنَّ لدي عددًا كبيرًا من الأعرَّاء؛ وعلى رأسهم أبي 
وأختي وزوجتيء مع ذلك فإنني مهما بدوْتٌ مخيقًا ومنافيًا في تفكيري للطبائع البشرية: 
فإنني على استعداد للتضحية بهم دون تردد في سبيل دقيقة مجدٍ ولحظة فوزء وفي سبيل 
حو الأشهاطن الذوورلا أغرفيع والذين لن: أعرفيع قط وكداد ذه ري نخدا طى ليع * 
وأصاخ السمع إلى لغط أصوات كان يرتفع في تلك اللحظة من فناء مسكن الجنراليسيم: 
فأعقب قائلًا: «أشخاص مثل هؤلاء!» 

كان التابعون والخدم في قصر كوتوزوف يتأهبون - ولا شك - للنوم؛ وكان أحدهم 
- ولعله الحوذي - يريد إثارة «تيت» طاهي كوتوزوفء الذي كان أندريه يعرفه حق 
المعرفة. سمع السائق يقول: تيت هه تيت! 

فأجاب الرجل مستفسرًا: ماذا تريد؟ 

فعاد الأول يقول مازحًا: امض إلى صغيرتك الفتانة! 

فأرعد الصوت الآخرء وقد طَّعَتْ عليه أصداء الضحكات المتعالية: ليحملّك الشيطان! 

وأعقب آندريه في سرّه: «رغم كل ذلكء فإنني أتعلق برغبة الفوز من أجلهم جميعًاء 
إنثى ل أمكن ]لا هذه القوة الغافضة: :هذا لمن الذي أشعن يه ههلنا قوق راي في بهذا 
الضباب!» 


رضدف 


الفصل الثالث عشر 


أحلام روستوف 


كانت كوكبة روستوف تستكشف ذلك المساء لصالح جيش باجراسيونء كان الفرسان 
مقسّمين إلى فصيلتين ومنتشيرين على طول خطوط الجيش الأمامية. وكان روستوف يطوف 
على فرسانه مفتشَّاء يغالب النعاس الذي يُثقل جفنيه ورأسه. كان يميّز في الفراغ الشاسع 
الممتد أمامه أضواءً الجيش الروسي الخافتة؛ لكنه ما كان يرى في الرقعة التي يشغلها 
العدو إلا الظلام الدامسء؛ لم يستطع اكتراق ورك لحي للذليقة الصنفيقة ينظر امفور لقن 
كان يظن تارةً أنه رأى أشكالًا سوداء تتحركء وأحيانًا يعتقد أنه طالع بنظره نيران العدى 
المخيفة بإحكامء لكنه كان يُقنع نفسه بأن هذه المرتيات ليست إلا أوهامًا خدع بها خياله. 
أطبق جفناه من التعبء وصوّر له خياله الإمبراطور تارة ودينيسوف وذكريات موسكو 
تارة أخرى, فكان يفتح عينيه بسرعة, فلا يرى إلا رأس جواده وأذنيه وأحيانًا أشباح 
الخيالة عندما كان يقترب من بعضهم, بينما ظل الظلام الكثيف يخيّم على الأبعاد التي 
يريض فيها العدو. 

راح يفكر في سرّه: «لِمّ لا؟ لعلني إذا قابلت الإمبراطور حصلث منه على إحدى المهام 
التي يسندها إلى الآخرينء لعله يقول لي مثلًا: «اذهب واستطلع ما يحدث هناك»» إنه 
كما يبدوء كثيرًا ما يقع بصره على أحد الضباط فيُلحقه بخدمته؛ ولكن ماذا لو حصل 
بي مثل ذلك؟ أواه! كم سأضحى في سبيل حمايته, كما سأبذل لأحدّثه بالحقائق» وكم 
سأعمل لأفضح الكونة وأكقف: عن المارقين!» ويجسد له الخيال هذه الآمال» فيرى نفسه 
بعين الواقع مشتبكًا مع عدو أى خائن ألماني» فيطرحه أرضًا ويضربه ويصفعه في حضرة 
معبوده الإمبراطور ليبيّن له مبلغ حبه وتفانيه في سبيل شخصه المبجلء وفجأةً أعادته 
صرخة ثاقبة بعيدة إلى الحقيقة» فانتفض وفتح عينيه. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


تساءل: «أين أنا؟ آه! نعم» في الخطوط الأمامية» إن كلمة السر هي تيمون, أوللوتز .. 
يا للضنك يبقاء كوكبتنا في عداد الاحتياط غدًا!ٍ سأطلب الاشتراك في العمليات. لعل بذلك 
فرصتي الوحيدة لرؤية الإمبراطورء لقد أزفث ساعة تبديل الحرسء سأقوم الآن بجولة 
جديدة» وبعدها أقدّم ملتمسي للجنرال.» انتصب على ظهر جوادهء وهمز كشح الجواد 
للقيام بجولته الأخيرة. بدا له الظلام أقل حلكة؛ فاستطاع أن يرى إلى يساره منحدّرًا 
خفيفا مضينًاء ومن الجانب الآخر تلا مظلمًاء بدا لعينيه منتصيًا كالجدار القائم, شاهد 
ا ل ل ثّرى هل كانت بقعة 
جرداء يُضيتها القمرء أم ذراتًا من الثلج أم صفا من المنازل؟ خيل إليه أنه يرى تلك 
البقعة تتحركء. راح يحلم: «ينبغى أن تكون هذه البقعة كتلة من الثلج. بقعة؛ البقعة, 
بقعتي ... آهء نعمء ناتاشاء أختي وعينيها السوداوين ... هل ستدهش عندما أروي لها 
أننى شاهدت الإمبراطور؟ ... ناتاشا ... حاولي ألا تسقطي ...» 

هتف أحد الفرسان إلى يمينه فجأةٌ وكان روستوف قد مرَّ به وهى بين النوم واليقظة: 
احذر نبالتك من الأدغال. 

استيقظً من حلمه. فرأى أن رأسه كان يتهدهد فوق ذؤابة الجوادء» انتصب على 
السرج؛ وتوقف قرب الفارس. لقد كان النوم, النوم البريء الذي يُثقل عيون الأطفالء 

عاد يحدّث نفسه: «هياء بماذا كنت أفكر؟ لاء لا ينبغي أن أنسىء آه» نعم, كنت أفكر 
فيما سأقوله للإمبراطور أليس كذلك؟ كلاه إن هذا لن يكون إلا غدًا. آهء نعم» كنت أفكر 
في ناتاشا ... بقعة, بقعة, بقعة ... أية مهمة' تنتظرنا غدًا؟ ... من هذا؟ الفرسان؟ .. 
آهء نعم الفرسان ذوى الشواربء أين يا ترى شاهدت واحدًا من هؤلاء الفرسان ذوي 
الشوارب؟ آهء نعم لقد كان ذلك في شارع تفير 7961 قبالة منزل العجوز جورييف ... 
ياله من باسل هذا الدينيسوف! ... لكن هذه الأفكار كلها ليست إلا حماقاتء المهم هو أن 
الإمبراطور موجود هنا! ... عندما نظر إلي. خيل إليّ أنه أراد أن يقول شينَاء لكنه لم يجرق 


' إن كلمتّي بقعة ومهمة تتشابهان من حيث النطق بهما باللغة الفرنسية» ولا تختلفان كتابةٌ إلا بإشارة 
تضاف إلى الثانية» ومن هنا كان انتقال أفكار الضابط التعس من إحداهما إلى الأخرى رغم تباين 
المعنى عططاعة1 ,عطعء16. (المترجم) 


وردان 


أحلام روستوف 


على قوله ... كلاه بالطبع إنه لم يجرق ... حماقات كل هذه أيضًا! المهم هو ألا أنسى .. 
ترى ماذا كان ذلك الشيء المهم الذي كنت أريده؟ ... ناتاش: لطخة, لطخة ... بقعة ...» 

ومن جديد عاد رأسه إلى الانحناء فوق حارك الجوادء وفجأةً خُيل إليه أنَّ هناك مَن 
يطلق النار عليه» فهتف منتفضًا: ما هذا؟ ماذا هناك؟ اعمل السيفء اعمل السيف! 

وفي تلك اللحظة التي فتح فيها روستوف عينيه.ء سمع من جانب العدى جلبة طويلة 
صادرة عن ألوف من الأصواتء فنصب جواده وجواد الفارس القريب منه آذانهماء وفجأةً 
أضيء نور على المرتفع وأعقبه آخرء ولم تلبث النيران أن التمعت على طول الجبهة 
الفرنسية» بينما ظلت الجلبة تزداد امتدادًا واتساكًا. وعلى الرغم من أن روستوف لم 
يستطع أن يميز تلك الأصوات لسبب وفرة عددها وكثرتهاء فإن الأحرف التي التقطها 
أكدت له أنها صادرة عن خناجر الفرنسيين. 

سأل الفارس الذي كان إلى جانبه: ما معنى هذا؟ ماذا تظن؟ إنه صادر عن معسكر 
العدوء أليس كذلك؟ 

فلم يُحِبِ الفارسء وعاد روستوف يسأله بعد أن انتظر جوابه عبنًا: ماذا؟ ألا تسمع؟ 

فأجايه الفارس بيتذمّر: الله يعرف ما الخير يا صاحب النيالة. 

قال روستوف فلحًا: إذا استهدينا بموقع العدى, فإن هذه الأصوات صادرة: ولا شكء؛ 
عنه! 

فقال الفارس بلغته الرعاعية: قد يكون كذلك وقد لا يكون» ليس من السهل معرفة 
ذلك في الظلام. 

وأردف يهيب بجواده - الذي حاول التراجع - أن يقف: هه. كفاكَ حماقة؛ قف! 

كان حصان روستوف أيضًا نافد الصيرء لا يكاد يستقر على الأرض المغطاة بالحمده 
كان ينصب أذنيه ويضرب بقوائمه الأرضء ويميل نحو الأضواءء أما الصيحات فقد أخذت 
تزداد وتتعالى وتذوب في جلبة عامة؛ لا تستطيع القيام بمثلها إلا الألوف المؤلفة من 
الرجال؛ وكانت النيران منتشرة في تلك اللحظة على طول خط متناةٍ في البعد. لا شك أنه 
كان خط العدى الأمامي» واتضحث أخيرًا معالم الأصوات» واستطاع روستوف أن يتبين 
فيها هتافًا مؤداه: «ليحيّ الإمبراطورء الإمبراطور!» فشعر كأن ذلك الهتاف سوط ينهال 


على جلده. 
قال يحدّث الفارس: لا يمكن أَنْ يكون هذا بعيدّاء لعله على الجانب الآخر من النهيرء 
أليس كذلك؟ 


لاع 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فسعل الفارس بعد أن زفر زفرة غاضبة؛ وكان هذا كل الجواب» وفجأَةً علا وقع 
حوافر جياد قادمة؛ وانبعث من ذلك الضباب الليلي شبح وكيل ضابط ما زال يقترب» 
حتى وصل إلى حيث كان روستوفء قال القادم: يا صاحب النبالة» لقد قدم الجنرالات. 

تبع روستوف وكيل الضابط وأذنه تُصغي إلى الهتافات والصيحات»: واستطاع 
رؤية مفرزة من الفرسان تقترب؛ ورأى أن أحدهم يمتطي جوادًا أبيض كان القادمون 
هم الأمراء: باجراسيون ودولجوروكوف ومعهما أفراد حاشيتيهما. لقد جاء الأميران 
يستطلعان سبب تلك البادرة الغريبة؛ النيران والأصوات بعد الظلام والصمت المُطبق. قدَّم 
روستوف تقريره لباجراسيونء وانتظم في عداد الضباط المساعدين» يصغي بشغف إلى ما 
يقوله الجنرالان. ١‏ 

قال دولجوروكوف بتأكيد: صدّقني إنها مجرد خدعة حربية» إنه بينما ينسحب 
متراجعًاء يضع جنود المؤخرة» ويأمرهم بإبقاء النيران والهتاف على هذا الشكل؛ لإيهامنا 
بأنه في مكانه, إنها خدعة. 

فأجابه باجراسيون: إنني أشك في هذا القول لقد رأيتهم هذا المساء فوق هذا النتوء, 
لا شك أن جيشهم لو كان ينسحب كما تقولء لَمَا ظل هؤلاء فوق التل. 

وأضاف يسأل روستوف: يا سيدي الضابط؛ هل لا زال مُشَاتّهِم المكلفون بحماية 
الجناحين في أمكنتهم؟ 

- لقد كانوا هناك هذا المساءء أما الآن فلا أستطيع الجزمء فإذا أصدرتم لي سعادتكم 
الأمرّه مضيتٌ مع فرساني لمعرفة ذلك. 

توقف باحراسيون محاولًا تمييز وجه روستوف وسط الضبابء وأخيرًا قال: حسنًاء 
اذهب واستطلع. 

- كما تأمرون سعادتكم. 

همز روستوف كشح جواده واستوقف وكيل الضباط فدتشنكو واثنين من رجاله؛ 
وأصدر إليهم الأمر بمواكبته. وانحدر عن المرتفع» وراح يقطع المسافة باتجاه الآأصوات 
بأقصى ما تستطيعه الخيول من جري. كان يشعر بقلق مشوب بالسرور لذهابه وحيدًا 
مع ثلاثة من الفرسان نحو ذلك الآفق المليء بالضباب؛ حيث يكمن السر الرهيب والخطر 
الجسيم الذي لم يستطلعه قبله إنسان. ومن أعلى المرتقع» صاح به باجراسيون يأمره آل 
يتجاوز النهيرء لكنه تصامم عن الأمر وأوغل في جريه رغم العوائق الكثيرة والأخطاء التي 
كان يقع فيهاء لقد كان يرى الدغل أشجارًا والحفر رجالً. ولما بلغ أسفل المنحدرء لم يعد 
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أحلام روستوف 


يرى نارّاء سواءً أكانت النار الروسية أو نيران العدو. لكن الآصوات أخذت تزداد اقترايًا 
ودويّا ووضوحًاء خْيّل إليه أنه يرى نهير أسفل الوادي لكنه نا اقترب منهء رأى أنه كان 
طريقًا ممهدة. فأوقف جواده وهو لا يدري أيتبع الطريق أم يسير في الاتجاه المعاكس؛ 
أيخترق الحقول التي تحاذي الطريق في ذلك الظلام أم يعود إلى نقطة انطلاق أخرى. 
وأخيرًا قدّر أن سلوك الطريق كان أقل خطرًا؛ لأنه كان أشبه باللطخة المضاءة وسط ذلك 
الضبابء فكان يمكن تمييز الأشباح عليها بأكثر سهولة» هتف بفرسانه: «اتبعوني»» وعبر 
الطريق محاولًا تسلّق التل الذي شاهد الرقباء الفرنسيين فوقه مساء ذلك اليوم هدبًا. 

قال أحد فرسان دينيسوف: ها هو ذا يا صاحب النبالة! 

اقخطيت ظل :3 ذلك الكبياتم :ولع يمه روستوف وهنا 5اقكا لقيانه: إد: التميم شهات 
ناري أعقبه دوي طلقة نارية» ومرت الرصاصة تشق الضباب فوق رءوس الفرسان 
الأربعة بزمجرة صاخبة. لم تنطلق رصاصة ثانية» لكن وميض «الكبسولة» فضح رغبة 
صاحبها. لوى روستوف عنان جواده» وجرى بأقصى سرعة عائدًا من حيث أتى. دوت 
أربع طلقات أخرى خلال فترات متقطعة وعلى أبعاد مختلفة» ومرت الرصاصات تصفر 
وسط الضبابء فأوقف روستوف حصانه الذي كان شديد الانفعال كفارسه؛ وراح يسيّره 
الهوينا بخطوات وثيدة» كان صوتٌ بهيج يغمغم في أعماقه: «هياء طلقة أخرى!» غير أنَّ 
الرصاص توقف. 

وقبل أن يصل روستوف إلى حيث كان باجراسيون ببضع خطواتء؛ هدب حصانه؛ 
ورفع يده اليمنى إلى حافة خوذته بالتحية. كان دولجوروكوف لا يزال يصر على أن 
الفرنسيين ينسحبون وأن تلك الأصوات ليست إلا خدعة حرب. كان يقول: علامّ تدل هذه 
النيران؟ إنهم يستطيعون ترك بعض الحراس حتى بعد انسحابهم لمجرد الخداع. 

فيجيبه باجراسيون: صدّقني يا أمير إنهم لم يذهبوا جميعًاء سوف تتأكد من ذلك 
غدًا صباحًا. 

وكان روستوف قد وصل فقال: لا يزال هناك نقط مراقبة على التل يا صاحب 
السعادة؛ إنهم لا زالوا حيث رأيتهم هذا المساء. 

كان منحنيًا إلى الأمام ويدّه إلى قبعته بالتحية» يستخفه الفرح الذي أحدتته تلك 
المهمة في نفسه. وخصوصًا لعلعة الرصاص الذي تطاير فوق رأسه. فما كان يستطيع 
كتمان ابتسامته المشرقة. 

قال باجراسيون: حسنء حسن جدًاء أشكرك يا سيدي الضابط. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


- ما موضوعه؟ 
عنإن موكيتنا متتنقق غذاق عذاد الامقياظ»وإنش أزغيين الالتهاق بالكوعية الأول 
- ما اسمك؟ 


- كونت روستوف. 

- آهء حسناء ابقّ معى كضابط تابع. 

وسأله دولجوروكوف: أأنت ابن إيليا آندريئيتش؟ 

غير أنَّ روستوف لم يُحِبٍ على هذا السؤال بعد أن خاطب باجراسيون قائلًا: إذن» 
هل آمل أن يحقق ملتمسي؟ 

3 ساصوون أوامري. 

فقال روستوف في سرّه: «غداء يجوز أن أكلف بحمل رسالة أو تقرير إلى الإمبراطورء 
حمدًا لله وشكرّال» 

كان سيب تلك النيران المشتعلة في صفوف العدو وتلك الهتافات المدوية في معسكراته. 
حضور نابليون بنفسه؛ الذي راح يستعرض القطعات على ظهر جوادهء بينما كان القواد 
يقرءون على الجنود الكلمة التي وجّهها إليهم؛ فلما وقعت أعين الجنود عليه. أشعلوا 
النيران؛ نيران مشاعل من التبن» وراحوا يَجْرون وراءه هاتفين: «يحيا الإمبراطور!» أما 
الكلمة التي وجَّهها إليهم فكانت كما يلي: 


أيها الجنود 
إن الجيش الروسي ينتصب الآن أمامنا؛ لينتقمّ لهزيمة حلفاته النمساويين في 
أولخ إن :وحداتة ع انقشها الكن .هومقموها:قهولا. نروث ود والئن ما قذكتم 
تتأثرون خطاها في هزيمتها منذ ذلك اليوم. 

إن المواقع التي نحتلها رائعة ممتازة. سوف يكشفون لي عن جانبهم 
حين التفافهم حول جناحي الأيمن. أيها الجنود. سوف أدير بنفسي كتائبكم, 
وسأظل بعيدًا عن خطوط النار إذا قَدَرْتم بشجاعتكم المعهودة أن تزرعوا 
الفوضى والارتباك في صفوف العدوء ولكن إذا رأيت أن النصر بات مهددًا في أية 
لحظة؛ فسترون إمبراطوركم يعرّض نفسه للرصاصات الأولى؛ لأآن النصر لن 
يعرف التردد. خصوصًا في هذا اليوم الذي يتوقف فيه شرف الجيش الفرنسي 
على الانتصار؛ ذلك الشرف الذي يدعم شرف الأمة الفرنسية بأسرها. 
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أحلام روستوف 


لا يجب أن تفرغ الصفوف بحجة إبعاد الجرحىء؛ وليكن نُصُبِ عين كل 
منكم أنه يجب إلحاق الهزيمة بِأَجَرَاء الإنجليز هؤلاء, الذين يُضمرون حقدًا 
هائلًا على أمتنا. 

إن هذا النصر سيّنهى هذه الحملة. وسنستطيع يعدها إقامة معسكرات 
الشتاء. وستلحق بنا القطفات الجديدة التى تُشكّل الآن في فرنسا؛ وعندكذ 
سيكون الصلح الذي أعقده جديرًا بشعبنا وك فين كذلك: 


2 
8 


لحو 


كان الظلام لا زال مخيمًا رغم أن الساعة كانت قد جاوزت الخامسة؛: وكان جناح 
باجراسيون الأيمن والوسط والقوات الاحتياطية لا زالت في مواقعها لم تتحرك. أما الجناح 
الأيسرء فقد كان موجوده من المشاة والفرسان والمدفعية - الذين كان عليهم الهبوط أولًا 
ومهاجمة جناح العدو الأيمن»ء حسب الخطة المرسومة» والإلقاء به باتجاه جبال بوهيميا - 
على أتم استعداد للعمل» يجهزون آخر ما هم في حاجة إليه. وكان دخان المهاجع؛ التى 
كانت النار تلتهم فيها كل ما كان يُلقى إليها به من أشياء غير ذات أهمية: يُمض العيون 
ويحرقهاء والوقت مظلمًا باردّاء وكان الضباط يتناولون طعامهم على عجل ويشربون 
الشايء والجنود يلتهمون قطع البسكويتء ويضربون الأرض بأقدامهم استجلابًا للدفء. 
أو يحيطون بالمواقد التي كانت تغذي نيراتها أخشابٌ جدران المهاجع والكراسي والموائد 
والعجلات والعلب» وكل ما كان يتعذر حمله ونقله. ولما وصل الأدلة النمساويون الذين 
كان عليهم إرشاد الوحدات الروسية في زحفهاء كان وصولهم إيذانًا ببدء الحركة. 

ها كان <واهة ,مخ أولتك :الضفاظ يمل امام لد :قواد الكتاقب أى المزايا؟ حدن 
كانت تلك الكتيبة تتحرك وَفقَ الخطة المرسومة. فالجنود يغادرون مضاجعهم مسرعين. 
فيحشرون غلايينهم في سوق أحذيتهم العالية» ويلقون بأجربتهم في العربات» ثم يتنكبون 
بنادقهم» ويقفون في صفوف منظمة؛ والضباط يزرون ستراتهم» ويربطون تُطّقهم 
وخرجهم؛ ويطوفون بالصفوف ليصدروا أوامرهم؛ والخفراء والتابعون يَقطرون الخيول 
إلى العربات» ويكدسون الأمتعة عليها ويشدون السيورء والزعماء «كولونيل» والعقداء 
والضباط الملحقون يمتطون خيولهم: ويرسمون إشارات الصليب على صدورهم؛ ويعطون 
تعليماتهم الأخيرة للحوذيين والخفراء الذين سيمكثون في الخطوط الخلفية احتياطا. ولم 
يلبث الصوت الرتيب - صوت ألوف الأقدام التي تقرع الأرض - حتى علا. كانت 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


الصفوف تسير دون أن تعرف الهدف أو أن تميز طبيعة الأرض التي كان الازدحام 
والدخان والضباب المتكائف تتحد لإخفائها وحجب الهدف الذي تسعى تلك الصفوف إليه 
عن الأبصار. 

إن الجندي في تسياره محاط ومُساق في صفوف وحدته كالبخّار السجين في حدود 
زورقه. إنه مهما توغل وابتعد. ومهما ازداد الخطر المحدق به وتعاظم, فإن عينيه تقعان 
بدا على رؤسائه أنفسهم وزملائهم أنفسهم؛ وعلى الرقيب الأول إيفان ميتريش «إياه» 
وكلب السرية «نوارى»» تميمة الفرقة» وكذلك البخَّار الذي يجد نفسه أبدًا يواجه الصاريات 
ذاتها والحبال ذاتها والمنظر المألوف دون تبديل؛ إن الجنود لا يطلبون معرفة الامتداد 
الذي يجري فيه زورقهم إلا نادرّاء لكنهم في يوم المعركة يشعرون جميعهم في قرارة 
نفوسهم بصوت خطير؛ بهاتف لا يعرف إلا مصدرهء يوقظ فضولهم السادرء وينبكهم 
بقرب حلول لحظة حاسمة رهيبة» وعندئذٍ يحاولون اختراق أفقهم المحدود. فيصفون 
الهمسات ويراقبون الحركات ويطرحون الأسئلة تلو الأسئلة» وهم في مزيد الشوق إلى 
معرفة ما يدور حولهم. 

أصبح الضباب شديد الكثافة حتى إِنَّ الجندي ما كان يستطيع رؤيةًٌ أبعد من 
عشر خطوات أمامه؛. رغم أن النهار كان قد انبلج. كانت الأدغال ونباتات العوسج تبدو 
للنظر أشبه بأشجار ضخمة شامخة, والأخاديد المتقاربة أودية سحيقة. وكان خطر 
الاحتكاك بالعدقٌ والاصطدام به كامنًا في كل مكان من على اليمين وعلى الشمال. وكانت 
الرؤية المحدودة تزيد في وقع ذلك الخطرء مع ذلك فقد راحت الوحدات تتسلل عبر ذلك 
الضباب الكثيف فترة طويلة» وسط تلك الأراضي المجهولة» فتنحدر إلى الأودية» أى تتسلق 
المرتفعات» وتسير بحذاء الأسوار والحظائر والبساتين» دون أن تلتقي بالفرنسيين. بينما 
كانت الوحدات الروسية تتبع ذلك الاتجاه آتية من كل حدب وصوبء تطالع العين صفوفها 
في كل لحظة. وكانت تلك البادرة وحدها تُطمئن الجندي الذي يرى أن عددًا كبيرًا من بني 
قومه وزملائه يتقدمون معه نحو هدف واحد؛ هدف مجهول منهم حميعًا. 

كانوا يتحدثون بين الصفوف قائلين: هه؛ ها هم أولاء جنود روسيون من كورشك.١‏ 


١‏ كووشك مدركة ازوسية' دقع دوين الأوزالسكانيا :1931 تدمة: (الركو الإداري العالعة كيريت) 
(المترجم) 
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نابليون 


فيجيب مغضيًا: ذلك أنهم كُثرء إنهم يعدون الألوف المؤلفة يا أخيء لم أجد وسيلة 
للإحاطة بعددهم أمس عندما أوقدت النيران. حقيقةٌ يمكن القول إن المرء لَيَخَال نفسه في 
موسكو! 

كان رؤساء الوحدات متأخرين قليلًا عن وحداتهم,: لقد كان هؤلاء السادة - كما 
نَوَهنَا في جلسة المؤتمر الحزبي - على أسواأً مزاجء» وكانوا شديدي الاستياء لرؤيتهم 
العمليات في بدايتها؛ فكانوا ينفذون الأوامر بإخلاصء ولكن لا يبالون بمعنويات الجنود؛ 
وكان هؤلاء يسيرون بوداعة وابتهاج شأنهم كلما مضوا إلى المعركة» وخصوصًا في حالات 
الهجوم. غير أن معظم القطعات اضطرت إلى التوقف بعد مسير ساعة كاملة في ذلك 
الضباب الكثيفء واكتسحت الصفوف إحساسات مؤلمة بالفوضى والبلبال. صحيح أنَّ 
الإنسان لّيعجز عن تبيان الأسلوب الذي تتصل فيه تلك المشاعرء وتنتقل من فرد إلى آخرء 
غير أن امتدادها بسرعة مدمرة هائلة» وانتشارها - كما تكتسح ال مياه أرضًا منخفضة - 
أمر مؤكد ثابت. ولو أن الجيش الروسي كان وحيدًا لا يعضده حلفاءء لكان ممكنًا أن يمر 
وقت طويل قبل أن يصبح ذلك الشعور مِوْكَدًا محققًا وعامًا شاملا أو في تلك الأثناءء فقد 
راح كل من القاذة والتحذونء عل السواء» يُلقون كبهة هذا الأمر نغ عادق أولتك «الأنان 
البلهاء» وأولتك الملاعين «أكلّة النقانق»» بمكر وتشف مألوفَين عند البشر. 

- هه ماذا؟ ألا نتحرك؟ هل الطريق مقطوع؟ أم ثرانا وقعنا على فرنسيين؟ 

تكلة لى كان كذلك لأظلقوا النان غليناه تمن لم تسمم بعد شينا: 

- وإذنء ألكّى يوقفونا في العراء جروا بنا ركضًا منذ الصباح؟ إن كل هذا نتيجة 
خطأ أولتك الألمان الملاعين» عصبة الحمقى! 

- لو أن الأمر كان راجعًا إليّ لأرغمتهم على السير في الطليعة. وها ها! لا شك أنهم 
في أحسن حال في المؤخرة, يلتهمون ما يشاءون:ء بينما أوقعونا هنا ومَعِدّنا فارغة خاوية! 

وزمجر ضابط: اللعنة! آلن ننتهي من هذا؟ إنهم يزعمون أن الفرسان يقطعون 
الطريق. 

فأجابه آخر: ماذا تعمل بمثل هؤلاء الألان الأغبياء؟ إنهم لا يعرفون حتى بلادهم. 

وهتف أحد الضباط المساعدين» وكان وصل لتوه: من أية فرقة أنت؟ 

- من الثامنة عشرة. 

- إذن ماذا تفعل هنا؟ كان ينبغي أن تكون في الطليعة منذ زمن طويلء أما الآن 
فإنك تتعرض للانتظار حتى المساء. 


نك ودف 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فقال الضابط وهو يبتعد: هل الأمر على مثل هذا السخف! إنهم لا يعرفون أنفشهم 
ماذا يعملون! 

ووصل جنرال بعد ذلك؛ وصاح بصوت مرتفع بلغة أجنبية» فقال أحد الجنود» وهو 
يشير إلى الجنرال الذي كان يبتعد: تافاء لافا! ماذا يُغني؟ إننا لا نفقه شينَاء كان يجب 
قتل هؤلاء السفلة رميًا بالرصاص! ْ 

ومن كل مكان كان هناك من يزمجر: كان علينا أن نحتل مواقعنا قبل الساعة 
التاسعة, مع ذلك فإننا حتى الآن لم نقطع نصف الطريق! ألا ترى مبلغ العظمة في 
تركيبهم, وإعدادهم! 

حل الخور محل العزيمة التي بدا الجنود بها يومهم؛ وتطور إلى لون من الغضب 
القاصر عن بلوغ مداه؛ غضب عق ستكف الأبباليئ النبحة وخطيكة الألان الفادجحة 

وكان سبب ذلك البلبال مردَّه قرانٌ اتخذته القيادة العليا: لقد وجدت أن وسط 
الجيوش قد أصبح متباعدًا عن الجناح الأيمن» فأصدرت الأوامر بإيقاف زحف المشاة, 
وانتقال الفرسان النمساويين الذين كانوا حتى ذلك الوقت يحمون الجناح الأييسرء إلى 
الجناح الأيمن لحمايته؛ الأمر الذي جعل المشاة يتوقفون وقنًا طويلًا ريثما تمر تلك الموجة 
الزاخرة من الفرسان الذين يعدون بالألوف. 

وفي تلك الأثناء. كان الجنرال الروسي ثائرًا على الدليل النمساوي في مقدمة الجيوش. 
كان الروسي يرغي ويزبد مطالبًا بإيقاف الفرسان ليعود المشاة إلى سيرهمء؛ بينما كان 
التمتاوي تكتعى :ؤياء أوامن" القياد5 القلنا» ادل بذلكء كافك القطعات نتوفدة نيط 
تفقد شجاعتها وحماسهاء وانقضّث ساعة كاملة قبل أن تعاود المثي والنزول إلى أعما 
الوادي؛ حيث الضباب الذي كان قد انجاب فوق المرتفعات لا يزال كثيقًا مظللًا. 5 
طلقتان ناريتان في مقدمة الجنود. وسط ذلك الضبابء ثم تبعتها طلقات أخرى بدت 
غير متتابعة أول الأمر» وما لبثت أن زادت حدةً على ضفاف جولدباخ. 

وكان الكنود الروسيؤق لا يدر دون الالتجاء مغ العدو هنا لذلله :فق أكذوا عل 
حين غرة» دون أن يسمعوا عبارة تشجيع واحدة. والأدهى في الأمر أنهم ما كانوا يرون 
شينًا 0 أى حولهم, اقتنعوا في تلك اللحظة أنهم وصلوا متأخرينء فراحوا يجيبون على 

ن العدى بتراخ؛ فيتقدّمون تارةً ثم يتوقفون؛ دون أن يتلقوا أي أمر من القوّاد الكبار 
7 بواسطة ضباطهم الملحقين الذين كانوا يضلون في ذلك الضباب دون التعرف على 


الوحدات التي يريدون الاتصال بها. وهكذا بدأت المعركة بالنسبة للفيالق الأول والثاني 
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نابليون 


والثالث» التي انحدرت من هضبة براتزن التي لم يبقّ فوقها إلا الفيلق الرابع الذي يقوده 
كوتوزوف بالذات. 

وفي الأعماق - حيث بدأت العمليات - كان الضباب كثيفًاء أما على المرتفعات فقد 
باتت الرؤية ميسورة؛ حتى إِنَّ المرء كان يستطيع معرفة ما يدور أمامه, لم يكن أحد 
يعرف إذا كانت قوات العدو الرئيسية كامنة على يُعد ميلين أو ثلاثة أميال كما كان 
الروسيون يتوقعونء أم أنها تنتظرهم وراء هذا الخط من الضباب الكثيفء نعم؛ لم يكن 
أحد يستطيع تحديد ذلك. 

بلغت الساعة التاسعة» وبحر الضباب ما زال متلاطمًا في الأعماق ممتدًا على مسافات 
شاسعة, أما باتجاه قرية شلاباينتز؛ حيث كان نابليون يرقب على مرتفع هناكء محاطًا 
بماريشالاته» فقد كان منقشعًا تمامّاء لقد كانت السماء الزرقاء الصافية المشرقة تمتد 
فوقه. وقرص الشمس الأحمر يغمر بإشعاعاته الوردية الفاقعة سطح ذلك البحر الأبيض 
من الدجنة. لم يكن الجيش الفرنسي بكامله؛ ونابليون بالذات مع كامل أركان حربه على 
الطرف الآخر من النهير وفي تخوم مستنقعات سوكولينتز وشلاباينتز؛ حيث كان يزمع 
الجيش الروسي وحلفاؤه مهاجمته هناكء بعد أن يُعدوا له العدَّةَ اللازمة» بل كان هناء 
على هذا الجانب من الضابط النهيرء شديد القرب من القطعات الروسية» حتى إِنَّ نابليون 
كان يستطيع بعينه المجردة أن يفرّق بين الضابط والجنديء وبين الفارس والراجل. 

كان الإمبراطور متقدمًا ماريشالاته قليلًا ممتطيًا صهوة جواد عربى أشهبء مرتديًا 
المعطف الأزرق الداكن الذي خاهن::ه جملة إقطالراء كان دراقب كميقت ل قات التن 
كانت تبدى كأنها ناتكة من خضم من الضبابء والتي كانت القطعات الروسية تتحرك 
فوقها على البّعد. وكان يصيخ السمع إلى لعلعة الرصاص التي انفجرت فجأةَ في الوادي. 
لم تتحرك عضلة واحدة من وجهه الذي كان لا يزال هزيلًا حينذاك. بل ظلت عيناه 
اللامعتان تحدّقان في نقطة واحدة, لقد صدق حدسهه: ووقع ما كان ينتظره: كان جزء 
من القطعات الروسية قد انحدر إلى الوادي باتجاه المستنقعات» بينما راح الجزء الآخر 
يتهيأ لإخلاء مرتفع براتزن» الذي كان يريد مهاجمته والاستيلاء عليه. لقد كان يتطلع 
إلى ذلك المرتفع تطلَّه إلى مفتاح العملية الحقة, كان يرى الوحدات الروسية تسير خلال 
الضباب شاكية الحراب» فتختفي إحداها في أثر الأخرى في محيط الدجنة الكثيف الرايبض 
في أعماق المنحدر الذي كان يفصل بين المرتفعين المجاورين لقرية براتزن» لقد كانت 
المعلومات التي تلقّاها مساء أمسء والضجة التي أطلعه خفراؤه في الخطوط الأولى عليهاء 


ورد 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وقعقعة العجلات التى سمعها جنوده خلال الليل والحركات الكثيرة المتداخلة التى أمكن 
تمييزها في صفوف الروسيين» كل ذلك كان يؤكد له بأن الحلفاء يعتقدون أنه بعيد عنهم, 
ويثبت أن الفيلق الذي كان يتحرك قرب براتزن إِنْ هو إِلَّا وسط الجيش الروسيء فتأكد 
من أنّ هذا الوسط كان شديد الضعف حتى ليعجز عن مهاجمته بنجاحء مع ذلك فقد 
ظل لا يوعز بالبدء بالهجوم. 

كان ذلك اليوم بالنسبة إليه يومًا جليلًا مجيدًا؛ لقد كان عيد تنصيبه الأول إمبراطورًا 
لفرنساء لقد اختلس سويعات نوم قليلة كَفَتَهُ فنهض بعدها نشيطًا خفيف الحركة. وفي 
مثل ذلك الاستعداد الفكري المشرقء الذي بدا له فيه كل شيء ممكنًا وكل شيء ناحِحاء 
اعتلى بونابرت صهوة جواده وقصد إلى ساحة القتال. أمّا الآن» فقد كان جامدًا شاخص 
العينين إلى تلك المرتفعات التى كانت ظاهرة وراء الضباب وفوقه؛: ووجهه الجامد يشع 
بالسعادة والاطمكنان؛ سعادة العشاق الشباب عندما يجدون تشجيعًا من عشيقاتهم. 
وكان ماريشالاته منتظمين صفًا وراءه لا يجرءون على تعكير سكونه. كان ينظر إلى 
هضبة براتزن تارةً» وتارةً أخرى إلى الشمس التى كانت تخترق الضباب. 

ولما انقشع القبنات تعن ادص كناماء وأنا ره هذه البرية بضيائها الوضاءء خلع 
نابليون قفازه عن يده البيضاء الرقيقة. وكأنه كان ينتظر تلك اللحظة بالذات» لإصدار 
الأمر إلى ماريشالاته ببدء الهجوم. وجرى هؤلاء وضباطهم المساعدون في أنحاء مختلفة 
لإدارة العمليات» فلم تمض دقائق معدودةء حتى كانت قوى الجيش الفرنسي الرئيسية 
تتجه بسرعة نحو هضبة براتزن التي كانت الوحدات الروسية تخليها باستمرار لتنحدر 
إلى أعماق الوادي ونحو اليسار. 


20 


الفصل الخامس عشر 


الإمبراطوران 


افقطع: كوتوذوك. جواذة. فى المتالعة 'الكامحة واقهة كدو بزاكنة: ولا يله الفيلق:الرايخ 
- الذي يقوده ميلورادوفيتش الذي جاء يحل محل فيلقي برزيبيسزوسكي ولانجيرون 
اللذين كانا في سيرهما المقررة - تبادل التحية النظامية مع جنود اللواء» وأعطى الأمر 
بالمسير دلالة على أنْ سيقود هذا الفيلق بنفسه؛, ولما وصل قرية براتزن توقف. كان الأمير 
آندريه في عداد الضباط المساعدين» وكان فريسة ذلك النوع من الانفعال المكبوت الذي 
يستحوذ على كل من يرى أخيرًا أنَّ الفرصة التي كان ينتظرها بفارغ صبر باتت على 
وشك السنوح. كان قانعًا بأن يوم «ظولوتة» قد .أرقف أى يوم «جسر آركول»»' ما كان 
يعرف كيف سيقع ذلك الحدث الذي سيحقق حلمه. لكنه ما كان يشك قط في وقوعه. 
نسي خطته الاستراتيجية الخاصة التي أصبح تحقيقها ضربًا من المستحيل؛ وتبنى خطة 
فيروذرء وهو الذي يعرف المواقع أكثر من أي آخر من مواطنيه الروسيينء كان في تلك 
اللحظة يفكر في الصّدّف التي يمكن أن تَعُرضء وفي مختلف الخطط التي ستساعده على 
التحقق من وجهة نظره وسرعة تقديره ودقته. 

كان الرصاص يلعلع بين فرق غير منظورة في أعماق الوادي إلى اليسار بين ستر 
الضباب الكثيفة؛ ففكر بولكونسكي في سره: «إن المعركة كلها سوف تتركز هناك فليظهر 
أي عائق ويل على رأس وحدة أى جيشء وعندئذٍ سوف أندفع على رأس الجيش والعلّم 


١‏ ع1وعنث ضاحية إيطالية قائمة على شاطئ نهر آلبون 415026 الذي يصب في نهر آديجء سكانها 
87م معرّضًا نفسه للخطرء ومتقدمًا قناصته حاملًا العلّم. (المتر 
معر و جم) 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


في يدي» وسأحطم كل ما يظهر أو يقوم في سبيلي.» لبهجته رؤية الأعلام ترفرف في مقدمة 
كل قطعة سائرة» غمغم وعينه تحصي الأعلام التي راحت تترى: «لعلني سأرسل حاملًا 
هذا العلّم. وسيتاح لي أن أقود الوحدات تحت لوائه.» 

خلّف الضباب الليلي على المرتفعات صقيعًا راح يتحول إلى ندّى تحت وطأة الحرارة: 
أما في الوادي» فقد كان البحر الأبيض الكثيف على حاله يعرقل السيرء ويعترض نطاق 
الرؤية؛ مما جعل القوات الروسية لا تعرف العدد الذي يهاجمها وموقع المهاجمين على 
الضبطء وفي أعلى الهضبة. كانت السماء زرقاء داكنة», أما إلى اليمين فقد كان قرص 
الشمس الضخم واضحًا مرئيّاء وإلى الأمام - على الشاطئ الآخر من خضم الضباب - 
كانت تقوم هضاب محرشة تُشكل مشارف مناسبة تصلح لاختباء العدى فيهاء وقد أيّد 
هذا الظن الأشباح التى كانت تّرى بشكل غامض نظرًا إلى بُعد المسافة. أمَّا إلى اليمين» 
فقن كاذك ففقحة المملث وصدى الخطى الكثيرة المتزاحمة ووقع حوافر الجياد وبعض 
الانعكاسات الضوئية على الحراب؛ تدل على أنَّ الحرس يشق عباب الضباب التي كانت 
سرايا كاملة من الفرسان تسير فيه على اليسار وراء القرية. أما في المقدمة وفي المؤخرة 
فقد كانت التحركات مقتصرة على المشاة» كان كوتوزوف يراقب زحف القطعات وهو 
في مكانه عند مخرج القرية» كان يبدو متعبًا منهوكًا سيء المزاج مغضباء ولما رأى أن 
المشاة» التي اعترضها - ولا شك - معترضء توقف زحفهم دون أن يصدر إليهم الأمر 
بالتوقف. راح كوتوزوف يناقش الحسابء الجنرال الذي كان يقود فرق المشاةء هتف به: 
ماذا تنتظر بالله لترتب صفوف لوائك» وتجعله يدور حول القرية؟! هيا يا سيدي العزيزء 
أقصد يا صاحب السعادةء. هل يتمدّد الجنود على هذا الشكل على طول طريق عندما 
يسيرون نحو العدو؟! 

فأجابه الجنرال: لتعذرني سعادتكم العليّة» لقد كنت أفكر في تنظيم الصفوف عند 
الجانب الآخر للقرية. 

هتف كوتوزوف وهو يضحك ضحكة خشنة: حقّا؟! إنك تريد أن تكشف جبهتك على 
مرأى من العدو؟! لعمري إن هذا جميل! 

- ما زال العدو يعيدًا يا صاحب السعادة العليّة إن الخطة .. 

قال كوتوزوف مستنكرًا بلهجة غاضبة: الخطة! من الذي قال لك هذا؟ تفضّل بالتقيّد 
بما تؤمر به. 


الإمبراطوران 


- كما تأموقن؟ 
وهمس نيسفيتسكي في أذن الأمير آندريه قائلًا: إن العجوز يا عزيزي متعكر المزاج 


و 


وفي تلك الأثناء. اقترب ضابط نمساوي في حُلة بيضاءء والريشة الخضراء مغروسة 
في قبعته, ليقول لكوتوزوف على لسان الإمبراطور إن جلالته يسأل عمًّا إذا كان الفيلق 
الرابع قد دخل في الحركة. 

فالتفتَ كوتوزوف دون أن يجيبء ووقع بصره صدفة على الأمير آندريه» فهدأت 
قافر وخفك حدعه» وكآنه أدرك أن ضايله الساعدلم يكن عل علاقة يكل “فلك العماقات 
التي تُرتكب. قال لبولكونسكي بلهجة هادئة وهو يُغفل عامدًا الضابط النمساوي: اذهب 
يا عزيزيء وانظر إذا كان الفيلق الثالث قد اجتاز القرية أم لاء قل لضباطه أن يتوقفوا 
بانتظار أوامري. 

ولم يكد الأمير آندريه يتحرك نحو الوجهة التي أوفده إليها حتى عاد فاستوقفه 
لوضيك يسؤمهها بع ناته تعيلة التمساوى دافقاة واساليع: إذا كان الدماة قن العلوا 
مراكزهم؛ استعلم عما يفعلون؛ عما يفعلون! 

هرع الأمير آندريه لأداء مهمته؛ ولما تخطى الألوية السائرة» استوقف الفيلق الثالث» 
ولاحظ أن أيّ خط من خطوط القناصة لم يقم بعدُ على طول جبهته ولا لحماية الفيالق 
السائرة. أظهر الكولونيل الذي يقود الفيلق الثالث بليعَ دهشته للأمر الذي يحمله الأمير, 
كان يعتقد جازمًا أن قطعات أخرى كان ينبغي أن تتقدمه, وأن مرحلتين أى ثلاث مراحل 
غَن لاقل متسل عن العو وكات مقا ف :ضيه مط ووه لأده لم مك وى ماهد ادا مدا ذا 
شاسعًا للسهل المقفر الذي يسبح في الضباب. وبعد أن أوعز إليه باسم الجنرال القائد 
الأعلى بتلافي الخطأ الواقع» عاد الأمير آندريه إلى مركزه. كان كوتوزوف في مكانه ذاك لم 
يبرحه؛ وقد استرخى جسمه الضخم على سرج الجوادء وكان يتثاءب مغمض العينين: أما 
القطعات فقد كانت هناك متوقفة وأسلحتها عند أقدامها. 

قال كوتوزوف وهو يلتفت نحو الجنرالء الذي كانت ساعته مفتوحة في يده يتطلع 
إليها وكأنه يلمّح إلى أن لحظة الزحف قد أزفت: حسنء حسن.ء لدينا الوقت الكافي 
يا صاحب السعادة:؛ لدينا الوقت الكافي. 

وعاد يتثاءب من جديدء كانت وحدات الجناح الأيسر كلها قد انحدرت إلى الوادي 
حشين الخطة المرسومة: 


١ 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


وفي تلك اللحظة: تجاويث وراء كوتوزوف هتافاتٌ تحية تُردٌدُها أصواتٌ بعيدة 
أخذت تقترب شيئًا فشيمًاء فاستدل من ذلك على أن الذي تُوجّه إليه تلك التحيات يتحرك 
بسرعة نحوه مستعرضًا الفيالق هديًاء فلما راح جنود كوتوزوف على رأسهم يرددون 
الهتاف. تراجع هذا قليلًا إلى الوراء. وألقى نظرة مستفسرة. شاهد كوكبة كاملة من 
الفرسان تتّجه نحوه مسرعة قادمة من براتزن» ورأى أن ألْبِسَةٌ أولئك الفرسان غير 
موحدة: وكان فارسان يهديان في المقدمة؛ أحدهما يرتدي خُلَّة سوداءء وفي قبعته ريشة 
بيضاءء يمتطي جوادًا محجّلًا مستولدًا من أصل إنجليزيء والآخر في زيٍّ أبيض معتليًا 
صهوة جواد أدهم: كان الإمبراطوران قادمَين مع أفراد حاشيتهماء أسبغ كوتوزوف على 
وجهه قسمات الجندي العجوز الذي يخضع للقوانين والأنظمة العسكرية» وصرخ يأمر 
الجنود الواقفين: اسدّ...عد! 

تبدلث وضعيته» وتبدلت أساليبه. فغدث في طرفة عين أساليب المرءوس الذي لا يفكر 
ولكن يطيع. وياحترام واضح متزايدء اقترب من الإمبراطور يحيّيه. 

بدت تلك الحفاوة البالغة على غير ما يتمنى الإمبراطورء لكن ذلك الشعور المقبض 
لم يكن إلا سحابة عابرة ظللت وجهه فترة وجيزة ثم تبددتء أشبه ببقية من ضباب 
خفيف في سماء شديدة الإشراق. كان الإمبراطور يبدو في ذلك الصباح أكثر نحولًا من 
مألوف عادتهء ولعل لانحراف صحته في الأيام الأآخيرة دخلا كبيرًا في هذا الشأن. لقد رآه 
بولكونسكي يوم استعراض «أولموتز»: وكان على حال أحسن من حاله اليوم» مع ذلك 
فقدْ كان ذلك المزيج من الفتنة الطاغية والجلال والعظمة متركرًا في عينيه الجميلتين 
الشهلاوين» وذلك الأسلوب المعبّر مرتسمًا على شفتيه الرقيقتين» وكان شبابه يطغى على 
كل هذه الصفات؛ ذلك الشباب البريء النبيل. صحيح أنه كان أقل هيبة مما كان عليه في 
أولوتز؛ فقد كان أكثر ابتهاجًا وحيوية. 

كان وجهه متضريحًا بتأثير تلك الرحلة القصيرة على الجيادء فاسترنٌ أنفاسه؛ والتفت 
يتفحص وجوه بطانته التي كانت تضم كل شابٌ متوقد الوجه مضرجه مله. وكان 
هؤلاء يتحدثون فيما بينهم بّاسمينء وكان بينهم كزارتوريسكي ونوفوسيلتسوف, والأمير 
فولكونسكي وستروجانوفء وعدد آخر؛ وكل منهم طُلّق المحيًّا مرتدٍ ثيابًا فاخرة.ء تفصح 
عن شرف محتدهء وكلهم مبتهجونء على صهوات جياد مطهمةء مجهزة بسخاء وإسراف» 
ونظيفة كل النظافة. توقف أفراد الحاشية على مبعدة من الإمبراطور الذي لبث وحده 
إلى جانب زميله النمساوي الإمبراطور فرانسواء وكان هذا شابًا ذا وجه طويل مشرّب 


حداف 


الإمبراطوران 


بالحمرة» منتصيًا فوق صهوة جواده الأدهم الأصيلء يسرّح الطرف ببطء حوله وعيناه 
تشعان بنظرات قلقة. نادى أحد مساعديه - وكان مثله في ثياب بيضاء - وطرح عليه 
سؤالاء فقال الأمير آندريه في سره: «لا شك أنه يسأله عن ساعة مغادرتهم القصر»؛ ولم 
يستطع كتمان ابتسامة طافت على شفتيه حينما تذكّر مقابلته الشخصية معه. كان 
أفراد حاشية الإمبراطورّين منتخبين من أشهْر الفرسانَ الروسيين والنمساويين المنخرطين 
في أسلحة الجيشء وكان بعض فرسان الركاب ممسكين بأعنَّة خيول البدل» وهي من 
صافنات الجياد التي تحفل بمثلها إصطبلات الإمبراطور. ْ 

كانت تلك الكوكبة المتألفة من الفرسان الأنيقين» أشبه بالنفحة المنعشة التي تهبٌ 
على الحقول وتدخل إلى غرفة كثيبة عبر النافذة المفتوحة. لقد كان لها أثر عميق في نفس 
أعضاء حزب كوتوزوف المتطيرين» الذين شعروا بنفحة من الشباب والحيوية والثقة في 
النجاح تتغلل في دمائهم. 

سأل الإمبراطور ألكسندر والجنراليسيم كوتوزوف بصوت حيٌء وهو يلقي نظرة 
امتثال على الإمبراطور فرانسوا: هه يا ميخائيل لاريونوفيتشء ألا تشرع؟ 

فأجاب كوتوزوف وهو يحيّيه تحية عميقة: إنني أنتظر يا صاحب الجلالة. 

قلّب ألكسندر حاجبه؛ وانحنى فوق الجواد مدللًا على أنه لم يسمع الجواب» فكرّر 
كوتوزوف الذي كانت شفته السفلى ترتعد بشكل غير مألوفء لم يغب عن دقة ملاحظة 
الأمير آندريه: إنني أنتظر يا صاحب الجلالة» إن تركيز القطعات لم ينته بعد يا صاحب 
الجلالة. ١‏ 

فهم الإمبراطورء لكن الجواب بدا على غير ما كان ينتظرء فهز كتفيه المقوستين» 
وألقى نظرةً على نوفوسيلتسوف, وكأنه يشكو إليه كوتوزوف. أردف: ولكن يا ميخائيل 
لاريونوفيتشء لسنا في ساحة المناورات في تساريتسينو؛ حيث ينتظر المرء هناك إن لم يتم 
تجهيز كل القطعات لبدء العرض. 

ومن جديد عاد ألكسندر يختلس النظر إلى الإمبراطور فرانسواء وكأنه يدعوه للانتباه 
على الأقل إذا كان لا يرغب في المشاركة في الحديث. غير أن الإمبراطور فرانسوا كان يجيل 
أبصاره بشرود دون أن يسمع شينًا. 

قال كوتوزوف بصوت قويٌّ رزين يبلغ مسامع الإمبراطور: إنني إذا كنت لا أبداً 
يا صاحب الجلالة» فذلك لأنني في الحقيقة لست في ساحة المناورات» ولا في عرض عسكري. 

ومن جديد عادت الرعدة الخفيفة تقلّص تقاطيع وجهه. 
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الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


تباتل ضباط البطانة نظراتٍ تنبئ باللوم والانزعاج. كانت وجوههم تنطق قائلة: 
هما كا عفورا سمنا فإنه ما كان مهود له أن يتحدة بينة اللمجة. كلذ :ما كان 
يجوز له ذلك.» 

راح الإمبراطور يتفحص وجه كوتوزوف بدقة وعناية» منتظرًا منه المزيد من التفسيرء 
لكن هذا كان منحنيًا بكل احترام؛ يبدى وكأنه ينتظر بدوره؛ وَرَان الصمت حوالي دقيقة. 

أردف كوتوزوف بعد أن استعاد طابع الجندي القديم الذي لا يعرف غير الطاعة 
دون مناقشة ولا سؤال: على كل حالء إذا كنتم جلالتكم تأمرون .. 

وهمز جواده ليصدر الأمر بالهجوم إلى سيلورادوفيتش 

ومن جديد تحركت الكتل البشرية؛ تحرك لواءان من فيلق نوفوجورود لِيَمُنّ أمام 
الإميراطورء وما لبث أن تبعه لواء من فيلق آبشيرون. ويينما كان هذا اللواء يسير تحت 
أنظار الإمبراطورٍ وحاشيته؛ انقض ميلورادوفيتش على صهوة جواده» يوجهه القرمزي» 
دون معطف, ين صدرّه الأوسمة الكثيرة. والريشة الفاخرة الضخمة د تنيت من قيعته, 
وأوقفه فجأةً أمام الإمبراطور وهى ينحني محيّيًا بحركة رشيقة عريضة واسعة. 

قال له ألكسندر: ليحفظك الله يا جنرال! 

فأجاب هذا بمرح واتزان لم يمنع أفراد الحاشية الابتسام ضاحكين من ركاكة لغته 
الفرنسية: لعمري يا صاحب الجلالة. سنعمل كل ما سيكون في وسعنا يا صاحب الجلالة. 

لوى ميلورادوفيتش عنان جواده بحركة فجائية» وتوقف وراء الإمبراطور على بُعد 
عدة خطوات. أما لواء الجنود» فقد مر أمام العاهل يستخف أفراده الفرح لوجوده؛ وهم 
يخطرون بخطوات عسكرية جبارة تدعو للإعجاب. 

نسي ميلورادوفيتش وجود الإمبراطور وهتف بجنوده: هيا يا شجعانيء أبرزوا 
مقدرتكم من جديدء إنها ليست أول مرة! 

كان صوت الرصاص المتطاير وقرب وقوع المعركة» بالإضافة إلى جنوده البواسل 
الذين خاض معهم معارك سوفوروف من قبلء قد أثارت حميّته واندفاعه حتى غفل عن 
كل ما حوله. 

وهتف الجنود يرددون: سنعمل ما في وسعنا. 

شبّ حصان الإمبراطور أثر ذلك الهتاف المدوي غير المنتظر الذي انبعث من مئات 
الحناجر. كان هذا الحصان الذي درج الإمبراطورٌ على امتطائه في الاستعراضات في روسياء 
يحمل سيده الآن إلى ساحة المعركة» ويحتمل لكز مهماز قدمه اليسرى؛ فينصب أذنيه عند 
سماع أصوات العيارات النارية كما كان يفعل في ساحة مارس - ساحة العرض - دون 


م 


الإمبراطوران 

أن يدري شيئًا عما تعنيه تلك الطلقات وجواره مع حصان الإمبراطور فرانسوا الأدهم. 

كذلك فقد كان كل ما كان فارسه يفكر فيه ذلك اليومَ أى يقوله أى يشعر به» غير ذي 
أهمية بالنسبة إليه. 

التفتَ ألكسندر نحو أحد خلصائه. وأشار إلى لواء آبشيرون الياسل» وأسرّ له شيمًا 


وهى يبتسم. 


الفصل السادس عشر 


تولون بولكونسكي 


راح كوتوزوف وضباطه المساعدون يتبعون الفيلق مشيًا على أقدامهم, يتقدمهم حاملى 
الغدّارات» فلما قطع خمسمائة مترء توقف قرب منزل منعزل مهجورء يبدو أنه كان خانًا 
قبل أن يهجره أصحابه. وكان ذلك المنزل قائمًا عند ملتقى طريقين ينحدر كلاهما من 
الهضبة؛ وتغطيهما الفرق الزاحفة في تلك الأثناء. 

كان الضباب قد أخذ ينقشعء؛ وأصبح بالإمكان رؤية قطعات عدوة على التل المقابل 
في غير وضوح.ء على يعد نصف مرحلة. وكانت طلقات البنادق تزداد وضوحًا في الجهة 
اليسرى المطروقة من قبل الجنود السائرين إلى الهدف المقرر. تبادل كوتوزوف بضع 
كلمات مع الجنرال النمساويء وكان الأمير آندريه متخلفًا قليلًا يرقبهما بانتباه. طلب من 
أحد زملائه الضياط أن يعيرّه منظارهء هتف: انظرواء انظروا! 

وأشار بيدهء ليس إلى الأبعاد البعيدة» بل إلى أسفل الهضبة التي كانوا عليهاء وأضاف: 
ها هم الفرنسيون! 

تنازع المنظارٌ جنرالان وعدد من الضباط المساعدين: وكلهم تبدلت أسارير وجوههم: 
وعلا الخوفٌ قسماتهم. لقد كان العدو الذي اعتقدوا أنه بعيد عنهم منتصبًا أمامهم بغتة, 
كانت الأصوات المتداخلة تقول: أهو العدو؟ ... مستحيل! ... لكن بلىء انظرء إنه هو ... ما 
معنى هذا؟ ... 

استطاع الأمير آندريه أن يرى بعينه المجردة فيلقًا كبيرًا من الفرنسيينء يتقدَّم للقاء 
لواء آبشيرون على أقل من خمسماتة خطوة من المكان الذي وقف فيه كوتوزوف. 

قال الأمير آندريه في سرّه: «ها إن الدقيقة الحاسمة قد أزفت!» همز حصانه؛ واقترب 


من كوتوزوفء هتف: يا صاحب السعادة العلية» ينيغى إيقاف لواء آبشيرون. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لكن المشهد كله في تلك اللحظة وسط سحابة كبيرة من دخان البارودء ولعلع 
الرصاص قريبًا جدًَاه وفجأةَ ارتفع صوت على بُعد خطوتين من الأمير آندريه يهتف بذعر: 
لقد قضي عليها أيها الفتيان! 
كان ذلك الصوت أشبه بالأمرء حتى إِنَّ كلّ مَن سمعه لم يلبث حتى لاذ بالفرار. 

وقع ازدحام متزايد عكسيٌ» متجه إلى حيث استعرض الإمبراطور الجنود الذين مرُوا 
أمامه منذ خمس دقائق. وكان يستحيل إيقاف ذلك السيل العّرم» بل ويستحيل كذلك أن 
يتفادى المرءٌ الانقياد إليه. أما بولكونسكي فكان يجهد على عدم البقاء في المؤخرة» ويجيل 
حوله نظرات حيرى دون أن يفقه ما يجري. أما نيسفيتسكيء فقد كان غاضبًا ملتهب 
الفح خاريكًا عن ظوزه» يضيع يكرتو وى كاله زه إذا لع مجاه فإنه سقط بن 
العدى. غير أن كوتوزوف لم مارح موقفه ولم يُحبء بل أخرج منديله من جيبه ليمسح 
الدماء التي كانت تلطخ وجهه. فشق الأمير آندريه لنفسه طريقًا محاولًا الوصول إليه. 

سأله وهو لا يكاد يسيطر على ارتعاد ذقنه من العصبية والانفعال: هل أنت جريح؟ 

فأجاب كوتوزوف: إن الجرح ليس في وجهي بل هنا! 

وأشار بيده إلى الجنود الفارينء بينما كانت يده الأخرى تمسح الدم بالمنديل» هتف: 
أوقفوهم! 

لكنه اقتنع على الفور باستحالة تنفيذ ذلك الأمر ويطلانه, فهمز جواده محاولًا بلوغ 
الجانب الأيمن» غير أن موجةٌ أخرى من الهاربين اكتسحته وأجبرته على العودة إلى الوراء. 

كان الجنود يفرون جماعات جماعاتء بلغ من كثافتها وشدة اندفاعها أن كل من 
يقع في سبيلها كان مصيره السحق إذا حاول المقاومة. كان أحدهم يصيح: «انج بنفسك» 
أسرع؛ تحركء ماذا تنتظر؟!» وآخر يطلق النار في الفضاء وهو مول الأدبار وثالث 
يضرب حصان كوتوزوف. فلما استطاع كوتوزوف ومن بقي معه من معاونيه - وكان 
عددهم قد تقلص إلى أقل من النصف - بمعجزة خارقة أن يتخلصوا من ذلك السيل 
الجارفء راحوا يستهدون بقصف المدافع القريب الذي كان يدوّي في الجانب الأيسرء 
وكان بولكونسكي يسعى بكل ما أوتي من قوة أن ادق لكرارواوات ا 
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عش المدفعية مقامًا في منتصف المسافة بين السفح والقمة» وكان الدخان يعلى في السماء 
كثيفًا. وفي الأعلىء شاهد فيلقًا من المشاة متوققًا لا يحاول منَّ يد العون إلى المدفعية 


ولا يلتحق بالهاربين إلى المؤخرة. دفع الجنرال الذي كان يقود ذلك الفيلق حصانه نحو 


2: 


تولون بولكونسكي 


كوتوزوف الذي كان مساعدوه لا يتجاوز عددهم الأربعة» وكلهم ممتقعو الوجوه ينظرون 
إلى بعضهم بصمت. 

هتف كوتوزوف بإعياء وهى في أقصى درجات الإعياء: أوقفٌ هؤلاء السفلة! 

وأشار بيده إلى الهاربين» غير أن بَرَدَا من الرصاص تساقط في تلك اللحظة على 
الفيلق الجامد» وعلى كوتوزوف وحاشيتهء وكأن الغاية منه الاستهزاء بالأمر الصادر. 
كان الفرنسيون الذين يهاجمون عش المدفعيةء قد شاهدوا ذلك الفيلق وهم في هجومهم؛ 
فجعلوا منه هدفًا لنيران بنادقهم. قبض الجنرال على فخذهء وتساقط عدد من الجنود.ء 
أما حامل العلّم, فقد أفلت العلّم من يديه» فتأرجح هذا وهوى فوق بنادق الجنود الذين 
حولهء وانطلقت رصاصات أخرى دون أن يُصدر أيٍّ أمر إلى الفيلق المنتظر. 

زمجر كوتوزوف بلهجة يأس: آوهء آوه! 

ثم أدار بصره حوله» وهمس بصوت مرتعد متهدّج صادر عن قناعته يعجزه وهو 
في شيخوخته: بولكونسكيء بولكونسكيء ما معنى هذا؟! 

وأشار بإصبعه إلى الفيلق المبعثر والعدو المتقدم الزاحف. 

لم يكد كوتوزوف ينهي جملته حتى كان بولكونسكي يقفز على ظهر جواده؛ وقد 
جرض بدموع الخجل والغضب, فاندفع نحو العلّم يحملهء وصاح ملء رتتيه: إلى الأمام 
أيها الفتيان! 

فكّرَ وهى يمسك بصارية العلّم: «ها هي ذي اللحظة الحاسمة!» كان يسمع صفير 
الرصاص وأزيزه حول رأسه بغبطة حقيقية وابتهاج. 

هتف من جديد: هورًا! 

وعلى الرغم من ثقل العلّم الخفاق الذي كان يُزْبكهء فقد كان متأكدًا من أن الفيلق 
كله سيتيعه. 

والواقع أنه لم يكد يقطع بضع خطوات منفردًا حتى لحق به جنديء ثم تبعه آخرء 
ويعدتذ انحدر الفيلق كله وكأنه سيل يصخب منحدرًا نحو الأعماق. أخذ الجنود يُلقون 
صرخات الحرب ويعدون. ولم يلبثوا أن تجاوزوه؛ ولما كان العلّم يترنح بين يديه فقد 
اقترب أحد صف الضباط ليأخذه منهء غير أنه قتل على الفورء فعاد الأمير يجر العلّم 
من صاريته؛ ويتابع الزحف مع الفيلق. كان يرى المدفعيين الروسيين أمامه وقد ترك 
بعضهم مدافعهء بينما استمر الآخرون يطلقونهاء ورأى الفرنسيين يستولون على المدافع» 
فيحوّلون اتجاهها ليطلقوها على رجاله؛ لم يبقّ بينه وبين عش المدفعية إلا عشرون خطوة, 
والرصاص يتطاير حوله رأسه دون هوادة» بينما الجنود يزمجرون حوله ويسقطون, 


اماف 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


لكنه لم يكن مباليًا بكل هذاء كان كل همه منصرفًا إلى المدفعية. تبيّن مدفعيًا أحمر الوجه 
وعلى رأسه قلنسوة مائلة إلى الجانبء يتنازع ملكية جهاز تفريغ المدفع مع جنديّ من 
الأعداء. كانا كلاهما بادِيًا الغضب والزيغء لا يدركان شيفًا مما يعملان. 

تساءل الأمير آندريه: «ماذا يعملان؟ لماذا لا يفر «الأحمر» طالما أنه لم يعْد يملك 
سلاحًا؟ ولماذا لا يخرق الفرنسي صدره بحريته؟ لو أن الفرنسي فكّر في حربته لَمَا وجد 
الآخر متسعًا للفرار.» 

وفي تلك اللحظة؛ أقبل فرنسي آخر وحريته على فوهة بندقيته, واقترب من المتخاصمين, 
كان مصير «الأحمر» الذي لم يكن حتى تلك اللحظة مدركًا ما يفعل. يحاول بكل طاقته 
تخليص الجهاز من يّد خصمه. غير أنَّ الأمير آندريه لم يِرّ كيف انتهى النزاع» أحسّ بأنه 
تلقّى على رأسه ضربة من عضا أهوى بها بعض من حوله بكل ما في طاقة البشر من 
قوة. لم يكن الألم شديدًاء لكن ما أثاره وأزعجه كان انصرافه بسبب تلك الضربة عن 
متابعة المشهد الذي كان يرقبه. 

قال يحدّث نفسه: «ما هذا؟ أأسقط؟ أتخونني ساقاي؟» وهو على ظهره من فوق 
الحصان. عاد ففتّح عينيه آملًا أن يتابع التلر إل الراك الحفيفب الذاضر نين الفزفنين 
وَألدَفعيين» متعطهًا لمعرفة ما إذا كان «الكحمن قد قفل واسكوي عل «البطارية آم له 
لكنه لم يعد يرى شينَاء لم يكن فوق رأسه إِلَا السماء. سماء غائمة» ولكن شديدة الارتفاع 
والتساميء تخفق على أديمها غيوم قاتمة» فكّر في نفسه: «يا للهدوء! يا للجلال! يا للسلام! 
يا له من فرق شاسع بين جَرْينا المجنون وسط الهتافات والمعركة. والغضبة السخيفة 
التي كانت مستولية على رجّلين يتنازعان عصًا تنظيف المدفع» ويين مشية هذه الغيوم 
البطيكة على أديم هذه السماء العالية اللامتناهية! كيف لم ألاحظ هذا حتى اليوم؟ كم أنا 
سعيد لأنني اكتشفت ذلك أخيرًا! نعم؛ إن كل شيء غرور وعدم, كان كذيًا ونفاقًا باستثناء 
هذه السماء التي لا تحدّها حدود. لا يوجد شيء مطلقاء أي شيء, باستثناء هذا ... ولعل 
هذا المكتهين أينبا ومضة خداعة: لعله لا يوجد شيء إطلاقًاء باستثناء السكون والراحة, 


والحمد لله العظيم!» 


الفصل السابع عشر 


مهمة روستوف 


بلغة الساعة الكاسعة وإلجفاخ الأيفن :لم يدخل بعك 3 الققال رهم اتهائ وو جوروكوف 
ومظالياته. كان واجراسيون لا يشاطره الراي» لكنه كان يزيد مزع المشولية تعن كاه 
لذلك فقد عرض عليه أن يرسل من يأتي بالأوامر من لَدُن القائد الأعلىء وكانت تفصل بين 
الجناحين مسافةٌ لا تقل عن ثلاثة أميال: فإذا لم يُقتل الرسول - وهو احتمال ممكن 
ت:وإذا استطاع بلوغ مكان الجدرال القاد الأفق - وهو أمن ديد الصعوية [ فإنه :ل 
يمكن أن يعود إلى حيث كان الجناح الأيمن إلا حوالي المساءء ولم يكن باجراسيون يجهل 
ذلك. 

راح يجيل في ضباط حاشيته نظرات كثيبة نعسة؛ فاجتذب انتباهه وجه روستوف 
الصبياني المشع بالانفعال والأمل؛ فانتقاه ليقوم بالمهمة المطلوية. 

سآن بروستوف ويد ل زالك عن كافة كون تم باشل ا درإذا لافيت ساحن الكلذية 
قبل التقائى بالجنرال القائد الأعلى؟ 

فأجابه دولجوروكوت دون آن يقيع لبأجراسيون منجالا للرد: كك أخن الأوامن من 
بخلذلته 

كان روستوف قد نال قسطه من الراحة؛ حينما انتهت نوبته حوالي منتصف ليلة 
أمسء فكان يشعر بالراحة والدّعَة والاطمثنان» ممتلنًا حماسة مؤمنًا في حسن مصيره. 
وباختصار لقد كان في عقلية تجعل كل شيء هينًا وميسورًا في نظره. 

وكانت كل رغباته تتحقق ذلك الصباحء فهناك معركة كبيرة على وشك النشوب» 
واموف ونناهم :في حوضهاه وها فق ذا تكايقا الوااحد من أككن: المدرالات بسالة وشجاعة: 
وأخيرًا ها إنه يكلّف بمهمة إلى كوتوزوفء لعله يقابل فيها الإمبراطور كذلك. كانت 
الصبحية جميلة وحصانه ممتازء وروحه مبتهجة نشيطة؛ فما إن تلقّى الأمرء حتى اندفع 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


بحصانه مبتعداء وبعد أن حاذى في جريه جيش باجراسيون الجامدء بلغ المكان الذي 
كان فرسان أوفاروف يرابطون فيه استعدادًا لاشتراكهم في العمليات العامة. ولما تخطى 
هؤلةء: طرفت أستماعه شبحة غير وافيحة» كه ليت أن وعدت فإزاا ضيف عتدت نين 
الموفكة كسبححه توفع هالية تكدفها لمات النتاكي :ركان القصيف والرضنا صن وناذان 
وضوحًا كلما ازداد اقترايًا. 

كان جو الصباح المنعش الهادئ الذي لم يكن يعكره منذ حين إلا صوت انفجارات 
متباعدة منفردة» وقد استحال في تلك اللحظة إلى إرعادٍ مستمر يتعالى فوق منحدرات 
براتزن؛ إرعاد مخيف تساهم فيه المدافع والبنادق» فتجعل من الجى جحيمًاء وكانت 
أدخنة الانفجارات تتوالى على طول سفح الهضبة: بينما كانت الغيوم الكثيفة التي تخلّقها 
طلقات المدافع تتناثر وتختلط بعضها ببعضء كان لمعان الحراب وسط ذلك الدخان يدل 
غن اكول الشاة التضركة أما الخطوط القيفة الكو كانت تتخانها؟ فق عاتك: قل كن 
معان الدفعيين: وصذاد يق كدوم الكفت امي 7 7 

أوقف روستوف حصانه برهةٌ ليكوّن لنفسه فكرة عن المعركة الدائرة» لكنه أخفق 
في مسعاهء كانت كتل المخلوقات تتحرك وسط الأدخنة وستائر من الفرق تنتشر في الأمام 
وفي المؤخرةء ولكن مَن كان أولتك الجنود؟ وإلى أين كانوا ذاهبين؟ ماذا كانت نواياهم؟ 
يستحيل معرفة ذلك. غير أن هذا المشهد لم يثبّط عزيمته؛ بل على العكسء, لقد أضفى 
عليه مزيدًا من الشجاعة والعزم؛ كان يهيب بالانفجارات قائلًا: «كرّرء كرّر! بمزيد من 
القوة» بمزيد من القوة!» 

همز جواده؛ فبلغ به جانب الجبهة الذي كان الجنود فيه قد بدءوا في المساهمة في 
المعركة. 

راح يتساءل: «ماذا سيحدث هناك؟ لست أدريء مع ذلك فإنني واثق من أن كل شيء 
شيكون. عل :ما يراج 

تجاوز فيلقًا نمساويّاء وبلغ المراكز التي يشغلها جنود الحرسء غير أَنَّ هؤلاء كانوا 
يخوضون المعركة عند وصوله. 

فكَنَ في سيره: «ذلك أحسن! سوف أشاهد المسألة عن قرب.» 

كان يسير في محاذاة الخط الأول تقريبّاء فوقعت أبصاره على عدد من الفرسان 
ظهروا في تلك اللحظة» تبيّن أنهم كانوا بعض رماحي الحرس الذين كانوا عائدين من 
المعركة مفكّكي الصفوف. ولما مرُوا بجانبه» رأى بوضوح أن أحدهم كان مغطَّى بالدم» 


م 


مهمة روستوف 


فقال يحدّث نفسه: «ماذا يهم!» ولما قطع بضع مئات من الخطواتء شاهد مفرزة كبيرة 
من الفرسانء كانت تيابهم البيضاء تتعارض بشدة مع لون جيادهم الدهماء. بدأ ظهور 
تلك المفرزة على يسارهء وقد انتشر أفرادها على خط طويل يقطع الاتجاه الخلوي الذي 
كان يسير فيه؛ ولم يلبثوا أن اندفعوا نحوه هادبين» وكان روستوف يرغب في تحاشي 
الاصطدامات والاشتباكات ليقوم بمهمته؛ لذلك فقد أرخى لجواده العنان» فراح هذا يسابق 
الريح» لكن الفرسان بدورهم قاموا بحركة مماثلة» حتى إن بعضهم راح ينهب الأرض 
نهيًا بجواده يطاردهء وأصبح وقع الحوافر أكثر وضوحًا وصليل الأسلحة قرييًا وراءه» 
بل إنه أخذ يتبين أشكال الفرسان» وأصبحت معالم وجوههم تتضح.؛ عرف فيهم فرسان 
الحرمن الذين كادوا دقومون تدوع معاكني كد الفرسان الفركسيين. 

ازدادت سرعتهم رغم أن جيادهم ما كانت مطلقة الأعنةء سمع روستوف ضابطًا 
يصيح: «هدبًا سر!» ورأى الفرسان يطلقون الأعنة لخيولهم الأصيلة» فتندفع هذه وكأن 
بطونها تلامس الأرضء وخثي روستوف أن تطأه سنابك الخيل أو أن تقتحمه في هجومهاء 
فراح يحث جواده على طول امتداد خط هجومهم, حتى إنه لم ينج من الاصطدام بهم إلا 
بأعجوبة. 

كان آخر فارس من الحرس الراكبء وهو عملاق ذو وجه منقوش بالجدريء يعلى 
وجهّه الغضبٌ لمرأى هذا الفارس الغرير الذي جاء يعرّض نفسه للسقوط بين حوافر 
جواده» وكانت نهاية روستوف محتومة - وقد شعر بنفسه بضالته إزاء هؤلاء الفرسان 
العمالقة - لولا أنه ظلَّ محتفظًا ببداهته. فأهوى بسوطه بضربة قوية على وجه الجواد 
الهائج المندفع الذي يعتليه العملاق» فشب الحيوان على قائمتيه» وأرخى أذنه وأدار وجهه. 
لكن الفارس لم يمهلهء بل همزه بشدة» فعاد على أحسن ما كان عدُوًاء ممدود العنق 
مشرع الذيل» لكن روستوف كان قد نجا. 

لم يكن فرسان الحرس يبتعدون عن روستوف حتى سمع هذا هتافات قريبة» ولا 
استدار رأى أن صفوفهم الأولى قد اشتبكت بصفوف العدوء ذوي شعارات الكتف الحمراء. 
ودَّ لى يتابع مشهد المعركة» لكن مدفعًا انطلق في تلك اللحظة وتبعه آخرُء وعَلّت سحب 
الدخان» فحجبت الفرسانًَ عن أنظارهء تردّد فترة وهى بين راغب في الانضمام إلى ذلك 
الهجوم ومُحجم عنهء لقد كان هجومًا عنيفًا مستميتاء تجلّت فيه البسالة النادرة» حتى 
إِنَّ الفرنسيين أنفسهم لم يسعهم إلا الإعجاب بأعدائهم الفرسان» ولقد علم بعدئذٍ أن كل 
أولئك الميامين الأبطال؛ زهرة الفرسان وزينتهم؛ كل أولئك الشبان المتأججة حماستهم؛ قد 
هلكوا في تلك المعركة باستثناء ثمانية عشر فارسًا نَحّوا. 


ود 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فكر روستوف: «لِمّ أغبطهم؟ سوف يأتي دوريء ولعلني أجد فرصة مواتية أشاهد 
فيها الإمبراطور للّحظة خاطفة!» 

تابع طريقه؛ فلما اقترب من الحرس الراجلء لاحظ من تعابير وجوه الضباط التى 
يمتزج فيها الجلال بالعطف والخشونة العسكرية: أنهم كانوا هدفًا لنيران مدفعية العدى 
الهاتجة, لقد كانت تعابير الوجوه أبلغ في معانيها ومراميها من أصوات القنابل وأزيز 
الرصاص المتطاير فوق الرءوس. 

أجاب دون أن يعرف صوت بوريس: ماذا هناك؟ 

فقال بوريس وايِتسامة السعادة التي تنطبع على وجوه الشبان الذين خاضوا نيران 

توقف روستوف وقال: حقا! وماذا بعد؟ 

وفجأةَ حلا له أن يثرثرء فراح يقص عليه نبأ فيلق الحرس الذي ما كاد رجاله 
يبلغون الأماكن المخصصة لهم حتى شاهدوا جنودًا آخرين كانوا يحتلونهاء لقد ظنوا بادئّ 
الأمر أنهم النمساويون:ء غير أن أولتك الجنود الغرباء أمطروهم وابلّا من قذائف المدفعية 
وعندئذ أدركوا أنهم إزاء العدوء ورأوا أنفسهم بغتةٌ في الخطوط الأولى وهم الذين ما كانوا 
يتوقعون لقاء العدو. غير أن روستوف لم ينتظر نهاية القصة, بل همز جواده ومضى, 

- عندي مهمة إلى جلالته. 

وخيل لبوريس أنه يقول إلى سعادتهء' فقال: ها هو ذا! 

وأشار إلى الغراندوق الذي كان على يُعد ماكة خطوة منهماء مرتديًا خوذة الفرسان 
وسترتهم, مقطب الحاجبين» مرفوع الكتف. يصرخ محدنًا أحد الضباط النمساويين الذي 
كان شاحب الوجه في ثوبه الأبيض. 

- لكن هذا هو الغراندوق! إن مهمتي محصورة بين الإمبراطور والجنرال القائد 
الأعلى. 


' أورد المترجم عن اللغة الروسية ملاحظة حول هذا الالتباس فقال إن كلمتي جلالته وسعادته متقاربتان 
لفظًا في اللغة الروسيةء وهما: 50أ5عطع]1611 ,0'كأععغعطء]55ا. 
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مهمة روستوف 


وهم بالابتعاد» لولا أن هرع بيرج من الجانب الآخرء وكان على مثل انفعال بوريس 
وحماسه؛ هتف وهو يريه رسغه الملفوف بمنديل تَخْضّب بالدم: كونت» كونت» لقد جرحت 
في يدي اليمنى» مع ذلك فقد لبثت في الصفء إنني أمسك سيفي بيدي اليسرى يا كونت» 
لقد كان كل آل «فون بيرج» أبطالًا في أسرتي. ْ 

أضاف بيرج كلمات أخرىء لكن روستوف لم يسمعها؛ لأنه كان قد ابتعد فعلًا. 

وبعد أن قطع قفرًا خاليّاه قرر الابتعاد عن الصفوف الأولى ليتجنب الوقوع في طريق 
هجوم جديدء راح يسير على طول جبهة الاحتياطي من القطعاتء مبتعدًا أكثر فأكثر عن 
الكان الذى كانت الفركة اقفن عل أهدهاة#رهماة رأى أمامة هن مؤخرة الفزق الروسية. 
في المكان الذي لم يكن يحلم أن يجد فيه العدوء رأى العدو يُصْلِي الجنود الروسيين نارًا 
حاوكة: قمائل: وها مدن هذ ا؟ هل الثفت الفيى خولةا؟ يستتكدل 1 وارتفك كهأة خونا 
على مصير المعركة. أردف يقول لنفسه: «مهما بلغ الأمرء لا يمكن الإفلات منه! ينبغي أن 
أكتشف الجنرال القائد الأعلى هناء وإذا كان كل شيء قد فقد وانتهى؛ فإن واجبي يدعوني 
إلى الموت مع الآخرين.» 

كان في تلك اللحظة قد بلغ حدود قرية براتزان؛ حيث كانت تتزاحم أعداد هائلة 
مختلطة من مختلف القطعات الفارة المتقهقرة دون نظام ولا ترتيب. وكلما توغل في 
السيرء ازداد شعوره القاتم بالنهاية المحزنة. 

سأل في طريقه بعض الجنود الروسيين والنمساويين الذين كانوا يقطعون الطريق 
لكثافة أعدادهم: ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ على من تطلق النار؟ 

فأجابه الفارُون بالروسية والألمانية والتشيكية» وهم لا يدرون من أمرهم شينًا: 
الشيطان وحده يعرف! لقد قَضِي علينا! لقد فقدنا كل شيء! 

وصاح أحدهم: الموت للألمان! 

- ليحملّهم الشيطان: أولتك الخونة! 

بينما غمغم ألماني في لغته: إلى الشيطان هؤلاء الروس! 

كان بعض الجرحى يجِرُون أنفسهم على جوانب الطريق. الشتائم والصيحات 
والزمجرات تُخلط في بعضهاء فترتفع عنها جلبة هوجاء تُصم الآذان» وكان صوت البنادق 
قد خبا. وقد فهم روستوف أخيرًا أن تلك الطلقات الكثيرة كانت متبادّلة بين الروسيين 
والنمساويين حلفائهم! 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


فكّرَ روستوف: «رباه» ما معنى كل هذا؟ وهناء حيث يمكن للإمبراطور أن يراهم بين 
لعهلة واخوي لأ يمك أن كوخ :ذلك ب أ هولك لبسو الاخصية مث السفلة.. لشن 
الايبتعاد عنهم.» 

لم يفكّر قط في هزيمة ساحقة يصاب بها الروسيون؛ لقد شاهد القطعات الفرنسية 
متمركزة على هضبة براتزن؛ ورأى المدفعية العدوة منصوبة تَصُبَّ وابل قذائفها على 
مواطنيه. لكنه لم يفكر في الهزيمة» كانت مهمته محصورة في إيجاد القائد الأعلى» فكان 
كل همّه منحصرًا في تلك المهمة, ولم يكن مباحًا له أن يقدّر الواقع» بل إن ما كان يريد 
- ولا يستطيع - مجابهةٌ ذلك الواقع. 
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الفصل الثامن عشر 


هزيمة منكرة 


كان روستوف يتوقّع إيجاد الإمبراطور والقائد الأعلى كوتوزوف في جوار براتزن» حسب 
المعلومات التي حصل عليها أثناء الطريقء لكنه لم يعثر على هذا ولا على ذاكء بل إنه 
لم يجد هناك أي قائد مسئول. اندفع بحِصّانه الذي بدأثْ حوافره تؤلمه» محاولًا تَخطَّي 
زمر الفارين من مختلف الأسلحة والجنسياتء لكنه كلما توغل في سيره ازدادت الوحدات 
الهاربة كثافة. شاهد على الطريق الأيسر الذي استطاع بلوغه عددًا من العربات بين كبيرة 
وصغيرة ومن كل الأنواع» وحولها جنود روسيون ونمساويون بين سليمين من الجراح 
ومصابينء وكان هذا الحشر المخيف الذي تَمُوجٍ فوقه الأصوات والصرخات المتنافرة في 
صخب مريع: يختلط مع مشهد العدوٌ المتمركز فوق هضبة بارتزن وسفوحهاء الذي يمطر 
الروسيين وحلفاءهم وابلّا من حممه. فيعطي صورةً تحطّم المعنويات» وتّغمر النفوس 
بلدا 

كان روستوف يسأل الجنود عبنًا: أين الإمبراطور؟ أين كوتوزوف؟ 

وأخيرًا استطاع أن يُطْبق على ياقة أحد الجنود ليرغمه على الجوابء: فقال الجندي 
مازحًاء وهو يحاول التملص من قبضته: آه يا أخ! لقد كانت اللعبة حامية حتى إنهم 
هربوا جميعًا! 

شعر روستوف أن ذلك الجندي كان ثملّاء فتركه ليتصدى لفارس كان يبدى عليه 
أنه تابع أو 0 في خدمة إحدى الشخصيات البارزة. ضيّق عليه روستوف بالأسئلة, 
فأجاب الفارس أنَّ الإمبراطور قد جرح جرحًا بليعًا أدَى إلى حمله في عربة امه فيها 
على صدره. وأنَّ العربة درحّتْ على هذا الطريق منذ ساعة كاملة. 

فقال روستوف معترضًا: إنك مخطئ؛ إنك الجريح ليس الإمبراطور ولا شك. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


تقال الوخل ا وعن شحفه [رسيابة الاقف كيف أخوم ؛ وقد شهدته بنفسي, أتعتقد 
أنني لا أعرف الإمبراطور! لقد شهدته مرات عديدة في بيترسبورج على ما أعتقدء لقد كان 
فناحبا كالامواف لقه :يخ العرية أناففا يقطرها أريعة أجياد رهما كان ينيعي أن ترى 
ذلك. إننى أعرف خيول القيصرء وأعرف سائق عريته إيليا إيفانيتش على ما أعتقد. لعل 
إيليا هذا يقود عربة غير عربة القيصرء أى يحمل في عرية القيصر شخصًا آخر غيره. 

أفلتث يد روستوف عنان الجوادء راح يتابع طريقهء وفجأةَ ناداه أحد الضباط 
الجرحى وقال له: عمن تبحث؟ عن القائد الأعلى؟ لقد قتل. نعم لقد أصابته القذيفة ملء 
صدره وهو على رأس فيلقنا. 

فصحح ضابط آخر قول زميله: لم يُقتل بل جرح. 

فسأل روستوف: لكن من الذي قتل أو جُرح؟ أهو كوتوزوف؟ 

- كله ليون كوتورؤفنء بل الككر...آن لقل؟'سية اسنة ...عل كل هذااعر مهه؛ 
إذ لم يبق منه إلا الأشلاء. هل ترى تلك القرية هناك؟ اذهب إلى هناك وستجد القادة كلهم 

وأشار الضابط إلى قرية جوستييراديك وابتعد. 

سار روستوف الهوينا على حصّانه وهو مرتبك مترددء ثّرى هل جُرح الإمبراطور؟ 
هل خسرنا المعركة؟ ما كان يصدق كل هذه الأقوال وراح يسير نحو القرية التي كان 
جرس كنيستها يرتفع فوق الأبنية على البُعدء ما فائدة العجلة؟ ماذا كان يستطيع أن 
يقوله الآن للإمبراطور أو لكوتوزوف؟ هذا إذا افترضنا حدلًا أنهما كانا سليمين! 

هتف به أحد الجنود: انعطف من هنا نبالتك؛ إن المكان خطير حيث تسيرء وستّقتل 

فقاطعه آخر: ماذا تقول؟ أين يقود هذا الطريق؟ إن هذا الذي يسلكه أقرب من ذاك! 

وبعد فترة تردد» توغل روستوف في الطريق الذي أنبأه الجاددي بأنه سيُقتل إذا سار 
علية» قال يَحَدّث نقسة: دماذا يهمتي أنْ أقتل الآن؟ إذا كان الإمبراطور جريمًاء فلم أوَكن 
نفسي وأحميها؟» 

كانت الأرض التي يجتازها في تلك اللحظة, 0 الفازُونَ من حجبهة 
بارتزن بأفدح الخسائرء ولم يكن الفرنسيون يحتلونها بعد رغم أن الروسيينء أى على 
الأصح, الأحياء من الروسيين والجرحى الذين سمحت لهم جراحهم بالانتقال؛ قد أخلوها 
منذ زمن طويل. كانت جُتثْث القتلى مبعثرة على عشرة أو خمسة عشر مترًا على سفح 
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الهضبة؛ وكأنها حشائش نابتة في أرض خصبة:؛ وكان الجرحى الخطيرون يزحفون مَثْنى 
أى ثلاث وهم يطلقون زمجرات وصيحات مصطنعة أحيانًاه كانت تترك في نفس روستوف 
أسوأ الأثر. دفع جواده إلى السير خببًا ليتفادى رؤية هؤلاء المصابين المتألمين» وشَعَرَ 
بالخوف يستولي على فؤاده؛ لقد كان يخشى على شجاعته أكثر مما كان يخاف على حياته. 
كان في حاجة ماسّة إلى تلك الشجاعة التى كانت تزايله كلما وقع بصره على جماعة من 
أولتك المناكيد. ١‏ 

كَرَفَ الفرنسيون عن قصف ذلك الحقل المغطَّى بالجثث بعد أن خلا من كل ما 
يستحق القصف والضربء لكنهم ما إِنْ رأوا الضابط المساعد حتى سدّدوا نحوه أحد 
المدافع» وأطلقوا عليه عددًا من القذائف. أحدتّ صفيرٌ القنابل ورؤية الجثث المبعثرة لونًا 
من الذعر في نفس روستوف الذي أحسّ بإشفاق على نفسه. تذكّر رسالته الأخيرة إلى أمه 
وجوابها عليهاء فكّرَ في نفسه: «تّرى ماذا كانت تقول لى شاهدتني هدقًا لهذه المدافع؟!» 

كانت القطعات الروسية التي شاهدها في «جوستييراديك» تفر كغيرها من ساحة 
المعركة» ولكن في شيء من النظام. وكانت قنابل الفرنسيين لا تصل إلى هناك» وأصوات 
البنادق تصل مكتوفة مختلطةء كان كل المحتشدين هناك على مختلف رتبهم يعلنون 
بصوت مرتفع أن المعركة قد انتهت بخسرانهم» ولم يستطع أحد أن يعيّن لروستوف مكان 
كوتوزوف ولا مقام الإمبراطور. كان بعضهم يؤكد له أنَّ الإمبراطور جريح: والبعض 
الآخر يكذبون تلك الشائعة قائلين إِنَّ الرجل الشاحب الذي حملته عرية الإمبراطور لم 
يكن إلا الكونت تولستويء ماريشال الحاشية الملكية الأكبر الذي رافق سيده إلى ساحة 
المعركة. وزعم أحد الضباط أنه شاهد شخصية كبيرة على يسار القرية» فاتجه روستوف 
حيث أشار الضابط ليريح ضميره. ولما قطع مرحلة صغيرة» وتجاوز آخر فلول الجنود 
الروسيين» شاهد فارسين يقفان قرب حفرة تحد بستان خضار. كان أحدهما يضع على 
رأسه قبعة غُرست فيها ريشة بيضاءء بدت أليفة في نظر روستوفء والآخر كان مجهولًا 
منهء يمتطي صهوة جواده محجل القوائم بديع الشكلء خُيل لروستوف أنه شاهده من 
قبل في مكان ما. لكز هذا الأخير جواده» فقفز فوق الحفرة بسهولة» وإن كانت قائمتاه 
الفكفيقات” وى الحدكنا.قليلة جحافقها: كم استدان :سيط كاف "ذو الديقة الميضاة» :زاجنا 
الخندق من جديد ليحدّثه بلهجة شديدة الاحترام» قدّر روستوف أنه يدعوه إلى تخطي 
الخندق» غير أنَّ هذا - وكان روستوف شاخصًا بأبصاره إليه بدافع غريزي - أبدى 


إشارة من يده ورأسه تدل على رفضه الدعوة. وعندتذ فقطء أدرك روستوف أنه إزاء 
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إمبراطوره المعبودء الذي كان يحس بألم شديد للمصير السيئ الذي بلغت إليه قواته في 
هذه المعركة. 


لكنه عاد يقول لنفسه: «ولكن مستحيلء كلاء لا يمكن أن يكون الإميراطور وحيدًا 
هناء في هذا السهل المقفر!» وفي تلك اللحظة. أدار ألكسندر رأسه. فشاهد روستوف 
تقاطيع وجهه النبيلء المنقوشة على صفحة ذهبية» وعرفها. لقد كان الإمبراطور ممتقع 
الوجه. لكن شحويه وخديه الغائرين وعينيه الخابيتين؛ كانت تجعل وجهه أشد فتنة 
وأكثر وداعة ورأفة. ورأى روستوف بسرور بالغ أنه لم يكن جريحاء فكان سعيدًا برؤيته 
سليمًا. شعر أنه يستطيع أن يخاطبه مباشرةً» بل إنه يجب أن يخاطبه ليحمل إليه رسالة 
دولجوروكوف. 

ولكن كما أنّ العاشق يرتعد ساعة اللقاء. ويغليه الخوف فيطغى على إحساساته 
الحادّة الجارفة التى طالما استقرت في أعماق نفسهء ويجعله يلقى حوله نظرات مذعورة 
شاردة: ياحفًا عمن يساعده ويدعمه ويمنحه فرصة يسترد فيها روعه؛ كذلك كان روستوف 


ع 
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في تلك اللحظة التي تحقّقت تحققت فيها أغلى أمنياته وأعزها على نفسه؛ لقد كان يخشى الاقتراب 
من الإمبراطورء ويقنع نفسه بألف حجة وحجة أن سلوكه سيكون معيبًا غير صحيح:؛ بل 
ويستحيل تقيله. 


كان يهمس لنفسه: «هه! ماذا؟ إنني سأبدو أشبه بذلك الذي استغل فرصة وجوده 
وَحَيدًا محطم المعذويات! لاارقك أنه سيتالة لَرَوَيَة غريب يقتري مقدةفي هذ اللحظاتك 
الكثيبة» ثم ماذا أستطيع أن أقول لهء وأنا الذي تكفيني نظرة منه لتسلبني القدرة على 
النطق والسلطة على الأعصاب؟!» ١‏ ا 

لم تحضره جملة واحدة من الجمل التى هيأها من قبل لمثل هذه المناسبة» عندما 
كان يفكر في لقاء الإمبراطور وتوجيه الكلام إليه خصوصًا وأن معظم تلك الجمل كانت 
موضوعة لقم مناسبات تختلف عن هذه كل الاختلاف, كانت متعلقة بساعات الل 


00 يقول: «دثم ما هي الأوامر التي سأطلب إليه إصدارها بخصوص الجناح 
0 والساعةٌ الآن الرابعة مساءً والمعركة قن شناهت ؟! كل ليكب أن أقترت: لون :من 
ن أقلق تأملاته وتفكيره, إنني أفضّل الموت ألف مرة على أن أوحي إليه فكرة سيئة 
ا 0 أذ آراة تاصوب إل قار عدج ورضاد قلها بلق ووستدف بدا الحبضق كزين 
ابتعد واليأسُ يملاً قلبه. وهى يلتفت بين الحين والآخر إلى حيث كان يقف إمبراطوره 
المفدّى وهو لا يزال مترددًا جامدًا في موقفه. 
وبينما كان روستوف يعود كُسيرَ الفؤاد حزين النفس وهو يفكر على ذلك الشكلء 
مرّ من هناك رئيس يُدعى فون تولء فاقترب من الإمبراطور عارضًا عليه خدماته؛ وساعده 
على تخطي الخندق راجلًاء وكان ألكسندر مرغمًا - بسبب انحراف صحته - على نيل 
قسط من الراحة» فجلس في ظلال شجرة تفاح, بينما لبث فون تول واققًا بالقرب منه. 
شاهد روستوف كلّ هذه الحركات عن بُعد والمرارة ملء حنجرته؛ ورأى فون تول يحدّث 
الإمبراطور بحرارة وطلاقة؛ ورأى هذا الأخيرٌ يمد إليه إحدى يديه؛ بينما حجب بالأخرى 
وجهه؛ ليخفي عن عينيه مرأى الدموع التي سالت على خديه ولا شك. 
فكر روستوف: «تأملء إننى كنت سأحل محل هذا في أداء هذه الخدمة!» كان الغضب 
يعصف بكيانه, حتى إنه كان على وشك البكاء تحنانًا على الإمبراطور المرزوءء تابّع طريقه 


كه 
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وهو لا يدري إلى أين يتجه؛ كان يأسه يزداد عمقًا كلما اعترف بينه وبين نفسه بأن ضعفه 
الشخصي أدّى إلى فقدان الفرصة الجوهرية التي كان يتلهف إليها. 

كان يستطيع أن يقترب من الإمبراطورء بل كان يجب عليه أن يقترب منه؛ لقد كانت 
تلك هي المناسبة الفريدة التي تمكّنه من إظهار تفانيه في سبيل مليكه لكنه أفلت الفرصة 
مك 0 كال نقد كر كيه ركاذا ادك اه لوس جعنان :مهو ده وها مجمونا إل موت اوجن 
الإمبراطورء لكنه لم ينّ هناك أحدًا قرب الخندق ولا حوله» كانت عربات النقل والأمتعة 
والمهمات تملاً الطريق على رحبه؛ أنبأه أحد الجنود أن كوتوزوف وأركان حربه كان على 
مقربة من القرية التي يسيرون بحذاتهاء فتبع روستوف الموكبٌ الزاحف. 

كان «سائس» كوتوزوف يقود خيولًا مسرجة؛ ويسير في طليعة الموكب» وكان عجوز 
من الخدم يسير وراءه على ساقيه الملتويتين» لا يفصل بينهما إلا عرية نقل. 

هتف السائس: تيتء. هه. تيت! 

فأجابه الرجل العجوز ذو القبعة الوحيدة الجانب والسترة المبطنة بالفراء والساقين 
اللكويقين«مبساطة وسلاية طوية اذا فر ؟ 

د أذهن: إلقاء تحبييتك] 

فزمجر العجوز وهو يبصق من الغيظ: أيها الغبي! 

وراحا يتابعان طريقهما صامتينء ولكن الدعابة عادت تتكرر والعجوز يؤّخذ بالنداء» 
فلا يتحاشى الجواب. 

كا تلعف الساعة :القامسة مشاءة كان المعركة قن .ختاعكت عل كل.. التقاط 
والجبهات» اسثوق الفرنسيون هل أكثن هن مائة 'قطعة مخ قطع المدفعية واستسلم 
«برزيبيسزوسكي» وفيلقه» وخسرت الفيالق الأخرى أكثر من نصف رجالهاء فراحت 
تنسحب بفوضى وصخب. بينما كانت بقايا فيالق لانجيرون ودوختوروف تتزاحم بجنون 
واضطراب على شواطئ مستنقعات أوجويزد وعلى مداخل السدود. 

ولم تمض ساعة أخرىء حتى كانت المدفعية الفرنسية تستهدف هذا المكان وحده؛ 
كان الفرنسيون حينذاك يقصفون الجيوش الروسية المنهزمة من أعشاش مدفعيتهم التي 
نصبوها على مرتفعات هضبة براتزن. 

وق الخطوظ الخلفية كان دوشتوووف والفروى يشاولوة إعادة تركيى يعطى الالوية 
ليوقفوا قضف مدفعية العدو ومطاردة الفرسان الفرنسيين القلول الهارية» وكان الظلام 
قد أقبل. وعلى السد الضيق؛ سد أوجويزدء حيث أمضى الطحان العجوز ذو القلنسوة 
القطنية سنوات طويلة يصطاد السمك بهدوءٍ بسنارته» بينما كان حفيده يداعب الأسماك 


كا 
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الفضية الحبيسة في صفيحة من التنكء وهى حاسر الكم, على ذلك السَّدٌّ الذي عَيَرَ فوقه 
المورافيون بستراتهم الزرقاء وقلنسواتهم المصنوعة من القطيفة, طيلة أعوام طويلة؛ 
يقودون عرباتهم المحملة بالقمح الذي كانوا يعيدونه وقد استحال دقيقًا أبيضء وعَلَتْ 
أثوايّهم طبقة خفيفة من الطحين بالمثل غَطَّتْ رءوسّهم وأقدامّهم؛ على ذلك السد بالذات» 
كانت تتزاحم في تلك الساعة عشراتٌ من عريات النقل وجرٌ المدافع» تسحق عجلاتها 
الصماء رجالا شوّه الرعب وجوههم وشل حركتهم؛ وتعجن سنابكُ الخيول جثتٌ القتلى 
والمحتضرينء ويتقاتل الجنود فيما بينهم سعيًا وراء الفوز بالعبورء الذي ما كان يتم قط؛ 
لأن القتلة كانوا بدورهم يقتلونء ولَمَا يتجاوزوا بعدٌ خطوات معدودات. 

وبين كل عشر ثوان» كانت قذيفة تشق الفضاء لتتفجر وسط ذلك الازدحام المخيف. 
فتقال وتموح ولفكن مقا من الأنفس وكنظهةوالذماء كاب العفرانه من الداحسن عاق 
دولوخوف - وقد أعيدت إليه رتبته السابقة - يسير على قدميه على رأس قبضة من 
رجاله الناجين» والكولونيل قائد السرية على صهوة جواده: وكان هذا النفر القليل هو كل 
مَن بقي على قيد الحياة من فيلق دولوخوف. كانوا يُدفعون دفعًا من قبل كتل الفارٌّين 
ا لاسر جات جام ود اام ا 

ن الجنود المذعورون يحاولون إخراجه ليفسح لهم طريق العبور, فسقطت قذيفة 
0 فقتلت رجلا وجرحت آخرء. فسقط هذا إلى الأمام. فتخضبت ثياب دولوخوف 
بالدماء. واندفعت الزمر بمجهود خارق خطوات إلى الأمام؛ لكنها لم تلبث أن توقفت. 

كاق كل هنهم يقول لننسهة وفاكة خطؤة أكوى ويدرها الخلاصى لعنها إذا ليثنا هذا 
دقيقتين ضعنا!» 

استطاع دولوخوف المحصور في صميم الازدحام وسط السدء أن يصل إلى الجانب 
الآخر بعد أن طرح جنديين أرضًاء وهناك تزحلق على جليد المستنقع الذي كان يغطي 

صرخ وهو يقفز قفزات خفيفة فوق الجليد الذي كان يتحطم تحت وطأة أقدامه 
هاتوا المدفع إلى هناء إن الجليد هنا يحتمل الثقلء هاتوه! 

كان سطح المستنقع يحمل ثقل حجسمه. لكنه كان واضحًا أنه سيتحطم تحت ثقله 
بعد قليل» فكيف إذا أضيف إليه ثقل مدفع وعدد كبير من الجنود! راح الجنود المجتمعون 
قرب الشاطئ ينظرون إليه دون أن يستجيبوا لأمرهء وكان الجنرال منتصبًا عند مدخل 
السد فوق صهوة جواده» فرفع يده يحيط بها فمه محاولًا التحدث إليهء غير أن قذيفة 


ا 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


مرت فجأةً على ارتفاع خفيضء حتى إن كل الموجودين اضطروا إلى إحناء رءوسهم 
لتفاديها وارتفع صوت تخبّط مكتوم؛ وشوهد الجنرال يسقط مع حِصَّانه في بحيرة من 
الدم لم يقلعه أحد نظرة» ولم يفكر أحد في رفعه. 

صاحت ألوف الأصوات بعد إصابة الجنرال دون أن يعي أصحابّها شيئًا مما يقولون: 
على الجليدء على الجليد! هاتوا المداقع! هل أنت أصم؟! إلى الأمامء إلى الأمام فوق الجليد! 

وكان المدفع الذي يطلب الجنود المخبولون من الذعر سحبه فوق الجليدء قد وصل 
إلى مدخل السدء وكان الجندي الذي يقود عربته محجمًا عن تلك المغامرة» غير أن الجنود 
الفارين كانوا متجمهرين بالمثات على ضفاف المستنقع المتجمد, اندفع أحدهم فوق الجليد» 
فتحطم تحت وطأة قدمه. ولما حاول تخليصهاء سقط حتى وسطه في الماء المتجمد 
وتوقف الصف الأول مترددًاء لكن الأصوات ظلت تصيح من الوراء قائلة: «على الجليد! 
لماذا تتوقفون؟ إلى الأمام!» وهكذا لم يجد سائق عربة المدفع بدَّا من السير. خصوصًا وأن 
مثات الأيدي أخذت تلوّح» وتحث الجواد على السيرء مصحوبة بزمجرات الفزع والرعب 
العنيف الذي كان مستوليًا على كل النفوسء جَّلَدَ الجنودٌ الأقربون جوادَ العربة ليرغموه 
على التقدم؛ وقرّروا أخيرًا مغادرة الضفة والسير فوق الجمدء فتقدموا ولكن لم تلبث أن 
ارتفعت فرقعة هائلة مكتومة» ندت عن الجليد المتحطمء. وسقط أريعون رجلا في الماء 
وهم يجرُون معهم إلى الهاوية رفاقهم الذين تشبثوا بهم؛ ليستعينوا بهم على النجاة من 
الغرق. 

وراحت قذائف المدفعية تَترى وتسقط على الجليد وفي الماء» وغاليًا على الكتل البشرية 
المتزاحمة فوق السدٌّ وعلى ضفاف المستنقع وجوانيه. 


ا 


الفصل التاسع عشر 


بعد المعركة 


لبث الأمير آندريه ملقَى فوق هضبة بارتزن في المكان الذي سقط فيه والعلّم في يدهء وكان 
الدم ينزف من جراحه بغزارة» وهو يزمجر متأنًا بصوت ضعيف ناحب دون أن يعى. 

فرعف عن الأنين مشاء وفقد وعدم لعن ألا سادق راش ها ليث أن أعادم إل 
الصوابء وأخرجه من خدره. 

كانت أول فكرة وانّته عند يقظته هى: «أين تلك السماء العميقة البعيدة التى لم أكن 
أعرفها من قبل والتي اكتشفتها الترمةة كه تساءل: «وهذا الألم أيضًاء 5-6 أجهله؟ 
نعم؛ لقد كنت أجهل كلّ شيء حتى الآنء إطلاقًا كل شيء. لكن أين أنا؟» 

تناهى إلى سمعه وقع حوافر جياد مقتربة فأصغىء وصكت أذنه عبارات فرنسية: 
ففتح عينيهء كانت تلك العميقة التي ت علخ الخيىم الدالية دوق صدده ا رتفي عل 
الجو لونًا لازورديًا ممتعًاء قائمةٌ فوق 7 لم يدر رأسه ليرى نوع الأشخاص الذين 
كانوا 000 من مكانه» رغم أنَّ أصواتهم كانت تدل على أنهم توقفوا قريبًا منه. 

ن أولتك الفرسان هم اود نابليون واثنان من ضباطه المساعدين» وكان 


يقوم 0 المعركة متفقدًاء ويعد أن أعطى أوامره بدعم المدفعية التى كانت 
تقصف السد والجنود المتراصين حوله, راح يتفحص وجوه القتلى والجرحى الذين تركوا 
في ساحة المعركة. 


قال وهى يرى أحد القخاضة الروسيين ملقى على الأرض ووجهه إلى الأسفلء مسودّ 
العئق وآجن ذراعية حمق قليلا ومتصلب: :إذهم مق احكل الوجال! 

وجاء أحد الضباط المساعدين مُوفَدَا من قبل قيادة المدفعية التي تقصف أوجويزد. 
فقال: إِنَّ ذخيرة المدافع قد نفدت هناك يا صاحب الجلالة. 

فأجابه نابليون: قدّموا مدافع الاحتياط. 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


خطا بضع خطوات وتوقف قرب الأمير آندريه؛ الذي كان ممددًا على ظهره قرب 
صارية العلّم الذي أخذ الفرنسيون القماش عنهاء وقال وهو يتأمل وجه بولكونسكي: 
إنها ميتة جميلة! 

قَهِمّ بولكونسكي أنَّ الأمر متعلق به» وأن نابليون يتحدث عنهء لقد سمع منذ حين 
صوت أحدهم يخاطب المتكلم الحالي لقند صا هن الحفلة كن الكلمات كاف تضيل 
إلى أذنيه على شكل دندنة خافتة؛ أى طنين ذبابة» لم يُلق بالا إليها» ولم يهتم بفهم ما 
يقال ومعرفة ها يدوي حؤلة: جل إنه فقداقوة الذاكرة بعد خينه كان يتس ينان تلدوب في 
رأسه؛ ويشعر أن الدم يغادر جسمهء ويتأمل السماء المرتفعة البعيدة» العالية المتسامية 
الخالدة» كان يعرف أن نابليون - بطله المفضل - موجود بالقرب منه, لكن نابليون 
بدا له في تلك اللحظة شديدَ الضآلة» شديد التفاهة؛ إذا قيس بالمأساة الصاخبة الأليمة 
الى كانت ذل أعماق بروحة بين :روحه والسفاء الشيافية ذات الفيؤة: السابحة: لم 
يعد يهتم للعرفة أولتك الذين كانوا مُْحَنِينَ فوقه يتحدثون عنه, لكنه كان مسرورًا لأثهم 
لم يتجاوزوه؛ كان يرغب في أن يُمدوه بعون وغوث ليعيدوه إلى تلك الحياة التي بدت له 
راتعة الجمال؛ منذ أن اكتشف أخيرًا عقيدته الجديدة» جمع قواه - أو على الأصح ما 
تبقى من قواه - فاستطاع تحريك ساقه. وانطلقت أنّة خافتة ملأ صوتها الناحب نفسّه 

قال نابليون: آه إنه حى! لِيُحملٌ هذا الشاب وليودغ في عرية الإسعاف. 

واستمر الإميراطور 5 ليستقبل الماريشال؛ لان 13265 الذي كان يتجه نحوه 
باسمًا وقبعته في يده هنأه الإمبراطور بفوزه وانتصاره الساحق. 

لم يحتفظ الأمير آندريه بذكرياتِ ما حصل له بعد أن أمر نابليون بنقله على عربة 
الإسعاف. لقد سبَّبٍ له نقلّه على المحفة واختبارٌ عمق جراحه إغماءً طويلًاء فلم يعُد إلى 
وعيه إلا عند المساء. عندما كانوا ينقلونه إلى المستشفى في صحبة عدد آخر من الضباط 
الروسيين الجرحى. شعر خلال الرحلة أنه أحسنْ حالاء واستطاع أن يجيل بصره حوله؛ 
وأن يتلفظ ببعض الكلمات. 

قال أحد الضباط الفرنسيين» وكان يرافق موكب الجرحى: ينبغي التوقف هنا. 

فكانت هذه أولى الكلمات التى سمعها بولكونسكى بعد أن استعاد الوعىء أضاف 
الضتابط؛ سيم الإمبراطون من هنا بعد حين» :ولا شك أنه شد لرؤية هؤلاء الأسرى :من 
الجرحى البارزين. 


اا 


بعد المعركة 


فقال ضابط آخر: إِنَّ لدينا الآن 0 من الأسرى» حتى إن الإمبراطور سيتذمر 
لكترتهم؟ لدينا كل الجيش الروسي تقريبًا 

فأجاب الضابط الأول: صحيح. لحن هذا (وأشار إلى ضابط في ثوب أبيض تابع 
للحرس الراكب) كان يقود - على ما نمى إلينا - فيلق حرس الإمبراطور ألكسندر كله 

عرف بولكونسكي أن ذلك الضابط الجريح كان ربنين الذي كان قد صدفه مرات في 
الأوساط الراقية» وكان إلى جانبه ضابط آخر من سلاح الحرس في العشرين من العمر أو 

اقترب نابليون هدبّاء وأوقف جواده بالقرب منهم؛ سأل عندما وقع بصره على 
السجناء الجرحى: من هو الأرفع رتبة؟ 

فأجيب أن الزعيم الأمير ربنين. 

سأله نابليون وهو يلتف نحوه: أأنت رئيس الحرس الراكب التابع للإمبراطور 
ألكسندر؟ 

- لقد كنث أقود كوكبة من ذلك الحرس 

- لقد قام فيلقك بواجبه كاملًا. 

- إن ثناء عسكريٌ كبير خيرٌ مكافأة للجندي الصغير! 

إن أمححك. إعجابي تعن :طينة خاطن. لك هن هوا هذا :اسان الرافق عالقري 
منك؟ 

فأجابه الأمير ربنين أنه الملازم سوختلن. نظر إليه نابليون وقال وهى يبتسم: لقد 
حاء يتك يها وهو ما ذال فك ياقمًا! 

فأجاب سوختلين بصوت متهدج: إِنَّ صِعَر السن لا يمنع المرء أن يكون شجاءًا. 

- جواب بديع أيها الشاب» سوف تبلغ مرتبة سامية! 

كان الأمير آندريه قد وضع في الصف الأول من الجرحى ليُكمل اللوحة التى 
قاء الضياظ الفرنسيون :رسمها لإمبراظؤرهم::ووقعث. أنطان الإمبراطون .عليه بالطيع؛ 
واجتذبت هيأته انتباهه, تذكّر أنه رآه من قبل في ساحة المعركة؛ فسأله وهو يناديه بعبارة 
«أيها الشاب» التى احتفظ بذكراه في مخيلته مقرونًا بها: وأنت أيها الشاب؟ كيف تشعر 
الآن آيها الماسّل؟” 

ظلت عينا الأمير آندريه, الذي استطاع منذ حين أن يوجه بضع كلمات إلى الجنود 
المرافقين» شاخصتين إل نوكه الإمبراطون» وقد غرق في الذهول والسكون. شعر بأن 
الأهداف التي تشكل يال 'تابلنون :كافهة حقيرة: وأحس يآن بطله.بالتاك شدي الضالة 3 


/ااة 


الحرب والسلم (الكتاب الأول) 


حمى انتصاره الحقيرء إذا قيس إلى جلال السماء وعظمتها؛ تلك السماء الحافلة بالعدالة 
والخيرء والتى اكتشفّت حقيقتها في اللحظة الأخيرة؛ لذلك فإنه لم يجد عبارة يحشن به 
أن يوجهها إليه. 

كان كل شيء يبدو لناظرّيه فانيًا حقيرًا إذا قورن بالأفكار القاتمة الصارمة السامية 
التي خلّفها في نفسه نزيفٌ الدماء من جسده. والألم الحاد الذي أحسّ به وانتظار الموت 
البطيء الذي تعرّض له. ظلت نظرته غارقة في أعماق عينّي نابليون» يفكر في غرور 
العظمة وبطلانهاء وفي تفاهة الحياة الزاكة الفانية» التى لا يمكن لأحد أن يدرك معناها 
ونوناها ويظلان ,أكوت نس الذي كا د دلول معلفا أبذا عل مقاهيم اللحياء. 

ولما لم يتلق الإمبراطور جوابًا من الأمير آندريه استدار نحى رجاله وقال لهم آمرًا: 
أريد أن يُعنَى بهؤلاء السادة وأن يُنقلوا إلى مركزيء اطلبوا إليّ طبيبي لأرى أن يفحص 
جراحهم. 

وهمز جواده بساقيه معّاء واندفع ووجهه مشرق بالسعادة والرضى. 

لما شاهد جنونٌ النقلات مدى عناية الإمبراطور بالجرحىء هرع الذي سلب الأمير 
آندريه الصورة المقدسة الذهبية يعيدها إليه» ولم ير الأمير آندريه ذلك الذي أعادها إليهء 
كما لم يشعر كيف وقع ذلكء لكنه فجأةَ شاهد الصورة فوق ثويه العسكري ملقاة 
على صدره؛ ورأى سلسلتها الذهبية التي أحاطت أختّه ماري عنقّه بها بخشوع ورهبة 
وانفعال. ١‏ 

تساءل آندريه وهو يتأمل الصورة: «لماذا لا يبدو كل شيء نيّرًا واضمًا بسيطًا كما 
تؤمن به ماري؟ يا له من عزاء إذا عرف المرء أين نجد العون في هذه الحياةء وأدرك ما 
حقظرة قينا :وراك القن يا للسروزاتونا للجدوة الى طخس ييالو لطعت القول: 
مولاي. رحمة بي! ولكن لمن أتقدم بهذا الابتهال؟ أَلِتلّك القوة غير المحدودة» غير الملموسة: 
التي لا أستطيع توجيه الكلام إليهاء ولا أقدر على التعبير عن أفكاري بكلمات في وصفها؟ 
وهل هي العدم أو كل شيء؟ أم تر لهذا الله الذي أراه هنا مؤْطرًا في هذه الصورة التي 
طتدكنها بون هاري 4 لاكجحد الم «كابط ب لها ]ذا :| عنيزنا أن :ها أعرمه حكيل وان يها أجيله 
جليل كبير عظيم؛ وهذا الجزء الهائل غير مفهوم مني ولكنه مع ذلك عظيم الأهمية.» 

عاد حاملو النقالات إلى سيرهم؛ كان بولكونسكي يشعر بآلام هائلة إثر كل رجة أو 
صدمة:؛ ازدادت وطأة الحُمى عليه وأخذ يهذيء كان خياله الملتهب بالحمى حافلًا بشتى 
الذكريات» كانت صورة أبيه وزوجه وأخته, وذكرى تحنانه تلك الليلة الفائتة» ووجه 


21 


بعد المعركة 


نابليون الصغير الضئيل المتناهى في الصفارء ومشهد السماء اللامتناهية الصافية؛ كل 
هذه المركيات كانت تدوّي» وتصطخب في رأسه وتفكيره. 

كان يرى نفسه في ليسيا جوريء يعيش حياته بهدوء وسكونء لكنه ما يكاد ينعم 
بتلك الحياة البيتية الهانكة حتى ينتصب وجه نابليون: ذو النظرة القاسية الباردة» وعلى 
سيماته أمارات الاغتباط لتعاسة الآخرين» فيعيده إلى مهاوي الشك والريب والألم» وعندكذ 
يلقي نظرة إلى السماء - السماء الصافية - فتلهمه السلوان» وحوالي صباح اليوم التاليء 
كانت هذه الأحلام لا تزال تعتلج وتتزاحم في خياله المحموم» حتى إِنّ الطبيب لاري أكد 
أنَّ الظلمات الفكرية التي غرق فيها بولكونسكي والانحلال الكلي في قواه, لا تبرته الحياة» 
كما يشفيه الموت نفسه! 

أكد الطبيب قائلًا: إنه شخص عصبي سوداويء لن ينجو من الموت. 

وهكذا ترك بولكونسكي لعناية سكان المنطقة أسوة بجرحى آخرين رُؤْي أن شفاءهم 
لا أمل فيه. 
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الفصل الأول 


عودة روستوف 


عاد نيكولا روستوف مأذونًا في مطلع عام 1607., وكان دينيسوف ينوي زيارة ذويه 
في فورونيج» فاتفق معه روستوف على أن يترافقا حتى موسكو؛ حيث يستضيفه فترة 
قبل متابعته رحلته إلى فورونيج. كان لقاؤهما قبل المرحلة الأخيرة من الطريق» فاحتفل 
روستوف بذلك اللقاء بِأنْ شرب مع زميله ثلاث زجاجاتء ونام خلال بقية الرحلة نوما 
عميقًا رغم المجرات العميقة, منطويًا على نفسه في الزحافة. أما روستوف فكان كلما ازداد 
قربًا من نهاية رحلته, ازداد الشوق في نفسه لظّىء وبلغ صبره منتهاه. 

كان يفكر في نفسه بنفاد صبر: «ألن نصل أخيرًا؟ أوه! لا نفتأ نمر في شوارع وبدكاكين 
ومخابز ومصابيح وعربات! إن هذا لا يُحتمّل!» وكان إذ ذاك قد دخل موسكو بعد أن أَشَرَ 
على مأذونيته ومأذونية صديقه عند مدخلها. 

هتف ينادي دينيسوف وقد مال غريزيًا بجسمه إلى الأمام» وكأنه يستحث سرعة 
الزحافة: «دينيسوفء لقد وصلنا! إنه لا يزال ناكمّاء يا للحيوان!» 

أردف في شبه هذيان: «هذه هى الناحية التى اعتاد «زاخار» الوقوف عليها بزحافته ... 

آه! ها هو ذا زاخار بنفسه 5 الحصان اق الذي لا يبدلهء وهذه هي الدكان التي 
نشتري منها الحلوى. بسرعة: الله! بسرعة أكثر!» : 

سأل سائق الزحافة: «أين ينبغي أن نتوقف؟» 

د دماغ أكين النازل ق أقدى الختاو: أله شر 1 إثه ميزنا “نيفو روكذ وتنوف 
لقد وصلنا!» 

رفع دينيسوف رأسه وسعلء لكنه لم ينطق بكلمة. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


سأل روستوف تابعه وكان جالسًا على حاجز الزحافة: «دميتريء إن النور الذي نراه 
يشع من منزلناء أليس كذلك؟» 

- «تمامّاء بل إنه ينبعث من مكتب أبيك على الضبط.» 

- «إنهم لم يأووا إلى مهاجعهم بعد إذن! هه. ماذا ترى؟ لا تنس بصورة خاصة 
سترتي الهنغارية الجديدة التي يجب عليك إخراجها من الحقيبة فورًا.» 

وراح يحاول عقف شاربه الصغير الذي لا يَنْيْت بعد. أردف: «أسرعء؛ ضاعف السرعة.» 

وصرخ في أذن دينيسوف الذي عاد إلى النوم من جديد تاركًا رأسه يتأرجح على صدره: 
«ألن تستيقظ يا فاسيا؟» 

وللسائق رغم أن ثلاثة منازل فقط أصبحت تفصله عن داره: «أسرعء: سأمنحك ثلاثة 
روبلاتء ولكن زد سرعة جيادك. رياد!» 

كان يعتقد أن الجياد لا تتحرك» وأخيرًا مالت الزحافة إلى اليمين» ودخلت الممشى المؤدي 
إلى الدار. عرف روستوف حدود الرصيف والمرقاة» والطنف ذا الحص المكسر المتساقط. 
قفز من الزحافة وهي في سيرها وجرى إلى الردهة» فوجدها خالية. كان المنزل في جموده 
وصمته يبدو غير آبهِ لمقدم القادمينء فكّر وهى يتوقف مترددًا منقبض الصدر: «آه! رباه! 
أيكون مكروه قد وقع؟» لكنه سرعان ما عاد إلى جريه؛ وارتقى السّلم أربعًا فأريعًاء ذلك 
السّلم الذي كانت درجاته المنحنية مألوفة لديه. كان باب المدخل يحمل المقبض ذاته الذي 
عرفه قبل رحيله؛ ذلك المقبض الذي كانت قذارته تثير غيظ الكونتيس وغضبهاء والذي 
كان يتحرك بسهولة ويسر لقدّمه. رأى شمعة تضيء الردهة الداخلية وميخائيل العجوز 
نائمًا فوق صندوق فيهاء أما بروكوب - وهو الوصيف المرافق» ذلك العملاق الذي يستطيع 
رفع عربة من محورها الخلفي - فقد كان يضفر خفًا منزليًاء التفت عندما سمع الياب 
يُفتح» وأشرق وجهه الجامد النعس بذعر بهيج. هتف وقد عرف سيده الصغير: «يا ملائكة 
النعيم» إنه الكونت الشاب! هل هذا معقول؟! آه يا عزيزي!» 

هرع بروكوب مضطريبًا من الانفعال إلى باب البهى ليذيع النبأء لكنه تماسك برهة 
وعاد على أعقابه يسند رأسه الضخم على كتف سيده الشاب. 

سأله روستوف بعد أن خلص ذراعه: «هل هم جميعًا في صحة طيبة؟» 

- «كل شيء على ما يرام بحمد الله! لقد تناولوا العشاء منذ حين. دعني أراك يا صاحب 
السعادة.» 

- «صحيح! إن كل شيء على ما يرام؟» 
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عودة روستوف 


- «حمدًا لل حمدًا لله.» 

كان روستوف قد نسي في عجالته واندفاعه صديقّه دينيسوفء خلع فروته ودخل 
على أطراف قدمَيّه إلى القاعة الكبرى المظلمة» كان كل شيء فيها كما تركه عند رحيله: 
موائد اللعب؛ والنجفة؛ وكل الأشياء المألوفة لديه. ويبدو أن بعضهم قد رآه؛ لأنه ما كاد 
يصل إلى البهو الصغير حتى انقضٌ أحدهم عليه كالإعصار قادمًا من باب جانبي؛ فطوّقه 
وداح يفمره بالفيله وجاء ثان وثالك كأن الأرض قد انشقّت عنهماء وعاد العناق والقيّل 
عل أهده وارتفعت حسحات التححة والدشفة والقري و افكت وموغ الفيظة ما كان 
يعرف أيهم أبوه. وأي المهاجمين ناتاشا أو بيتيا. كانوا يصرخون معًا ويتحدثون معًا 
ويعانقونه معّاء لكنه استطاع التنبق بأن أمه ليست بينهم. 

- «وأنا الذي ما كنت أنتظر وجودك. نيكولا يا صديقي.» 

- «دها هو ذا طفلنا الفتّان! هذا الصغير العزيز! كم تبدّل! أسرعواء إليّ بالشموع 
والشاي.» 

«وأنا يا مهجتىء وأنا.» 

أحيط به من جديدء واعقصرته الأدرع؛ وتناقلته الصدورء:قمن سوثيا إلى ناتاشا وبيتيا 
وآذّا ميخائيلوفناء وفيرا والكونت العجوزء فالخدم والوصيفات وكل من في الدار. 

كان بيتيا يصيح وهو متعلق بساقيه: «وأناء وأنا.» 

أما ناتاشا فقد كانت مُطبقة على خرج سترته تلتهمه بالقبّلء ثم تركته فجأةٌ وراحت 
تدور حول نفسهاء وتطلق صرخاتٍ حادة عالية. 

كانت النظرات كلها مفعمة بالحنان والعطفء والعيون مبلّلة بالدموع؛ والشفاه 

كانت سونيا مضرجة الوجه كالزهرة البرية الحمراء. متفجرة بالسعادةء ممسكة 
بذراعه تبحث عن عينيه لتستجديها نظرة. كانت قد تجاوزت السادسة عشرة من عمرهاء 
وازدادت جمالاء وخصوصًا في تلك اللحظة التى كانت السعادة تضطرم في أعماقها وتشرق 
فى تياد كانم كتابله عاسم كاعنة أدفاسهاء شيا نتظزة متفهملة” واكييةة لعف فلل 
يبحث عن شخص آخرء ذلك أن الكونتيس لم تظهر بعد بين الموجودين» وأخيرًا ارتفع 
صوت خطوات قرب الباب» كانت خطواتٍ مسرعةٌ لا يمكن أن تكون لأمه. 

مع ذلك فقد كانت هي القادمة» بدت في زينة لم يَرَها روستوف من قبل فيهاء أفسح 
لها الجميع الطريقٌ وجرى هو للقائها. ارتمت الكونتيس على صدر ابنها وراحت تنتحب. 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ما كانت تستطيع رفع رأسهاء بل راحت تضغطه بشدة على الأشرطة المذمّبة التي تحلّي 
شنترقه 

دخل دينيسوف إلى البهى دون أن يشعر به أحدء ووقف مباعدًا بين ساقيّه يتأمل ذلك 
المشهدَ وهى يدلّك عينيه بيديه. 

قال يقد نفسه جوابًا عل تفارة العوذت المستفينرة الذي حت عليه يعد طول فسفل! 
وفاسيل ديتسوف: .صديق لولدك» ْ 

فقال الكونت وهو يبسط ذراعَيّه ويعانق صديق ابنه: «تمامّاء لقد حدّثني نيكولا عنك 
رساك أهلة بن ممكا كأماقا ب قيزا؛ هذا هو هذا تسروف » ١‏ 

تحوّلت الأنظار المبتهجة المتحمسة السعيدة إلى شخص دينيسوف الضخم وأحاطت 


زمجرت ناتاشاء وقد أخفقت في ضبط شعورهاء وارتمت على عنق دينيسوف دون 

وعى: «آه! أيها العزيزء دينيسوف العزيز.» 
أرفك الحاعتروة لطش القداف وا عد محد تروت قم العف و امكل نين الفكاة 

المتحمسة وقيّلهاء ثم اقتيد إلى الغرفة التي خصّصت له؛ بينما اجتمع أفراد الأسرة في المخدع 
مُلتفينَ حول نيكولا. 

جلست الكونتيس قرب ابنها ممسكة أبدَا بيديه تُوسعهما تقبيلًاء واحتشد الآخرون 
حولهما يراقبون حركات نيكولا ونظراته ويحصون عليه كلماته. شاخصين إليه بأبصارهم 
المفعمة بالحب والابتهاج» وتزاحم أخوه الصغير مع أخواته يتنافسون على أقرب المقاعد إلى 
أخيهم الأكبر. ويتنازعون شرف تقديم الشاي إليه أو المنديل أو الغليون. 

وكانت سعادة روستوف لا توصّف وهو يرى نفسه موضع هذا العطف وذلك الحبء 
غير أن اللحظة الأولى التى مرت على لقائتهم بلغت من تسامي العاطفة مبلغا جعله ينظر 
إلى الدقائق التي بعدها وما رافقها من أحاسيسء نظرته إلى شيء تافه فقير في مضموته: 
وستوقه إل الخطلع ]اق الزمده 

نام المسافران نوما عميقًا بعد رحلتهما الشاقة» فلم يستيقظا إلا بعد العاشرة من 
صباح الغد. 

وفي الغرفة التي تليها غرفتاهما تراكمت السيوف وجيوب الذخيرة والحقائب المفتوحة 
والأحذية الملطّخة بالوحولء وجاء خادم بزوجين من الأحذية المنظّفة الملمّعة فوضعهما قرب 
الحدانء :وآكن يحل الصحاف والماء الياكن لإزالة اللحية وكالة تحمل الأليسة التظيفة 
أما الغرفة فكانت رائحة الرجل والتبغ تتضوّع فيها. 
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عودة روستوف 


ارتفع صوت فاسيلي دينيسوف الأجش صائتحًا: «هيلا! يا جريشكاء إليّ بغليوني! وأنت 
يا روستوفء كفاك نومًا!» ْ 

فرك روستوف أجفانه التى ألصقها النعاس وانتزع رأسه من الوسادة الدافكة وغمغم 
متسائلًا: «وأستيقظ؟ هل الوقت متأخر؟» 

فأجابه صوت ناتاشا: «بالطبع: لقد أشرفت الساعة على العاشرة.» 

وارتفع من الغرفة المجاورة حفيف الأثواب المهفهفة» وتعالت الهمسات والضحكات 
الفضية المجلجلة» بينما كان الباب الموارب يكشف عن شيء أزرق وأشرطة وشعور سوداء 
رفكو كزخة كانت ذاكائها “قد حادى مصهلة هنون رنيعا تركب كهوكن أحيها مق 


نومه. 
كررت ناتاشا نداءها وهى واقفة بالباب: «انهض يا نيكولاء انهض!» 
-- رحالالل» 
وفي تلك الأثناء وقع نظر بيتيا على السيوفء. فحمل واحدًا منها وهو والعر «الشماتس 
البريء الذي يستحوذ على نفوس الفتيان الصغار حيال المظاهر الحربية التي يتمتع بها 


الأبكار وفتح الباب على مصراعه مغفلا التقاليد التي لا تسمح لأخواته برؤية الرجال وهم 
نصف عراةء وصاح: «أهذا حسامك؟» ا 

قفزت الفتيات إلى الوراء مبتعدات»: وذعر لبغوف لهذه المفاجأة ويادر إلى إخفاء 
سيقانه المملوءة بالشعر تحت الغطاء وهو يلقي نظرة مت مفطتيرة إل فيه و نانم ييا أغلق 
الباب وارتفعت وراءه القهقهات. سمع صوت ناتاشا يقول: «سيخرج نيكولا في معطفه 
المنزلي!» 

بينما كرر بيتيا سؤاله غير عالم بما قعل: «أهى حسامك؟» 

واشتذان إلى :دتكيبوف وأردك يسالة باستتراء وانتنا ل هافةا بمكنهد بقارت الأسودين 
الكبيرين: «أم هى حسامك أنت؟» 

لبس روستوف معطفه المنزلي على عجل واحتذى خقًا وخرجء وكانت ناتاشا قد 
ويك الهافين يزؤع فق الأحذية وراك ذوييء اللكن أما سؤنيا فكانك تدون حول كفسها 
يستخفها الفرح كانت هي وناتاشا ترتديان ثيابًا زرقاء فاتحة اللون جديدة كل الجدة 
ومتشابهة كل الشبهء وكانتا باسمتين متورّدتي الخدود ممتلتتين حيوية» نفرت سونيا 
عند مرأى نيكولاء بينما قادت ناتاشا أخاها إلى المخدع وراحت تثرثر معهء لم يجدا قبل 
هذه اللحظة فرصةٌ مواتية ليتطارحا ألوفٌ الأسئلة الصغيرة التي لا تخصٌ إلا سواهماء 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


نيكولا في بيته. 


فلما سنحت انتهزاهاء وراحت ناتاشا تضحك بعد كل كلمة تتفوّه بها أو تخرج من فم 
أخيها. ولم يكن مرد الضحكة الدعابة التي يتبادلانهاء بل كانت بهجة ناتاشا ومرحها هما 
الدافعان» وما كانت تستطيع الإعراب عنهما إلا بالضحكء كانت تقول في كل لحظة: «آه! 
كم هذا جيد! كم هى بديع!» 

وهكذا منذ ثمانية عشر شهرًا شعر روستوف لأول مرة بأن ابتسامة الصبا التي 
بارحت وجهّه منذ ذلك الحين» تعود فتغمر وجوده وتشرق في عينيه تحت تأثير ذلك السيل 
الجارف من الحنان الذي كانت ناتاشا تُغدِقه عليه. قالت له: «أصغ إل ها أنت قد أضحيت 
رجلا حقيقيًا! كم أنا سعيدة إن تكون أنت أخي!» ١‏ 
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عودة روستوف 


ولمست شاربه الصغير وأردفت: «آه! كم وددت لى عرفتكم معشر الرجال! هل 
تشبهوننا في شيء؟ كلا!» 

سألها روستوف: «لمّ نفرت سونيا؟» 

- «آه! لكن هذه وحدها قصة طويلة! وبهذه المناسبة هل ستعود إلى مخاطبتها بصيغة 
المفرد أم بصيغة الجمع؟» 

- «سأخاطبها كما يدور على لساني.» 

- ديل أرجوك أن تقول لها «أنتن» بدلا من «أنت». سأفسّر لك السبب فيما بعد بل 
سأقوله لك على الفورء أنت تعرف أن سونيا صديقتىء وأن صداقتنا عميقة. حتى إننى على 
امتتعوان اكرزق زواع من أحلها كزه امظري, ٠”‏ ' 

حسرثٌ كمٌّ ثوبها المصنوع من «الموصلين» وأشارت إلى بقعة حمراء على ذراعها 
الطويل النحيف قرب الكتف وفوق المرفق» في موضع لا يظهر حتى ولو كانت مرتديةٌ ثيابَ 
الحفلات الراقصة. أردفت: «لقد حرقت ذراعي بنفسي لأدلّل لها على صداقتي المتينة» لقد 
أحميت مره والفيمعه ا مقا ١‏ 

شعر روستوف وهو في مجلسه في قاعة الدرس القديمة على أريكة ذات ذراعين تغطيها 
الوسائد الصغيرة» ونظرات ناتاشا الدافكة الحماسية تغمره؛ بأنه عاد إلى عالمه العائلي» عالمه 
الصبوي الذي لم يكن يعني بالنسبة إليه شينَاء لكنه يزخر بتلك المت العميقة التي طالما 
تذؤقها: لذلك فإ مخامرة المسظرة الحامية و إخراق الذراع: نينا إشارة للضدافة التيخة لم 
تكن تافهةٌ في نظرهء كان يفهم أسبابها الموجبة ولا يدهشه ذلك التصرفء سألها: «وماذا؟ 
لا شىء آخر؟» 

تان لوقك اف بزع ا قد عليه من عبد قة! [نق والة السكتزة لست هدية 
ولا شكء لكننا صديقتان» صديقتان إلى الأبده وهي عندما تحب أحدًا فإنما تحبه إلى الأبدء 
لكنني لا أفهم هذاء يل أننئ كلّ شيء على الفؤر.» 

واد د 

- «حسنًا إنها تحبنا - أنت وأنا - على هذا النحو.» 

ثم تضرج وجهها فجأةً وأردفت: «هل تذكر قبل رحيلك؟ حسناء إنها تطلب إليك الآن 
أن تنسى كل شيء. لقد قالت لي: «سأحبه إلى الأبد. أما هو فَليكن حرًا!» إن هذا شيء رائع! 
النيل! نعم إنه نبيل أليس كذلك؟ ألا تجده كذلك؟» 

كانت تصرٌّ وتلح بتلك اللهجة الجدية المنفعلة التي تدل على أن ما قالته الآن هادكةٌ 
قالته من قبل وهي تبكي. 


ار 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فكّر روستوف فترة» وقال: «إنني لا أسحب كلمتيء ثم إنها شديدة البهاء والجمالء 
حتى إن المرء يجب أن يكون غبيًًا كل الغباء إذ يرفض أن يكون سعيدًا!» 

هتفت ناتاشا: «كلاء كلا. لقد تحدثنا من قبل في هذا. كنا نعرف أنك ستقول مثل هذا 
القولء لكنه لا يجب أن يكون كذلك. ألا تفهم أنك إذا اعتيرتَ نفسك مرتيطًا يوعدك» فإن 
ذلك سيبدو وكأنها أثارّته عامدة؛ وعندتذ لا بد أن تعتقد في فترة ما بأنك إنما تزوَّجِتَها 
بدافع من الواجب! ولن يكون الأمر كذلك.» 

د روستوف بوجاهة هذا المنطق السليم: لقد أذهله جمال سونيا مساء أمسء فلما 
رآها هذا الصباح بدت لعينيه أكثر جمالًا رغم قصّر الفترة التى استطاع خلالها أن يتملى 
مجمالها كافت تلك البدية ألمي لم تمجاوو: السايلية مره ون هيرهنا تحيه حرا نما ولم 
يكن عنده ظلّ شك في ذلك» ولكن لِمَّ لا يحبها هو الآخَّر بدوره؟ بل لِمّ لا يتزوجها أيضًا؟ 
بِيْدَ أن مُتَكَا كثيرة وانشغالات جمة كانت تنتظره في تلك الظروفء فقال لنفسه: «نعم, 
إنهما على حق. من الخير أن أبقى حرًا.» 

قال لأخته: «حسناء كما تشائين» سوف نعاود البحث في هذا. آه! كم أنا سعيد برؤيتك! 
لكن نيّكيني» لعلّك لم تخوني بوريس على الأقل؟» 

فهتفت ناتاشا ضاحكة: «هذه لعمري حماقات! إنني لا أفكر فيه ولا في أحدٍ سواد.» 

- «مستحيل! في أي شيء تفكرين إذن؟» 

فقالت ناتاشا ووجهها يزداد إشراقًا: «أنا؟ هل شاهدت دويور., ١‏ 

- ركلا.» 

- «دويور الشهيرء الراقصء ألم تره قط؟ إنك إذن لن تفهم. انظر.» 

أدارت ناتاشا ذراعيها وأمسكت يثوبها على طريقة الراقصاتء وابتعدت راكضة ثم 
استدارت وقامت بقفزة صغيرة ضربت خلالها قدميها ببعضهما مرارًا في الفضاء قبل أن 
تمس بهما الأرض (وتلك طريقة كان يبدأ بها الراقتصون رقصهم) وخطّت بضع خطوات 
جريًا على رءوس أصابع القدمين. 


' أورد المترجم عن الروسية ملاحظةٌ هنا تشير إلى وجود تباين بسيط في سرد الوقائع؛ لأن الراقص الفرنسي 
الشهير دوبور؛ منافس فيستريسء لم يحل في روسيا إلا عام ١/0‏ حتى حصل على شهرة ونجاح كبيرين 
طيلة أعوامء بينما يتحدث تولستوي عن هذا الراقص ويورد ذكره عام 1/05. (أسرة الترجمة) 
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عودة روستوف 


قالت مفسشرة وقد عجزت عن الاستمرار في وقفتها الفنية: «لقد استطعت الوقوف على 
رءوس أصابعيء أليس كذلك؟ هذا ما سأكونه! لن أتزوج قطء سأصبح راقصة: ولكن لا 
تتحدث بهذا إلى أحد.» 

انفجر روستوف ضاحكًا ضحكة بلغت من صفائها حدًّا جعل دينيسوف الذي سمعها 
في غرفته يغار منه» ودفعت ناتاشا إلى الاستجابة لها فجارته بضحكة مثلها. كررت بإلحاح: 
«أليس هذا بديعًا؟» 

- «بلى» إنه بديع؛ لكنك لن تستطيعي بعدئذ الزواج من بوريس.» 

احمر وجه ناتاشا وقالت: «أكرر القول إنني لا أريد الزواج بأحد! وسأقول له ذلك 
متى قابلته.» 

فقال روستوف مستهزنًا: «أصغوا إلى هذا القولء يا له من حديث!» 

- «على كل حال إنه ضرب من الغباء. قل لي هل هو لطيف دينيسوف هذا؟» 

- ديل شديد اللطف.» 

- «حسناء إلى اللقاء. اذهب وارتد ملابسك. أليس دينيسوف هذا شديد الرهبة؟» 

كووفيتة فادكاة؟ ابذك إن شاي فنا 

- «هه؛ أتسميه فاسكا؟ ذلك مضحك! إذنء إنه لطيف جدًا؟ 

- «كل ما في العالم من لطف.» 

- «هيا إذن وأسرع؛ سنتناول الشاي كلنا معًا.» 

واجتازت ناتاشا الغرفة على رءوس أصابع القدمين كما تفعل الراقصات مع فارق 
واحدء وهو أن الابتسامة التي كانت على شفتيها لا يمكن أن ترتسم إلا على شفاه الفتيات 
السعيدات إذا كن في مثل سنها. 

ولما دخل روستوف إلى البهى احمرّ وجهه وبان الاضطراب عليه عندما وقع بصره 
على سونياء وارتبك في انتقاء الدَّهْحِ الذي سيجري عليه في معاملتها. لقد تعانقا أمس في 
غمار الفرحة الأولى والتحرّر من القيود الذي سبّبته عودته المفاجئة» لكنهما كانا في ذلك 
الصباح يعرفان أنه يتعذَّر عليهما انتهاج سبيل البارحة. شعر نيكولا بنظرات أمه وأخواته 
المستفسرة تنحطٌ عليه, لقد كان الموجودون يتساءلون عن السلوك الذي سيعمد إليه في 
حضرتها. انحنى على يدها يقبّلهاء وخاطبّها بصيغة الجمع؛ لكن عيونهما كانت تتلاقى 
فتتخاطب بصيغة المفردء وتتبادل أعذب القبّل. كانت نظرات سونيا تسأله الصّفح؛ لأنها 
جرؤت على تذكيره بوعده عن طريق ناتاشا وتشكوه على استمراره في محبتهاء أمّا عيون 


ع0 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


نيكولا فكانت تشكرها؛ لأنها أعادت إليه حريته وتفهّمها أنه سيظل يحبها على شكلٍ من 
الأشكال؛ لأنها كانت من اللاتى لا يمكن للمرء إلا أن يحبهن. ْ 

انتهزت فيرا فترة صم الحاضرزين وقالت: «إن هذا مضحك! ها إن سونيا ونيكولا 
يتخاطبان بصيغة الجمع الآن وكأنهما غريبان!» 

كانت ملاحظتها وجيهةً كعادتهاء لكنها كعادتها أيضًا أحدثت أثرًا سيئًا في نفوس 
الحاضرينء ولم يقتصر الأثر السيئ على نفس سونيا وناتاشا ونيكولا وحدهم؛ بل تعدَّاه 
إلى الكونتيس نفسها التي تضرج وجهها كالفتيات خشيةٌ أن تحرم تلك العاشقةٌ الصغيرة 
متها الحزون تكولا #ضففة» برواح مغرية: 

وفي تلك اللحظة دخل مق فكانت دهشة روستوف لا تُوصَف؛ إن رأى صديقه 
معطُرًا مزيِّنًا في ثوب جديد,ء في مثل الرشاقة والأناقة التي كان عليها يوم المعركة؛ ورآه 
بمزيد من الدهشة والذهول يتجه إلى السيدات وينخرط معهن في حديث شيّق رقيق. 
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الفصل الثاني 


مهمة روستوف العجوز 


إذا كانت أسرة روستوف استقيلت اينها العزيز بوصفه يطلا مغوارًاء فإن أقاريه الآخرين 
استقبلوه على اعتباره شايًا رفيع التربية لطيفاء ولاقاه أصدقاؤه - وأعنى موسكو كلها 
- كما يليق اللقاء بملازم شاب من الفرسان الميامين» وبراقص مجيدء وواحد بين أحسن 
مَن ترجو الأمهات الفورّ به زوجًا لبناتهن في العاصمة. 

كانت نقود الكونت العجوز متوفرة ذلك العام بفضلٍ تجديدٍ عقوبٍ رهن أملاكه؛ 
بذلك استطاع نيكولا أن يعيش حياة بهيجة جميلة» فكان يمتطي كل يوم صهوة جوادٍ 
خاص مُطهّم. ويرتدي سراويل الفرسان من آخر ابتكارء ولم يكن أحد يرتدي مثلها في 
موسكىو بعدُء وينتعل أحذية عالية لم تتوصّل صناعة الأحذية إلى أحسن منهاء دقيقة 
الرأس بمهمازين فضيين صغيرين مثبتين في أعلى الكعبين. كان روستوف يتلذّذ بالعودة 
إلى الحياة الأولى التي انتزع منها منذ عامين تقريبًاء وهو أكثر خشونة ورجولة وأمتن 
عودًاء كانت مغامراته القديمة - انزعاجه لتخلّفه عن فحص التعليم الديني» وقروضه 
الصغيرة من الحوذي جافريلء والقبلات التي كان يختلسها من سونيا - تمثل في خياله 
الآن على صورة أفعال صبيانية بعيدة جدًّا متقادمة العهدء لقد أصبح اليوم ضابطًا برتبة 
ملازم في سلاح الفرسان» يحمل صليب سان جورج على سترته الفخمة المزيّنة بأشرطة 
رُتبته الفضية» ويدرّب حصانه استعدادًا للاشتراك به في سباقات تضم هواةً مشهورين 
ورجالًا وقورين ذوي قيمة ونفوذء وقد تعرّف مؤخرًا على سيدة معينة تقطن في «البولفار» 
راح يتردّد على زيارتها في الأمسيات؛ وأصبح يقود المازور كما في حفلات آل آرخاروف 
الراقصة؛ ويتحدث عن الحرب مع الماريشال كامنسكيء ويتردّد على النادي الإنجليزي 
ويتحدّث بصيغة المفرد مع زعيم في الأربعين من عمره قدَّمه دينيسوف إليه. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لم يعد إعجابه بالإمبراطور الذي لم يره منذ تلك الحوادث في مثل شدته الأولى. 
مع ذلك فإنه كان عندما يتحدث عنه - الأمر الذي كان كثير الوقوع - يوحي إلى 
السامعين بأنه لا يتحدث عن كل ما يعرفء بل إن في عواطفه حيالّه جانبًا سريًا لا يمكن 
للبسطاء من بني البشر اكتشافه ومعرفته. وكان يشاطر أهالي موسكو من أعماق قلبه 
مخلقهه بالكعسترى الأول الذي :كارويئلة دريكة الحياد تك إذهم: أكلقوا عليه انم الاك 
المتأنس»؛ أي المتقمّص شكلًَا ناسوتيًا ليراه البشر. 

أنت إقامة شيكولة القصيرة ىموسكؤ إل كافك الشقة بيته وكين شونا لفغن مما 
ساهمت في تقريبها بينهما. لقد كانت سونيا جميلة جدًاء لطيفة جدَاء يشع الحب من 
عينيها لكن روستوف كان - على حدّ زعمه - في تلك السن التي يجِدٌ الشاب فيها كثيرًا 
مما يعمل؛ حتى ليتعذَّر عليه إقطاع مثل هذه الأمور جانبًا من وقته. لقد كان في السن 
التي يخشى الشاب فيها من الارتباط بالأنثى» ويجد أن حريته أغلى من كل شيء. كان إذا 
فكّر في سونيا يقنع نفسه بقوله: «آه! إنها ليست الوحيدة في العالم» ولقد خُلِقتٌ للتعرّف 
على عدد كبير من مثيلاتها! وعندما يبرّحني الهوى لن أعدم الوقت للانشغال في الحب. أما 
الآن فإن في رأسي أهدافًا أخرى.» ثم إنه شعرء منذ أن أصبح في عداد الرجال: أن الجري 
وراء الآثواب النسائية ومن فيها أدنى من أن تتقيّله كرامته. لقد كان يتردّد على الحفلات 
الراقصة والولائم» لكنه كان يتظاهر بأنه إنما يحضرها مُرعَمًا. أما السباقات والنادي 
ومهازله مع دينيسوف وزيارات «هناك»» فإن أمرها كان جد مختلفا. لقد كان الفارس 
المغامر يجد فيها الجو الذي يلائمه. 

عزم النادي الإنجليزي الذي كان الكونت روستوف العجوز عضوًا فيه, وفي مجلس 
إدارته منذ تأسيسه.؛ على إقامة حفلة عشاء فاخرة على شرف الأمير باجراسيون. ولما كان 
الكونت العجوز لا يُبارى في مواهبه التنظيمية في مثل هذه الأمورء وفي ذوقه المرهف, 
وكرمه المشهورء فقد كلّفه مجلس إدارة النادي بمهمة إعداد الوليمة» واستجاب الكونت 
لذلك الحكيف يكليقه: وطرف فبسهيل: ذلك كل وقهه' لقى كان الكودت امن القادرية 
الذين لا يجدون غضاضة في الإنفاق من جيويهم إذا اقتضى الأمر دون تذمُّر ولا تردٌّد. 
وهكذا فقد كان الكونت روستوف يروح ويجيء بين القاعة الكبرى ومختلف أجزاء قصره 
وهى في معطفه المنزلي؛ يُصدر أوامره إلى أمين الصندوق ورئيس الطهاة «تيؤو كتيست» 
المشهور حول ألوان اللحوم والسمك والهليون والخيار والفريزء فكان رئيس الطهاة 
وأمين الصندوق يصغيان إليه باغتباطٍ وهما متأكدان أنهما يستطيعان بفضل الكونت أن 
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يقتطعا ربحًا كبيرًا من مجموع أثمان تكاليف تلك الوليمة الباذخة؛ مما لا يتاح لهما مثله 
لو كُلّف غيره بأداء هذه المهمة. لقد كان الكونت ذوَّاقًا ماهرّاء فرفعت تلك المزية تكاليفٌ 
الوليمة إلى بضعة ألوف من الروبلات. 

- «انتبه جِيدّاء ولا تنسّ أعراف الديكة في حساء السلحفاةء مفهوم؟» 

- «وثلاثة أنواع من الحساء المبهرء أليس كذلك؟» 

ففكّر الكونت برهة وأجاب: «بلىء لا يمكن تقديم أقل من ذلككء لتقل إذن: حساء 
المانؤضة ١‏ وتحمناء :© 

فقاطّعّه أمين الصندوق: «وماذا عن سمك ال «ستيرله»» سننتقى الكبار منه ولا شكَء 
السو كن لق ١‏ 

- «بلىء خذ الكبار. آه! يا عزيزيء كدت أنسى: يلزمنا كذلك لون آخر من الُْقيّلات. 
آد! يا ربي العظيم!» 

واحتوى رأسه بين يديه وأردف: «رباه! والزهورء مَن سيأتيني بها؟ ميتانكاء هه 
ميتانكا! اهرع إلى بيتي الصيفي وقل لماكسيم البستاني أن ينقد باسمي الأوامر التالية 
على الفور: لتُحرّم في قطع من القماش كل نباتات الحديقة الشتوية؛ وليّحمّل إليّ إلى هنا 
مائتا أُصِيص على أن تصلني يوم الجمعة.» 

هرع الوكيل ميتانكا لتنفيذ الأمرء بينما أصدر الكونت سلسلةٌ أخرى من الأوامر, 
ومضى ينشد الراحة فَرْب كونتيسته الصغيرة العزيزة» لكنه تذكَّر فجأةٌ أمرًا مهما فنكخص 
على أعقابه واستدعى رئيس الطهاة وأمين الصندوق» وعاد يتحاضر معهما. وفي تلك 
الأثناء ارتفع رنين مهاميز قرب البابء» وبدا على عتبته الكونت الشاب نضر الوجه؛ متورد 
الوجنتين» يظلّل شفته العليا طيفٌُ شارب خفيف. أزالت حياة موسكو الموايعة اللطيفة 
كلّ آثار العناء والنصب التى كانت مظلفة على وجهه الفتى. 

قال الحكوق متقسمًا ابصثامة لآ تخلى من' اركباك 1ه ها بصديقن! إنتن فريينة 
دوار عنيف. تعالَ أنقذني وأَغذْني. ينبغي لنا إيجاد المغنّين. إنني بالطبع متعاقد مع 
جوقة موسيقية, ولكن أَلَا تعتقد أن وجود البوهيميين سيّقابّل بالترحيب؟ إنكم معشر 
المسكووية فحدون هذا الوق من الغناء» 


' حساء المايونيز عبارة عن خليط من صقار البيض والزيت والمرّق يُبهّر ويُتبّل حسب رغبة الإنسان 
بالخلٌ والمتّح والبهار والخردلء ويّقدَّم عادةٌ مع الشرائح الباردة. (المترجم) 
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أجاب الابن وهى يبتسم له بدوره: «حقًا يا أبي» إنك تزعج نفسك الآن وترهقها أكثر 
مما كان يفعل باجراسيون قبل معركة شوينجراين.» 

فقال الكونت متظاهرًا بالغضب: «حسنًاء ضع نفسك مكاني وسترى أن الأمر ليس 
فى الدوولة كما يموق افيه 

والتفت إلى رئيس الطهاة الذي كان يرقبهما بوقار وفي عينيه نظرة ماكرةء وقال له: 
«أرأيت الشباب يا تيؤى كتيست؟ إنهم يهزءون بنا معشر الكهول المساكين.» 

- «ماذا نستطيع يا صاحب السعادة أن نعمل! إن الشبان لا يريدون إلا رؤية 
قصعتهم مملوءة بالطعام؛ لكنهم لا يبالون بالكيفية التي جاء بها الطعام إلى قصعتهم.» 

حتف الوك «اهذ| اصبجيع هذا اط 7 0 

وأردف وقد أمسك بذراع ابنه بيديه بحركة مرحة: «بما أنني ممسك بك الآن» فلن 
أفلتك بسهولة. سوف يسرّني أن تقفز إلى الزحافة ذات الجوادين» وأن تطير بها إلى منزل 
بيزوخوف لتقول له إن الكونت إيليا آندريئيفيتش أرسلك في طلب بعض ثمار الفريز 
والأناناس من حدائقه الشتوية. يستحيل لنا إيجادها في مكان آخر. وإذا لم تجده أرجو 
أن تبلغ الأميرات مُلتمّسيء ومن هناك ستذهب إلى رازجولية - والسائق هيبات يعرف 
الطريق - لتطبق على البوهيمي إيليوشا مهُمًا كان الثمنء وتأتي به إلى هنا. ألا تعرف 
إيليوشا الذي رقص عند الكونت أورلوف متَّشْهًا بعباءة بيضاء؟» 

سأل روستوف ضاحدكًا: «وهل يجب أن آتيك بمغنياته أيضًا؟» 

- «هلًا أطبقتَ فمك!» 

وفي تلك اللحظة دخلت آنا ميخاتيلوفنا إلى البهو بخطوات غير مسموعة2 وهى 
على عادتها متشاغلة مرمّقة بالعمل؛ ومفعمة بالإيمان والتعاليم المسيحية. كانت تفاجئ 
الكونت كل يوم تقريبًا في معطفه المنزلي. مع ذلك فقد كان هذا يبدو شديد الخجل منهاء 
ويطلب صفحها في كل مرة. 

قالت وهى تخفض عينيها من الخّفر: «لا أهمية لهذا يا صديقى الطيب. أمّا بصدد 
المهمة المتعلقة بآل بيزوخوفء فإنني أتطوع لأدائها. لقد وصل بيير مؤخرًاء ولا شك أنه 
سيضع كل حدائقه الشتوية رهْنَ تصرَّفناء ثم إنني في حاجة إلى مقابلته؛ إن إنه أرسل إل 
أخيا رهالة تمق :يردن :ولد الذى أحيض اش مل العداقه بالاركان العامة» 

راق عرض آنا ميخائيلوفنا للكونت؛ فأمر بإعداد العربة الصغيرة لها على الفور وقال 
لها: «ستقولين لبيزوخوف إننا تتتطرة لوف سكل انمه قل ترافقة ووجتة ةك 
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بدا على تقاسيم آنا ميخائيلوفنا حزن عميق ورفعت عينيها إلى السماء وقالت: «آه! 
يا صديقيء إنه شديد التعاسة» إذا كان ما يزعمونه حقيقيًا؛ فإن الأمر جد مريع بينما كنا 
نحن نبتهج لسعادته! مَن كان يصدّق أو يُحْمّن حدوث مثل ذلك؟ إن بيزوخوف الشاب 
إنسان طيب نبيل! إنني أتألم من كل قلبي لُصابه. وسأحاول أن أوفّر له ما في طاقتي 
توفيره من عزاء وسلوان.» 

سأل الأب والاين يصوت واحد: «ماذا حدث يالله؟» 

قالت بلهجة غامضة: «يقال إن دولوخوف ابن ماري إيفانوفنا قد أغواها وفتنها. لقد 
انتشل بيير هذا الفتى من مأزقه ودعاه إلى قصره في بيترسبورجء وهذه كانت مكافأته. لم 
تكد تصل إلى هنا حتى هرع ذلك المعتوه في أعقابها.» 

كانت آنا ميخاتيلوفنا ترمي إلى التوجع على مصير بييرء لكن لهجتها وابتسامتها كانت 
توحي بعطف على دولوخوفء الذي أطلقث عليه اسم المعتوه. أردفت مُعقبة: «ويزعمون 
أن بيير يكاد يقضي حون 

- «اطلبي إليه رغم ذلك أن يحضر إلى النادي؛ لأن حضوره سيّنسيه آلامه. سنقيم 
فاك ولج بي فلة وت 

وبعد ظهر اليوم التالي؛ الثالث من آذارء كان أعضاء النادي الإنجليزي» وعددهم 
مائتان وخمسونء ينتظرون ومدعووهم الخمسون مَقدَم الأمير باجراسيون؛ بطل معركة 
النمسا وضيف الشرف في وليمتهمء وكان نبأ هزيمة أوسترليتز قد غمر موسكو كلها في 
ذهول عميق؛ لأن الروسيين ألفوا الانتصار والفوز من قبل لدرجة جعلت بعضهم يرفضون 
تصديق ذلك النبأء بينما استغرق البعض الآخر في التساؤل عن الحدّث الخارق الذي وقع 
وأدى بوقوعه إلى تلك النتيجة الغريبة الخارقة لمألوف العادة. ولما توارد النبأ الأليم في 
كانون الأول بدا وكأنَّ كل أعضاء النادي الإنجليزيء وهم النخبة الممتازة من الشخصيات 
الكبيرة العليمة ببواطن الأمورء قد تواعدوا على الانصراف عن الاجتماع فيه؛ تجِنُيا للحديث 
عن الحرب والمعركة الأخيرة. 

وقد هجر النادي كل الذين درجوا على إثارة البحوث والمناقشات؛ أمثال: الكونت 
روستوبتشينء والأمير أيوري فلاديميروفيتش دولجوروكيء وفالوييفء والكونت ماركوف. 
والأمير فيازمسكيء وانصرفوا إلى حلقات خاصة واجتماعات عاتئلية. وهكذا خحُرم الأعضاء 
الموسكوفيونء أمثال الكونت إيليا آندريئيفيتش روستوفء الذين درجوا على ترديد أقوال 
الآخرين من مصادرهم الغنية» فظلوا فترةً طويلة محرومين من الأنباء الجديدة الموثوقة 
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حول محوى الأقونه ولك لمكن فترة ولحينة يدقن عادك تلك التخضييات الباوؤة إلى 
الفادي: فكادوا أشي بالتحلفين الذين خريهو لتزهم من غرفة الأأولة | وأبقيث الأضواء عن 
الأمورء وانحلّت عُقّد الألسن. لقد وجدوا أخيرًا مبررات لذلك الحدث المريع الذي يستحيل 
وقوعه كما يستحيل تصديقه؛ وأعني هزيمة الروسيين. 

كانت تلك الأسباب التي راحت تُكرّر وتّفسّر في كل زوايا موسكو كما يلي: خِسّة 
النمساويين وغدرهم؛ سوء التموين خيانة البولوني برزيبيسزوسكيء والفرنسي لانجيرون, 
تَجْز كوتوزوف عن معالجة الأمور في حينها - وهذا السبب كان يُبِحَث دائمًا بصوت 
خفيض كما هو الحال في السبب التالي والآخير - وشباب الإمبراطور وقلة خبرته؛ مما 
أدى إلى وثوقه بأشخاص عديمي القيمة مشتئومين. أما الجيوش الروسية؛ فقد اتفق رأي 
المتحدثين جميعهم على أنها تصرّفت تصرّفًا حميدًا يدعو للإعجاب؛ لأنها بذلت تضحيات 
شكية كن لقن عد ف تعدو الشتاط بو المنزالاث عفرن كله حطولة وقضتحية: 

أما بطل الأيطال» فكان الأمير باجراسيون الذي طبَّقت شهرته الآفاق» بعد معركة 
شوينجرابن وانسحاب أوسترليتزء الذي استطاع فيه أن يعيد فيلقه بنظام محكم, وأن 
يصمد طيلة ذلك النهار لعدوٌ يفوقه عَددًا وعُددًا. والأمر الذي جعل الموسكوفيين يعتبرون 
باجراسيون بطل الساعة أكثر من غيره؛ كان جهل الموسكوفيين به وعدم وجود أية 
علاقة له بينهم» فكانوا إذ يحتفلون به يقدّمون تمنياتهم وعواطفهم لرمز الجندي الروسي 
الباسل المحروم من التوصيات, البعيد عن الزّْلَى والمكر. وكانت ذكرى معركة إيطاليا 
تُدْنِي اسمه من اسم سوفوروف. ثم ألم تكن تلك الحفاوة البالغة التي يُظهرونها له هي 
خير تعبير عن اللوم الموجّه إلى كوتوزوفء والانتقاص من كفاءته؟ 

راح شينشين السليط اللسان يقول مجترًا كلمة فولتير المأثورة: «لى أن باجراسيون 
لم يكن موجودًاء وجب إيجاده وابتكاره.» 

أما عن كوتوزوف فلم يكن أحد يتحدث بكلمة» وإذا ورد اسمه على اللسان فإنما 
كان في معرض الذَّم. ووصفه سرًّا بأنه متغطرس فظ فاسدء أى بإطلاق اسم «مذبذب 
الناقطه عله 

كانت موسكو كلها تكرر قول دولجوروكوف المأثور: «يتدبق المرء لكثرة ما يلصق.» 
الذي كان يُخْفُف من وقع الهزيمة بإحياء ذكريات الانتصارات السابقة» كذلك كانت تعيد 
أقوال روستوبتشين: «إن الجندي الفرنسي ينبغي أن يُساق إلى ساحة المعركة بالكلمات 
الطخانة والجندي الأناني لأ يطيع إلا إيحاءات المتطقء فيّتطلن من قاذته شركا وتفسبين 
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يُشعران بأن الفرار أشدٌٌ خطرًا من الهجوم. أما الجندي الروسي فإنه على العكس يتطلَّب 
من قادته ضبطه وإعادته إلى الهدوء والسكينة.» وكانوا كل يوم يدوّنون مآثْرَ جديدة 
في مضمار نشاط الجنود الروسيين وضباطهم؛ فأحدهم أنقذ علَّماه والآخر قتل خمسة 
فرنسيينء وثالث قام بمفرده بكل ما يلزم من خدمة مضنية لثلاثة مدافع معًا. 

وكان عدد من الناس الذين لا صلةً لهم ببيرج يؤكدون أنه جُرح في يُمنادء فحمل 
سيفه بيسراه وسار تحت وابل النيران يهاجم العدو. أما بولكونسكي فلم يكن أحد يتحدث 
عنه؛ لقد كان خلصاؤه وحدهم يأسفون لموته وهى في شرخ الشباب» ويشفقون على زوجه 
التي ستضطر لوضع جنينها تحت سقف حَميها سقيم العقل. 


رضن 


الفصل الثالث 


وليمة النادي الإنجليزي 


ملأت دندنة الحديث كل حجرات النادي الإنجليزي وقاعاته في اليوم الثالث من آذارء 
كان الأعضاء ومدعووهم - وبعضهم في ثوب «الفراك»» والبعض الآخر في قفاطينهم 
وشعرهم المستعار -- يروحون ويغدونء بين جالسين وواقفين» ومتجمهرين ومتفرقين» 
وكأنهم ثَوْلُ حَمْلٍ في قصل الربيع. وعلى كل باب وقف الخدم .في أثوابهم الحمراء الرسمية: 
وشعرهم المستعارء وجواريهم الحريرية» وأخفافهم الرقيقة» يرقبون كركام المدعوين 
ليهرعوا إليهم مُلبّينَ طلباتهم عند أول إشارة. وكان المدعوون - وجلَّهِم من المسدّين 
ذو النقوذ والسلطة تأزوي أهنايع محفة :ووتحوة معلسكذة ممقافة صنحةوأضصوات 
ثابتة حازمة» وحركات متزنة جليلة» يجلسون في أماكنهم المقرّرة لهم وكأنهم ملوك على 
عروشهم, أى يجتمعون في حلقاتهم المألوفة يتبادلون الآراء والحديث. 

وكان الضيوف الطارئونء أمثال: دينيسوفء وروستوفء ودولوخوف الذي أصبح 
ضابطًا في فيلق سيمينوفسكيء وكلهم من الشبانء يُشْكُلون أقلية ضئيلة. كانت وجوه 
أولئك الشباب» وبصورة خاصة العسكريون منهم» تنطق باحترام ماجن مستهزئ» وكأنها 
تقول للمسنين: «نحن لا نمسك عليكم الاحترام الذي تطلبون؛ ولا المعاملة الحسنة التي 
تنتظرون, لكننا نذكّركم بأن المستقبل لنا؛ فلا تنسَوًا ذلك.» 

كان نيسفيتسكيء؛ وهو عضى مرموق في النادي: حاضرًا ذلك اليوم؛ وكان بيير الذي 
وافق على التضحية بنظارتيه بناءً على أوامر زوجته؛ ويعوّض هذا النقص بإرساله شعره 
طويلًاء وارتدائه ثيابًا على أحدث طرازء يذرع الأبهاء وعلى وجهه آياتٌ الضجر والشراسة. 
كان يحس هنا كما يحس في كل مكان آخر بج من الدناءة واللؤم يحيط به. لقد 
اعكاة مكل الردعة والاستفكاية الى وهزيها إليه دعوم الطامهوة بو دكرو تس السافوةة 
وراء إحسانه؛ وألِفَ أسلويهم فراح يمنحهم جانيًا من شروده واحتقاره. وإذا كان العمر 
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يسلكه في عداد الشبانء فإن الثروة كانت تفتح له حلقات الكهول والشخصيات المحترمة 
ذات الشأنء فكان بذلك يتردّد بين جموع الفريقين. وفي تلك الليلة» تجمهر حول أعلام 
الشخصيات نفرٌ كبير من الناس بينهم مجهولون مغمورون؛ جاءوا كلهم يتسقّطون 
الأخبار» ويتزوّدون بأقوال هؤلاء الأشخاص المرموقين المحترمين» وكان الازدحام على أشدَّه 
حول الكونت روستوبتشين' وفالوييف وناريشكين." 

كان روستوبتشين يؤكد أن الروسيين فُوجئوا بفلول النمساويين الهاريين تسحقهم, 
حتى اضطروا أخيرًا إلى شق طريقهم بقوة الحراب بين أولتك الفارين المذعورين 
وفالوييف يعلن - بصورة سرية - أن أوفاروف أرسل مؤخرًا من بيترسبورج ليتحسّس 
آراء الموسكوفيين عن أوسترليتز. أما ناريشكين فكان يُعيد إلى الأذهان ذكرى مجلس 
سوفوروف العسكري العتيدء لما أجاب هذا أفراده بنداءٍ يُشبه صياح الدّيّكة كرد على 
أقوال واقتراحات «الجنرالات» النمساويين العرجاء. وكان شينشين يصغى إلى هذا القول؛ 
فوجد فيه مادة مناسبة لحديثه. وفرصة مواتية ليطلق لسانه السليط فقال: «يبدى أن 
كوتوزوف لم يستطع أن يتعلم من سوفوروف حتى تقليد صياح الدّيّكة» رغم ما في 
هذا الفن من سهولة ويسر.» غير أن الكهول المحترمين حدجوا ذلك الماجن بنظرة قاسية 
أفهمته أن المكان والزمان لا يسمحان بمثل هذه الفكاهات! 

كان الكونت إيليا آندريئيفيتش روستوف يجرٌ حذاءَيّه اللينين من قاعة الطعام إلى 
البهو وهو بادي الانشغالء يُلقي تحيته المقتضبة السريعة على الشخصيات البارزة كما 
يُلقيها على أَنفههم شأنًا؛ لأنه كان يعرف هؤلاء وهؤلاء على السواء. ومن حين إلى آخر 
كانت نظراته المنقبة تتوّف على وجه فتاه الجميلء فيّغمرٌ له بعينه بود. وكان روستوف 
الشاب يتحدث مع دولوخوف في مدخل إحدى الغرفء وهو شديد الكلف بهذا الصديق 
الجديدء فاقترب الكونت العجوز منهما وضغط على يد دولوخوفء وقال له: «يسرني أن 
تحضر إلى زيارتي؛ فأنت صديق ابني» وبطل مثله.» 

ومرّ شيخ بالقرب منهما فحيّاه الكونت قائلًا: «آه! فاسيلي إينياتيتشء مرحبًا 
يا عزيزي.» 


' روستوبتشين: سياسي روسي مشهورء كان حاكم موسكو عام 7١181؛‏ وهو الذي أحرق موسكو عندما 
دخلها جيش بونابرت. واضطره بذلك إلى التراجع. وُلِد عام 11/57, وتُوفي عام 18577. 
” ناريشكين: سليل أسرة روسية نبيلة عريقة كانت أم بطرس الأكبر من أفرادها. (المترجم) 
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غير أن تمنياته وتحياته ضاعت وسط ضجة عامة ارتفعت في تلك اللحظة؛ ذلك أن 
أحد الخدم دخل مهرولًا يُعلِن مذعورًا: «إنه وصل!» 

دوى قرع أجراسء وهرع أعضاء اللجنة». وتجمهر المدعوون الذين كانوا حتى تلك 
اللحظة متفرقين في مختلف الغرف والحجراتء واندفعوا إلى باب البهى وباب القاعة 
الكبرى يحتشدون وكأنهم حبّات قمح جُمعت بمجرفة! 

ظهر باجراسيون في الرّذهة تاركًا - حسب تقاليد النادي - سيفه وقبعته لرئيس 
الخدم 'لم يكن يرتدق قبعة من كلك الخروف ويمسسك بيده :سوط 3 شعن كما شاهدة 
روستوف قبل معركة أوسترليتز» بل كان مرتديًا ثوبًا ضيقًا جديدًا تزيّن الأوسمةٌ الروسية 
والأجنبية إلى جانب «صفيحة» سان جورج الجانبٌ الأيسرّ منه. وكان - كما يبدى - قد 
أسلم للحلّاق شعرّه وسالقيه؛ فتبدّلت هيئة وجهه بما لا يتفق والغاية المتوخّاة من ذلك 
التبديل» وكان مظهره الذي يجمع بين السذاجة والجلال يتناقض تناقضًا مضحكًا مع 
قسمات الرجولة البارزة على وجهه. وصدف أن وصل بيكليشوف وفيودار بيتروفيتش 
أوفاروف في ذات اللحظة التي دخل فيها باجراسيون إلى الردهة» فتوقفا يُفسحان له 
مفال: تقدمهقنا بوصفه بطل الحفلة, وأخجل هذا التأدّب باجراسيون فحاوَلَ الاعتراض 
بادئ الأمر؛ مما أدى إلى فترة 5 ترفك انتهت يقيوله الدخول قيلهما. 

دخل إلى قاعة الاستقبال بخجل وارتباك» لا يدري ماذا يفعل بذراعيه. لقد كان 
ولا شك يألف السير تحت وابلٍ من الرصاص في أرض محروثة. كما حدث له في 
شوينجرابن عندما سار في مقدمة فيلق كورسك إلى العدوء أكثر من السير بين مستقبليه 
في قاعة الاستقبال الفخمة. أعرب أعضاء المجلس الإداري الذين كانوا ينتظرونه عند البان! 
الأول عن ترحيبهم بمَقدمه. وسرورهم باستقبالٍ ضيفٍ عزيز مثله. ثم «استولوا» عليه 
بشكلٍ ما دون أن ينتظروا ردَّهء واقتادوه إلى البهو. أصبح الدخول إلى البهى قريبًا من 
الفتتجالة لكذزة الارزيفاء (ولقدة الحفاف: الرهوين الذين راكوا محد قوق عبن داكن فى 
وجه البطل وكأنهم يتفرجون على دابة غريبة مثيرة. وكان الكونت إيليا آندريئيفيتش أكثر 
المستقبلين ابتهاجًاء تشهد بذلك ضحكته العالية التى كانت تطغى على كل اللفظ. 

راح يشق الطريق مستعينًا بعبارة: «أفسح المكان يا عزيزي» أفسح.» حتى استطاع 
أخيرًا إدخال الضيف إلى البهو؛ حيث أجلسه بين بيكليشوف وأوفاروف على الأريكة القائمة 
في الوسط. ومن حديدٍ حاصّرٌ أعضاءً النادي المتوافدون ضيوقهم المرموقينء وعاد إيليا 
آندريكيفيتش يشق طريقه وسط الحشد خارجًا من البهى ليرجع بعد قليل في صحبة أحد 


/ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


خٍِ 


أعضاء مجلس الإدارة» حاملًا طبقًا فضيًا وْضِعَ عليه مقطوعة شعرية نُظِمت وطّبعت على 
شرف الضيف الشهير. قَدّم الطبق إلى باجراسيون الذي راح يجيل حوله نظرات مرتبكة 
وكأنه ينشد العون والحماية» غير أن كل العيون التي لاقت عيونه كانت تدعوه إلى التجلّد 
لقم ا 

ولما شعر أنه بات تحت رحمتهم, أخذ الطبق بكلتا يديه بحركة عنيفة أشفعها بنظرة 
غضبى وجِّهها للكونت الذي كان يحتفي به. وتلطّفَ أحدهم فأخذ من يديه ذلك «الشيء 
المزعج امُربك» الذي بدا عليه أنه عازف عن التخلّص منه, حتى ولى اضطيٌ إلى الإبقاء 
عليه معه على مائدة الطعام» ولفت انتباهه إلى المقطوعة الشعرية؛ فبدا على باجراسيون 
كأنه يقول: «حسنًا! سأقرؤها.» وحدق في الورقة بعينيه المكدودتين» محاولًا الاطلاع على 
ما جاء فيهاء وقد اكتسَث قَسّمات وجهه طابعًا من الجد والتركيزء غير أن ناظم القصيدة 
أخذ ورقة من يديه وراح يتلوها بصوت مرتفع, بينما كان باجراسيون يصغي إلى تلاوته 
مطرق الرأس: 
ليخلد إلى الأبد مجد عصر ألكسندرء 
الحارس اليقظ لتيتوس' على العرش؛ 
رئيس رهيب ورجل إحسان كبير معّاء 
يشبه ريفي؛ في وطنهء, قيصر في الحروب. 
الواقع أن الفضل لك في أن بابوليون السعيد 
لن يتحدى بعد اليوم «الآسدة»* الشمال ... 


" تيتوس: هو اين الإمبراكلون 'الزوناني فيبازيان: اللقبي «نقم الجن البشري»م كان أككل الملوك لعا 
وراء تخفيف آلام شعبه بإخلاصء وكان ذلك الإمبراطور الفيلسوف يهتف قائلًا: «لقد أضعتٌ يومي.» إذا 
مضى عليه يوم دون أن يعمل فيه عملا طيبًا نافعًا مفيدًا. لقد استولى في عهد أبيه على مدينة القدس 
وهدمها. أما في عهده فقد ثار بركان فيزوف وردم بومبي وهيركولانوم. (المترجم) 

؛ ريفي: صديق للأمير إيني» ابن فينوس وآنشير. لقد استعار الشاعر هذا الاسم من قريض للشاعر 
اللاتيني فيرجيل الذي وضع ملحمته المشهورة «إينيتيد» مقلدًا بها الإلياذة والأوديسة. وقد أراد ناظم 
قصيدة الترحيب بالأمير باجراسيون النَّسْحّ على منوال الشّعر العربي المداح, مُنْوّمًا بأنه حمامة في السلام, 
وأسد في الحرب. (المترجم) 

* جاء في النص كلمة بصيغة الجمع استعارة؛ ذلك أن «السيد» هو حفيد «آلسة» الْلقَّب بهرقل. وقد أراد 
الشاعر التشيّه بذلك البطل اليوناني الخرافي بإظهار كل جندي روسي «آلسيدا». (المترجم) 
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لم يفرغ من قراءة القصيدة بعد حينما ارتفع صوت رئيس الخدم مرعدًا يقول: «إن 
طعام سَمُوّه جاهز.» 
وفتح باب قاعة الطعام على أنغام البولونيز: 


تجاوبي يا صواعق النصرء 
يا أيها الروس البواسلء استسلموا للمرح.7 


وحدج الكونت إيليا آندريئيفيتش ناظمٌ الشعر التاعس وقارته» الذي ظل مستمرًا في 
تلاوته, وانحنى أمام باجراسيون. قدّر المجتمعون جميعًا أن الطعام أفضل من القصيدة 
قنهضوا متجهين إلى غرفة الطعام وباجراسيون في المقدمة. أجلس الجنرال في مقعد الشرف 
بين إسكندرَيُْن: إسكندر بيكليشوف وإسكندر ناريشكين؛ وهو تيمّن وتلميح ضمني لاسم 
الإمبراطور. وجلس المدعوون الثلاثمائة حسب ترتيب درجاتهم الاجتماعية. ومن البديمهي 
أن أرفعهم مكانةٌ كان أقربهم إلى مجلس المحتقّى به. مع ذلك ألا يكون الماء أكثر عمقًا 
في الأماكن الأكثر انخقاضًا؟ 

وقبل البدء في الطعامء قدّم إيليا آندريئيفيتش ابنه إلى باجراسيون الذي عرفه ووجّه 
إليه بضع كلمات فارغة مرتبكة ككل ما تفوَّة به ذلك اليوم. مع ذلكء فقد راح الكونت 
يُحِيل بين المشاهدين لهذا الحديث نظراتٍ تشعٌ منها الكبرياء. ويلمح فيها السرور. 

جلس نيكولا روستوف ودينيسوف وصديقهما الجديد دولوخوف بالقرب وسط 
المائدة» وقبالتهم الأمير نيسفيتسكي وبييرء وكان الكونت إيليا آندريئيفيتش - وقد احتل 
مع أعضاء مجلس الإدارة الجانبٌ المقابل لباجراسيون - يقوم بدور المضيف خير قيام, 
حتى ليمكن اعتباره تجسّدًا بليغًا للضيافة الموسكوفية الشهيرة. 

وعلى الرغم من أن جهوده المبذولة لم تذهب هباءء وأن أصناف الأطعمة كانت على 
أحسن ما يمكن من الترف المفرط والعظمة؛ فإن الكونت العجوز ظل قَلِقًا حتى نهاية 
الطعام. كان يغمز بعيتَيّه إلى الخازن آمرًاء ويهمس بتعليماته في آذان الخدم المشرفين 
على المائدة» ويترقب بانفعالٍ متجدد ظهورٌ كل لون جديد من الألوان التي انفرد باقتراح 
ظويها أوتقدينهاء نكاف كل قوع قوق النقد. وأطان الخدم صهامات اجات الشتعمانيا: 


' البولونيز: نشيد وضعه ديرجافين يخلد احتلال الروس «إسماعيل» وشيعه لحن وضعه جوزيف 
كوزلوفسكيء وظل يُعرّف بدلا من النشيد الوطني الروسي زمنا طويلا. 


15 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وطافوا بها يملئون الأقداح حالما دخل الطهاة باللون الثاني من الطعام - وكان سمكة 
هائلة - الذي جعل وجه إيليا آندريئيفيتش يتضرج بالحمرة من السرور والارتباك. 

وقد أحدث هذا اللون بعض الأثر في نفوس المدعوينء فلما فرغوا منه تبادل الكونت 
نظرةً مع زملاته أعضاء مجلس الإدارة» وقال لهم بصوت خافت: «ستَشْرّب أنخاب 
لذلك يستحسن أن نبدأ بها.» ونهض واققًا وكأسّه في يدهء فصمت الجميع وأصغوا إلى ما 
سيقول. 

هتف الكونت وقد اخضلّت عيناه بدموع الحماس: «نخب صحة جلالة الإمبراطور.» 

وبذات الوقت صدحت الموسيقى من جديد ب «تجاوبي يا صواعق النصر»: ونهض 
الآكلون جميعهم هاتفين: «هورا .» وعلا صوت باجراسيون مِدَوَيًا متجاوبًا كما كان في 
ساحة معركة شوينجرابن؛ وميّزت الأسماعٌ صوتَ روستوف الشاب الذي كان يجد صعوية 
في حبس دموعه وهو يزمجر صائحًا: «نخب صحة الإمبراطورء هورا.» أفرغ كأسه دفعة 
ولكدة والقى ماعل لفن مقطليم وحذا الآخرون حذوهء وعادت الهتافات تتجدد 
مدوية» ولا ران 'السكون حجمع الشرعالأقداخ المخطنة بوعاد. الدهوون إل مقاعدهم 
بتكادتوق والابقيدا مات الح كلغيا بحم سهع بعل شفامهم حرافق حوكا ها قي مراحل 
الحديث. ولم يلبث الكونت أن نهض مرةً ثانية فألقى نظرةً على مذكرة صغيرة موضوعة 
بجانب صحفته» وهتف: «نخب بطل حملتنا الآخيرة بيوتر إيفانوفيتش باجراسيون.» بينما 
تبلّلت أهدابه بالدموع من جديدء وصرخت ثلاثمائة حنجرة بصوت واحد: «هورا.» ولكن 
بدلا من عزف الموسيقى ارتفع صوت المغدَّين بنشيدٍ وضعه بافل إيفانوفيتش كوتوزوف:" 
ماذا تفعل العقبات ضد الروس؟ 
إن بسالتهم هي عريون النصر. 
ليكن لدينا فقط العديد من أمثال باجراسيون؛ 
وسنرى الأعداد عند أقداحنا .. 

ولم يكد المغنون ينتهون من هذا النشيد حتى اقتُرحت أنخاب وأنخاب» كان انفعال 
إيليا آندريئيفيتش يزداد بتعدّدهاء وحُطّمت كئوس كثيرة؛ ويّكَّت حناجر كثيرة. شرب 


تجدر الملاحظة هنا أن واضع النشيد بافل إيفانوفيتش كوتوزوف ليس الجنرال الروسي المعروف وغريم 
نابليون ميشل أو ميخائيل كوتوزوف الذي أتينا على ذكره في الجزء الأول من هذا الكتاب. (المترجم) 


2 


وليمة النادي الإنجليزي 


الآكلون نخبّ بيكليشوف وناريشكين وأوفاروف ودولحة زوكوف وآبراكسين وفالوييف. 
ونخب أعضاء مجلس إدارة النادي ومدعويهمء وأخيرًا نخب مُنظّم الحفلة الكونت إيليا 
آندريتيفيتش. وكان الكونت في أوج انفعاله. حتى إنه لم يستطع حبس دموعه عند النخب 
الآخيرء فراح يكفكفها ويحجبها بمنديله. 


ا 


الفصل الرابع 


كان بيير الجالس قبالة دولوخوف ونيكولا روستوف يلتهم طعامه بشهية على جري 
عادته, ويّفرغ القدح تلو القدح, لكن أولتك الذين يعرفونه حق المعرفة كانوا يلمسون فيه 
تبدلًا كليًا. لبث صامنًا طيلة فترة الطعام مقطب الحاجبينء يجيل حوله نظراته القاصرة؛ 
أى على الأصح نظرات جامدة ساهمة؛ ويعرك جوانب أنفه بأصبعه؛ وكان وجهه عابسًا 
مكفهرًا. لقد كان غارقًا في فكرة مسيطرةء مشغولًا في شكوك أليمة مُقلقة. حتى إنه ما 
كان يصغي إلى مَن حوله ولا يرى وجوة المحيطين يه. 

أيقظ تلميحٌ ماكرء تقدّمت به إحدى الأميرات. الشكوكَ المريعة في نفسه منذ وصوله 
إل وسكي ولهن نن ررسالة'تحفلة سعاع: ذلك التو قيعت ظلك! الشكوك الف كي 
فؤاده. وتنهش صدره. أخبره كاتب تلك الرسالة بأسلوب مُتهكّم - جريًا 57 
بأنه لا يرى بوضوح بسبب استغنائه عن نظارتيه» وأن علاقةٌ زوجته بدولوخوف ليست 
إلا ندا العفلين سوعل الوهم مو أ بدن عاق مشاوق الميتعفات كل كله التلهمات 
المهينة» إلا أنه لم يكن يستطيع تفادي الانزعاج البليغ الذي يشعر به كلما وقع بصره 
على دولوخوف الجالس قبالته. كان كلما وقعت أبصاره على عينّي ذلك الضابط الوقحتين 
الجميلتين؛ يشعر في أعماقه بأن ن عاصفة صاخبة تهب فيهاء فيشيح بطرفه مسرعًا. 

كان ماضي هيلين كله وطرق تصرّّفها مع دولوخوف كلهاء تحُضَّان بيير على التفكير 

ن الروايات المتشابهة يمكن أن تكون حقيقة» أو على الأقل يمكن أن ع تكون كذلك لولم 
7 متعلقة بزوجته «هوء. تذكّرَ عودةً دولوخوف إلى بيترسبورج بعد أ ن أعيدت له كل 
اعتباراته بعد الحملة» ولجوءّه إليه دون غيره مذكُرًا إياه بأعمالهما الماضية ومجونهماء 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


سائلًا منه قبوله ضيفًا عنده؛ الأمر الذي لم يتردّد بيير في تحقيقه بسخاء وكرمء بل إنه 
تساهلَ معه حتى إنه أقرضه بعض المال لنفقاته الخاصة, اتفال صوت هيلين عندما 
كانت تحدّثه وهي باسمة: مُستنكرة تصرّفه وإدخاله مثل ذلك الضيف المزعج إلى بيتهم, 
وصوت دولوخوف يهدَّكه بلهجة هازئة بجمال زوجته. تذكّرَ أنه منذ ذلك الحين وحتى 
وصولهم إلى موسكو لم يرهما يفترقان لحظةٌ واحدة. 

فكّر بيير في سره: «لا شك أنه شاب جميل جدّاء ثم إنني أعرفه. لقد قمت بتدابير 
قي صضالحه فآويته وساعدتة وقدّمث له كلما من شأنه أن يجعلة يحد متعة في :تلويث 
اسمى. لا شك أن خيانته كانت أشدَّ أثرّاء لو أن المسألة كانت صحيحة. ولكن لاء إنها 
افكت متحيهة فق :له صلق لله رامين ل الندق قا كد يها وه كلك 'الأقناة كانه 
يرى الطابع اليخني غل قَسَمات وجه دولوخوف كلما سقط فريسةً لنوبة قسوة. ذلك 
اليوم مثلاء يوم أن أوثق الشرطي على ظهر الدب قبل أن يلقي بهما إلى الماء. وذاك اليوم 
أيضًا عندما أثار رجلا وبارزه ان أي سببء وتلك المرة ده رآه يقتل حصان أحدٍ 
السّعاة بطلقة من غَدّارته. 

وفجأة تذكّر بيير أن دولوخوف نظر إليه أكثر من مرة؛ تلك النظرة المفعمة بالوحشية 
والقسوة. قال يحدّث نفسه: «نعم, إنه وَلُوع بالقتل إن قتلّ رجلٍ لا يُشكّل عنده ظلًَا من 
الأسف. لا بد أنه يتخيل أن كل الناس يخافون منه؛ فيتذوّق هذه المتعة بسرور ماكر. 
ولا شك أنه يظن أننى كذلك أخاف منه. إنه غير مخطئ في ظنه هذا على كل حال.» ومن 
جديدٍ عصفت واخقسة إعضاراة عنيفة مدمرة. 

وكان دولوخوف الجالس قبالتهء وبجانبيه دينيسوف وروستوفء يبدى في تلك 
اللحظة غارقًا في التسلّي مع صديقَيّْه. كان روستوف يتحدث بوداعة مع صديقيه وهو 
فخور بأن يكون أحدهما فارسًا شجاعًا غيورًاء والآخر مقاتلًا بنفسية مستهترة. ومن حين 
[لواكد كان :تلق عل ونين فظرة خازية من الظرى: مطافاة سيط ااحنهم ووههه مجنب 
الأذيق يلقتان إلدوما 'الأبضار..وليس عسينا عن المرء تتسير سيب "هذاء: هذا "القارس 
الشابء» فقد كان بيير في نظر هذا العسكري «مدنيا» واسع الغنى» وزوج سيدة شديدة 
الجمال؛ وبالإيجاز» رجلا ضعيف الإرادة. ومن جهة أخرىء فإن بيير بدا كأنه لا يعرف 
نيكولا روستوفء حتى إنه لم يرد على تحيته. 

ولما أزفت ساعة شرب الأنخاب» وطلب الكونت العجوز أن يشرب المدعوون نخب 
الإمبراطورء ظل بيير مستغرقًا في بحرانه» فلم ينهض ولم يأخذ كأسه بيده. 


5 


صعقه روستوف بنظرة ثقيلة غاضبة ملتهبة وصاح به: «ماذا تعمل؟ ألا تسمع أنهم 
يشربون نخبٌ صحة جلالته؟» 

فزفر بيير ونهض بخشوع وأفرغ كأسه. وبينما كان ينتظر أن يروق للآخرين 
الجلوس فيجلس معهم, ألقى على روستوف نظرةً أَشفَعّها بابتسامته الطيّبة المعروفة: 
وقال له: «وأنا الذي لم أعرفك!» 

لكن روستوف كان مندفعًا في هتافاته فلم ينتبه إلى قوله. 

سأله دينيسوف: «لمَّ لا تجدّد معرفتك به؟» 

- «إننى لا أحفل أبدًا بهذا الغبى.» 

ققال المخيسوف يمغترخنا! بزولكن ينعن أزز عامل ايع نذاكما أو القنناء اساسا 

لم يسمع بيير حديثهماء لكنه خمّن أنهما يتحدثان عنهء فاحمنّ وجهه وأدار رأسه. 

قال دولوخوف مقترحًا: «والآن» لنشرب نخب النساء الجميلات.» 

ونهض واقفًا وخاطب بيير بلهجة جدية وقورة وعلى زاوية فمه ابتسامة صغيرة: 
وتعوشاة كشن القباء الخكئلات :ومضافية» 

أفرغ بيير كأسه وهى خافض أبصاره دون أن يجيب بكلمة على دولوخوفء أو أن 
يوجّه إليه نظرة. 

وجاء خادم يوزّع على المدعوين المرموقين نسخًا مطبوعة من قصيدة الاحتفاء بضيف 
الشرف ونشيد كوتوزوفء فوضع واحدة أمام بيير فلما همَّ هذا بأخذها انحنى دولوخوف 
فوق المائدة وانتزعها من يديه وراح يقرؤهاء وعندتذ نظر إليه بيير؛ انخفضت حدقتاه 
وانفجرت العاصفة الهوجاء التى كيَتّها طيلة فترة الطعام؛ فانحنى بكل جسمه الثقيل 
على المائدة يدوره وصرخ: «دّع 27 

ذُعر نيسفيتسكي لهذه البادرة» وعرف الشخص الذي استهدف لهاء فحاول التدخل 
يذهه رخيل دوتوكوف لد إل امكيقة :فالا لدكيقا: اد اماك ماك 1ه 

أما دولوخوف فقد حدج بيير بنظرته الصريحة البهيجة القاسية معًاء وايتسم 
ايتسامة مَن يقول: «آه! آه! هذا ما يروق لي.» وأجابه بصوت جازم: «كلاء لن أتركها.» 

امتقع وجه بيير من الغضبء وارتعدت شفتاهء. فانتزع الورقة من يده؛ء وقال هائجًا: 
«إنك ... مخلوق ... حقير!» 

ودفع مقعده وغادر المائدة. 

وفي اللحظة التي نطق فيها بيير بتلك الكلمات وقام بتلك الحركة» شعر أن مسألة 
إدانة زوجته - تلك المسألة التي كانت تعرض له بِأَسَى بليغ منذ أربع وعشرين ساعة - 


هم 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قد فصل فيها الآن دون تأخيرء ومالت إلى الجانب الإيجابي» فنبت في صدره حقد على 
زوجته وأحسٌ بأنه انفصل عنها إلى الأبد. : 

وافق روستوف على أن يكون شاهدًا لدولوخوف رغم تقريع دينيسوف وممانعته 
فلما انفض المدعوون عن المائدة سوّى مع نيسفيتسكيء الذي كلفه بيزوخوف ببحث هذه 
المسألة. شروطً اللقاء. أما بيير فقد عاد إلى منزله» بينما استمر روستوف ودينيسوف في 
صحبة دولوخوف يتسامرون في النادي حتى ساعة متأخرة» ويصغون إلى غناء البوهيميين 
والمغنين العسكريين. ولما افترق الأصدقاء عند مدخل النادي قال دولوخوف: إلى الغد إذن 
في حديقة الفوكونييه (مدرّبي البزاة). 

سالك رو موقل اتككانه المسفوية 

توقف دولوخوف وقال: «اسمع يا صديقيء سأكشف لك بكلمتين عن كل سر المبارّزة. 
إنك إذا رحت في المساء الأسبق ليوم اللقاء تكتب وصيتك ورسائل عاطفية إلى أقاربك» وإذا 
فكّرت في إمكانية إصابتك وموتكء فإنك لست إلا أحمقّ تسعى إلى حتفك. أما إذا ذهبت 
للقاء خصمك وأنت على يقين ثابت بأنك ستقتله في أسرع وقتء أو بأسرع ما يمكنء فإن 
كل شيء سيكون على العكسء على خير ما يرام كما يقول صيّاد الدببة في كوستروما؛ لقد 
قال لي مرارًا: «إذا ذهبت لصيد الدبٌ شعرت بالخوفء لكن ما إن يظهر الوحش حتى 
يتبدّد الخوف ويحل محله شعورٌ بالابتهال كي يبقى الوحش في سيره عليك.» وهذا ما 
أعمله بكل دقة. فإلى الغد إذن يا عزيزي» 2 

وفي صباح اليوم التالي» وصل بيير ونيسفيتسكي إلى حديقة مدرّبي البزاة؛ حيث كان 
دولوخوف بانتظارهما وبرفقته دينيسوف وروستوف. كان بيير فريسةً انهماك واستغراق 
غريبين عن المسألة التى كان بصددها. كان يُرى على سحنته الصفراء المستطيلة» وفي 
نظرته الشاردة» وفي عينيه الزائفتين المفمضتين وكأن انعكاس ضوء باهر يعميهما. إنه 
لم ينم ليلته تلك؛ كان أمران فقط يشغلانه: إدانة زوجته التي تأكّد منها خلال ساعات 
أرَقه الطويل؛ وبراءة دولوخوف الذي لم يكن لديه أي سبب للتجاوز عن ثلم شرف رجلٍ 
لا يشغل في نفسه أي اعتبار. كان يقول في سره: «لى أنني كنت مكانه أَمَا كنت أنهج 
نهجه؟ بلى - ولا شك - إنني كنت سأعمل مثه. إذن لِمّ هذه المبارزة: هذا القتل؟ إمّا أن 
أقتله, أو أنه هو الذي سيصيبني في رأسي أو مرفقي أو ركبتي. ماذا لى فررت؟ ماذا لى 
اختبأت في مكان ما.» لكنه في حين كان يغذي مثل هذه المناقشات والأفكار في سرّه. كان 
يسأل قائلًا بلهجة باردة برودًا ملحوظًا وبطلاقة استغرّبٌ لها مَنَ حوله: «هل نحن على 
استعداد؟» أو «هل نتأخر بعد؟» 


ا 


ا 


وفي تلك الأثناء. كان الشهود يحشون الغدَّارات» ويفرسون السيوف في أماكن معينة 
على الثلجء إشارةً إلى الحد الذي لا يجب تخطّيه. ولما انتهت هذه الاستعدادات اقترب 
نيسفيتسكي من بيير وقال له بصوت متهدج: «أظن أنني يا كونت أخون واجبي ولا 
أستحق الشرف الذي متحتّنيه بانتقائي شاهدًا لنء إذا لم أباذى في هذه الاحظة الخطيرة 
الشديدة الخطورة إلى إِطْلَاعك على الحقيقة كلها. إننى لا أرى أسبايًا وجيهة تدعو إلى هذه 
انارو ل الببالة لا تسفدق أن ززاق مق أهلها ال زنك مخطي أز ج عل الأقلجه 
انك السو عزن #ختر هت الطنواي: لقن درك وا تتدلف هي 

فقال بيير مؤيدًا: «نعم» إن كل هذا غاية في السخف.» 

فأردف نيسفيتسكي قائلًا: «في هذه الحالة» اسمح لي بنقل اعتذاراتك. إنني متأكد من 
أن يكسوومنا بي نوكيا إكانة لذ ته لبا كوقف: انون النيك' مك 3 بالتقتراف بالتقطاء 
بدلا"من.الوضول إى ما لاا يمن خلافيه. ألم تقع بيدكما:إهائة خطيرة: ولم: تتبادلا: ما 
يستحق هذه النتيجة؛ فاسمح لي إذن بالتفاوض.» 

كان نيسفيتسكي يقوم بواجبه أُسوةٌ بكل إنسان آَّر يجِدُ نفسه منغمسًا في مثل 
هذه الأمورء ولم يكن يعتقد - ككل من وقفوا مثل موقفه - أن المسألة ستستمر حتى 
تبلغ نهايتها المحتومة؛ لذلك فقد أدهشه أنْ قاطّعّه بيير بتصميم وحزم قائلًا: «كلاء ما 
فاتدة ذلك؟ ماذا يهم ذلك الآن؟ هياء هل نحن على استعداد؟ فقط قل لي: إلى أي حدٌّ 
يذبعي أن أتقدع::وفي أي اتجاه يتبغي أن أطلق غدّارتي 4ه 

أضاف هذه الجملة وهو يبتسم ابتسامةً مُغْتّصَبة وأخذ الغدَّارة وسأل كيف يضغط 
زنادها دون أن يعترف رغم ذلك بأنه لم يمسّ سلاحًا طيلة عمره. قال عندما شرح له ما 
غمض عليه: «آهء نعم! لقد فهمتء كنث ناسيًا.» 

وكان دولوخوف من جانبه يقول لدينيسوف - الذي كان يحاول إعادته إلى الصواب 
فيقرٌ بخطئه ويطلب الصّفح عنه: «كلاء إننى أرفض بشدة: لن أقدّم اعتذارات.» 

ومضى بدوره إلى مكانه المعين. ْ 

كان المكان الذي وقع الاختيار عليه للمبارزة واقعًا على بُعْد ثمانين خطوة عن الطريق؛ 
حيث ترك الطرفان الزحافات في بقعة مكشوفة من غابة الصنوبرء وكان موسم ذويان 
الثلج قد أقبل مبكرًا منذ أيام. وقف الغريمان على جانبّي البقعة المكشوفة تفصل بينهما 
مسافةٌ أربعين خطوة؛ وكان الشهود قد خلفوا آثار أقدامهم على الثلج الرخى عذدما راحوا 
يقيسون المسافةٌ قبل الشروع بالمبارزة وكانت تلك الآثار تتوفّف عند سيقي نيسفيتسكي 


لوا 


الحرب والسلم (الكتاب الثانى) 
ودينيسوف اللذين كانا مغروسين على بعد عشر خطوات لتحديد سعة الساحة: وكان 
الضباب وبخار الثلج الذائب من الكثافة حتى إن الرؤية كانت مستحيلة على بُعْد أربعين 
خطوة:؛ وكان كل شيء معدًا منذ ثلاث دقائق دون أن يفكّر أحد في الشروع بالعمل أو 


/ 


الفصل الخامس 


المبارزة 


قال دينيسوف: «حسناء هيا.» 

فقال بيير وهى دائم الابتسام: «هيا بنا.» 

كان واضمًا أنه بات متعذرًا إيقاف هذه المسألة التي قويلت وأجريت بثيء من 
الاستخفاف وعدم التروّي. لقد أصبحت القضية مروّعةٌ مخيفة, كانت قوة فوق طاقة 
البشر تريد أن يتم هذا الأمر دون تأخير ولا تبديل. 

تقدَّمَ دينيسوف من الحد المقرّر وهتف: «لما كان الخصمان قد رفضا التصالح؛ 
قاف أنعوهنا إل اسح وألقة زراك والسير عنوها أضسل إلى زقه ‏ كلذفة 1 

كم أرط حصو عا عب نفدل وواسده اكذاثي الافقيه واتقه: 

زاعاتكصهان 'اللذات يق لعل مكهما أن «يظلة الثان كتل. يلق 2 الحم الفاضل»: 
يمشيان الواحد باتجاه الآخرء سالكئين الطريق الحديث الذي شقته في الثلوج أقدامُ الشهود 
عند قيامهم بالترتيبات الأولية. أخذا يريان بعضهما بعضًا بشكل أوضح كلما اقتربا في 
ذلك الضباب» كان دولوخوف يقترب بخطوات بطيئة, خافضًا غدّارته. شاخصًا إلى بيير 
يكينية الزؤقاووة الضنافيتين اللتتعفئ و وكانت انتضامة غاطدنة ققرق ندل امهيه كمادق 

قال بيير: «وهكذا فإنني أستطيع إطلاق النار متى أشاءء أليس كذلك؟» 

عندما هتف الحكم «ثلاثة» اندفع بيير إلى الأمام في مشية سريعة كانت تحرفه عن 
السبيل الممهّدء فتغرز أقدامه في الثلوج. لا ريب أنه كان يخثى أن يصيب نفسه بجرح 
من غدّارته الشخصية؛ لذلك فقد كان ممسكًا بها على امتداد ذراعه الأيسرء جاهدًا في 
إبقاء يُسراه إلى الوراء؛ لأنه كان ينوي استعمالها في تثبيت يمناهء غير جاهل عدم جواز 
ذلك :ونا خطَا يضع اخطوات تائهة وسط اللوج فظن إل قدَمَيهبوألفى نظرة سرنيعة عن 
دولوخوف وضغط الزناد كما أوضحوا له. قفز مروكًا من دوي الانفجار الذي لم يكن 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


يتوق اكه لكتددما عتم أن بقث للناحقه وتوتف و متكاشض وكاق الضبنات بوالشخاق 
يحجبان خصمه عن عينيه تحت ستار كثيفء وبدلًا من أن تدوي الطلقة الثانية - كما 
كان ينتظر - شعر بوقع خطوات سريعة متلاحقة. وأخيرًا شاهد شبح دولوخوف يبرز 
من الضباب ووجهه ممتقعء وإحدى يديه تضغط على جنبه الأيسرء بينما كانت الأخرى 
مُطبقة بشدة على الغدّارة المخفضة. هرع روستوف إليه وقال له بضع كلمات. أجاب هذا 
ليها خلال أمكاته المطبقة: علا كلخ :لم ينقه بعد 

خطا بضع خطوات أخرى وهو يترنّحَ ثم هوى على الثلج بجانب السيفء وبعد 
أن .فسخ ياه اليسرئ اللطكة بالدم يسارقه: النت حليها محسهف كان وحهه الشائص 
الكفهر يزقفك: 

غمغم يصعوية وهو يقوم بمجهود خارق: «اس... اس... اسمحوا ...» 

راح بيير الذي كان على وشك الإجهاش بالبكاء يعدى نحوه دون أن يتبادر إلى ذهنه 
الخروج من الساحة؛ فهتف دولوخوف قاتلًا: «إلى الحد!» فهم بيير ما يعنيه فتوفّف قربّ 
حسامه. لم يكن يفصله عن دولوخوف إلا عشر خطوات. غمر دولوخوف رأسه في الثلج 
وملا فمّه منه بنهم ثم انتصب وهو يحافظ بصعوبة على توازنه حتى استطاع الجلوس. 
كان يمتصّ الثلج الذي ملا به فمه. وكانت شفتاه ترتعدان» لكن عِينَيْه كانتا أبدًا تبسمان 
ويلتمع فيهما بريق حقدٍ عميق ضاءَفّه ذلك المجهود الخارق الذي كان يبذله. وأخيرًا رفع 
غدّارته وراح يسدّد إلى الهدف. 

قال نيسفيتسكي يوصي بيير: قف وقفةً جانبية واحجب نفسك بالغدّارة. 

ولم يستطع دينيسوف بدوره إلا أن يهتف به رغم أنه شاهد الخصم: «رياه! احجب 
تقسك» 

لكن بيير ظل واقفًا مباعدًا بين ساقيه وذراعيه دون دفاع» يعرض صدره العريض 
لدولوخوف وهى ينظر إليه بابتسامة شاحبة تحمل طابع الإشفاق والندم. أغمض 
دينيسوف وروستوف ونيسفيتسكي عيونهم» سمعوا صوتٌ انطلاق الغدَّارة وصيحةً يأس 
وغضب ترافقها. 

زمجر دولوخوف: «أخطأت الهدف!» 

وخارت قواه فهوى على الأرض ووجهه على الثلج. 

أطبق بيير على رأسه بيديه ونكص على أعقابه وراح يلتجئ إلى الغابة. 

كان يسير يخطوات واسعة عل الثلع الذائن يصرخ .يصوت" ميتفوع كلمات متتائعة: 


55 2.6 2 9 نم 
«شنيع! شنيع! الموت ... درهات كل هذه!» 


المبارزة 


فلحق به نيسفيتسكي وأعاده إلى منزله. 

وحمل روستوف ودينيسوف الجريح. 

كان دولوخوف ممددًا في قاع الزحافة مغمض العينين. لا يجيب على الأسئلة التي 
كانت تطرح عليه. 

وبينما هم داخلون إلى موسكو عاد إلى صوابه وأمسك بيد روستوف الجالس بجانبه. 
كان وجهه مضيئًا بقبس مشعٌ من حنان ووَجْدء وكأنه تحوّل إلى مخلوق آخر. سأله 
روستوف وهو لا يصدّق عينيه: «حسنّاء كيف حالك؟» 

- «سيكة.» 

وبادر بصوت متقطّع يقول: «ولكن ليس من الجرح يا صديقي. أين نحن؟ في 
موسكوء أليس كذلك؟ إنني لا أبالي بما قد يصيبنيء ولكن هي ... لقد قتلتهاء لقد قتلتها. 
إنها لن تحتمل هذاء كلاء أبدًا.» 

فقال روستوف مستفسرًا: «ممن هي ؟» 

فأجابه دولوخوف وقد استحال إلى دموع هاطلة: «أميء أميء ملكيء ملكي المعبود ...» 

وضغط على يد روستوف بأصابعه المتشنجة. 

ولما هدأت ثائرته» أوضح لروستوف أنه يعيش مع أمهء وأنها إذا شاهَدَتّه على تلك 
الحال فإنها لن تحتمل ذلك المشهدء وراح يتوسّل إلى نيكولا أن يمضي إليها قبل وصوله؛ 
وأن يمهّد السبيلٌ لتخفٌ الصدمة على أعصايها. 

قبل روستوف القيام بتلك المهمة التى أطلعته - ولدهشته البالغة - على أن ذلك 
الحقير التافه, ذلك المبارز الولوع بالقتل يموق موسكو مع أمه العجوز وأخته الحدباءء. 
وأنه كان أكثر الأيناء براه والإخوة محبة. 


ه١‎ 


ثورة بيبر 


لم يحدث أن وجد بيير نفسه وحيدًا مع زوجته في الأيام الأخيرة؛ فالبيت في موسكو كان 
أبدًا عامرًا بالناس كما كانت عليه الحال في بيترسبورج. وفي الليلة التالية ليوم المبارزة, 
لبث بيير - كما كان يحدث له مرارًا - في الغرفة الفسيحة الرحبة التي كان يشغلها أبوه 
من قبل؛ تلك الغرفة التى مات فيها الكونت. لم يشعر برغبة في الذهاب إلى غرفة نومه. 

استلقى على أريكة آملّا أن يجد في النوم سلوانًا لما وقع ومضىء لكنه أخفق في بُغيته؛ 
كانت عاصفة عنيفة من الأفكار والعواطف والذكريات تصخب في نفسهه. فما كان يطيق 
النوم ولا كان يستطيع الجلوس. قفز عن الأريكة وراح يذرع الغرفة الفسيحة بخطوات 
سريعة متلاحقة. استعاد في ذاكرته صورة هيلين في لحظات زواجهما الأولى وهى عارية 
الكتفين ذات نظرة زاوية ضعيفة: وانتصب إلى جانب تلك الصورة وجه دولوخوف الجميل 
المرّاح الساخرء كما كان يوم الحفلة» ثم ذلك الوجه بالذات» الممتقع المتقلص المتألم؛ الذي 
شاهَدَه آخرَ الأمر عندما كان صاحبه التعيس يهوي على الثلج. 

أخذ يتساءل: «ماذا حدث بعدتذ؟ لقد قتلث العشيق. نعم لقد قتلت عشيق زوجتي. 
ولماذا؟ة وكيف توصّلت إلى ذلك؟» ليجيبه صوت داخلي قائلًا: «لأنك تزوّجتها.» «ولكن ما 
هو ذنيى؟» «ذنبك أنك تزوجتها دون حب» ولأنك خدعتها إن خدعتٌ نفسك.» وعادت إلى 
ذاكرته على الفور تلك الدقيقة الحاسمة التي نطق خلالها - وكان ذلك بعد العشاء الذي 
تناوله عند الأمير بازيل - بهذه الكلمات التى لم تكن تريد الخروج من فمه: ««أحبك.» 
نعم» إن كل شيء كامنْ في هذه الكلمة. كنت أشعر تمامًا بأن لا حق لي بنطقهاء وأنني 
كنت أخطو خطوة عقيمة سقيمة» ولم يخدعني شعوري المسبق.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


احمنّ وجهه فجأة حينما مثلت في خاطره ذكريات شهر العسلء؛ وكان حادث واحد 
خلال ذلك الشهر السعيد يغمره بالخجل؛ ذلك أنه ذات صباح:ء حوالي الساعة الحادية 
عشرة. بينما كان خارجًا من غرفتهما في طريقه إلى مكتبهء التقى هناك بوكيله العامء فلما 
رأى هذا الرجل وجة بيير الطافح بالسعادة. ومعطفه المنزلي المصنوع من الحرير؛ حيّاه 
تحيةٌ مفعمة بالاحترام. وسمح لنفسه بإظهار ابتسامة مبتسرة مُعِيّرًا بها عن مشاطرته 
سيده الشعور يسعادته. 

«وأنا الذي كنت أجعل منها مدارًا لفخري! كنت أعتز بجمالها الصارخ:ء وبتأثيرها 
وعصمتها المنيعة» كنت أعجّب بأسلوبها في استقبال الناس في بيترسبورج. لقد كان فيها 
ما يبعث على الفخار والتيه. كنت أظن أنني لا أفهمهاء وكم من مرة لمت نفسي - وأنا 
أدرس طبيعتها - على تجاهل هدوثها الدائم» ومظهرها الرضي القانع» واختفاء كل آثار 
الرغبة والنزوة فيها! مع أن مفتاح السر كان في هذه الكلمة الرهيبة: «إنها فاجرة.» لقد 
أوضحت هذه الكلمة الرهيبة كل الأمر وأنارت السبيل. 

كان آناتول يقترض منها المال ويُقبّل كتفيها العاريين. إنها ما كانت تعطيه المالء 
ولكن كانت تتقبّل منه القَبّلء وأبوها كان يُثِير غيرتها مازهًا فتجيبه بابتسامتها الهادئة 
بأنها ليست حيوانًا لتتطرق الغيرة إلى نفسها. كانت تقول عني: «يمكنه أن يعمل ما يشاء.» 
ؤكا هالتها ذات يوم عما إذأكانت لا قحس بيواون الحملء أحانتدي بضحعة مزنارية أنها 
«لم تكن حمقاء حتى ترغب في الحملء وأنها على كل حال لن تنسل مني ولدَا».» 

ثم راح كو فل ننسة انخظاط أتكارها الطسيد: وفحاتبة تعابر ها التى لا تتلاءم 
مع نشأتها الأرستقراطية الراقية؛ كانت تقول مثلًا: «أتعتيرني ا ا 
شرف لخ لهند كا نه كان وإققان كينا رهاظم ملق الحنية وك لدوم فين 
السبب الذي يجعله وحده لا يشعر يحبها. 

«كلا ولا ريب» إنني لم أحببها قط. كنت أعرف أنها خالعة العذار فاجرة» لكنني 
ما كنت أجرأ على التصريح بهذه الحقيقة. والآن» ها إن دولوخوف متهاويًا فوق الثلج 
يحاول جاهدًا أن يبتسم؛ ولعله سيموتء وأن يجيب على نزعة الندم في نفسي بالتظاهر 
بالشجاعة الخارقة.» 


' استعملنا هذا التعبير العامى مُركّمِينَ لنفسّر به التعبير الوارد في النص الذي ينطبق عليه تماما. 
(المترجم) 


يك 


ثورة بيير 


كان بيير من أولتك الناس الذين - رغم ما يُعرّى إليهم من ضَعْف في العزيمة - لا 
امون جانبَ أحدء فلا يُفصحون عن أحزانهم لأحد. ويبقونها تعتلج في أنفسهم للاجترار 
بها في خلواتهم. 

استرسل في مناقشته: «إنها الجانية. نعمء إنها الجانية. ولكن ما العمل معها؟ لمَّ 
ارتبطث بها؟ لماذا قلت لها تلك الجملة القاضية «أحبك». رغم أنها لم تكن إلا كذبة؛ 
وأسوأ من كذية أيضًا؟ إننى أنا الجانى إذنء وينبغى أن أحتمل ... ولكن ماذا أحتمل على 
التحديد؟ تلويث الشوكته' الحصيوفة ب كله علا 4 العار والدناءة. إن كل هذه تتصل 
بسببٍ بينها فتجعل شخصيتي في خبر كان. 

لفيا عوكوا , الفوسى اسار من كفي لخدي امبرو ددرا قدي الكترف قافرا فق 
حق من وجهة نظرهم. لكن أولتك الذين احتملوا الاستشهاد والتضحية من أجله؛ وكانوا 
يضعونه في مصافٌ القديسينء ألم يكن هؤلاء أيضًا على حق؟ طبعًا لقد كانوا مُحقَين من 
وجهة نظرهم كذلك. ثم أعدموا بعد ذلك روبسبير؛' لأنه كان مستبدًا طاغية. فمّن الذي 
كان على حق؟ ومن الذي كان مخطنًا؟ لا أحد. اغتنم فرصة وجودك على قيد الحياة؛ لأنك 
ستموت غدًاء كما كدت أموت اليومٌ منذ ساعة» فهل يستحق شيء في الوجود أن يتعذب 
المرء من أجله. خصوصًا وأن الوقت الذي سنعيشه لا يساوي ثانيةٌ في عمر الزمن؟» 

لكنه في اللحظة التى كان يظن نفسه فيها أنه بلغ الهدوء المنشود بفضل تلك 
الشاكفة البلحقة عاذ يعرش في ذاكرته تلك الدقائق من الاستسلام الكاذب التى «راحت» 
خلالها تُعرب له عن غرامها الكاذب» وحينئذٍ شعر بالدم ينحبس في قلبه ويكاد يفجّره, 
فنهض من جديد ليمشي ويحطّم ويجرّئْ كل شيء يقع تحت يده. راح يتساءل: «لماذا قلت 
لها «أحبك» بحق الشيطان؟» وبينما كان يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة العاشرة, 
تذكّرٌ كلمة موليير" الشهيرة: «لكن» يا للشيطان! ماذا كان يريد أن يعمل في ذلك الجحيم؛ 


؟ اسمه الكامل ماكسيميليان دورى بسير. ولد عام 1758 في آراسء كان محاميًا ومُشْرّعَاء وغدا روح لجنة 
الخلاص الشعبي ومُلُهمهاء فسادَ فيها وتخلّص من غرمائه هيبير ودانتون» وانقلب الشعب عليه في اليوم 
التاسع من شهر تيرميدور للعام الثاني من الثورة (1؟ تموز »)١1715‏ وأعدم على المقصلة؛ حيث أَرسلَ 
إليها عددًا كبيرًا من الضحايا. (المترجم) 

"اسمة نجان باتيست توكولان: أطلق عليه انم مولهرء كان كاتا هَليًا فرسيًا ولد قا باريس عام 314 
وتوفي عام 177ء وكان ممثلًا ومديرٌ فرّق تمثيلية. له في مضمار الفن المسرحي الفرنسي باع طويل؛ لا 
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تلك السفينة.» يريد القول بذلك: ما الذي دفعه إلى سلوك هذا السبيل الوعر؟ وراح يضحك 
من تعاسته الشخصية. 

استقدم خادمه أثناء الليل وأمره بإعداد المتاع. لقد كانت فكرة التقائه بزوجته تبدو 
له مريعة» فقرّر الرحيل منذ صباح اليوم التاليء على أن يفسّر لها الأمر في رسالةٍ يتركها 
لهاء ويُعلِمها فيها أنه يفترق عنها إلى الأبد. 

وفي الصباح؛ لما جاءه الوصيف بقهوته كان بيير مستلقيًا على أريكة تركية؛ حيث 
نام ليلته وفي يده كتاب مفتوح. قفز من مرقده فزكًاء وراح يجيل حوله نظرةً متبلدة 
حتى أدرك أخيرًا أين كان؛ ولمّ كان حيث كان. 

قال الخادم: «إن سيدتي الكونتيس تسأل إذا كنتم سعادتكم على استعداب لمقايلتها.» 

لم يكن بيير قد حزم أمره على الجواب بعد حينما دخلت الكونتيس مرتديةٌ غلالة 
من الساتان الأبيض الُطكّم بالفضة؛ ووجهها الفتّان تُتوّحُه ضفيرتان ثقيلتان على شكل 
إكليل» وقد ارتسمت فوق جبهتها المرمرية المائلة قليلًا ثنية أقامها الغضب ليُشُوّه ذلك 
الإشراق الرائع. دخلت متحلية بالحزم والجلال. لقد تناهى إليها خبرٌ المبارزة فجاءت 
تسأله تفسيرًا وإيضاحًا. مع ذلكء» فقد استطاعت بهدوئها المكين أن تسيطر على أعصابها 
حتى فرغ الوصيف من عمله وغادر الغرفة. واسترق بيير نظرةً خجلى خلال نظارتيه 
وبدا أشبه بالأرنب الذي داهمته كلاب الصيد وأحاطت بهء عندما يرخي أذنَيْه وينطوي 
على نفسه أمام أعزاته الألذاءئ حاول القحصية وراء كتايه :الى بالقراءة كته شعن 
يكم زند ا الكصر كيوراع يرفتها من معدي لنظرة ورغ ما هي فس نت :رامن وتخطضة 
وعلى شفتيها ابتسامة هازكة. سألته بلهجة شديدة عندما كرح عدي من الغرفة: «ماذا 
هناك من جديد؟ لقد ارتكبتَ أمرًا جللًا! ما معنى ذلك؟» 

سألها بيير: «أنا؟ ماذا عملت؟» 

- «ههء ها أنت ذا قد أصبحت مغوارًا في الحروب! ما معنى هذه المبارزة؟ ماذا أردت 
أن تثبت بها؟ أجِيْني عندما أحدّثك!» 


يُجَارَى في إبراز شخصياتهء وانطباق موضوعاته على واقع الحياة» وقوة عباراته» وجمال أسلوبه. سبق 
كل المتقدمين والمتأخرين من الأدباء في إغداق تَحَف من الأدب الرفيع والأدب الشعبي على خزانة الأدبء 
يكون قارنًا جديدًا لموليير.» (المترجم) 
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ثورة بيير 


استدار بيير بتثاقل فوق الأريكة وفتح فمه لينطق بشيء, لكنه لم يُخرج من حنجرته 
حرقًا واحدًا. أردفت هيلين تقول: «حسناء طالما أنك لن تجيب فإننى أنا التى سأتحدث. 
إنك تصدق كل ما يقؤلونه لك ولقد قالوا لك إن دولوخوف ... كان «عشيقي».» 

نطقت بهذه الكلمة وأشفعتها بضحكة مدوية. كانت تتحدث بالفرنسية يتلك الرنة 
الوّقحة المألوفة في أسلويهاء فأطلقت تلك الكلمة الفجّة دون أي ارتباك أو خجل! أردفت: 
«ولقد صدَّقتَ أنت هذه الأقاويل» ولكن على أي شيء برهنتٌ في هذه المبارزة؟ على أنك 
«أحمق» فحسب. ثم إن كل الناس كانوا يعرفون عنك ذلك! والآن تريد أن تجعل مني 
أضحوكة أهلٍ موسكو؛ سيقولون كلهم إنك في ساعة ثملك أخفقت في السيطرة على 
أعصابكء فتحدَّيت رجلا كنت تغار منه دون سبب وياررْتّه ...» 

وأضافت وهي ترفع صوتها أكثر فأكثر: «نعم؛ رجلا يستأهل كل الالتفات والاحترام 
أكثر منك.» 

زمجر بيير وهو يرف بعينيه دون أن ينظر إليها أو أن يقوم بحركة ما: «هم! هم!» 

- «ما الذي جعلك تعتقد أنه عشيقي؟ لأنني أجد متعةً في رفقته؟ لو أنك كنت أكثر 
ذكاءً وتوددًا لفضّلتٌ عشرتك على عشرته ولا ريب.» 

غمغم بيير بصوت أجش: «دّعيني هادنًا قوسل إليك.» 

- «ولمَ إذن؟ إن من حقي أن أتكلم على ما أعرف! أقول لك بكل صراحة: مع زوج 
مثلكء أية امرأة ما كانت لتجعل لنفسها عشاقًا؟! ومع ذلك فإنني لم أفعل ذلك.» 

ود بيير أن يقول شيئًاء لكنه اكتفى بأن ألقى عليها نظرة لم تفهم شيئًا مما قصده 
بها. عاد يجلس على الأريكة وهى فريسةٌ قلق فظيع. كان مبهورّ الأنفاس يكاد صدره 
أن ينفجر. كان يعرف الوسيلة التي تضع حدًّا لعذابه آله لكنه كان يتراجع أمام هذه 
النتيجة. وأخيرًا ألم بصوت متقطع: «الأفضل لنا أن نفترق.» 

- «نفترق؟ يا للسعادة! ولكن بشرط أن تعطينى ما أعيش به! أما ما تبقى فإننى 
أسخر يه.» 

قفز بيير عن الأريكة ومشى إليها بخطواتٍ متعثرة مترنحة. 

زمجر كالحيوان الجريح: «سأقتلك!» 

وأطبق بقوة لم يعهدها في نفسه على قطعة الرخام التى تغطى المائدة ورفعها 
مهددًا. : ١‏ 

تقلّص وجه هيلين من الرعبء فأطلقت صرخةً ثاقبة ورمَتْ بنفسها إلى الوراء. لقد 
نطق الدم الأبوي في عروق بيير. كان يشعر بلذة غريبة مُسُكرة من غضبته. ألقى قطعة 


/اه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الرخام فتحطّمت: واندفع نحوها مطبقٌ القبضتين» وزأر بصوت مريع اهتزَّ له القصر 
لمنيف رعبّا: «اخرجي.» 

ولو أن هيلين لم تفرّ في تلك اللحظة لوقعت أمور لا يعلم مداها إلا الله وحده. 

وبعد ثمانية أيام» سافر بيير وحيدًا في طريق أملاكه في روسيا الكبرىء تلك الأملاك 
التي كانت تشكّل أكثر من نصف ثروته. 
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الفصل السابع 


فجيعة بولكونسكي العجور 


انقضى شهران على وصول أنباء معركة أوسترليتز إلى ليسيا جوري (الجبل الأقرع)؛ 
حيث يقيم الأمير العجوز بولكونسكي. كان ابنه آندريه لا زال ف حكم المفقود رغم كل 
الرسائل التي وجَّهها أبوه إلى السفارة» والتحقيقات الكثيرة التي أجريت, والتي لم تُسفر 
عن إيجاد جثة الأمير آندريه. خصوصًا وأن اسمه لم يرد في قائمة من قوائم الأسرىء ولم 
يكن هناك أي أمل في أن تكون جثته قد رُفعت من قبّل السكان بعد المعركة» بل إن هذه 
النظرية كانت أكثر النظريات إيلامًا لعائلة الفقيد؛ لأنه في هذه الحالة يكون وحيدًا في 
مكان ما في طور النزع؛ أو في دور النقاهة دون أن يكون حوله نصيرٌ أو مغيث» ودون 
أن ومقطيع ومن :ف خرية أن يبعث بأخباره. اطّلع العجوز بادئ الأمر على أنباء الهزيمة 
عن طريق الصحف. كانت هذه كعادتها تعلن يعبارات مقتضبة غامضة أن الروسيين 
- بعد معارك عظيمة أظهروا فيها بسالة فاكقة - اضطروا إلى التراجع؛ وأن الانسحاب 
جرى في جو منظّم تنظيمًا تامًا؛ فلما قرأ الأمير هذا البلا أدرك أن الروسيين قد هفزموا. 
ولم تمض ثمانية أيام حتى تلقى رسالةٌ من كوتوزوف يُطلعه فيها على مصير ابنه؛ قال 
في رسالته: «لقد سقط ولدكم تحت أبصاري والعلّم في يده؛ بينما كان على رأس فيلق» 
سقوط الأبطال؛ فكان جديرًا بأبيه» جديرًا بوطنه. وإننا - لشديد أسفي وأسف الجيش 
كلح لا ضري إذ1 كان هنا أو مركا مع ذلك فإفكا ميختطيع 1ن درفي انفكا بالقول إنه 
نجاء وإلا فإن اسمه كان يجب أن يرد في قائمة أسماء الضباط القتلى التى اطّلعت على 
نشحة مذها ينعي نمه إن حضلنا عل هذه الفافة عن ريق الغا وهاه مع الفق ا 
أدلغة تهذه الريتالة لير :الحذو فرساعة مقاخرة من اليل فيه كان ,حملن 
مكتبه. وفي اليوم التالي» باشر بنزهته الصباحية المعتادة وكأنَّ أمرّا لم يحدثء لكنه بدا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


شديدَ الشراسة مع وكيله ويستانيّه ومهندسه. وعلى الرغم من سمات الغضب التي كانت 
بادية على وجهه؛ فإنه لم يُوجّه اللوم والتعنيف لأحد. ْ 

ولما دخلت الأميرة ماري لتحيته صباحًا حسب العادة» كان منصرفا إلى دولابه (دولاب 
صنع الفخار) فلم يلتفت إليها. 

وفجأةً قال لها بصوت مبحوح: «آهء ماري!» 

ألقى بإزميله جانبًاء فظلت العجلة تدور بفعل السرعة المكتسّبة» وظل ذلك الصرير 
المكتوم الذي أخذ يخفت تدريجيًا عالقًا زمنًا طويلًا في ذاكرة ماري مقرونًا بذكريات تلك 
الصبحية. 

اقتربت منه وقد قرأت على وجهه آيةٌ جعلتها تدّهم عينيهاء واضطربت اضطرابًا 
شاملًا. لم يكن ذلك الوجه حزينًا ولا مرمّقاء ولكن كان منقلبًا وكأنه فريسةٌ عراكِ غير 
طبيعيء وكان يُنبكها بأن مصيبة مريعة معلّقة من قبل فوق رأسها على وشك أن تسحقها 
الآن برزتها. تلك المصيبة التي كانت أخطر ما منّ بها في حياتهاء والتي كان يستحيل مخوٌ 
آثارهاء ويستحيل احتمالها بتجلّد وصبر؛ كانت موت كائن تحبه بحرارة وقوة. 

ركك ادير "اللكذرة الماش “ضوف كا رم قن كين داكو الم بأد الوق 
والأثر قاكلة: «أبي, آندريه!» 

ولم يستطع الأب الصمود لنظرتهاء فأشاح بوجهه وانتحبء قال بصوت كالنباح 
بلهجة غاضبة متمردة وكأنه يريد أن يطرد ابنته من حضرته: «لقد تلقيت أخبارًا. إنه 
ليس في عداد الجرحى ولا في عداد الموتى. لقد كتب لي كوتوزوف؛ وإذن فإنه ميت.» 

لم تفقد الأميرة الوعي ولم يستولٍ عليها الدوار. كانت من قبل شاحبةٌ الوجه؛ لكنها 
ما تلقّت النبأ تبدّل وجههاء وشكّت نظراتها بوميض أضاء عينيها الجميلتين. سيطر على 
ألمها العميق الهائل يّمْنَ علوي» لون من الذهول الغريبء مترفّع عن أفراح هذه الأرض 
السفلية وأتراحها على السواء. نسيّتِ الخوف الذي كان يبعثه أبوها في نفسهاء فاقتربت 
منه وأمسكت بيدهء وأحاطت عنقّ العجوز الأعجف المعقد بذراعيهاء وقالت: «أيبتاء لا 
تبالي بوجودي. لنبك معًا.» 

صرخ الأمير وهو يتخلص من ذراعى ابنته: «السفلة؛ الأوباش! لماذا أضاعوا الجيش 
وقتلوا الرجال؟ اذهبي وأخبري ليز.» ْ 

شقطت الأشيرة 'ى مقف وأطلعة الومنيا الكدا د رات :يفن الكيال لكاها يووفهه 
قبل سفرهء يودع ليز ويودّعها هيء بلهجة مترفعة وودودة معهاء ورأت نفسها تضع 
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فجيعة بولكونسكي العجوز 


«الأيقونة» الصغيرة حول عنقه وهى يقابل صنيعها بسخرية رقيقة حانية» تساءلت: «هل 
كان مؤمنًا؟ هل تاب عن إلحاده وزندقته؟ هل هو الآن هناك في السماءء في مقام الراحة 
الأبدية واليّمن الأزلي؟» 

سألت أباها خلال دموعها: «قل لي يا أبي» كيف وقع ذلك؟» 

- «هياء هياء لقد قتل في معركة فقد كنا نيا إل حانه:سدين خارة الوم هيا 
يا أميرة ماري» أخبري ليز وسألحق بك.» 

لما عادت ماري من لدّن أبيهاء كانت الأميرة الصغيرة جالسة أمام نولها. راحت 
ترقبها وتتأمل الأمارات التي تدل على القناعة والإشراقة المتيقظة: التي تنفرد بها النساء 
الحاملات. ما كانت ترى فيها زوجة لأخيها فحسبء بل كانت تنظر في أعماق روحها 
وتتأمل الحدث السعيد الذي كان يتم في عالم المجهول والخفاء. 

قالت ليز وهي تكف عن العمل على نولها وتستلقي إلى الوراء: «ماريء أعطني يدك.» 

أخذت «ليز» يد ماري ووضعتها على بطنها. كانت عيناها تضحكان ضحكة الترقب 
والانتظارء وشفتها ذات الزغب ترتفع لتبقى جامدة في مكانهاء مُضفية على وجهها سعادة 
الأطفال الأيرياء الهانكين. 

ركعت ماري ودفنت وجهها في ثنيات ثوب زوجة أخيها. 

قالت ليز وهي تنظر إلى ماري بعينين مشرقتين: «هناء هناء أتشعرين؟ إن هذا يبدو 
بي شديد الغرابة. ثم هل تعلمين؟ لقد كنت أحبه حيًا جما 

لم تستطع ماري أن ترفع رأسهاء كانت تبكي. 

- «ماذا بك يا ماري؟» 

- ولا شيء» إنني أشعر بفائض من الحزن كلما فكرت في آندريه.» 

وجقفت ماري دموعها بثوب زوجة أخيها. 

همَّت عدة مرات أن تهيئها لتقيّل الخبر المفجع؛ لكن دموعها كانت تحبس النطق في 
حنجرتها كل مرة فتصمت وتتراجع؛ وما كان يمكن لتلك الدموع التي لم تكن ليز تفهم 
الباعث على ذرفها إلا أن تعذَّبها وتزعجهاء مهما بلغ ذكاؤها من ضَعْف ووهن. لم تكن 
تنبس ببنت شفة:؛ لكنها كانت تجيل حولها في الغرفة نظراتٍ قَلِقة مضطربة. وقبل موعد 
الطعام؛ رأت الأمير العجوز يدخل إلى حجرتها. وكان الأمير يبعث الرهبة في نفسها أَيِدَاء 
لكنه كان في تلك المرة على غير عادته. تحمل أماراتٌ وجهه طابعًا سيمًا متباهيًا. وقد رأته 


يخرج من غرفتها دون أن يوجّه إليها كلمة. راحت تحدجه بنظرة فارغة؛ ثم استغرقت في 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


التفكير وقد ارتسمت على وجهها ظاهرة العناية الموجهة إلى مكنون أحشائها كما يحدث 
غالبًا للنساء الحبالى. وفجأةً انخرطت في اليكاء. 

سألت ياكيةة وهل فلقيتم أخباء عن آندريهة 

- «كلاء إن الوقت لا زال مبكرًا كما تعلمين» لكن أبي شديد القلق من أجله؛ الأمر 
الذي يؤلمني أشد الألم.» 

- «إذن. ألا زالوا لا يعرفون شيئًا؟» 

فأجابت ماري مؤكدة وهي تنظر إليها بعينيها المشعتين: «كلاء لا شيء.» 

قررت أن تكتم الحقيقة: وأقنعت أباها بوجوب اتخاذ مثل هذا القرار بانتظار قيام 
«ليز» من الوضع القريب المنتظر. وراح الأب والابنة» كل على طريقته. يسيطر على آلامه 
وأحاسيسه ويخبئ حزنه. كان الأمير العجوز لا يتعاق بأي أمل رغم أنه كلّفَ رجله 
موثوقًا بالقيام بأبحاث وتحريات في النمسا. كان قانعًا بأن ابنه قتلء وأعلن نبأ موته 
لجميع الناسء بل إنه أوصى على نُصب يُرِسَل إليه من موسكو ليقيمه في حديقته ذكرًا 
لابنه القتيل. وعلى الرغم من محاولته عد تبديل شيء من عاداته المألوفة, فإن فَوَاه كانت 
تخونه؛ فقصر مدى نزهاته. وضعفت شهيته للطعام: وجفاه النوم. وبالاختصار كانت 
حالته تسوء يومًا عن يوم. أما الأميرة ماريء فقد كانت بعيدةً عن مسالك اليأس؛ تصلي 
من أجل أخيها كما تصلي من أجلٍ مخلوق حي تنتظر خبرَ أوبته ساكًا بين لحظة وأخرى. 
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الفصل الثامن 


عودة آندريه 


قالت الأميرة الصغيرة فجأةَ بعد إفطار يوم ١9‏ آذار: «يا صديقتي الطيبة» أخثى أن يكون 
«الفروشتيك»' - كما يسميه الطاهي فوكا - قد سيب لي خف الارتباك.» 

تقوّست شفتها المظلّلة بشكل آلي وهي بسبيل تصوير ابتسامة. ولما كان كل ما في 
ذلك البيت منذ ورود ذلك النبأ المفجع؛ من اماما وأصواتء بل وحركات أيضًاء يحمل 
طابع الحدادء فإن ليز نفسها انساقت مع المجموعة دون أن تفقه شيئًا من الموجبات: 
واندفعت مع التيار العام, فكانت ابتسامتها تزيد في الاكتكاب العام. 

هتفت ماري وهي تهرع بخطوها الثقيل المتراخي: «ماذا بك يا عزيزتي؟ رباهء كم 
أنت شاحبة!» 

وألمحت إحدى الوصيفات قائلة: «ماذا - يا صاحبة السعادة - لو أرسلنا في استدعاء 
ماري بوجدانوفنا؟» 

كانت ماري بوجدانوفنا هذه قابلةٌ تَقطّن في المدينة الصغيرة المجاورة» وقد استقرت 
في ليسيا جوري منذ خمسة عشر يومًا. 

قالت ماري مؤيدة: «بلا شكء لعل استدعاءها بات ضروريًا. إنني ماضية إليهاء 

وقبّلت ليز قبل أن تخرجء فهتفت هذه متوسّلةً ووجهها الشاحب المتقلص من الآلام 
يعكس الفزع الصبياني من العذاب والألم المنتظرّين: «أوهء كلاء كلاء كلا! إنها المعدة. 
قولي إنها المعدة» قولي ماري قولي ...» 


' كلمة محوّرة عن الأصل الألماني وتعنى: طعام الإفطار. (المترجم) 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وانخرطت في البكاء وراحت تلوي ذراعيها كالطفل الحَرُون بحركة لم تخلٌ من 

ابتسمت ماري وخرجت مسرعةٌ مصحوبة ب: «أوه! أوه! ويا ربي! يا ربي!» التي 
كانت ليز تواكبها بها. 

وفي الطريقء التقت بالقابلة التي كانت قادمة وهي تفرك يديها البضّتين السمينتين: 
ووجهها الخطير موسوم بالهدوء. قالت ماري وهي تَلقي على القابلة نظراتٍ حائرةً من 
عينيها المتسعتين من الذعر: «يا ماري بوجدانوفناء أعتقد أن المخاض قد بدأ.» 

فقالت ماري بوجدانوفنا دون أن تسرع الحُطى: «حمدًا لله يا أميرة, لكن هذه الأمور 
لذ يجوز للغذازى معرفتهاء» 

- «ولكن لمَّ لم يصل الطبيب من موسكو؟» 

كانوا بناءً على رغبة ليز وآندريه قد أوصوا على طبيب مولَّدِ من موسكو؛ ليحضر في 
الوقت المحددء وكانوا ينتظرونه بفارغ صبر. ْ 

أجابت القابلة: «لا تبتثسي يا أميرة لا حاجة إلى الطبيب» وسيسير كل شيء على ما 
يرام.» 

وبعد خمس دقائق» سمعت ماري التي كانت قد انسحبت إلى جناحها صونًا يدل على 
أن بعضهم ينقل شيئًا ثقيلًاء وارَبتِ الباب» فرأت عددًا من الخدم يحملون بينهم الديوان 
الجلدي الذي كان يزيّن مكتب الأمير آندريه. ويدخلونه إلى مخدع ليز. وكان الخدم يؤدون 
عملهم بجلال وتأنَ. 

تتحرك ماري من غرفتهاء بل كانت تُصِيحخْ السمع إلى الضجة التي تنبعث بين 

الحين والحين» وتوارب البابّ بين فترة وأخرى لتراقب الحركة الدائبة القائمة في الممشثى. 
كان عدد من النسوة بين داخلات وخارجات يمشين بخطّى هادكة؛ ولكنهن كنَّ يشحُنّ 
بأبصارهن عن وجه الأميرة كلما التقت نظراتهن بعينيها المتسائلتين. ولم تجرق الأميرة 
على طرح أسئلة عليهن؛ فكانت تغلق بابها لتجلس على مقعد,ء أو لتأخذ كتاب الصلوات» أو 
لتركع أمام «الأيقونات» مبتهلة. ولشدة دهشتها الأليمة. كانت الصلاة عاجزة عن تخفيفٍ 
حدة انفعالها وألمهاء وفجأةً فتح باب غرفتها بهدوء» وبرز رأَسٌ يغطيه منديل؛ ومن تحته 
مربيتها العجوز: براسكوق سافيشنا التي -«تزولا عند أوامن الأميرات لم تكن قاخل 
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إلى غرفتها أبدًا تقريبًا. قالت المربية: «لقد جكت أجالسك يا ماريتي الصغيرة» وها هي 
- يا ملكي - شموع زواج والديكء سأشعلها أمام قداسة السعيد.»” 

- «آه! كم تسرني صحبتك أيتها المربية.» 

- «إن الله رحيم يا حمامتي.» 

أشعلت المريية الشموعٌ الملفوفة بورق مذهب أمام خزانة التماتم المقدسة» وعادت 
تجلس قرب الباب وبين يديها أشغالهاء وأخذت ماري كتابًا وراحت تقر فلم تكونا 
تتبادلان النظر دون الحديث إلا إذا طرأ مسامعهما صخبٌ أى ضجيحٌ أو أصوات خطَّى 
وحديث. وكانت نظرة ماري قلقة مترقبة بينما كانت نظرة المربية هادكة مطمئنة. 

كان الشعور بالقلق الذي استحوذ على ماري في غرفتها منتشرًا في كل أنحاء الدار 
بين كل أهلها. وهناك خرافة قديمة تقول إنه كلما نقص عدد الأشخاص العارفين بأمر 
المرأة التي تعاني الكافن كلما تقصيت الذمها "وحن لذلك فقد كان كل من في المنزل 
يتصنّع الجهل بالأمر متظاهرًا بالهدوء. فلا حديتَ عن الولادة ولا همسء ولكن كان لون 
من الاهتمام المشبع بالحنان والعطف يبرز خلال ذلك الجمود والحركات الخطيرة الهادكة 
المعروفة لدى كل مَن في خدمة الأمير العجوز وحولهء وكان ذلك الاهتمام يتّحِد مع القناعة 
الواضحة بوقوع حدث كبير مجهول لا زال في دور التكامل. 

وفي غرفة الخادمات والوصيفات لم تكن إحداهن تبعث بضحكة. أما في المخادع 
والغرف الأخرى فكانت الشموع مضاءة: والمسارج مشعّلة وكلٌ من في البيت يقظان؛ 
وكان الأمير العجوز يذرع غرفته على أطراف قَدمَيّه حذرَ الضجَّة. فقرَّرَ أخيرًا أن يرسل 
تيخون للاستفسار من ماري بوجدانوفنا عن حالة الأم المنتظرة» قال له: «عليك أن تقول 
لها فقط إن الأمير يسأل عن الحالة» وَعُدْ إليّ بما ستقوله لك.» 

فلما بلغ إلى حيث كانت القابلة قالت له وفي عينيها نظرةٌ حافلة بالمعاني: «أخبر 
الأمير أن المخاض قد دب فيها.» 

وعاد تيخون يحمل الجوابء فقال الأمير وهو يغلق الباب وراءه: «حسنًاء حسنًا.» 

وبعد ذلك» لم يسمع تيخون ضجةٌ ما أو صونًا صادرًا عن مكتب الأمير. 


"أدرجك الحادة بعتن السيميق عل اعمان القديين الذي مصنادف غيذة يوة ”ولاه الطفل: خامنا الك 
الطفل. ولا زال بعضهم يطلق على الوليد اسمّ ذلك القديسء وهكذا فإن قداسة السعيد هنا تعنى القديس 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وبعد فترة طويلة» دخل إلى المكتب بحجة تنظيف الشموع.: فرأى الأمير مستلقيًا على 
الأريكة. راح تيخون يتأمل وجهّه المهدم فترة» ثم اقترب منه بهدوء عظيم,ء وقيّل كتفه 
وخرج دون أن يعمل شينًا آخرء أو أن يفصح عن رغبته؛ بينما ظلَّ السر الجليل الذي 
لا يضاهيه شيء في العالّم يتكامل ويتحقق. وأقبّلَ الليل وراح شعور الانتظار والحنىو 
والخشوع أمام المجهول الذي لا يمكن إدراكه يتزايد باطّراد بدلّا من أن تخبو جذوته. 

كانت قلق الليلة من ثيالى آذاي'القى يكوة. قدهاالشفاء:تحاة 5انوا متخصيا منقض ياس 
بمحافلة الأخيرة :وعواضمه اللنيرة: لخر وكاة يحمن الرجال عل تحيادهم بحاملين 
المصابيح يقفون في أماكن معينة على الطريق المتصلة بالشبكة العامة منتظرين وصول 
الطبيب الألاني من موسكو ليقودوه بين الردغات والمجرات العميقة إلى القصر. وكانوا 
ينتظرون 4 بين حين وآخرء وقد أرسلوا جيادًا إلى الطريق العام لاستقباله. 

تركت ماري كتابها منذ فترة طويلة» وراحت تتأمل بصمت بعينيها المضيئثتين وجة 
مزشيته] المتغضّن الذي أَلِفَت تقاطيعّه وعرفتها ابتداءً من خصلات شعرها الأشهب الناجية 
من قماط رأسهاء وحتى ذلك الجيب الجلدي الحي الذي يتدلى أسفل ذقنها أشبه بالطنف. 

وكانت المربية سافيشنا تقصّ بصوت منخفضء دون أن تسمع أو تفهم ما تقوله 
بنفسهاء حكايةً كرّرتها أكثر من مائة مرة ومرة. موضوعها أن الأميرة المرحومة وضعت 
ماري في كيشينيف” بمساعدة سيدة مولدافية؛ فقطء وأعقبت: «سوف يرحمنا الله. أما 
«الدوختور» فإنه لا يستطيع شينًا» 

وفجأةً هبِّت ريح قوية على إحدى النوافذ التي رُفِع حاجزها الخشبي الخارجي نزول 
عند أوامر الأميرء الذي درج على مثل هذه العادة كلَّ عام حال وصولٍ طير القخيرة مؤذنًا 
بحلول الربيع» فاهتزت الدقيرة التي لم تكن مُحكَمةٌ الوضع وفتحت التافذة: و الستار 
الحريري. وانطفأت الشمعة. ارتعدت ماري بتأثير تلك النفحة الثلجية الباردة» وقامت 
المريية فوضعت أشغالها واقتربت من النافذة» وراحت تحاول الإمساك بالدرفة الخارجية 


" كيشينيف: مقاطعة من اتحاد الولايات السوفييتية كانت فيما مضى تابعةٌ لرومانياء وهي تقع على أحد 
روافد نهر دنيسترء وسكانها ١١١٠٠٠١‏ نسمة. (المترجم) 

؛ مولدافيا - واسمها بالرومانية مولدوفا: مقاطعة على الدانوب؛ جُمعت عام ١1859‏ مع فالاشيا وكوّنت 
المملكة الرومانية وظلت تابعةٌ لرومانيا حتى عام /131.: وهى الآن التى تشكّل جمهورية من جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي. (المترجم) 
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لإغلاقها وهي تنحني إلى الخارج على قدر استطاعتهاء وراحت الريح العاصفة تحاول 
الاواع غارق نقظهها واحخطاف خطلاث شعيها الأخيي الموعاء: 

قالف وهى معسةة بالتحاتدق الكهيئ لذ تطيقه ريا امبرف نا ايحكن الحزيرة هناك 
حضوم فازها عن الع زعوله السنابيد الضاءة إهدرالدوكفون: ول شاه 

هتفت ماري: «حمدًا لله! ينبغي أن أهرع لاستقباله؛ إنه لا يعرف الروسية.» 

ألقت شالها على كتفها وهرعت تستقبل القادمينء وبينما هي تجتاز الرّدهة: لمحت 
خلال النافذة عربةٌ يواكبها حَمَلةٌ المصابيح تقف أمام المدخلء: فهبطت السلم. وكان على 
قائمة حاجز السلم شمعة تصارع الريح وتصمد له؛ تضيء المدخل. ورأت فيليب - وهو 
أحد الخدم - واققًا بذهولٍ أسفل السلم وفي يده شمعة. وعند مدخل السلم؛ كانت خطوات 
حذاء ملبد ترتفع مرتقية» وارتفع صوت لم يكن غريبًا على ماريء كان الصوت يقول: 
«حمدًا لله وشكرًا! وأبى؟» 

فيجيبه رئيس اكد داميان» الذي هرع إلى الأسفل: «لقد نام منذ حين.» 

ونطق الصوت ببضع كلمات أخرى أجاب عليها داميان» وراحت الخطوات الخفيفة 
غير المنظورة ترتقي السلم مقتربة. 

تساءلت مارت «أهو آندريه؟ كلاء مستحيل» سيكون ذلك خارقًا صعبّ التصديق.» 

وفي اللحظة التي راودتها تلك الفكرة» رأت على البسطة قرب الخادم الذي كان يحمل 
الشمحة كللة تظون كمومه الأنين ' انذرجه كد حتضدهه وعن غظت: التلوجدياقة ممحطفة 
السميك. نعمء لقد كان القادم آندريه بنفسهء لكنه كان شاحيًا هزيلًا تصعب معرفته 
لأول وهلة؛ لأن عذوبة غريبة كثيبة كانت تحلٌ محل قَسّماته القاسية الأولى؛ فلما بلغ أعلى 
السلم ضمَّ أخته بين ذراعيه. سألها: ألم تتلقّوا رسالتي؟ 

ولم ينتظر الجواب الذي ما كان ليأتي؛ لأن ماري كانت عاجزةً عن الكلام» ونزل 
ليأتي بالطبيب المولّد الذي التقى به عند المرحلة الأخيرة من الطريق. وبعد حين عاد 
بصمية الطكي يرق السلم مننظواك واسكة.. وعال حادق تتقيفته من حديه * 

قال: ديا لها من مصادّفة غريبة! أليس كذلك يا عزيزتي ماري؟» 

ونزع معطفه وحذاءه ومضى إلى مخدع زوجته. 
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كانت الأميرة الصغيرة التى كانت آلامها تترك لها فترات راحة متقطعة. مستلقية على 
الدمتاق روكانك بخصلكت مخ" السمن الأشون قشل من تعطاء اسه اللخضن ون ريل 
على طول خَدَيّها المحمومين النديّينء وكان فمها البديع الوردي ذو الشفة المظللة منفرجٌ 
الشفتين قليلًاء وكانت تَبِسم بجذل. ولما وقف آندريه قرب الأريكة التي كانت ممددة 
عليهاء وقعت عيناها الملتمعتان بنظرتهما المذعورة ذعر الأطفال عليه ولكنها لم تبدّل 
من تعبيرهما. كانت تلك العينان تقولان: «إنني أحبكم جميعًا حبًا جما ولم أُسَئَ إلى 
أحد؛ فلماذا إذن أتألم؟ رحماكم! خفُفوا آلامي عني.» عرفت زوجها لكنها لم تعرف معنى 
ظهوره المفاجئ في تلك اللحظة. دار آندريه حول الأريكة حتى بلغ موضع رأسها فقبّلها 
في جبينها وقال لها: «يا روحي العزيزة؛ إن الله رحيم.» 

كانت هذه أول مرة يناديها بهذا القول لكن عينيها امتلأتا بالعتاب أشبه بعيئَيْ 
طفل حرد وكأنها تقول: «كنت أنتظر منك بعض السلوان: فإذا بك كالآخرين لا تختلف 
عنهم في شيء.» لم تكن مدهوشة لرؤيته أمامهاء لكنها لم تكن تفقه السببّ الذي جاء به؛ 
لم يكن لوصول زوجها أية علاقة بآلامها وتخفيف تلك الآلام عنهاء وعادت الآلام تتجدد» 
فرّجّتٌ ماري بوجدانوفنا الأمير آندريه بمبارحة الغرفة. 

دخل الُولّد إلى الغرفة وخرج آندريه» فالتقى بأخته وراح يتحدث معها بصوت 
منخفض حديدًا تقطعه فتراث صمت. كان كلاهما ينتظر مرهفًا سمعّه بصبر نافد. 

قالفاله ماري» هيا باصديقن» ١‏ 

مف آتدازيه ]لفق ليزه وآقام ق الغرفة اللاصقة لغرفة النوي.ويعل فثرة حرجك 
امرأة يعلى الذعر والهول وجههاء فلما لقيت الأمير تضاف ارتباكها. غطَّى وجهّه بيديه 
ولبث كذلك دقائق طويلة. كان الأنين يقطع نياط القلوب» والعويل الصادر عن غرفة 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


النوم يشبه زمجرة الحيوان في الكرب» اقترب آندريه من الباب وهم بفتحه. لكن صونًا 
من الداخل هتف بذعر قائلًا: «مستحيل! مستحيل!» 

ويدًا مجهولة قاومت حركته؛ فعاد إلى غرفته يذرَعُها بخطّى مضطربة محمومة. 

توف الأنين» ولكن بعد ثوان قليلة انطلقت صرخة مروعة تجاوبت في المنزل؛ صرخة 
لا يمكن أن تصدر عن ليز وهي على مثل حالها من الضَّعْف. وبينما اندفع نحو الباب من 
جديدٍ يحاول اقتحامٌ الغرفة» انقطعت الصرخة فجأةً وارتفع استهلالٌ طفلٍ وليد. 

نال أيرنة للوظلة الأرل ونان آتوا يطفن إلى :هنا 4! طفل! أ طفل 19 ماذا يعمل 
هنا الطفل؟! هل وُلِد طفل؟!» 

وفجأة أدرك أن ذلك الاستهلال الذي سمعه يحل معه حبور شديد لوالديهء فخنقته 
العترات» وارتمى على مسند النافذة وانخرط في بكاء ونحيب كطفل صغير. جاء الطبيب 
وكان خالعًا «الرودنجوت» الرسمي حاسرًا أكمام قميصه. تُحرّك رعدة عصبية قَسَمات 
وجهه الممتقع. لم يُحِب على أسئلة الأمير إلا بنظرة تائهة» وتجاوزه إلى مقعد. وهرعت 
امرأة جمدت في مكانها لما وقع بصرها على الأمير آندريه وكأنها فقدت حواسهاء فقرّر هذا 
دخولَ مخدع النوم» رأى ليز ممدَّدةَ كما شاهَدَها منذ خمس دقائق وقد فارقتها الحياة. 
كانت تلك التعابير نفسها التي قرأها على وجهها اللطيف الصغير ذي الشفة المظللة بطيف 
م الرعث السو والكدون الشاحسمؤد والدكرة(الشتاخصة الهاقدة 

كان وجَهها المي الفدان الؤسي يقول: «إنتي الحبكم جميقا حيًا نجاء وله بسي إن 
أحد. وأنتم ماذا صنعتم بي؟» 

وفي أحد أركان الغرفة» كان شيء صغير أحمر يهمهم ويصرخ بين يدي ماري 
بوجدانوفنا البضّتين المرتعدتين. 

بعد ساعتين من هذا الحادث. مضى آندريه إلى مخدع أبيه بخطوات صامتة: كان 
العجوز قد اطَّلع على كل شيء؛ وكان واققًا قرب الباب» فلما فُتِح أخذ عنق ابنه بيديه 
القاسيتين الهرمتين الشبيهتين بِالكُلّابات. وراح يبكي كالطفل. 

وفي ثالث يوم شَيِّع جثمان الأميرة الصغيرة. وصعد الأمير آندريه فوق النعش ليودّع 
زوجته؛ كانت قسَمات وجهها محتفظة بذلك التعبير الخالد رغم عينيها المغمضتين: «آه! 
ماذا فعلتم بي؟» فأحس آندريه كأن شيئًا قد تمزّق في صدرهء وشعر أنه مذنبء وأن 
خطيتته لا تُغتفرء وخانته الدموع فلم يقدر على البكاء. وجاء الأمير العجوز بدوره يُقبّل 
اليد الشمعية الصغيرة الممدّة فوق الأخرى باسترسال وهدوءء وكان الوجه؛ وجه الأميرة, 
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يقول له: «آه! ماذا عملت بي؟ ولماذا؟» فأشاح الشيخ بأبصاره عنها في شيء من الغضب 
إزاء ذلك الاستفسار الصامت. 

ومضت خمسة أيام أخرى فأقيم الاستعداد لتعميد الأمير الطفل نيكولا آندريئيفيتش. 
كانت المربية تمسك بقمط الذقن بينما كان القس يمسح بالزيت الكقّين الصغيرتين وأسفل 
القدمين الحمراوين المغضنتين بريشة أوز. 

كان الجدء وهو أشبين الطفل؛ يخاف أن يُفلته من يده فيسقط على الأرض؛ لذلك فقد 
حمله حول أجران المعمودية» وكانت عبارة عن طست قديم من الحديد الأبيض (التنك) 
المبعوج» وأسلمه إلى الإشبينة التي لم تكن إلا الأميرة ماري. أما آندريه فكان الخوف يكاد 
أن يودي به لشدة قلقه على ابنه. وخوفه من أن يُغرقوه في الطست أثناء العماد. كان 
ينتظر في الغرفة المجاورة ويترقب بلهفة نهايةٌ الطقس الديني. ولما جاءته المربية به راح 
يتأمله يسرورء وأخذ يهز رأسه برحّى وارتياح لحديث المرأة الثي أخيرته بأنهم عندما 
أَلقَوًا في الطست بقطعة الشمع الملصق به خصلة من شعر الوليدء لبثت طافية تسبح على 
سطح الماء دون أن تنحدر إلى القاع. ١‏ 


' هذه خرافة شعبية شائعة» وقد درجت العادة على إلصاق جانب من شعر الطفل بقطعة من الشمع 
وإلقائها في جرن المعمودية» فإن طَفَث كان ذلك دليلًا على أن الطفل سيعيش! (المترجم) 


الا 


الفصل العاشر 


أم دولوخوف 


نشط الكونت روستوف العجوز نشاطًا كبيرًا حتى استطاع أن يجعل المسئولين يتجاوزون 
عن اشتراك ابنه في مبارزة دولوخوف-بيزوخوفء وكان نيكولا ينتظر ذلك. والحقيقة أنه 
دلا من أن كدي بت وقينة غين ضارما ميبافة| لماعم بوسكي العاءة ركان مكعم 
منصبه الجديد مُرَعَمًا على البقاء في العاصمة» وهكذا تخلّف عن مرافقة أسرته إلى الريف. 
وقضى الصيف كله في موسكوء وكان دولوخوف قد أَبَلَّ من جراحه بفضل عناية أمه التي 
كانت ديه كرا عضناء فاؤدا فت أؤاظرالصلة :زيف ويين نكر ذونة] كلذل فير نقامكه. 
وكانت أم دولوخوف العجوز ماري إيفانوفنا متأثرة بهذه الصداقة» فأحبّت روستوف 
وأحلَّتْه من نفسها مكانًا لاتّاه وراحت تتحدث معه عن عزيزها فيدياء كانت تقول: «نعم: 
يا كونتء إنه نبيل جدَّاء وروحه سامية لا تتفق والقرن الحاضر الفاسد. إن أحدًا لا 
يحب الفضيلة اليوم؛ إنها تكدّر كل الناس وتزعجهم. خذ مثلًا يا كونت؛ هل ما قام به 
بيزوخوف نبيلٌ وحق؟ لقد كان فيديا يحبه من أعماق قلبه الكبير» وهى حتى هذه الساعة 
لم يتفوّه بكلمة سيئة عنه. تذكر مشاكلهم في بيترسبورج وقصة ذلك الشرطي. إن الله 
وحده يعلم حقيقتهاء لكنهما كانا مشتركّين فيها معّاء أليس كذلك؟ مع ذلك فقد تخلّص 
بيزوخوف من النتائج. أما «فيدياي» العزيز فقد تحمّل كل الوزرء والله يعرف وحده 
مبلغ الألم والشقاء الذي قاساه في محنته. ثم أعادوا إليه رتبته! إن البواسل والمواطنين 
المخلصين مثله قلة في الجيش! وهم في حاجة إلى أمثاله. ثم هذه المبارزة! 

إنني أسألك يا كونت: هل حقيقة أن لهؤلاء الناس قلبًا وشرقًا؟ إنه يعرف أن فيديا 
ولدي الوحيدء مع ذلك فقد ورّطه في ذلك النزاع وأطلق النار عليه دون أن ينيّهه! ولحسن 
الحظ رفق الله بنا ولطف. وما هى سبب المبارّزة؟ من الذي يخلو في عصرنا هذا من 
الدسائس والمكايد؟ فإذا كان يحسٌ بالغيرة على زوجته؛ فلماذا لم يبد له ملاحظاته من 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قبل بدلا من أن يحتمل دأبه وزياراته المتكررة الكثيرة طيلةً عام كامل؟ وهو إن تحدَّاه 
كان يظن أن فيديا لن يقبل التحدي؛ لأنه مدين له ببعض المال. يا لها من دناءة! يا لها 
من جِسَّة! إنني أعرف تمامًا يا عزيزي الكونت أنك تفهم «فيدياي» حق الفهم؛ ولهذا 
السبب أحبك من كل قلبي. قلائل الذين يفهمونه؛ فلا تبتثس. إنه روح علوية سامية.» 

وكان دولوخوف نفسه يحدّث روستوف بشيء من هذا القبيل؛ الأمر الذي لم يكن 
منتظرًا منه. كان يقول: «أنا أعرف أنهم يعتبرونني رجلا خبيثاء لكنني لا أبالي. إنني 
لا أريد أن أعرف أحدًا إلا أولتك الذين أحبهمء وعندما أحب إنسانًا فإن حبى يبلغ مبلغ 
افتدائه بدمي وروحي. أما الآخرون فإنني سأسحقهم جميعًا إذا حاواوا لفرت في سبيلي 
والتصدّي لي. إن لي أمَّا أعبّدها ولا أستطيع إيفاءًها حقّها من التقديرء وثلاثة من الأصدقاء 
بينهم أنت. أما الباقي فإنني - كما ترى - لا أعتبرهم إلا بالقدر الذي أستطيع أن 
أفيد منهم؛ ويختلف تقديري لهم باختلاف النفع والضرء وهم جميعًا مُضْرّون كما يبدى, 
وخصوصًا النساء. نعم يا عزيزيء إنني إذا وجدثٌ حقيقةً رجالا نبلاء القلوب» رفيعي 
العواطفء مهدَّبِين فإنني بالمقابل لم أجد بعد بين النساءء ابتداءً من الكونتيسات وحتى 
الختاهياس إلا مكلوقات برس البيغ. ]فى لع أعخر بجحة عل ذلك لعلو الللافس والإخلامن 
اللذين أنشدهما عند المرأة» وإذا وقع مثل هذا الاكتشاف ووجدت المرأة المنشودة؛ فإنتى 
سأقدّم حياتي هبةٌ لهاء أما تلك ال..! - وأشار بيده إشارة احتقار - صدقني كذلك 
إذنى غدوين التحق بالحياة'لسيب واحددروقئ اكتفاف العضفون القادو'ذات يوم المخلؤى 
السماوي السامي الذي سيّطهّرني ويرفعني ويسمو بي ويبدّل نفسيتيء لكنك لا تفهمني. 

فأجاب روستوف - وهو شديد الإعجاب والافتتان بصديقه الجديد: «بل أفهمك 
تمامًا.» 

جاء الخريف وعاد آل روستوف إلى موسكوء وفي أول الشتاء عاد دينيسوف بالمثل 
ونزل عندهم. كان ذلك الشتاء من عام ١8١7‏ أول شتاء قضاه نيكولا روستوف في 
موسكوء وكان أروع وأسعد شتاء عرفته تلك الأسرة. ولقد اجتذب وجودٌ نيكولا عددًا كبيرً 
من الشبابء وكانت فيرا قد بلغت العشرين وأصبحت جميلة؛ وسونيا السادسة عشرة 
0 إهابها اللطفٌ والجمال الذي لم يتفتح بعدٌ. أما ناتاشا فأضحت نصفّ طفلة نصفٌّ 

مكدو الم ا 1د 

كان منزل آل روستوف في تلك الآثناء مشبعًا بجو غرامي تنفرد به البيوت الحافلة 

بالفتيات الجميلات الناضجاتء وكان الشبان الذين يدخلون ذلك البيت وتطالعهم تلك 


7غ 


أم دولوخوف 

الحو الشرعة التعظفة التفكلة عل أنواع الإيساء الكاينة الظرون هق البعادة ولا شلك 
ويرون تلك الحركة الدائمة» وذلك النشاط المتقدء ويصغون إلى الأغاني والموسيقى وثرثرة 
نساء في مقتيل العمر يحدُوهن الأملُ والإرادة الطيبة: تلك الثرثرة الفارغة إلا من تود 
زغطفة كان أؤلكه الشيان يقاطروى هيات آل روستوفإذلك. الترفن للحن والشتعانة 
الذي يعيشون فيه. 

وكان دولوخوفء وهو أول الوافدين إلى تلك الدار بتسهيلٍ من نيكولاء يحوم حول 
كلّ مَن في الدار باستثناء ناتاشاء التى كادت أن تشتجر مع أخيها نيكولا بسببه. كانت 
تإتاشا نوك أن هذا الزجل يحل وحده عل الخطأ في مبارزته مع مير وأنها كتفن مثة 
لأنه متصنّع ومكروه. كانت تصرخ بعناد في وجه أخيها: «إنني لا أريد فهمه ولا يهمني 
ذلله لناخو قن سين الكال نح ةك سوق إنه فاضق هنا ول ما يريد امن 
أن يقوله عنه يمكن أن يكون صحيحًاء لكن ذلك لا يمنعني من أن أحبّه. وبالتالي أن 
أفهمه. لست أدري كيف أوفق في إفهامك هذا الرأي! إن الآخَرَ كل شيء عنده قائم على 
ون شاو رهد مار عهدن فية و فوقو مقف زتها ديتيسوفت 41 

فيجيبها نيكولا: «إن دينيسوف يختلف اختلافًا كلا يجب فهم روح هذا الشاب 
ومعرفة ذلك القلب الذي يضمّه بين جوانحه, وكيف يتصرف حيال أمه!» 

كان يريد بهذا القول أن يلمّح بأن دينيسوف لا يُعتبر شيئًا مذكورًا إذا قيس 
بدواد كوف :قاف كاقاتنا: تإندي احيل تكن مداء لكتتي أقس بالارتنااك 3 ضر .ول 
تعرف أنه مفتونٌ بسونيا؟» ‏ ' ْ 

جويا امن سافة 1 
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- «بل إنني متأكدة» وسوف ترى.» 

والحقيقة أن ناتاشا كانت محقّةٌ في تخمينها؛ أصبح دولوخوف - وهو الذي لم 
يكن يحب عشرة النساء - ضيقًا مواظبًا في دار روستوفء حتى إن كل السكان أدركوا 
إدراكًا ضمنيًا أن تردَّده المنظّم ما كان إلا من أجل سونياء وسونيا نفسها ‏ رغم أنها لم 
كوو تمق الك اللحظة بعل الندوة امضرف :وا هومن نلك ذ كانم وف حميفة نواياة: 
ويتضرج وجهها خجلا كلما ظهر دولوخوف في البهو. ' 

كان دولوخوف يتناول طعامه غاليًا لدى آل روستوفء ولا يتخلف عن أية حفلة تقام 
حتى حفلات الأحداث الخاصة بهمء التى كان أستاذٌ الرقص إيوجل يقيمها أحيانًاء والتى 
كانت النسوة من آل روستوف يحضرْتَها بلا انقطاع. كان يُظهر كثيرًا من العناية والرعاية 


ه32 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


إزاء سونياء ويغمرها بنظرته المغرية التى ما كانت تتذكرها دون أن تندفع الدماء إلى 
وجهها حياءً» بل إن الكونتيس نفسها وناتاشا أيضًا كانتا تشعران بمثل شعورها حيال 
تلك النطرة: كاق ذلك الرجل القوى الخريب الشان يتاك حقية"كا نالا يقاوم يفتكة تلك 
السجراء المتعير» لخدا التي كان قلبها مشغولًا في مكان آخر. 

وأدرلة فكرة أخي كرون الاتيعةن لقان السقيفرة يرن ذللة ها أن هناك صل ما 
بين دولوخوف وسونياء فكان يحدّث نفسه وهو يفكّر في أخته وابنة عمه: «آه! رباه! إن 
هاتين الخبيثتين لا تقضيان يومًا دون أن تَغْرّما بأحد!» ولما كان يشعر أنه على غير ما 
يرام في صحبة دولوخوف وسونيا - ومن أن يعرف السبب - فقد راح يقضي جل وقته 
خارج الدار. 

ومنذ خريف عام ١16١7‏ عاد حديث الحرب إلى الألسن؛ الحرب مع نابليون» فكان 
حدينًا أكثر انتشارًا وحماسة من العام السابق. تقرَّرَ إجراءً تجنيد يعادل عشرة على كل 
ألف للجيش العاملء وتسعة على كل ألف لبقية الأسلحة الفنية والمهمات الحربية. وفي كل 
مكان كانت اللعنات الدينية والحرمان الكنيسي يُسلّطان على بونابرت» فلم تكن موسكو 
لتتحدّث إلا عن معاوّدة القتال القريب. ولولا عزيزهم نيكولا لما علّق آل روستوف على 
تلك الأخبار والاستعدادات إلا أهمية سطحيةء لكن الشاب كان يرفض بإلحاح البقاءَ في 
موسكوء كان ينتظر انتهاء مأذونية دينيسوف بفارغ صبر ليعود معه إلى القطعة بعد 
أعياد الميلاد» غير أن ذلك الرحيل المنتظر لم يبدل شينًا من أفراح روستوف وعاداته 
اليومية» بل إنه كان على العكس يثيره ويشحذ همتهء وكان لذلك النبأ رد فعلٍ لطيف؛ 
ذلك أن الدعوات انهالت عليه بين حفلاتٍ راقصة وولائم؛ حتى إن ذويه باتوا لا يرونه إلا 


غرارًا. 


كلا 


الفصل الحادي عشر 


غرام دولوخوف 


تناول نيكولا طعام الغداء ظهر اليوم الثالث من أيام عيد الميلاد مع أفراد أسرته بصورة 
استثنائية. كان ذلك الغداء بمثابة وليمة الوداع؛ لأن رحيل نيكولا بات مقرّرًا عقب اليوم 
الأخير مباشرة: وكانت المائدة تضم عشرين أكلا بينهم دولوخوف ودينيسوف. 

لو :هدك دمن قبل أن أشيع القواء 3 هنول: ال بينسوف يكل الس الح كان 
ذلك الجى يوحي للمرء أنْ «أطبق على هذه اللحظات من السعادة؛ وأحببٌء ودع الآخرين 
يحبونك. إن الحب هو الأمر الوحيد ذو الشأن والقيمة» وهو وحده الذي يشغلنا؛ لأن كل 
ما عداه ليس إلا سخفًا وتحريفًا.» 

وصل نيكولا كعادته قبل البدء في الطعام بلحظة وجيزة» بعد أن أنهك جيادَ عربتين 
طافتا به على التتابع بين دُور أصدقائه. دون أن يستطيع مع ذلك تلبية كل الدعوات ولقاء 
كل الراغبين في رؤيته» ولم يكد يدخل غرفةًٌ الطعام حتى شعر بالجو العاطفي المخيّم على 
الموجودينء ولمس ارتباك بعضهم وانزعاجهم: وكانت سونيا والكونتيس وناتاشاء وكذلك 
دولوخوفء يبدون على شيء كثير من الانفعال. فأدرك أن أمرًا ما قد وقع قبل الطعام, 
وقدر أن يكون ذلك الأمر قد وقع بين سونيا ودولوخوف. ولما كان رقيق القلب حسَّاساء 
فقد سعى إلى تجذبها بكثير من العطف والمودة, وكان مقرَّرًا إقامةٌ حفلة راقصة يُحييها 
أستاذ الرقص «إيوجل»» ويشترك فيها تلاميذه من الجنسين. 

قالت له ناتاشا: «نيكولا يا عزيزي» هل تأتي إلى دار إيوجل؟ إنه يعتمد على مجيتك 
كل لمان ف إن فاسير تريشيت اق النسيوك :2 مونزعل بالخضوى» 

فهتف دينيسوف الذي جعل من نفسه رفيقًا لناتاشا وهو قرير العين مطمئن النفس: 
«وهل هناك مكان لا أذهب إليه بناءً على أمر الكونتيس؟ سوف أرقص عن طيب خاطر 
وخطؤة الشال» لكل الميمة عر ميات 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فقال نيكولا: «سأذهب إذا وجدث دقيقة فراغ في وقتي؛ لقد وعدت آل آرخاروف 
بحضور حفلتهم. وأنتَ؟» 

كان هذا السؤال موجِّمًا إلى دولوخوفء لكنه أدرك بعد فوات الأوان أنه كان من 
الأصوب عدم طرح ذلك السؤال. 

أجاب دولوخوف يجفاء: «نعم؛ يُحتمّل أن أحضر.» 

وتاهت نظرته إلى سونيا فلمستها برفق» ثم عادت تحط على روستوف الذي قرا 
فيها مثل ذلك التعبير الذي شاهده من قبلء عندما كان دولوخوف يحدّق في وجه بيير 
إبان تلك الوليمة المشهودة. 

حدّث نيكولا نفسه: «لا شك أن أمرًا قد وقع!» وتأكّدت ظنونه بسرعة عندما رأى 
دولوخوف ينسحب فور فراغ المدعوّين من الطعام. استدعى ناتاشا وسألها عما حدث؛ 
قالت له وهي تهرع إليه: «كنت أبحث عنك بذات الوقت. لقد أخطرتك من قبل ولكنك لم 
تصدّقني حينذاك. لقد طلب إلى سونيا أن تتزوّجه.» 

كانت ناتاشا تتحدث بلهجة منتصرة. أمَّا نيكولا فإنه على الرغم من قلة اهتمامه 
بأمر سونيا في المدة الأخيرة. شعر بيد خفية تعصر قلبه عند سماع هذا النبأً. وكان 
دولوخوف بالنسبة ليتيمة مثل سونيا «صفقةً» ملائمة» بل ورابحة من بعض وجهات 
النظرء وكان يستحيل رفضه في نظر الكونتيس والآخرين. وهكذا فإن نيكولا همَّ بالقول 
مدفوعًا بالإحساس الأول: «هياء ليكن! لتنسّ وعودَ الطفولة ولتعرب عن مواقّقتها.» لكنه 
لم يجد الوقت للنطق بهذا القول. 

أردفت ناتاشا بعد فترة صمت: «تصوّر أنها رفضت؛ لقد رفضت رفضًا جازماء بل 
إنها قالت له بأنها تحب شخصًا آخَّر غيره.» 

فقال نيكولا في سره: «ما كنت أتوقّع منها غير ذلك!» وأردفت ناتاشا قائلة: «ولقد 
ألحفت عليها أمّنا وتوسّلت إليها أن تقبل به ولكنْ عبنَا وأنا واثقة من أنها لن تتراجع 
عن عزمها.» 

فقال نيكولا بانزعاج: «توسَّلتٌ إليها أمي!» 

- «نعمء أصغ يا نيكولا ولا تغضب. إنني أعرف أنك لن تتزوّجها. كلاء إنك لن 
تتزوّجها وأنا متأكدة من ذلك. إن الله يعرف السبب: لكنني واثقة مما أقول.» 

فاعترض نيكولا بقوله: «هذا ما لا يمكن معرفته. لكن يجب أن أتحدث معها.» 

وأكدق سوسم وإنها فاكنة نويا الميفارة مذو 
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غرام دولوخوف 


وقفزت ناتاشا إلى عنق أخيها تطوّقه وانطلقت راكضة. 

لم تمض دقائق حتى دخلت سونيا مرتبكة خَجْلِى وعلى وجهها أماراث المتهم المذعور. 
اقترب نيكولا منها وقيّل يدها. كانت تلك أول مرة يلتقيان فيها منفردّين منذ عودة نيكولا 
ويتحدثان فيها بصراحة. 

شرع نيكولا يقول بصوتٍ وَجِلٍ أخذ يستردٌ ثباته رويدًا رويدًا حتى أصبح جريئًا: 
«صوفيء صوفيء هل يُعقل أن ترفضي مثل هذا العرض المغري؟ إنه شاب ممتاز نبيل 
القلب؛ ثم إنه صديقي.» 

ادرف سنا تكله كا وقد فشكو و نكي 

- «إذا كان رفضك بسببيء فإنني أخشى من جانبي أن ...» 

ومن جديدٍ بادرت تقاطعه قائلة وهي تستعطفه بنظرة: «نيكولا لا تقّلْ لي هذا.» 

- «بل يجب أن أقولهء لعله لون من الغرور من جانبيء ولكن يجب أن أقوله: إذا 
كن ترفضين دولوخوف من أجلي؛ فإنني أضطر عندئذ إلى مُفاكّحتك بكل الحقيقة. إنني 
أحبك ولا شكء وأومن أن أيّا في العالم ...» 

فقالت سونيا مُضْرّجة الوجه: «وهذا يكفيني.» 

- «صحيح. لكنني عشقت أكثر من مرة» وهذا يتكرر الآن أيضًا رغم أنني لا أشعر 
بالاطمئنان والود مثل شعوري بهما لا أكون معكء ثم إن أمي لا تريد أن أتزوّجك. 
وبالاختصارء فإنني لا أتعمّد بشيء؛ وأطلب منك أن تفكّري في عرض دولوخوف.» 

ونطق باسم صديقه بشيء كبير من العناء» فقالت سونيا: «لمَ تقول لي هذا؟ إنتي لا 
أظلت شيا إندى أحيك كاخ وساجيك ذاتا؛ فماذا يتبفي ل أكثر .من :ذلك ؟» ١‏ 

- «إنك ملك طاهرء وأنا لست جديرًا يكء وكل ما أخشاه هو ألا أستطيع الإجابة على 
طول انتفطا رك محارت 


وقبل يدّها مرة أخرى. 
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الفصل الثاني عشر 


حفلة الأحداث 


كانت حفلات إيوجل الراقصة التي يقيمها من حين إلى آخر أكثر الحفلات تسليةٌ في 
موسكو كلها. هذا ما كانت تقوله الأمهات وهن يرقبن «أكبادهن» يتمرنون على إجادة 
الخطوات التي تعلموهاء وكذلك الصغار أنفسهم بين بنين وبنات كانوا جميعهم من هذا 
الرأي» وكانوا يجدون متعة كبيرة في تلك الحفلات» وكان الشباب لا يخالفون هذا الرأي» 
فيحضرون تلك الحفلات باسم المسايرة» فيتسلّْن فيها أكثر من أي مكان آخر. وقد تم 
عقد زواجين اثنين في تلك الحفلات هذا العام؛ ذلك أن الأميرتين الجميلتين جورتشاكوف 
وجدتا هناك زوجين صالحينء وارتفعت أسهّم تلك الحفلات وذاع صِيتها حتى بلغ الأوج» 
وكان فيها شيء خاص جِدذَابٍ لا يتوفر في أمكنة أخرى؛ ذلك أن تلك الحفلات كانت تقام 
في جوٌ لا يعكّره وجودٌ رب منزل أو ربة دار. 

لقد كان «إيوجل» طيب القلب يجري هنا وهناك كالريشة الخفيفة» يقدَّم الانحناءات 
والاحترامات حسب كل ألوان فنه وقواعده» ويتقبّل أساليب مَدعْوّيه كلهم خصوصًا وأن 
كلَّ مَن كان يجتمع هناك كان ولوعًا بالرقصء. شغوفًا بانتهال المسرّات البريئة». كما هو 
حال الفتيات الصغيرات دائمًا اللاتى لم يتجاورّنَ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من 
أعمارهنء ويرتدينَ لأول مرة أثوابًا 0 كانت الفتيات كلهن - ما عدا استثناءات 
نادرة - جميلاتٍ فاتنات» بسبب الحماس والحيوية التي تشتعل في كيانهن» وابتساماتهن 
المشرقة» ووميض عيونهنء وكان خيرة تلاميذه يحاولون أحيانًا رقصة «خطوة الشال» 
التي كانت شديدة الشيوع؛ لكن ناتاشا كانت أكثر التلاميذ إجادةً لهذه الرقصة؛ وأبعدهم 
شأوًاء لكن الرقصات المقرّرة تلك الليلة كانت محصورةً في «الإيكوسية»» و«الإنجليزية»» 
و«المازوكا» التي بدأت تحتل مكانها في الذوق العام. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وكان إيوجل قد استعار إحدى صالات الكونت بيزوخوف لإقامة حفلته. فكانت حفلة 
ناجحة كل النجاح كما شهد الجميع بذلك. كانت الفتيات الجميلات كثيراتٍ تلك الليلة: 
وكانت الآنستان الممتلتتان سعادةٌ ونشاطًا تعتيران في عداد أجمل الجميلات» وكانت سونيا 
شديدة الفخار بالطلب الذي تقدّمَّ به دولوخوف إليهاء وبرفضها ذلك الطلبء ويتفاهمها 
مع روستوف بعد ذلك؛ الآمر الذي كان يغمرها بالسعادة» ويجعلها تدور حول نفسها 
وتتيه في لون من التسامي العلوي الذي لا يشعر بمثله إلا المحبُون فما كانت تمكّن 
الوصيفة من وضع القلنسوة على رأسها إلا بعد مزيدٍ من العناء لكثرة هياجها وحركتها. 
لقد كانت فرحة جنونية تغمر نفسهاء وحتى ليقال إنها تبدّلت تبِذَّلَا كليا. أما ناتاشا 
فإنها لم تكن أقل افتخارًا من سونيا؛ لأنها كانت سترتدي ثوبًا طويلًا لأول مرة في حياتهاء 
وستمضي إلى حفلة راقصة حقيقية» فكانت هي الأخرى تشعر بسعادة جامحة ولا تستقر 
على حال. 

لم تكد ناتاشا تدخل القاعة حتى استمالت لميلها الغرامي. كانت لا تميّز شخصًا 
فين يل تمكن يكل القامن شق هإذا وفعت أبصارها حل شكصن نا مدعف ةلك 
الشخص, بانتظار تحوّل أبصارها إلى آخَّر وهكذا ... 

قالت تحدّث سونيا كلما التقتا خلال الحفلة: «آه! كم هذا بديع!» 

وكان نيكولا ودينيسوف يروحان ويجيتان ويمنحان الراقصتين نظراتٍ حانيةٌ واقية, 
قال دينيسوف: «إنها فاتنةء سوف تصبح آي في الجمال.» 

- «مَن هي؟» 

فأجاب هذا بعد صمت: «الكونتيس ناتالي» إنها ترقص بمهارة» يا للظرف والملاحة!» 

- «عمّن تتكلم؟» 

فأجاب دينيسوف يضجر: «عن أختك أل تفهم!» 

وابتسم روستوف. 

وجاء إيوجل يحدَّث نيكولا قائلًا: «يا عزيزي الكونت, إنك واحدٌ من خيرة تلاميذي» 
يجب أن ترقص. انظر كم من فتاة جميلة في هذا الحفل!» 

وتقدّم بمثل ذلك الرجاء إلى دينيسوف الذي كان فيما مضى تلميدًا له كذلك. فقال 
هذا: «كلاء كلا يا عزيزي؛: سأكون كثيرٌ الأخطاء. لم أحسن الانتفاع بدروسك ألا تذكر؟» 

فبادر إيوجل قائلًا قصد التعزية والترفيه: «آه! كلاء لقد كنت ساهمّ الفكرء لكن 
استعداداتك لم تكن رديئة. نعمء نعم,» إن استعداداتك كانت طيبة.» 


5م 


حفلة الأحداث 


عُزفت الموسيقى المازوكا التي كانت حديثةٌ العهد في البلاد» ونزل نيكولا على رغبة 
إيوجل وإلحاحه فخاصَرٌ سونيا. أما دينيسوف فقل عمسي لجلندن إل ماقي 'الناء اداه 
متكفًا على حسامه. ضابطًا الإيقاع بِقَدَمه. يحدَّئهن أحاديتَ ماجنةٌ طريفة وهو لا ينفك 
عن مراقبة الراقصين» وكان إيوجل أول «زوج» بين المتخاصرين يراقص ناتاشاء التي 
كانت خير تلميذة عنده وميعث فخره. كان ينزلق بخفة فوق خفيه» ويندفع خدل القاعة 
مع راقصته المرتبكة التي كاكك: رغم لله تلححق خطاهة:ونتقل خطاها يتفظ وانكداءة 
ولم يكن ديتيسوف: يَحَوٌلٍ أبضازة غنها: آما عن طريقتة:ق حنيظ الإيقاغ بحشامة. فإنها 
كافك قال تمن أنه كاف عازفاغن الرقصل يمل إرايحةدوليدن مسوك سيلة كما قفن يفاوق 
إلى الأذهان. وبينما كان الأستان يقوم يحركة تصويرية: تادى دينيسوف روستوف الذي 
كاق قويكًا"منهق ذلك الفط 5 وقال له لين هنذا بامازوكا اليولونية كلذ ليست هده 
المازوكا. على كل حال إنها ترقص بإبداع.» 

ونا كان نيكولا يعرف أن دينيسوف يستطيع أن يرقص المازوكا في بولونيا نفسهاء 
وأن يستأثر بإعجاب الموجودينء فقد هرع إلى ناتاشا وقال لها: «اذهبي إلى دينيسوف 
واطلبي إليه أن يراقصك؛ إنه لا يُبارَى في المازوكا.» ْ 

وجاء دور ناتاشا فنهضت وراحت تنزلق على حذاءَيّها الصغيرين المزيّنين والدم 
يتصاعد إلى وجنتَيُّها تحت وطأة الأنظار التي كانت تحدّق فيها من كل جانب» حتى بلغت 
ركن دينيسوف. راهما نيكولا يتناقشان برهة؛ إذ كان دينيسوف يرفض بلطف - على 
ما يبدو - وناتاشا تصرٌّء فهرع إلى نجدتها. كانت ناتاشا تقول: «أرجوك يا فاسيلي 
دميتريش» تعالء أرجوك.» 

- «اعفيني يا كونتيس.» 

وهنا تدخّل نيكولا قائلًا: «هه يا فاسياء لمّ لا تجاريها؟» 

فقال دينيسوف مازحًا: «سيقولون إنهم يلاطفون قطَّهم.»' 

ووفيفه ذاناها: ومتاغنى لك كل الأمسية 

شال امسوم وهو ندع كوايةا من مشرعة لاني الاتوالفه انا من فاق 
وفق هواها.» ْ 


' إن كلمة فاسيا هي تحريف لاسم فاسيلي؛ وهو اسم دينيسوف الأولء وهو كذلك التسمية الأليفة للقطء 
ومن هنا كانت الدعابة. 


آذه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


خرج من صفوف المقاعد وأمسك بقوة على يد مراقصته» ورفع رأسه ومدَّ ساقه 
بانتظار الإيقاع. لقد كان دينيسوف يستطيع إخفاء عيب قامته في مناسبتين: عندما 
يكون على صهوة جوادهء وعندما يرقص المازوكا؛ ففي هاتين المناسبتين كان يبدو بمظهر 
الشاب القوي البهي الذي يريد أن يكونه» ولما أزف دوره بعث إلى مُراقصته بنظرة فَكهة 
ومنتصرة معًاء 53 بحركة عنيفة من قدمهء وقفز كالكّرة المرنة ساحبًا معه ناتاشا في 
غمار الرقصة. كان يجتاز على قدم واحدة نصف مساحة البهو دون أن تَصدّر عنه أية 
ضجة:؛ أو يندَّ عنه صوتٌ يُذكّره ودون أن يتظاهر برؤية المقاعد المصفوفة قبالته. فكان 
يُظن أنه سيصطدم بتلك المقاعدء لكنه فجأة كان يتوقف على كعبَّيْه بين رنين مهمارَّيّه 
وصوت ارتطام كعبَيّه بالأرضء فيباعد بين ساقيّه ويستعين برشاقة قدمَيْه ليستدير دورة 
عنيفة سريعة. ويلحق بحلقة الراقصين وقدمه اليمنى تضرب دون هوادة بالقدم اليسرى. 

وكانت ناتاشا تتابع كل حركة من حركاته وتترقبها وتستسلم لفارسها مسلوبة 
الإحساس. كان يجعلها تدور حول نفسها تارةً ممسكًا بها بِيُمناه أى يُسراهء وطورًا 
يركع على ركبتيه ويجعلها ترسم حلقات حوله؛ ثم ينتصب فجأةً ويعود إلى جريه السريع 
الغضب وكأنه يريد اختياق القاغات كلها زقعة واحدة ليتوف فجأةٌ قبل أن يدرك المتفرج 
غرضه. فيقوم بحركة تصويرية غير منتظرة, ولما قام بحركته الدائرية الرائعة الكبيرة 
موصلا ناتاشا إلى مقعدها الذي كانت جالسة عليه؛ إشارةً إلى انتهاء الرقصة؛ لم يكن 
لهذه من صفاء الذهن ما يُمكّنها من الانحناء أمامه لشكره كما يقتضي الأمرء بل كانت 
تحدّق في وجهه بعينيها الباسمتين المذهولتين وكأنها تنظر إلى شخصٍ جديد. 

غمغمت بدهشة: «ما معنى هذا؟» 

وعلى الرغم من ادّعاءات إيوجل بأن هذه ليست المازوكا الحقيقية» فإن عظمة رقص 
دينيسوف استأثرت بإعجاب كل الحاضرين؛ وهرعت الراقصات إليه يطلبن مراقصته 
بشغفء واستعاد الكهول ذكريات شبابهم في بولونياء والوقت الطيب الذي قضوه. أما 
دينيسوف فقد كان مضرج الوجه يجفّف عرقه بمنديله, وكان يجلس قرب ناتاشا فلم 
يفارق مجلسها طيلة الحفلة. 
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الفصل الثالث عشر 


حفلة دولوخوف 


لم يظهر دولوخوف في منزل آل روستوف بعد تلك الليلة» رغم مضي يومّين متتاليّين 
عليهاء وأخيرًا وبعد ثلاثة أيام أخرء وَصَّلتّه من دولوخوف الرقعة التالية: 


لما كنت لا أزمع الحضور إلى داركم للأسباب التى تعرفهاء وكنت سألتحق 
بالجيش قريبًا؛ لذلك فإنني أقيم حفلةٌ عشاء هذه الليلة لوداع أصدقائي, فتعالَ 
إذن إلى فندق إنجلترا. 


خرج روستوف من الملهى الذي رافق أسرته إليه مع دينيسوفء وقصد فندق إنجلترا 
حوالي الساعة العاشرة, وهناك اقتاده الخدم إلى أحسن غرفة كان دولوخوف يشغلها تلك 
الليلة. شاهد روستوف حوالي عشرين مدعوًا يزدحمون حول مائدة مثقلة بأوراق النقد 
والقطع الذهبية» وكان دولوخوف جالسًا بين شمعتين مُضاءتين يوزَّع ورق اللعب. شعر 
نيكولا بشيء من الرهبة للمقابّلة الأولى التي ستقع بينه وبين صديقه الذي لم يَرَهِ منذ 
تلك الليلة التي رفضت فيها سونيا طلبه, تقابلت نظرته بنظرة دولوخوف المتّقدة الباردة 
كذ أن وطقت أقداهه الجمرة ركان هذا عاق فى اقتطارة قال دول خوف ولد مفى زمن 
طويل لم نتقابل خلاله. شكرًا على مجيئك. سوف يصل إيليوشا مع مغنَّيه حال فراغي 
من هذا «البنك».» 

فقال روستوف وقد تضرج وجهه: «لقد مررت بدارك مرتين أو ثلانًا فلم أجدك.» 

وقال دولوخوف دون أن يلقى بالا إلى تلك الملاحظة: «يمكنك المرامّنة إذا شكت.» 

تكن فكولة مماة حورذًا حفر وا ردقه وكين ووز خوفت 3 اتروع لقال تهنا 
ولقن إلا الحفض الذيق لسو فل التعانة الصدرى: 

أردف دولوخوف ياسمًا وكأنه يقرأ ما في طويته: «هل يخيفك أن تقامر معي؟» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ومن خلال تلك الابتسامة برزت لعينَىئْ روستوف حالة صديقه النفسية التى كانت 
تسيطر عليه دائمًا كلما منّ به وقتّ طويل دون تبديل» فتتوق نفسه - كما حدث يوم 
حفلة النادي الإنجليزي - إلى الخروج من ذلك الجمود بتصرّف غريب شاذء كان غاليًا 
شديدَ القسوة أيضًا. 

وكان نيكولا غير منشرح الصدرء فراح يتساءل عن الدعابة التي سيرد بها على 
صاحبه عندما حدجه هذا في أعماق عينيهء وقال وهو يضغط على الألفاظ ويقرعها قرعًا؛ 
ليَسمّع الموجودون حديثه: «أتذكر ما كنا نقوله ذات يوم من أن الحمقى وحدهم هم الذين 
يلعبون بالسعادة الصغيرة؟ ينبغي أن يقامر الإنسان بكل شيء»: وهذا ما سأحاوله الآن.» 

فراح روستوف يتساءل: «ثّرى هل أجرب حظي فقط أم أقامر بكل شيء؟» 

أعقب دولوخوف قائلًا وهو يمرّق الورقة المحيطة بورق اللعب: «ثم إنك تّحسن 
صنعًا إذا امتنعت عن اللعب. «ينك» أيها السادة.» 

وبعد أن نثر دراهمه أمامه راح يقطع الورق ويوزّعه. جلس روستوف بجانبه وامتنع 
بادئ الأمر عن الرهان: فألقى عليه دولوخوف نظرةً وقال: «إذن ألا تلعب؟» 

والغريب في الموضوع أن نيكولا شعر كأنه مُرعُم على اللعب» فأخذ ورقة ووضع 
عليها مبلعًا تافًا؛ قال مفسّرًا: «لست أحمل ميلغًا معى.» 


© وبنأقوظك) 


عٍِ 


وهكذا حطّم دولوخوف عشر ورقات متتالية كان روستوف يقامر عليها. وبعد أن استأثر 
ب «البنك» فترةً قال: «أيها السادة» أرجوكم أن تضعوا نقودكم على الورقة بالذاتء وإلا 
فإنني قد أخطئ في الحسابات.» 

فاحتجٌ أحد اللاعبين بقوله: «نحن قوم موثوقون على ما أظن.» 

فأعقب دولوخوف قائلًا: «لا شكء لكنني أخثى أن أخطئ. أرجو إذن أن تضعوا 
نقودكم على الورقة.» وأردف يحدّث روستوف: «أمّا أنت فلا تنزعج؛ سوف نسوّي الأمر 
بيننا فيما بعد.» 

استمر اللعب» واستمر الخادم يصب الشمبانيا في الكئوس. 

تحطّمت كل أوراق روستوف فخسرت, وارتفع دينه إلى ثمانمائة روبل. همَّ أن يغامر 
بهذا المبلغ على ورقة جديدة: لولا أن أمسك عندما كان الخادم يصب له الشمبانياء وقرّر 
أن يعود إلى مبلغه العادي - عشرين رويلًا - الذي ما برح يُقامر به تبائًا. 
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حفلة دولوخوف 


قال له دولوخوف وهو يتظاهر بأنه لا ينظر إليه: «قامز بالمبلغ كله ألا ترى أنني 
أخسر مع الجميع إلا أوراقك أنت؛ فإنني «أحطّمهاء دائمًا! أتراك تخاف مني مثلًا؟ 

خضع روستوف للإيحاء. التتقط من الأرض ورقة «السبعة الكبا» من الأوراق الممزقة 
- وقد ظلَّت ذكرى تلك الورقة في مُخِيّلته زمنًا طويلًا - وكتب على ظهرها رقم 20٠١‏ 
بأحرف معتدلة وبخط جميلء ثم ازدرد كأس الشمبانيا الساخنة التي كانوا في تلك 
اللحظة يطوفون بها على الضيوفء وابتسم لدولوخوف ردًا على جملته وانتظر واحجفّ 
القلب وعيناه شاخصتان إلى يدي «البانكيه» متأملا أن يقلب له البنك رقم «0». لقد كان 
ربح تلك الورقة «السبعة الكبا» أى خسارتها يشكّل بالنسبة إليه خطورة كبيرة؛ إذ إن 
إيليا آندريئيفيتش رغم عدم إمساكه على ولده وتقتيره. طلب منه يوم الأحد المنصرم أن 
يقتصد في نفقاته, وأعطاه ألفَىْ رويل قائلًا إنه لن يستطيع إمداده بمبلغ آخر قبل شهر 
آيار المقبل لأسباب وجيهة. 

وكان نيكولا قد أكّد له حينئذ أن ذلك المبلغ سيكفيه لنفقاته حتى الربيع المقبل 
مهما بلغت تلك النفقات من إفراطء وأقسم له بكل الآلهة أنه لن يطلب منه شيئًا حتى 
ذلك التاريخ» وهو الآن بعد أن خسر ثمانماتة رويبل لم يبقّ له من مجموع نقوده إلا ألف 
ومائتا رويل فقط. وكان مصير تلك الرويلات الثمانمائة متوققًا على تلك «السبعة الكباء؛ 
لأنه ما كان سيخسر ألقًا وستمائة رويل فحسبء بل إنه سيخون الوعد الذي قطعه على 
نفسه؛ ولهذا كله كان قلقه عظيمًا وهو يرقب يدَيْ دولوخوف. راح يحدّث نفسه قائلًا: 
«هياء أعطني هذه الورقة وأسرع لأمضي إلى حيث سأتناول الطعام مع دينيسوف وناتاشا 
وسونياء وأقسم غير حانث هذه المرة على أنني لن أقرب الورق بعد اليوم أبدًا.» 

وفي تلك الأثناءء خطرت على باله أتفه الحوادث التى مرت عليه في حياته العائلية: 
دعابات بيتيا وتبجّحاته. والأحاديث مع سونياء وثنائي الغناء مع ناتاشاء وموقفه مع أبيه, 
بل وتقلّباته فوق سريره الوثيره وبدت في خياله بهجة تلك السعادة الماضية الضائعة التي 
يحسن التمسّك بها والإبقاء عليها بكل قوة ووضوح؛ وما كان يتقبل أن يكون مصيره الآن 
مرتبطًا بصدفة سخيفة تجعل «سبعة» إذا جاءت إلى اليمين» أو سقطت إلى اليسار تعكّر 
عليه صفو حياته. وتحرمه ذلك اليمين الذي استعاده في خياله بكل تفاصيله ودقائقه؛ 
لتغمره في جحيم الأمواج السيئة المجهولة منه. كلاء إن ذلك لا يمكن أن يكون. مع ذلك» 
فقد كان يتابع بقلق كل حركة من حركات يدي دولوخوف الحمراوّيّن العظميتين: اللتين 
كان الشعر الذي يغطي ساعدَيْهما ظاهرًا عند المعصمّينء تضعان الورق على المائدة 
لخمسك إحداهما بالغليون» والكخرى #الكأس؛ كاسن :الشعبانيا: 


/ا/ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كرّر دولوخوف قوله: «إنك إذن لا تخاف من اللعب معيء أليس كذلك؟» 

وأسند ظهره إلى مقعدهء وأنه سيقصٌ على الحاضرين قصة ممتعة» وهو مستلق في 
كلسة مركفة وففوت؟ عنففكة التسامة مظيكة وقان4 ريط ادها الشادة: لق اطبطت جره 
بقول مُفاده أنني أعتبر غشاضًا في اللعب في موسكو؛ لذلك فإندي أتصحكم أن تكوتوا غل 
كدر 

فقال روستوف: «هياء وزَّع الورق.» 

فأجاب دولوخوف وهو يعود إلى الورق فيمسك به والابتسامة لا تفارق شفتيه: «آهء 
من نساء موسكو العجائز!» 

ورفع يديه إلى شعره. لقد كانت السبعة التي هو في مسيس الحاجة إليها أول ورقة 
من الأوراق» وبذلك لم تصل إليه. ومعنى ذلك أنه خسر أكثر مما كان يستطيع أن يدفع. 

فقال له دولوخوف وهو يحدجه بطرف عينه: «لا تجزعء هه!» 


وعاد يوزع الورق من جديد. 
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الفصل الرابع عشر 


خسارة روستوف 


بعد ساعة ونصف الساعة؛ كان معظم اللاعبين في غرفة دولوخوف لا يقامرون إلا شك 
ليّا. لقد تركّز اللعب كله في روستوف وحده. لقد بلغ دينه عمودًا طويلًا من الأرقام بلغ 
مجموعها عند جمعها أكثر من عشرة آلاف روبلء بعد أن كان لا يتجاوز الألف والستماتة 
روبلء بل إن رقم عشرة آلاف كان منذ حينء أما الآن فإنه ارتفع - ولا شك - إلى خمسة 
عشر ألفًا أو أكثر. والحقيقة أن المجموع تجاوز العشرين ألف رويل. توقّف دولوخوف 
عندئذٍ عن الإصغاء إلى أقوال الآخرين» وأمسك عن سرد القصصء وراح يُراقب كل حركة 
من حركات روستوف ويحصي مجموع الحساب يعينه. لقد قرّر الاستمرار في اللعب حتى 
يصل المبلغ إلى ثلاثة وأربعين ألف رويلء وكان روستوف متكمًا على المائدة ورأسه بين 
يديه» وأمامه الأرقام تغطي المائدة الملوثة بالخمر المراقة والمحمّلة بأوراق اللعب. 

كان شعور مسيطر طاغ مستوليًا عليه: هاتان اليدان» هاتان اليدان الحمراوان 
العظميتان اللتان يظهر الشعر عند رسغيهماء هاتان اليدان اللتان كان يحبهما ويمقتهما 
بنفس الوقت كانتا تجعلانه تحت رحمتهما. 

«ستمائة روبل» آسء, مضاعفء تسعة ... لم يعد هناك أمل في استعادة الخسارة! آه! 
كم كنت أتسلَّى عندك! «شاب» على «صفر». لكنْ كلا بالله! لِمّ يُعاملني بهذا الشكل.» 

كان إذا هم بالمساهمة بمبلغ كبير تهرّب منه دولوخوف وحدّد بنفسه المبلغ الذي 
يقبل المجازفة به وكان روستوف يستنجد بالله محاولًا الظهور بمظهر الهادئ» وكان 
ابتهاله يشبه ذاك الذي رفعه بخشوع إلى الله عندما كان في معركة آمستيتين. كان يتصور 
حينًا أن ورقة «كذا» الأولى من رزمة الأوراق التي كانت توزّعها اليدان الحمراوان قادرة 
على إنقاذه» وأخرى كان يَعْد خيوطٌ الخرج على سترته ويُقامر على الورقة التي تتساوى 
مع عددهاء آملًا أن يستعيد كل خسارته دفعة واحدة. كان تارةً يستجدي الإلهام من 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وجود الآخرين» وطورًا يتفحّص وجه دولوخوف الذي غدا جامدًا متحجرّاء محاولًا سبر 
أعماقه ومعرفة نواياه. 

«رباه! إنه يعرف مع ذلك معنى هذه الخسارة بالنسبة إليّ. لا يمكن أن يكون راغبًا 
في دماري؛ لقد كان صديقيء لقد كنت أحبه وأوده ... لكن الخطيئة ليست خطيتته. ما 
هو ذنبه إذا كان الحظ يحالفه؟! وأناء ما هى ذنبي؟ إنني لم أرتكب فعلة مؤذية» إنني لم 
أقكل وَلَمَ أحقر إنسانًا! فلم إذن :هذا الطالع السينم؟ ومتى يدا هذا :القدن؟ مد لخظات 
اقتربت من هذه المائدة لأربح مائة روبلء كنت مُزْمِعًا شراء الصندوقة التي سأقدّمها لأمي 
بمناسبة عيدهاء على أن أعود بعد ذلك مباشرة إلى الدار. لقد كنت عظيم السعادة آنذاك؛ 
شديد الغبطة ممتلمًا بالحرية! إنني ما كنت أفهم سعادتيء فمتى إذن أخلّتْ مكانها ليحلَ 
محلها هذا الموقف الجديد الرهيب؟ بأي بادرة وقع هذا التحول العظيم؟ إنني لم أبارح 
مكاني هذاء ولم أتوقف عن أخذ الورقة تلو الورقة واللعب بهاء ولم أنفك عن النظر إلى 
هاتين اليدين الحمراوين البارعتين» فمتى تم ذلك؟ وما هى هذا الشيء على وجه التحديد؟ 
إنني في صحة طيبة؛ قوي نشيطء لم أتبدّل ولم أَبدّل مكاني. إن كل هذا ليس إلا حلمًا 
مزعمًا ولا شك.» 

كان أحمر الوجه يسبح في العرق رغم أن حرارة الغرفة كانت مقبولة معتدلة. كان 
وجهه يخيف ويستدعي الشفقة معًاء بسبب المجهودات الخارقة التي كان يبذلها ليظهر 
بمظهر الهادئ المتّرّن. 

وأخيرًا وصل الحساب إلى الرقم الرهيب: ثلاثة وأربعين ألف رويل! كان روستوف 
يستعدٌ للمقامرة بالثلاثة آلاف الفائضة التي ربحها على أساس الازدواج عند الريح ذاوئنة2, 
عندما ترك دولوخوف الورق من يده بحركة قوية وراح يجمع الأرقام التي يدين له بها. 
ولا كان يضغط بشدة على قطعة الحكك التي كان يسجّل بها الرقم الهائل, فقد تفتَّتَتْ 
بين أصابعهء قال: «لقد أزف الوقت أيها السادة. ها قد وصل البوهيميون في الوقت 
الملاكم.» 

والحقيقة أن عددًا من الرجال والنساء سُمّر الوجوه دخلوا الغرفة في تلك اللحظة 
حاملين معهم البرد من الخارج» يتحدثون فيما بينهم بلهجة أهل بوهيميا. فهم نيكولا 
أن كل شيء قد انتهىء فلم ينطق إلا بجملة واحدة وبلهجة من استأثر اللعب بِلَبّه ‏ لا 
الخسارة - فانفعل: «كيف؟! ألا تستمر؟! مع ذلك فقد كنت مُهِيّكَا لك ورقةٌ كنت ستخسر 
بها ولا شك.» 


خسارة روستوف 


0 


فكّر في نفسه: «لقد انتهى كل شيء: لقد ضعت! لم يبِقّ أمامي إلا أ 
في رأسي.» فقد كرر بوداعة: «نعم» ورقة ممتازة! هياء جولة ثانية!» 

فقال دولوخوف الذي كان قد انتهى من عمليات الجمع: «ليكن؛ سنبدأ من واحد 
وعشرين روبلًا.» 

وأشار إلى هذا الرقم الذي كان فائضًا عن الأرقام الكبيرة الأخرى» عن مبلغ ثلاثة 
وأربعين ألف روبل! ثنى جانب ورقته ليسجّل عليها رقم ."١‏ 

فقال روستوف: «سيان عندي. كل ما أرغب فيه هو معرفة ما إذا كنت ستعطيني 
عشرة أم إنك ستحطًّم ورقتي كالعادة.» 

خلط دولوخوف الورق ووزّعه بعناية فائقة مركّزة. أوه! كم كان روستوف يحقد 
على تينك اليدين في تلك اللحظة: تينك اليدين الحمراوين بأصابعهما القصيرة» اللتين كان 
الشعر يظهر فوق معصميهماء واللتين كانتا تجعلانه تحت رحمتهما!» 

ربحت العشرة فقال دولوخوف وهو ينهض عن المائدة ويتمطّى بتثاقل: «إنك مدين 
بي بثلاثة وأربعين ألف روبل يا كونت! يا للشيطان! كيف يجلس الإنسان كل هذا الوقت 
دون حراك؟!» 

فقال روستوف: «نعم, إنني الآخر ما عدت أستطيع البقاء.» 

غير أن دولوخوف أراد ولا ريب أن ينيِّهه إلى أن دعابته ليست في حينهاء فقاطّعه 
قائلًا: «متى ستسدّد هذا الدَّيّن يا كونت؟» 


ن أفرغ غدارتي 


صعد الدم إلى وجه روستوف حتى غدا بلون الدم؛ فأمسك بيد دولوخوف وأخذه 
إلى الحجرة المجاورة» قال معترفًا: «لن أستطيع أن أدفع لك مرةً واحدة؛ سأعطيك سندًا 
بالمبلغ.» 

فقال دولوخوف وهو ينظر في عينيه بنظرته الباردة» وابتسامته الجامدة لا تفارق 
شفتيه: «أصغ إلِيّ يا روستوفء أنت تعرف المثل القائل: «سعيد في الحبء تعيس في اللعب.» 
إنائكة عدك متكونة يله وان اعرف لنت 

فكرّر روستوف في سره: «أوه! يا له من عذاب أليم لمن يشعر أنه تحت رحمة هذا 
الرجل!» كان يعرف ما سيّحيثه اعترافه بالخسارة في نفس أفراد أسرته. آه! يا له من 
سرور بليغ ويهجة لا تُوصَف إن استطاع التخلّْص من هذا الموقف المخجل المعيب! كان 
دولوخوف يستطيع إنقاذه من هذا الكابوس المريع» وهى يعرف ذلكء لكنه كان يتسلَّى 
باللعب معه لعبةٌ القط والفأر. 


1١ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 
فقال دولوخوف بإلحاح: «إن ابنة عمك ...» 
غير أن نيكولا قاطّعّه بشدة قائلًا بغضب ظاهر: «لا علاقةٌ لابنة عمي في هذا الأمر؛ 
فدَعُها بسلام.» 
- «إذن متى ستدفع لي؟» 
فقال روستوف وهو ينسحب وكأن في أعقابه الشيطان: «غدًا.» 
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الفصل الخامس عشر 


فى أجواء الحب 


0 
ف 


أن يقول المرء غدًا بلهجة التأكيد أمرٌ سهلء» ولكن أن يعود إلى البيت فيقايل الأخوات 
والإخوة» والأم والأب» وأن يعترف بالخسارة ويطلب المال رغم الوعد المقطوع أمر مريع 
مختلف عن الأول. 

لم يكن أحد في البيت قد نام بعدُء هرع الشباب إلى الأرغن عقب وصولهم من المسرح, 
فلم يكد روستوف يضع قدمه في القاعة الكبيرة. حتى أحس بذلك الجو العاطفي المشبع 
بالحب والشعر؛ ذلك الجو الذي ظل هائمًا في سماء ذلك البيت طيلة الشتاءء والذي تركز 
في الأيام الآخيرة» بعد تصريح دولوخوف وحفلة إيوجل الراقصة؛. حول سونيا وناتاشاء 
كما يثقل الهواء قبل العاصفة. يحيط به ويغمره. كانت الفتاتان الشابتان في ألبستهما 
الزرقاء التي ارتديتاها قبل الذهاب إلى المسرح سعيدتين هانئتينء مطمتنتين إلى جمالهما 
وروعته. تبتسمان وهما واقفتان قرب المعزف. أما فيرا فكانت تلعب الشطرنج مع شينشين 
في البهوء وكانت الكونتيس تتسلى بلعبة الحظ مع سيدة نبيلة عجوز تقطن في بيتهم, 
بانتظار عودة ابنها وزوجهاء وكان دينيسوف جالسًا إلى المعزف مُشعث الشعرء براق 
العينين» دافعًا إحدى ساقيه إلى الوراء قليلًا. يضرب على المعزف بأصابعه القصيرة بقوة 
وحيوية» ويغني بصوته الآأجشء ولكن غير الموزون قصيدة من نظمه عنوانها «الفاتنة» 
وهو يدير حوله عينيه الكبيرتين» ويبحث عمن يشاركه في الغناء. 
أيتها الساحرة:؛ آه! يا لها من قوة تدفعنى 
إلى إيقاظ هذه الأوتار النائمة! ١‏ 
وبأية قوة تعانقين قلبي؟ 


وأي هيام تخفق به أصابعي؟! 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وبينما كان يهدل بهذه الأنشودة العاطفية كانت عيناه العقيقيتان ترسلان 
إشعاعاتهما باتجاه ناتاشاء التي كانت مأخوذة وهي مذعورة ذعرًا غامضًا. 

هتفت دون أن تلاحظ دخول أخيها: «إن هذا رائع؛ غَنَّ مقطعًا آخر.» 

فقال نيكولا في سره: «إن كل شيء إذن يسير في طريقه الهادئ هنا.» وألقى نظرة 
على البهو فرأى فيرا وأمه والسيدة العجوز. 

هتفت ناتاشا وقد وقع بصرها عليه فهرعت إليه: «آه! ها هو ذا نيكولا.» 

سأل: «هل دي هنا؟» 

فقالت ناتاشا دون أن تجيبه على سؤاله: «كم أنا مسرورة لعودتك! إننا نتسلى جدًا 
هنا. هل تعرف أن فاسيلي دميتريش قرَّر البقاء يومًا آخر من أجلي؟» 

وقالت سونيا: «كلاء إن بابا لم يعد بعد.» 

وعلا صوت الكونتيس يقول: «ها أنت ذا أخيرًا يا كوكى. تعال إليّ يا صديقي!» 

أطاع نيكولا نداء أمه فمضى إليها وقبّل يدهاء وجلس بقريها دون أن ينطق بحرف 
واحد مُستغرقًا في تأمّل أصابعها وهي تصفٌ الورق وترتبه. ومن قاعة الرقص تعالت 
الضحكات وأصوات بهيجة تتوسل إلى ناتاشاء كان دينيسوف يقول: «كلَّا كلا لن أقبل 
أعذارًا. إنك مدينة لي بأغنية باركارولاء ويجب أن تغنيها ليء أتوسل إليك.» 

قالت الكونتيس وهي تلقي على وجه اينها الصامت نظرة مستفسرة: «ماذا وقع 
لك؟» 

فأجاب وكأنه مستاءٌ من هذا السؤال الدائم الأبدي: «لا شيء. هل سيعود أبي مبكرًا؟» 

- ديلا شك.» 

راح نيكولا يخاطب نفسه بقوله: «إن كل شيء يسير في هدوته المعتاد هنا. إنهم لا 
يعرفون شينًاء إلى أين أستطيع اللجوء؟» وذهب إلى القاعة الكبرى. 

كانت سونيا شارعة في التمهيد لمقدمة الباركارولا التي كانت تعجب دينيسوفء وكان 
هذا يفترش ناتاشا بنظراته وهى على وشك الغناء. 

راح نيكولا يذرع القاعة بانفعال؛ كان يحدّث نفسه: ديا لها من فكرة تلك التي 
جعلته يطلب إليها الغناء وكأنها تجيده أو تقوى عليه! ماذا يجدون في هذا من تسلية؟» 
بينما كانت تعيد المقدمة وتضبط النغمء عاد يفكر في نفسه: «ريّاهء ربّاه!ا إنني رجل 
مقضيٌ علي! لقد فقدت شرفيء رصاصة في رأسي. هذا خير جزاء! إن الأمر يستحق الغناء! 
أذهب؟ ولكن إلى أين؟ على كل حالء ليغنوا إذا كان قلبهم يطاوعهم على الغناء!» 


اس 
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في أجواء الحب 


واستمر في طوافه في القاعة مكتتئب الوجه مكفهرّهء ملقيًا على دينيسوف والفتاتين 
نظرات شاردة ومتحاشيًا نظراتهم. 

كانت عينا سونيا الشاخصتان إليه تسألانه: «نيكولاء ماذا بك؟» لقد خمّنت من فورها 
أن أمرًا ما قد وقع له فراح نيكولا يتهرب من ذلك الاستفسار الصامت. 

وناتاشا الحساسة كانت هى الأخرى قد أدركت منذ دخول أخيها أنه في حالة نفسية 
مضطرية: لكنها كانت في تلك اللحظة شديدة الفرح, بعيدة كل البعد عن الأفكار المزعجة, 
حتى إنها أبعدت عامدة ذلك الشعور المحزن الذي خامرها. فكّرت في نفسها: «آه! ما 
فائدة تبديد مثل هذا الجى المرح السعيد لمشاركة الآخرين فيما يزعجهم؟ ثم إنني مخطئة 
ولا شك في تصوري. إنه ولا ريب في مثل حالي من الابتهاج والفرح!» وهكذا فإنها لم 
تخرج في محاكمتها عما ألفه كل الشباب من مناقشة وتفسير في مثل هذا الموقف. 

سألت: «هل أنت مستعدة يا سونيا؟» 

وشمخت برأسها وباعدت بين ذراعيها على طريقة الراقصات» ومضت بخطوات 
متحمسة تقرع الأرض حتى بلغت منتصف القاعة حيث المجال السمعي أفضلء وفجأة 
توقفت. 

بدت في وقفتها تلك كأنها تجيب على نظرة دينيسوف المعجبة: «كذلك أناء إنني كما 
ترانى.» 

اكتناءل تيكولةة وماذا حكن فق هذه اتحركات التصيدفة نين جفال ومكاهة؟ أن توي ؟ 
إن هذا معيب.» ْ 

أطلقت ناتاشا المقطع الأول من الأغنية» فتمددت حنجرتها وارتفع صدرهاء واتخذت 
نظرتها طابعًا جديًا. لم تكن في تلك اللحظة تفكّر في شيء خاص. وراحت الأصوات تنبعث 
خلال شفتيها المقوستين بشبه ابتسامة أصوات كان كل إنسان قادرًا على إخراج مثلهاء 
وعلى نسقها وطبقتهاء أصوات تجعلنا باردين جامدين ألف مرة:» ولكنها في المرة الواحدة 
بعد الألف تجعلنا نرتعد ونبكي. 

كانت ناتاشا استجابةٌ لإطراء دينيسوف المتحمس لها قد أخذت تغني خلال فصل 
الشتاء بشكل جديء وقد تحرر غناؤها من الطابع المضحك الصبياني الذي كان يشوهه 
من قبلء لكنه لم يبلغ حد الكمالء وكان العارفون الخبيرون يقولون: «إنه صوت جميلء 
لكنه غير متزن بعدٌُ. ينبغي العناية به لصقله.» ما كانوا يذيعون رأيهم هذا إلا بعد أن 
تكون ناتاشا قد فرغت من غنائها منذ وقت ليس بالقصير. أما خلال الفترة التي كان 


ك أن 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


صوتها الخام يرسل أنغامه خلال أنفاسها المبهورة ومحاولاتها الشاقة لإبدال الطبقة أو 
اللحن» فإن قضاتها القساة ما كانوا يستطيعون التمالك عن مشاطرتها البهجة والطرب 
والإحساس بالرغبة الملحة في الإصغاء إلى غناتها أبدًا. كان في صوتها نضرة بتولية» وفيه 
تنكر لقواه وتأثيراته. ورخامة غير ناضجة بعدُء تتناسق مع الأخطاء الفنية بشكل يبدو 
للسامع معه أن أي تبديل أى تحويل فيه قمين بإفساد كل شيء؛ وتبديد كل المتعة. 

تساءل نيكولا وقد اتسعت عيناه دهشة: «ما معنى هذا؟ ماذا حدث لها؟ إنها تغني 
اليوم بشكل رائع غير مألوف!» لم يلبث حتى استغرق روحًا وجسدًا في انتظار اللحنء 
وترقب الجملة التالية» وبدا له العالم كله قائمًا في الإيقاع الذي يضبط الأغنية. عاش فيها 
برهة» وراح يضبط السلم الموسيقي في نفسه: «واحدء اثنانء ثلاثة ... واحد ... اثنان .. 
ثلاثة ... واحد ... أوه! كم هو سخيف وجودنا! كل هذا والنحس الذي ركبني 0 
والإحراج والشرف. نعمء كل هذا ليس إلا ترهات. هذا هو الحقيقي. تشجعي يا ناتاشاء 
تشجعي يا صديقتيء ترى هل تستطيع إبراز هذا ال «سي»؟ مرحىء لقد أحسنت الأداء.» 
ودون أن يشعر بأنه يغني ليساعدها على إبراز ذلك ال «سي»» ارتفع باللحن إلى مرحلته 
الثالثة 112 في أعلى طبقاته. «ربّاه! هو بديع! أصحيح أنني أنا الذي أدى هذه النوتة 
الموسيقية؟ كم كانت ناجحة!» ١‏ 

أوه! كم اهتزّ ذلك اللحن وتردد في الغرفة! وكم تأثر به روستوف في أعماق فؤاده! 
كان في تلك اللحظة يحلّقَ متساميًا بعيدًا عن كل ما له علاقة بالأرض والعالم. «ماذا تهمّ 
الخسارة التي مُني بها في اللعب؟ وماذا يهمه من دولوخوف والوعد المقطوع؟! إن كل 
هذه ليست إلا ترهات! يستطيع المرء أن يسرق وأن يقتل؛ ومع ذلك يستطيع بنفس الوقت 
أن يتذوق السعادة بكل كيانه.» 


11 


الفصل السادس عشر 


خيبة ديئنيسوف 


لم يشعر روستوف بمثل تلك الرغبة في الإصغاء إلى الموسيقى كما شعر بها ذلك اليوم. 
مع ذلك فإن ناتاشا ما كادت تنتهي الباركارولا حتى عاد إليه الإحساس بالواقع. خرج 
دون أن يتفوه بكلمة ومضى إلى حجرته؛ وبعد ربع ساعة» عاد الكونت العجوز من النادي 
وهو على أحسن مزاج» سمع نيكولا صوت مجيثه؛ فمضى للقائه. 

قال إيليا اندريئيفيتش وهو يبسم لابنه ابتسامة فخر مرحة: «هه يا فتاي! هل 
تسليت 6 

أراد نيكولا أن يجيبه بنعم؛ لكن قواه خانته واختنق صوته بالعبرات» ولم يلاحظ 
الكونت حالة ابنه العنيفة؛ لأنه كان يشعل غليونه. 

قرر نيكولا أن يخطو الخطوة الرهيبة» وقال يحدث نفسه: «هياء ينبفي أن أحدثه 
بكل شيء» وأن أنتهي من هذا الموضوع.» وفجأة. شرع يتحدث بطلاقة أخجلته نفسه؛ 
وبمثل اللهجة التي يطلب بها عربة للذهاب إلى المدينة» قال لأبيه: «على فكرة يا أبيء كنت 
أونٌ محادثتك لأننى في حاجة إلى المال.» 

فأجاب الكونت وهى شديد المرح ذلك المساء: «آهء رباه! لقد قلت لك إنك ستنفق كل 
ما معك: هل يلزمك مبلغ كبير؟» 

أجاب نيكولا بابتسامة بلهاء ماجنة» ظلَّ ضميره يوبّخه من أجلها طويلًاء ووجهه 
متضرج: «نعمء مبلغ كبير. لقد خسرت قليلًا؛ أعني مبلعًا غير قليل ... بل كثيرًا أيضًاء 
ثلاثة وأربعين ألف رويل.» 

هتف الكونت بشدة بينما تغطَّى عنقه فجأةٌ بالحمرة الناجمة عن ارتفاع الضغط 
عند المسنين: «ماذا؟ مع مَن؟ إنك تمزح!» 


فأردف نيكولا: «وقد وعدثث بتسديد هذا الدين غدًا.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فتهاوى الكونت بيأس على إحدى الأرائك وهو يقول: «رباه!» 

فتابع نيكولا بطلاقة: «ما العمل؟ إن هذا يحدث لكل الناس.» 

لكنه كان في سررّه يعتبر نفسه سافلا دنيئا لا تكفيه حياته لدفع ثمن جريمته. كان 
يؤكد لأبيه بطيش ورعونة قريبة من الإهانة أن ذلك يقع لكل الناسء في حين أن واجبه 
كان يقضي عليه بأن يُقبّل يديه وأن يطلب غفرانه وصفحه وهو راكع على ركبتيه. 

خفض إيليا آندريتيفيتش أبصاره لدى سماعه تلك الإجابة» وغمغم منتقيًا الكلمات 
المناسبة: «نعم» هذا مؤكد. لن يكون من السهل تدبير هذا المبلغ» إنني أخشى ذلك. نعم 
ولا شكء. لقد وقع مثل هذا لآخرين ... لقد وقع لآخرين.» 

واختلس نظرة سريعة إلى ولده واتجه نحو الباب. كان نيكولا يتوفّع ممانعة ورفضًا 
هن أبية لذلك فقن فوكية ستلوك» ذاك وحن عل غرة» 

هتف بين دموعه وتنهداته: «أبتاه! أبتاه! اصفح عني.» 

وأطبق على يد أبيه وألصق شفتيه عليها بخشوع, وانخرط في البكاء. 

وبينما كان الأب والابن يتفاهمان على تلك الصورة كانت مناجاة أخرى لا تقل عن 
هذه خطورة تدور بين الأم والبنت» كانت ناتاشا قد هرعت إلى أمها الكونتيس وكلها 
انفعال وارتباكء قالت: «أماهء أماه! لقد ... لقد ...» 

- «ماذا حدث؟» 

- «لقد صرح ... لقد صرح يحبه!» 

لم تكن الكونتيس تصدق أذنيها. لقد صرّح دينيسوف بحبه! ولمن؟ لتلك الطفلة 
ناتاشا التي كانت إلى زمن قريب تلعب بلعبتهاء والتي لا زالت تدرس على يد مربية. 

قالت الأم آملة أن يكون ذلك محض دعابة: «هيا يا ناتاشاء لا تتفوهي بحماقات.» 

فأجابتها ناتاشا بشيء من الدهشة المتألمة: «حماقات! ولكن ليس ما أقوله حماقة 
أبدًا. إنني أتكلم جديًا. لقد جئت أسألك الرأي؛ فتحدثيني بهذا الشكل وتتهمينني بالتلفظ 
بالحماقات!» 

هزت الكونتيس كتفيها وقالت: «إذا كان السيد دينيسوف قد طلب يدك فأجيبيه بأنه 
أحمقء وستغنى هذه الكلمة عن مجمل الحديث.» 

أمركم :كاتا شاغل مؤققتاه قال ليحة هدية» ركلف يا أماها إقه لمنن أحمقة: 

فقالت الكونتيس وعلى شفتيها ضحكة مغتصبة: «إذن ماذا تريدين؟ في هذه السن لا 
تخلى رأس إحداكن من نوع من الحب. حسنًاء إذا كان يعجبك بمثل هذه الشدة فتزوجيه 
وليباركك الله الرحيم.» 


1/1 


خيبة دينيسوف 


درلكن كلحيا أمام إن لا أحن كرنيشوت لوت تعن الأقن حلا أعنقن أن أمواف+ 

حرو إذن هوي هفلكم 1 

- «أماه» إنك غاضبة: أليس كذلك؟ لا تنزعجى أرجوك. هل هى خطيئتى؟» 

فقالت الكونتيس باسمة: «لكنني لست غاضبة أبدًا. هيا هل تريدين مني أن أذهب 
لأتحدث معه؟» 

- «كلاء بل إنني سأكلّمه بنفسيء لكنني أريد منك فقط أن تنبكيني بما يجب علي أن 
أقوله.» ١ ١ ١‏ 

وأردفت مستجيبة لابتسامة أمها: «ألا ترين أن كل شيء سهل في نظرك؟! آه! ليتك 
شاهدته عندما حدّثنى عن هذا الأمر! ثم إننى أعرف تمامًا أنه لم يكن يريد أن يقوله؛ 
لكن الكلمات أفلتت ان فمه.» ١‏ 

- «هذا لا يمنعك من أن ترفضي طلبه.» 

- «لكن لاء إن ذلك سيؤلمنى أشد الألم! إنه عظيم اللطف!» 

فقالت الأم ساخرة: «إذن فاقبي» ثم ألا ترين أن الوقت قد أزفٌ لتتزوجي وكاد أن 
يفوت!» 

- «آه يا أمي! إن ذلك يؤلمني كل الألم. لست أدري كيف أجيبه» وماذا أقول له.» 

نقالت العوتيس أ كيء من الغضنة لكأن يعشهم عامل كلك الطفلة متعافلة الققاة 
الناضجة: «لست أنت ستتكلمينء بل إنني سأتكفل بذلك.» 

- «أوه» كلًّا!ا سوف أحدّثه بنفسي وستصغين إلى حديثي من وراء الباب.» 

عاذت نقاناشا :ايوق الوسيقى: حيس كان نيسوق تفالشا ةق مقافه الأول قرت 
المعزف ورأسه بين يديه. انتفض في مكانه لدى سماعه صوت خطواتها الخفيفة العائدة. 

قال وهى يهرع للقائها: «ناتالي» قرري مصيريء إنه بين يديك.» 

- «فاسيلي دميتريشء إنك تزعجني كثيرًا! إنك شديد اللطف. حقًا إن ذلك لا يمكن 
أن يكونء لكننى سأظل أحبك دائمّاء» 

تشقن منوقك هرك مان بتكف تافاشن اضرو كا قرو و وشووية الطقة 
شفتيها بشعرها الآجعد المشعثء وفي تلك اللحظة ارتفع حفيف ثوب عنيف ينبئ بمقدم 
الكريكيس: 

قلت هذة يصوت -متفعل بذا رغم ترقتة على شية: مق القسوة في نظن ديديسنوف: 
«يا فاسيلي دميتريشء شكرًا على الشرف الذي تسبغه عليناء لكن ابنتي لا زالت طفلة. 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ولقد ظننت أنك بوصفك صديقًا لابنى ستبدأ بالاتصال بي أولاء ولم يكن ذلك - لى 
عملته - ليدفعني إلى إجابتك بالرفض.» 

تمتم دينيسوف مطرق الرأس كالمجرم: «يا كونتيس ...» 

ولعله أراد أن يضيف شينًا إلى كلمته ولكن ارتج عليه. 

ولما رأت ناتاشا مبلغ الانقلاب الذي طرأ عليهء لم تتمالك أعصابها وخرجت عن 
هدوئها بنوبة صاخبة من البكاء والتحيب. 

وأخيرًا استطاع دينيسوف أن يقول بصوت متهدج متقطع: «كونتيس» قد أكون 
مخطنًا في حقكء ولكن اعرفي تمامًا أنني أشعر باحترام لا يوصف نحو ابنتك» ونحو كل 
أسرتك» لدرجة أننى مستعد لإعطاء حياتين لو كنت أملكها ...» 

وتوقف فجأة عندما لاحظ أن هيئة الكونتيس لا زالت موسومة بطابع القسوة, وأخيرً 
قال فجأة بشيء من العنف: «هياء الوداع.» 

وقبّل يد الكونتيس وخرج بخطوات مصممة سريعة دون أن يلقي نظرة على ناتاشا. 

وفي غداة اليوم التاليء ودع نيكولا دينيسوف الذي رفض البقاء يومًا آخر في موسكو. 
كان كل أصدقائه يحتفلون بسفره لدى البوهيميين؛ لذلك فإنه لم يذكر قط كيف حشروه 
في زحافته. وكيف اجتاز المراحل الثلاثة الأولى. 

اضطر نيكولا إلى البقاء في موسكو خمسة عشر يومًا أخرى بانتظار أن يجمع الكونت 
العجوز المبلغ الذي كان يسعى لإيجاده سدادًا لدين ولده. ولقد أمضى هذه الأيام حابسًا 
نفسه غالبًا في غرفة الفتاتين» متشاغلًا بالتنظيم والتدوين الموسيقي. 

أبدت سونيا نحوه حذوًا وإخلاصًا أشد من أية مرة مضت كانت تحاول أن تظهر له 
أن خسارته في القمار تجعله في عينيها أرفع قيمة, وأسمى مكانة؛ لكن نيكولا كان يعتقد 
جازمًا أنه لم يعد جديرًا بها. 

وفي نهاية تشرين الثاني» استطاع روستوف أن يرسل ثلاثة وأربعين ألف رويل إلى 
دولوخوفء وأن يأخذ منه براءة ذمة. وبعد ذلك مباشرة سافر إلى وحدته دون أن يتقدم 
إلى أحد من أصدقائه ومعارفه مُودَّعَاء وكانت فرقته مُعسكرة حينذاك في بولونيا. 


الجزء الثانى 


لازاروف من يريوير ازينسك 


الفصل الأول 


المسافر الغامض 


سافر بيير إلى بيترسبورج غبٍّ خصومته مع زوجته؛ فلما بلغ مرحلة تورجوك ادعى مدير 
مركز تبديل الخيول أنه لا توجد لديه في تلك الليلة خيول مستريحة» فاضطر بيير إلى 
الانتظار. تمدد بكامل ثيابه على أريكة جلدية أمام مائدة مستديرة مدد فوقها ساقيه 
الطويلتين المحتذيتين والْمبطّنتين بالفراءء واستغرق في خواطره. 

سأل وصيفه: «هل أحضر الحقائب؟ هل أعد سريرًا وشايًا؟ 

غير أن بيير لم يجبه. كان لا يسمع ولا يرى شيئَاء كانت أفكاره وتصاميمه تدور 
حول موضوع شديد الخطورة منذ المرحلة الأخيرة» حتى إنه ما كان يعير كل ما يدور 
حوله أي التفات» ما كان يهتم للوصول إلى هدفه عاجلًا أم آجلًاء ولا بأن يجد في هذه 
المرحلة سريرًا أو لا يجدء بل إنه ما كان يهتم إذا أمضى في هذا المكان ساعات معدودات 
أم قضى العمر كله فيه؛ لشدة انهماكه في أفكاره التي كانت تشغل كل انتباهه. 

وكان مدير المركز وزوجته ووصيف بيير ويائعة جلود' يتناوبون دوريًا في المثول 
بين يدي بيير عارضين عليه خدماتهم: فكان بيير يتأملهم خلال نظارتيه دون أن يُبِدّل 
وفيت أى أن يتزل مناقيه عي مرق ماايريد ون ولا كيت البعظاعوا أن يعيهوا سن 
الآن دون أن يوقّقوا إلى حل المعضلات التي كانت تدمي فؤاده وتعذبه. وكانت هذه 
المعضلات هي هيء لم تتبدل منذ أن طرح على نفسه تلك الأسئلة بعد عودته من المبارزة 
في غابة الفوكونييه؛ تلك الأسئلة التي ظل يفكر فيها طيلة ليلة الأرق الرهيبة التي قضاها 
آنذاك» لكن عزلة السفر جعلت تلك الأسئلة أكثر إلحاحًا وأشد وقعًاء فكان كلما حاول 


' إن الدباغات في تورجوك مشهورة: ومن هذه المدينة تخرج معظم الجلود الروسية الشهيرة. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أن يفلت منها خلال ثغرة ماء أى أن يزوغ أمامها؛ عادت إليه تهاجمه وتحدق به دون 
أن يستطيع إيجاد أجوية لها وحلولء وكأن المحور الرئيسي في كيانه وحياته قد تركز في 
رأسه وغُرس فيه. فكان يشعر في ذلك المحور ثابنًا لا يحاول النفاذ إلى أبعد من مكان 
وجوده؛ ولكنه لا يحاول الخروج من مكانه كذلك؛ بل يكتفي بالدوران في مكانه دون أن 
يلف حوله شينًاء وكذلك دون أن يتوقف عن الدوران أبدًا. 

جاء رئيس المركز يرجو سعادته بخضوع أن يتفضل بالانتظار ساعتين صغيرتين؛ 
حتى يستطيع بعدها أن يُقدَّم على مسئولياته الشخصية وعهدته خيول عربة البريد 
لشفانعه: كانت فلك كذية واضحة؛ لأن الرجل «الطيب كان يحاول أن-يسهي: من الوجل 
المسافر الثري أكبر جانب ممكن من المال. 

تساءل بيير: «هل يتصرف تصرفًا حسنًا أم سيئًا؟ إنه على حق فيما يتعلق بي» ولكن 
إذا عامل مسافرًا آخر على هذه الصورة: فإنه يكون مخطنًا. أما هو فإنه على صواب؛ لأنه 
فقير لا يجد ما يتبلغ به. ولا يستطيع كسب عيشه إلا بهذه الوسيلة. لقد ادعى ضابط 
جاء منذ حين يطلب بدلا لعربته» فلما امتنع ضربه وقسا عليه؛ فإذا كان حقيقيًاه فإن 
معناه أن الضابط كان على عجلة من أمره. لقد أطلقتٌ النار على دولوخوف لأننى ظننتٌ 
أنه أفانني: :ولويس' السادس عقر ألم يعدموة لأتهم اعتبروة مجرمًا؟ ويعد عام أغدموا 
أولتك الذين حكموا عليه من قبلٌ؟ ولا شك أنه كانت لديهم أعذارهم أيضًا. ما و ال 
وما هو الحسن؟ ماذا ينبغي أن يحب المرء؟ وماذا يجب أن يكره؟ لماذا ينبغي أن يعيش 
لز وها عو الانا تناس العداة؟ ونا هو اموت ؟ وما هن القوة الح قمسين كل 44 

لم يكن يجد على كل هذه الأسئلة إلا جوابًا واحدًا لم يكن جوابًا في حد ذاته: «ستموت 
يومًا وتنتهي» ستموت وستعرف كل شيء؛ أو ستكف عن طرح الأسئلة على نفسك.» ولكن 
أن يموت كان ذلك شينًا رهييبًا. 

كانت البائعة تعرض بضاعتها على بيير بصوتها الثاقب» وبصورة خاصة كانت تقدم 
له أحذية من «الشيفرى» (جلد الجديان). قال يحدث نفسه: «إن معي مئات من الرويلات 
لمك ادوع اذا أعمل ديه وهذه المرأة 'دروتها: المرقة قمالتي. ضوع أن أساعيها 
ولكن هل هي في حاجة حقيقية إلى المأل؟ هل يستطيع المال أن يشتري أوقية من السعادة 
وراحة الفكر؟ كلا لا شيء في الدنيا يستطيع أن يجعلها أو يجعلني أقل خضوكًا للسوء 
أو للقوة ذلك لوت الدى:سستهي كل تشع والدي دياس اليوم أو دول قيمة لذلك؛ 
لأنه لن يكون إلا لحظة بالقياس إلى الأبدية.» ومن جديد اصطدم بالمحور الذي يدور في 
الفراغ حول نفسه دون أن يأتي بما يفيد. دورات لا طائل تحتها ولا جدوى. 
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المسافر الغامض 


قدم له خادمه كتابًا قطعت نصف صفحاته. كان ذلك الكتاب عبارة عن رواية في 
رسائل لمدام دوسوزا. راح يقرأ قصة الصراع الجبار الصالح الذي قامت به من تدعى 
آميلي دومانسفلد." راح يتساءل: «لماذا تقاوم وتمانع من فتنها طالما أنها تحبه؟ إن الله ما 
كان ليضع في نفسها رغبات ضد رغبته. إن زوجتي السابقة لم تناضل - هي - ولعلها 
كانت على صواب! لم يُكتشف شيء ولم يُخترع شيء. إن كل ما نستطيع معرفته هو أننا 
لا نعرف شينًا. هذه هي الدرجة القصوى في الحكمة الإنسانية.» 

كان كل شيء في نفس بيير وحوله يبدى بعينيه ارتجاجًا مزعجّاء وصخيًا غريبًا 
مخالقًا للمألوفء لكن ذلك التناقض كان يتيح له في ثنياته لونًا من المتعة والإغراء. 

قال رئيس المركز وهو يُدخل مسافرًا آخرء كان افتقار المركز للخيول يرغمه على 
التريث هو الآخر: هل تتفضل سعادتكم - إذا كان ذلك لا يضايقكم - بإعطاء مكان 
صغير لهذا السيد؟ 

كان المسافر عجورًاء قصيرٌ القامة» باررّ العظام: أصفرٌ الوجه مُتَقَلّصهُء يبرز حاجباه 
الأشهبان فيظلّان عينين براقتين بلون رمادي غير مركز. 

رفع بيير ساقيه عن المائدة ومضى يستلقي على السرير الذي أعد له. ملقيًا بين الحين 
والككن :حطوة فل القاوم الجدهنا الدى لغ يكن يقير التفاكاء. بل كاعيت كنا بيد عليه 
- مكتثب الوجه متعبّاه يتخلص بصعوبة من فَرُوتِهء يساعده على ذلك خادمه. أما ثيابه 
الداخلية فكانت عبارة عن جلد خروف مبشور مغطّى بنسيج قطني أصفرء وحذاءين من 
اللباد المتين يرتفعان حتى أعلى ساقيه الهزيلتين المعروقتين. جلس على الأريكة في ذلك 
التجهيز وكفأ رأسه الكبير الحليق ذا الصدغين العريضين على مسندهاء وعندكذ فقط ألقى 
على رفيقه نظرة جعلت بيزوخوف يُفاجَأ ببيانها الصارم الحارق المتخلخل. شعر برغبة 
في الدخول في حديث مع ذلك المسافرء فهمّ بسؤاله عن حالة الطريق»: لكن العجوز كان قد 
أغمض عينيه» وعقد يديه المغضنتين الهزيلتين التي يزين إصبع إحديهما خاتم كبير من 
المعدن على شكل جمجمة ميتء ولبث جامدًا مستغرقًا في بحران هادئ عميق كما خُيل 
لبيير. أخرج خادمه - وكان عجورًا خفيف الحركة: قصير القامة, أجرد الوجه؛ ذا صفرة 
متقلصة كوجه سيده تمامّاء يُى بوضوح أنه لم يحلقه يومًا ماء بل ولم يكن يومًا يحوي 


؟" جاء في الترجمة الفرنسية حاشية بقلم المترجم هنري مونجو: أن تولستوي أخطأ في إيراد هذا الاسم؛ لأن 


١او/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


على لحية وشاربين - أدوات الشايء وجاء «بسماور» يغلي الماء فيه. ولما انتهى كل شيء؛ 
فتح السيد عينيه واقترب من المائدة؛ حيث أعد لنفسه قدحًا من الشايء وقدَّم آخر إلى 
الرجل الأجرد. شعر بيير بكآبة غامضة» وأحس بضرورة ملحة تدفعه إلى توجيه الحديث 
إلى المسافر. 

أعاد الخادم بعد حين قدحه فارعًا ومقلويًا على صحيفته. دلالة على أنه لا يرغب في 
قدح آخرء وإلى جانبه قطعة السكر الفائضة عن استهلاكه. وسأل سيده عما يرغب فيه 
من خدمات. 

فأجابه هذا: «كلاء لا شيء, أعطني كتابي.» 

قدم له الخادم كتابًا خمّن بيير أنه يبحث في شئون النسك والورع؛ واستغرق في 
قراءته. أما بيير الذي كانت عيناه في تلك اللحظة محولة نحو المسافر العجوزء فقد شاهده 
فجأة يضع الكتاب من يده ويغلقهء ويعود إلى وضعه الأول مغمض العينينء منكفئ 
الرأس على مسند الأريكة. همَّ بيير أن يستديرء لكنه لم يجد الوقت الكافي لذلك؛ إذ إن 
العجوز فتح عينيه فجأة وراح يتفحص وجهه بصرامة وتصميم. 

شعر بيير بالارتباك؛ كان يحب من كل نفسه أن يفلت من تينك العينين اللامعتين 
اللتين كانت لهما جاذبية لا تقاوم. 


قال المسافر الغريب بصوته القوي المتزن: «إذا لم أكن مخطنًاء فإن لي شرف التحدث مع 
الكونت بيزوخوفء أليس كذلك؟» 

لم ينبس بيير ببنت شفة»ء بل اكتفى بالنظر إليه خلال نظارتيه نظرة مستفسرة. 
أردف المسافر الغريب يقول: «لقد سمعتهم يتحدثون عنك يا سيدي وعن المصيبة التي 
أصابتك.» 

كانت لهجته وهى ينطق بتلك الجملة تؤيد معنى الكلمات وكأنها تقول: «نعم؛ إنها 
مصيبة مهما أطلقت عليها من أسماء أخرى. إنني أعرف أن ما وقع لك في موسكى 
١ 0‏ 
أردف: «إنك تراني يا سيدي شديد الغم.» 
احمر وجه بييره فوضع قدميه على الأرض بسرعة ومال إلى العجوز وعلى شفتيه 
ابتسامة رسمها الخجل والضيق. 

تابع المسافر العجوز قوله: «إنني لم أحدثك يا سيدي عن هذا الأمر لمجرد فضول 
فابوكيل كسان أكل شأتاك ١‏ 

صمت المتحدث دون أن يغفل عن النظر إلى بيير» ثم تحرك في مقعده داعيًا بيير في 
حركته إلى الجلوس بجانبه. شعر بيير بدافع يرغمه على إطاعة ذلك النداء الصامت: رغم 
نفوره من الامتثال له. استرسل المسافر: «إنك تعيس يا سيديء إنك شاب وأنا كهلء وإنني 
آرية أن أشاعدك فق عرو جلامت ]كاتا كن الشخصيف: 

شال حور بإخسجامة عقف 1 :| بع ماكو شاكذا لك سحيهاه :نمق أرق افيف 

استأنف العجوز الكلام: «مع ذلكء إذا كنت تجد لسبب أو لآخر أن حديثي يزعجك 
أى يضايقك؛ فأرجو أن تنبئني بذلك يا سيدي العزيز.» ْ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان لهذا الرجل وجهًا عابسًاء بل وجامدًا وصارمًا. مع ذلك: فإن وجهه وأبحاثه 
كانتا تفرضان جاذبية لا تقاوم على بيير. ولما انتهى من جملته الأخيرة. ابتسم فجأة 
ابتسامة أبوية حانية ما كانت تنتظر منه. 

أجاب بيير وهو يفحص عن قرب خاتم صديقه الجديد: «كلّا البتة» بل على العكس؛ 
إنني مفتون بالتعرف إليك.» 

ونا نأكو وا لكات مص انعد ةا مل وه روم اللاسسوية فال لد اشعيم ا 

بسؤال: هل أنت ماسونى؟» 

فقال السافن وقد ازدانات تظرقه غوضًا في أعماق :قظرة مويره تم إذثي 'ملاقنب 
لجمعية الماسونية» وإنني باسمي واسم إخواني أمدٌَ لك يدي الأخوية. 

أجابه بيير باسمّاء تتجاذبه عوامل الثقة التى توحيها إليه شخصية ذلك العجونزء 
زميله إل انهه من" العتقداتالاسودية الع كديرا أخنى 65ج أن لا اطي« كرف 
أعبر لك؟ ... أخشى أن تكون نظرتي إلى العالم ومعتقداتي بعيدة جدًّا عن معتقداتك حتى 
ليتعذر التفاهم بيننا. 

استأنف الماسونى حديثه: «إننى أعرف أفكاركء إنها ليست خصوصية تابتة من 
أعفاق :نفسك» زدها الثمرة العامة للكرياء والحهل .وكمل الذهن إن الننواك الكعظطم من 
الناس يؤمنون بها. اعذرني يا سيدي العزيزء ولكن لو أنني ما كنت أعرف أسلوبك في 
التفكير لما عقدت معك هذا الحديث. إن آراءك ليست إلا خطيئة محزنة.» 

اعترض بيير بابتسامة واهنة وقال: «إنني أستطيع وصف معتقداتك بمثل هذا 
الوسيت» ١‏ 

قال الماسوني الذي أخذت لهجته الحازمة الواضحة تدهش بيزوخوف أكثر فأكثر: 
«لن أجرق أبدًا على الادعاء بأنني حاصل على الحقيقة. إن أحدًا من المخلوقات لا يستطيع 
بأضوائه الخاصة أن يبلغ إلى الحقيقة. إن المعبد الذي سيكون المقام الجدير بالله الكبير 
لم يبن إلا حجرًا حجرًاء بالتعاون بين «الكل». ويفضل ملايين الأجيال التي تعاقبت منذ 
سلفنا ادم إل اليوم: ا 

وأغمض العجوز عينيه؛ فقال بيير وكأنه يخضع آسفًا لدافع عدم إخفاء شيء الذي 
نيت في نفسه: إننى مضطر للاعتراف لك بأننى ... إننى لا أومن ... بالله. 

تأمله الماسوني باسمًا ابتسامة رجل غني يملك الملايين» جاءه صعلوك فقير يشكو له 
فده عن إعناد الروجاكت اكمس الض فيها كلتسعانته قال »إن هذا صحيخ دااسيد 
فك ف تكوف» وا متهي أن تشزفةولاتك :له كدرقه #قدي لفاس 


1١٠١ 


أوسيب بازدييف 


قال بيير: «الحق أننى تعيسء ولكن ماذا أستطيع أن أعمل؟» 

قال'الاسوتي يصوت قاس ولكق فرتعن «إيك لا تعرفة يا سين 'الغوين» ولهذا 
السبب أنت تعيس, إنك لا تعرفه وهو هنا. إنه في» في كلماتيء بل إنه فيك أنت - وهنا 
استعمل صيغة المفرد واستمر يستعملها حتى نهاية الحديث - بل وهى في تلك الجمل 
الدنسة التى نطقت بها منذ حين.» 

متمق اللانتوفى بوأطلق كفرة بولهلة كلق :طاول استززان مووفف انتانق بليحة قل 
غنناتمن الأولنة ولو أنه لم يكن _موحوةا ميدس الا كاة: هذه اللحظة موضوع جدذلنا 
وبحثناء عمَّ وعمن نتحدث الآن؟ مَن هو الذي أنكرته؟» 

وصاح فجأة بتلك اللهجة الجليلة الآمرة: «من الذي اخترعه لو أنه لم يكن موجودًا؟ 
من أين جاءتك فكرة وجود كائن لا يمكن فهمه وإدراكه وتصوره؟ من أين أتى العالم 
كله وأنت نفسك بفكرة كائن شديد القوة أزلي وغير محدود في كل صفاته؟» 

توقف وصمت فترة طويلة» فلم يستطع بيير ولم يرد كذلك أن يخرق حجاب ذلك 
الصمت. 

استأنف الماسوني حديثه وعيناه تنظران أمامه بدلا من التحديق في وجه بييرء بينما 
كانت يذاه الحقدتان تتصفكان كتابية «يتاكين اضطرايه الذاخل واتفحالة: «إنه مؤحؤة: 
ولكنهم لا يفهمونه بسهولة. لو أن الأمر كان مقتصرًا على رجل تشك في وجوده لأتيت به 
إليك ولأمسكت بيده وعرضته على ناظريك.» 

- «ولكن كيف أستطيع وأنا الفاني الحقير أن أ جلالته - جل وعلا - وأزليته 
ورحمته التي لا حدود لها للذي هو أعمى أو مُغْلق عينيه كيلا يرى بهما ولا يفهمه. للذي 
لا يرى ولا يفهم شناعته؛ وبشاعته الشخصية: وفساد أخلاقه؟ 

وصمت برهة وتحرك في جلسته وأردف بابتسامة ساخرة: «من أنت إذن؟ نعم, من 
أنت؟ إنك تعتقد تعتقد أنك حكيم لأنك قادر على النطق بهذه الكلمات الدنسة؛ لكنك في الحقيقة 
لست إلا أكثر حمقًا وأكثر سخمًا من الطفل الصغيرء الذي بعد أن لعب فترة طويلة بأجزاء 
ساعة متقنة الصنع يجرؤ على القول أنه طالما لم يفهم الغاية من هذه الساعة؛ فإنه لا 
يؤمن كذلك بالصانع البارع الذي صنعها. نعم إن من الصعب معرفته. لقد عملنا منذ 
قرونء منذ سلفنا آدم حتى اليوم في تلك المعرفة» ولا زلنا حتى الآن بعيدين جدًّا عن بلوغ 
غايتناء زيطا لمك إن دلا عل بيه انرنها يدل عل كفنا زا ممم ؟ 
تكونية | للخنمت و كلانه كان رك عو لافار 
ن يقاطعه أو أن يطرح عليه سؤالا 57 


راح بيير يحدّق في وجه الماسوني بعينيه 
كان يصغي إلى توكيدات هذا المجهول دون 


أن 


1١1١ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


يؤمن ولا ريب في أقواله. ترى هل يستسلم للمنطق الذي في نقاشه؟ هل يدع نفسه يقاد 
كالطفل بحرارة أقوال هذا الرجلء والانفعال الذي كان يخالط صوته فيجعله يرتعد حينًا 
ويتقطع أحيانًا؟ هل يخضع لسحر تلك النظرة التي يلتمع فيها نور إيمان مخلص؟ هل 
كان ذلك الإشراق وتلك الثقة الحَوّارية' ينكدانه بالقدر الذي كان يتناقض تمامًا مع كآبته 
الشخصية وفساده الخلقى؟ مهما كان الأمرء فإنه كان راغيًا في الإيمان بتلك الأقوالء 


مؤمنًا بهاء يشعر بإحساس منشط مجدد يُخفف من حدّة آلامه ويعيده إلى الحياة. 


وأنهى الماسونى كلامه قائلًا: إن الذكاء لا يمكن أن يدركهء لكن الحياة وحدها هى 
التي تقود إليه! 


' نسبة للحَوّاريين أصحاب السيد المسيح. 


ا 


أوسيب بازدييف 


شعر بيير بقلق بقيام شك في نفسه. ترى هل يجعله ضعف حجج محدثه وغموضها 
كتكر اللاينا نه بمزاعمة؟ ذلنها كان تحقاء: 

قال معترضًا: «لست أفهم كيف لا يستطيع الفكر البشري الوصول إلى تلك المعرفة 
التى تتحدث عنها.» 

فابتسم العجوز ابتسامته الأبوية الطيبة؛ وقال: «إن الحكمة الحقيقية العارية تشبه 

سائلًا شديد النقاء والصفاء نريد ارتشافه. فهل أستطيع الحكم على نقائه إذا صببته في 
وعاء قذر متسخ؟ إننى لن أستطيع أن أجعل ذلك السائل الثمين يبلغ مرحلة معينة من 
الحقام إلا إذاعمدرق إلى دنخيلة كفبي كانقينيا» 

هتف بيير متشجعًا: «نعم تعمء هى كذلك!» 

- «فالحكمة المطلقة إذن لا ترتكز على العقل وحدهء ولا على العلوم المنافية للمناقبية 
الدينية؛ كالفيزياء والكيمياء والتاريخ وفروع المعرفة البشرية الأخرى. إن الحكمة البشرية 
«واحدة», أما الحكمة المطلقة فإن لها علمًا واحدًا وهو علم «الكل». إنه العلم الذي يفسر 
كل الخليقة والمكان الذي يحتله الإنسان فيها. ولكي يفسح الإنسان المجال لهذا العلم في 
تفش لا يله :من أن يطهن ظل النفين» وآن يجدد وجوده الداخل؛ أي إن علية قبل أن 
يعرف أن يؤمن ويكمل. ومن أجل مساعدتنا على بلوغ هذه الأهداف. وضعت في نفوسنا 
تلك الشعلة الإلهية المسماة بالضمير.» 

فقال بيير مؤيدًا: «نعم نعم.» 

حا تأ دل هيك لياط :« وميد تيمك «وكنا دن هل انك سرون من مك ماه 
إلى أين بلغت بمساعدة الفكر البشرى وعدم إنك شاب وغني وذكي ومثقف؛ فماذا عملت 
يا سيدي بكل هذه الملكات التي وزعت عليك؟ هل أنت راض عن نفسك وعن طريقتك في 
الحياة؟» , ْ 

فقال بيير مكتثيًا يعترف بواقعه: «كلاء إنني أمقت حياتي.» 

- «إذا كنت تمقتها فأبدلهاء واستفد منهاء وكلما ازددت تطهيرًا لنفسك اشتد قريك 
من الحكمةء ألق نظرة على حياتك يا سيديء ماذا فعلت حتى اليوم؟ سلسلة من الفسق 
والإفراط في المنكر. لقد نلت كل شيء من المجتمع؛ لكنك لم تعط المجتمع شينًا. لقد جاءت 
الخروة اليك نكيت تصترفف نيا؟ عاذا عملت لآخرتك؟ هل فكرت في عشرات الألوف من 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


عبيدك؟” هل قدَّمت لهم مساعدة جسدية أو فكرية؟ كلاء لقد أفدت من كدحهم وعملهم 
لتحيا حياة كلها فوضى, هذا ما عملته. هل بحثت عن بعض الأعمال التي تسمح لك بأن 
تكون نافعًا لآخرتك؟ كلاء لقد أمضيت عمرك في عطالة وبطالة» ثم تزوجت يا سيدي» 
فوجبت عليك مسئولية كبرى؛ وهي توجيه امرأة شابة خلقياه ولكن ماذا عملت؟ لقد 
غمستها في أعماق جحيم الكذب والتعاسة بدلا من أن تسدّد خُطاها في طريق الحقيقة: 
وأهانك رجل فقتلته. وها إنك تقول لي: إنك لا تعرف الله وإنك تكره وجودك. ليس في 
ذلك ما يدهش يا سيدي العزيز.» 

ولما بلغ الماسوني هذا الحد أسند رأسه مرة أخرى إلى مسند الأريكة من التعب ولا ريب» 
وأغمض غينية..راح بيير يتأمل ذلك الوجة الصارم الجامد الشنبيه بوجوه المومياء.. خرك 
شفتيه لتنطقا بجملة «نعمء لقد عشت حياة بشعة مليئة بالفسق والعطالة.» لكنه لم 
يجرق على تبديد الصمت الشامل. 

سعل الماسوني سعالًا خشنًا ينفرد به الشيوخ واستدعى خادمه: «إذن» ماذا جرى 
للخيول؟» 

- «إنهم على وشك إعدادها من أجلكء ولكن ألا نأخذ قسطًا من الراحة؟» 

- «كلاء اقطر الخيول إلى العرية.» 

راح بيير يتساءل: «هل سيمضي دون أن يحدثني بكل ما كان يريد أن يقوله ليء 
ددوة أن يعدت يعينا عدت وعوقه ؟ر كان ان :لله الاحظة يدوع أركن: التهرة وليل 
الخاطرء ويختلس بين الحين والحين نظرات وجلة إلى وجه الماسوني. «نعم, إنني لم أفكر 
في هذا من قبل أبدّاء لقد أمضيت حياة مشوشة حقيرة كريهة؛ لكنها كانت ضد رغبتي. 
تع لل كفت أنقتها بسنا إن هذا الرجل يعرف الحقيقة» وهى يستطيع إطلاعي عليها 
لى أنه وافق على ذلك.» 

كان بيير يود من صميم قلبه أن يعترف بهذه الأفكار أمام المسافر العجوزء لكن 
الشجاعة خانته. وفي تلك الأثناءء كان العجوز يَزْرٌّ فروته بعد أن نظم أدوات الشاي بيديه 


” كلمة 56115 تعني المماليك. لقد درجت العادة في عصور الإقطاع القديمة على أن يشتري السيدُ الأرض 
ومن يعملون فيهاء ويتحكم في مصائر هؤلاء دون أن يحق لهم الاعتراضء حتى إذا باع الأرض باع 
أولتك المماليك وأفراد أسرهم معها. ومن هنا كانت ثروة الإقطاعي لا تّقاس فقط بأطيانه وعقاراته بل 
وبالعاملين فيها أيضًا. 
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أوسيب بازدييف 


النحيلتين الخبيرتين. ولما انتهى من عمله استدار نحى بيزوخوف وقال له بلهجة مهذبة 
غير رفيعة: «إلى أين تفكر في الذهاب يا سيدي؟» 

فأجاب بيبر بصوت طفل غير واثق من نفسه: «أنا؟ إلى بيترسبورج. إنني ممتنّ لك 
كل الامتنان» إنني موافق على آرائك بكل قوتيء ولكن لا تعتقد أنني على كل هذا الفساد 
في الأخلاق أنني أتعطش من كل روحي إلى بلوغ الدرجة التي تريدني على بلوغهاء لكن 
أحدًا لم يأخذ بيدي من قبل ولم يساعدني؛ الأمر الذي - على كل حال - لا يخفف من 
يشاعة بتلوكى شنركا! ماغزفي إذن وتقفنى: ولعلني عندكذ ...» 

كدق الانقجال صرق كلم يفطم الاسترشال ن انكر رول يقترن لناتخط اذا عل 
الماسوني أنه يفكرء وأخيرًا قال بعد فترة صمت طويلة: «إن العون لا يأتي إلا من عند الله 
لكن جمعيتنا تستطيع مساعدتك ضمن نطاق إمكانياتها. ولا كنت ذاهيًا إلى بيترسبورج, 
أرجو أن تسلم هذه إلى الكونت فيلارسكي.» 

وأخرج من حافظته ورقة كبيرة طواها أريعًا بعد أن كتب عليها بضع كلماتء 
وأعطاها له وقال متممًا: «اسمح لي بأن أعطيك نصيحة: حالما تصل إلى العاصمة؛ كرّس 
الأيام الأولى من وصولك للوّحدة. فافحص ضميرك ولا ترجع إلى أسلوبك القديم في الحياة.» 

ولما رأى خادمه داخلًا قال مختتمًا كلامه: «والآن يا سيديء أتمنى لك سفرًا طيبًاء 
وحطلا شحية 1 

ولما تصفح بيير سجل مدير المركز علم أن ذلك المسافر لم يكن إلا أوسيب 
ألكسيئيفيتش بازدييف. وكان هذا منذ زمن نوفيكوف” واحدًا من أكثر المتحمسين 
لشيعة القديس مارتن وللماسونية. ظل بيير زمنًا طويلًا بعد ذهاب المسافر يذرع الغرفة 
جيتة وذهابًا دون أن يفكر في الإيواء إلى سريره؛ أى في طلب خيول لعريته؛ كان يتمثل 
الحياة الفاسدة التي عاشها حتى ذلك اليوم» ويتصور - بحماس المؤمن حديث الإيمان - 
المستقبل الحجميل الذي ينتظره» مستقبلًا مليًا بالفضيلة والسعادة. كان يقدّر أن تحقيقه 


" نيكولا إيفانوفيتش نوفيكوف: كاتب خصيبء أصدر مجلات عديدة: وأصبح في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر واحدًا من أشد المتحمسين لنشر الفكرة الماسونية في روسيا. وكانت تعاليم الماسونية 
- آنذاك - الروحية والخلقية تعارض بشدة الإلحاد الذي كان الفلاسفة الفرنسيون يَدُعون إليه. ولد 
عام 755١ء‏ وتوفي عام 141/4. 


الحرب والسلم (الكتاب الثانى) 
على جانب من اليسر والسهولة» وأن فساد أخلاقه من قبل لم يكن إلا نتيجة لصدفة منكدة 
مزعجة. لقد عمى من قبل عن رؤية جمال الفضيلة. أما الآن فقد تبددت شكوكه كلهاء 
وأصبح مؤمنًا بأن رجالا متحدين فيما بينهم يستطيعون التعاون للبحث على الفضيلة: 
وأن الماسونيين كانوا بلا ريب كذلك. 
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الفصل الثالث 


الكونت فيلارسكي 


لم يُخطر بيير أحدًا بوصوله إلى بيترسبورجء بل أمضى أيامه الأولى يقرأ كتاب «القدوة» 
الذي أوقعته في يده يد مجهولة» وقد أضفت عليه تلك القراءة متعة لم يكن يعرفها من 
قبلء وهي الإيمان بإمكانية البلوغ إلى الكمال وتحقيق الحب الأخوي في هذا العالم السفلي. 
ذل الح الكخوى القعال الذى اناده أرسيب الكسيكديتن: 

وبعد وصوله بثمانية أيام» دخل الكونت البولوني فيلارسكيء الذي كان بيير قد 
صادفه في المجتمعات البيترسبورجية من قبل ذات مساء إلى مكتب بيير وعلى وجهه ذلك 
الطابع الخطير الرسمي الذي اتَّسم به. شاهد دولوخوف عندما تقدّم إليه وبعد أن أغلق 


الباب وراءه» وتأكد من خلو المكتب إلا منهماء قال لبيير دون أن يجلس: «إنني مُكلّف 
بمهمة لديك يا كونت؛ لقد تدخلت شخصية رفيعة المقام في جماعتنا لتجعل قبولك بيننا 
قبل المدة المهدرة عادة بد تمقيولا وممكناء:ولقن كلفت من قبلها أن أكون كقيلك فى 
هذه الخطوة» وإنني أعتبر الامتثال لرغبات تلك الشخصية الرفيعة بمثابة واجب مقدسء, 
فهل ترغب في الانخراط في جماعة الماسونيين على مسئوليتي وعهدتي؟» 

ومن بجر اللبيهة الجارية الحاومة الحى يتكك يها هذا الرجل الذ للمايوه :مره إل 
والابتسامة مشرقة على وجهه في العتمفات اذ مقريًا إلى ألمع النساء وأشدهن فتنة. 

قال يجيبه: «نعمء إنها رغبتي.» 

هز فيلارسكي رأسه مؤٌيدًا وقال: «هناك سؤال أخير يا كونت, أرجو أن تجيبني عليه 
بكل إخلاص وأمانة» لا بوصفك ماسونيًا مقبلًاء بل بوصفك شابًا أمينًا نبيلًا: هل تنكرت 
لأفكارك القديمة: ويتّ تؤمن بالش؟» 

فكر بيير برهة وقال: «نعمء نعم إنني أومن بالله.» 

قال فيلارسكي: «في هذه الحالة ...» " 
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لكن بيير قاطعه مكررًا: «نعم, إنني أومن بالله.» 

قال فبلازسكي بماد رق هذه الجالة يمكتنا الذهاية إن عريك يليان وقن فى 
خوك 

لبث فيلارسكي صامنًا طيلة الطريق» كان يجيب على أسئلة بيير حول ما يجب عليه 
أن يعمل ويقول. إن إِخْوَةٌ أرفع مقامًا منه وأكبر منه شأنًا سيختبرونه, وإن عليه أن 
يصدّقهم القول.» 

وبعد أن ترجّلَا من العربة تحت رواق البناء الذي يحتله المحفلء صعدا سلما معتمًا 
ودأخلة إلى زدقة منفيزة مفتيةة وهتاك:حتها قروقيوما نون متناعدة الفم ونا دغل إل 
الغرفة التالية جاء رجل يرتدي زيًّا غريبًا. دخل عليهما من الباب الآخرء فمضى فيلارسكي 
إلى لقاته وخاطبه بالفرنسية بصوت منخفضء ثم اقترب من خزانة شاهد بيير فيها ألبسة 
لم ير مثلها في حياته. أخذ فيلارسكي منديلًا من الخزانة عصب به عيني بييرء وربط 
مقانه واه واس خناما ‏ للنوون عدن بخطيلة من قسن راسهه ولا نشي دن مله دنه 
إليه وقبله ثم مضى يه ممسكًا بيده. وكانت خصلة الشعر الملفوفة مع عقدة المنديل تؤلمه» 
فكآن يقلضن وضهه من الألم ويسم :مم ذلك ابتسافة البنتكي كان ذلك العملاق نذق 
الذراعين المباعدين والوجه المتقلص الباسم يتبع فيلارسكي بمشية مضطربة مترددة. 

ولما قطع بضع خطوات توقف فيلارسكي وقال له: «مهما أصابكء ينبغي أن تحتمل 
مطهاعة وحلد داكن مصهما ومو هل الدحول تفلن وإكودا. 5 

فون نور افده ايكا فا بها ردك فيلارسكي: «عندما تسمع قرعًا على الباب؛ يمكنك 
نوه الخضاية عن تدك امن له شحاعة طيئة وخطا طينا» وافححن تعد أن ضغط 
على يده مصافحًا. 

لبث بيير يبسم بعد أن ن أصبح وحيدًا. لقد رفع يده مرتين أو ثلاث مرات محاولًا 
نزع العصابة وهو يهز كتفيه. لكنه في كل مرة كان يسدل يده قبل أن تصل إلى المنديل. 
كانت عيناه معصويتين منذ خمس دقائق فقط. مع ذلكء فقد خُيل إليه أن تلك الدقائكق 
الخمس كانت ساعة كاملة. شعر بيديه تتخدران وبساقيه تنحطان تحت ثقل جسده. 
وأحس بموجة من الوهن تستولي عليه وتَضْنْكهء وكان #أخداما ينام هو أن يكقورن 
إخفاء خوفه. كانت معرفة ما سيعملون يه وما سيطلعونه عليه تذ تثير في نفسه فضولًا 
قويّاه وكان جذله يتزايد كلما شعر أن اللحظة التي ستمهد له السير على طريق التجدد 
والحفاظة الفاقل انزع كا يكلم همق لفاكة مم أ رسيب الكي وتويس ناقت قري 
وشيكة. 
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تجاويت طرقات عنيفة على الباب» فنزع بيير العصابة عن عينيه وراح يجيلهما 
حوله. استطاع خلال الظلام الدامس الذي كان يغمر المكان أن يميز قنديلًا مشغلًا في 
شيء أبيضء فلما اقترب منه رأى القنديل موضوهًا على مائدة سوداء أمام كتاب كبير 
مفتوح. كان ذلك الكتاب نسخة من الإنجيل؛ وكان الشيء الأبيض جمجمة ميت. قرأ 
الكلمات التالية: «في البداية كان الفعلء والفعل كان في الله.» وعلى مقرية من الماكدة شاهد 
صندوقًا مثبتًا مغطّىء يبدو عليه أنه ممتلئ» عرف فيه نعشًا تملؤه عظام بشرية؛ لكن 
ذل كله لم ياهلة ولع يدهشه: عاق يتوقع أشياء خارقة أكض غزابة من التى نرآها حت 
تلك اللحظة؛ وكان توقعه هذا راجًا إلى رغبته العميقة في تدشين حياة جديدة مختلفة 
تمامًا عن حياته السابقة. أما الجمجمة والإنجيل والنعشء فقد كان يؤمن أنه مُتوقَمٌ كل 
هذه الأشياءء وكثيرًا غيرها أيضًا. ولكي يثير في نفسه حمية العبادة والتمجيد أخذ يلفظ في 
41 واه مويك جيه ألكوة :و إلقي كان يز يها ارصاق عابنطبة مظمفة رتترعة منها. 
يف الاحظة تع الباب وبخل: بملتنهم. 

شاهد بيير الذي اعتادت عيناه الظلام رجلا قصير القامة يقف مترددًا لحظة لدخوله 
من الضوء إلى الظلام» ثم يمشي بخطوات متحرزة» فيضع فوقها يديه المغيبتين في قفازين 
من الجلد. كانت صدارة من الجلد الأبيض تغطي صدره وجزءًا من ساقيهء وكان يطوق 
عنقه بشيء يشبه القلادة» وتبرز من ذلك الشيء مشغلة بيضاء تؤطر وجهه المتطاول 
المضاء من الأسفل. 

التفت ذلك الرجل نحو الاتجاه الذي كانت تصدر عنه حركة خفيفة تدل على وجود 
بييرء وسأله: «لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا جئت إلى هنا يا من لا تؤمن بالنور الحقيقيء ولا 
ترى ذلك النور؟ ماذا تريد منا؟ أهي الحكمة والفضيلة والعلم؟» 

منذ اللحظة التي فتح فيها الباب ليسمح لذلك الغريب بالدخولء شعر بيير باحترام 
قلق يشبه ذلك الذي كان يسيطر عليه في طفولته كلما مضى للاعتراف. لقد كان في تلك 
اللحظة وجهًا إلى وجه مع رجل لم يكن شينًا مذكورًا بالنسبة إليه في الحياة العامة, 
ولكن الإخاء البشري جعله شديد القرب منه في تلك اللحظة. كان قلبه يكاد يقفز من 
صدره أو يتفجر فيه» فاقترب من «الخطيب» - هذه هي التسمية التي تطلق في المحافل 
الماسونية على الأخ المكلف بتثقيف المبتدئ - ولما صار في دائرة الرؤية عرف فيه المدعى 
سموليانينوفء. وهو أحد معارفهء لكنه طرد ذلك الخاطر وكأنه خاطر مزعج. إن هذا 
الرجل لا يجب أن يكون له أخ ومدرس فاضل. ظل فترة طويلة لا يجد ما يرد به على 
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سؤاله. حتى إن الخطيب اضطر إلى تكرار السؤال» وأخيرًا تمتم بيير» فقال سموليانينوف 
مستأنقًا كلامه بلهجة حازمة وسريعة: «حسنًاء هل تعرف لمحات عن الأساليب التى 
ملعي جمايةة القدسة والح فكفل لك الوضول [لن ها يداف ْ 

فالحاب نري تصوة متفعل مزاع رده زإندي اتوفع رين احان ا أوكه مررز وات » 

لم يكن يألف التعبير عن أفكاره باللغة الروسية. خصوصًا إذا كانت أفكارًا مجازية؛ 
لذلك فإنه ما كان يجد الكلمات الموافقة الملائمة. 

- «أية فكرة كونت لنفسك عن الماسونية؟» 

أجاب بيير وهو شديد الخجل لاستعماله كلمات لا تتفق تمامًا مع عظمة الموقف 
وجلاله: «إنني أرى فيها جمعية أخوية تؤمن بالمساواة في سبيل أهداف نبيلة فاضلة. 
إنني أرى فيها ...» 

بادر الخطيب يقول وقد أعجبه الرد كما يبدى: «حسنًا هل فتشت في الدين عن 

وسائل تبلغك إلى هذه الغايات؟» 

ح وكلة لقن كفت أعخير الدين خيعة وقشاة كلع الحظ :اليد زاحكافي» 

نطق بيير بهذه العبارة بصوت منخفضء حتى إن الخطيب اضطر إلى مطالبته برفع 
صوته؛ فقال مفسرًا: «لقد كنت ملحدًا.» 

صمت الخطيب لحظة ثم استأنف قائلًا: «إنك تبحث عن الحقيقة لتخضع حياتك 
لتعاليمهاء وبالتالي فإنك تبحث عن الحكمة والفضيلة: أليس كذلك؟» 

فقال بيير مؤكدًا: «بلى» بلى.» 

عقد الخطيب يديه المقفزتين على صدرهء وبعد أن سعل سعالًا خفيقاء قال: «ينبغي 
أن أكشف لك الآن عن الخطة الهائلة التى يتبعها محفلناء فإذا وجدتها متفقة مع اذك 
ومراميك فإنك ستجد فائدة في متنا فتك معنا في إخوتنا. إن غاية جماعتنا الأولى؛ أي 
القاعدة التي ترتكز عليهاء والتي لا يمكن لقوة بشرية أن تزعزعهاء هي المحافظة على 
سر معين شديد الخطورةء ورفعه وإيلاغه الأجيال الصاعدة. لقد وصل إلينا هذا السر 
الخطير منذ أكثر القرون تأخرّاء بل منذ خليقة الإنسان الأول ويتوقف عليه تقريبًا مصير 
الجنس البشري كله. ولما كان هذا السر من نوع خاص يجعل من المستحيل على أيٌّ كان 
أن يفيد منه إلا إذا هيأ نفسه طيلة فترة طويلة من التطهير النفسي؛ لذلك فإن عددًا 
قليلًا جدًا من الأشخاص يستطيعون الاطلاع عليه للوهلة الأولى؛ ولهذا السبب فإن مهمتنا 
الثانية تنحصر في إعداد إخوانناء وتنقية قلويهم» وتطهير عقولهم وتنويرها بالطرق التي 
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نقلها إلينا الرجال الذين جهدوا في البحث عن هذا السرء حتى نجعلهم صالحين وقادرين 
على الاطلاع عليه. وفي المرحلة الثالثة فإننا نسعى بكل قوانا لصلاح الجنس البشري كله 
بتطهيرنا وتهيتتنا تلامذتنا والمتشيعين لنا حتى نقدّمهم له كأمثلة من التقوى والورع 
والفضيلة. ويهذه الطريقة نستعمل كل نشاطنا لمحارية الإثم والشر اللذين يسيطران على 
هذا العالم. فكر في هذا وسأعود بعد قليل.» 

وانسحب الخطيب فور انتهائه من هذا الكلام. 

كرر بيير قوله: «محارية الإثم والشر اللذين يسيطران على هذا العالم.» وهو يهيئ 
نشاطه المقبل للسير في هذا المضمار. راح يتمثل نفسه حيال أشخاص يشبهون ما كان 
عليه منذ خمسة عشر يوماء وهو يوجّه إليهم فكريًا موعظة مقنعة» وأنه يساعد الفاسدين 
المتفسخين بأقواله وأفعاله. ويسعف المساكين البؤساءء وينقذ ضحايا المعتدين والطغاة. 
كان يقدر المبداً الثالث من المبادئ التي سردها عليه الخطيبء وهو تهذيب الجنس البشري. 
منديع: أو الس النقظير الذي" معخذت هف ذلك الرججل أخار: فتضول :يوق لكنه لخرنيد لذ 
شديد الأهمية. أما الهدف الثانى «التطهير الشخصى». فإنه كان قليل الالتفات إليه؛ لأنه 
كان شقن 3 اناق تقنيه رانه ذد صلم كن حمه عن مل وأن أخطاءة: السايقة لم تمن 
إلا ذكريات باهتة» وأن عنايته قد صرفت الآن نحو الخيرء ولا شيء سواه. 

لم تنقض نصف ساعة حتى عاد الخطيب لينبئ الخطيب التلميذ بالفضائل السبع 
التي تقابل درجات معبد سليمان السبع؛ والتي يجب على كل ماسوني أن ينميها في نفسه. 
وقد التضائل فى ( 3) البرية القى تشفط انجران الحسافة.: 1 )الحتاسة لذوي الخاضب 
الرقيعة. (©) التقصال: والعادات الرقيعة. () حب الإنسانية. (8) الشجاعة.(3) الكزغ. 
(10) حب الموت. 

ولما انسحب الخطيب من جديد تاركًا بيير لأفكاره الخاصة: فكّر هذا في سرّه: «نعم, 
ينبغي أن يكون الأمر كذلكء ينبغي أن يكون الأمر كذلك. لكنني ما زلت من الضعف 
لدرجة أننى أحب الحياة التى بدأت الآن أتعمق في فهم اتجاهها وجوهرها.» أما الفضائل 
الخمس الأخرى التي راح بيير يراجعها وهو يعدها على أصابعه؛ فإنه كان يشعر أنها 
موده قلا ل تعنيه فالشتجافة والكرم والحاذالت الطنية وحين الأسافة, وتصورة 
خاصة الطاعة. التى كانت تبدو له سعادة أكثر من كونها فضيلة؛ كانت متجمعة في نفسه. 
لقد: كان يشعن أن الطافة سعاذة أككر متها فضيلة لشدة :رقيتة فق التخلض من حكمنة 
الخاصء وإسلام إرادته لأولتك الذين يملكون الحقيقة المطلقة التى لا يمكن دحضها. أما 
الفضيلة السابعة فقد نسيها بييرء فلم يكن يتوصل إلى تذكرها. .. 
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عاد الخطيب إلى الظهور بعد غياب أقصر من الأول. سأل بيير عما إذا كان لا يزال 
مصممًا على قراره» ومقررًا بملء رغبته أن يخضع لكل ما يطلبونه منه؛ فقال: «إنني 
مستعد لكل شيء.» 

أردف الخطيب قائلًا: «ينبغى أن أخطرك كذلك بأن جماعتنا يعلمون مبادئهم ليس 
بالأقوال فحشتية بل بونسائل: أخري أيضًا تفرض على ذلك الذي يبحث عن الحكمة 
بإخلاص وعن الفضيلة. ولعل تلك الوسائل أشد تأثيرًا من التعليمات الشفهية. إن ما يزين 
هذه الغرفة ينبغي أن يؤثر في قلبك - إذا كان مخلصًا - أكثر من تأثير أي خطابء 
ولعلك سترى كلما ازددت تعمقًا في العلم وسائل للتثقيف مماثلة لهذه. إن جماعتنا تحاكي 
في هذاء المجتمعات العريقةً القديمةً التى كانت تنشر تعاليمها بواسطة الألغازء كما كانت 
عليه الكتابة الهيروغلوفية.» ْ 

توقف برهة ثم أردف متمتمًا: «إن الهيروغلوفية هي رمز شيء لا يقع في مدى 
الحواسء؛ ولكنه مع ذلك يملك صفات تشبه تلك التى يمثلها.» 

كان بيير يعرف تمامًا ما معنى كلمة «هيروغليف», لكنه لم يجرق على الإفصاح عن 
رأيه. كان يصغي بصمت شاعرًا أن الاختبارات على وشك الوقوع. 

استأنف الخظين كلامه وهو يقترب منه قائلًا: «إذا كنت مصممًا تصميمًا حازمًاء 
فإن واجبى يجيرنى على البدء في إشراكك في جماعتنا. والآن أرجو أن تعطينى كل ما تملكه 
من أشياء كميتة الدلالة عل كرمك.» ا 

فقال بيير معترضًا معتقدًا أنهم يطلبون منه تقديم كل ما يملك من مال وعقار: 


«لكنني لم أحمل معي شِينًَاء 

0 «ما هو 00 معك هنا: ساعة. نقد, خواتم ...» 

بادر بيير إلى إخراج كيس نقوده وساعته, واستغرق وقنًا طويلًا في سحب خاتم 
زواجه من أصبعه الضخم. فلما قدم هذه الأشياء قال له الماسوني: «والآن أرجو أن تخلع 


ثيايك للدلالة على طاعتك.» 

نزع بيير ثوبه وصدارته وحذاءه الأيسر بناء على إشارة الخطيبء» وكشف له الماسوني 
القميص عن الجاتب الأيسر من صدرهء وانحنى فحسر كم سرواله الأيسر حتى فوق الركبة. 
أراد بيير أن يخلع حذاءه الأيمن حتى يوفر العناء على هذا الرجل الذي لم يكن بالنسبة 
إليه شيًا مذكورًا. لكن الماسوني أكد له أن ذلك غير ضروري» وفمولة نا موكلنا ليله 
في قدمه اليُسرى. ارتسمت على وجه بيير ابتسامة صبيانية» مزيج من الخجل والسخرية. 
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ظل واققًا وذراعاه وساقاه مباعدتان قبالة الخطيب ينتظر أوامر جديدة. قال هذا أخيرًا: 
«والآن للدلالة على إخلاصك أرجو أن تعترف لي بالضعف الرئيسي الموجود فيك.» 

قال بيير: «نقاط ضعفي! إن عندي كثيرًا منها!» 

- «النقطة التي جعلتك تتعثر على طريق الفضيلة أكثر من سواها.» 

راح بيير يفكر ويزن بميزان عقله كل إثم من آثامه وميلٍ ومفسدة في نفسه: «الخمر؟ 
رخاء العيش؟ البطالة؟ الكسل؟ الغضب؟ الخبث؟ النساء؟» ما كان يعرف أي عيب من 
هذه العيوب يقدمء وأخيرًا قال بصوت لا يكاد يسمع: «النساء!» 

ظل الماسوني فترة طويلة صامنًا بعد هذا الجواب لا يتحركء وأخيرًا اقترب من بيير 
وأخذ المنديل عن المائدة فعصب عينيه من جديد. 

- «للمرة الآخيرة أقول لك: تعمّق في نفسكء كيّل عواطفك وابحث عن السعادة في 
قلبك وليس في شهواتك. إن منبع السعادة الأبدية ليس خارج نفوسناء بل في نفوسنا 
نفسها.» 

شعر بيير سلفًا أن نبع السعادة الأبدية ذاك أخذ يتفجر في قلبه ويغرقه بالحبور 
والحذو. 


١ 


الفصل الرابع 


المحفل الماسوني 


بعد قليل من الوقتء جاء أحدهم يقود بيير. لم يكن ذلك الشخص هو الخطيب نفسه؛ بل 
فيلارسكي شبيه بيير في هذا العماد. ولقد تعرّف بيير على شخصه من صوته. كرّر عليه 
السؤال حول عزمه الأكيد وتصميمه واستعدادهء فأجاب بيير: «نعم نعم إنني مصمم 
وموافق.» وارتسمت على وجهه ابتسامة الطفل المشعة» وراح يمذي وعندره الصيكم 
مكشوفء وخطواته متعثرة مرتيكة» وفي إحدى قدميه حذاؤه؛ وفي الأكوى الكدت أخذ 
بيير يسير وأمامه فيلارسكي وبيده سيف مسدد إلى صدره. اقتيد عبر المماشي المتعرجة 
حتى بلغ أخيرًا باب المحفل. سعل فيلارسكي فأجيب بطرقات موقعة وفتح الباب. سأل 
أحدش د تطوج كلك وكخدهن عن اسه توعان ولادقه ب الك بكم هاف إلى الس 
يقوده دليله وعيناه لا زالتا معصويتين. كان بعضهم يحدثه خلال سيره بعبارات مجازية 
رمزية عن صعوبات رحلته؛ والصداقة المقدسة» ومهندس الكون الأزليء وعن الشجاعة 
التى يجب عليه احتمال الوصب والمتاعب بها والأخطارء ولاحظ بيير أنهم كانوا يسمونه 
5 ب «الذي يبحث»؛ وأخرى ب «الذي يتألم»» وثالثة ب «الذي يسأل». وأنهم يقرعون في 
كل مرة السيوف والَوّاقع قركًا خاصًا. وبينما كانوا يقودونه نحو شيء معينء لاحظ ترددًا 
على مرافقيه الذين راحوا يتباحثون بصوت منخفضء وسمع أحدهم يلح على أن يمر 
التلميذ فوق بساط ما. وآخيرًا أمسكوا بيمناه ووضعوها على شيء ماء ووضعوا في يسراه 
فرجارًا ورجوه أن يضغط به على ديه الأيسرء ثم طلبوا إليه أن يُكرّر قسَّم الإخلاص 
للمحفل والجماعة طيلة تلاوتهم لذلك القسم. 

وأخيرًا أطفئوا الشموع وأشعلوا كحولًا. كما استنتج بيير من الرائحة التي انبعثت 
من احتراق الكحول» وأخطروه بأنه سيرى الآن النور الأصغرء ثم رفعوا العصابة عن 
عينيه. فشاهد - وكأنه في حلم - على ضوء الشعلة الخافتة عددًا من الأشخاص واقفين 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قياله مرتدين صدارات بيضاء تشبه صدارة الخطيبء ومسددين إلى صدره سيوفهم, 
وكان أحدهم يرتدي قميصًا مخضبًا بالدم» فلما وقع بصر بيير على ذلك المشهد ارتمى 
على السيوف راغبًا في أن تخرق صدرهء لكن هذه أبعدت عنه, وهرع بعضهم إلى العصابة 
يحكم وضعها على عينيه. 

قال له صوت: «لقد رأيت الآن النور الأصغر.» 

ثم أشعلت الشموع مجددًا وأخطروه بأنه سيرى بعد قليل النور الأكبر ثم رفعوا 
العصابة عن عينيه» وسمع اثني عشر صونًا تردد معًا عبارة: «هكذا يمر مجد العالم.» 
1 5101153 511تةن ع11. 

استعاد بيير رباطة جأشه تدريجياء وراح يفحص الغرفة والأشخاص الموجودين 
فيها. شاهد فيها اثني عشر رجلا جالسين وراء مائدة مستطيلة مغطاة بقماش أسود. 
يرتدون الألبسة التي شاهدها من قبل. عرف بعضهم. لكنه لم يستطع معرفة الرئيسء 
وهى شاب كان عنقه مزينًا بوسام خاصء وكان إلى يمين الرئيس يجلس الآب الروحي 
الإيطالي الذي شاهده بيير في العام الماضي عند آنا بافلوفناء وكذلك رأى موظفا كبيرًا 9 
الدولة ومدرسًا سويسريًا كان صديقًا حميمًا لآل كوراجين كانوا جميعهم صامتين 
رهيبّاء يصغون إلى أقوال الذي كان ممسكًا بِمِيقَعّة في يده. وعلى الجدار شاهد نجمًا يتألق, 


ورأى سجادة صغيرة مزينة بصفات رمزية ممددة عند جانب المائدة. أما الجانب الآخر 


)ة 3 


فكان مجاورًا لمذبح أقيم عليه إنجيل وجمجمة بشرية؛ وكان في الغرفة سبعة «شمعدانات» 
كبيرة كالتي توضع في الكنائس مصفوفة بنظام في أركانها. قاد اثنان من الإخوان «بيير» 
إلى المذبح وطلبوا إليه الاستلقاء على الأرضء بعد أن باعدوا بين ساقيه على شكل مثلثء 
وفسروا له هذا العمل بأنه خضوع وخشوع أمام أبواب المعبد. 

قال أحدهما بصوت منخفض: «ينبغى أن يتلقى المسيعة أولًا.» 

فأجاب الآخر: «كلاء إن ذلك عديم الوط لا لزوم له.» 

لم يخضع بيير للأمرء بل راح يجيل حوله نظراته الضعيفة التائهة» وفجأة برزت 
الشكوك في نفسه «أين أنا؟ ماذا أعمل؟ ألا يسخرون منى؟ ألن أشعر بالخجل مستقبلًا 
إذا ات كرك كل هذا 5ه لوق دوتادوا لم زوع الحظلة وامزى عامل الوسو الي الع قيطا 
به. وفكّر في كل ما عمله حتى تلك اللحظة؛ وفهم أن من الصعب النكوص على عقبه بعد 
أن اجتاز هذه المرحلة الطويلة رفع شكوكه وأبعدها برعب واستنكار مستعيدًا اندفاعه 
وحماسته الأولى» واستلقى أمام المعبد» وشعر أن غيرته الدينية قد عادت إليه. وهي أكثر 


1١1 


المحفل الماسونى 


اتقادًا من كل وقت مضىء ظل في استلقائه زمنًا معينًا. وأخيرًا رَحّوه أن ينهضء وعندئذ 
قدموا إليه صدارة بيضاء ممائلة لصدارتهم: وأعطوه مسيعة وثلاثة أزواج من القفازات» 
ثم وجه إليه المعلم الكبير الكلام» طلب إليه ألا يلوث بياض هذه الصدارة بشيء؛ لأنها رمز 
الحزم والطهر. أما المسيعة الغامضة فإنها ستفيده في تنظيف قلبه من الأدران والخبائث؛ 
وفي تسوية قلب المجتمع دون خشونة. 

أما الزوج الأول من القفازات فلن يُكشف له في الوقت الحاضر عن معناهء لكن عليه 
الاحتفاظ به. أما الثاني فعليه أن يضع يديه فيه في الاجتماعات. وكان الزوج الثالث من 
تلك القفازات مصنوكًا للنساء على عكس الزوجين الأولين» قال له المعلم الكبير عنهما: 
«أيها الأخ العزيزء إن هذين القفازين النسويّان مخصصان لك كذلكء ستعطيهما للمرأة 
التي ستشعر بالاحترام نحوها أكثر من الأخريات» سوف تُبرهن بهديتك هذه على نقاء 
قلبك وصفائه لتلك التي ستنتخبها لتكون ماسونية جديرة باسمها.» وبعد فترة صمت 
أردف قائلًا: ولكن حاذر يا أخي العزيز أن تزين هذه القفازات أيدي غير نقية. يل لبيير 
خلال حديث المعلم الأكين أن .هذا ليس على غاية ما يرام» فازداد اضطرابه لهذه الفكرة» 
واندفع الدم غزيرًا إلى وجههء فغدا شديد الاحمرار أشبه بوجوه الأطفال؛ وراح يلقي حوله 
نظرات قلقة. ١‏ 

تبع ذلك سكوت مربك قطعه أحد الإخوان بعد قليل. قاد ذلك الأ «بيير» نحى 
السجادة وراح يقرأ عليه في دفتر هناك شروح تلك الرسوم الرمزية التى كان عليها: 
الشمس,ء القمرء الميقعة؛ الفادم» المسيعة, الحجر الخام والكعيه الحمود الفرافة القلحف.: 
إلخ: ثم عينوا له مكانًا في الاجتماعات» وإشارات المحفل المصطلحة: وكلمة السر. وأخيرّاء 
سمحوا له بالجلوس. أخذ المعلم الأكبر يقرأ عليه النظام الذي كان شديد التطويلء والذي 
لم يُلق بيير إليه أذنًا مستوعية؛ لشدة ما كان متأثرًا بالفرح والانفعال والارتباك» فلم 
يحفظ من إله المقظع الأخير: 


في معابدنا لا نعرف درجات أخرى غير التي تفصل الخير عن الشر؛ فاحذر 
القيام بخلافات تحطّم المساواة. اهرع إلى مساعدة أخيك دون تمييزء وأعد الذي 
يتوهء وأنْهض الذي يسقطء ولا تُغَذَّ في نفسك أي شعور بالكراهية لأخيك أو 
الحقد عليه. أوقظ في كل القلوب شعلة الفضيلة: واقتسم سعادتك مع المجتمع: 
ولا تدع الحسد والرغبة يزعزعان هذه المتعة النقية الطاهرة. اصفح عن عدوك 


١ /ا‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ولا تنتقم منه إلا بعمل الخير له. إنك إذا نفدت القانون الرفيع على هذا الشكل 
استعدت على آثار عظمتك القديمة الضائعة. 


ولما انتهت قراءة النظامء نهض المعلم الأكبر وضم بيير وقبله. حار بيير في إيجاد 
التعابير الملائمة للجواب على التهاني وعبارات الود والصداقة التي ارتفعت من كل مكان 
حولهء فراح يجيل حوله نظرات حائرة والدموع تترقرق في عينيه. نسي أولتك الذين كان 
يعرفهم بين المجتمعين» وراح ينظر إليهم جميعًا نظرته إلى إخوان له. كان يتحرق شوفًا 
إن العمل مكتاين معي 

قرع المعلم الأكبر بمطرقته؛ كل إلى مجلسه؛ وعرض أحد الإخوان ضرورة التصاغر 
والمشوع فكان :ذلك «الدة: الأكو الذي القن عن بير يرمق 

ولما أوعز المعلم الأكبر بالقيام بالواجب الأخيرء قام الموظف الكبير الذي كان يشغل 
منصب الأخ الجابي وطاف با موجودين. كان بيير يريد أن يسجل على ورقة التبرعات كل 
المال الذي كان يحملهء لكنه خشي أن يكون في ذلك دليل على الكبرياء؛ لذلك فقد وضع 
رقنا مساويا لأرقام الكفرية ‏ 

انيت :اللجلسة ولا عا وي إلى اكه ادن كآنه رشع لاؤومن عدن طويل رام 
عشرات السنين, تبدّل خلاله تبِدَّلَا كلاه وقطع كل علاقة له وصلة مع عاداته القديمة. 


١8 


الفصل الخامس 


محاولة الأمير بازيل 


في اليوم الثاني لقبول بيير في المحفلء كان هذا جالسًا في مسكنه يقرأ محاولًا بكل قواه 
الفكرية | بيتفقة قمعتي الرتم :الذي كان أل اساعه مسي رمز 1 إن اننم والقاض إل 
العالم الفكريء والثالث إلى العالم السفليء والرابع ل الغالة مقا عاد تفلل فترانت يترك 
الكتاب والمربع» ويطلق لخياله العنان» ويضع في تفكيره أسس حياته الجديدة. لقد أخبروه 
أمس في المحفل أن الإمبراطور اطَّلع على قصة المبارزة» وأنه يتصرف بتعقل إذا ابتعد عن 
بيترسبورج لبعض الوقت»ء فكان يزمع القيام برحلة إلى أملاكه في الجنوب للتفرغ بالعناية 
بفلاحيه هناك. وكانت الأحلام اللذيذة تهدهد خاطره عندما قطع عليه تأملاته فجأة الأمير 
بازيل الذي دخل الحجرة. 

سأله هذا دون مقدمات: «ماذا فعلت في موسكو يا صديقي؟ لمَّ بحق الشيطان 
اختصمت مع ليوليا يا عزيزي؟ إنك على خطأ مبين. إنني أعرف كل شيء وأستطيع أن 
أؤكد لك أن ليوليا ليست مخطتة نحوك إلا بالقدر الذي أخطأ فيه المسيح نحو اليهود.» 

همَّ بيير بالجوابء لكن الأمير بازيل لم يترك له الوقتء تابع حديثه قائلًا: «ولماذا لم 
تأت إليّ لتطلب مشورتي كصديق؟ أعرف كل شيء» وأفهم كل شيء. لقد تصرفت تصرف 
الرجل الذي يعرف قيمة شرفه. ولكن في شيء من العجلة» مع ذلك لندغ هذا. فكّر فقط 
في أي موقف وضعتنا - هي وأنا - حيال المجتمع؛ بل وحيال البلاط.» 

أضاف هذه الجملة الأخيرة بصوت منخفضء ثم أردف مؤكدًا وقد أمسك على عادته 
بذراع بيير وأنزلها نحو الأرض: «إنها تقطن في موسكوء وها أنت ذا هناء فهيا يا عزيزي؛ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


إنه سوء تفاهم لا أكثر. أعتقد أنك لمست ذلك بنفسك. لنكتب لها رسالة» وستهرع على 
الفورء وسيزول كل الجفاءء وإلا يا عزيزي فإن هذه المسألة قد تنتهي بما لا يسرّكء بل 
ويؤسفك. إننى أرغب في إخطارك منذ الآن.» 

وأعقب قائلا بعد أن ألقى على بيير نظرة حافلة بالمعاني: «نعم, إنني علمت من 
مصدر موثوق أن الإمبراطورة المطلقة مهتمة بهذا اهتمامًا كليّاه وأنت تعرف محبتها 
والتفاتاتها نحو هيلين وعطفها عليها.» 

كاد بيير يقاطع المتحدث مرارّاء لكنه إلى جانب استرسال الأمير في الحديث بحرارة 
كان يخشى أن يعلن لحميه بلهجة قاسية شديدة رفضه الجازمء الذي كان مصممًا على 
التمسك بهء ثم إنه تذكر في تلك اللحظة أن مقطعًا من النظام الماسوني يأمره أن يكون 
وديعًا حانيًا؛ لذلك فقد قطب حاجبيه وتضرج وجههء وراح يقف ويجلس ويكرر ذلك 
وهى يناضل نفسه في أشد المواقف إيلامًاء مما لم يسبق له من قبل أن جربه بها؛ ذلك 
أنه لم يكن يطيق مجابهة أحد بأشياء مزعجة» وإبلاغ هذا الرجلء بصرف النظر عن 
مكانته» أمرًا لا يتوقعه كان من أشد المزعجات. لقد اعتاد بيير الاستكانة أمام لهجة الأمير 
ياقكل المستحفة الحافعة: وألمالبيه الخظتعة ككاخ ف :كلك الاحظة كذلك لا يجن بنفسه 
الشجاعة الكافية على مقاومته. مع ذلك. فقد كان يعرف أن الكلمات التي سيفوه بها 
ستقرر مصير مستقبله كله, فهل يرجع إلى أخطاته السابقة وضلاله, أم يسلك السبيل 
الجديد الذي أطنب الماسونيون في امتداحه, والذي سيقوده دون ريب إلى التجدّد الذي 
طالما تاقت نفسه إليه؟ 

استأنف الأمير بازيل كلامه قائلًا بلهجة فكهة: «هيا يا عزيزيء قل نعم, وسأكتب 
لها بنفسيء وعندئذ لا يبقى أمامنا إلا أن نحتفل بإزالة سوء التفاهم.» 

لم يكن قد أنهى جملته بعد عندما انتصب بيير ووجهه المتقلص من الغضب يعيد 
إلى الذاكرة فجأة وجه أبيه» وقال بصوت منخفض دون أن ينظر إليه: «لا أعتقد يا أمير 
بأننى استدعيتك إلى منزلي! فاخرج. أرجوك اخرج!» واندفع نحو الباب» فلما فتحه عاد 
ور وهى لا يصدق نفسه: «اخرجء هيا!» 

شعر بغبطة غامرة عندما رأى الأمير بازيل تفضح قسمات وجهه فجأة لونًا من 
التشوش والخوف. قال هذا: «ماذا دهاك؟ أأنت مريض؟!» 

فكرّر بيير بصوت مرتعد: «قلت لك: اخرج!» 


محاولة الأمير بازيل 


فاضطر الأمير بازيل إلى الانسحاب دون أن يحظى بتفسير عما جاء من أجله. 

وبعد ثمانية أيام» استأذن بيير من أصدقائه الجدد وقدَّم إليهم منحة كبيرة» ومضى 
لزيارة أملاكه وأراضيه. حمّله الإخوان رسائل إلى الماسونيين في كييف' وأوديسا" ووعدوه 
بالكتابة إليه وإرشاده في نشاطه الجديد. 


' كييف: عاصمة أوكرانياء واقعة على نهر الدينيرء سكانها 841٠٠٠١‏ نسمة؛ شهيرة بالسكاكر والمعارض 
الهامة. 
" أوديسا: مدينة في أوكرانياء وهى مرفأ على البحر الأسود. سكانها ٠05٠٠٠‏ نسمة» شهيرة بالحبوب. 


١ 


حديث الأندية 


على الرغم من القسوة والصرامة التي كان يُبديها الإمبراطور في ذلك العصر حيال المبارزات» 
فإن المبارزة التي وقعت بين بيير ودولوخوف لم تتبعها ذيول مؤسفة وتدابير مؤذية 
بالنشية للخصمين والشهود.معا: مع ذلك:فإن الشاكعات لم ليث أن رالجت حول أسياب 
المبارزة ودوافعهاء فجاء قطع العلاقات بين بيير وهيلين منشطًا لها حتى بلغت المجتمعات 
الراقية» وأصبحت حديث اليوم فيهاء وكان بيير - الذي عومل بمراعاة عندما كان يعتبر 
ابن سفاحء والذي راحوا يطرونه ويتملقونه عندما أصبح محط الأنظارء والصفقة الهائلة 
الكبرى في المملكة كلها - قد خسر منذ زواجه الشيء الكثير من اعتباره في المجتمعات 
الراقية» وفقد الاهتمام الشديد الذي كانوا يحيطونه به؛ فالأمهات اللاتي كنَّ يَحلمنَ في 
تومه يكادوق والفحيا ف تلان 3ن :ينظوى له الود يه ؤوئها فقد 2 |مصاموت يه 

أما الأندية الجتيعاك :فنك تغاضت كذلك عنه؛ لأنه كان جاهلًا بأسباب الرياء 
والملق» وإلفات الأنظار إليه فيها. وعلى ذلك فقد راحوا يعتيرونه المستول الأوحد عن كل ما 
حدثء ويصورونه غيورًا سخيقًا شاذًاء خاضعًا كأبيه المرحوم لنوبات من الغضب الدموي 
الوحشي. فلما عادت هيلين إلى الظهور في الآندية بعد ذهاب بيير من بيترسبورج., استقبلها 
معارفها كلهم بود يشويّه الاحترام بسبب المصيبة التي وقعت لهاء فإذا ما دار الحديث 
حول زوجها اتخذت هيلين طابع الوقار الذي كان إحساسها الفطري يوحيه لها دون أن 
تفهم على الضبط موضوع ذلك الحديث. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان ذلك الطابع يشير إلى أنها مصممة على احتمال مصيبتها دون تذمّرء وأنها تعتبر 
زوجها صليبًا' أرسله الله إليها. أما الأمير بازيل فكان يُعرب عن رأيه في صهره بعبارات 
أكثر دقة وإحكاماء فيقول مشيرًا بأصبعه إلى حبهته: «إنه أرعن ماجنء وقد قلت دائمّا» 

وتؤيد آنا بافلوفنا أقواله جازمة: «لقد قلت ذلك داتمًا. نعم, لقد أظهرت ذلك منذ 
البداية قبل كل الناس.» 

كانت تلح على أسبقيتها في التكهن بفساد بيير وعدم صلاحه: «نعم؛: لقد قلت قبل 
كل الناس أن أفكار هذا العصر الفاسدة قد زعزعت عقل هذا الفتى. لقد كان عاتدًا من 
الخارج فكان كل الناس يرفعونه فوق السحاب إلا أنا. لقد حكمت عليه للوهلة الأولى 
عندما رأيته ذات مساء عندي يتحدث وكأنه ماراء" ألا تذكرون؟ ثم كيف انتهى ذلك؟ 
إنني منذ تلك اللحظة ما كنت أرغب في ذلك الزواج. لقد كنت أتوقع هذه النتائج.» 

كانت آنا بافلوفنا تحيي في أيام فراغها الحفلات التي تنفرد وحدها في فن إقامتها 
على طريقتها وتنظيمها. كانت تجمع - حسب تعبيرها الخاص - زبدة المجتمع الراقي 
الحقيقيء وزهرة الروح الفكرية الرفيعة الكامنة في مجتمع بيترسبورج. وإلى جانب هذا 
الانتقاء الرائع للمدعوين: كانت حفلات آنا بافلوفنا تعرض شيكين جذابين آخرين؛ قفي 
كل منها كانت تقدم لضيوفها شخصية جديدة مهمة؛ وتعطيهم فكرة صحيحة عن الميزان 
السياسي في الأوساط الحاكمة في البلاط والمدينة» الأمر الذي يتعذر وقوعه في أي مكان آخر 
بمثل الدقة والصحة التى يبدو عليهما عندها. 

أقامت حفلة على هذا الطراز في نهاية عام 2.١1/07‏ عندما كانت أنباء انتصار نابليون 
الساحق في أيينا” وأويرستايدت,؛ واستسلام كل الحصون البروسية تقريبًّاء قد بلغت 


' المقصود من هذه العبارة «عذابًا سلّطه الله عليهاء؛ لأن المسيح تعذب على الصليب بإرادته بسكون 
وتقبّل. 

” جان بول مارا: ثوري شهير ولد في بودري (سويسرا) عام 1747 ألّف كتاب «صديق الشعب»»؛ وكان 
المحرْض على مذابح أيلول المعروفة. أصبح نائبًا في مجلس الشعبء وأظهر صرامة في محاكمة الملك. اغتالته 
شارلوت كورداي عام 767 .١‏ 

" أيينا: مدينة ألمانية على نهر سالاء سكانها 57٠١‏ نسمة:» تنتج اليوم أدوات دقيقة وعدساتء وفيها 
جامعة شهيرة. انتصر فيها نابليون على البروسيين عام .١1805‏ 

* ضاحية من الساكس البروسيء سكانها 0/١‏ نسمة. انتصر فيها دافو على البروسيين انتصارات رائعة في 
ذات اليوم الذي كان نابليون ينتصر فيه في أيينا عام 2107 وقد سُمّي دافى هذا دوقًا بهذا الاسم. ودافى 
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إلى العاصمة حدينًا. كانت القطعات الروسية قد دخلت حينذاك بروسياء وكانت الحملة 
الثانية ضد نابليون على وشك القيام» وكانت زبدة المجتمع الطيب الحقيقية ذلك المساء: 
هيلين الفاتنة التعيسة التي هجرها زوجهاء ومورتمارت - الذي مرّ ذكره - والأمير 
الفتان هيبوليت الذي هاة حديكا من فييكا»وسيا فيان ووماقانت»+ رشاب رإفيم الذكاء 
لا أكثرء ووصيفة شرف أنعم عليها بذلك اللقب مؤخرًاء وأم تلك الوصيفة وأخيرًا بعض 
الشخصيات الأدنى أهمية ومرتبة. أما الباكورة التى كانت آنا بافلوفنا تقدمها لمدعويها في 
تلك الحفلة فإنها كانت بوريس وبتسكوي - إِيّاه - الذي كان عائدًا من بروسيا بمهمة 
رسول. كان الميزان السياسي يشير إلى ما يلي: «يستطيع من يشاء من أمراء وجنرالات أن 
يتعاهدوا مع بونابرت» ويتفقوا ما شاءوا معه ليحدثوا لي أو لنا مضايقات ومزعجات, 
لكن رأينا في صدده لن يتغير مطلقًا. لن نتوقف أبدًا عن التعبير عن رأينا الخاص بهذا 
الصددء ولا نستطيع أن نقول لملك بروسيا وللآخرين إلا: أنتم وشأنكم. لقد أردتها بنفسك 
يا جورج داندان.»” 

وعندما دخل بوريسء وهو الذي كان مقررًا أن يتسلى المدعوون على حسابه إلى 
البهو. كان الضيوف كلهم مجتمعين فيهء والحديث الذي كانت أنا بافلوفنا توجهه على 
عادتها يدور حول علاقات روسيا الدبلوماسية مع النمساء والأمل الذي يراود النفوس في 
الارتباط بحلف مع هذه الأمة. كان بوريس مرتديًا ثويًا أنيقًا من أثواب الضباط المساعدين, 
نضرًا متورد الوجنتين» ولكن أكثر رجولة من قبل يمشي مشية رشيقة نشيطة. قدمت آنا 
بافلوفنا إليه يدها الجافة ليقيّلهاء ثم قادته حسب القاعدة المطردة لينحنى أمام «ماتانت»؛ 
ويك أن أدخلعة فق الحلقة الوكونرة الكرى فدمقة إل تدك .مق الاشتخاصى لدرخ الما يكن 
يعرفهم» وهي تشير إلى كل واحد منهم وتذكر له اسمه بصوت منخفض: «الأمير هيبوليت 
كوراجين شابٌ فتان» السيد كروج؛ القائم بالأعمال في مفوضية كوبنهاجنء وهى عبقري 
عميق التفكيرء السيد شيتوف رجل جم المواهب.» 


هذا كان ماريشالًا لفرنسا وأميرًا قبل أن يصبح دوقّاء وهى واحد من خيرة قواد بونابرت. عاش 57 سنة 
الال .)١‏ 

* جورج داندان: كوميديا ذات ثلاثة فصول ديّجها موليير نثرًا عام 2١774‏ وهي تدور حول جنون رجل 
تزوج سيدة أرفع مقامًا من طبقته الاجتماعية» بَرِمِ بها دون أن يستطيع إبداء ذلك. وقد درجت عبارة: 
«لقد أردت ذلك يا جورج داندان» لقد أردت ذلك.» التي كان ذلك الرجل يخاطب نفسه بها للدلالة على 
كل ورطة يقع بها الإنسان بسبب أعماله. يقابلها بالعربية: «على نفسها جنت براقش.» 
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وصل بوريس إلى مركز مرموق بفضل تصرفات آنا ميخائيلوفنا ومواهبها الخاصة: 
وبفضل عقليته المتحفظة. لقد كان ضابطًا مساعدًا لشخصية رفيعة جِدَاء فاستطاع 
أخيرًا أن يؤدي مهمة هامة في بروسيا. لقد وضع نصب عينيه ذلك القانون غير الرسمي 
الذي :اطلع علية بق أولوقز فسهر :يه بواقتن» ذلك" القافون الذي توستطيع . بقهلة أن 
يحتل حاملٌ عِلّم بسيط مركرًا أرفع من مركز جنرال في الجيشء قانون لا يدين الترقي 
في العمل للمجهود والشجاعة والصبر والثبات» بل للموهبة التي تجعل المرء مرموقًا 
يستحق تلك الترقية. كان نجاحه الشخصي يدهشه أيما دهشة حكن إنه كان يتساءل 
لِمّ لا يحذو الآخرون حذوم؟ لقد أبدل ذلك الاكتشاف كل حياته وشخصيته وعلاقاته 
ومعارفه القدماءء وقلب خططه للمستقبل رأسًا على عقب. لقد كان - رغم فقره ‏ 
ينفق آخر قرش لديه ليكون أحسن هندامًا من الآخرين. لقد حرم نفسه متعًا كثيرة كيلا 
يقطع شوارع بيترسبورج مرتديًا زيًا باليًا أو قديماء ومتنقلًا في عربة حقيرة قديمة. لم 
يكن يتّصل إلا بشخصيات رفيعة أرفع منه مقامًاه كانت تستطيع أن تكون مفيدة له 
في المستقبل. كان يحب بيترسبوج ويمقت موسكو. كانت ذكرى آل روستوف وغرامياته 
الصبيانية مع ناتاشا تزعجه. حتى إنه لم يطرق منزلهم منذ أن ذهب إلى الجيشء ا 
دعوته إلى حفلة آنا بافلوفنا تعتبر في نظره خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق مستقبله 
فهم على الفور الدور الذي عليه أن يلعبه» فترك لمضيفه استثمار الاهتمام الذي كانت 
تثيره بحضرته؛ وراح يعاين الموجودين فردًا فردًا بعناية واهتمام» ويزين الفوائد التي قد 
يجنيها من هؤلاء أى هؤلاء في المستقبل. وكان جالسًا قرب هيلين الجميلة» في المكان الذي 
ين لهء يصغي بانتباه إلى الحديث العام. 

كان القائم بالأعمال الدانماركي يقول: «إن فيينا ترى أن أسس المعاهدة المقترحة 
بعيدة المنال حتى لاسو الوضول انما ولو بواسطة سلسلة من النجاح والانتصارات 
الأكثر شأناء وهي تشك في الوسائل التي يُمكنها أن تؤمّن لنا كل هذا النجاح. إن هذه 
الجملة هي التي يتمسك بها المكتب الوزاري في فيينا.» 

تدخلت آنا بافلوفنا قائلة: «آه يا عزيزي الفيكونت! إن إيرويا - كانت تعتقد أنها 
إذا نطقت كلمة أورويا بالفرنسية محرفة حتى تصبح إيروياء فإن ذلك يدل على رقة في 
النطق, ولا يعلم إلا الله من أين أتت بهذه البدعة - إن إيروبا لن تكون حليفتنا أَيدًا.» 

ولكي تمنع دخول بوريس ف المناقشة» حوّلت دقّة الحديث فراحت تمتدح شجاعة 
ملك بروسيا وحزمه. أما بوريس فكان يصغي باحترام وصمت إلى الحديث الدائر حوله 
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منتظرًا دوره للدخول في سياقه. لكن ذلك ما كان يمنعه من اختلاس نظرات إلى وجه 
جارته الحسناء التى قابلت نظراته مرارًا مبتسمة لذلك الضابط المساعد الشاب الجميل. 

زح آذ بافلو دنا بمذاشية الدرو هن مووضياة بوريس مكل تساظة أن رفون طليهه 
قصة سفره إلى جلوجو' وأن يصف لهم حالة الجيش البورسي كما شاهدهاء فراح بوريس 
يعطي بيانات وتفصيلات دقيقة هامة عن الجيش والبلاط بصوت متزنء وبلغة فرنسية 
عليمة: لكثه حرض على :تجنب إبداء رأيه في الأحداث التي نتجت غنهاء وغل كتمان 
وجهة نظره الشخصية فيها. احتكر خلال فترة طويلة الاهتمام العام في ذلك الحفل, 
واستطاعت آنا بافلوفنا أن ترى بنفسها مبلغ الاستمتاع الذي نعم به مدعووها بهذه 
الباكورة التي قدَّمتها إليهم؛ وبدا على هيلين أنها اهتمت ببوريس اهتمامًا خاصّاء فراحت 
تطرح عليه عدة أسئلة تتعلّق بسفره ووضع الجيش البروسي الذي خيّل للموجودين أنها 
تُعيره عناية خاصة:؛ فلما انتهى من تقديم تفصيلاته وأجويته استدارت نحوه وقالت له 
خلال ابتسامتها المعهودة: «ينبغي أن تحضر لرؤيتي يوم الثلاثاء بين الساعة الثامنة 
والساعة التاسعة. ولا أقبل الاعتذار.» 

كانت لهجتها توحي بأن الأسباب التي دعتها إلى طلب مقابلته» والتي كانت مجهولة 
منهء تجعل زيارته لا بد منهاء فوعد بالامتثال لطلبهاء وراح يتحدث على انفراد مع هيلين» 
وعندكذ استدعته آنا بافلوفنا بحجة أن «ماتانت» تتحرق شوقًا لسماعه بدورها. 

ولما ايتعد معها قالت له مشيرة إلى هيلين إشارة مشفقة ومغمضة عينيها بعد ذلك: 
«إنك تعرف زوجها على ما أظن؟ آه! يا لها من سيدة فاتنة ويائسة! لا تتحدث عنه أمامها. 
أتوسل إليك؛ إن ذلك يؤلمها أشد الإيلام.» 


١‏ 6108311: مدينة بروسية في سيليزيا على نهر الأودر» سكانها 51٠١‏ نسمةء ألحقت ببولونيا منذ عام 
5ه 6108011. 
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صديق جديد لهيلين 


عندما عاد بوريس وآنا بافلوفنا إلى الحلقة الكبرى كان الأمير هيبوليت يتدخل في الحديث 
الداكر. 

هتف وقد مال بجذعه إلى الأمام: «ملك بروسيا!» 

وانفجر ضاحكًاء فاستدار الضيوف نحوه مترقبين. 

عاد يقولء ولكن بلهجة استفهامية هذه المرة: «ملك بروسيا؟» 

وبعد ضحكة جديدة: عاد إلى مقعده يغرق فيه بخطورة ووقار وتأنّ. 

انتظرت بافلوفنا لحظاتء فلما وجدت أن هيبوليت لا يرغب في متابعة الحديث 
- وكان هذا هو الواقع - راحت تروي للموجودين أن بونابرت الزنديق سرق من 
بوتسدام سيف فريدريك الأكبر. بلغت في حديثها قولها: «إنه سيف فريدريك الأكبر الذي 
.. عندما قاطع هيبوليت كلامها. 

شرع يقول: «ملك بروسيا ...» 

ولما راح الموجودون يصويون نحوه نظراتهم المستفسرة اعتذر وعاد إلى سكوته 
المطيق. 

أخذت آنا بافلوفنا موققًا سلبياه وراح مورتمارت - صديق هيبوليت - يحثه على 
الإعراب عما يريد قائلًا: «هياء مع من تتحدث بملك بروسيا؟ وما هي هذه النغمة؟» 

فضحك هيبوليت ضحكة جديدة ولكنها مرتبكة» وقال: «كلاء لا شيء في هذا الأمر 
لقد أردت أن أقول فقط ... أردت أن أقول فقط: إننا مخطئون إذ نحارب من أجل ملك 


والحقيقة. آنه كان قن تلم هذه الحكفة في 'فييناه:فأمَفى كلك الأمسية كلها يكحي 
الوقت المناسب عبنًا ليلقى بها. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قالت آنا بافلوفنا وهى تهدده بإصبعها الصغير المغفضن: «إن لعبة الألفاظ هذه 
شديدة القبح, دقيقة جدًا وذهنية» ولكن غير حقيقية ولا عادلة. إننا لا نحارب من أجل 
ملك بروسياء ولكن من أجل المبادئ السامية الطيبة. آه! يا له من شيطان هذا الأمير 
هيبوليت!» 

لم تخمد حدة الحديث طيلة السهرة. لقد ارتطم الوقت حول السياسة ولم تزد حدته 
إلا عندما تطرق بعضهم إلى المكافآت التي وزعت باسم الإمبراطور. 

قال الرجل جم المواهب: «لقد تلقى «ن. ن» في العام الماضي علبة سعوط ذات صورة 
محفورة:؛ فلم لا يحظى «س. س» بواحدة كذلك؟» 

فتدخل أحد الدبلوماسيين قائلًا: «إننى أسألك العفوء لكن علبتى المحلاة بصورة 
الإمبراطور ليست تمييرًا أو تقديرًاء بل مكافأة, أى على الأصح هدية.» ا 

- «لقد وقعت حوادث مماثلة من قبل؛ خذ مثلًّا شوارزنبرج.» 

فاعترض الآخر قائلًا: «ذلك مستحيل.» 

- «هل تراهن؟ الشريط الكبير «وسام» إن أمره يختلف.» 

ولما أزفت ساعة الانصرافء خرقت هيلين الصمت الذي لاذت به طيلة الوقت تقرييًاء 
وكررت على بوريس دعوتها اللطيفة الآمرة» قالت له: «إنني في مسيس الحاجة إلى رؤيتك.» 

وراحت عيتاها تستدعيان آنا باقلوفنا إلى مساعدتهاء. قجاءت هذه تثتي على طلب 
هيلين وتدعمه بابتسامتها السويداوية التي تضفيها على وجهها عندما تتحدث عن حاميتها 
السامية النبيلة. ا 

بدا كأن هيلين قد اكتشفت خلال حديث بوريس عن الجيش البروسي أسبايًا ملحة 
تدعوها إلى رؤيته من جديدء فكانت دعوتها ليوم الثلاثاء الأقبل أشبه بوعدٍ منها حددت 
فيه اليوم الذي ستقص عليه تلك الأسباب الموجبة فيه. مع ذلك» فإن بوريس لما دخل إلى 
بهو الكونتيس الأنيق في اليوم المحددء انتظر عبنًا أن تقدم له تفسيرًا عن سلوكهاء كان 
بعض الناس مجتمعين في البهو, فلم تحدّثه هيلين إلا حدينًا تافهّاء فلما استأذن منصرفًا 
وهو يقبل يدهاء همست له بصوت خافت دون أن تبتسم - الأمر الذي يثير الفضول - 
قائلة: «تعال غدّاء وقت العشاء. ينبغي أن تحضر. تعال.» 

وأصبح بوريس خلال كل مدة أقامته في بيترسبورج الصديق الحميم للكونتيس 
بيزوخوف. 


الفصل الثامن 


الأمير بولكونسكي العجوز 


عادت الحرب إلى الاشتعال» وراحت تقترب من الحدود الروسية» لم يعد يسمع إلا اللعنات 
تصب على بونابرت في كل مكان» بوصفه عدوًا للجنس البشريء وفي القرى والضواحيء 
كان التجنيد للجيش العامل والخدمات الفنية قائمًا على قدم وساقء وكانت إشاعات 
مختلفة متناقضة تدور على الألسن حول العمليات الحريية» وكانت تلك الأخبار خاطكة 
مضلة كالعادة؛ وبالتالي فإنها كانت تعطى المجال للتأويل والتفاسير المختلفة. 

منذ عام فعا يكلف لسر لدف كبدرة عل ظراة هيا 4 الكنان: الكجواو موك سق 
وأولاده. 

جمعت صفوف الخبراء العسكريين المجندين في ثمانية فيالق كبيرة من مختلف بقاع 
روسياء وأنيطت قيادة إحدى هذه الفيالق بالأمير العجوز عام 1/07. وعلى الرغم من 
الانهيار الذي ظهر على الأمير العجوز. وخصوصًا خلال الفترة التي اعتقد فيها بموت ابنه 
في ساحة المعركة» فإنه لم يستحسن التصامم عن النداء الفحدي الذي وجهه الإميراطور 
إليه شخصيًا. هذا عدا عن أن ذلك النشاط الجديد في مركزه الجديد أتاح له فرصة 
استعادة قوته ونشاطه وشجاعته. كان يفتش دون توقف المناطق الثلاث الموضوعة تحت 
إشرافه تفتيشًا حازمًا صارمًاء فكان يتصرف حيال مرءوسيه بخشونة» ويقوم بواجباته 
الشخصية بكل دقة وأمانة. ويتعمق في أتفه التفاصيل. وتوقفت دروس الرياضيات 
بالنسبة إلى ماريء التي كان عليها أن تدخل إلى غرفة أبيها كل صباح إذا كان في البيت» 
بصحبة المربية وخفيده نيكولا الصغيرء كما كان يسميه جده. كان الأمير الصغير ذيكولا 
يشغل مع مربيته والخادم العجوز سافيشنا جنا المرحومة جدته: وكانت ماري تقضي 
معظم أيامها بالقرب منه» فتقوم - على قدر طاقتها - بدور الأم لابن أخيهاء وكان 
يبدو على الآنسة بوريين أنها هي الأخرى تحب الطفل حب العبادة» حتى إن ماري كانت 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


غالبًا تتخلى عن مكانها لهاء حارمة نفسها متعة تدليله وملاطفته. لتحل بوريين محلهاء 
فتناديه بملكها الصغير وتلعب معه. 

أقيمت للأميرة المتوفاة قبة صغيرة إلى جانب كنيسة «ليسيا جوري» ضمت ضريحها 
الذي رفعوا فوقه نصيًا من الرخام المستورد من إيطاليا بصورة خاصة. كان ذلك النصب 
عبارة عن مَّلَكَ باسطًا جناحيه على وشك التحليق» وكانت شفة الملك العليا المرفوعة قليلًا 
توحي بشروع في ابتسامة. وذات يوم بينما كان آندريه وماري خارجين من القبة؛ اتفقا 
في الرأي على أن وجه الملك يشبه إلى حدّ بعيد وجه الفقيدة نفسهاء وكان هناك أمر أشد 
غرابة من الأول وأبعد أثرًا؛ أمر لم يُطلع آندريه أخته ماري عليهء ذلك أن الفنان الذي 
نحت ذلك الك أعطاه دون أن يشعر ذات الأمارات التى ارتسمت على وجه المتوفاةء حتى 
لكأنه ينطق بمثل كلماتها العذبة؛ كلمات اللوم الرقيقة التي قرأها من قبل على وجه 
تتوحقة الراعلة :]14 ل عاملف عل بهذا الحو 

بخد تطوة انين لقاب مفكزة قطديرة منحه أرودسلافة افن يراكم ادكه الهامةق 
بوجوتشاروفوء التي تبعد عن ليسيا جوري بأربع مراحل روسية. وكانت ليسيا جوري 
تحيى في نفس الأمير الشاب ذكريات أليمة» فكان يلجأ إلى أراضيه الجديدة: ابتعادًا عن 
أريه وعقليكة الححكة تاها الرعك 5 زوه لأساف كان روم رق بواحوتة ارود و تحط آمالةة 
فشرع يقيم فيها الأبنية ويقضي فيها جل أوقاته. 

قرر آندريه بعد معركة أوسترليتز الانسحاب نهائيًا من الحياة العسكرية؛ فلما أعلنت 
الحرب من جديدء واضطر كل مواطن إلى القيام بواجبه. قبل آندريه أن يساعد أباه في 
تجنيد «المبليشيا» مُفضلًا هذه المهمة على الخدمة الفعلية» ويدأت الأدوار تنقلب عكسياء 
فالأب الذي شحذ منصبه الجديد همّته بات يتصور الحملة الجديدة على ضوء تفاؤله 
براقة سهلة هينة؛ والابن على العكس كان يراها مؤسية» ويأسف في صميم قلبه على 
وقوعهاء وينظر إلى الأمور بمنظار أسود. 

ذهب الأمير العجوز في السادس والعشرين من شباط عام 1٠07‏ في جولة تفتيشية: 
فقرر آندريه - كما كانت عادته أثناء غياب أبيه - البقاء في ليسيا جوري؛ لأن الأمير 
نيكولا الصغير كان معتل الصحة منذ حوالي أربعة أيام» عاد السائقون الذين حملوا الأمير 
العجوز إلى المدينة» ومعهم بريد آندريه» فلم يجده الوصيف في غرفته» ولما راح يبحث عنه 
في جناح ماري أرسلته هذه إلى حيث كان الطفل مع مربيته. 

قالت إحدى الوصيفات للأمير آندريه الذي كان جالسًا على مقعد صغير من مقاعد 
الأطفال مكفهر الوجهء مرتعد اليدين» مقطب الحاجبينء يصب الدواء من قارورة صغيرة 
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في قدح مملوء إلى نصفه بالماء: «اعذرني يا صاحب السعادة؛ إن بيتروشا يالباب ومعه 
بعض الأوراق.» : 

سأل آندريه بلهجة محنقة: «ماذا هناك؟» 

وأدّت حركته المنفعلة إلى إهراق نقط زائدة في القدح, فألقى محتوياته على الأرض» 
وطلب ملأه بالماء من جديدء فنفذت الوصيفة أمره. 

كانت الحجرة مؤثثة بسرير صغير وصندوقين وأريكتين ونضَدٍ ومائدة أطفال 
وكرسي صغيرء وهو الذي كان الأمير آندريه يستعمله لجلوسه كلما جاء لزيارة ابنه» 
ؤكانت الستاكر مرفوعة+ وشمعة :واجدة :مضاءة,ومقيتة عل ادكه تحهف: دوزها هذ 
السرير دفتر موسيقي أقيم بجانبها على شكل ستارة. 

قالت الأميرة ماري التي كانت تسهر على الأمير المريض: «يا صديقيء لننتظر قليلًا؛ 
لأن ذلك أجدى ...» 

فغمغم الأمير آندريه راغبًا في إحراج أخته وإيلامها: «كلاء إنك تقولين دائمًا مثل هذه 
السشاقات: إذك تظلون الترذت والانكظا زر واققاك وهدة هن النشحة الكن حصلها غلييا 

واستأنفت الأخت قائلة يلهجة متوسلة: «أؤكد لك 4 صديقي أن من الأصوب عدم 
إيقاظه طالما هو مستغرق في نومه.» 

نهض آندريه وفي يده العلاج» واقترب من السرير الصغير على أطراف قدميه» وقال 
رافك وهل سند فك أن نه الا 

فأجابت ماري متمتمة وهي خجدلى لرؤية أخيها يأخذ برأيها: «كما تشاء! إنني أعتقد 
حقًا ... ولكن كما تشاء!» 

ونبهت أخيها إلى الوصيفة التي كانت تناديه بصوت منخفض. 

كانت تلك ثاني ليلة يقضيانها ساهرين قرب سرير الطفل الذي كان مصابًا بحمى 
عنيفة. ولا كانت ثقتهما قليلة في طبيب الأسرة, فقد أرسلا يستدعيان طبيبًا آخر من 
المدينة» بينما كانا يجريان الدواء تلو الدواء عبنّاء كانا مُثقلين بالقلق محطمين من القلق» 
فراحا يلقيان على بعضهما متاعبهما يتخاصمان ويتبادلان اللوم والتقريع. 

ظلت الوصيفة مُصرَّة على موقفها تقول: «إن بيتروشا هنا ومعه أوراق من أبيك.» 

فغمغم الأمير آندريه الذي وافق أخيرًا على مقابلة بيتروشا: «يا له من وقت مناسب!» 

وبعد أن سلّمه الخادم البريد وتعليمات أبيه الشفهية: عاد آندريه قرب سرير ابنه. 
سأل أخته: «ماذا إذن؟» 
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فدمدمت ماري وهي تزفر بحرقة: «كما هوء انتظر. أتوسل إليك؛ إن كارل إيفانيتش 
كول ذافقا إتمدي اختراع الفرم» 

اقترب آندريه من الطفل وتحسس نبضه. كانت يده ملتهبة من الحرارة» هتف: 
«دعينى أنت وكارل إيفانيتشك هذا!» 

وعاد إل الدراء تحطهو كريدم المزوضر قاله سماو مع يقل 

فنظر إليها نظرة غاضبة ومتألمة معّاء وانحنى فوق الطفل والقدح في يدهء قال: 
«إنني أصرٌّ على إعطائه الدواء. خذيء اسقيه أنت بيدك.» 

هزت.ماري كتفيهاء ولكن لم تعتزضن. استدعت الوضيفة وراحت تحاول بمشاعدتها 
إعطاء الدواء للطفل الذي عاد يحشرج ويتوجع ويزمجر. اكفهر وجه آندريه وهرع إلى 
الغرفة المجاورة ورأسه بين يديه. 

هوى على أريكة هناك» وعندئذ لاحظ أن الرسائل لا زالت في يدهء فضّها بحركة آلية 
وراح يقرأً. كان الأمير العجوز يعرفه بخطه الكبير المطاول؛ وبالاصطلاحات الموجزة التي 
كان يزرعها هنا وهناك في رسالته؛ يما يلي: 


0 رسول يحمل إِليّ خيرًا لا تضاهى بهجته في الساعة الحاضرةء شريطة 

ن يكون الخبر موثوقًا. إنه يقول إن بينيجسن' قد انتصر على نابليون انتصارًا 
كاملًا في أيلى.' وفي بيترسبورج» كل 00 في فرح مقيم, والمكافآت تمطر على 
الجيش. إن بينيجسن هذا يستحق أن أرفع له قبعتي رغم أنه ألماني. ماذا 
يستطيع السيد خاندريكوف | ن يفعل بحق الشيطانء وهو الذي يقود الجيش 
في كورتشيفا؟ إنه لم يرسل لنا بعد إلا جنودًا لتعزيز قوتناء ولا ما يلزم من 
أرزاق. امض إليه سريعًا وأبلغه أنه لن يحتفظ برأسه فوق كتفيه إذا لم يكن 
كل شيء جاهرًا خلال ثمانية أيام. إن انتصار بروسيخ-أيلو تأيّد لأنني تلقيت 
رسالة من بيتنكا «الأمير باجراسيون» الذي ساهم في تلك المعركة يوك النصر. 
عندما لا يتدخل أولتك الذين لا يعنيهم الأمرء فإن بونابرت يُهزم حتى من 
ألماني. إنهم يزعمون أنه يفرٌ في أقصى الفوضى؛ وإذن فاهرع إلى كورتشيفا 
ونفذ أوامري. 


' بينيجسن: جنرال روسي ولد في برونسويك عام 21155 وتوفي عام 1877. هزمه نابليون في معركة أيلو. 


؟ أيلو: مدينة ليتوانية قرب كالينينجراد. هزم نابليون الروسيين والبروسيين فيها في شباط عام 181. 
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أطلق آندريه زفرة وفضٌ الرسالة التالية. وجد فيها ورقتين مكتوبتين بخط دقيق 
هذه الكلمات: «اهرع دون تأخر إلى كورتشيفاء ونفذ أوامري.» قرر في سره قائلًا: «كلاء 
وألف معذرة» لن أذهب قبل أن يشفى ولدي المريض.» ومضى إلى الباب فأطلّ منه. كانت 
ماري لا تزال في مكانها قرب السرير تهدهد الطفل برفق. 

قال الأمير آندريه متمثلًا ذكرياته: «هياء ترى ما هو الخبر المزعج الذي يبعثه 
هذه المرة؟ آهء نعم! لقد فُرْنا على بونابرت وانتصرنا عليه وأنا بعيد عن الجيش. هياء 
القدر يهزأ بي دائمًا. شكرًا له وبورك فيه.» 

أخذ رسالة بيليبين وألقى عليها نظرة عجلى حتى بلغ نصفها دون أن يفهم أو يعي 
شيئًا. لم يكن يقرأ في الحقيقة إلا فرارًا من الأفكار الأليمة التي كانت منذ زمن طويل 
ترهقه وتزعجه. 


الفصل التاسع 


رسالة بيليبين 


كان بيليبين بوصفه ملحقًا سياسيًا في الأركان العامة يصف المعركة باللغة الفرنسية, 
وبالأسلوب والتفكه الفرنسيين» لكنه كان كذلك يكتب بتلك الصراحة المتهورة التي تسمح 
للروسيين - وللروسيين وحدهم - أن ينتقدوا أنفسهمء ويهزءوا بأنفسهم دون إشفاق. 
اعترف في رسالته أن كتمانه الدبلوماسي كان يزعجه جدَاء وأنه سعيد إذ يستطيع أن 
يفصح عما بنفسه لصديق موثوق أمينء يُمكّنه من أن يفثأ غضبه المتراكم في أعماقه, 
والذي تسببت الأمور التي تقع في الجيش في إشعال نيرانه. كانت الرسالة قديمة؛ أي قبل 
معركة بروسيخ-أيلو. كتب بيليبين: 


منذ فوزنا الكبير في أوسترليتز لم أنقطع يومًا واحدًا عن القيادة العامة كما 
تعرف يا عزيزي الأمير. والحقيقة أنني أصبحت ميالًا للحروب» ولقد أحسنت 
في هذا الميل. إن ما رأيته خلال هذه الأشهر الثلاثة لا يكاد يصدق. 

أبدأ من الألف - وهنا استعمل التعبير اللاتيني 0170 305؛ أي من البداية ‏ 
إن عدو الجنس البشري كما تعرف يهاجم البروسيينء والبروسيون هم حلفاؤنا 
المخلصون الذين لم يخدعونا إلا ثلاث مرات فقط منذ ثلاثة أعوام؛ لذلك فإننا 
ننصرهم في عملهم وفي قضيتهمء لكن الظاهر أن عدو الجنس البشري لا 
يلقي بالا إلى خطاباتنا الجميلةء فهجم بطريقته الوحشية المفتقرة للآداب على 
البروسيين دون أن يترك لهم الوقت لإنهاء استعراضهم الذي شرعوا فيه؛ فأنزل 
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بهم «علقة» شديدة أدمت عظامهم. راح يستقر في قصر بوتسدام.' كل ذلك لم 
يستغرق إلا لمحة من الوقت. 


وقد كتب ملك بروسيا إلى نابليون يقول: إنني أرغب كل الرغبة في أن تحلوا جلالتكم 
في قصريء وأن تُعاملوا المعاملة التي تروق لكمء ولقد بادرت إلى اتخاذ كل الترتيبات 
المقابلة التي سمحت لي الظروف بها في هذا الشأن؛ فعساي وفّقت في مسعاي! والجنرالات 
البروسيون يبدون كل اللباقة والأدب حيال الفرنسيين» فيستسلمون ويلقون بأسلحتهم 
عند أول مناوشة. 

إن رئيس حامية جولجوء ومعه عشرة آلاف رجل تحت إمرته؛ أرسل يسأل ملك 
بروسيا عما يجب عليه أن يفعل إذا أنذر بالاستسلام. كل هذه التصرفات إيجابية ولا 
ريب. 

والخلاصة أننا بعد أن كنا نأمل في التأثير على الموقف بمظهرنا العسكري وحده؛ 
وجدنا أنفسنا في حرب حقيقية؛ حرب واقعة على حدودنا - وهو الأدهى والأمر - مع 
ملك بروسيا ومن أجله. كل شيء على خير ما يرام؛ ولا ينقصنا إلا شيء صغير واحد؛ وهو 
القائد العام. ولما كان مقدرًا أن النجاح الذي أحرزناه في أوسترليتز كان يمكن أن يكون 
أقل:ظمول لو أن القائد القاء كان أكين سينا فقد اشتحرهتك أسَماء أيتاء :الققافية وفضل 
في هذا المضمار كامنسكي على بروزوروفسكي بعد المفاضلة بينهماء وأخيرًا جاءنا الجنرال 
دارجًا على طريقة سوفوروفء فاستقبل بهتافات الفرح والمجد. 

في الرابع من هذا الشهرء وصل بريد بيترسبورج الأول» ونقلت الصناديق إلى مكتب 
الماريشال الذي يجب أن يعمل كل شيء بنفسه؛ وقد استدعيت للمساعدة في فرز الرسائل 
لأحمل ما هو مرسل إليناء وكان الماريشال ينظر إلينا ونحن نعمل منتظرًا الرّْم المرسلة 
إليه. ولقد بحثنا فلم نجد شينًا. نفد صبر الماريشال فجاء يبحث بنفسه؛ وهنا وجد رسائل 
موجهة من الإمبراطور إلى الكونت «ت»», وإلى الأمير «ف 207 وآخرين. وعندتذ ثار ثورة 
فظيعة رهيبة» وانهال بالنار واللهب على كل الناس» واستحوذ على الرسائل ففضّها وراح 


تعتبر فرسايل ألمانيا. يقوم في ضاحيتها قصر سان سوسي والحديقة المسماة بهذا الاسم. وقد اشتهرت في 
أيامنا هذه بالاجتماع الذي أجري فيها عام ١955‏ بين ترومان وستالين وتشرشل. 
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يقرأ تلك التي كتبها الإمبراطور للآخرين. «آه! هكذا يعاملونني إذن. ليس لهم ثقة 
إنهم أقاموا عل العيون والأرصاد! حسنًا جدًا. اخرجوا!» وكتب الأمر اليومي العتيد 0 
للجنرال بينيجسن: 


إننى جريح لا أستطيع ركوب الخيلء ولا بالتالي قيادة الجيش. لقد أعدت 
فيلقك من بولتوسك" في حالة فوضىء. وهو مكشوف تمامًا ومحروم من العلف 
والحطبء فيجب الحذر إذنء والتفكير في التراجع على حدودناء كما أخبرت 
الكونت بوكزويفدن بنفسك البارحة؛ الأمر الذي يجب أن يتم اليوم. 


وكتب إلى الإمبراطور يقول: «إن احتكاك السرج خلال رحلاتي العديدة سبب لي خدشًا 
إذا أضفناه إلى الإنهاك الذي نالني من تنقلاتي السابقة؛ يمنعني من ركوب الحصان وقيادة 
جيلقن يضم .مكل هذا العدد الكبير؛ لذلك فقد.سلمت القزاذة لأكثر الجترالآت قدمًا بعدي 
وهو الكونت بوكزويفدنء ولقد نقلت إليه كل صلاحياتي وأعماليء وأوصيته أن يقترب من 
حوودا متقوتر اع وووسيا إذا :تقض منه الخين» والواقع أنه لم بييق.مق الخيق إلا نما 
يكفي يومًا واحدّاء بل إن بعض السرايا لا تملك خبز يوم إذا أخذنا بما أطلعني عليه قواد 
فيالق أوستزماق, وسيد.موزييدذكيء:ولقد التهم كل ما كان عند القزؤيين. أما آنا فإنني 
- بانتظار شفائي - أبقى في مستشفى أوسترولنكاء" ولي الشرف أن أقدّم لجلالتكم 
- طيًا - تقريرًا عن الأرزاق» وأن أخطر جلالتكم - بكل خضوع - أن الجيش إذا 
أمضى خمسة عشر يومًا أخرى في معسكراته الحالية» لن يبقى جندي واحد صالح للخدمة 
ف الرضغ القيل؟ 

اسمحوا للعجوز أن ينسحب إلى الريف حاملًا معه العار؛ لأنه أخفق في أداء المهمة 
الكبيرة المجيدة التي انتّقي لأآدائها. سوف أنتظر في المستشفى هنا إذنكم اللطيف؛ كيلا 
آلعن فق" العيش :دون «الستحل» ذلا من .دون «الركيضن»: إن: اتسحاض من الحيشن لغ 
يحدث من الضجة إلا ما يحدثه انسحاب أعمى منه. إن أشخاصًا ف تحفل روسيا 
بالألوف منهم. 


" بولتوسك: مدينة في بولونيا على نهر ناريفء سكانها ١٠٠٠١‏ نسمة. هزم الفرنسيون الروسيين فيها 
عام كما 

" أوسترولنكا: مدينة بولونية على نهر ناريفء سكانها ١٠٠٠٠١‏ نسمة. هزم الفرنسيون الروس فيها عام 
: وَضَمَّت إلى اتحاد الولايات السوفييتية عام 1559 في أيلول. 
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وهكذا فقد غضب الماريشال من الإمبراطور فعاقبنا جميعًاء أليس ذلك منطقيًا 
وسديدًا؟ 

هذه هي العملية الأولىء لننتقل الآن إلى ما بعدهاء وهي التى تبلغ فيها المنفعة 
والسخرية إلى رتبة الحق والصواب, ذلك أننا بعد ذهاب الماريشال وجدنا أنفسنا على 
مرأى من العدوء الأمر الذي يُلجكنا إلى شنَّ هجوم عليه أو الاشتباك معه في القتال. ولقد 
أضحى بوكزويفدن قاتدًا عامًًا بحكم قدمه؛ لكن الجنرال بينيجسن ليس من هذا الرأي؛ 
خصوصًا وأنه هو وجيشه كان أمام العدوء وأنه كان يريد انتهاز الفرصة إذا أتيحت له 
بعد معركة نظيفة كما يقول الألان. وإذن فقد شن الهجوم ووقعت معركة بولتوسك» 
التي اعتبرت نصرًا كبيرًاء والتي هي - في رأيي - ليست كذلك مطلقًا. لقد درجت عادتنا 
اللعينة جدًا نحن معشر المدنيين على إحصاء وتقرير الخسارة أو الربح كما تعلم. إننا 
نقول إن من ينسحب بعد معركة ما يكون قد خسر تلك المعركة. وعلى هذا الأساسء فإننا 
خسرنا معركة يولتوسك. 

والخلاصة أننا انسحبنا بعد المعركة» لكننا أرسلنا إلى بيترسبورج بريدًا يحمل أنباء 
النصرء ولم يسلم الجنرال القيادة العامة إلى بوكزويفدنء آملًا أن يتلقى من بيترسبورج 
لقب قائد أعلى مكافأةَ له على انتصاره. وفي أثناء هذه الفترة؛ فترة خلى منصب القيادة 
العليا ممن يشغله. بدأنا في تنفيذ مناورات مفرطة في الإغراء والابتكارء لم يكن هدفنا 
مركرًا في تحاشي العدو أو مهاجمته. كما كان ينبغي أن يكونء بل لتحاشي الجنرال 
بوكزويفدن فقطء الذي هو قائتدنا بحكم قدَمه. تابعنا هدفنا بحماس ونشاط مرموقين, 
فكنا إذا اجتزنا نهرًا لم يكن سهل العبور؛ أحرقنا الجسور لنفترق عن العدوء ونباعد 
بيننا وبينه. 

أما ذلك العدى الذي كنا نتحاشادء فإنه لم يكن بونابرت» بل بوكزويفدن. وكاد 
الجنرال بوكزويفدن أن يُهِاجَم وأن يُطوّق من قبل قوة عدوة تفوق تعداد جيوشه عددًاء 
بفضل مناوراتنا الرائعة التي كانت تبعدنا عنهء فكان بوكزويفدن يتبعنا ونحن نفرٌ 
منه. فإذا منّ إلى الجانب الذي نكون فيهء عبر النهر ببراعته إلى الجانب الآخرء وأخيرًا 
لحق بنا عدونا بوكزويفدن وهاجمناء وزعل الجنرالان» بل إن دعوة إلى المبارزة صدرت 
من جانب بوكزويفدن أجيب عليها بنوبة من نوبات القلب من جانب بينيجسنء لكن 
بريد بيترسبورج وصل في اللحظة الدقيقة الحاسمة. لقد حمل لنا البريد - الذي حملناه 
نبأ انتصارنا في بولتوسك - نبأ تسمية القائد الأعلىء وبذلك تغلبنا على عدونا الأول 
بوكزويفدن. والآن نستطيع أن نفكر في العدو الآخرء في بونابرت» ولكن في تلك اللحظة قام 
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أمامنا عدو ثالث» وهو الجيش الأورثوذكسي المبجلء الذي يطلب الخبز واللحم والبسكويت 
والعلف. ولست أدري ماذاء بصيحات عالية» وزمجرات مريعة! لقد فرغت مخازن المتونة» 
وأصبحت الطرق غير مسلوكة. شرع الجيش الأورثوذكسي يقوم بالسلب والنهب بشكل لا 
يمكن لما رأيته أنت خلال الحملة الماضية أن يعطيك أية فكرة صحيحة عنه. لقد أصبحت 
نصف السرايا تؤلف فرقًا حرة تجوب المنطقة تعيث فيها سلبًا وتقتيلًا بفظاعة ووحشية, 
ونُكب السكان نكبة مريعة» ولحقهم الدمارء وامتلأت المستشفيات بالمرضىء وعم القحط 
والنحس كل مكان. لقد هوجمت القيادة العامة نفسها مرتين من قبل السّلابين» فاضطر 
القائد الأعلى أن يطلب لواءً كاملا لطردهم: ولقد حملوا معهم في إحدى غزواتهم صندوقًا 
فارعًا ومعطفي المنزلي. إن الإمبراطور يريد إعطاء قواد الفيالق كلهم حق إعدام السلابين 
النهابين» لكنني أخشثى أن يؤدي ذلك إلى أن يقتل نصف الجيش النصف الآخر رميًا 
00-0 

كان الأمير آندريه لا يقرأ إلا بعينيه فقطء لكنه لم يلبث أن شعر بنفسه يتابع رواية 
بيليبين» التى كانت صحتها تدعو إلى الشك: فلما وصل إلى هذا الحد من القراءة كوّر 
الورقة في يديه وألقاها بعيدًا. لم تغضبه فحوى الرسالة» بل إنه كان غاضيًا على نفسه؛ 
لأن هذه الحوادث البعيدة التى كانت تبدو له شديدة الغرابة كانت تحرك كوامن عواطفه. 
أغمض عينيه ورفع يديه إلى جبينه وكأنه يطرد الأفكار المزعجة التي أيقظتها تلك القراءة, 
ثم أصاخ السمع إلى ما يدور في الحجرة المجاورة التي ينام الطفل فيهاء خُيل إليه فجأة 
أنه سمع صونًا غريبًا صادرًا عن تلك الغرفة» فراح يتشاذك بذعر عما إذا كانت حال ابنه 
لم تبلغ حد التفاقم. اقترب من الباب على أطراف قدميه وفتحه. 

في اللحظة التي اجتاز فيها المدخل رأى أن الخادم العجوز تخفي شينًا وعلى وجهها 
آيات الارتياع» ورأى أن أخته ليست قرب السرير كما كانت من قبل. سمع صوت ماري 
وراءه يحدثه قائلا: ديا صديقي ...» 

وشعر أن اللهجة حافلة باليأس. استولى على الأمير ذعر لا مبرر له. كما يحدث للمرء 
غاليًا بعد فترة طويلة من القلق والأرق. لا شك أن ولده مات؛ فكل ما كان يراه وكل ما 
كان يسمعه كانا يؤكدان هذا الظن! 

فكر في نفسه: «إذن» لقد انتهى كل شيء.» غمر جبينه عرق باردء فاقترب من السرير 
الصغير زائغ البصر متأكدًا أنه سيجده فارعاء وأن الخادم العجوز أخفث منذ حين جثة 
ولده. أزاح الستائر قليلًاء وظلت عيناه فترة طويلة يعميهما الذهولء فلا يرى بهما شينَاء 
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وأخيرًا وجد ابنه. كان الطفل مستلقيًا على سريره عكسيًاء وردي الوجنتين» مباعدًا بين 
ذراعيه» ورأسه بعيد عن الوسادة» يرضع في نومه ويتنفس بانتظام. 

استخفّه الفرح لرؤية ابنه حيًّا وهو الذي قدّر أنه قضّىء فانحنى على الطفل ووضع 
شفتيه على جلده ليتحسس حرارته. كما علمته أخته ماري. كان الجبين الرقيق نديًا. 
تحسس رأس الطفل بيده فوجد أنه مبتلٌٌ حتى الشعرء وإذن فقد حدثت نوبة جعلت 
الطفل يتعرق بشدة:» وبذلك عاد إلى الحياة. كان آندريه يتوق إلى الإطباق على هذا المخلوق 
الصغير الضعيف وضمّه إلى قلبه بشدة وعنفء لكنه لم يجرؤ على ذلك. ظل ذاهلًا يتأمل 
الرأس النديء واليدين الصغيرتين: والساقين الصغيرتين اللتين تركتا آثارهما على الغطاء. 
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شعر بحفيف بالقرب منه؛ وانعكس ظل على ستار السرير. لم يحفل بذلك الظل. لقد 
كانت عيناه شاخصتان إلى الجسد اللدن المسجّى على السريرء وكان يصغي إلى صوت 
تنفسه الرتيب. كان ذلك الظل هو الأميرة ماريء التي اقتربت بخطوات مكتومة فرفعت 
ستائر رار وتركتها تنسدل وراءها. عرفها الأمير دون أن يستديرء فمد إليها يده, 
فأطبقت تشد عليها. 

قال آندريه: «لقد نضح جسمه عرقًا.» 

- «لقد قلت لك ذلك منذ حين.» 

تحرك الطفل قليلًاء وابتسم في نومه» وفرك جبينه الصغير على الوسادة. 

نظر آندريه إلى أخته. وفي عتمة غرفة النوم الخفيفة كانت عينا ماري تبدوان أشد 
التماعًا ووميضًا من جري عادتهماء وكانت دموع الفرح تزيد البريق توهجًا. وبينما هي 
تمان قرب أخيها لتعانقه علقت 000 السريرء تناشد الهدوء والسكون فتيادلاه» ولبثا 

فترة في تلك العتمة يشكلون ثلاثتهم فقط عامًا خاصًا بهم. كانا يجدان صعوية في نزع 
نفسيهما منه. راح الأمير 8 يخفي شعره في طيات ستارة السرير المصنوعة من 
الموصلين. وأخيرًا ابتعد قبل أخته عن السرير وهو يقول زافرًا بارتياح: «هياء إن هذا هو 
كل ما تبقى لي وما سيشغلني بعد الآن.» 
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بعد زمن قصير من دخول بيير في عداد الإخوان الماسونيين» زوده هؤلاء بتعليمات خطية 
ليسير على خطوطها في أعماله وواجباته الكثيرة التي كانت تدعوه إلى زيادة أراضيه 
فسافر هذا مقاطعة كييف؛ حيث كان السواد الأعظم من لحي ينون فكي 

استدعى بيير حال وصوله إلى مدينة كييف كل وكلائه ومسجليه إلى المكتب الرئيسي؛ 
حيث شرح لهم نواياه ورغباته. كان يتطلب منهم اتخاذ تدابير فورية لاستقلال الفلاحين 
في الأراضي استقلالًا تامًا. ويانتظار ذلك. لا يجب تكليف هؤلاء بالعمل. أما العقويات 
الجسدية فينبغي أن تُلغىء وأن يحل محلها تحذير ونصح شفهي. ينبغي مساعدة 
الفلاحين وإقامة المستشفيات في كل مقاطعة: وملاجى» ومدارسء ويحب إعفاء النساء 
والأفلغان من الشهرات: كان شد اولاق المشولين حروبيكم كول شنه اثيين تت يمفوة 
إليه بذهول وذعرء معتقدين أن الكونت» بدلالة محاضرته تلك؛ غير راض عن إدارتهم 
وأساليبهم في إلحاق الغبن بالفلاحين؛ والبعض الآخر كانوا يجدون بعد الفترة الأولى من 
الذهول أن لثغة سيدهم؛ وتلك الكلمات الجديدة التي ينطق بها فَكهة مسلية كل التسلية. 
أمازالفروق القالث مقد "كان أقراده يجدون' متعة ىا الإصفاء إليهة ونا كي هين القمة لكان 
أشدهم حنكة وذكاءء وفي طليعتهم رئيس المسجلين» استخلصوا من أقواله ومواعظه دلالة 
ثمينة جدًا. أصبحوا يعرفون الآنء السلوك الذي يجب عليهم انتهاجه حيالَ سيدهم ليبلغوا 
مآريهم الشخصية. 

راح المسجل العام يعرب عن شديد ميله واستئناسه بمشاريع بيير» لكنه أطلعه على 
ضرورة تنظيم الأمور التي كانت شديدة التعقيدء قبل الشروع في إدخال تلك الإصلاحات. 

مشميح أن مث كان و كلك الأفداء يملك كرية الكوخة روز حوفت العكفمة الك انك 
مواوة 18 ]لستوية تمل إل وهافة الت أوويل :كما قافا يعولئن »إلا أنه كان يشتض 
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مؤْمنًا أنه كان أوسع غنَّى من قبلُء عندما كان أبوه يعطيه عشرة آلاف رويل في العام 
لنفقاته الشخصية. وفيما يلي الطريقة العجيبة التي كانت ميزانيته السنوية تقام على 
أساسهاء كان يدفع لمجلس الصيانة عن أملاكه كلها حوالي ثمانين ألف رويل» وثلاثين ألف 
رويل لقاء الخدمات والصيانة عن أبنيته في موسكوء وبيته الريفي» وبيته في المدينة» ودخل 
الأميرات السنوي» وهناك نفقات أخرى كانت تستهلك خمسة عشر ألف رويلء ومؤسسات 
الإحسان والغوث مثلها. 

وكانت الكونتيس تنفق مائة وخمسين ألف روبل كل عام على نفسهاء وتبلغ فوائد 
الديون التي تدفع كل عام سبعون ألف روبل تقرييًا. وقد ارتفعت نفقات تشييد كنيسة 
عديدة إل عقر آلاف رويل خلال العامين الآخيرين. أما الباقي ويبلغ مائة ألف رويل 
تقريبًاء فكان ينفق بشكل لا يعرفه بيير ولا يستطيع تحديدهء حتى إنه في كل عام كان 
يجد نفسه مضطرًا إلى الاستدانة والاقتراض. أضف إلى ذلك أن الوكيل العام كان يُطلعه 
كل سنة على نبأ احتراق بعض المحصول أو تلف البعض الآخرء أو القحط الذي نزل 
في مكان كذاء أو الأضرار اللاحقة ببعض الأبنية والمعامل التى تتطلب إصلاحات فورية: 
فكان على بيير والحالة هذه أن يشرع قبل كل شيء بالعناية بمصالحه ورعايتهاء الأمر 
الذي كان يشعر بعجزه عن القيام به ونفوره منه. 

راح يعمل كل يوم في تنظيم شتونه بمساعدة وكيله العام؛ لكنه لم يلبث أن وجد أن 
العمل الذي شرع فيه طافح بالأخطاءء وأنه لم يكن يقدمه في طريق التحسن قيد أنملة» 
كان وكيله العام من جهة يعرض عليه الأمور من أسواً زواياهاء فيمتدح سداد الديون 
وفرض سخر جديدة على العبيدء الأمر الذي ما كان بيير يوافق عليه» ومن جهة أخرى كان 
هذا يلح على تجهيز ما يجب لإقراض الفلاحين, الأمر الذي كان الوكيل العام لا يراه ممكنًا 
إلا إذا سددت الديون لمجلس الصيانة. كان الوكيل يضيف إلى أقواله أن بالإمكان الشروع 
في إقرار الفلاحين منذ الآن» شريطة أن تباع غابات كوستروما وأراضي الفولجا الملنخفضة 
وأرض الكريمة؛ ولكن لكي تنجز هذه المبيعات لا بد من إجراءات شديدة التعقيدء على حد 
قول الوكيل العام»؛ بين دعاوى وإجراءات نزع اليدء وتراخيص ... إلخ» مما كان يجعل 
بيير يشعر بالدوارء ويلجته إلى القول: «هوى كذلكء؛ اعمل كما تراه مناسيًا.» 

كان بيير محرومًا من الروح العملية والجَلّد الذي يتيح له أن يتبنى مشاكله بنفسه؛ 
لذلك فقد كان ينفر من هذا العملء لكنه كان يتظاهر باهتمامه الشديد أمام المسجل 
العام. أما هذا فكان يتظاهر بأنه يرى تلك المشاغل شديدة النفع لسيده مضجرة ومملة 
بالنسبة إليه. 
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وفي مدينة كبيرة ككييف وجد بيير ولا شك بعض معارفه؛ بل وتعرّف على أشخاص 
جدد كانوا يفخرون بصلتهم بثري كبير مثله حديث العهد في المدينة» مالك أكبر أرض في 
الملقاطعة, فكانوا يدعونه متهافتين» ويحيون الحفلات السخية على شرفه. وكانت الإغراءات 
المتعلقة بضعفه الشخصي الذي اعترف به في المحفل من القوة حتى استحال عليه الصمود 
أمامهاء وهكذا جرفته حمى الولاتم والسهرات والحفلات في دوامة لا راحة فيها ولا توقف» 
خلال أيام كاملة وأسابيع وشهورء وعاد بيير سيرته في بيترسبورج. لقد انغمس في حياته 
القديمة بدلا من أن يشرع في حياة جديدة مع فارق واحد؛ وهو أن المظهر كان مختلفًا. 

اضطر إلى الاعتراف بأنه لم ينفذ من الواجبات الثلاثة التى فرضتها عليه العقيدة 
الماسونية: تلك التي يطالب كل ماسوني بأن تكون قدوته مثالية: وبأن اثنتين من الفضائل 
الشبيع؟ وقماة العاداك الحميدة وحف الوك الم #كهرا مكاكا فق نقبيم. لكنه كان يعو 
نفسه بقوله: «إنه ينفذ مهمة أخرىء وهي تحسين النوع البشريء وإنه يملك فضائل 
أخرى مثل حب المجتمع» وبصورة خاصة الكرم.» 

قرر بيير العودة في ربيع عام 101 إلى بيترسبورج» وأن يزور أملاكه أثناء مروره 
بها. كان يتمسك بضرورة ملاحظة كيفية تنفيذ الأوامر التي أصدرهاء ومعرفة الوضع 
الحالي لذلك الشعب الذي وضعه الله أمانة في عنقه, والذي كان يريد أن يكون المحسن 
إليه. 

أما الوكيل العام الذي كان يرى أن مشروعات الكونت الشاب ليست إلا باطلًا يسيء 
إلى الملاك والفلاحين بقدر ما تسيء إليه نفسهء فقد قرر أن يقوم ببعض المنح إرضاء 
لسيده. لم يكف فترة واحدة عن التدليل على استحالة تحرير العبيد الفلاحين وإقرارهم: 
لكنه أمر بمناسبة زيارة السيد أن تقام في كل الأملاك أسس أبنية ضخمة على غرار 
ما يُبنى للمدارس والمستشفيات والمآوي. كان يعرف بعد دراسة عميقة لأخلاق بيير أن 
الاستقبالات الحافلة ستزعجه؛ لذلك فقد استعاض عنها باستعدادات لتوزيع الخبز والملح 
وأعمال البر مصحوية بإهداءات صور مقدسة:. قرر أنها ستؤثر في قلب الكونت وتحرّك 
مشاعره. 

أحدث ربيع الجنوب والسفر السريع في عربة مريحة من طراز عربات فييناء والوحدة 
الشاملة على الطريقء تأثيرًا حسنًا على نفس بيير. كانت تلك الأملاك التي يزورها لأول 
مرة تتبارى في الجمال وتتنافس عليه؛ كان أينما حل يرى السكان في مظهر من الرخاء 
يبرهنون له عن إخلاص مؤثرء وتعلق شديدء ويستقبلونه استقبالًا يملأ نفسه غبطة 
وفرحًا إلى جانب الخجل والارتباك اللذين كان يشعر بهما كذلك. وفي إحدى ممتلكاته 
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ل ا صورة للقديسين بول وبييرء وسألوه أن يوافق على 
إقامة مذبح في الكنيسة على نفقتهم: يكرس لسادته المقدّسين؛ اعترافا منهم بما تلقوه 
منه من فضل وإحسان: وفي مكان آخرء جاءت النسوة مع رُضعهنٌ يستقبلنه شاكرات له 
إعفاءهن من السخرات والأعمال الشاقة»: بينما جاء القسيس ينفسه يستقيله في المرحلة 
الثالثة والصليب في يدهء وحوله أطفال كان يعلمهم الدين ومبادئ اللاتينية بفضل تدابير 
الكونت الأخيرة. وفي كل مكانء كان بيير يرى الأينية تقام حسب مخطط موحدء أبنية 
من الحجر كان مقررًا أن تصبح عما قريب مدارس ومشافي ومآوي. وفي كل مكان كان 
وكلاؤه يحملون إليه التقارير المشيرة إلى تخفيف الأعمال عن كاهل الفلاحين والإقلال من 
السخرات» وفي كل مكان كانت وفود الفلاحين في «قفاطينهم» (جلابيبهم) الزرقاء تهرع 
إليه لتعبر له عن إخلاصها العميق وشكرها. 

ما كان يعرف بالطبع أن الضاحية التي قدّم له فيها الخبز والملح كانت ساحة 
تجارية يقام فيها معرض ريعه لكنيسة سان بيير» وأن مذبح القديسين بيير وبول كان 
يشيّد منذ بعض الوقت على حساب أثرياء المنطقة؛ وهم أولتك الذين جاءوا يستقبلونه؛ 
بينما كان تسعة أعشار الفلاحين في حالة من العوز والجوع الكاملين. ما كان يعرف 

ن أولتك الأمهات الشابات اللاتي أعقان عي السكزة وناء فلن اولاقو كن هقايل ذل 
يقمن في بيوتهن بأعمال مسخرة أكثر إجهادًا من أعمالهن السابقة. كان يجهل أن ذلك 
القسيس الذي استقبله والصليب في يده كان يوقر رعيته بالأعشارء ويبهظ كاهل أولتك 
المساكين الذين ما كانوا يسلمونه أبناءهم إلا وهم يبكون» ويدفعون له مبالغ كبيرة أجرًا 
على تثقيفهم. 

كان يجهل أن الشروع في تلك الأبنية الحجرية العتيدة كان يرهق الفلاحين؛ لأنه قام 
على نفقتهم وبجهودهم؛ لأن السخرة قد ضوعفت فعلًا ولم تخفف إلا على الورق. كان 
يجهل أن فلانًا من الوكلاء - الذين كانوا يخطرون أمامه ويتبجحون بأنهم أنقصواء 
حسب رغبات سيدهم؛ الواجبات الْمُقدّرة على الفلاحين بمقدار الثلث؛ مستشهدين بدفاترهم 
وسجلاتهم - قد ضاعف مقابل ذلك أعمال السخرةء فأي عجب إذن إذا كان بيير في 
تجواله في أملاكه قد انطبع بشعور من الراحة النفسية والغبطة؟! لقد راح يكتب إلى أخيه 
الموجه - وهو الاسم الذي كان يطلقه على المعلم الأكبر - رسائل كلها حماسة واندفاع؛ 
وقد استفزه الشعور بمحبة البشر الذي امتلأت نفسه به عندما كان في بيترسبورج. 

كان يحدث نفسه قائلًا: «كم هو سهل! وكم من جهد يسير تافه يقتضيه تحقيق كل 
هذه الحسنات! وكم نغفل الانشغال في مثل هذه الأمور رغم بساطتها!» 
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كان" تننية | بالشرفان الا أغاون ممه تاكن :حكافة وقد أنه ما كان يتقين قله 
المظاهر إلا بمزيد من الارتباك؛ لأنها كانت تذكّره بأنه قادر على عمل الشيء الكثير في 
سبيل هؤلاء البسطاء الطيبين. ا 

كان الوكيل العام قد كشف عن حقيقة سيده فعرفهاء عرف أن هذا الفتى الذكي 
ولكن الساذج يمكن أن يكون ألعوبة بين يديهء فلما رأى أن تدابيره الارتجالية المؤقتة قد 
أحدثت في بيير الأثر المطلوبء راح ذلك الداهية الماكر يعلن له بتلاعب لفظي أن إقرار 
العبيد الفلاحين مستحيل وعديم الجدوى؛ لأنه لن يضيف شينًا إلى سعادتهم. 

كان بيير في أعماق نفسه يرى مثل هذا الرأيء كان يخيل إليه أنه يستحيل إيجاد 
أشخاص أكثر سعادة من مماليكه. خصوصًا وأن الله يعرف أي مصير ينتظرهم إذا 
حررهم. مع ذلك فقد ألحّ في طلبه إرضاءً لشعور العدالة والحق» فوعد الوكيل العام بأن 
يعمل كل ما هى ممكن لتنفيذ هذا العمل. لقد كان يعرف سلقًا أن سيده عاجز عن 
التحقيق بنفسه إذا كانت التدابير قد اتخذت فعلًا لبيع الغابات والأملاك المقرر بيعها 
لسداد دين مجلس الرعاية» وأنه على ذلك سيظل دائمًا جاهلًا ما إذا كانت تلك الأبنية 
الجميلة استعملت في الغاية المنتظرة منهاء وإذا كان الفلاحون مستمرين على إعطاء كل 
ما يعطونه للآخرين؛ أي كل ما كانوا قادرين على إعطائهء سواء أكان بالعمل أم لقاء أجر. 
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الفصل الحادي عشر 
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زيارة وتنبشير 


ولما كان بيير عائدًا من الجنوب وهو على أحسن ما يكون من الغبطة والانشراح والارتياح؛ 
فقد انتهز تلك الفرصة للقيام بالزيارة التي طا ما أجلها وأخرهاء زيارة صديقه بولكونسكي 
الذي لم يره منذ عامين كاملين. 

كانت بوجوتشاروفى - المقاطعة التي منحها الأمير العجوز لابنه آندريه - واقعة 
في ناحية مسطحة موحشة, تتخلل الحقول فيها أدغال الصنوبر والسندرء مبعثرة هنا 
وكثيفة هناكء والقرية مبنية على طول الطريق الكبير في خط مستقيم. أما المقر الذي 
ينزل فيه السيدء فقد كان مشيدًا وراء بحيرة حديثة الحفر ممتلثة بالماء» ذات حواف 
مجردة لم تعبّد بعده وسط غابة اصطناعية حديثة الغرس تشمخ فيه بعض شجرات 
الأرز الكبيرة» وكانت دائرة السيد تشمل إلى جانب البيادر وملحقاتها الإصطبلات والمغاسل 
والحمام والمنافع العامة وجناحًا ملحقّاء وبناء كبيرًا من الحجر ذا واجهة نصف دائرية 
لم يستكمل بناؤه بعدُء وكانت حديقة حديثة الغرس والإعداد تُحيط بالمسكن. 

أما الحواجز الخشبية والبوابات فكانت جديدة ومتينة» وتحت طنف قرب البيت. 
كانت مضختان لمكافحة الحريق مستقرتين إلى جانب برميل ماء كبير مطلي بلون أخضرء 
وكانت الطرقات مخططة بدقة وعناية» والجسور متينة محاطة بالحواجزء وكل شيء في 
ذلك الحانوت يدل على النظامء وتفهم عميق للحياة الريفية الزراعية والتنظيم القروي. 
سأل بيير المماليك الخدم عن منزل سيدهم, فأشاروا إلى الجناح الجديد المقام على شاطئ 
البحيرة. فقصد بيير إلى البناءء وهناك ساعده خادم اسمه أنطون - كان يرافق الأمير منذ 
صباه ويُعنى بشئونه - على الترجّل من عربته؛ وأخبره بأن سيده موجود وأدخله غرفة 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان ذلك المسكن المتواضع يتناقض كل التناقض مع المظهر الباذج الأنيق الذي شاهد 
بيير صديقه فيه آخر مرة في بيترسبورج» فأدهشه هذا التحول وبادر إلى ولوج البهو 
الصغير الذي لم تكن جدرانه قد غطيت كلها بطبقة الجصء والذي كانت تبعث منه 
رائحة خشب الصنوير. همَّ بأن يدخل إلى الغرفة المجاورة» لكن أنطون سبقه على أطراف 
قدميه فقرع بابها. 

سأله صوت أجش مقبض من الداخل: «ماذا هناك؟» 

فأجاب أنطون: «زيارة لك.» 

- «دعه ينتظر.» 

ارتفع صوت تراجع مقعد, فاندفع بيير ليصطدم بالأمير آندريه على عتبة الباب وهى 
خارج من الغرفة مكتئب الوجه عابسهء وعلى وجهه أمارات الشيخوخة:؛ طوّقه بذراعه 
ونزع نظارتيه ثم قبله في خديه وراح يتأمّله عن قربء قال آندريه: «بحق الشيطان ما 
كنت أنتظر ... إنني شديد السرور لرؤيتك.» 

ذهل بيير من الانقلاب الكبير الواضح على مظهر صديقهء فراح ينظر إليه دون 
أن ينبس ببنت شفة» كانت كلمات الأمير مسرحية ووجهه بسامء لكنه رغم كل رغبته 
واستعداده ما كان يستطيع أن يضيء وميض الفرح في عينيه الخابيتين. كم هزل 
بولكونسكي وشحب وشاخ! غير أن بيير لم يكن ليُلقي بالا إلى كل هذا لولا تلك النظرة 
الميتة» وذلك الأخدود الذي يقطع جبهته دلالة على تركيز التفكير في أمر واحد زمنًا طويلًا. 
لقد كانت هناك هاتان البادرتان تَحيّفَانه وتجعلان صديقه بعيدًا عنه؛ مما اقتضاه فترة 
غير قصيرة ليألفهما. 

وكما يحدث عادة في الحديث الذي يدور بين صديقين بعد غياب طويل؛ فقد ظل 
الحديث يتعثر بينهما فترة حتى استقام. شرعا يبحثان في موضوعات مختلفة وفي آن واحد 
ذو أت زولناها العداقة القانة وقد أن ولك الوكتوعات كانت حدوية بالف والشاضق 
كالبحث في ماضيهما وخططهما للمستقبل ورحلة بيير ومشاغله والحرب ... إلخ» ثم قام 
التفاهم بينهما رويدًا رويدّاء واتفقا ضمنيًا على بحث كل مسألة على حدة. كان الانهماك 
والتداعى اللذين لاحظهما بيير في نظرة صديقه الأمير آندريه يبدوان أكثر وضوحًا في 
الانفسافة القن ا رقيية :هن مفتيةوالتن أنهو يستفيل ده الأحاديث الك كان الكريت 
الشاب يشرع فيهاء ونضورة:خاصة 'مشاريعة الحماسية المتعلقة بالمستقبل ورواياتة غنخ 
الماضى. 
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زيارة وتبشير 


كانت تلك الأمور رغم كل ما قد تثيره في نفسه من منعة لا تستأثر باهتمام الأميرء 
وكان هذا الإحساس ظاهرًا على آندريه. حتى إن بيير لم تفت عليه ملاحظته؛ فأدرك 
أن حماسته وأحلامه وآماله في السعادة والفضيلة كانت في غير محلها؛ لذلك فقد عرض 
أفكاره الماسونية الجديدة في شيء من الارتباك» خصوصًا ما كان يتعلق منها برحلته وما 
شعر به بعد تلك الرحلة. أخذ يسيطر على لسانه خشية أن يبدو ساذجّاء لكنه كان يتحرق 
شوقًا ورغبة في إظهار صديقه على أنه أصبح الآن بيير آخر غير الذي عرفه في بيترسبورج, 
قال: «لا أستطيع إطلاعك على كل ما حدث في نفسي من تغييرات في الأيام الأخيرة. إنني لا 
أكاد أعرف نفسي.» 

فأجابه آندريه: «نعم,ء لقد تبدلنا كثيرًا كثيرًاً.» 

سأله بيير: «وأنتء ما هى مشاريعك وخططك؟» 

قرف عليه الذرية باوج ماكر «مشاريعى؟» 

وكون وكأن مع كلك الكلمة كان يرمسه: مخطظن ؟! لكن كما دري إنتى أبذى اذا 
وأكرقه أن اسع هذا فياك ف الطاء المقيل + ١‏ ا 

أخذ بيير يدقق في وجه صديقه الَهْرَم وقال: «أنا لا أتتحدث عن هذا. لقد أردت سؤالك 
عن ...» 

فقاطعه آندريه قائلًا: «آه! ما فائدة التحدث عني؟ الأفضل أن تقص علي رحلتك 
وكل فانغطلته ق املك هتاف ١‏ 

شرع بيير يتحدث - ساعيًا إلى إخفاء دوره في هذا الموضوع - عن التحسينات التى 
بات مماليكه الفلاحون ينعمون بهاء وقد أنجز آندريه أكثر من مرة وكأنه يعرف ذلك منذ 
زمن طويلء اللوحة الكلامية التي كان يصورها له بييرء لكنه كان واضحًا عليه أنه لم 
يكن عير ذلك الحديف أنه أدية: بل إنه كان ييدى خجلة الهره إضصفاتة إل تاه التزهات: 

أخيرًا شعر بيير بالضجر فآثر الصمتء ولا ريب أن آندريه كان يحس مثل ذلك 
الإحساس؛ لذلك فقد راح يبحث فقط عما يشغل ذلك الضيف الذي كانت آراؤه لا تنسجم 
ولا تتفق في شيء مع آرائه الشخصية»ء قال له: «أنت ترى يا عزيزي أنني جئت أعسكر 
هناء ولقد قدمت لألقي نظرة على ما تم» وسأعود بعد حين لألحق بأختي في البيت. سوف 
أقذمك إليهاء لعتة تمرفها عل ما أعنس مو تدمع يعن الفهاء والان فل فرك فى 
زيارة أرضي وتفقدها؟» 

ظلا يتنزهان حتى موعد العشاء وهما يتحدثان وكأنهما لا تربط بينهما إلا معرفة 
سطحية عن أصدقائهما كليهماء وعن الأنباء السياسية. لم تتدفق الحيوية في نفس 
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الأمير آندريه إلا عندما تحدّث عن ترتيباته الجديدة» لكنه عاد فيتر الحديث فجأة بينما 
كان يتحدث عن التجهيزات المنتظرة» خلال وصف جميل للمسكن المنتظر»؛ قال: «ثم إن 
كل هذا لا يثير إلا اهتمامًا ضئيلًا. هيا بنا إلى المائدة قبل أن نمضي إلى القصر.» 

تحدثا خلال الطعام عن زواج بييرء فقال آندريه: «لقد أدهشني النبأ كل الدهشة.» 

تضرج وجه بيير كعادته. وتطرق البحث إلى هذه الناحية وبادر يقول: «سأقص 
عليك ذات يوم كيف وقع كل هذا. اعلم فقط أن كل شيء قد انتهى وللأيد.» 

- «للأبد! لا شيء يمكن أن يدوم إلى الأيد.» 

- «هل تجهل إذن كيف انتهى الأمر؟ هل سمعت عن المبارزة؟» 

- «نعمء إنني أعرف أنك بلغت حتى هذا السبيل.» 

- «إن الأمر الوحيد الذي أشكر عليه هو أننى لم أقتل ذلك الرجل.» 

خنرولة الشكر و :إن قل كلب مسغون يزدو ل أمرا عمف زات 

- «كلاء إن قتل رجل إثم, إنه غير حق!» 

- «غير عادل؟ ولمّ؟ إن الإنسان لا يمكنه أن يُقرّر الحق والباطل؛ الظلم والعدل. إن 
هذه هى النقطة التى أخطأ فيها الإنسان أكثر من غيرهاء وسيخطئ في تقديرها أيدًَا» 

استانت بوش وقد أشعد» أن :استذاز الخديت اهتماء اندريه أخيراءويدا كانه يري أن 
يفضي إليه بمكنونات نفسه في تلك الآونة: «إن كل ما يسيء إلى المجتمع غير عادل.» 

ومن النض قال لكدمارهى الف الذى وكية إل الحتفية 

جوكيف هذا ؟ إذذا نعف بحطيها ها يبوه إليتاء 

فقال آندريه وفي نفسه رغبة في عرض وجهة نظره الجديدة على بيير: «نعم, إننا 
نعرفه لكن ذلك الشر الذي أعتبره مسيئًا إليّ شخصيًا لا أستطيع أن أعمله للمجتمع.» 

ثم ازداد تحمسه وأضاف بالفرنسية: «إنني لا أعرف في الحياة إلا سيئتين حقيقيتين: 
المرضء وتبكيت الضميرء ولا شيء أحسن من غيابهما عن النفس والجسد. إن حكمتي 
الحالية تنحصر في أن ن أعيش لنفسي» وأن أتجنب هذين الشرين.» 

فاستأنف بيير مناقشًا: «وحب المجتمع» وروح التضحية؟ إنني لا أستطيع أن 
أشاطرك الرأي 4ن كيو الاره لحرن ابتعاود عق الشيادة هحتفا شكيت الستعر أ حاقه 
قليل. لقد عشت كذلك؛ عشت من أجل نفسي فحطمت حياتي. 0 
- وبادر إلى تصحيح جملته بتواضع فقال - أعني أنني أحاول على الأقل أن 
للآخرين؛ فإنني على العكس بدأت أشعر بلذة الحياة وأفهمها. كلا إننى لست من 5 
قر نك لا تومن ينونه الفمل ١‏ 
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أخذ آندريه يتأمله وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة» قال: «سوف ترى أختي ماريء 
وستتفق معها في الرأي.» 

وأردف بعد فترة صمت: «إن من الممكن أن تكون على حق فيما يتعلق بك. لكن كل 
إنسان يعيش كما يرى وعلى هواه. إنك تزعم بعيشك من أجل تلتك: كما عملت بادئّ 
الأمر. كدت أن تفسد وجودك وتحطم حياتكء وإنك لم تتعرف إلى السعادة إلا عندما رُحتّ 
تعيش للآخرين. لقد قمث بالتجربة العكسية؛ لقد عشت من أجل المجدء والمجد هو حب 
المجتمع كذلكء والرغبة في تحقيق شيء من أجلهء الرغبة في أن امتح من قبله؛ إذن عشت 
من أجل الآخرين» فحطمت حياتي كلها نهائيًا. إنني منذ أن بدأت أعيش من أجل نفسي 
شعرت على العكس بأكثر قسط من الراحة والهدوء.» 

فناقشه بيير بحماس: «ولكن كيف يمكن أن يعيش المرء من أجل نفسه فقط؟ وابنك؛ 
وأختكء ووالداك؟» 

- «إنهم يدخلون في ال «أنا». إنهم ليسوا الآخرين. إن الآخرين (المجتمع) - 
تسميهم أنت وماري - هم السبب الجوهري للخطأ والشر. إن المجتمع هى فلاحى كييف 
الذين تريد أن تعمل صالحًا من أجلهم.» 

خيّل لبيير أن نظرته الهازكة تتحداهء فأجابه وقد ازداد حماسه توقدًا: «إنك تمزح 
ولا ريب» كيف يمكن أن ن تكون رغبتي في عمل الخير خطأ وشرًا؟ قد أكون أخطأت في 
الترتيبات والتنفيذء لكن نيتي طيبة» وقد قمت ببعض الخير رغم كل شيء. شرفي أن يخقفّف 
عن فلاحينا التعساء الذين هم من بني الإنسان مثلناء والذين يكبرون ويموتون دون أن 
يعرفوا عن الله والحق إلا تطبيقات غير مجدية» وصلوات ربانية سخيفة! أقول: أي شِرٌ 
في أن يطّلِعوا على ما يخفف عن نفوسهم فيعرفوا شيئًا عن الحياة الأخرى التي تنتظرهم 
جزاءً لهم على أعمالهم؛ وتخفيفًا عما في نفوسهم؟ أي شر وأي خطأ في أن نحِنّبِ الرجال 
الموت دون عو مادي! وفي أن نؤْمّن لهم حاجتهم من الأطباء والمستشفيات والملاجئ مع 
ما في ذلك من يُسِر؟ أليس منح بعض الراحة لأولتك التعساء البائسين» وللأمهات الشابات 
اللواتي يقتلن أنفسهن في العمل المرهق عملا طيبًا لا يبارى؟» 

كان بيير يتحدث بسرعة متمتمّاء فلما بلغ هذا الحد أعقب بصوت هادئ ويرزانة 
قائلًا: «هذا ما عملته. صحيح أنه كان عملا ناقصّاء وأنه نفد بشكل غير مرض كليّاء لكنني 
هطلتة على كل تحال« إنني أن اضتدق أبذاامهها قلت وأكدت أي أهات ضنا قحسي بل 
لن أصدق كذلك أنك لم تفكر في هذا بالمثل. إن المتعة التي يشعر بها الإنسان بعد عمل 
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الخير هي سعادة الحياة الحقيقية. إنني أعرف ذلك الآن وفي نفسي القناعة الكاملة. وهذا 
هو الشىء الأساسي.» : 

استأنف الأمير آندريه قاكلًا: «على هذا الأساس فإن المسألة تبدو بشكل مختلف 
تمامًا: إنتى أشَيدَ ذانا أو أَخَرسْن تحاء وأنت كد مشافء لكل هنا تسليثة: أما ما هق 
كيروما هى ادل فوع للذى ايعرقك كل شين قوضة فقر ين ذلده زذ هلاه المسألة لنت 
شأننا. لكنء أتريد أن نتناقش؟ هياء ليكن.» 

- «حسئاء لنستمر. إنك تقول: مدارسء مواعظء وماذا بعد؟ الخلاصة أنك تريد أن 
تسحب هذا المخلوق - وأشار إلى فلاح كان يمر في تلك اللحظة محييًا - من حالته 
الحيوانية الحالية لتعطيه ما ينقصه من النواحى الفكرية والخلقية. أما أنا فأعتقد, على 
العكسن أ شمازهه المفيزة الفكمة كامنة يح عن الدقة - في هذه السعادة الحيوانية 
التي تود سلبها منه. إنني أغبطه في الوقت الذي تريد أنت أن تجعله «أنا» دون أن 
تعطيه على أية حال واحدًا أو أكثر من مصادري. ثم تقول بعدئذ: لنخفف عنه عمله. 
لكنني أقدّر عكس ذلك أيضًا؛ أن العمل الجسدي يعتبر ضرورة بالنسبة لك ولي. إنك لا 
قطي أبدًا أن تتخلى عن التفكيرء وأنا لا أنام قبل الساعة الثانية أى بعدها؛ لأن حشدًا 
كبيرًا من الأشياء يتجمع في رأسي, فأتقلب وأتقلب ولا أجد سبيلًا إلى النوم. كل يوم 
لأنني لا أستطيع أن أعمل شيئًا غير التفكيرء وعلى ذلك» فإنه لن يستطيع التخلي بدوره 
عن الحراثة والحصادء وإلا ذهب إلى الحانات وسقط فريسة للأمراض. إننى لا أستطيع 
احتمال عمله الجسدي المخيف؛ لأنه سيقتلني في بحر أسبوع إذا مار كذلك فإن 
بطالتي ستجعله عظيم السمنة وستقتله. ثالنًا ... ماذا كنت تقول؟ آه» لقد تذكرت.» 

وثنى إصبعه الثالث وأردف: «المستشفيات والمداواة» فهو إذا أصيب بضربة دم مات 
أما أنت فتريد أن تُعالجه ليشفى, سيعيش عشر سنين بعد شفائه, لكنه سيكون مقعدًا 
عاجرا عالة على الآخرينء ومن الخير له أن يموت مرة واحدة. إن غيره يولدون بكثرة» 
وسيحلون محله باستمرار» وسيكون عددهم أبدًا كافيّاء فإذا كنت تأسف لخسارة عامل - 
وإننى أعتبر الأمر كذلك - فليكن! لكن كلاء ا ل إنه ليس 
فرعا جه ل ماع بان ثم من الذي شفاه الطب حتى الآن؟ إن الطب لا يعرف إلا القتل.» 

وأشاح بوجهه غاضيًا. كان آندريه يتحدث بطلاقة ووضوح الرجل الذي ناقش هذه 
الأفكار في نفسه طويلاء والذي وجد أخيرًا مجالًا للتعبير عما يجيش في صدرهء فكلما 
كانت استنتاجاته كثيبة مظلمة ازداد بريق عينيه وميضًا. 
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قال بيير: «آه! إن هذا مريع: إن هذا مريع! كيف يمكن أن يعيش المرء بمثل هذه 
الآراء؟! لقد عرفت - والحق يقال - دقائق من هذا الطراز في موسكو وأثناء سفري» 
لكنني لم أشعر بسقوطي في مثل هذا الإسفاف. لا أشعر بالحياة» بل إن كل شيء يبدو 
لعيني بشعًا كريهًاء اعتبارًا من نفسي؛ وعندئذ أعزف عن الطعام والاغتسال. وأنت؛ لمَّ 
إهمال النفس؟ إن ذلك يعتبر قذارة! يجب على العكس أن يّجِهِدَ المرء ليجعل حياته على 
أقصى ما يستطيع من درجات الرفاهية. إذا كنث أعيش فليس ذلك خطتي؛ فلنعش إذن 
عل خويها طوقطيع بالاتفا ف لسطلة لوف 

- «ولكن كيف يمكنك مع ذلك أن تتمتع بالحياة وتشعر بلذة العيش؟ عندما يكون 
المرء في مثل هذه الحالة فإن من الأفضل أن يدفن نفسه في أحد الأركان» وأن يستغرق 
في تأملاته ويضرب أخماسه بأسداسه. ألا ترى أن الحياة لا تترك لنا مجالًا للراحة؛ ولولا 
ذلك لأسعدنى أن أعيش دون أن أعمل شينًا؟ لكن فتة النبلاء في المقاطعة أرادت بادئ 
امن أ كتكد يني رما عل مصدالكياء اعد وحواة صعوباك كي نتن قناع مولا النساده 
ذأفى: كم (كن رحلية النشوى زان النميي يتطلي استعداة| تفنس ا مركا ونا تمر 
هنا لا يتوفو قا كم أخطورت: إل تشميم هذا النيث: لكده لنفدئ ركنا اخاطًا أشن فيه 
بالراحة» وأخيرًا جاء دور الميليشيا.» 

- «لمّ لم تعد إلى الخدمة العسكرية؟» 

فأجاب الأمير بصوت كثيب: «بعد أوسترليتز! كلاء مع عظيم الشكر. لقد آليت على 
نفسي آلا أعود إلى الخدمة الفعلية» ولسوف أحافظ على وعديء ولو أن بونابرت وصل إلى 
أبواب سمولنسك ويات يهدد ليسيا جوري؛ فإنني لن أعود إلى الخدمة الفعلية.» 

ثم تابع بصوت استعاد بعض هدوثه: «إنني كما قلت لك وجدت أن خير وسيلة 
للإفلات من الخدمة الفعلية هي أن أعمل ملحقا لأبي الذي يقود المنطقة الثالثة لإعداد 
الميليشيا.» 

- «إنك إذن في الخدمة: أليس كذلك؟» 

وصمت فترة طويلة. سأله بيير بإلحاح: «ولمّ تخدم؟» 

- «إليك السبب: إن أبي من أبرز شخصيات عصره وأهمهاء لكنه أصبح اليوم هرمّاء 
وأضحى تصرفه على شيء من العنف دون أن تكون فيه قسوة. والآن قد منحه الإمبراطور 
سلطة غير محدودة بوضعه على رأس فرق الجيش الفنىء إضافة إلى عاداته الآمرة» فقد 
أطنيم خطرًا يحقى حانية لقن كان من خسة عقر يوم أن فق حك الإعدام شدما 3 
واحد من المقيدين في إيوخنوف لو تأخرت ساعتين عن الوصول.» 
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وابتسم آندريه وأردف: «وإذن إذا كنت أخدم فلأنه لا يوجد سواي من يستطيع 
التأثير على عقلية أبي» وإنني من حين إلى آخر أستطيع منعه عن القيام ببعض الأعمال 
التي يمكن أن يأسف عليها فيما بعد أسفا عميقا.» 

حبرار ايك 

- «نعم» ولكن ليس كما تتصور الأمر وتفسره. إنني ما كنت أطلب ولن أطلب أي 
خير لذلك المقيد الذي سرق أحذية الميليشياء بل إنتي كنت سأنظر إلية وهى يُشذق بسرور, 
لكنني أشفقت على أبيء وأعني أنني أشفقت على نفسي مرة أخرى.» 
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أخذ انفعال الأمير يزداد تدريجياء وبينما كان يجهد في أن يبرهن لبيير أن أعماله 
لا تضم شينًا من إرادة الخير للآخرين؛ كانت عيناه تتوقدان بحماسة محمومة: استأنف 
القول: «وإذن فإنك تنوي تحرير العبيد وإقرارهم. إنها نية ممتازة, لكنها لن تكون ذات 
نفع لك - وأنت الذي لم تأمر بجلدهم قط أو نفيهم إلى سيبيريا كما أعتقد - ولا لهم, 
بل إنني أعتقد أنهم إذا جُلدوا أو أبعدوا فإن ذلك لن يكون في رأيهم شينًا كل السوءء؛ ولو 
أرسلوا إلى سيبيريا لتابعوا حياتهم الحيوانية هناك وكأن شيئًا لم يحدث: فإذا ما التأمت 
جروح السياط ويرئت؛ فإنهم سيشعرون بمثل سعادتهم السابقة. مع ذلكء فإن التحرير 
والإقرار ضروريانء ولكن لأولتك الذين يخنقون في أنفسهم صوت تبكيت الضمير بعد أن 
فقدوا تدريجيًا الإحساس الروحيء فيقسون في عادتهم الرديئة التي مكدو نا ليد 
وهي إنزال العقاب بعدل أى بغير عدل. هؤلاء هم الذين أشفق عليهم: والذين أتمنى أن 
يصار إلى تحرير العبيد الفلاحين بسببهم. لعلك لا تعرف بعضًا من هؤلاء. لكنني رأيت 
أشخاصًا بارزين نشوا في تقاليد السلطة المطلقة, فأصبحوا مع السنين أكثر استجابة 
للغضبء وأشد قسوة ووحشية» وهم يعرفون ذلك عن أنفسهم.ء لكنهم لا يستطيعون 
السيطرة على رغائبهم؛ فيزدادون تعاسة وحزنًا.» 

كان آندريه يتحدث بحرارة. فكّر بيير في سرّه مرغمًا: «لا شك أن هذه الأفكار قد 
تسربت إلى نفسه من تأثير عقلية ابنه.» لم يجبء بينما أعقب آندريه قائلًا: «نعم؛ هؤلاء 
هم الذين يوحون إِلِيّ بالشفقة» وأعني كرامة الإنسان» راحة الضمير ونقاء الروح. أما 
الظهور والرءوسء ظهور هؤلاء الأشخاص ورءوسهمء فإنك مهما جلدت وحلقت فإنها 
ستبقى أبدًا ظهورًا ورءوسًا.» 

فقال بيير: «كلا وألف كلاء لن أكون أبدًا من رأيك.» 


1١1 


استقل آندريه وبيير العربة وقصدا إلى ليسيا جوري عند حلول الظلام. 

كان آندريه يلقي نظرات مختلسة على بييره ويقطع الصمت من حين إلى آخر ليتحدث 
في موضوعات مرحة مسلية. كان يفسر له وهو يريه الحقول مختلف التحسينات التى 
أذكلها مق الاستكمان: . 

لم يكن بيير يجيبه إلا بكلمات وحيدة المقاطع, دلالةً على استغراقه في تأملات قاتمة 
مكدرةء كان يفكر في أن صديقه تعيس موغل في السبيل الخطأء جاهل النور الحقيقيء 
رك عليه أن جفية أفكارة :وود دقلف من وهدقة لكف عددما كان يفك ف أقوالة واسلوية 
في الكلام كان يشعر بأن آندريه قادر على تهديم كل مناقشته بكلمة واحدة؛ لذلك فقد 
كان يتردد في الشروع في الكلام؛ خشية تعريض قدس أقداسه للهزء والسخرية. 

قال بعد حين وقد أحنى رأسه أشبه بالثور الذي يتأهب للنطاح: «قل لي: من أين لك 
هذه الأفكار؟ لا يجب أن تفكر على هذا النحو.» 

سأله الأمير حائرًا: «أية أفكار؟» 

- «أفكارك عن الحياة ومهمة الإنسان لقد كانت لي أفكار مثلها أنا الآخرء لكن أتدري 
ماذا أنقذني منها؟ الماسونية. آه! لا تبسم؛ إنها ليست - كما كنت أظنها - مذهبًا دينيًا 
كله طقوسء بل إنها أجمل تعبير عما في الإنسان من أحسن ومن أزلي باق» إنها المعبر 
الوحيد عن كل هذا.» ١‏ 

وراح يعرض شارحًا الماسونية - حسب رأيه - مؤكدًا أنها الشريعة المسيحية النقية 
المتحررة من قيود الحكومات والأديان» شريعة المساواة والإخاء والحبء قال: «إن محفلنا 
المقدس هو الوحيد الذي يملك معنى الحياة الحقيقي» وكل ما عداه أحلام ووهم. إن كل 
شيء خارج نطاق المحفل ليس إلا كذيًا وخطأ دنا خارج دائرة المحفل وعقيدته. لا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


يبقى للرجل الذكي النبيل إلا أن يعيش حتى يموتء جاهدًا آلا يسيء إلى سواهء تمامًا كما 
تفعل: أنته إفتن: هل أكم موكاق حك تتول .هذاء لكدك: [3]:اعتلقت دارفنا الأسانية إذ 
دكلت'ق مهفلنا إذا ألمت زمامك يثاء إذا: فزكتنا نوكيك وكرهدك» نانك كفس عل 
الفور - ما شعرت أنا من قبل - بأنك حلقة في تلك السلسلة الهائلة غير المنظورة» والتى 
تضيع بدايتها في الأجواء العليا في السماوات.» 

كان آندريه يصغي إلى بيير دون أن يتفوه بكلمة» وعيناه شاخصتان إلى نقطة وهمية 
أمامه. رجاه أكثر من مرة أن يكرر بعض الكلمات والعبارات التي لم يستوعبها للمرة 
الأولى بسبب ضجيج العربة. شجع سكوته والبريق الخاص الذي انبعث عن عينيه بيير 
على الاسترسال؛ شعر أنه لم يعد يتحدث عبنَاء وأنه لا خوف عليه من مقاطعات صديقه 
أى سخريته. 

بلغا نهرًا فائضًا اضطرا إلى اجتيازه على طوف كبيرء وبينما راح الخدم ينقلون 
العربة والخيول إلى العابرة» أخذ الصديقان مكانهما عليها متابعين الحديث. كان آندريه 
متكنًا على حاجز الطوف يتأمل المياه الهادرة التى تنعكس عليها آخر إشعاعات الشمس 
القارية اوعدي ووس شاله دي امنا جاارا لفق كل ذال أن سنامة 4 

- «ما رأيي؟ لكنني مُصغ إليك. إن كل هذا جميل ولا شك. إنك تقول: ادخل في 
محفلنا وسندلك على غاية الحياة. ومصير الإنسان, والقوانين التي تسيّر العالّم» لكن من 
نحن غير مخلوقات بسيطة فانية؟ كيف حدث أنكم تعرفون كل شيء؟ كيف حدث أنني 
وحدي لا أرى ما ترونه على هذه الأرض؟ إنكم ترون على الأرض ملكوت الخير والحق وأنا 
لا أراه.» 

قاطعه بيير قائلًا: «هل تؤمن بالحياة الآخرة؟» 

- «الحياة الآخرة!» 

ولما كان بيير يعرف من قبل أن صديقه ملحدء فقد اعتير استفساره هذا نفياء 
فلم يعطه وقنًا للجواب أو التفسيرء واستأنف قائلًا: «إنك تقول إنه يستحيل عليك رؤية 
ملكوت الحق والخير على الأرض. إننى أنا الآخر ما كنت أراه؛ إن ليس ممكنًا أن نراه إذا 
اعتبزنا أن:نهاية حياتنا هي نهاية كل هيداع الأرض: نعم: عل هذه الأرضن - وأشان إلى 
السهل - لا يوجد حق. إن كل شيء عليها كذب وشرء ولكن في العالمين في مجموع الكون 
تسود الحقيقة. إننا أبناء الأرض لفترة وجيزة: لكننا في الأزل أبناء الكون. ألست أشعر في 
أعماق نفسي بأنني جزء من هذا الكون الهائل المتناسق؟ ألست أشعر في أعماق روحي 


١. 


مناقشة 


أننى في هذه الكمية العظيمة المحدودة من المخلوقات التى تتجلى القدرة فيهاء أو القوة 
الحليا عا قلات لست إلذ بجلقة سكير در م سلالم الخلق, من أدناها إلى أرفعهاء 
بلى إنني أرى» وأرى بوضوح ذلك السلم الذي يبدأ من النبتة حتى يصل إلى الإنسان فلم 
إذن أعتقل أنه عندما يصل إليّ ينتهي عندي بدلا من القناعة والإيمان بأنه يمضي بعيدًا 
كذلك إل ابد قي 5 إفقى أكتمن افص لخجنكن أن استفي مق الوحون :لا حية يعفن 
فيه. إنني أشعر بأنني كنت من الأزل وسأبقى إلى الأزل. إنني أحس بوجود أرواح أخرى 
غيري وأرفع مني تعيش في الكون معيء وفي هذا الكون تقيم الحقيقة ويجثم الحق.» 

قال آندريه: «نعم» إن هذه عقيدة هيردرء' لكنها يا عزيزيء لن تقنعني أن الحياة 
والموت هما وحدهما مجلبة للقناعة والإيمان» إن ما يقنعك هو أن ترى مخلوقًا كنت شديد 
القعلق يه 3ف خوالة عدن ته عرق المكدين كن اكولائك اقطوة رح ركذ لوف بور 
انفعالًاء فأشاح بوجهه - أقول: أن ترى هذا المخلوق العزيز الغالي يتألم فجأة» ويحتمل 
أوجاكًا رهيبة مريعة» ثم يكف عن الحياة» فلم هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا السؤال دون 
جوابء إنني أعتقد أن هناك جوابًا على الأقل. إن هذا لمقنع» وهذا ما أقنعني.» 

- «لكن بلىء بلى إن هذا ما كنت أقوله لك.» 

- «أبدًا يا عزيزيء أصغ إلِيّ جيدًا: إن الحياة الآخرة ليست الحجج التي تثبت لي 
ضرورة ذلكء بل إنها الواقعة التالية: يدخل المرء في مضمار الحياة ممسكًا بآخر في يده. 
وفجأة يختفى هذا الآخر هناك في العدم» وعندتذ يقف المرء على حافة الهاوية يتفحصها 
سيقية راكنا .ولق تتحاضدها نشم 

- «حسنًا! إنك إذن تعرف أن في الأمر «هناك» و«بعضهم». إن هذه ال «هناك» هي 
الحياة الآخرةء وذلك ال ديعضهمم» هو الله.» 

لم يجب آندريه» كانت العربة قد سحبت من الطوف إلى الشاطئ الآخر وقطرت 
الخيول إليهاء والشمس كادت أن تغيبء وجليد المساء يرسم نجومًا من برك الماء الصغيرة 
المنتثرة على الشاطئ» لكن السيدين ظلا في مكانيهما على الطوف لا يبرحانه؛ الأمر الذي 
أثار دهشة الخدم واستغرابهم. لبث بيير وآندريه يتناقشان دون أن يفكر أحدهما في 
مغادرة الطوف. 


' جان جوتغريد دو هيردر: كاتب ألماني شهير ولد في مهرونجن عام ١755‏ وتوفي عام 1807. وضع 
المؤلف الشهير: «فلسفة تاريخ الإنسانية». 


١ا/لا‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان بيير يُقلون وهى يشير إلى السماء. 

- «إذا كان الله موجودًاء والحياة الآخرة موجودة: فإن الحقيقة والفضيلة موجودتان 
كذلكء والأمنية القصوى والنعيم المقيم في السعي لمعرفتهما ينبغي أن يعيش المرء» وأن 
يحب: وآلا يعتقل بأتنا نعيش على .هذه القطعة من الأرض فتحسيء بل إننا عشنا وستعيش 
إلى الأيد هناكء في «الكل».» 

لبث آندريه يصغي إلى بيير وهى متكئ إلى حاجز الطوفء لا تفارق عيناه الأمواه 
الزرقاء اللامعة التى يلقى عليها المغيب سهامه الحمراء. صمت بيير وخيّم سكون عميق 
لذ يقطعه إله' متيس المياة الهانارة على جوانب الطوف الراسي على الشاطئ منذ حينء. خيل 
لآندريه أن يسمع في هذه الدمدمة الغامضة صدَّى لأقوال بيير «تلك هي الحقيقة فصدق.» 
أطلق زفرة وشمل وجه بيير المتضرجء بجلالٍ؛ بنظرة مشعة صبوية حانية. كان وجه بيير 
رغم وقاره يحمل طابع الخجل إزاء هذا الصديق الذي يعرف أنه متوفق عليه في كل شيء؛ 
قال أخيرًا: «نعم, علَّ الأمر كذلك! هياء لنصعد إلى العربة.» 

ولما جلا عن الطوف رفع عينيه إلى السماء التي أشار بيير إليها منذ حينء فرأى من 
جديد للمرة الأولى منذ أوسترليتزء تلك السماء الأزلية العميقة المتسامية التى تأملها على 
ساحة المعركة. ولقد كان لذلك المشهد في ذفني تحديد القيظةتوالهدان اللذين افتقد هنا 
لكن ذلك تبدد من فوره حالما عاد الأمير آندريه إلى واقعه المألوف في الحياة» غير أنه كان 
يعرف أن ذلك الشعور - الذي لم يغدذَّه ويُّنشئه في روحه - باق في أعماقه حي فيه. 
عل الرخم من أن «ممظول: أدريه لم يذه عوشي مما ف «نقسة 'فإن ذلهاللحديت الذي 
دار بينه وبين بيير أشرق في أعماقه فجرًا جديدًا داخليًا غير مألوف لديه. 


١ا/؟‎ 


الفصل الثالث عشر 


رجال الله 


وصلت العربة إلى ليسيا جوري» ووقفت أمام الطنف الكبير بعد حلول الظلام. نبه آندريه 
صديقه بيير إلى الذعر الشديد الذي أحدثه وصولهما على مدخل باب الخدم. لقد كانت 
هناك عجوز محنية الظهرء جرابها على كتفهاء يصحبها رجل قصير القامة, طويل الشعرء 
مرتديًا ألبسة سوداءء يجريان إلى الباب العمومي هاربين» وفي أعقابهما امرأتان ركضتا 
تحاولان اللحاق بهماء فلما اجتمع أربعتهم ألقوا نظرة ذعر ووجل إلى العربة واندفعوا إلى 
سلج الخد: 

قال آندريه: «هؤلاء هم «رجال الله» عند أختي ماري. لقد اعتقدوا أن ماري تستقبلهم 
ذاتها وهم أن أمنرذأت كل .طؤذفم “مون قواذة. ف .هذا نشي الأمىالوحين. الذى اتخابمه 
كارقويهن اواقن عي 

سأل بيير: «ولكن ما معنى رجال الله؟ ومن هم هؤلاء؟» 

لم يجد آندريه متسعًا للإجابة عليه» فقد هرع الخدم لاستقبالهماء فسألهم. أنبئوه 
أن الأمير العجوز لا زال في المدينة» لكنهم ينتظرونه بين لحظة وأخرى. 

قاد آندريه صديقه بيير إلى حجراته المعدة للاستقبال؛ حيث تركه فترة ليستطلع 
أنباء ابنه ويراه» ولما عاد إليه قال له وهو يتقدمه: «والآن» هيا بنا إلى أختيء إنني لم 
ألمحهاء إنها محتجبة في حجرتها مع محمييها. سوف نفاجتهاء وسيغمرها الخجلء لكنك 
سترى رجال اللهء إنهم لعمري يثيرون التطلع.» 

سأل بيير مرة أخرى: «ما معنى رجال الله؟» 

- «سوف ترى بنفسك.» 

خجلت الأميرة ماري كل الخجل لدى دخولهما إلى غرفتها الجميلة؛ حيث القناديل 
مكناءة مخلذل: قرب خوانة الماك القدسة» وعلت وههها بقع حمراء تضرينه كانت 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


جالسة على أريكة تتناول الشاي بصحبة فتى طويل الأنف والشعر مرتديًا مسوح راهبء 
وكانت امرأة عجوز عجفاء هزيلة ذات وجه يشبه وجوه الأطفال في دعته. تشغل مقعدًا 
وثيرًا بجانبهما. 

قالت ماري في رنة لوم خفيفة: «لمّ لم تخطرني بقدومك يا آندريه؟» 

وفرعت تقف بينه وبين حجاجها كالدجاجة التي تحمي صغارهاء وأردفت: «إنني 
سعيدة جدًا لرؤيتك يا كونت.» 0 ١‏ 

وقبلت يد بيير. كانا يعرفان بعضهما منذ الطفولة» والآن فإن صداقته التى كانت 
تربطه إلى آندريهء ومصاتبه الزوجية وأشجانه؛ وعلى الأخص وجهه الصريح الطيب: كل 
هذه الأشياء كانت تحمل ماري على الميل إليه. لبثت تحدق في وجهه بعينيها الجميلتين 
المتوقدتين وكأن نظرتها تقول: «إنني أحبك كثيرًاء ولكن رحماك لا تسخر من جماعتي.» 

تيادلا القحنة والضكياك الألوفة وعلسو| حميعًاة قال اندوية مشقفا كلحمه باتسامة 
موجهة إلى الحاج الشاب: «هه! ها إن إيفانوشكا هنا كذلك!» 

فهتفت ماري بلهجة متوسلة: «آندريه!» فقال هذا لبيير: «ينبغي أن تعلم أنه امرأة 
لا رجل كما تظن.» 

كررت ماري توسلها: «آندريهء ناشدتك الله!ا» 

كان من الواضح أن مشاكسات آندريه للحجاج» واحتجاجات ماري غير المثمرة 
لحمايتهم؛ كانت متأصلة في أعماق الأخ والأختء أصيلة في عاداتهما. 

قال آندريه: «ولكن يا صديقتي الطيبة» ينبغي أن تشكري لي ما أحتمله من عناء في 
شرح علاقتك الأليفة مع هذا الفتى!» 1 

قال بيير وهى يتفحص وجه الحاج خلال نظارتيه بفضول خطير - كانت ماري 
شاكرة له سلوكه الجدي: «صحيح؟, 

وأدرك إيفانوشكا أنهم يتحدثون عنه فراح يجيل حوله نظرة ماكرة. 

أخطأت ماري في دفاعها عن جماعتها وخوفها عليهم؛ لأنهم لم يكونوا مرتبكين مطلقًا 
إزاء تلك النظرات المتطفلة. كانت العجوز ذات العينين المطرقتين التى كانت تختلس بين 
حين وآخر نظرة دائرية إلى وجهي القادمين؛ قد قلبت قدحها على الصحفة» ووضعت 
بجانبه قطعة السكر التي قرضت نصفها منتظرةً أن يُقدم لها الشاي من جديدء وهي 
جامدة ساكنة على مقعدها. أما إيفانوشكا فقد كان يرقب القادمين خلسة بعينيه الماكرتين 
الشبيهتين بعيني الإمرأة» وهو يتجرع محتويات قدحه بتمهل وسكون في الصحفة دون 
القدح. 


1١ 


رجال الله 


سأل آندريه المرأة العجوز: «من أين قدمت هكذا؟ أمن كييف؟ لا شك.» 

فأجابت العجوز وقد أسعدها أن تحل عقال لسانها: «لقد ذهبت إلى كييف يا أبي, 
وقد أسعدت ف تود عند البلانة القدون يطقى المتاولة القدينة قري كريخ العتالكرة ناما 
الآن فإنني قادمة من كوليازين' يا أبي» لقد ظهرت فيها معجزة كبرى.» 

- «وهل يصحبك إيفانوشكا؟» ‏ ' 

فأجاب هذا ساعيًا إلى النطق بصوت خفيض: «كلَّا يا أبي الرضعيء إنني أمضي في 
سبيليء إنني لم ألتق ب «بيلاجويوشكاء إلا في إيوخنوف ...» ل 

لكن العجوز لم تدعه يسترسلء لقد كانت تتحرق شوقًا إلى رواية ما شاهدته: «لقد 
تبدّت معجزة كبيرة في كوليازين يا أبي.» 

مأل آقدرية: وماذا حدك؟ أهى 'رقايا ألحدياد مقرسة اكتعفف 5 

فقالت ماري: «أرجوك يا آندريه لا تقمّي شيكا يا بيلتجويوشكاءة 

- «ولمّ لا يا أمي؟ إنني أحبه كثيرّاء إنه مختار من الرب» وهو طيب القلب. لقد 
أعطاني مرة عشرة روبلات لا زلت أذكرها حتمًا. وإذن» بينما كنت في كييف قابلت صدفة 
كتروها ري جا وهو مق ترجال الله امقدوبية ب يمني باق القدسين "فق" الحنيك بوى 
الشكاء قال ل وماذا جنقع معطي يننا؟ لحسن: متكانات نهدا «اذهيئ إلى ولا زين» هفاك 
صؤزة عميبة. إن لهذا العدزاء:شدوية القدسية قد كملتتى فكذا قال لل وعتدكة ودعت 
الأولياء الصالكين وسرت :ف الطريقة 

كانوا جميعًا صامتين متعلقة أعينهم بشفتي التقية التي كانت تروي قصصها 
توم مدن كقطاعه كقيناقها السيقة. ردقت رونا رسي قال و كل الفافن» ون عه 
ربانية قد ظهرت. إن البلسم المقدس يقطر من وجنة أمنا العذراء شديدة الطهر.» 

قالت ماري: «هياء كفى» ستقصين هذه الحكاية مرة أخرى.» 

فتدخل بيير قائلًا: «اسمحي لي أن ألقي عليها سوالًا: هل رأيت ذلك بنفسك؟» 

- دلا.شك يا آبيء لقد حصل في هذا الشرف العظيم: كان وجه أمنا الطيبة يتمع 
بنور سماويء والبلسم الشافي يقطر من وجنتها قطرة فقطرة.» 


' ورد في حاشية للمترجم أن كييف هي أهم منطقة للحج في روسياء يتوافد المؤمنون للتبرك في دير الأقبية 
بأضرحة مائة وثمانية عشر وليّا صالحًا. أما كوليازين فهي مدينة صغيرة في مقاطعة تفيرء فيها دير 
شهير كذلك؛ دير سانت ترينيتة (الثالوث المقدس) يتوافد الحجاج بكثرة إليهه وخصوصًا يوم الجمعة 
العاشرة بعد عيد الفصح. ولقد أطلقنا على دير كييف اسم دير الأقبية ترجمة لكلمة 5770]68©. 


1١ا/‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فهتف بيير بسذاجة بعد أن أصغى باهتمام بالغ إلى مزاعم العجوز: «لكن هذه 
خرافة!» 

فقالت هذه مذعورة مغضبة تناشد الأميرة ماري الحماية بنظرة: «ما هذا الذي تقوله 
يا أبى؟» 

كرر بيير بإلحاح: «هكذا يخدعون الشعب.» 

هتفت التائهة وهي ترسم على صدرها إشارة الصليب: «يا سيدي يسوع, أوه! لا 
تتحدث هكذا يا أبي! كان هناك جنرال لم يشأ تصديق المعجزة» قال: «إنها خدعة من 
القساوسة.» لكنه أصيب لفوره بالعمىء وقد حلم في نومه أن أمنا المقدسة في كريبت 
جاءت إليه وقالت له: «آمن بي وسأشفيك.» وعندئذ راح يتوسل ضارءًا: «خذوني إليهاء 
خذونى إليها.» إن ما أقوله لك هو الحقيقة الحقة. لقد رأيته» لقد رأيته بعينى هاتين. 
وعندئذ أخذوا الأعمى إليها مباشرة فتهالك على ركبتيه وهى يقول: «اشفيني وسأعطيك 
ما منحنيه القيصر.» وإنه صحيح يا أبي؛ إذ إنني رأيت نجمته - وتقصد رتبة الجنرالية 
- معلقة في الصورة المقدسة» وأغايك إلية الأبصار الأم الطيبة! إنها خطيئة أن تتحدث 
هكذاء إن الله سيعاقيك.» 

سأل بيير غير مبالٍ بلهجتها الصارمة: «ولكن كيف وجدت النجمة معلقة فجأة في 
الصورة؟» ْ 

وأعقب آندريه ضاحدًا: «هل منحوا الأم الطيبة رتبة جنرال يا ترى؟» 

كدي وجة الحامة بلتمويوة ها وقارية كنا كنت وسنا هف يد أن زايلها امتقاع 
لونهاء فغدا وجهها أحمر قانيًا: ديا للخطيئة! يا للخطيتة! اصمت يا أبي. إن لك ولدًا .. 
ماذا قلت؟ ماذا قلت؟» 

وراحت تضرع إلى الله وهي ترسم شارة الصليب: «ليغفر لك الله! مولايء اغفر له! آه 
يا أميء ما معنى هذا؟» ا 

وجهت هذه الجملة إلى ماري وهي تلتفت إليهاء ثم نهضت وهي على وشك البكاء 
وراحت تجمع جرابها. كان يُرى على وجهها أنها كانت خجلة ومروعة لقبولها الضيافة في 
بيت يتحدثون فيه أمثال هذا الحديث» لكنه كان يبدو عليها كذلك أنها تأسف لاضطرارها 
في المستقبل إلى العزوف عن هذه الضيافة. 

قالت ماري: «ماذا دهاكم؟ أية متعة تجدانها في هذا القول؟! كان يمكنكما أ 


أبدًا.» 
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تحضرا 


كلا 


رجال الله 


فأجاب بيير: «لقد أردت أن أمزح فقط يا بيلاجويوشكا. أيتها الأميرة» أقسم بشرفي 
إنني ما أردت جرح كرامتها ولا إهانتها. لقد تحدثت في غير مكر. لا تظني بي الظنون؛ 
لقد أردت المزاح.» 

وأردف ملحا وهى يبسم ابتسامة خجلى: «وهو كذلك كان يمزح.» 

كان واضحًا أنه راغب في إزالة خطته. وكان وجهه يعبر عن ندم مخلص. أما آندره 
فقد راح يلقي نظرات شديدة الحنو إلى بيير تارة» وإلى العجوز التائهة تارة أخرى» حتى 
إن هذه بعد أن كانت قليلة الميل إلى تصديق تويته اقتنعت بصحتها تدريجيًا. 


3 


يفنلا 


الفصل الرابع عشر 


عودة الأمير العجوز 


اطمأنت الحاجة فعادت تتحدث بحماسة متزايدة» ظلت فترة طويلة تطري مواهب أحد 
الآباء المسمى آمفيلوكء الذي بلغ من تقشفه وزهده وقدسيته أن راحت يداه تتضوعان 
برائحة البخور المنتشر منهماء ثم راحت تشرح بتفاصيل ضافية قصة مقامها الأول في 
كييفء قالت: إن بعض معارفها من الرهبان أعطوها مفاتيح الأقبية» فلبثت فيها ثماني 
وأربعين ساعة في صحبة السعداء الصالحين لا تأكل إلا البسكويت؛ وبعد أن أصلي صلاة 
طويلة أمام أحد الأضرحة كنت أنتقل للتبرك بآخر والصلاة أمامه. ثم نمت فترة قصيرة 
وعدثٌ أقبل الأضرحة المقدسة. لقد كان السكون عميقًا جدًا والنعيم العلوي يدخل في 
نفسي متدفقًاء حتى إنني ما كنت أرغب في الخروج لرؤية ضياء الله الطيب الكريم. 

كان بيير يصغي إليها بانتباه خطيرء لكن ماري لم تدعه يستقر طويلا؛ لأن آندريه 
ك0 ف ضهن قتركك رجال الله يتممون احتساء شايهمء وقادت بيير إلى البهو» قالت 
له: «كم أنت طيب القلب!» 

غرواء1 ينا إخفى :لم انكو حاتف مالقا اك افيه موه لاعن رامد رجا مق 
١ 1‏ 

تأملته ماري فترة وهي صامتة وعلى شفتيها ابتسامة حانية» وأخيرًا قالت: «إنني 
أعرفك منذ زمن طويلء وأحبك كأخ لي.» 

ثم أضافت دون أن تترك له المجال للإجابة على كلماتها الرقيقة: «كيف وجدت 
آندريه؟ إنه يقلقني جدًا. لقد كان أحسن حالًا هذا الشتاءء لكن جرحه نكأ في الربيع 
فأوصى له الطبيب معالجة خارج البلادء ثم إن حالته الفكرية تزعجني وتقلقني أيضًاء 
إنه ليس من طبيعة مثل طبيعتنا نحن معشر النساء تمكّنه من استهلاك أحزانه بالدموع 
والمظاهر الخارجية» إنه يطوي آلامه في حناياه. وإذا تظاهر اليوم بالانشراح والوداعة 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فما ذلك إلا بسبب وجودك الذي كان له هذا الأثر. يندر أن يكون على مثل هذه الحال 
من الانشراح. ليتك تقنعه بالسفر إلى مكان ما! إنه في حاجة إلى النشاط. إن هذه الحياة 
الساكنة الوتيرية تقتله. إن الآخرين لا يلاحظون هذا. أما أنا فإنني أراه بكل وضوح.» 

تجاوزت الساعة التاسعة» وعندئذ ارتفعت ضجة في النخا رع وعلة جلجلة. لقد كان 
الأمير العجوز عائدًا من المدينةء هرع الخدم على الطنف وتبعهم بيير وآندريه» فلما نزل 
الأمير من عريته شاهد بيير فسأل: «من هذا؟» 

ولما عرف الكونت الشاب هتف: «آه! أهلّا بك قبلنى هنا.» 

كان على خير مزاج فعامل بيير بشيء كثير من المجاملة والعطفء وقاده إلى مكتبه, 
فلما جاء آندريه يلحق بهما ستاحة العشاء وجدهما غارقين في نقاش حامي الوطيسء كان 
بيير يصر على القول إن وقنًا سيحين تبطل فيه الحروب. أما الأمير فكان يسفّه هذا الرأي؛ 
ولكن في غير جفاء وخشونة. 

قال الأمير وهو يربّت بلطف على كتف بيير: «إن الوسيلة الوحيدة لمنع الحروب هي 
أن تفضية الغووع وقملكفا باقاء ايه ل كن الته هده ارقف واحلكم ادا 

ثم اقترب من المائدة حيث كان آندريه يتصفح أوراق أبيه التي أتى بها من المدينة 
عازفا - ولا شك - عن الاشتراك في النقاش. راح يحدته عن الأعمال» قال: «لم يستطع 
الكونت روستوف - بوصفه رئيس منطقة - أن يقدم لنا نصف الرجال المستنفرين. ثم 
تصوّر بعد ذلك أنه جاء إلى المدينة يدعونى إلى تناول العشاء عنده! لقد أرسلته وعشاءه 
إلى ...! هل رأيت مثل هذا ... تأمل.» 

أردف وهو يضرب كتف بيير متوددًا: «وبهذه المناسبة يا عزيزي» هل تعلم أن 
صديقك يعجبني؟ إنه فتى باسل يملؤني حماسًا وفخرًا. إن أيَّا كان مثله يبحث في 
مواضيع حساسة: لكنها تثير اشمتزاز المرء: فلا يلذ له الإصغاء إليها. أما هذا فإنه ينطق 
بحماقاتء لكنه مع ذلك يثيرني رغم تقدُّم سني. حسنًاء إننى لا أستبقيكماء اذهبا فتناولا 
طعامكماء لعلنى أنضم إليكماء قد أجىء لمشاكستك من 5 

كلما خرجا كنت الأمين العمون مكنا طاول آن: تظر يمان النيظف إن اندض 
الحمقاء ماري.» ١‏ 

تذوق بيير خلال مقامه القصير في ليسيا جوري كل متعة الصداقة وقوتها؛ تلك 
الصداقة التى كانت تربطه إلى بولكونسكيء ولم تكن تلك المتعة قاصرة على علاقاتهما 
الشخصية. بل تعدتها إلى الصلات التي جمعت بينه وبين أفراد أسرة بولكونسكي 


ليل 


عودة الأمير العجوز 


ومعارفهم؛ فعلى الرغم من أنه لم يكد يتعرف على الأمير العنيد وماري الأميرة الخجول 
كما يجبء فإنه شعر في أعماقه براحة قصوى في مجالستهما أكثر مما يشعر به مع 
أصدقاء قدامىء ثم إنهم جميعًا سرعان ما أحبوه بدورهم؛ قماري أعجبتها طريقته 
اللطيفة وأساليبه الرقيقة في معاملة حجاجهاء فراحت تلقي عليه نظراتها الأكثر إشراقا 
وتوقدّاء ونيكولا الصغير نفسه؛ ذلك الطفل الذي لم كسار عامه الأول والذي كان 
جده يدعوه بالأمير الصغير, تقبّل دعابة بيير ورضي أن يحمله هذا بين ذراعيه وراح 
يناجيه. أما ميخائيل إيفانوفيتش والآنسة بوريين فكانا يبسمان ابتسامة حقيقية صادرة 
من أعماقهما كلما وقع بصرهما عليه؛ أى شاهداه يتحدث إلى الأمير العجوز وكأنه أليفه 
وصفيه القديم» حتى إن هذا راح يحضر طعام العشاء مع الآكلين تكريمًا لضيفه الشاب. 
والخلاصة أن بيير خلال اليومين اللذين قضاهما في ليسيا جوري تلقى من عطف الأمير 
العجوز وإيناسه الشيء الكثيره حتى إن هذا دعاه بإلحاح إلى زيارته مرة أخرى. 

فلما بارح بيير آل بولكونسكي بعد ذلكء واجتمعت الأسرة أعطى كل فرد من أفرادها 
رأيه في الضيف الرائل: كما حي الحا دكثرض هاي شتفدن :تفل و قطاق الس من زيل 
والعجيب النادر في الأمر أن كل واحد منهم كان مجمعًا مع الآخرين على امتداح الضيف 
المرتحل. 


لحيل 


الفصل الخامس عشر 


عودة روستوف 


فهم روستوف لأول مرة عند عودته من إجازته أنه شديد التعلق بدينيسوف وبالفيلق كله؛ 
فقد خلقت دعوته إلى المعسكر في نفسه مشاعر مماثلة لتلك التي أحس بها عند دنوّه من 
منزله الأبوي بعد ذلك الغياب الطويل. لقد شعر عندما شاهد أحد الفرسان ببزته مُفكَّك 
الأزرار» ثم ديمانتييف الأشقر والخيول الصهباء في مرابطهاء وعندما سمع لافروشكا 
يهتف بمرح معلنًا لسيده: «ها هو الكونت قد وصل.» ورأى دينيسوف يهرع إليه من 
مسكنه أشعث الشعر وقد غادر فراشه لتوّه؛ ليحييه التحية الودية المعروفة» بينما شرع 
الضياط الآخرون يحتفلون بوصول العائد. عندما شاهد كل هذه المظاهرء أحس روستوف 
بمثل الشعور الذي خالجه عندما كانت أمه تلاطفه. وأبوه يداعبه» وإخوته يستقبلونه. 
لقد كانت القطعة بالنسبة إليه منزلًا آخر عزيزًا مغريًا جذابًا كمنزله الأبوي. 

لما تقدم روستوف إلى الكولونيل معلنًا وصوله أعاده هذا إلى كوكبته السابقة, 
فانصرف بكليته إلى مشاغله اليومية الكثيرة التى تقتضيها طبيعة الخدمة. شعر من 
النهج الوتير اليومي في حياة الجندية والحرمان من الحرية والارتباط بملاك القطعة 
ارتباطًا وثيقًا ثابثًا بمثل الدعة والسكون اللذين شعر بهما في بيته؛ حيث كان مدعومًا 
من قبل أسرته دعمًا معنويًا وماديًا. كان يشعر أنه هنا أيضًا في بيته وفي مكانه اللائق به 
هنا؛ حيث لا تصل الحياة الاجتماعية التي تحمل المرء في تيارها الجارف فلا يعرف أين 
يستقرء وبأي شيء يتشبثء ولا توجد سونيا التي يُخشْى تقديم المبررات والتفاسير لهاء 
ويتبدد التردد في إشغال الوقت وصرفه؛ وتنعدم نهائيًا تلك الأيام الطويلة التي تستمر 
أربعًا وعشرين ساعة دون توقف ولا انقطاع, والتي تغري المرء فيها مئات من المشاغل 
وتستدعيه» وتختفي فك الجماعات هخ الفاس الذين لا يرتبط المرء بهم بأية صلة» والذين 
يشعر مع ذلك أنه ليس غريبًا عنهم تمامًا وليسوا عنه ببعيدين. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


تنتهي هنا العلاقات المالية مع أبيه التي لم تكن صريحة تماماء وتتبخر ذكرى 
ختارقة الياظة فى اليس إن كل ليع بهكا: فى القطعة يسيط .ومهووة: لقنا كان العاله 
كله منقسمًا إلى قسمين غير متساويين؛ القسم الأول يشمل «فيلقنا بافلوجراد»؛ والآخر كل 
ما تبقى من العالم. وهذا الذي يتبقى يبدى للمرء عديم الأهمية. كانوا يعرفون هنا من 
هو الملازم ومن هو الرتيسء من هو الشجاع ومن الرديء؛ وعلى الأخص من الذي يجب 
اتخاذه صديقا. هنا يقدم لك بائع المعسكر حاجتك دينّاء ويستوفي رصيده على دفعات» 
فلا حاجة بك إلى التفكير ولا إلى الانتقاء, يكفيك أن تتنزه عن كل ما هى معروف بسوثه 
في فيلق بافلوجراد» فإذا أوكلوا إليك مهمة؛ فعليك بتنفيذها حسب ما جاء في التعليمات 
الصريحة الواضحة المتعلقة بهاء وعندئذ تسير كل الأمور على خير ما يرام. 

شعن وولدكرفك مسن اسستها كه لله العادات الكطامة الخ تنشو مها الحداة العسكرية 
تعزاء واففراها ومقناطه كال تشعر .دوا الردل لتقب اللتووك عنما ممسطم للزاحة, 
كان ذلك اللون من الحياة يبهجه ويرضيه خلال الوقت الذي استغرقته الحملة» حتى 
إنه صمم منذ خسارته في الميسر؛ تلك الخطيئة التي لم يكن يغفر لنفسه وقوعه فيها, 
رغم كل ما تقدم به أبواه إليه من عزاء وتسلية» على أن يخدم في الكوكبة» ليس كما كان 
يخدم من قبل؛ بل بشكل يساعده على محو خطيتته. كان يتوقع أن يصبح زميلًا حقيقيًا 
وضابطًا مثاليًا. وبالاختصارء كان يريد أن يصبح رجلا كاملًا. الأمر الذي كان يبدى له 
صعب التحقيق في العالم» شديد السهولة هنا في القطعة. 

كذلة ققد كان مَؤيعًا عن نديد القزضى الذي اضطن ذوية إليه خلال فترة شمن 
سنين. لقد قرر أن يكتفي بألفين من الروبلات في العام بدلّا من عشرة آلاف روبل؛ جرايته 
القررة "كل عامدويذلك يعد إك أبويه من هذا 'الغزق البلع الحسم الذي سيره ودفهو: 
عنه. 1 

بعد مناورات عديدة وحركات عسكرية كثيرة» وبعد معارك بولتوسك وبروسيخ-أيلوء 
تركز الجيش' الروسي في بارتنتشتن؛ حيث كان ينتظر مقدم الإمبراطور واستئناف 
العمليات فور قدومه. 


' لقد أجزنا لأنفسنا التحدث عن الجيش الروسى بضمير الغائب بدلا من عبارات: جيشنا أو قطعاتنا التى 
استعملها المؤلف الذي يتحدث عن جيش بلاده ووطنه. 
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عودة روستوف 


اشترك فرسان بافلوجراد مرات عديدة في مناوشات مع العدوء ففازوا ببعض 
الأسرى» واغتصبوا مرة قوافل المؤن وعربات الذخيرة التابعة للماريشال أودينى." كان 
فيلق بافلوجراد تابعًا لإحدى وحدات الجيش الذي حارب عام :»١1١5‏ وقد عاد إلى روسيا 
لاستكمال سلاحه الناقص؛ لذلك فإنه لم يساهم في العمليات الأولى» فلما عاد إلى ساحة 
المعركة أصبح يشكل وحدة من فيلق بلاتوف الذي كان يعمل بصورة مستقلة عن باقي 
الجيش. 

خيم فيلق بافلوجراد في ضواحي قرية ألمانية مدمرة تدميرًا كليّاه ولبث في مكانه 
بضعة أسابيع قبل شهر نيسانء وفي نيسان كان الطقس باردًا بسبب ذوبان الثلوج. 
وكانت الأنهار فائضة والطرق غير سالكة» فانقطع التموين عن الرجالء والعلف عن 
الخيول أيامًا. ولما أصبح سير القوافل متعذرّاء بل ومستحيلاء انتشر الجنود في القرى 
المهجورة يبحثون عن البطاطا التي أصبحت بدورها نادرة الوجود. لقد الثّهم كل شيء وفر 
معظم السكان. أما الذين مكثوا في دورهم المخربة فقد كانوا أكثر تعاسة من المتسولين» لم 
يكونوا يملكون شيئًا يسلب منهم, بل إن الجنود - وهم من طينة قليلة الإشفاق والعطف 
- كانوا رغم ذلك يقاسمون هؤلاء التعساء آخر لقمة في يدهم. 

وهكذا فإن فيلق بافلوجراد الذي لم يخسر أكثر من رجلين في المعارك» خسر أكثر 
من نصف عدده يفعل المجاعة والمرض. لقد كان الموت مؤكدًا في المستشفيات. حتى إن 
الجنود المرضى بالحمى أو الالتهابات بسبب سوء التغذية كانوا يفضلون الاستمرار في 
أعمال السخرة على قدر ما في طاقتهم على الذهاب إلى المستشفى. ولما حل الربيع اكتشف 
الجنود نبتة تخرج من الأرض تشبه الهليون» أطلقوا عليها - والله أعلم بالسبب - اسم 
«جذر ماري الحلو»؛: فراحوا ينتشرون في الحقول لجمع تلك النبتة الحلوة. التي كانت 
مرّة المذاق جدّاء فينبشون بسيوفهم الأرض بحنًا عنهاء ويأكلونها رغم الأوامر المحذَّرة 
الصادرة إليهم؛ فانتشر مرض جديد بسبب ذلكء علاماته تورم اليدين والأرجل والوجوه 
عزاه الأطباء إلى تلك العشبة السامة التي يأكلها الجنود. أما كوكبة دينيسوف فإنها ظلت 
مثابرة على توزيع بقايا الأرزاق على الجنودء بمعدل ربع كيلى غرام يوميًا من البسكويت 


" نيكولا شارل أودينى: دوق دو ريجيو ماريشال فرنساء ولد في «بار-لو-دوك» عام 7717١ء‏ وتوفي عام 
1. قدّمه نابليون للقيصر بوصفه «بيار» الجيش الفرنسى - وييار في بسالته عند الفرنسيين كخالد 
بن الوليد عند العرب - أظهر براعة في أوسترليتز وأوسترولنكا وفريدلاند وفاجرام ويوتزن. 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


للرجل الواحد. أما البطاطا التي وصلت مؤخرًا فكانت مصابة بالصقيع فاسدة؛ وقد 
مضى على الخيول خمسة عشر يومًا كان طعامها خلالها القش الذي تغطى به سقوف 
الأكواخ» وكانت أجسادها المهزولة الضعيفة تحمل شعرها الشتوي الذي لم يسقط بعد 

وعلى الرغم من هذه الضائقات كلهاء فإن الجنود والضباط ظلوا يعيشون حياتهم 
العادية» فالفرسان ظلوا يواظبون على التفقد وتفتيش النظافة» وتطمير الخيول» وتنظيف 
الأحذية والأعتدة وتلميعهاء وعلى سخرة جمع العلف الذي أصبح جمع القشء بل وعلى 
الانتظام بانتظار الطعام الذي كانوا يعودون منه جياكًا كما ذهبواء لكنهم كانوا رغم 
ذلك يتندرون بجرايتهم الهزيلةء ويسخرون من بطونهم الخاوية» لقد ظلوا كعادتهم 
كلما فرغوا من العمل يشعلون النيران» ويصطلون دفأها وهم عراة الأجساد يدخنون؛ أو 
يجنون البطاطا التالفة والفاسدة» أو ينضجونها وهم يُصغون إلى حكاياتهم الشعبية» أو 
يقصون على بعضهم مآثر بوتمكين وسوفوروف ومغامرات أليوشا الداهية (أشبه بحكاية 
الشاطر حسن)» أو ميكولكا عتيل الراهب» وهي من القصص الشعبي الروسي. 

أما الضباط فقد ظلوا من جانبهم يعيشون مثنى وثلاث في بيوت نصف مهدمة 
مفتوحة لكل ريح, بينما كان كبار الضباط منصرفين بكليتهم إلى تأمين التبن والبطاطا؛ 
لآن غذاء رجالهم كان شغلهم الشاغلء وظل مرءوسوهم كعادتهم يلعبون الورق؛ لأن 
المال كان وفيرًا رغم فقدان الأرزاق» أى يتسلون بألعاب بريئة كلعبة الأسطوانات ولعبة 
ال «شعايكا»» وهي عبارة عن وتد مغروز في الأرض يحاول اللاعبون إحاطته بحلقة 
بلقؤذها: علمد مان موده مسونة .آمل لسر الكشرو اك الدريزة الكاخ 1 اقلم يك أ خا ليحجفارة 
عنه لسببين؛ الأول: أنهم ما كانوا يعرفون عنها شينًا إيجابياء والثاني: أنهم كانوا يشعرون 
شعورًا مبهمًا بأنها ليست على ما يرام. 

كان روستوف يشاطر - كلماضي - دينيسوف مسكنهء ولقد أضحت صداقتهما 
منذ إجازتهما الأخيرة أكثر وثوقًا. لم يكن دينيسوف يتكلم عن أسرة روستوفء لكن 
الونّ الرقيق الذي كان القائد يظهره لضابطه المساعد. كان يوحي إليه بجلاء بأن غرام 
الفارس العجوز بناتاشا لم يكن غريبًا عن هذا الإفراط بالمعاملات الحسنة. كان واضحًا 
أن دينيسوف يجِنْب نيكولا المهام الخطرة فلا يرسله إلى المخاطر إلا لمامّاه حتى إذا أرسله 
ورآه عائدًا سليمّاء أو وقع اشتباك مع العدو ونجا منه نيكولاء كان دينيسوف لا يستطيع 
كتم سروره وابتهاجه بسلامة الضابط الشاب. وقد اكتشف روستوف - خلال إحدى 
مهامه إلى قرية مخلاة ظنَّ أن فيها أرزاقًا وعلفًا - بولونيًا عجورًا وابنته التي كانت 


اليل 


عودة روستوف 


ترعى ولدها الرضيع. كانت تلك الأسرة المنكودة متدثرة بالأطمار جائعة لا تستطيع المثي 
ومغادرة المكان؛ لأنها عجزت عن تدارك عرية تنقلها بعيدًا لافتقارها إلى النقودء» فأشفق 
روستوف على تلك الأسرة البائسة وقادها إلى معسكره وآواها في منزله. وظل أسابيع 
طويلة يقوم على إطعامها؛ انتظارًا لشفاء العجوز المريض. 

وذات مرةء كان أحد زملاء نيكولا يزوره مرةء فدار الحديث حول النساءء وهنا راح 
الزميل يمزح معه متهمًا إياه بأنه أخفى عن أصدقائه بمكر ودهاء اليُولونية الحسناء التي 
أنقذهاء ولم ترق الدعابة لروستوفء فانفصل وثار وحمل على الضابط الزميل حملةٌ بلغت 
من العنف أن دينيسوف وجد صعوية كبيرة في حل المسألة ومَنْع الضابطين من التقاتل؛ 
وكا رودل الخنايظة اموا اندها ونتيسوك تيكولا من :اشهاله بخصوضًا وأنه خضي ها 
كان يعرف عن علاقة الضابط الشاب بالبولونية الحسناء شيئًاء فأجاب روستوف: «ولكن 
... إنني أنظر إليها نظرتي إلى أخت, ولا يمكنني أن أفصح لك إلى أي مدى شعرت بإيلام 
حديثه؛ لأنني ... لآن ...» 

ربّت دينيسوف على كتفه بإخاء وراح يذرع الحجرة دون أن ينظر إليه كعادته كلما 
كان منفعلًا مضطرياء وأخيرًا همهم قائلًا: «إنكم جميعًا بلهاء في أسرتكم.» 

لكن روستوف لاحظ أن عيني دينيسوف كانتا مبللتين بالدموع. 
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الفصل السادس عشر 


ورطة دينيسوف 


أعادت عودة الإمبراطور في شهر نيسان الحياة والاندفاع إلى وحدات الجيشء لم يسعد 
روستوف بحضور العرض الذي أقيم على شرف العاهل في بارتنتشتن؛ لأن فرسان 
بافلوجراد كانوا معسكرين عند الخطوط الأمامية» وكان روستوف ودينيسوف يقطنان 
كوخًا خُفر في الأرض وغُطي بالأفصان والحشائش. وفيما يلي الطريقة التي أصبحت 
شائعة في إقامة مثل هذه الأكواخ: كانها 'كحدون : بخ كا مرهنة عن وحيفه بكر ونميق 
المتره وطوله متران ونصف المترء وفي أحد الجانبين كانوا يحفرون درجات متناسقة على 
قدر المستطاع لتكون مدخلا للغرفة التي هي الخندق نفسه؛ وكان المجدودون من الضباط 
- كقائد الكوكبة مثلّا - يتمتعون بلوح من الخشب قائم على ركيزتين؛ ليقوم مقام 
الطاولة. وعلى جانبي الخندق؛ وعلى عمق ستين سنتيمترًاء كانت الأرض تُحفرء وبذلك يتهيّأ 
للساكنين السرير والأرائك! وكان السقف يسمح لشاغل الحجرة بالوقوف في منتصفهاء 
بل وفي الجلوس على السريرء وذلك في الجزء القريب من المائدة على الأقل. ولما كان 
فرسان دينيسوف يحبونه ويقدرونه. فإنهم بفضل ذلك التعلق منحوه شينًا من الترف 
في كوخه؛ إن أقاموا له في مقدمة السقف قطعة من الخشب مزينة بقطعة زجاج للإنارة. 
صحيح أن الزجاج كان محطمًاء ولكن أجزاءه كانت ملصقة إلى بعضها بوسيلة ما. وإلى 
جانب ذلكء فإن جنوده كانوا يأتونه كلما اشتد البرد بقطعة من الصفيح يضعونها على 
الدرجات التي كان دينيسوف يدعوها البهو» ويملتون تلك القطعة من الصفيح بِجّمْر 
متقد.ء يستخلصونه من نيران المهاجع» ويذلك كان الجى بديعًا في كوخ الزميلين» حتى 
إن الضباط كانوا يجتمعون بكثرة في مسكنهما المترف» ويخلعون ستراتهم أحيانًا بسبب 


رداءة جوة. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وذات صباح حوالي الساعة الثامنة» عاد روستوف من الحراسة بعد ليلة بيضاءء فأمر 
أن يأتوه بالجمر لأنه كان مبتل الثياب. أبدل ثيابه وأدى صلاته وشرب الشاي وتدفا ثم 
سوى أمتمته.وآخل ما كان على الطاولة» والنتلقى هق ظهوه :غليها بعد أن خلع يسفاته: 
ووضع ذراعيه تحت رأسهء كان وجهه ملتهبًا من الريح الباردة. أخذ يفكر بسرور في 
أن مهمته الاستطلاعية الأخيرة المثمرة سترقيه رتبة» وكان ينتظر زميله دينيسوف بفارغ 
صبر ليثرثر معهء وفجأة دوى صوت دينيسوف الغاضب وراء الكوخ» فزحف روستوف 
إلى النافذة ليرى الشخص الذي يحدثه القائدء فتعرّف على صف الضابط توبتشييانكوء 
كان دينيسوف يصيح به قائلًا: «لقد أعطيت متعمدًا الأمر بمنعهم من التهام جذر ماري 
ذاك! وها إنني أرى لازارتشوك يحمل هذه النبتة الخبيثة من الحقول.» 

فأجاب صف الضابط: «لقد أصدرت إليهم الأوامر الصارمة يا صاحب النبالة» لكنهم 
لا يصغون إلي.» 

عاد روستوف إلى استلقائته وهو يحدث نفسه: «ليجهد نفسه بدوره؛ لقد أنهيت 
خدمتي وليس علي الآن إلا أن أنام. هذا هو خير.» لكن صوت صف الضابط أخذ يختلط في 
تلك اللحظة بصوت آخرء عرف فيه روستوف صوت الخبيث لاقروشكا. تابع دينيسوف: 
«كان ذلك الفتى يزعم أنه رأى أثناء ذهابه إلى توزيع الأرزاق قوافل محملة بلحم البقر 
والبسكويت. وأعقب ذلك صوت دينيسوف المدوي وهو يصيح آمرًا: «المفرزة الثانية؛ 
اسرجوا الخيول.» 

تساءل روستوف: (إلى أين يمضون بحق الشيطان؟» 

دخل دينيسوف إلى الكوخ بعد مضي خمس دقائقء فزحف بأحذيته الموحلة على 
السرير حيث دخن ملء غليونه وهو محنقء ثم قلب أمتعته رأَسًا على عقب وأخذ سوطه 
وسيفه وهم بالخروج. ولما سأله روستوف عما ينتويه» أجابه بلهجة غامضة ولكن 
مغضبة؛ أن عليه عملا يريد أداءه. وهرع خارجًا وهو يقول: «ليحاكمني الله والإمبراطور 
املك ا 

سمع روستوف وقع حوافر جياد وراء الكوخ تتخبط في الوحولء لكنه لم يكتثب أو 
يحاول استزادة الإيضاح لمعرفة المكان الذي كان صديقه يقصده. ولما كان الركن الذي 
انحشر فيه دافنَاء فقد نام ملء جفونه ولم يخرج من الكوخ إلا عند المساءء ولم يكن 
دينيسوف قد عاد بعدٌ من رحلته. أخذ الجى يتحسنء رأى روستوف قرب الكوخ المجاور 
ضابطين مع زميل لهما يلعبون وهم يغرسون في الوحل اللزج لفنًا ويضحكونء فانضم 
إليهم» وبينما هم يلعبون شاهدوا عربات تقترب يتبعها خمسة عشر فارسًا على خيول 
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ورطة دينيسوف 


هزيلة. أخذت القافلة والموكب المحيط بها يقتربان من مرابط الخيل؛ وهب حشد من 
الفرسان يحيط بالعريات. هتف روستوف: «هه. ها هي الأرزاق قد وصلت. مع ذلك فإن 
دينيسوف لم يكن يكف عن التبرم والتوجع!» 

فقال الضباط: «نعم» لعمرنا كم سيّسُرٌ الجنود الآن!» 

كان دينيسوف يتبع القافلة بين ضابطين من ضباط المشاة على خيولهمء وكان 
يتحدث معهماء فهرع روستوف إلى لقائه. كان أحد الضابطين وهو نحيل الجسم بادي 
الغضبء يقول: «إنني أنذرك يا كابتن ...» 

فيجيبه دينيسوف: «لن أعيد شينًا.» 

- «أتدري ما أنت فاعله يا كابتن! إن اغتصاب أرزاق إخوان في السلاح يعتير تمردًا! 
إن رجالي لم يتناولوا طعامًا منذ يومين.» 

- «أما رجالي فمنذ خمسة عشر يومًا!» 

فقال ضابط المشاة بصوت مرتفع: «لكن هذه لصوصية يا سيديء ولسوف تُسأل 
عنها.» 

فصاح دينيسوف نافد الصبر: «هلا كففت عن مضايقتي وإزعاجي! سأسأل؟ حسناء 
ليكن» لكنك لن تكون أنت المسكول! فاجهد في الصمت أو حذارء حذار لنفسك! اغرب عن 
وجهي.» 

فقال ضابط المشاة دون أن يرتبك: «حسنًا! إن هذه لصوصية وإني ...» 

فزمجر دينيسوف ودفع حصانه نحو المتكلم وصاح: «اذهب إلى الشيطان» ولكن 
بأسرع من هذا الخطو.» 

كرر الضابط بلهجة متوعدة: «حسناء حسنًا!» 

ولوى عنان جواده وابتعد خبيًا يهتز على سرج الجواد. 

هتف دينيسوف متعمدًا إسماع الضابط المرتحل: «كلب على دائرة من الأوتاد!» 

كانت هذه العبارة هي الجملة الشائعة التي يستعملها الفرسان للسخرية من جنود 
المشاة الذين يمتطون صهوات الجياد. اقترب من روستوف وانفجر ضاحكًا وهو يقول: 
«لقد انتزعت منهم متونتهم بالقوة» يا لقارعي الحصى! إنني لا أستطيع ترك رجالي 
يموتون حوعًا.» 

كانت المؤن التي أحضرها دينيسوف لفرسانه مرسلة إلى فيلق من المشاة لكن 
لاقروشكا الماكر أبلغ دينيسوف أنها لم تكن محروسة من قبل الجنودء فانتهز هذه 


اسل 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الفرصة وأخذ مفرزة من فرسانه وانتزع الأرزاق من الضابطين بالقوة. وزع البسكويت 
توزيعًا عادلًا وأعطي منه إلى الكوكبات الأخرى. 

وفي اليوم التاليء استدعى الزعيم «دينيسوف» وقال له وهى يغمض عينيه بإصبعه: 
«إليك الطريقة التي سأرى بها هذا الموضوع: إنني لا أعرف شينًا ولا أتدخل في شيء. 
لكننى أوصيك بالدقات إلى الأركان العامة دائرة التقوية: وهناك حاول أن تدبر الأمر 
وأن توقع عل استلام كمية كذا وكذا من الأزناق»فإن المسألة متاخل في نطاق جدي: وقد 
تنتهي نهاية سيئة.» 

مضى دينيسوف فور خروجه من لَدُّن الزعيم إلى الأركان العامة وهى يتوق بكل 
إخلاص إلى الآخذ بنصيحة رئيسه. ولم يعد إلا مساء وهى يلهث لفرط الغضب. ولم يكن 
روستوف قد رآه من قبل على مثل هذه الحال؛ لذلك فقد راح يسأله عما به عبنًا. كان 
دينيسوف يكتفي بإرسال السباب والشتائم بصوت أجش ضعيفء ويشفعها بالتهديد 
والوعيد. ذُعر روستوف فقام إلى صديقه يخلع عنه ثيابه ويعطيه ما يشربه. وأرسل 
يستدعى الطبيب. هتف دينيسوف أخيرًا: «يحاكموننى بتهمة السلب. أنا ... أعطنى مزيدًا 
موراناء» تكسا ليطاكيوتن! إودلك ان يمتسنى مسن متمق قزل الأرياش ضوف حدق 
إلى الإميراطور نهذ لقان ب أعطني قطعة له 

قال الطبيب: «إنه يجب فصد دينيسوف.» فلما استقطروا من ذراعه المغطى بالشعر 
ملء صحفة من الدم الأسود؛ استطاع أخيرًا أن يروي لهم ما وقع له» قال: «وصلت إلى 
هناك فسألث: «حستاء أين رئيسكم؟» فدلوني عليه وقال بعضهم: «انتظر قليلًا.» فقلت: 
«لديّ عمليء ولقد قطعثٌ ثماني مراحلء فأعلمه بقدومي.» حستاء ها إن رئيس اللصوص 
قد بدا. وراح حضرته يلقي علي درسًا قال: «إنها لصوصية!» فقلت له: «اللص ليس 
الذى كتهو نعل اراق لوطعاء: بسقو 83 بل الذي :مشكرها العتلهة تجيويي فامردي 
بالصمتء حسنًا جدًَاء أخيرًا قال: «اذهب ووقع على إفادتك لدى مفوض الأرزاق» وستتبع 
قضيتك الطريق القانوني.» ذهبت إلى هناك وعرفت في شخصي حضرة المفوض. خمّن من 
الاق يجعلنا شوت جرع 

وضرب على المائدة بقبضة يده المتوجعة بعنف حتى إن الطاولة كادت أن تنقلب 
بينما ارتطمت الأقداح ببعضهاء وقال: «أتدري من؟ تيليانين!» قلت له: «هه. أهى أنت 
الذي تتركنا نتضور جوكًا وننفق من القحط؟ وطا... طا... على وجهه المنتفخ السمين! آه! 
أيها الوحش القذر! وطا... طا...» 


ا 


ورطة دينيسوف 


وضاع يطو الزن إل الصراة يعو يهن يستعفه الوطلية غى أنيكاف اليقباه 
أسفل شاربيه الأسودين: «لقد فثأتٌ غضبي فقرّت عيني وطابت نفسيء ولو لم ينتزعوه 
من بين يدي لقتلته.» 


نيكولا يزور المستشفى. 


قال له روستوف: «هياء لا تصرخ هكذا. هدئ روعكء ها هو الدم قد عاد ينزف من 
حديد. ايق هادنًا ريثما أعيد تضميد جرحك.» 

ضمدت ذراع دينيسوف وأودع السريرء وفي اليوم التالي استفاق وقد هدأت نفسه 
وصفا مزاجه؛. ولكن حوالي الظهرء جاء الضابط المرافق ووجهه مكتئب يحمل طابع 


اللدلا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الجد والحزن؛ فدخل كوخ الزميلين وسلّم إلى الماجور دينيسوف ورقة رسمية من قبل 
الكولونيل» ورقة تحمل أسئلة حول مسألة الأمسء قال الضايط المساعد: «إن المسألة تدخل 
الآن في طور سيئ للغاية» وإن لجنة للتحقيق قد شكّلتء وإن أقل ما ينتظر دينيسوف 
من عقاب هو نزع رتبته عملا شكليًا بالأنظمة الجديدة القاسية المتعلقة بأعمال السلب 
والعصيان.» 

زعم المشتكون أن دينيسوف بعد اغتصابه الأرزاق جاء إلى مفوض الإعاشة العام 
وهو في حالة سكر شديد دون أن يستدعيه أحدء وهناك هدد المفوض واتهمه باللصوصية: 
ولما طّرد خارجًا اندفع إلى مكتب من المكاتب فانهال على موظَّفين ضريًا ولكمّاء وخلع 
ذراع أحدهما. 

عاد روستوف يسأل زميله فاعترف هذا ضاحدكًا بأن شخصًا آخر حشر نفسه في 
المعركة, لكنه كان يزعم أن كل هذه الأمور عديمة الأهمية» وكان يستخف يكل المحاكم 
ويقول إنه إذا تجرأ هؤلاء اللصوص على منازلته؛ فإنه سيتصرف حيالهم تصرفًا يجعلهم 
يحتفظون بذكراه زمنًا طويلًا. 

وبالرغم من أن دينيسوف كان يتظاهر باللامبالاة فإن روستوف كان يعرفه تمام 
المعرفة» ويدرك أنه كان في أعماق نفسه متهييًا نتائج فعلته. رغم كل محاولاته في 
إخفاء شعوره عن زميله. استمرت أوراق التحقيق تردٌ كل يوم ليجيب دينيسوف عليها 
حتى مطلع شهر آيار؛ حيث تلقى أمرًا رسميًا حازمًا بإسناد قيادة الكوكبة إلى أقدم 
ضابط بعده. وأن يَمِثْل أمام قيادة الفيلق الذي يتبعه للإجابة على ما قام به في دائرة 
التموين. وكان بلاتوف قد قام بالأمس بعملية استطلاع مع سريتين من الخيالة القوقازيين 
وكوكبتين من الفرسانء فاندفع دينيسوف ععادته إلى الخطوط الأمامية» وهناك أصابته 
رصاصة انطلقت من الجانب الفرنسي في ريلة ساقه؛ وانتهز دينيسوف تلك الفرصة 
- وهو الذي ما كان ليغادر السرية من أجل جرح تافه كهذا - فرفض المثول أمام قيادة 
فيلقه وطلب إرساله إلى المستشفى لمعالجته. 
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دارت معركة فريدلاند في حزيران؛ تلك المعركة التي لم يساهم فيها فرسان بافلوجراد 
بنصيبء وأعقب تلك المعركة هدنة بين الجانبين» فانتهز روستوف الفرصة طالبًا الإذن 
بزيارة صديقه دينيسوفء الذي كان يشعر بفراغ عميق لغيابه. كان قد حرم من كل 
الأخبار حول صحة صديقه؛ لذلك فقد كان يشعر بقلق شديد عليه خصوصًا فيما يتعلق 
بالنهاية التي بلغت إليها قضيته. 

كان المستشفى واقعًا في كفر بروسي. دُمر مرتين من قبل الفرنسيين والروسيين على 
السواء. كانت تلك المدينة الصغيرة بمبانيها المتهدمة ودوائرها المتداعية وشوارعها المليثة 
بالأقذار والدنس, والتي كان سكانها يهيمون على وجوههم بأطمارهم المهلهلة. مختلطين 
بالجنود بين ثمل ومريضء تتناقض في مظهرها البائس مع صفاء الصيفء. وروعته 
المتفجرة في كل مكان من السهول المحيطة بهاء وتعطي لونًا قاتمًا مكفهرًا تنقبض له 
القلوب. 

كان بيت من الحجر بنوافذه المحطمة إلا بعضها يُستخدم كمستشفى للجنود 
الجرحى والمرضىء وفي فناء ذلك البيت بين حطام من الركام؛ كان بعض الجنود شاحبي 
الوجه هزيلين» يروحون ويغدون وهم في ضمادتهم القذرة ويستريحون تحت إشعاع 
الشتمسن: 

لم يكد روستوف يتخطى العتبة حتى اندفعت إلى صدره رائحة العفن والأدوية» 
فغصت بها حنجرته؛ وعلى السلم التقى بطبيب روسي يضع سيجارًا بين شفتيه. كان 
الطبيب يقول لمساعده الذي كان يصحبه: «لا أستطيع أن أنقسم إلى أربع. تعالَ هذا المساء 
عند ماكير إليكسييئفيتش؛ سأكون هناك.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


عرض عليه مساعده سؤالًا آخر فأجايه: «آه! اعمل ما تراه مناسيًا! على أن يعود ذلك 
عليهم بالخير.» 

وفي تلك الأثناء. شاهد الطبيب روستوف فقال يسأله: «ماذا جئت تعمل هناء نبالتك؟ 
ألئن المقذوفات النارية قد أخطأتك جئت تنشد إصابة بالتيفوس؟ إن هنا يا عزيزي بؤرة 
مرض حقيقية.» 

- «كيف ذلك؟» 

- «ذلك لأن التيفوس منتشر يا سيدي العزيز. الموت مصير كل من يدخل إلى هنا. لم 
يبق إلاناء ماكيئيف وأنا - وأشار إلى الممرض - وقد بقينا بعيدين عن التلف. لقد مات 
خمسة من زملائي هنا.» 

وأردف برضا واضح: «عندما يأتي شخص جديد؛ فإن ثمانية أيام تكفي ليأخذ 
نضية. لقو طليث عدةا مق الأظياء: البرو ديع الكن ملفا نا الليياة. عدوا اذانهم عن 
سماع أصواتنا.» 

أبلغه روستوف أنه راغب في رؤية ضابط الفرسان دينيسوفء فقال الطبيب: 
«دينيسوف؟ لا أعرفه. إن سبب ذلك يا عزيزي أنني مسئول لوحدي عن ثلاثة مستشفيات 
تضم أكثر من أربعمائة مريضء لكننا سعداء بعض الشيء لأن سيدات بروسيات من 
ذوات الروح المحسنة الطيبة يرسلن إلينا قهوة ونسيلًا ' بمقدار ليبرتين شهرياء ولولا ذلك 

وأردف الطبيب ضاحكًا: «نعم, يا عزيزيء أربعمائة مريضء ثم يرسلون إليّ كل يوم 
مرضى جددًاء أليس لدينا أريعماكة مريض وأكثر؟ هم؟» 

لكن مساعد الطبيب الذي وجه إليه الطبيب السؤال الأخير كان يبدو متعيًا غير منكر 
من ثرثرة رئيسه إلا بمقدار» عاد روستوف يقول: «إنه الماجور دينيسوف الذي جرح في 
مولوتان.» 

- «أعتقد أنه ماتء أليس كذلك يا ماكيئيف؟» 

كان الطبيب يتحدث بلا مبالاة» فلما لم يؤيد مساعده ذلك الزعمء التفت إلى روستوف 
وسأله: «ألم يكن طويلًا أحمر؟» 


١‏ النسيل: نوع من «الكتيت» كان يستعمل سابقًا بدلا من القطن المعقم قبل اكتشافه والانتفاع به وكان 
يُصنع من خيوط الأقمشة القطنية المستعملة. 
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زيارة للمستشفى 


أعطاه روستوف أوصاف صاحبه. فقال الطبيب وهى شديد الابتهاج: «نعم, نعم؛ لقد 
كان لدي واحد مثلهء لكنني أعتقد أنه مات: على كل حال سأعيد فحص قوائم الأسماء. 
هل هى عندك يا ماكيئيف؟» 

فأجاب المساعد: «إنها عند ماكير أليكسييتفيتش.» 

ثم أردف محدنًا روستوف: «ولكن ادخل إلى قاعة الضباط وسترى بنفسك.» 

لكن الطبيب اعترض قائلًا: «لا تذهب إلى هناك يا عزيزي خشية أن تضطر إلى البقاء 
بدا 

غير أن روستوف أجابه بتحية قصيرة وطلب إلى المساعد أن يقوده إليهاء فصاح 
الطبيب من أسفل السلم مشيعًا: «لا تلمني بعد ذلك على الأقل.» 

سار روستوف ودليله في دهليز معتمء كانت الرائحة شديدة حتى إن روستوف 
اضطر إلى سد متخريه والتوقف فترة ليستعيد نشاطه. فتح باب إلى اليمين ويدا في فتحته 
رجل معتمدًا على عكازين وهو هزيل أصفر الوجه حافي القدمينء في ثياب النوم. كان 
متكمًا على إطار الباب ينظر إلى القادمين بعينين ملتهبتين ملؤهما الرغبة والحسد. ألقى 
روستوف نظرة إلى الداخل فرأى الجرحى والمرضى هاجعين على الأرض فوق المعاطف أو 
كومات من التبن. سأل دليله: «هل أستطيع إلقاء نظرة؟» 

فأجاب المساعد وهى عازف عن الدخول: «لا يوجد شيء يستحق المشاهدة.» 

لكن نفوره دفع روستوف على عكس ما كان ينتظر؛ إلى ولوج الغرفة. كانت الرائحة 
التى اعتاد روستوف على استنشاقها أخيرًا أشد نفاذًا في تلك الغرفة» رغم أنها كانت 
متخلفة يخضى الشيء عن راكحة المناى: وكان واهنكًا أن :تلك القرفة كانت معد الراقمة 
المنتشرة في الخارج. 

كانت الشمس تضيء تلك الغرفة الطويلة إضاءة عنيفة نافذة إليها خلال نوافذ 
مرتفعة» وكان المرضى مستقلين في صفين - بينهما ممشى - على الأرضء ورءوسهم 
لصق الجدارء وكان معظمهم في النزع الأخير؛ لذلك فإن دخول روستوف ودليله لم يثر 
في النفوس أي رد فعل. أما أولتك الذين كانوا محتفظين بوعيهمء فقد تناهضوا لينظروا 
إلى روستوفء أو اطلعوا عليه بوجوههم المصفرة المهزولة يلتهمونه بعيونهم بنظرة تكاد 
تكون متشابهة في كل العيون؛ نظرة اختلط فيها الأمل في نيل غوث عاجل ممكنء بالحسد 
الحقود على الصحة التي يتمتع بها الزائر. عبر روستوف الغرفة ووقف في منتصفهاء 
وهناك أتيح له أن يرى خلال الأيواب الأخرى المفتوحة مشاهد مماثلة في الغرف المجاورة. 


/ا15 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أذهله ذلك المشهد الذي لم يكن يتوقع رؤيته. فوقف ساهمًا صامتاء وراح يجيل بصره 
فيما حوله. كان أحد المرضى مسجَّى على الأرض قرب قدميه؛ ممدود الساقين والذراعين» 
كان يبدو عليه أنه قوقازيء بدلالة شعره المحلوق على الطريقة الروسية. كان ذلك 
الرجل مصطبغ الوجه بحمرة الأقحوانء لا يبدى من عينيه الغاريتين إلا بياضهماء وكانت 
العضلات متصلبة على أطرافه العارية الحمراء أشبه بالحبال المشدودة. قرع الأرض 
بمؤخرة رأسه وأطلق نداء بصوت أجش راح يكرره بإلحاح» فأصغى روستوف إلى ندائه 
وتبين أنه يقول: «ماءًء اسقوني ماءً.» فأخذ يبحث بعينيه عمن يمكنه أن يعيد المريض إلى 
مكانه ويسقيه جرعة ماء. سأل المساعد: «من المكلف هنا بالعناية بالمرضى؟» 

وفي تلك اللحظة دخل خادم القاعة - وهو جندي من صفوف الجيش - قادمًا من 
غرفة مجاورةء وجاء بخطوات متزنة حتى وصل إلى حيث كان روستوفء وهناك قرع 
الأرض واتخذ وضعية الاستعداد. 

هتف وهو يظن روستوف أحد الرؤساء في المستشفىء فيحدق في وجهه بإلحاح: 
«صحة جيدة لنبالتكم السامية.» 

فقال له روستوف وهو يشير إلى المريض: «أعد هذا إلى مكانه واسقه ماءً.» 

أجاب الجندي بحماس وسرور واضح وعيناه تزدادان اتساءًا: «كما تأمرون نبالتكم 
العلية.» 

لكنه لبث واققًا في وضعية الاستعداد لا يتحركء فخفض روستوف عينيه وخاطب 
نفسه في سره قائلًا: «لا شك أنه ليس هناك ما يعمل.» ولما همَّ بالخروج شعر إلى يمينه 
بنظرة ملحة عنيدة تتفحصه. فالتفت إلى تلك الناحية. كان الرجل الذي يتفحصه جنديًا 
عجورًا ذا لحية شهباءء ووجه صارم أشبه بوجوه الموتى» وكان جالسًا على معطفه في 
آخر الصف تقريبًاء وكان أحد زملائه القريبين منه يهمس في أذنه شيئًا وهو يشير إلى 
روستوف. أدرك روستوف أن العجوز يرغب في أن يقول له شينًا فاقترب منه» ورأى 
أنه قد فقد إحدى ساقيه من فوق الركبة» أما الأخرى فكانت مثنية تحته؛ وبالقرب منه 
رأى جسد جندي شاب مسجَّى على الأرضء مائتل الرأس إلى الوراء ذي أنف أفطسء 
وعينين غاربتين» ووجه شمعي ملطخ بيقع الدم. فحص روستوف الجندي وعندئذ سرت 
قشعريرة في عموده الفقريء قال للمساعد: «لكنني أعتقد أن هذا ...» فقاطعه الجندي 
العجوز وقد سقط فكُّه من الانفعال: «هذه هي المرة العشرون التي نطلب إليهم فيها ذلك 
يا صاحب النبالة» لقد مات منذ الصباح. إننا 5 كل شيء لسنا كلايًا.» 
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زيارة للمستشفى 


فقال مساعد الطبيب مسركًا: «فورًاء فورًا سوف أعمل على نقله من هنا. ولى تتفضلوا 
نبالتكم وتتبعوني ...» 

فغمغم روستوف مبادرًا: «هياء لنذهبء لنذهب.» 

وأطرق برأسه محاولًا أن يمر دون أن تلتقي عيناه بتلك النيران المتقاطعة التي 
تنيعث من العيون الطافحة بالرغبة واللوم؛ هرع روستوف يغادر القاعة. ْ 
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الفصل الثامن عشر 


لقاء مع ديئيسوف 


أدخل المساعد روستوف إلى قاعة الضباط في أقصى الممرء كانت تلك القاعة مؤلفة من 
ثلاث غرف مفتوحة الأبواب مطلة على بعضهاء وكان فيها أسٍرَّة جلس أو استلقى عليها 
الضباط المرضى أو الجرحىء وكان بعضهم مرتديًا معاطف المستشفى يروح ويجيء 
على طول القاعة متنزمًا. كان أول شخص وقع بصر روستوف عليه رجلا قصير القامة: 
نحيل البنية» أبتر الذراع» يرتدي معطفًا وقلنسوة من القطنء ويعض بين أسنانه غليونًا 
قصيرًا وهو يذرع الغرفة. تذكر روستوف بشكل غامض أنه رأى ذلك الوجه في مكان 
ماء قال الرجل القصير: «آه رباه! كيف التقينا؟ توشينء ألا تذكر توشين الذي أعادك 
إلى شوينجراين؟ آهء إنك ترى أنهم اقتطعوا مني قطعة صغيرة.» وأشار إلى كم معطفه 
الخاوي وهو يبتسم. 

أطلعه روستوف على غرضه من زيارة المستشفىء فقال هذا: «فاسيلي دميتريش 
دينيسوف؟ بالطبع إنه هناء تعال؛ تعال.» واقتاده توشين إلى غرفة مجاورة كانت تنبعث 
الضحكات منها عالية. 

فكر روستوف في نفسه: «كيفء أيضحكون! وأنا الذي كنت أتساءل كيف يمكن لهم 
أن يعيشوا في مثل هذا الجو!» كانت رائحة الجثة تلاحقه, والحاجز المزدوج من النظرات 
المشعة بالرغبة واللوم تطاردهء ووجه الجندي الشاحب ذي العينين الغاربتين لا يزال يمثل 
في خاطره. 

كان دينيسوف نائمًا وقد التحف أدثرته والتف بهاء رغم أن الساعة كانت قد جاوزت 
الحادية عشرة. 


هد بمثل صوته الذي غرف 3 ف السرية: دآه! روستوف! مرحيًا مرحيًا!» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لكن روستوف لاحظ بصعوية أن شعورًا بالمرارة يطفى على ذلك المظهر المرح» ويطبع 
وجه دينيسوف بطابعه الأليم» بل ويظهر حتى في لهجته. رغم طلاقته الطبيعية في الكلام. 

لم يكن جرحه - رغم بساطته ومّضِي ستة أسابيع على إصابته به - قد التَأم بعد 
وكان وجهه شاحبًا منتفخًا لكل النازلين في المستشفىء غير أن ما زاد في دهشة روستوف 
كان مظهر صديقه وهيتته؛ كان يبدى قليل السرور بمشاهدته يبسم له ابتسامة شبه 
مغتصبةء لم يسأله عن أحوال الفيلق» ولا عن سير الأمور العام؛ ولما حاول روستوف 
طرق هذه الموضوعات تظاهر دينيسوف بأنه غير مُصغ إليه. 

افك وتوف كذدك أن كن طنج إل العياة المائعة القن وحتودي فارع دراك 
المستشفى كانت تؤله وتمضّهء كان يبدى بلا ريب راغبًا في نسيان حياته السابقة, فلا 
يشغله إلا ما وقع له مع جماعة مفوضية التموين والإعاشة. ولما سأله روستوف عما آلت 
إليه تلك القضية. أخرج من تحت وسادته ورقة تلقاها مؤخرًا من الهيئة» وأطلعه على 
مسودة جوابه عليها. اتقد انفعالا وهو يقرأ له الرد الذي أبرز فيه النقاط والطعنات التي 
كان يوك يها" راكد وما إن قوع فى القراءة مضق تفذق رملاوة “الخ عانوا اقذ انوا 
حول روستوف في شبه حلقة محكمة حين مجيثه يدفعهم حب استطلاع ما في جعبة 
القادم الجديد. قرأ روستوف على وجوههم ما يشير إلى أن رءوسهم كانت متصدعة من 
هذه المسألة بالذات» فلم يبق من يصغي إليه إلا زميل له على سرير مجاورء وهى رماح 
ضخم الجثة كان يمضغ قصبة غليونه بوجه عابس مكفهرء وتوشين الأبتر كان يعلن 
استنكاره بهزات من رأسه. 

قال الرماح الضخم قاطعًا على دينيسوف قراءته فجأة: «في رأيى أن ما ينبغي عمله 
فق التماضن:رممة الإنيراطوى مباشرة لقن معت أن ,مكافاك كخيرة ستووع»توإذن انان 
العفى ليس ببعيد.» 

قال دينيسوف بلهجة حاول أن يودع فيها كل حيويته القديمة» لكنها بدت أشبه 
بالعويل اليائس: «التماس الصفح من الإمبراطور! ولم ذلك؟ لو أنني كنت لضا لطلبت 
الغفران» لكنهم إذَا كانوا ياخحقونتى فما ذلك إلا لأثنى كشفت الثقاب .عن هؤلاء الأنذال! 
ليخاكوض» قلست كد أنهذا. لفل دمت داتعا القيصن والوظن مكل :شرف إندئ لست 
لضّاء. ثم إنهم يحاولون نزع رتبتي بينما ... اسمع, إنني أقول لهم بكل صراحة: لى أنني 
كنت مخالقًا واجباتى حائقًا ...» 

فشكل ترسين فاكلا وإنها ليشت خيازة رديئة وله هف لكن الأمن يتملق به3 اه 
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لقاء مع دينيسوف 


وأردف مستشهدًا بروستوف: «ينيغي على المرء أن يخضع بينما فاسيلي دميتريش 
يوفهن ذللتة لس اخطرلق اميق الحكة الكحقرة .ران موالنك يفف 

- «ليكن! لست أبالي.» 

فألحّ توشين مردقًا وهى يشير إلى روستوف: «لقد كتب لك ملتمسًا فيجب أن توقعه. 
وأن ترسله بواسطة هذا السيد. إن لديه ولا شك بعض المعارف في الأركان. لن تجد مناسبة 
أفضل من هذه قط.» 

فأجاب دينيسوف وهو يعود إلى تلاوته: «لقد أعلنت من قبل: لن أنحني وأتوسل.» 

شعر روستوف بغريزته أن السبيل الذي أشار به توشين والآخرون كان أفضل كل 
شيء وأكثر سلامة» وكان يسعده أن يؤدي خدمة لصديقه. لكنه كان يعرف استقامته 
المخيفة وإرادته التى لا تتزعزع؛ لذلك فإنه لم يجرؤ على التدخل لإقناعه. 

ولا انقيي نشوا بعد ساعة طويلة من قراءة مطاعنه السامة» لم يجد روستوف 
بدا من السكوت» أمضى بقية يومه في صحبة زملاء دينيسوف الذين عادوا يتجمهرون 
حوله؛ فقصّ عليهم ما كان يعرفه عن الموقف. وأصغى بدوره إلى أقاصيصهم وحكاياتهم, 
بينما كان دينيسوف محتفظا بصمت مدلهم. 

استعدّ روستوف لمغادرة المستشفى في نهاية السهرة. سأل صديقه عن أية خدمة 
يرغب إليه أداءهاء فأجاب دينيسوف: «يلىء انتظر.» 

وبعد أن ألقى نظرة على الضباط المجتمعينء أخرج من تحت وسادته أوراقًا ومضى 
إلى النافذة حيث كانت محبرته وراح يكتب» ويعد فترة عاد يقول وهو يسلم إلى روستوف 
مغلقًا كبيرًا: «إن الأدوية الكبيرة توصف للأدواء الوييلة!» 

كان الملتمس الذي كتبه له أمين لجنة التحقيق؛ والذي لم يُذكر فيه شيء عن مساوئ 
مفوضية التموين» بل توسل إلى الإمبراطور فيه أن يتكرّم بالصفح عنه فقط؛ هو ما ودعه 
دينيسوف في المغلف الكبير. قال: «ابعث بهذا طلال ما أن ذلك ...» 

لكنه لم يتم جملته؛ بل تقلصت قسمات وجهه بتأثير ضحكة مغتصبة. 


الفصل التاسع عشر 


روستوف وبوريس 


بعد أن أطلع روستوف الكولونيل قائد الفيلق على نتيجة ما وصلت إليه قضية دينيسوف. 
سافر إلى تيلسيت' حاملا الملتمس العتيد. 

وفي الثالث عشر من حزيران.ء التقى الإمبراطوران في هذه المدينة الصغيرة. فطلب 
بوريس دروبيتسكوي من رثيسه المتنفذ أن يلحقه ذلك اليوم بحاشية جلالته؛ قال مبرًا 
طلبه: «إنني أود من صميم قلبي أن أرى الرجل الكبير.» 

وكان يعني بهذا الوصف نابليون الذي كان يُطلق عليه حتى ذلك اليوم اسم بيونايرت 
استهزاءً. كما كان يفعل الآخرون. 

سأله الجنرال ياسمًا: «هل تتحدث عن بيونابارت؟» 

ألقى بوريس نظرة على رئيسه أدرك بعدها على الفور أن هذا كان يمازحهء وأنه كان 
يريد اختباره فحسبء فقال يجيبه: «يا أميري» إنني أتحدث عن الإمبراطور نابليون.» 

قال الجنرال وهى يربت على كتفه بودٌ: 57 تصعد بعيدًا على سلم الترقي.» 
وصحبه معهء ويذلك كان بوريس من المجدودين القلائل الذين حضروا محادثة نييمن." 
شاهد الأرمات مزينة بأحرف اسمي الإمبراطورين متداخلة بخط جميلء و«نابليون» على 
الفنقة لها بل يمسدوكن حعرسة ينا اكاى الكمننى ناهذا اهف نحط فى موق عر 
شاطئ النهرء رأى العاهلين ينزلان في زورقيهما ونابليون» وقد وصل الرمث قبل ألكسندر 


' تيلسيت: اسمها اليوم سوفيتسك مدينة ليتوانيةء سكانها 0٠٠٠١‏ نسمةء عقدت فيها معاهدة بين 
نابليون بونابرت والإمبراطور ألكسندر الأول؛ إمبراطور روسيا عام .١801/‏ 

” نييمن: اسم نهر من أنهار روسيا البيضاء وليتوانياء يسقي أراضي جرودنو وتيلسيت» ويصب في بحر 
البلطيق. طوله 8٠١‏ كمء أطلق اسمه على المحادثات التاريخية التي دارت بين نابليون وقيصر روسيا. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


يقترب من ألكسندر بخطوات سريعة ويمد له يدهء ثم رأى الإمبراطورين يختفيان تحت 
الرواق. كان بوريس منذ أن تسلل بين المتنفذين في المجتمع قد اعتاد مراقبة كل شيء بدقة» 
وتسجيل كل ما يدور حوله بعناية» وجه عنايته خلال مقابلة تيلسيت إلى الأشخاص الذين 
كانوا يرافقون «نابليون», واستعلم عن أسمائهم وميزات أزيائهم العسكرية» والتقط بكل 
عناية كل ما كان يتفوّه به المتنفذون من ذوي المكانة. 

استشار ساعته في اللحظة التى دخل فيها العاهلان تحت الرواق» ولم ينس قط أن 
عم الذظل إلمهنا غنوما كرح الكسندو تتيه له أن المقائلة .امه بناعة بوكلانا وكمفدين 
دقيقة. فسجل هذا التفصيل ذلك المساء بالذات بين عدد من التفاصيل الدقيقة الأخرى 
التى كان يشعر أنها ذات أهمية تاريخية. ولما كان ألكسندر لم يصطحب معه إلا حاشية 
قليلة لعن فإن وحود عوريسن ف»عداد قلك: الحاشية فى تيلسيت كان ق بحن زاثه حدما 
هاما وخطوة مرموقة في طريق مستقبله؛ مستقبل شاب طموح كبوريسء لمس بنفسه 
عقب ذلك أن مكانته ازدادت قوة ومتانة» فلم يعد معروفا فحسبء بل كان كذلك قبلة 
الأنظار يستهوي الأبصارء ويألفه الناس؛ وقد كُلف مرتين بمهمات لدى الإمبراطور حتى 
إن هذا بات يعرفه للنظرة الأولى» وبات أفراد الحاشية يدهشون إذا انقطع عن الظهور 
بينهم على عكس ما كانت عليه الحال من قبل عندما كانوا يتحاشون النظر إلى ذلك الوجه 
الجديد. 

كان بوريس يسكن مع أحد زملائه الكونت جيلنسكيء كان ذلك البولوني الفني 
الذي نشأ في باريس شديد الولع بالفرنسيين» وبذلك فإن ضباط الحرس وكبار ضباط 
الأركان العامة الفرنسيين» ظلوا طيلة مدة إقامتهم في تيلسيت يدعون كل يوم تقرييًا إلى 
تناول الطعام ظهرًا ومساءً لدى الضابطين المساعدين. 

وفي الرابع والعشرين من حزيران» أولم الكونت جيلنسكي حفلة عشاء لأصدقائه 
الفرنسيينء وكان في الوليمة مدعوٌ على جانب من الخطورة؛ وهى مساعد الميدان لنابليون؛ 
وعدد من ضباط الحرسء وشاب سليل أسرة فرنسية قديمة كان وصيقًا للإمبراطور. وفي 
ذلك المساء بالذات» انتهز روستوف فرصة الظلام المدلهم» وتسلل إلى تيلسيت في ثياب 
مدنية» ومضى إلى مسكن بوريس. 

كان الجيش الذي جاء منه روستوف لم يبدل بعد عواطفه نحو الفرنسيين الذين 
انقلبوا فجأة من أعداء إلى أصدقاء؛ لأن ذلك التحؤّل لم يحدث إلا في القيادة العامة. 
أما الجيش فقد ظل أفراده يشعرون نحو بونابرت وأتباعه بذلك الشعور بالذات» الذي 
كان مزيجًا من الغضب والاحتقار والفزع. ومنذ وقت قصيرء كان روستوف يتناقش مع 
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روستوف وبوريس 


ضابط من قوقازيي فيلق بلا خوفء وكان يؤكد أنه إذا وقع نابليون أسيرًا؛ فإنهم لن 
يعاملوه معاملة إمبراطور بل معاملة مجرم؛ بل وإنه منذ أمد جد قصيرء التقى روستوف 
بزعيم فرنسي جريح, فأفهمه عامدًا أن من العبث قيام صُلح بين عاهل شرعي كالقيصر 
وذلك المجرم بونابرت؛ لذلك فقد ذهل عندما رأى في منزل بوريس عسكريين كان يتوقع 
أن يراهم في كل مناسبة في الخطوط الأمامية» ولكن ليس هناء فلما وقع بصره على ضابط 
فرنسي ظهر على عتبة الباب شعر فجأة بالكراهية العسكرية تتفجر في أعماق نفسه؛ 
تلك الكراهية التي تستحوذ على كل كيانه عند رؤيته العدى توقف قبالته وسأله باللغة 
الروسية عما إذا كان دروبيتسكوي يقطن هنا. سمع روستوف صونًا غريبًا يخرج للقائه, 
فلما عرف روستوف لم يستطع كتمان انزعاجه ونفورهدء لكنه مع ذلك اقترب منه وهو 
يبتسم, قال: «آه! هذا أنت؟ أهلًا أهلّاء سرتني رؤيتك.» 

فأجابه روستوف في شيء من البرود؛ لأن البادرة الأولى التي ارتسمت على وجه صديقه 
لم تفته: «يبدى لي أننى أزعجك؛ أليس كذلك؟ ما كنت أرغب في المجىء لكن هناك مسألة 
١ , 0025-6‏ 

جو]ية| اليقة إذاك الأ سقو كدق وكات قط عنما و سود سم اهن لطع 

وأجاب عن ضوت كان يناديه من الداكل خلال لحظة أعود لأكون رمن تضرفكم» 

كرر روستوف قوله: «إنني أرى بوضوح أنني أزعجك.» 

تبددت آثار الانزعاج التي ارتسمت لأول وهلة على وجه بوريسء لقد استعاد هدوءه 
بعد أن أتيح له وقت للتفكير في الأمرء فوصل إلى القرار اللازم. أمسك بيدي نيكولا بهدوء 
وقاده إلى غرفة مجاورة. أخذ ينظر إليه بسكون وجلد حتى خيّل لروستوف أن صديقه 
بدأ يستعمل القناع المعروف عند الأشخاص الذين يشقون طريقهم في المجتمع الراقي؛ 
قناع الحياة الزائفة. 

قال بوريس مجيبًا: «أبدّاء إنك لا تزعجني. ما هذا القول؟ هل يمكن أن تسبب لي 
أنت أي إزعاج؟» ١‏ 

وقاده بوريس إلى القاعة التى كان المدعوون منتظمين فيها بانتظار الطعام؛ فقدمه 
إليهم وبين لهم أنه ليس مدنيًا بل ضابطًا من سلاح الفرسان» وصديقًا قديمًا لهء ثم قدم 
إليه الموجودين: «الكونت جيلنسكيء الكونت ن. ن» الرئيس س. س ... إلخ.» 

ألقى روستوف نظرة شرسة على الفرنسيين وحيّاهم بصلابة ثم لزم الصمت. 

استقبل جيلنسكي هذا الدخيل من جانبه في شيء من الحفاوة, فلم يوجّه إليه أية 
كلمة! أما بوريس فإنه تظاهر بأنه لم يشعر بالارتباك الذي أحدثه قدوم روستوفء وراح 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


- شأن رجال المجتمع الراقي - يحاول إثارة الحديث بين الموجودين لإزالة الأثر الذي 
علق في النفوسء ورأى أحد الفرنسيين أن روستوف لا ينبس ببنت شفة» فقال بالأدب 
المعروف عن بني قومه: «إنه يعتقد بأنه جاء إلى تيلسيت ليرى الإمبراطور ولا ريب.» 
فأجابه روستوف بإيجاز: «كلاء بل جئت بصدد قضية.» 

ساء مزاج نيكولا منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها بوادر التبرم على وجه بوريس. 
أخذ يتصور - كما هي الحالة في مثل هذه المواقف - أن كلّ الموجودين. والحقيقة أنه 
كان يزعجهم. لقد كان وحده بعيدًا عن دائرة الحديث العام؛ فبدت الأنظار كلها كأنها 
تقول: «ماذا جاء يفعل هنا؟» فنهض واقترب من بوريس وقال له بصوت منخفض: «إنني 
أشعر بأنني أزعجكء فهيا بنا نتحدث قليلًا عن الموضوع الذي جئت من أجله» وسأنسحب 
بعدئذ.» 

فأجابه بوريس: «إنني لا أشعر بأي انزعاج. مع ذلكء إذا كنت تعبا فهيا بنا إلى 
الغرفة المجاورة حيث يمكنك أن تستريح قليلًا.» 

- «ذلك خير.» 

انسحيا إلى الغرفة الصغيرة التي ينام فيها بوريسء فلما ولجاها شرع روستوف 
دون أن يجلس - وكأن بوريس أساء إليه في شيء ما - يتحدث بصوت خشنء عارضًا 
عليه الأمر الذي دعاه إلى اللجوء إليه. سأله عما إذا كان يستطيع أو يريد أن يتدخل في 
هذا الموضوع بواسطة الجنرال الذي كان يشغل منصب الضابط المساعد عنده؛ ليرفع 
الملتمس عن طريقه إلى الإمبراطور؟ اقتنع نيكولا لأول مرة خلال تلك المقابلة الخاصة أنه 
لا يجرق على النظر إلى وجه بوريس نظرة صريحة. كان هذا جالسًا واضعًا ساقًا على ساق 
يفرك يديه الجميلتين ويصغي إلى نيكولا وكأنه جنرال يصغي إلى تقرير أحد مرءوسيه؛ 
وكانت نظرته تشرد تارة في أحد الأركان» وطورًا تنصب بقحة على روستوف. وكلما شعر 
روشقوف يله النظرة التمحوية يسان الرستميات والتروكوكول :فتحط عليه كان يقتم 
بنظرته» قال يوريس: «لقد سمعت قصصًا من هذا القبيل» وأعرف أن الإمبراطور يظهر 
قسوة في مثل هذه الأمور. وفي رأيي أن من الأفضل عدم اللجوء إلى جلالته في هذه المسألة: 
بل التوجه بها مباشرة إلى قائد الفيلق. ثم إنني أعتقد ...» 

قال نيكولا دون أن يرفع بصره إلى بوريس: «إذا كنت لا تريد المساهمة في هذا الأمر 
فقل ذلك بكل صراحة!» 

فأجاب هذا باسمًا: «بل على العكسء سأعمل كل ما أستطيعهء لكن رأيي ...» 
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روستوف وبوريس 


وفي تلك اللحظة؛ ارتفع صوت جيلنسكي يدعو بوريس من وراء الباب» فقال نيكولا: 
ويا انف اس 

ورفع مشاركة الضيوف في طعامهم: ولما أصبح لوحده راح يذرع الغرفة الصغيرة 
بعصبية» بينما كانت الضحكات المرحة وصدى أصوات الفرنسيين المرحة ترتفع من القاعة 
المجاورة. 


الفصل العشرون 


جواب الإمبراطور 


أخطأ روستوف في انتقاء اللحظة المناسبة للمجىء إلى تيلسيتء لم يكن يستطيع مقابلة 
الجنرال آمر الخدمة؛ لأنه كان في ألبسة 56 وكان متغييًا عن قطعته دون إجازة 
رسمية. أما بوريس فإنه على فرض وجود النية الطيبة لديه» ورغبته في أداء هذه الخدمة؛ 
ما كان يستطيع الشروع بتنفيذها غداة اليوم التالي لوصول صديقه القديم. والواقع أن 
في ذلك اليوم السابع والعشرين من حزيران جرى التوقيع على البنود التمهيدية للصلح» 
وتبادل الإمبراطوران أرفع أوسمتهماء فتلقى ألكسندر الوشاح الأكبر لجوقة الشرفء وتقلد 
نابليون وشاح سان آندريه الرفيع» وكان عليهما بعد ذلك حضور حفلة كبرى يقيمها لواء 
من الحرس الإمبراطوري الفرنسي للواء من فيلق بريويراجنسكي. 

كان روستوف شديد الارتباك في حضرة بوريس حتى إنه تظاهر بالنوم عندما عاد 
هذا إليه بعد العشاء. وفي الصباح اختفى في ساعة جِدّ مبكّرة دون أن يُودّعه بكلمة. تاه في 
المدينة وهو في ثيابه المدنية وعلى رأسه قبعة مستديرة» وراح يعاين الفرنسيين في ألبستهم 
العسكرية» ويتفحص الشوارع والبيوت التي ينزل فيها الإمبراطوران. وفي ساحة المدينة» 
لاحظ أن عددًا من الموائد قد أقيم استعدادًا لحفلة كبيرة» رأى الشوارع مزدانة بالأعلام 
الفرنسية والروسية» والحرفين الأولين «أ» و«ن» اللذين يرمزان إلى اسمي الإمبراطورين» 
مرفوعين في كل مكان على النوافذء فلم تكن العين لترى أكثر من الأعلام والأحرف. 

أخذ نيكولا يفكر في سرّه: «إن بوريس لا يريد أن يعمل شينَاء ثم إنني ما عدت 
أتمسك بفكرة الركون إليه. لقد انتهى كل شيء بينناء غير أنني لن أرتحل من هنا قبل أن 
أحاول المستحيل من أجل دينيسوفء وخصوصًا قبل أن أوصل رسالته إلى الإمبراطور ... 
الإميراطور؟ لكنه هنا!» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وعلى الرغم منهء اقترب من الدار التي ينزل فيها ألكسندر. كانت بعض الخيول 
المسرجة (خيول الركوب) تزدحم قرب الباب» وكان نفر من ضباط الحاشية يتقاطر حول 
المكان» فتأكد أن الأمير على وشك الخروج. 

فكر روستوف: «إنني لا أستطيع أن أراه في كل لحظة» ليتني فقط أتمكن من تسليمه 
الملتمس يدا بيد؛ لأفسر له المسألة وأوضحها. لكنني في ثياب مدنية» ولعلهم سيوقفونني 
من أجل ذلكء ولكن كلاء لن يحصل ذلك. إن الإمبراطور سيعرف - ولا ريب - جهة 
الحق فيدعمها. إنه يفهم كل شيء. ويعرف كل شيء. من ذا الذي يستطيع أن يكون أكثر 
عدالة وأكثر كرمًا منه؟ ويفرض أنهم أوقفونى لأننى هناء ماذا يهم ذلك!» 

ونا زأئ الضباط يدخلون إلى القن الإمتراطوري. دون غواكق قال لنقسة:'رآه:الكتهم 
يدخلون بكل يسر وسهولة. هيا تشجع يا فتىء سوف أسلّم الملتمس إلى الإمبراطور بنفسي. 
الحق على دروبيتسكوي الذي ألجأني إلى اتخاذ مثل هذا النهج.» 

وفجأة. ويعزم لم يعهده في نفسه. تُوحِّه روستوف مباشرة إلى مدخل المسكن وهو 
يلمس الملتمس في جيبه. 

قال يحدث نفسه: «لن أدع الفرصة تفوتني هذه المرة كما حدث في أوسترليتز.» كان 
يتوقع أن يرى نفسه بعد كل خطوة وجِهًا إلى وجه مع الإمبراطور. وإزاء تلك الفكرة كان 
الدم يقفز من كل أطرافه ليطفح به قلبه: «سألقي بنفسي على قدميه مسترحمًا متوسلاء 
فيرفعني ويصغي إل بل إنه سيشكرني كذلك.» وأخذ خياله يُسمع أذنه صوت الإمبراطور 
يقول له: «إنني سعيد إن أستطيع عمل خيرء وإن رفع حيف وظلم عن بعضهم هو غاية 
سعادتى.» ١‏ 

تجاوز الممشى تحت وابل:من. نظرات الضباظ الفضولية» وهتاك اتتضب: أمامة سملم 
عريض يقود إلى الطبقة الأولى مباشرة» وكان إلى اليمين باب مغلقء وفي أسفل السلم باب 
آخر يطل إلى البناء الأرضيء سأله بعضهم: «ماذا ترغب؟» 

فأجاب نيكولا وفي صوته رعدة: «رفع ملتمس إلى جلالة الإمبراطور.» 

- «ملتمس؟ اذهب إلى ضابط الخدمة. من هنا من فضلك - وأشار له إلى الباب 
الذي في أسفل السلم - لكنه لن يستقبلك.» 

لما سمع روستوف ذلك الصوت الجلي شعر بفداحة عمله. كانت فكرة استقبال 
الإمبراطور على ما فيها من فتنة للنفس ترعبه لدرجة أنه كان يرحب بالفرار من هذا 
المأزق لولا أن فتح له الضابط المنوب باب حجرة ضابط الخدمة؛ فاضطر إلى الدخول 
اضطرارًا. 
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جواب الإمبراطور 


رأى رجلا ضخمًا سمينًا في العقد الثالث من عمره يرتدي سراويل بيضاءء وينتعل 
أحذية الفرسان طويلة الساق واقفًا في منتصف الغرفة. كان قد فرغ لتوّه من ارتداء 
قميص رقيق من «الباتيستا» الفاخرة» وكان وصيفه يضع له حمالات السروال الجديدة كل 
الجدة» الموشاة بالحريرء وكان يتحدث مع شخص آخر في غرفة مجاورة. وقد لفتت هذه 
الملاحظة انتباه روستوفء كان الرجل الضخم يقول: «جيدة التكوين وبجمال الشيطان.» 

لكنه لما وقع بصره على روستوف قطب حاجبيه وقطع حديثه؛ وقال له: «ماذا تريد؟ 
ملتمس؟» 

وسمع الصوت الآخر يقول من داخل الغرفة: «ما هذا؟» 

فأجابه الرجل ذو الحمالات الجديدة: «إنه مستدع جديد.» 

- «قل له أن يعود مرة أخرى؛ إنه على وشك الخروج فينبغي أن نمتطي خيولنا 


الآن.» 
دار روستوف على أعقابه وهمَّ بالخروج عندما استوقفه الرجل الضخم سائلًا: «من 
أنت؟ والملتمس من طرف من؟» 


- «إنه من طرف الماجور دينيسوف.» 

- «وأنت من تكون؟ ضابط؟» 

- «الملازم الكونت روستوف.» 

- «يا للجرأة! أرسل الطلب عن طريق التسلسل. هياء اذهب وأسرع؛ أسرع.» وارتدى 
ثوبه الذي جاء به الوصيف في تلك اللحظة. 

عاد روستوف إلى الممثى فرأى عددًا كبيرًا من الجنرالات والضباط في ثياب الحفلات 
مجتمعين عند باب المسكنء فكان عليه أن يمنّ بينهم» تحت أنوفهم. 

لعن جرأته. وخارت عزائمه لمجرد التفكير في أنه سيّغمر بالخجل ويوقف ويسجن 
في حضرة الإمبراطور. أدرك سوء تصرفه في تلك اللحظة فراح يتسلل مطأطئ الرأس 
خارجًا من ذلك البيت الذي كان عدد من الأتباع المرموقين مُحدقين به وفجأة استوقفته 
يد أحدهم. سمع صونًا منخفض الطبقة خشنًا يقول له: «هه أيها الباسل! ماذا تعمل هنا 
وفي ألبسة مدنية؟» 

عرف صاحب الصوت؛ كان قائد فيلقه القديم» وهو جنرال استطاع خلال الحملة 
الأخيرة أن يحظى بعطف الإمبراطور وتقديره. ارتبك روستوف لأول وهلة ارتباكًا شديدًاء 
وهم بتبرير موقفه أمام الجنرال؛: لكنه اطمأن عندما رأى أمارات الطيبة مرتسمة على وجه 
هذا الأخيرء فانتحى به جانبًا وعرض عليه المسألة كلهاء وتوسل إليه أن يتدخل لمصلحة 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


صديقه. وكان الجنرال يعرف دينيسوف حق المعرفة» فهنّ رأسه بقلق وانشغال وقال: 
«إنها نهاية محزنة بالنسبة لهذا الباسل. أعطني الملتمس.» 

ليك برومطوف وسلفة الزيالة عقن هلد فزع الاق الوا هن سرعة الأقداع من 
السلم؛ فتركه الجنرال ليعود إلى مركزهء كان القادمون أفراد الحاشية وقد هرعوا إلى 
خيولهم يمتطونها. وجاء إينو» وهو نفسه الذي كان في أوسترليتزء يقود جواد الإمبراطور. 
ارتفع وقع خطوات خفيفة على السلم» فلم يجد روستوف عناء في معرفة صاحبهاء نسي 
الخطر الذي ينتظره إذا اكشف أمرهء فاقترب واختلط بين عدد من الفضوليين حتى 
وصل إلى الباب. استطاع أن يرى بعد فترة عامين طويلين تلك القسمات المعبودة» وتلك 
النظرة المعروفة والمشية إياها؛ ذلك المزيج من الجلال والدعة والحلم. استسلم مجددًا 
للحماس الذي كان يتسلط عليه من قبل. كان ألكسندر يرتدي سراويل بيضاء وينتعل 
أحذية الفرسان؛ وقد بدا في زي فيلق بريوبراجنسكي وعلى صدره وسام كان روستوف 
يجهل نوعه. وكان هى وسام جوقة الشرف. كان يعيب يديه في قفازيه واضعًا قبعته ذات 
الزاويتين تحت إيطه. توقف على المدخل وألقى نظرة حوله؛ نظرة أضاءت كل ما حوله. 
توجه بحديثه إلى بعض الجنرالات» وتعرف على الفور على قائد فيلق روستوف السابق» 
فابتسم له وأشار إليه أن يقترب. 

ابتعد كل أفراد الحاشية» فرأى روستوف ذلك الجنرال يتحدث فترة غير قصيرة 
مع الإمبراطور الذي أجابه ببعض كلماتء واقترب خطوة نحو جواده. ومن جديد اقترب 
الفريقان: فريق الحاشية» وفريق الفضوليين الذي كان روستوف في عدادهم. ولما وصل 
الإمبراطور إلى حيث كان جواده. وضع يده على السرج واستدار نحو الجنرالء وقال له 
بصوت مرتفع؛ ساعيًا ولا ريب أن يبلغ قوله مسامع المتجمهرين: «لا أستطيع يا جنرال؛ 
وذلك لأن القانون أرفع مني مقامًا.» 

ووضع قدمه في الركاب فانحنى له الجنرال باحترام. امتطى الإمبراطور جواده ومضى 
هديًاء وبلغ الحماس بروستوف مبلغ الهذيان فاندفع مع الجمهور في أعقاب ألكسندر. 
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الفصل الحادي والعشرون 


منحة نابليون 


في الساحة التي مضى إليها الإمبراطورء كان لواءان يقفان متقابلين؛ أولهما إلى اليمين لواء 
من فيلق بريويراجنسكي.ء والثاني إلى اليسار لواء من الحرس المهاجم ذوي القلنسوات 
المصنوعة من الشعر. 

وبينما كان ألكسندر يبلغ أحد الجانبين اللذين يمثلان كل أقسام أسلحة الجيش» 
كانت كوكبة من الفرسان تهدب نحو الجانب الآخرء عرف روستوف بغريزته أن السائر 
على رأس تلك الكوكبة الأخرى لم يكن إلا «نابليون»؛ إذ إنه لا يمكن أن يكون أحدًا غيره. 
كانت قبعته الصغيرة على رأسه؛ وعلى صدره وشاح سان آندريه فوق ثويه الأزرق الغامق 
الذي كان يكشف عند العنق عن صدارة بيضاءء وكان ممتطيًا صهوة جواد عربي كريم 
رائع الجمالء وتّحلّي ثوبه الرمادي النظيف لبادة حمراء موشاة بالذهب. فلما أصبح 
بمنحاذاة الكسندى رفع قبعته: استطاعت عين الغارس روستوق أن تستشف» استناًا إلى 
تلك الحركة الخرقاءء أن نابليون لم يكن خاليًا من الارتباك والانفعال. ارتفعت الهتافات 
من حناجر جنود الألوية: «هورا!» يعيش الإمبراطور! حدث نابليون ألكسندر بضع كلمات 
وترجل كلاهما وتصافحا. كان نابليون يبتسم ابتسامة باهتة منفرة. أما ألكسندر فقد 
توجه إليه يحدثه ببشاشة زائدة. 

أخذ رجال الدرك الفرنسيين يحفظون النظام بين الجماهير رغم عدم استقرار 
جيادهم. راقب روستوف كل حركة من حركات الإمبراطورين» لكن ما زاده دهشة هو 
أن «ألكسندر» كان يعامل نايليون معاملة الند للند. أما بونايرت. فكان من جانبه يبدو 
وكأن علاقته وتآلفه مع ألكسندر أمر طبيعي جدًّا يرجع إلى زمن بعيد. 

اقترب نابليون وألكسندر وأتباعهما المتعددون نحو لواء بريوبراجنسكي على الجانب 
الآيمن وهما يمشيان في خط مستقيم نحو الجموع المحتشدةء وبلغ من شدة اقتراب 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الإمبراطورين وأتباعهما من المتجمهرين أن خشي روستوف - وكان في الصفوف الأولى - 
أن يُكتشّف أمزه. 

ارتفع صوت واضح حازم يبرز كل حرف من أحرف الكلمات بوضوح يقول: 
«ديا صاحب الجلالة» لازاروف من بريويرأطلب إليكم السماح بتقليد أشجع جندي من 
جنودكم وسام حوقة الشرف.» 

كان بونابرت هو الذي يتحدث وهو ينظر في عيني ألكسندر نظرة صريحة من أعلى 
قامته القصيرة. فأصغى ألكسندر إلى كلماته بانتباج كبيرء وأيّدها بهزة من رأسه؛ وابتسم 
بدعة ملاطفًا. أردف نابليون محددًا غرضه وهو يقرع كل مقطع من مقاطع كلماته, 
بينما كانت عيناه تتصفحان صفوف الروسيين بيهدوء واعتداد ثارت لهما نفس روستوفء» 
في حين كان هؤلاء ساكنين يقدمون التحية بالسلاح وعيونهم شاخصة إلى إمبراطورهم 
وحده. إلى ذلك الذي تصرّف بأكثر بسالة وشجاعة خلال هذه الحرب الأخيرة. 

فقال ألكسندر: «هل تسمح لي جلالتكم باستشارة الكولونيل وأخذ رأيه؟» واتجه 
مسرعًا ببضع خطوات نحو الأمير كوزلوفسكي الذي كان آمر اللواء. وفي تلك اللحظة نزع 
بونابرت يده الصغيرة البيضاء من قفازهاء فتمزق القفازء فألقاه جانبًاء وهرع أحد أفراد 
الحاشية يلتقطه. 

سأل ألكسندر بصوته المنخفض الأمير كوزلوفسكي: «لمن نعطي الوسام؟» 

- «إلى ذلك الذي تتفضلون جلالتكم بانتقائه.» 

قطب ألكسندر حاجبيه دلالة على عدم الرضاء وقال وهى يلقي نظرة إلى الوراء: 
«ينيغى إعطاؤه الجواب رغم ذلك.» 

اعتزم كوزلوفسكي أمرّاء فطاف بالصفوف بنظرة بلغت مكان روستوف نفسه؛ حتى 
إن هذا غمغخم يحدث نفسه: «أأكون أنا؟» ولم يليث أن صاح يصوت شرس: «لازاريف!» 

فتقدم الجندي الأول من الصف بخطوات عسكرية منسقة. 

هتفت بعض الأصوات تَحدّث ذلك الجندي الباسل الذي لم يكن يدري أين يمضي: 
«إلى أين تذهب؟ اليث في مكانك!» 

فتوقف لازاريف وهو يختلس نظرة مذعورة إلى وجه الكولونيل. كان وجهه متقلصًا 
بعصبية شأن كل جندي يُستدعى في عرض عسكري شامل. 

التفت نايليون التفاتة خفيفة من رأسه. وحرّك يده البيضاء السمينة وكأنه يتناول 
شينًاء فهرع رجال الحاشية وقد أدركوا غرضه من تلك الحركة» وماجت صفوفهم وهمسوا 
شينًا تناقلته الشفاه إلى الأذان» وعندئذ هرع تابع خاص - وهو الذي شاهده روستوف 
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منحة نابليون 


بالأمس عند بوريس - إلى حيث وقف سيدهء فانحنى أمامه باحترام ووضع في اليد 
الممدودة وسامًا ذا شريط أحمرء فضغط نابليون بإصبعيه على الوسام دون أن ينظر 
إليه أو إلى قدمهء واقترب من لازاريف الذي كان شاخص البصر إلى إمبراطوره بعينين 
جاحظتين فيهما عناد وإصرارء ثم ألقى نظرة على ألكسندر وكأنه يقول: «إن ما يعمله 
الآن إنما يعمله من أجل حليفه لا أكثر.» ارتفعت اليد البيضاء السمينة حاملة الوسام 
فاحتكت بثوب الجندي الروسي لازاريف. كان نابليون يعتقد بلا ريب أنه لكي يجعل هذا 
الجندي سعيدًا إلى الأبدء ولكي يجعل منه مخلوقًا مغرقًا بالرعاية والإحسانء خلافًا لكل 
متخلوقات العالم الأخرع) يكم أن ققدا زل كيده هق داكيو نه راهن ندر الا ذلك 
اكثفى نيأ خشقط صليي الوساح عن نون لازاويف وص يده على القون؟ والثفك إلى 
ألكسندر كما لو كان واثقًا من أن الصليب سيبقى عالقًا في مكانه هناك. والواقع أنه ظل 
في مكانه معلقًا على صدر الجنديء ذلك أن يدا متلهفة فرنسية وروسية تناولت الوسام 
على الفور وثبتته على صدر الجندي المجدود. 

كان لازاريف ينظر إلى الرجل القصير ذي اليدين البيضاوين الذي قام بتلك الحركة 
نظرة كتيبة» وهى مستمر في تقديم سلاحه بالتحية؛ ثم أشاح ببصره إلى ألكسندر وكأنه 
يسأل عما إذا كان يجب أن يبقى في مكانه؛ أو يبتعدء أو أن يعمل أي شيء آخر يُطلب 
إليه. وما لم يتلق أي أمر فقد ظل فترة طويلة منتصبًا في مكانه ذاك في وضعيته تلك لا 
للها 

اعتلى الإمبراطوران صهوتي جواديهما وابتعداء فتفرقت صفوف لواء بريويراجنسكي 
واختلط أفراده بجنود الحرس الفرنسيين الذين أقيمت الحفلة على شرفهم؛ وجلسوا إلى 
الموائد. 

كان لازاريف يحتل مكان الشرفء وكان ضباط من الفرنسيين والروس يهنئونه 
ويعانقونه ويصافحونه بحرارة» وكان المدنيون والعسكريون على السواء يتدافعون ليحظوا 
بنظرة إلى وجهه. كانت الساحة كلها مدوية بأصداء الأحاديث والضحكات المرحة. مر 
ضابطان سعيدان هانتان تشرّب وجهاهما بحمرة النشوة أمام روستوف. كان أحدهما 
يقول: «يا له من احتفال يا عزيزي! لقد أخرجوا الأطباق الفضية ونثروها على الموائد. هل 
رأيت لازاريف؟» 

- «تعم.» 

- «سوف يقيم لواء بريوبراجنسكي حفلة على شرف الفرنسيين غدًا على ما نمي 
إ 


(« 


/ا1؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


- ديا له من مجدود لازاريف هذا! تصور أنه نال بذلك ماثتى فرنك جراية سنوية.» 

وففت أد الكدود الروسية: ل كلكه :لدع بوكو حدم كاير بده ولدوة أ عه اوه 
الحرس: «انظروا إلى هذه القلنسوة يا أولاد! عاينوها!» 

- «إنها جميلة جدَا!» 

وقال أحد ضباط بريويراجنسكى لزميل له: «أتعرف كلمة السر؟ لقد كانت أول 
للشو ,نا ساون قر فياه داف فر روا مده را ساو ورسهان كلم )01 ند اويا 
يعطي كلمة السر ثم يعطيها نابليون في اليوم التالي. سوف يعطي جلالته صليب سان 
جورج غدًا إلى أشجع جنود الحرس الفرنسيين. يستحيل بغير ذلك أن نعيد إليهم بادرتهم 
المهذبة.» 

جاء بوريس وصديقه جيلنسكي يعاينان الوليمة بدورهماء وبينما هو يلتفت عفويًا 
اس ووتتكارف وفنا تعكذا زاوية أجل النازك» قال الههتزهةاتمريحًا وااروستوقة إذذا له 
نكد نقايل بعضنا.» 

ولما رأى سحنته المكفهرة المنقلبة لم يتمالك من سؤاله عن السببء فقال روستوف: 
دلا شيء» لا يوجد نشيء.» 

- «ألا تمر بي لتزورني؟» 

|0005 

لبث فترة طويلة واقفًا في زاويته يتأمّل الحفل الصاخبء كان يشعر في أعماق نفسه 
بصراع عنيف لا يستطيع الوصول به إلى نتيجة مرضية. كانت شكوك مريعة تستولي على 
نفسه؛ فتارة يتذكر دينيسوف وتعابير وجهه غير المألوفة. وخضوعه غير المنتظرء فيرى 
ذلك في المستشفى القذر بمرضاه ورائحته التى تشبه رائحة جثث الموتى» فتلاحقه تلك 
الرائحة وتزكم خياشيمه حتى إنه كان يستدير ليرى مصدر تلك الرائحة القذرة الكريهة, 
وطورًا يتمثل بونابرت» ذلك الرجل الرضي ذي اليد البيضاءء الذي أصبح الآن معترّفًا 
به كإمبراطورء والذي كان ألكسندر يظهر حياله احترامًا وتوددًا. وإذن لمَّ هؤلاء الموتى 
وأولئتك الذين فقدوا أطرافهم؟ وكان أحيانًا يفكر في لازاريف والمكافأة التى منحت له وفي 
دينيسوف وعقوبته التي لا يُنتظر الصفح عنها. لقد راودته أفكار غريبة جدّا حتى إنه 

أثارت رائحة الوليمة شهيته إلى الطعام وأخرجته من أحلامه, كان مضطرًا إلى تناول 
بعض الطعام قبل أن يعود إلى كوكبته. مضى إلى فندق منّ به ذلك الصباح فوجد فيه 
جمعًا غفيرًا من الناس ومن الضباط في ثياب مدنية مثله» حتى إنه وجد صعوبة كثيرة في 


518 


منحة نابليون 


الحصول على الطعامء انضم إليه ضابطان من فيلقه ودار الحديث حول الصلح بالطبع. 
كان أولفة السادة أسبوة يعدد كيير من مؤيديهم :فق الحيش؛ يستتكروح ذل الطلح بعد 
معركة فريدلاندء كانوا يزعمون أن الجيش الروسي لو قاوم مدة أخرى لقضي على نابليون» 
وأن جنوده لم تعد تملك ذخيرة وعتادًا ومتونة كافية. كان نيكولا يتناول طعامه ويكثر 
من الشراب دون أن ينبس ببنت شفة. ارتشف وحده زجاجتين من الخمر. كان لا يزال 
فريسة لذلك الصراع الداخلي المرير» يخشى الاستسلام لتفكيره وتأملاته دون أن يستطيع 
مع ذلك التخلص منها. وفجأة. وبعد أن قال أحد محدّثيه: «إنه مخجل أن يرى المرء 
نفسه قبالة الفرنسيين.» تصاعد الدم إلى وجه روستوف وصاح بحرارة لم يكن يبررها 
ذلك القول؛ مما أثار دهشة المتكلم والضباط كلهم: «كيف يمكنك أن تعرف الأحسن؟ هل 
أنت الذي تحكم على تصرف الإمبراطور؟ من الذي يعطينا الحق في مناقشة ذلك؟ إننا لا 
نستطيع أن نعرف خططه وتصرفاته ولا أن نفهمها.» 

فقال الضابط معترضا وهو يعزي اندفاع صديقه وثورته الفجائية إلى عامل الخمر: 
«لكننى لم أتفوه بكلمة واحدة عن جلالته.» 

عير أت يوستو فلم كلق والارز ل أقوال. القايطة وجواقاقه: نيل اتيقمل بقزل: ماه 
حماسة وأكثر اندفاعًا: «إننا لسنا سياسيين» بل جنودًا ليس إلاء فإذا أمرنا أن نموت فما 
علينا إلا أن نموتء وإذا عوقبنا فما ذلك إلا لأننا مذنيون. ليس من حقنا أن نناقشء وإذا 
راق لجلالته الاعتراف ببونابرت كإميراطور وعقد حلف معهء فإن معنى ذلك أنه ضرورة 
واجبة؛ فإذا رحنا نتدخل في الأمور ونناقشهاء كان معنى ذلك انعدام كل شيء مقدس.» 

وازداد انفعالًا فضرب المائدة بقبضة يده وصاح متممًا: «وإلا فإن بإمكاننا أن نقول 
إذن بأن الله غير موجود, وأنه لا يوجد شيء في الدنيا! إن دورنا في الحياة هو القيام 
بواجبناء والطعن بالسيف دون التفكير في شيء.» 

كان واضحًا أن ذلك اللوم العنيفء: رغم ما بدا عليه في نظر المستمعين من أنه في غير 
محلهء يشغل ركنا متينًا في سياق أفكار روستوفء فلما انتهى من حديثه بتلك الجملة؛ 
بادر أحد الضباط معقبًا لتلافي كل نزاع أو قيام مشادة غير مرغوب فيها: «وآن نشرب!» 

فأيده نيكولا قائلًا: «تعم, وَأ نشرب.» 

وصاح بالنادل آمرًا: «هه! يا من هناك! زجاجة أخرى.» 
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ا حزء الثالث 


سبيرانسكي سكرتير الدولة. 


الفصل الأول 


انتقل الإمبراطور ألكسندر عام 08 إلى إيرفورت' حيث وقع له مع الإمبراطور نابليون 
مقابلة جليلة جديدة رائعة» ظلت حديث المنتديات الراقية في بيترسبورج زمنًا طويلًا. 

وفي عام 2186٠4‏ بلغ تفاهم سيدي العالم - كما كانوا يسمونهما - ذروة المنتهى. 
كان نابليون في تلك السنة قد أعلن الحرب على النمساء فتوجه جيش روسي عبر الحدود 
التغاؤن مع الحدق القديم 'توتايرت كن الخليف القديم إميراظون :التمسناء بل إن هتاك 
انافك راحف: بن الأوساط الكاسرةانظلها حول نودي ورا كاكيون: بإجدى أكواك 
الإخيراطون الكسددر. وال جاتب كل هذة الأحدات<ق المنياسة الشارحية: فإن التديلةت 
والتجدينات: لق أمرفد دق كل أجزاة:الجواق الحكري ولت دل الجتمات الزوييية 
الشاغل. ١ ١‏ 

مع ذلكء؛ فإن الحياة اليومية بكل خصائصها الجوهرية من صحة ومرض وعمل 
وبطالة» ومقوماتها الأخرى من أفكار وعلم وشعر وموسيقى وحب وصداقة وحقد 
ورغبات. ظلت تسير على نهجها السابق مستقلة كل الاستقلال. بعيدة كل البعد عن 
متناول التبديلات الجارية وتعاقب علاقات الروسيين بنابليون. 

دفن الأمير آندريه نفسه في الريف طيلة عامين كاملين. 

استطاع أن يدخل كل الإصلاحات التى أدخلها بيير في ممتلكاته». والتى لم تصل 
إحداها إلى نهايتها المرضية عنده؛ لأنه كان يتنقل دون توقف من إحداها إلى الأخرى؛ دون 


' إيرفورت: مدينة في مقاطعة الساكس على نهر جبراء سكانها ١797٠٠‏ نسمة. تقدمت فيها صناعات 
الأقمشة, والصناعات المعدنية الكهربائية» والكهريائية الكيماوية» وصناعة الآلات. تقابل فيها نابليون مع 
إمبراطور روسيا بحضور عدد كبير من ملوك أوروباء وانتهت تلك المقابلة بمعاهدة في صالح فرنسا. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أن يبدو عليه شىء من العناءء أو أن يبدل رأيه إزاء أول معترضء ذلك أنه كان يمتلك ثيانًا 
عمليًًا وجزمًا قويًا يستطيعان أن يُبلّغانه ما يشتهي دون شديد عناء على عكس صاحبه 


بدبر. 


كان من أوائل الروسيين الذين سجلوا أسماء فلاحيهم العبيد في عداد «الزراع 
الأحرار» عندما منح هذه الصفة لثلاثماتة عبد من فلاحيه في إحدى مقاطعاته. أما في 
أراضيه الأخرىء فقد استبدل أعمال السخرة بالأعمال المأجورة: أقام قابلة على نفقته في 
بوجوتشاروفوء وقسيسًا يتقاضى منه الأجر مهمته تعليم أولاد الفلاحين والخدم. 

كان يمضي نصف وقته في ليسيا جوري مع أبيه وابنه - الذي كان لا يزال بين أيدي 
المربيات والخادمات - والنصف الآخر في صومعته في بوجوتشاروفوىء كما كان يدعوها 
الأمير العجوزء وعلى الرغم مما أظهره من لا مبالاة حيال أحداث العالم أمام بيير» فإنه 
كان يتتبع كل الوقائع بانتباهء ويستحصل على كتب عديدة: حتى إنه كان يلاحظ بمزيد 
الدهشة أثر عودته من زياراته لبيترسبورج - وهي محور حياة البلاد - أن أولتك 
السكان الأدعياء يعرفون عن سياق السياسة الداخلية والخارجية أقل مما يعرفه هو» رغم 
أنه ما كان يغادر مكانه في الريف. وكانت إدارة أملاكه ومطالعاته الكتب المختلفة متباينة 
المرامي والأهدافء لا تستنفد كل وقتهء وبذلك كان يستغرق في معاينة حملتي الجيش 
الروسي معاينة الناقد المتجردء بكل ما فيها من بؤس وتعاسة» ويضع أسسًا تنظيمية 
جديدة لقوانين روسيا العسكرية. 

وفي ربيع عام 16059١ء‏ مضى آندريه لزيارة أملاكه في ريازان» وهي أملاك تخص ابنه 
الذي نصب نفسه بحقٌ وصيًا عليه. كان مستلقيًا في عربته معرضًا نفسه لإشعاعات شمس 
الربيع الحانية» يتأمل العشب الطري الجديد وأوراق السندر الأولى» والغيوم البيضاء الأولى 
التي كانت ترسم في زرقة السماء الصافية أشكالًا تشبه قطعان الغنم المتلاصقة. لم يكن 
يفكر في شيء معينء بل كانت نظراته تشمل كل شيء. 

اجتاز الطوف الذي وقف عليه في العام الماضي يتحدث مع بيير» وتخطت عربته قرية 
حقيرة وعددًا من البيادر» ثم أكوامًا من قمح الشتاء في حشائشه. وانحدر على رابية حيث 
ظل على جوانبها طيف من ركام الثلج قرب جسر هناك لم يتبدد بعد ثم تسلقت العرية 
مرتفعًا طينياء وسارت على طول أكواخ متناثرة هنا وهناك تتخللها شجيرات مخضرة 
الأفصانء وأخيرًا دخلت في حرج من أشجار السندر. كان الجو في الغابة حارًا تقريبًاء 
لا ترتفع فيها نسمة هواءء فكان السندر تزينه أوراق خضراء ندية جامدًا لا يتحرك؛ 
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سيدا العالم 


ومن خلال بساط أوراق السنة الفائتة أطلت الأعشاب الجديدة الأولى مخضرة تحمل في 
رءوسها زهورًا بنفسجية صغيرة. وهنا وهناك قامت بعض أشجار هزيلة من الصنوبر 
خلال أشجار السندرء تذكر بأس الشتاء القاسي بزرقتها القاسية الدائمة» وثارت الخيول 
عند دخولها الغابة» وازداد تعرّقها غزارة. 

قال بيير» الوصيف العجوزء شينًا للسائق الذي رد عليه إيجابًاه فلم يكتفٍ بذلك 
الجواب» بل استدار في مقعدهء وقال لسيده وعلى شفتيه ابتسامة احترام: «كم الطقس 
جميل يا صاحب السعادة!» 

- «ماذا تقول؟» 

- «الطقس جميل يا صاحب السعادة!» 

فكر الأمير في سره: «ماذا يقول هذا؟ آه! نعم الربيع! صحيح, لعمري إن كل شيء 
قد أصبح مخضرًا؛ السندر والقراصياءء وها هي أشجار الحور قد بسقت, ولكن ليس من 
شجر سنديان! آه! بل ها هي ذي 2 

على جانب الطريقء انتصبت سنديانة عجوزء لا شك أنها تفوق في قدمها أشجار 
السندر بعشر مراتء فكانت لذلك أضخم منها بعشرة أضعافء وأعلى منها ارتفاكًا بمثل 
هذه النسبة. كانت سنديانة ضخمة لا تحيط بها أربعة أذرع: ذات أغصان محطمة من 
عهد قديم؛ ولحاء متساقط مقعرء ممتلتة بالنتوءات والتصدعات. كانت أذرعها الرحبة 
المعقدة البشعة الممدودة في غير تناسق تغطيهاء وهي في مكانها بين أشجار السندر الشابة 
مظهر حسن عجوز غاضب مكروه محتقر. كانت وحدها ترفض الاستسلام لفتنة العام 
الجديدء وتأبى رؤية الربيع والشمس. 

كأن تلك السنديانة كانت تقول: «الربيع؛ الحبء السعادة! ألا تأنفون من هذا السخف 
الأبدي؟ ألا ترون أن كل هذا ليس إلا حماقة وسخفًا؟ لا يوجد لا ربيع ولا شمس ولا 
سعادة؛ انظروا إلى هذه الصنوبرات؛ إنها ميتة مختنقة؛ متشابهة دائماء وانظروا إليّ أنا. 
لقد حاولت طاقتي أن أمدّ أذرعي الملتوية المحطمة» فخرجت من ظهري وخاصرتي ومن 
كل كان اذك أن جكره ننه .ويكها آنا ها لذ اسحطوم عتراكا نسي ارمق امالك 
وأكاذيبكم.» 

ظل الأمير آندريه يلتفت من حين إلى آخر ليرمق السنديانة بنظرة» بينما كانت عريته 
تتوغل في طريق الغابة» كان يلتفت إليها وكأنه ينتظر وقوع شيء ماء كان في ظلها حقل 
امتزج فيه العشب بالأزاهيرء بينما ظلت هي؛ هي الوحش الجبارء تنصب بعناد قامتها 
الهاكلة الككيبة الشرسة. 
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فكر آندريه: «نعمء إن لهذه السنديانة الحق كل الحق.» كم من الآخرين؛ الشباب 
يستسلمون لهذه المخاتلة! أما نحن فإننا نعرف كيف نتصرف. لقد انتهت حياتناء انتهت 
تمامًا.» 

أحدثت رؤية تلك الشجرة انبثاق أفكار جديدة: أفكار يائسة. ولكنْ ملؤها الفتنة 
المغمة» أخضع أسلويه في الحياة خلال هذه الرحلة لدراسة عميقة مثمرة, انتهت به من 
جديد إلى هذه النتيجة المؤلة» ولكن المسكّنة؛ إنه لا ينبغي له الشروع في شيء جديدء بل 
إنهاء حياته بكل وداعة دون أن يسيء إلى أحدء أو يتطلع إلى شيء»؛ ودون أن ينكد عيشه. 
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الفصل الثاني 


أندريه وروستوف 


اضطر آندريه لرؤية الكونت روستوفء رئيس نبلاء المقاطعة؛ لأعمال تتعلق بوصاية على 
أملاك ريازان. ذهب للقائه حوالي النصف من آيارء وهى بدء موسم القيظ. كانت الغابات 
قد اكتست حينذاك بالأوراق» وانبعث الغبار» واشتد الهجير حتى إن المرء لتتوق نفسه إلى 
الاستحمام في أول بركة ماء يمر بها مهما بلغت ضآلة مياهها. 
اخترق آندريه الممشى الرئيسي في حديقة «أوترادنواي»؛ بيت آل روستوف الصيفيء 
وهو عابس الوجهء مشغول الفكر؛ بسبب ألوف الأشياء التي كان عليه بحثها مع رئيس 
النبلاء, حينما تناهى إلى سمعه وقع أصوات جذلة آتية من ناحية اليمينء وخرجت زمرة 
من الفتيات من الدغل» وقطعت الطريق على العرية» تقودها سمراء ذات عينين سوداوين» 
رشيقة جدَّاء ترتدي ثوبًا من القماش الهندي الأصفرء وتعصب رأسها بمنديل أبيض 
أفلتت منه خصلات مشعثة من شعرها. هتفت الصبية يقول للأميرء لكنها نفرت هاربة» 
وهي تنفجر ضاحكة عندما تبينت أنها إزاء غريب لا تعرفه. 
شعو الغير ارو فحاة مدن الستفافن: نقد كان اللقين قلزية النياه: دلقي 
عنيفة الحرارة» والعالم كله مبتهج جذل. وهذه البنية اللطيفة لا تعترف ولا تريد الاعتراف 
بوجوده هوء آندريه! لقد كانت راضية عن وجودها هيء خرقاء ولا شكء غير مبالية 
ومسرورة. أخذ يتساءل بإلحاح: «ما الذي يجعلها على مثل هذه الحالة من صفو المزاج؟ 
في أي شيء تفكر إذن؟ لا شك أن تفكيرها لا ينصرف إلى التماثيل الحربية» ولا إلى تأجير 
الأراضي لفلاحي ريازان» في أي شيء تفكر؟ وما الذي يجعلها سعيدة كل هذه السعادة؟!» 
كان الكونت إيليا آندريتيفيتش يعيش بأوترادنواي عام 18:4 مثل الحياة التي 
كان يديشها من قبل؛ أي إنه كان يشيع القاطعة كلها تقرييًا بطراق صيده زبالحقلات 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


والولائم والموسيقىء فكانت كل زيارة جديدة يقوم بها بعضهم لبيته تفتنه» وهكذا فقد 
استقبل الأمير آندريه استقبالًا ملؤه الحفاوة» واستيقاه لقضاء الليل عنده بما يشبه القسر. 

لم يستطع آندريه النوم ذلك المساء بسرعة عندما أوى إلى تلك الحجرة المجهولة منه» 
التي جعلت مصاريع نوافذها الداخلية الحرارة فيها لا تطاق. لبث وحيدًا يطالع كتابًا ثم 
أنطفأت الشمعة, لكنه عاد فأضاءها مرغمًا وهى يشتم ذلك الأحمق العجوز - بذلك كان 
يسمى روستوف - الذي استبقاه بحجة أن الأوراق الضرورية لم تصل بعد من المدينة. 
أحسٌ بالنقمة على نفسه لأنه قبل الدعوة. 

نهض ليفتح النافذة» ولم يكد يوارب مغاليقها حتى تسلل القمر إلى الغرفة وكأنه 
كان ينتظر هذه الإشارة منذ أمد طويل. فتحها على مصراعيها. كان الليل رطييًا هادنًا 
مشمًاء امتد قبالته تمامًاء صما من الأشجار المشذبة» معتمة من جهة, ومضاءة بنور قوي 

من الجهة الأخرى» وتحت الأشجار ثوت من النبت الكثيف الندي الممتلئ بالرواء» برزت 
على سطحه هنا وهناك أوراق وسُّوق فضية:؛ ومن وراء الأشجار المعتمة يُشَامّد سقفٌ 
يلتمع بالندىء وأبعد منه إلى اليمين شجرة كبيرة كثيفة الأفصان ذات جذع وأغصان 
بيضاء ناصعة: ومن فوقها القمر بادرًا في سماء ربيعية مشرقة نادرة النجوم. اتكأ آندريه 
على النافذة وشخص بأيصاره إلى السماء. 

كانت غرفته في الطبقة الأولى» وسكان الشقة التي في الطبقة العليا لم يأووا بعد إلى 
مضاجعهم: بدلالة الأصوات النسائية التي كانت منبعثة من فوقه. 

سمع آندريه صونًا عرفه من فوره يقول: «مرة أخرىء لا أكثر من مرة.» 

فأجاب صوت آخر: «لقد حان وقت النوم هيا.» 

- «كلا لن أنام؛ لا أستطيع؛ إنها ليست خطيتتي. هياء مرة أخيرة.» 

ورتل الصوتان جملة موسيقية كانت نهاية مقطوعة. 

- «آه! كم 0 جميلة! حسناء والآن انتهيناء فإلى النوم.» 

- «نامي إذا شئتء أما أنا فلا أستطيع.» 

ولا شك أن 0-0 الجملة الأخيرة اقتريت من النافذة» ولعلها كذلك أطلت منها 
وانحنت إلى الخارج؛ لأن حفيفٌ ثوبها طرق أذن آندريه» حتى وصّوتٌ تنفسها. بدا القمر 
وضياؤه والظلال وكل شيء غارقًا في الصمتء حتى آندريه نفسه بات يخاف أن يفضح 
وحجوده حركة تصدر عنه. 

هتف الصوت الأول: «سونياء سونياء يا للعجب! كيف يحلو النوم! انظري ما أبهى 
الجو! آه! كم هو جميل! لكن استيقظيء هيا.» 
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اندريه وروستوف 


وأصبح الصوت متوسلًَا وكأنه مشفع بالدموع: «لم يسبق قط أبدًا أن شوهدت ليلة 
يمثل هذا البهاء!» 

غمغمت سونيا ببضع كلمات مبهمة. 

«انظري قليلًاء يا للبدر! آه! كم هو رائع! تعالي هناء تعالي انظري. حسنّاء ماذا 
ترتّكين؟ إن هذا يهيب بالمرء أن ينطوي على نفسه هكذاء وأن يمسك بأسفل ركبتيه ويشد 
ويضغط بعنف شديد كأعنف ما يستطيع؛ وأن يُحلّق ويطير. انظريء هكذا ...» 

- «كفاكء هيا. سوف تسقطين.» 

وسمعت جلبة تشبه العراك ثم صوت سونيا المتذمر يقول: «إن الساعة قد تجاوزت 
الواحدة.» 

- «آه! إنك تفسدين بهجتي. حسنًاء اذهبيء اذهبي!» 

واستغرق كل شيء في سبات من الصمتء لكن آندريه حدس أنها لا تزال هناك؛ لقد 
ظل يسمع الخنوف ا لكقينة والزفرات» وفجأة هتفت: «آه! رياه»ء رياه! ما معنى هذا؟ إلى 
النوم طالما يجب أن ننام!» 

وأغلقت النافذة بجلبة. 

فكر آندريه الذي انتظر عبنًا خشية أن تكون الفتاة تتحدث عنه: «إنها لا تعبأ 
بوجودي بكل تأكيد! ثم لماذا قَدّر لي أن أراها من جديد تقتحم سبيلي؟ يمكن القول إنها 
بادرة مقصودة.» 

تصاعد من أعماق قلبه إعصار مفاجئ من الأفكار والآمال الصبيانية التي تتنافى كليًا 
مع واقع حياته, ولا لم يجد في نفسه القدرة على إيضاح الأمور نام لترّه. ‏ - 


تحريض 


الفصل الثالث 


آراء آندريه 


وفي اليوم التاليء استأذن الأمير آندريه من الكونت وعاد أدراجه دون أن ينتظر نزول 
السيدات إلى البهو. 

عندما اخترق الأمير آندريه في طريق عودته إلى ليسيا جوري تلك الغابة من شجر 
الستدر؟ :ميم اتتصيف :تلك السدويائة العهوة اللقوية الك اكت إليه ذلك الإأحساسن 
المفجع, كان شهر حزيران قد هلّ. رددت جلجلة عريته في تلك الغابة صدَّى مكتومًا أكثر 
مما ندعها قبل ستة أسابيع. أصبحت الظلال والأدغال المتشابكة في كل مكان حتى إن 
أشجار الصنوبر الفتية لم تتخلف عن البهجة العامة. لقد سننتها في ذلك الحين فروع 
نضيرة خضراء ملساء تشبه الزغب تتوافق مع بهاء المجموعة كلها. 

وكان النهار خانقًا قائظًا ينبى بتكون عاصفة صيف في مكان ماء وإن لم تكن في 
السماء إلا سحابة واحدة ذرفت دموعها على غبار الطريقء وعلى الأوراق المثقلة بالعصارات؛ 
فأوغل جانب الغابة الأيسر في الظل بينما التمع الجانب الأيمن بقطرات المطر التى عكست 
إشعاعات الشمس في ذلك الجو الساكنء وكان كل شيء مزدهراء والعنادل تشدى وتتناجى 
تارة قريبة» وأخرى بعيدة. 

فكر آندريه: «هنا في هذه الغابة تقوم السنديانة التى كنت معها على وفاق متين, 
فأين هي الآن على الضبط؟» وبينما راحت عيناه تجوسان فيما حوله بافتتان توقفتا 
فد :شمر لع تدرف طليها بازيى الاكر ابت الستونانة "امور أعية ور من الككدنة 
الغزيرة التى فقدت شعورها تحت ملق المغيب وملاطفته, وكأنها أبدلت خلقًا جديدًاء 
اختفت: الأطراف الملتؤية والتضاريس والأخاديده ونني التهجم واليأس الهزم.اتبعث من 
قلافتها القاسية المعمرة أوراق فتية منتفخة بماء الحياة تدعو المرء إلى التساؤل: «كيف 
استطاعت تلك العجوز الفانية التمخض بمثل هذه الأجنة وبعثها إلى النور؟» قال آندريه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


في نفسه: «نعم, إنها السنديانة إياها.» وشعر بنشاط فجائي وبحيوية جديدة» أخذت 
أفضل دقائق حياته تمر متلاحقة في خاطره: «أوسترليتز بسمائها العميقة» ووجه زوجته 
المتوفاة المتسم بأمارات اللوم؛ وبيير على المعبرء والصبية التي أثارتها محاسن الليل» وتلك 
الليلة بالقاك وييظا) القغوة كل :ذلك اميه وفمة واندده فى بخرال 

قرر دون تردد: «كلاء إن الحياة لم تنته في الواحدة والثلاثين. لا يكفي أن أعرف ما 
أنا قادر على صنعه؛ بل يجب أن يعرفه كل الناس كذلك؛ من بيير إلى هذه الصبية التي 
أرادت أن تطير. يجب أن يعرفني كل الناسء وأن لا تسير أيامي من أجلي فحسبء وأن لا 
تكون حياة الآخرين مستقلة كل الاستقلال عن حياتيء وأن تنعكس حياتي في حياتهم, 
وأن تختلط حياتهم بحياتي.» 

قرر آندريه حال وصوله أن يسافر في الخريف إلى بيترسبورج» وأن يضطلع فيها 
بأعباء عمل ماء وراحت ألوف الأسباب الطيبة والمبررات» بعضها أقوى حجة من بعضء 
تؤيّد في نظره ذلك القرار. لقد كانت فكرة مغادرة الريف تبدىو سخيفة في نظره قبل 
شهر. أما الآن فإنه لم يكن يفهم كيف استطاع تجاهل الحاجة في عيش حياة فعلية 
عملية. أخذ يرى أن كل التجارب التي حصل عليها في حياته ستذهب بددًا إذا لم يخرج 
نتائجها العملية إلى حيز الفعل» بل إنه لم يفهم كيف ارتكز من قبل على حجج بمثل هذا 
الافتقار إلى المنطق لإقناع نفسه بأنه إنما يسف إذا ظل مِوْمنًا في إمكانية انتفاع الآخرين 
بهء وفي الغرف على السعادة والحب بعد الدروس القاسية التي مر بها في حياته. أما الآن 
فإن اللخظق نات القحه عهين ذلك كماما 

أصبح الريف يثقل عليه؛ وانشغالاته الأولى باتت لا تعنيه في شيءء وكثيرًا ما نهض 
خلال اعتزاله في مكتبه ليقترب من المرآة يعاين فيها وجهه فترة طويلة» ثم ينتقل بنظرته 
إلى صورة ليزء التي كانت تبسم له بوداعة في إطارها المذهب وقد ازدهى وجهها بخصلات 
الشعر المصففة على الطريقة اليونانية. لم تحدّّق فيه بمثل ذلك اللوم الرهيب الذي كا 
يقرؤه في عينيها من قبلء بل اكتفت بالابتسام له وعلى وجهها أمارات التطلّع والتفكم, 
وإذا ما فرغ آندريه من النظر إليها عقد يديه وراء ظهرهء وراح يذرع الغرفة مقطبًا 
حاجبيه تارة» ومبتسمًا تارة أخرىء. مستعيدًا في ذهنه تلك الأفكار المختنقة المستعصية على 
التعبير» الخفية كالجريمة» والتي يمتزج فيها بغموض بيير والمجد والصبية قرب النافذة 
والسنديانة والجمال والحبء والتي غيرت وجوده تغيرًا كليّاه فلو دخل عليه بعضهم خلال 
لل القتراف: ركان يتطاهي بالقسوة والكفاء والحزة؛ ونيد منطقنا منفواوإذا لجاءت 
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آراء آندريه 


أخته ماري مثلًا تقول له بسلامة طوية: «يا عزيزيء لا يمكن الخروج بنيكولا إلى النزهة 
اليوم؛ لأن الج بارد جدًا.» 

يجيبها بخشونة: «لى كان الطقس حارًاء فإنه يستطيع الخروج بالقميص. أما وإن 
الدنيا باردة؛ فدثريه بثياب دافثة. إنها صنعت خصيصًا من أجل ذلكء. هكذا يجب أن 
تتصرفي عندما يكون الطقس باردًاء ولكن لا يجوز ترك طفل في البيت عندما يكون في 
حاجة إلى الهواء.» 

كان يبدو بهذا المنطق المتوافر كأنه يريد الانتقام من بعضهم لكل هذا التفاعل 
الغريب المكتوم الذي يعتلج في سره. 

وفي مثل تلك الحالات تَحدّثْ أخته ماري نفسها قائلة: «إن الرجال لفرط التفكير 
يخشوشنون بشكل مفزع.» 


عرق 


الفصل الرابع 


بولكونسكي وآراكتشييف 


وصل الأمير آندريه إلى بيترسبورج في شهر آب (أغسطس) من عام 1605., عندما كان 
سبيرانسكي الشاب في أوج مجده يقوم بإجراء تعديلاته بحيوية ونشاط كبيرين. جنحت 
عرية الإمبراطور في ذلك الشهرء وأصيب ألكسندر بالتواء في قدمه اضطره إلى الحلول في 
بيتيروف طيلة ثلاثة أسابيع. كان سبيرانسكي وحده يُستقبل يوميًا من قبل العاهل؛ وفي 
هذه الفترة أنضجت إلى جانب المرسومين الإمبراطوريين الشهيرين» اللذين أثارا الرأي العام 
بشدة, المتعلقين بإلغاء رتب البلاط والفحوص الواجب اجتيازها للحصول على رتب الارتقاء 
في الكلية وفي مجلس الدولة الاستشاريء. مجموعة قوانين كاملة تهدف إلى قلب النظام 
القضائي والإداري والمالي المعمول به حتى ذلك اليومء اعتبارًا من مجلس الإمبراطورية 
وحتى خف السلطات الإقليمية» وفي تلك الفترة بالذات اتخذت أحلام الإمبراطور ألكسندر 
التحريرية المبهمة - التي كان يهدهدها في سره عندما اعتلى العرشء والتي حاول 
حينذاك تحقيقها بمساعدة معاونيه آل كزارتوريسكي ونوفوسيلتسوف وكوتشوبيثي 
وستروجونوفء الذين كان يسميهم مازحًا: مجلس الصيانة العامة - شكلًا واضهًا. 
لقد تنحّى هؤلاء الآن عن مراكزهم لسبيرانسكى في القضايا المدنية ول «آراكتشييف» في 
القضايا العسكرية. : 

أظهر الأمير آندريه نفسه فور وصوله بوصفه من مرافقي الإمبراطور في البلاطء 
وعند مخارج الجناح الإمبراطوري ومداخله؛ ولقد لمحه الإمبراطور مرتين على طريقه فلم 
شارك بتشريله وكلمة وإحدة. .وها كان الدزية اذا بشع آلةموضتوع هون الإنعراطور” 
وأن وجهه وكل شخصه مكروهان من العاهل. وقد أيد هذا الزعم النظرة الجافة الُقصية 
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التى رماه بها ألكسندرء وفسر له أتباع الإمبراطور سبب ذلك البرود بأن اعتزاله الخدمة 
اند عام 5 كان موضوع استياء الإمبراطور. 

حدث الأمير نفسه قائلًا: «إننى أعرف تمامًا أننا لسنا سادة ميولنا ونفورناء فلا يجب 
إذن أن أفكر في تقديم مذكرتي حول النظام العسكري الجديد إلى جلالته يدَا بيده لكن 
الفكرة ستفشق :طويقها لوتحدهاء؛ 

أبلغ مشروعه إلى ماريشال عجوز صديق لأبيه. فحدد له هذا الرجل الكبير موعدًا 
واستقبله ببشاشة واعدًا بالتحدث عن مشروعه إلى الإمبراطورء ولم تمض أيام قليلة حتى 
أخطر آندريه بوجوب المثول بين يدي الكونت آراكتشييف؛ وزير الحربية. 

دخل الأمير آندريه قاعة استقبال الكونت آراكتشييف في الساعة التاسعة من صباح 
اليوم المحدد. لم يكن يعرفه من قبل كما لم يكن قد رآه أبدّاء بيد أن معلوماته عنه لم 
تكن وافية لتقديره حق قدره. 

فكر آندريه وهى ينضم إلى عدد من الأشخاص المتفاوتين في الأهمية في بهو الانتظار: 
«إن وزير الحربية» وهى حائز على ثقة الإمبراطور. ليس لأحد إذن التشاغل في صفاته 
الشخصية. لقد أنيط به أمر فحص مذكرتي؛ فهو بالتالي الوحيد الذي يستطيع إحلال 
مشروعي موضع الاعتبار.» 

ساغنك تراكق الف اقارية الكطقتر و يصورة قا منة وخا راق كنن لل سكع 
التعرف على عديد من الأيهاء في قصور الشخصيات الكبيرة» وتمييز الصفات الخاصة لكل 
منهاء لكنه وجد قاعة انتظار الكونت آراكتشييف ذات طابع خاصء وجد أن الأشخاص 
ذوي المراكز المتواضعة ينتظرون حلول دورهم في المقابلة بوجوة يعلوها الخجل والارتباك» 
وأن من هم أرفع شأنًا يخفون ارتباكهم وراء ضروب من الانطلاق» متخذين السخرية 
وسيلة» وإن كانت تشمل أشخاصهم بقدر ما تتصل بالشخصية التي سيمثلون أمامها. 
كان بعضهم يذرع القاعة بقلق» والبعض الآخر يبتسم ويتهامس أفراده فيما بينهم» حتى 
إن آندريه سمع خلال أحاديثهم الخافتة لقب سيلا آندريتيفيتش' وعبارة: «سوف يغسل 
الرجل الطيب لك رأسك.» ورأى جنرالًا رفيع المركز والقدر يجلس عاقدًا ساقيه» وعلى 
شفتيه ابتسامة احتقار يخفي بها استياءه من انتظاره الطويل. 


' ورد في النص الفرنسي تفسيرًا للتلاعب اللفظى في كلمة «سيلا» التى تعنى «صامت» إذا كانت اسم علم, 
و«قوة» إذا كانت اسمًا عامًاء 


رضن 


بولكونسكي وآراكتشييف 


لكن ما إن فتح باب المكتب حتى عيّرت الوجوه كلها عن إحساس واحد: الخوف. 
طلب الأمير آندريه إلى الموظف المختص أن يعلن عن وجوده مرة ثانية» لكنهم نظروا 
إليه في سخرية معلنين أن دوره سيحينء ويعد أن أُدخل عدد من الأشخاص إلى مكتب 
الوزير وخرجوا منه يشيعهم المساعد الملحق» أدخل من الباب الرهيب ضابط جذب أنظار 
بولكونسكي بأمارات الفزع والخنوع المرتسمة على أساريره. طالت المقابلة بعض الوقت» 
وفجأة ارتفعت من وراء الباب أصداء صوت منفرء وخرج الضابط ممتقع الوجه, مرتعد 
الشفاه. فاخترق قاعة الانتظار وهو ممسك برأسه بين يديه. 

جاء دور الأمير آندريه وهمس الموظف: «إلى اليمين قرب النافذة.» 

دخل آندريه إلى مكتب بسيط منسقء وشاهد رجلا في الأربعين من عمره فارع الجذع, 
طويل الرأسء ذا شعر قصيرء وأخاديد عميقة» وأنف أحمر محدودبء وحاجبين مَرُويَّين 
فوق عينين ملونتين تبدو نظرتهما مطفأة, جالسًا وراء المكتب. 

التفت آراكتشييف نحوه دون أن ينظر إليه وقال: «ماذا تسأل؟» 

فأجاب آندريه بهدوء عميق: «لست أسأل شينًا يا صاحب السعادة.» 

استدارت عينا آراكتشييف نحوه: «خذ مقعدًا. الأمير بولكونسكي؛ أليس كذلك؟» 

- «لست أسأل شيفًاء لكن جلالته تفضّل وأحال المذكرة التي رفعتها إليه سعادتكم.» 

قاطعه آراكتشييف بلهجة بدأت متوددة» ثم أصبحت زاجرة» ثم أصبحت مشمئزة: 
«كما ترى يا عزيزي العزيزء لقد قرأت مذكرتك. إنك تعرض فيها نظمًا عسكرية جديدة؟ 
إن لدينا عددًا وفيرًا من النُطم القديمة» تبلغ من الوفرة استحالة تطبيقها. واليوم يضع 
كل الناس مشاريع قوانين على الورق. إن الكتابة أسهل من التنفيذ.» 

استأنف الأمير آندريه بلهجة مهذبة: «لقد جكت بناء على أمر جلالته لأطلع من 
سعادتكم على النتيجة التى أعطيت لمذكرتي.» 

قال اراكفشر يف لش بيّنت رأيي عل كوه تسبي كتنبا نإل الس 

ثم نهض من وراء مكتبه وأخذ ورقة كانت أمامه وأضاف: «ها هي ذي!» 

مدا ينه بالووقة إل أندريهيفإذا يها تحمل الملوى: الغالية المضوية دون مراعاة 
لاستقامة السطرء وقواعد الإملاء والتنقيط؛ وأحرف البدء: «غير منظم جديا وعلى الرغم 
من أنه منقول عن النظام العسكري الفرنسي إلا أنه يختلف دون ما سبب عن المعمول 


به.» 
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سأل الأمير: «وإلى أية لجنة أحيلت مذكرتي؟» 

- «إلى لجنة النظام العسكريء وقد رشحت نبالتكم لتكونوا عضوًا فيه» ولكن دون 
مرتب.» 

فقال آندريه باسمًا: «لست أطلب مرتيًا قط.» 

كرر آراكتشييف: «دون مرتب. لقد حصل لي الشرف.» 


ثم صاح بعد أن صرف الأمير آندريه: «هه؛ التالي! من بقى هنا؟» 


مين 


الفصل الخامس 


سبير انسكي العظيم 


بانتظار تسميته عضوًا في اللجنة عاد الأمير آندريه يوق شرئ الضداقة مع معارفه 
القدماءء وخصوصًا ذوي السلطان منهم القادرين على إزجائه عونًا ونفعًا. سيطر عليه 
تطلع جامح غامض يشبه التطلّع الذي أحس بمثله في أمسيات المعارك من قبل. أخذ 
يجذبه الآن نحو الأجواء العليا؛ حيث يُبحث مستقيل ملايين الرجال. استدل من غضبة 
المسنين من الرجال؛ وفضول المستهترين» وتحفظ العارفين الملمين بالأمور وانشغالهم, 
وكثرة اللجان والمجالس التي أخذ عددها يتزايد كل يوم على أن معركة داخلية كبرى 
يرأسها ويقودها ذلك الشخص الغامضء سبيرانسكيء الذي كان يعزو إليه دون أن يعرفه 
كل صفات العبقرية: تَهِيّاْ في ذلك العام نفسه. ولم تلبث مسألة الإصلاحات الكبرى؛ 
التي لم تكن لديه عنها إلا معلومات مبهمة» وصانعها الرئيس سبيرانسكيء أن استهوته 
لدرجة باتت معها أهمية النظام العسكري وغايته تشغل المرتبة التالية في مدرج تفكيره 
وانشغاله. 

كان آندريه في مركز طيب يساعده على تلقي حفاوات قلبية في زياراته المختلف 
المجتمعات الراقية في بيترسبورج؛ فحزب الإصلاحات كان يسلفه الاحترام؛ أولًا: لِمَا عرف 
السخاء. وحزب الشيوخ المتذمرين الذي يفترض أن أفكار آندريه تتفق مع أفكار أبيه, 
كان يجد فيه حليفًا له. أما النساء. ويعبارة أصح «المجتمع», فقد كن يحتفين به على 
اعتباره زوجًا منشودًا غنيًا ونبيلًاء ويعتبرنه وجهًا جديدًا تمام الجدَّة تحدق به هالة 
مغامرة موته المزعوم الخيالية» ونهاية زوجه المفجعة. أضف إلى ذلك أن كل من عرفنه 
من قبل بادرن إلى الاعتراف بصوت واحد بأنه تبدل تبدلًا كبيرًا في صالحه خلال الأعوام 
الخمسة المنصرمة؛ لانت عريكته. وتوطدت آراؤه» وحل الهدوء والتعديل اللذين يكتسبا 
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مع الزمن محل الصلف والتصنع والهجاء. بات حديثه يشغل الأوساطء والناس يهتمون 
به ويبحثون عنه. 

وفي اليوم التالي لزيارته لآراكتشييف. قصد منزله الكونت كوتشوبيئي لقضاء السهرة 
وحدثه بمقابلته مع «سيلا آندريئيفيتش»؛ وكان كوتشوبيتي هو الآخر يطلق هذا اللقب 
على الوزير كلي النفوذ مشفوكعًا بذلك التنويه الغامض الساخرء الذي أظهره الملتمسون في 
قاعة الانتظار. 

- «يا عزيزيء لا غنى لك عن ميخائيل ميخائيلوفيتش حتى في قضيتك. إنه الصانع 
الأكبر. سوف أحدته بالأمر. يجب أن يحضر هذا المساء.» 

سأل آندريه: «ولكن ما علاقة القوانين العسكرية بسبيرانسكي؟» 

بدا كأن سذاجة بولكونسكي قد أذهلت كوتشوبيئي وأدهشته؛. فابتسم وهز برأسه 
ثم استطرد: «لقد تحدثنا عنك في الأيام الأخيرة وعن مزارعيك الأحرار.» 

وسأل عجوز من عصر كاتيرين وهو يلتفت نحو بولكونسكي في شيء من الازدراء: 
«آه! هذا أنت إذن أيها الأمير الذي حررت فلاحيك؟» 

فقال بولكونسكي وهو يهدف إلى تخفيف حدة هذا الكهل وتهوين فعلته في نظره 
بدلا من استثارته» دون جدوى: «لقد كانت قطعة أرض لا تغل شيمًا مذكورًا.» 

استطرد ذلك العجوز وهو يلقي نظرة إلى كوتشوبيئي: «كنت تخشثى أن تصل 
متأخرًا. هناك مسألة لا أستطيع فهمها: من الذي سيحرث الأرض إذا نحن أعطينا 
الفلقمين: تحزيكهذ 8 إن وضع القوادين لسن همك 'شافاء'ولكن الإدارة شيع الكز.اتخد نقال 
آخر: من أين يأتون برؤساء للألوية إذا كان كل واحد مرغمًا على اجتياز فحص؟» 

فأجاب كوتشوبيئي وهو يعقد ساقيه ويسرح الطرف حوله: «من عداد الذين 
يتقدمون لاجتياز الفحوص على ما أعتقد!» 

- «على هذاء فإن في مكاتبي رجلا ممتازًا اسمه بريانيتشنيكوفء وهو إنسان ثمينء 
ولكن في الستين من عمره؛ فهل يجب عليه كذلك اجتياز فحوص؟» 

- «لا شك أنها صعوية. خصوصًا أن الثقافة غير منتشرة بكثرة» ولكن ...» 

لم يكمل كوتشوبيئي جملته؛ بل نهض وأخذ آندريه من ذراعه. ومضى يستقبل 
ضيفًا جديدًا طويل القامة أشقرء أصلع؛ في الأربعين من العمرء عريض الجبهة. مستطيل 
الوجه. ناصع البياض بشكل غريب. كان الزائر مرتديًا ثويًا رسميًا «فراك» أزرق تزينه 
شارة على الجانب الأيسرء ويتدلى من عنقه وسام آخرء ذاك كان سبيرانسكي. حدس 
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الأمير آندريه ذلك من فوره»ء وشعر بذلك الاضطراب الداخلي الذي يعتري المرء في اللحظات 
الرهيبة الجليلة من حياته. هل كان مبعث ذلك الشعور الاحترامَ أى الحسد أى الفضول؟ 
ذلك ما لم يكن يستطيع تبيانه. كانت شخصية سبيرانسكي كلها تبرز طابعًا بديعيًا ينم 
عنه لفوره ويدل عليه. لم يجد آندريه لدى كل من اختلط بهم من الشخصيات أكثر من 
هدوء سبيرانسكي وثقته بنفسه المتوفرين إلى جانب الحزق في الحركات: كما لم يجد 
ف كن كك كل :لد الحطرة الكزة التدمتة كتبعت :من عيدين تحلقك مدمكت ين بوكعانيما 
غارقتين» ومثل ذلك الحزم في ايتسامة جوفاءء أو ذلك الصوت الدقيق المتناسقء ولا مثل 
ذلك البياض الناصع النضير في الوجه؛ وتينك اليدين العريضتين بعض الشيء: ولكن 
الناعمتين السمينتين. إن مثل تلك النعومة في الجلد وذلك البياض الناصع في الوجه لم 
يجدهما آندريه إلا عند الجنود الخارجين من المشافي بعد إقامة طويلة فيهاء كذلك كان 
سبيرانسكي؛ سكرتير الدولة ومشير الإمبراطور ورفيقه في إيرفورت؛ حيث تحدث أكثر 
من مرة هناك مع نابليون. 

لم تكن نظرة سبيرانسكي تنطلق من رجل إلى آخر كما هي عادة المرء إثر دخوله 
مكانًا حافلًا بالناس»؛ ولم يكن كذلك يتعجل الحديثء وكان صوته الهادئ ينم عن ثقته 
العظيمة في أن محدثه يصغي إليه؛ وما كان ينظر إلى الشخص الذي يخاطبه. 

راح الأمير آندريه 00 في ذاكرته بعناية خاصة كل كلمة وحركة تصدر عن 
سبيرانسكيء وككثير من الناس» ويصورة خاصة أولتك الذين ألفوا الحكم بصرامة على 
الآخرين» كان الأمير آندريه عند التقائه بشخصية جديدة. وخصوصًا إذا كان لا يعرف 
صاحبها إلا عن طريق شهرته؛ يتوقع دائمًا أن يكتشف فيه موجرًا لكل الفضائل الإنسانية. 

قال سبيرانسكي لكوتشوبيكي: «إنه يأسف لتْأخْره يسبب استبقاقه في القضر.» سنجل 
آندريه كذلك ذلك التواضع المصطنع. وعندما قدم كوتشوبيثى الأمير إليه» وحّه سبيرانسكي 
أنظارة إلية موطع ستفوعة يلك الاتسافة يالة اكه وحن إلنه لظ ضيه حيرا فال: 
«يَفْتنّي أن أتعرف عليك؛ لقد سمعتهم يتحدثون عنك كما سمع كل الناس بالطبع.» 

ولما آلمح كوتشوبيئي إلى الاستقبال الذي تلقى به آراكتشييف الأمير آندريه» اتسعت 
ابتسامة سبيرانسكيء وقال وهو يبرز كل مقطع في كلماته: «إن السيد مانيتسكي -- رئيس 
لجنة القوانين العيسكوية - من أصدقاتي الطيبين. إننى أستطيع إذا رغبت أن أقابلك به.» 

ثم توقف برهة وأردف: «سوف تصادف لديه - على ما أرجو - انجذابًا ورغبة في 


إخراج كل فكرة معقولة إلى حيز الوجود.» 


رحن 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


تشكلت دائرة حول سبيرانسكي وطرح البوروقراطي العجوز الذي أطرى رجله 
بريانيتشنيكوف سؤالا هو الآخر. 

راح آندريه يراقب كل حركات ذلك الرجل الذي كان بالأمس تلميذًا مغمورًا من طلبة 
اللاهوت. وأضحى اليوم يمسك بين يديه البضتين السمينتين كل مستقبل الروسيا دون 
أن يشترك في الحديث, أعجب بالطلاقة المحتقرة التي أجاب بها سبيرانسكي على سؤال 
العجوز. بدت كلمته المراعية وكأنها سقطت من علقٌ لا تُدرك رفعته. أعلن البوروقراطي 
وهو يرفع صوته قليلًا ويبتسم أنه ليس الحاكم على المحاسن والمحاذير التي تترتب على 
قرارات حلالته. 

لبث سبيرانسكي فترة ثم اخترق الحلقة وفضّهاء ومضى إلى الأمير آندريه واصطحبه 
إلى الجانب الآخر من البهو. قدّر ولا شك أن الاهتمام بالأمير آندريه ضروريء قال له: «لم 
تسمح لي المحادثة الحامية التي ساقني إليها ذلك الكهل بالتحدَّث إليك أيها الأميرا» 

أشفع قوله بابتسامة تدلٌ على احتقار ضمنيء أراد بها إفهام الأمير أنهما معًا يعرفان 
كيف تُقدواق مكل كلك المحادكة القافهة فاش هذا الإأطراء المي اتدريهه ييا استوشل 
سبيرانسكي: «إنني أعرفك منذ أمد: اعرف أولّا تصرفك حيال فلاحيك. وهى مثال أول 
نود لى يحتذي به كثير من الآخرين» وبعدٌ فإنك من المرافقين القلائل الذين لم يعتبروا 
القانون الجديد بمثابة إهانة لهم رغم الاستقبال السيئ الذي قوبل به هذا القانون من 
كافة المتصلين بالبلاط على اختلاف مناصبهم.» 

قال الأمير آندريه: «نعم؛ إن أبي لم يرض أن أستغل هذا الحق وأفيد منه؛ لذلك فقد 
تتبعت السئل الؤسمية» 

- «لا شك أن السيد أباك رغم انتماته إلى القرن الماضي أرفع بكثير من معاصريه 
الذين ينتقدون تدبيرًا عادلًا جدَّاء خصوصًا وأنه يرفع ظلامة صارخة.» 

أجاب بولكونسكي وهو يقاوم التأثير الذي أخذ سبيرانسكي يحدثه فيه: «الحق يقال 
إننى لا أعتقد أن كل الانتقادات لا ترتكز على أسس معينة.» 

أزعجه أن يؤيده في شيء فأراد أن يناقضه. لكنه أخذ يعبر عن آرائه في شيء من 

الارتباك وهو الذي اعتاد على استعمال عبارات واضحة: والإفصاح عن آرائه بطلاقة ويسر. 
تقد كان ديد الانوماك اأنكذ ف مرافية 'شحضنية ذلك الزجل الشهين ودراشديا .2 

اعترض سبيرانسكى بهدوء: «إن الأساس الوحيد لانتقادهم ليس إلا الكرامة فحسب.» 

فأضاف الأمير اناري «ومصلحة الدولة أيضًاء» 
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أخفض سبيرانسكي عينيه وسأل: «وكيف تفسر ذلك؟» 

أجاب آندريه: «إنني من المعجبين بمونتيسكيو.»' إن نظريته القائلة أن مبدأ الملكية 
هو الشرف تبدو لي أرفع من كل نقاشء ويخيل إليّ أن بعض الحقوق والامتيازات المعطاة 
للنبلاء إن هى إلا وسائل لدعم هذا التفكير. 

إختفت الابقسامة مخ الوح الشاحب فاتدادت يفة سورانسكين هلححة, وذ شك 
أن الفكرة التي عرضها الأمير منذ حين بدت له جديرة بالاهتمام. شرع يقول بهدوء لا 
يتزعزع؛ رغم ما اعترى أسلوبه في التعبير عن أفكاره باللغة الفرنسية من ارتباك واضحء 
جعله أكثر تمهلا في حديثه مما كان عليه عندما كان يتحدث بالروسية: «إذا كنت تنظر 
إلى الأمر من الزاوية ...» 

وراح يشرح بحجج بسيطة موجزة وواضحة أن الشرف لا يمكن أن يُدعم بامتيازات 
تضر بسير الأمور المفيدة. إن الشرف ليس إلا الدراية السلبية للامتناع عن الأفعال الموجبة 
للرَّجْرء أو بعبارة أخرى: حافز معين يحثنا على الحصول على الاستحسان أو على المكافآت 
التى هى دليل عليه؛ وخير ترتيب وضع في هذا الصدد كان ما وضعه الإمبراطور الأكبر 
نابليون, وأعني وسام جوقة الشرف. إن هذا الوسام أبعد ما يكون عن الإضرار بصالح 
الخدمةء لكنه يعاون فيها دون أن يشكل في حد ذاته امتيارًا كبيرًا لحامله في طائفته أو 
في البلاط. 

أجاب آندريه على البديهة: «إننى لا أعترض على ذلكء لكن امتيازات البلاط تهدف 
كذلك إل مال هذة الكاية ‏ وهى :ول شل فيةة إن إتكل قرد .ف اليظاثة يمقر فيه شنة 
ملزم باحتلال مركزه بجدارة.» 

فقال سبيرانسكي وهو يبتسم ابتسامة من يريد إنهاء ذلك السجال الذي بدأ يُربك 
مخاطبه بعبارة لطيفة: «مع ذلك لم تشأ الإفادة من هذا الامتياز يا أمير.» 

وأضاف: «شرّفني بزيارة يوم الأربعاءء وسأكون قد التقيت بمانييتسكي خلال هذا 
الوقده فاتقل إليك فجد لافنا آمو اميق قر انض مسا فرقم بالتهدك معك لدرة طويلته» 

ثم أغمض عينيه وحيا واختفى على الطريقة الفرنسية دون أن يستأذن من مُصغيه. 


' شارل دوسو كوندا؛ بارون دومونتيسكيو: مشرّع فرنسي شهير ولد في قصر لابريد (مقاطعة الجيروند) 
عام ,.١17894‏ وتوفي عام +١7١‏ وكان أول من وضع مبدأ فصل السلطات في الدولة ولعله كان أبعد الناس 
نظرًا وأكثرهم فيضًا في النتائج العملية بين كل المبشرين بالثورة الفرنسية. له مؤلفات عديدة: «الرسائل 
الفارسية», «عظمة الرومان وسقطتهم»» «روح القوانين» ... إلخ. 
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لاحظ الأمير آندريه خلال الأيام الأولى من إقامته في بيترسبورج أن ألف شاعل صغير يعزل 
في الظل مجموعة أفكارهء التى نضحت في ذهنه خلال حياة الوحدة التى عاشها. 

كان كلما عاك إل مشكنه مناء سكل فق مذكركه أرينا أى كمس زيازَات أو واعين 
ضرورية محددة بالساعة كذا أو كذا. وكان ترتيب حياته على شكل يجعله موجودًا في 
كل مكان في الوقت المحددء يتطلب منه صرف حيوية كبيرة؛ لذلك لم يكن يعمل شينًا 
ولا يفكر في شيء. لم يكن وقته يكفي إلا للخطابة وإذاعة الآراء التي كوّنها لنفسه خلال 
عزلته في الريف» بنجاح مرموق. كان يلاحظ أحيانًا باغتمام أنه كرر في يوم واحد أشياء 
بعينها في أوساط مختلفةء لكن أوقاته كانت مشغولة فيا حت إنه ما كان يجد فسحة 
من الوقت ليقول إنه لم يعد يفكر في شيء. 

وكما وقع له عند كوتشوبيئيء أحدث سبيرانسكي على بولكونسكي تأثيرًا قويًًا عندما 
امتقيلةنيوم الأريكاء واحكن نجه وها نطويكا |مجنياه:ن ديك طم 

كان آندريه يعتبر كثيرًا من الناس عاجزين أو محتقرينء وكانت به رغبة عنيفة في 
العثور عند الآخرين على المثال الحي للكمال العقلي والأخلاقي الذي يصبى إليه. حتى إنه 
وجد نفسه على استعداد للتعرّف على ذلك الكمال في شخص سبيرانسكيء فلى أن رجل 
الدولةةوافذكان من الرسظ الذئ:نها اندريه نوه أ ىنمل مكل تقافته وددويمة الخلقي: 
لاستطاع الذونه بسدرعة اكتقاف نقائضه الإسائية ومعابية لكن ذلك الفكن المنطس كان 
يوحي إليه مزيدًا من الاحترام لم يكن مستطيعًا الإحاطة بكل فيضه. أضف إلى ذلك أن 
سبيرانسكي وإن كان يقدر كفاءات آندريه. ويجد ضرورة في اجتذابه إلى صفه؛ كان في 
حضرته يكشف عن كل ما للتفكير الهادئّ من مصادر منزهة عن التحيز لوجهة دون 
أخرىء ويتملقه بذلك الإطراء الدقيق الممزوج بالزهوء الذي يقوم على أساس الاعتراف 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ضمنيًا بأنه ومحدثه وحدهما قادران على تفهم كل سخافات الآخرين: والحكمة العميقة 
الكامنة في أفكارهما وحدهما. 

استعمل سبيرانسكي أكثر من مرة خلال حديثهما المطول الذي دار بينهما مساء 
الأربعاء عبارات من هذا النوع: «إننا «نحن» نعتبر أن كل ما يتجاوز مستوى العادات 
المتأصلة ...» أى وهو يبتسم: «ولكننا «نحن أولاء» نريد أن تشبع الذئتاب دون إضرار 
كبير بالغنم ...» أو أيضًا: «إنهم لا يستطيعون فهم ذلك ...» وتنبئ لهجته أثناء ذلك: إننا 
«نحن»؛ أنت وأناء نعرف تمامًا ما هى قيمتهم «هم»؛ وما هى قيمتنا «نحن». 

مكنت هذه المقابلة الطويلة في نفس آندريه إحساسه الأول؛ كان يرى في سبيرانسكي 
منطقيًا عميقا ومفكرًا كبيرًا اكتسب السلطة بقوة حيويته ونشاطه؛ ولم يتصرف بها إلا 
لصالح روسيا. لقد كان سبيرانسكي بالدقة الرجل الذي ونَّ لو كانه؛ ذلك الرجل الذي 
يلقي في غربال الفكر بكل بيانات الحياة» ولا يعترف على أهمية بيّنة منها إلا إذا اجتازت 
ذلك الاختيار. بدا له كل ما في آراء سبيرانسكي وعروضه من البساطة وشدة الوضوح, 
حتى إنه وجد نفسه يوافقه في كل شيء بدي 1 أما إذا كان قد أثار بعض الاعتراضات» 
فما ذلك إلا للبرهنة على استقلال الفكر وعدم الاستسلام دون بعض المقاومة. مع ذلك؛ 
فقد ظل أمر واحد يقلق آندريه؛ تلك النظرة الباردة عديمة الحساسية كالمرآة التى لا 
تسمح بالتغلفل إلى الزوح:» وتانك اليدان البضتان. السمينتان اللتان كان ينظ إليهما 
رغمًا عنه كما يفعل المرء عادة عندما يكون في حضرة رجل متسنم السلطة؛ فالنظرة 
الشبيهة بانعكاسات المرآة» واليدان الناعمتان نعومة غريبة كانتا تزعجان بولكونسكيء 
كذلك كان :يفيظه'فيه الاحتقان المتتاهي للرجال الذي كان سهيرا تسكن يقضحه: والتنوع 
الكبير في الحجج التي يلجأ إليها لدعم آرائه وكا يدها اط ول كل أنواع البرهنة 
باستثناء المقارنة» وينتقل بمزيد من الجرأة من أحدها إلى الآخر برضى بولكونسكيء فتارة 
يطرق الحقل العملي فيذم الحالمين» وأخرى يعمد إلى السخرية ويمطر خصومه بوابل 
من التجريح؛ أو يرتقي من أضيق مناحي المنطق إلى علم النظريات «الميتافيزيك» الأكثر 
اركناظا #الفكر امود وكا هذا :تاوت الأخير في البرهنة سلاحه المفضل؛ إن ينقل 
المسألة إلى الأجواء الميتافيزيكية العلياء معطيًا تفسيرات للفضاء والفكر؛ ليخلص منها 
تفنيدًا ثم يعود من جديد إلى بساط المناقشة. 

على العموم؛ كان إيمانه الثابت في سلطة الفكر وحقوقه هو البادرة الرئيسية في ذكاء 
سبيرانسكيء التي كان لها تأثير شديد في نفس آندريه؛ وبالطبع فإن الشكوك المألوفة 


لي 


مهمة بولكونسكي 


عند بولكونسكي لم تمس قط سبيرانسكي. إنه لم يقل مرة واحدة أن الإفصاح عن كل ما 
يفكر به المرء غير مجدء ولم يشك قط في أسس أفكاره ومعتقداته أى يبحث في قوامهما. 
ومن هنا كان سر افتتان بولكونسكي به. 

أحس آندريه بإعجاب وشغف يشبه ما أحس به من قبل حيال بونايرت إزاء هذا 
الرجل منذ اللحظات الأولى. أما واقع انتماء سبيرانسكي إلى أسرة كنائسية؛ الأمر الذي 
سهل على الحمقى إيجاد نعوت مختلفة له ك «نسل خوري فاسد» أو «جريذ»» فإن هذا 
الواقع» رغم ما أتاحه لآندريه من أسباب لتخفيف حدَّة حماسه؛ كان يزيد في ذلك الحماس 
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عفويا. 

طرقا خلال خلوتهما الأولى موضوع اللجنة التشريعية» فشرع سبيرانسكي للأمير أن 
تلك اللجنة موجودة بالفعل منذ ماكة وخمسين عامّاء وأنها كلفت الدولة الملايين دون أن 
تعمل شينًا؛ لأن روزانكانف اقتصر في عمله على إلصاق عينان على كل مواد التشاريع 
المقارنة» قال: «ومن أجل هذه النتيجة الجميلة أنفقت الدولة الملايين! إننا نزعم إعطاء 
مجلس الشيوخ سلطة قضائية جديدة بينما لا قوانين لدينا! إنك ترى أيها الأمير أن 
الانزواء بالنسبة إلى أشخاص مثلك يعتبر خطيكة.» 

اعترض الأمير آندريه بأن هذا النوع من النشاط يقتضي استعدادًا فقهيًا لا يملكه. 

- «لكن أحدًا لا يملك مثل هذا الاستعدادء فماذا يجب أن نصنع إذن؟ إننا في دائرة 
فاسدة لا يمكن الخروج منها إلا بتحطيمها.» 

وبعد ثمانية أيام» سُمي آندريه عضوًا في لجنة النظام العسكريء و(لدهشته البالغة) 
ركيسًا للجنة فرعية في المجلس التشريعيء فوافق نزولا عند إلحاح سبيرانسكي على إعداد 
الجزء الآول من القانون المدني» وعمل في موضوع حقوق الإنسانء بالرجوع إلى قوانين 
نابليون وجوستينيان. 


5. 


الفصل السابع 


فى المحفل الماسوني 


قبل عامين؛ أي في سنة :.١1/0/‏ عندما عاد بيير من جولته الطويلة في أملاكه. وجد نفسه 
دون أن يتوقع على رأس الماسونية في بيترسبورج. أخذ ينظم مختلف المحافل» ويقبل 
الأعضاء الجددء ويهتم بتوحيد مختلف المحافل والشرائع المتعلقة بهاء ويبنى بماله الخاص 
الهياكل الجديدة» ويتمم - في حدود إمكانياته - حصيلة التبرعات التي كان معظم 
الإخوان يظهرون حيالها بخلًا وتمهلًاء وأصبح يُشرف وحده تقريبًا على بيت الفقراء الذي 
أسسته الهيئة الماسونية في بيترسبورج. 

وفيما عدا ذلك كانت حياته تسير على نهجها السابق من الفوضى وتنقل الفؤاد: 
ما زال يحب الطعام الجيد والشراب الطيبء لا يستطيع الامتناع عن المساهمة في 
فجور الأعزاب الذين كان يضمهم في بيتته» رغم اعتباره تلك الأمور مُخزية ومنافية 
للأخلاق. 

انتهى الأمير بيير بعد عام رغم دوامة مسراته ومشاغله؛ إلى الشعور يأن بساط 
الماسونية الذي استقام فوقه بات ينسلّ من تحت أقدامه بقدر ما كان ن يتمسك به بكل 
قواه. ولكن كلما ازدادت تلك الأرض انزلاقًا تحت قدميهء ازداد خلاصه منها استحالة. 
شعر عندما دخل في عداد الماسونيين أنه وضع قدمًا مطمثنة فوق سطح مستنقع سوي. 
لكنه ما كاد يضع قدمه حتى شعر بأنها تغوصء ولكي يختبر صلابة الأرض اختبارًا 
أحسن؛ وضع قدمه الأخرى؛ فازداد غوصًا وغرقًاء وبات يخوض في وحل المستنقع حتى 
ركبتيه. 

فترّث همة جوزيف ألكسيئيفيتش منذ فترة من الزمن» فما عاد يهتم بمحافل 
بيترسبورجء ولم يعد يغادر موسكو. كان كل أعضاء المحافل أشخاصًا من المجتمع الراقي 
يعرفهم بيير بيير معرفة عميقةٌ لا تسمحٌ له اعتبارهم إخوان ن محفل فحسبء يصرف النظر عن 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كونهم الأمير ب... وإيفان فاسيلييفيتش د... أى غيرهما من الشخصيات المعروفة بضعفهاء 
أى بفسادها وعدم نفعها. كان يرى تحت المآزر والشارات الماسونية الأخرىء الأوسمة 
والألبسةًٌ الرسمية التي تشكّل وحدها سرٍّ حياة أصحابها. 

وعندما كان يسطر في قوائم التبرعات - كلما شرع في جمعها - مبلغ عشرين أو 
ثلاثين رويلًا في حقل «الداخل»» وغاليًا في حقل «مدين»: أسماء عشرة من الأعضاء في مثل 
ثرائه» يذكر القسم الماسوني الذي يتعهد الإخوان المنتسبون بموجبه بتقديم كل ثرواتهم 
للغيرء فترتفع في نفسه الشكوك التي يبذل كل جهد في سبيل كبتها ومحوها. 

يتتظم الإنخواة الذون ممرفهم سير فى أريح فقاته: نضم وراد الفكة الأرن أولفك 
الذين لا يساهمون قط في النشاط العمليء أو في أعمال المحافل والقضايا الإنسانية» بل 
يقصرون اهتمامهم على التعمق في أسرار النظامء وتسمية الله الثلاثية والأسس الثلاثية 
لكل الأشياء: الكبريت والزتبق والملح» وعلى تفسير معنى المربع والرسوم التي على معبد 
سليمان. وكان بيير يكن لهذه الفئة من الإخوان التي تضم في عدادها أقدم الأعضاء 
وجوزيف ألكسيثيفيتش نفسه - كما كان يظن - احترامًا عميقاء لكنه ما كان يشاطرهم 
مشاغلهم؛ لأن الناحية التصوفية في الماسونية ما كانت تجتذبه. 

وفي الفتة الثانية» كان يضع نفسه وأولتك الذين يبحثون مثله ويترددون:ء والذين ما 
كانوا ييأسون من إيجاد الطريق المستقيمة ذات يوم» رغم أنهم لم يجدوا طريق الماسونية 
المستقيم بعدٌ. 

أما في الفتة الثالثة» وهي الأكثر عددًاء فكان يضع الذين لا يرون في المذهب إلا 
أشكاله الخارجية وحفلاته, ويتمسكون بإنجاز طقوسه الشاقة دون الاهتمام بمضامينها 
ومعانيها الخفية. وهذا الوصف ينطبق على كل الأعضاء تقرييًاء اعتبارًا من فيلارسكي 
وحتى معلم المحفل الأكبر. 

وتضم الفئة الرابعة كذلك عددًا كبيرًا من الإخوان معظمهم من الجددء كانوا - كما 
لاحظ بيير - أناسًا لا يؤمنون بشيء» ولا يرغبون في شيء. أناسًا لم يدخلوا المحفل إلا 
ليتعرفوا على إخوان شبان وأغنياء من ذوي النفوذ والعلاقات وشرف المنشأء الذين كانوا 
وافري العدد في المحقل. 

لم يكن نشاط بيير يُرضيه حقيقة؛ بدت له الماسونية أو - على الأقل - تلك التي 
عرفها مجرد شكليات» فراح يشك في النظم الماسونية الروسية دون أن يرقى به الشك إلى 
المبدأ نفسه؛ ويعتقد المحافل الروسية أخطأت النهج فانحرفت عن الأصول. قرر إذن أن 
يسافر في نهاية العام إلى الخارج ليَطّلع هناك على أهم أسرار النظام وأبعدها غورًا. 
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في المحفل الماسوني 


عاد بيير إلى بيترسبورج في أول صيف .18١5‏ عرف الإخوان الماسونيون في روسياء 
استنادًا إلى مراسليهم في الخارج» أن بيزوخوف قد اكتسب ثقة عدد من كبار ذوي 
المناصب المطلعين على الكثير من الأسرار الذين رشحوه لرتية علياء وأنه عائد ومعه الكثير 
من المشاريع النافعة للماسونية الروسية؛ فجاء الإخوان في بيترسبورج لزيارته ساعين إلى 
مرضاته. ولاحظوا أنه يخفى ويهيئ شيمًا ما. 

قرروا إقامة محفل من الدرجة الثانية» وعَدَ بيير أن يُطلع الإخوان فيه على الرسالة 
التى حمّله إياها ذوى المناصب العليا في النظام إلى إخوانه. فكانت جلسة حافلة. نهض 
بيير بعد المراسيم المألوفة وفي يده خطابًا مهيأًء قال وهو يلكن وقد احمر وجهه استحياءً: 
«أيها الإخوان الأعزاءء لا يكفى أن ننجز أسرارنا في خفاء المحفلء بل يجب كذلك أن نعمل. 
نعمء نعمل. إننا نغط في النوم بينما يجب علينا أن نعمل.» 


أخذ دفتره وشرع يقراً: 


لكي ننشر الحقيقة النقية». ونحصل على انتصار الفضيلة؛ يجب أن نستأصل 
من حولت الحتهدات؟ الفاهدة وان تحت ينعيف التاشنة. .درفل رصلات 
لكل كزاما بالعقؤل المكيرة.«وتخدل الكرافة والإلحاد والحماقة: محكمة 
وجرأة: وأن نشكّل من المخلصين لنا كتيبة تربط بين أفرادها وحدة الهدفء. 
ونضع رهن إشارتهم النفوذ والقوة. 

ولكي نبلغ هذه الغاية. يجب أن نعطي الفضيلة الغلبة على الرذيلة» وأن 
نعمل جاهدين على أن ينال الرجل الطيب مكافأته الأبدية على فضائله ابتداءً 
من هذا العالم الفانيء غير أن عددًا كبيرًا من المؤوسسات السياسية الخارجية 
فق حائلة :دون 'تشفيق أهدافنا'العظمى مانا فعمل [3ىق مكل هذا الجال؟ 
هل تشجع الثورات لنقلب كن شي وتسعمل القؤة ضن:القوة؟ إننا عيدوت 
كل البعد عن ذلك. إن كل إصلاح يُفرض بالقوة يستوجب اللوم والُؤاخذة؛ لأنه 
لا يصلح السوء إذا ظلّ الأشخاص كما هم. ولأن الحكمة ليست في حاجة إلى 
العنقت: 

يجب أن يهدف نظامنا إلى تكوين أشخاص أقوياء ثابتي العقيدة صالحين» 
تربطهم وحدة العقيدة التي يعن الركية فق بمطا رو الجديلة بوالسوء. يكل 
قوة, وفي كل مكان» وعلى حماية المناقب والفضيلة, وتخليص المستحقين من 
حمأة الرذيلة» وربطهم بناء وإشراكهم معنا. وبذلك يتمكّن نظامنا من القدرة 
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على شل أيدي المساعدين على الفوضى دون أن يشعروا بذلك» وتوجيههم الوجهة 
الصالحة دون أن يشعروا بذلك أيضًا. وبالاختصار: يجب إقامة إدارة عالمية يمتد 
محور نشاطها إلى العالم كله دون أن تصطدم مصالحها بمصالح الحكومات 
الأخرى. وستظل هذه الحكومات تعملء وستبقى حرة في تصرفاتهاء ما عدا 
ما يتعلق بمقاومتها لبرامج نظامنا التي تقوم على أساس نصرة الفضيلة على 
الرذيلة. لقد كان هذا البرنامج هى هدف النصرانية التي علّمت الناس أن يكونوا 
عقلاء وطيبين» وأن يتبعوا في مصلحتهم الشخصية نهج وتعاليم الأفضل منهم: 
والأكثر حكمة وتعقلًا. 

عندما كان كل شيء غارقًا في الظلمات كانت العظة وحدها تكفيء وكان 
إعلان الحقيقة يجِدُ في جدَّته نفسها قوة خاصة. أما في أيامنا هذه فإننا في 
خاحة إل روائل: اك قوة وكفون 1ك يجي :آن تخد الرعل الذى تدم السيطرة 
حواسه افتتانًا عميقًا بالفضيلة. ولما كان لا يمكن استتصال النزوات والميول؛ 
يجب توجيهها نحى هدف نبيل؛ وعلى ذلك يجب على كلّ منا أن يقدر على 
إرضائها في حدود الفضيلة» وعلى نظامنا أن يهيئ له الأسباب. 

وعندما نحصل على عدد معين من المتشيعين الجديرين بنا في كل دولة؛ 
يعمل كل منهم على إيجاد اثنين آخرين يتحدان مع البقية» وهكذا حتى يصبح 
ميسورًا لنظامنا الذي عمل حتى الآن في السر كثيرًا من الأعمال النافعة للإنسانية, 
والسعي إلى غايتنا المنشودة. 


أحدث الخطاب في المحفل تأثيرًا قويّا حتى واضطرابًاء استقبلته الأكثرية ببرود 
أدهش بيير؛ لأنها ظنَّت أنه ينطوي على المبادئ الهرطقية الخطيرة. أثار المعلم الأكبر 
اعتراضاتء» وشرح بيير أفكاره بحماسة متزايدة. لم يشاهد أحد من الإخوان من قبل 
جلسة صاخبة كهذه, وتألفت كتلّ وأحزاب. بعضها يتهم بيير بالهرطقية؛ والبعض الآخر 
يدافع عنه. أدرك بيير لأول مرة أن تباين العقليات اللامحدود يحول دون كل حقيقة 
- مهما كان نوعها - والظهور بمظهر واحد في نظر شخصين مختلفين» حتى أولتك 
الذين اتخذوا موقف الدفاع عنهء لم يفهموا أقواله إلا على طريقتهمء فأدخلوا عليها 
قيودًا وتعديلات ما كان يستطيع الموافقة عليهاء وهو الذي ما أورد أفكاره كما أدركها 
وفهمها. 


في المحفل الماسونى 
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الفصل الثامن 


عودة هيلين 


عادت الكآبة العميقة التى يخشاها بيير أعظم الخشية تتسلط عليه. لبث طيلة الأيام 
الثلاثة التى تلت خطابه في المحفل متمددًا على أريكته لا يريد مبارحتهاء ولا يستقبل أحدًا. 

في قد الفترة بالذات» تلقى رسالة من زوجته تلتمس منه موعدًا لمقايلته: كانت 
تعرب له فيها عن رغبتها المتقدة في رؤيته؛ لتكرس له وجودها مختارةء وتعلمه في ختامها 
بقرب عودتها إلى بيترسبورج بعد مقام طويل في الخارج. 

وبعد فترة من الزمنء اقتحم بابه أحد إخوانه الماسونيين» الذي كان يتمتع بأحقر 
نصيب من تقديرهء ووجه الحديث نحو حياة بيير الزوجية» فصوّر له على شكل نصيحة 
أخوية أن الحزم الذي كان يُبديه حيال زوجته غير عادل؛ لأن رفض السماح والصفح عن 
التائب يتناى مع واحدة من القواعد الأساسية لنظامهم المقدس. 

وبنفس الوقتء بعثت حماته؛ زوجةٌ الأمير بازيل» تطلب إليه مقابلتها. كانت تتوسل 
إليه أن يمنحها بعض وقته؛ لأن لديها مسألة هامة تريد بحثها معه. أدرك بيير أنهم 
يتآمرون في الخفاء لمصالحته مع زوجتهء لكن حالته المعنوية كانت بانحطاط كبير» حتى 
إنه لم يحفل بالأمر مطلقًا. بات كل شيء في نظره عديم القيمة» واقتنع بأن لا شيء في 
الحياة يستوجب البحث في مضاعفاته. لقد كان فريسة الجمود وخمود الهمة؛ فما عاد 
استقلاله يشغل باله. وأحس بأن قراره الحازم القاضي بمعاقبة زوجته قد تخاذل. 

فكّر: «ليس هناك من هى على حقء وبالتالي من هو مذنبء فلا يمكنني إذن أن أتهمها 
بسىء.» 

١‏ وإذا لم يبادر من فوره لإقامة الصلح مع هيلينء فما ذلك إلا لأن حالة الوهن التى 

كان عليها منعته من المباشرة بأي شيء, ولو ادكه ووكفة تؤووون الا تفدةهنا يفا كنا ذا 
يهمه وهى على تلك الحال من المشاغل أن يعيش معهاء أى يبقى وحيدًا؟ 
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ودون أن يجيب زوجته وحماته على رسالتيهماء قصد ذات يوم جميل إلى موسكو 
لاستشارة جوزيف ألكسيئيفيتش. 
وفيما يلي ما دونه في مذكرته: 


موسكوء 1١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


إنني أخرج للتو من لدن «المحسن» وأبادر إلى إيراد مشاعري هنا. إن جوزيف 
ألكسيئيفيتش يعيش عيش كفافء ويشكو منذ عمًّا قريب ثلاث سنوات من مرض 
أليم في المثانة. لم يسمع من أحد قط صوته يجأر بالشكوى أو الأنين. إنه ينكب على 
الدراسة منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل» باستثناء الساعات التى يتناول 
خلالها طعامًا بسيطًا شديد التقتير. استقبلني بمحبة وأجلسني على السرير حيث كان 
لقي ريت عاقادة: فوساق الشرق وامق مره “فاهايني إشازة مقلها: وسألدئ مما 
تعلمته في محافل إيكوسيا وبروسيا. فشسّرت له على قدر طاقتي» وعرضت عليه الأفكار 
التي أدليت بها في المحفل في بيترسبورج. وبيّنت الاستقبال الرديء الذي لقيته تلك الآراءء 
ذلك الاستقبال الذي سبب انقطاعي عن الإخوان. وبعد أن فكر جوزيف ألكسيئيفيتش 
طويلًاء شرح لي وجهة نظره التي أنارت لي من فورها كل الماضيء والسبيل الذي ينفتح 
أمامى في الحاضر. ولقد دهشت حينما سمعته يسألنى عما إذا كنت لا زلت أذكر الهدف 
الثلاثي للنظام: )١(‏ المحافظة على الأسرا والتعمق فيها. (؟) تطهير الذات. ومعاقبة 
النفس وردعها؛ لإعدادها للاشتراك في تلك الأسرار. (؟) إصلاح الجنس البشري عن طريق 
المجهودات المبذولة في سبيل ذلك الإصلاح؛ أي هدف من هذه الأهداف الثلاثة يعتبر أكثر 
أهمية؟ إنه دون أدنى شك إصلاح الذات؛ إنه الهدف الوحيد الذي نستطيع أبدًا السعي 
لنلوقة رغد :كل اللكصالاك لكنه تمن الوقت: رتطلب قا عن الجهة والفحدهانة لذلك 
فإننا نزوغ عنهء يخدعنا الكبرياء لنتعلق: إما بالتعمق في الأسرار الذي يمنعنا تدنسنا 
من الولوج فيها والتوغل في خفاياهاء وإما بإصلاح الجنس البشريء في حين أننا نقدم 
أنفسنا مثالا لفساد الخلق والقباحة. إن الهرطقة على اختلاف أنواعها الملوثة بالكبرياءء» 
الطامعة في لعب دور اجتماعي ليست إلا عقيدة رديئة. واستنادًا إلى ذلك» لامني جوزيف 
ألكسيئيفيتش على ما تقدَّم مني وعلى خطابيء فوافقته من أعماق روحي. 

وعندما تقدَّم مني شرعنا نتحدث في مشاكلي العائلية» قال لي: «إن واجب الماسوني 
الحقيقي الرئيسي يقوم - وأكرر لك - على إصلاح ذاته. لكننا غالبًا نتوهم أن بمقدورنا 
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بلوغ هذه الغاية بأعظم سرعة بابتعادنا عن كل متاعب الحياة وأثقالهاء بينما الأمر على 
العكس يا عزيزي السيد الأعز. إننا لا نبلغ هذا الهدف إلا وسط مصاتب الدهر وكرويه؛ 
وذلك للأسباب التالية: )١(‏ معرفة ذاتنا؛ لأن الإنسان لا يمكنه التعرف على نفسه إلا 
بالمقارنة. (؟) الإصلاحء وهذا لا يتم إلا بالجهاد والكفاح. (؟) الفضيلة؛ أي حب الموت. 
إن صروف الحياة وحدها تستطيع إظهارنا على كل الزهى الباطلء: وإلهامنا حب الموت؛ 
أي الرغبة في بعث في عالم آخر جديد.» إن هذه الكلمات على جانب كبير من الأهمية لا 
تضاهيها إلا أهمية صاحبها جوزيف ألكسيئيفيتشء الذي رغم آلامه الجسدية الخطيرة لا 
يشكو أبدًا من عبء الحياة» وعلى الرغم من حبه للموت؛ فإنه يشعر بعدم إعداد نفسه 
إعدادًا كافيّاء رغم كل النقاء والنبل اللذين تتصف بهما حياته الخاصة. 

ثم فسر لي المحسن المعنى العميق لمربع الخليقة الأكبر. وبين لي أن الأرقام ثلاثة 
وسبعة هي أساس كل شيء. نصحني كذلك أن لا أنقطع نهائيًا عن الإخوان في بيترسبوج؛ 
ولكن أن أحذرهم من تبعات الكبرياء ونتائجه. وأعيدهم إلى طريق المعرفة الحقيقية 
وإصلاح الذات» بنفس الوقت الذي أتشاغل خلاله بالقيام بأعمال من الدرجة الثانية في 
المحفل. أما فيما يتعلق بي شخصيًاء فقد قادني إلى مراقبة نفسيء وأعطاني لهذه الغاية 
رفخرا هو :هذا الذي خط عن مههاه هذه اللذكر اسه الى ساتددل فيه كل حركاق :3 
المستقبل. . 


بيترسبورجء 1" تشرين الثاني 


تصالحث مع زوجتي؛ جاءت حماتي تذرف الدمع وتقول لي: «إن هيلين هنا.» واستحلفتني 
أن أصغي إليها. إنها بريئة أيأسها هجراني وأشياء أخرى أيضًا. إنني أعرف تمامًا أنني 
إذا سمحت لنفسي بالذهاب لرؤيتها لن أستطيع رفض ملتمسها طويلًاء وفي هذا التردد 
الذي وقعت فيه كنت أتساءل عمن ألجأ إليه. لو أن المحسن كان هنا؛ لكانت نصائحه 
جد ثمينة ومفيدة. تماسكت فترة طويلة وأعدت تلاوة رسائل جوزيف ألكسيئيفيتش, ثم 
تذكرت أحاديثنا وخرجت بنتيجة نهائية: ينبغي أن أتقبل من يبتهل إل وآن أمدَّ إلى كل 
الناس يد العون» وخصوصًا إلى ذلك الشتْخصضن الذي تربطه بي وشائج متينة. يجب علي 
إذن أن أحتمل عذابيء لكنني إذا كنت أصفح عنها حبًا في الفضيلة؛ فإنني أتوقع أن لا 
يكون لرابطتي معها إلا هدف روحي فحسب. أما زوجتي فقد رجوتها أن تنسى الماضيء 
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الحرب والسلم (الكتاب الثانى) 
وتصفح عن أخطائي التي قد أكون ارتكبتها حيالها. أما أنا فليس عندي شخصيًا ما 
يمتذحق أن أصقح عنه: لقدا ساني أن استطهة التحدث إلدها .هذا الدحوة وان :تطل 
جاهلة مقدار النّصب الذي احتملته بموافقتي على رؤيتها. لقد أقمت في الطبقة العليا من 
مسكنناء وأتذوق الآن البهجة التي وفرها لي شعوري بالتجدد. 


ل 


الفصل التاسع 


عودة إلى المجتمع 


وفي تلك الأثناء. على جري العادة» كان أفراد المجتمع الراقي الذين يتقابلون في البلاط 
أى 4 الحملك الراقضة الكترى يتقعمون إل يظقات هدينة كمتفط كل مده يطابهها 
الخاصء وكانت الحلقة الأكثر عددًا هي حلقة الفرنسيين» التي يميل أقرادها إلى التعاون 
مع نابليون» ويرأسها الكونت روميانتسيف والكونت دو كولنكور.! وما كادت هيلين تعود 
إلى الحياة مع زوجها حتى شغلت أرفع مقام مرموق في المجتمع. أخذ هؤلاء السادة الذين 
يَمُتُون إلى السفازة الفرنسية وغدذ كبين من الشخصيات ذوي الأذواق المتجانسة يرتادون 
أبهاءها. 

صدف أن كانت هيلين في إيرفورت عندما تمت المقابلة العتيدة بين الإمبراطورين 
فصادفت هناك نجاحًا مرموقًاء وارتبطت بعلاقات مع كل شخصيات أوروبا النابليونية 
المهمّة. ولقد لاحظها الإمبراطور نفسه ذات مرة في المسارح فقال عنها: «إنها حيوان رائع.» 
ولما كانت محاسنها قد ازدادت؛ فقد بدا فوزٌ هذه المرأة البديعة الأنيقة واجتذابّها الأنظار 
أمرًا طبيعيًا في نظر بييرء لكنه كان يتساءل أبدًا: كيف استطاعت خلال هذين العامين 
أن تكتسب شهرة «المرأة الفاتنة الجميلة بقدر ما هي ذكية». كان الأمير الشهير دولين” 
يكتب لها رسالات من ثماني صفحات,. بينما كان بيليبين يدخر كلماته ليترك لهيلين 


' الماركيز لويس دو كولنكور؛ دوق دوكيسانس: جنرال فرنسي ولد في كولنكور عام ١01/5‏ وتوفي عام 
١81‏ . كان كبير «الياوران»» ثم سفير روسيا في عهد المملكة. مثَّل نابليون في مؤتمر شايتون. أما أخوه 
أوغست فهو جنرال ولد في كولنكور كذلك عام /ا/ا/١١ء‏ وقتل في معركة موسكو عام .١181١7‏ 

" شارل جوزيف؛ أمير دولين: جنرال بلجيكي في خدمة النمسا. ولد في بروكسل عام 21175 وتوفي عام 
65 كاتب شهير بخواطره الفذة. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الأولوية في الحديث. وعلى هذاء فإن ولوج بهو الكونتيس بيزوخوف كان بمثابة وسام 
فكري للداخل إليه. كان الشباب يتعمدون قراءة الكتب قبل الذهاب إلى ندوتها ليعدوا 
لأنفسهم مواضيع يطرقونهاء بينما يأتمنها أمناء السر في السفارات والسفراء أنفسهم: على 
أسرارهم الدبلوماسية. ويالاختصارء كانت سلطة مستقلة من نوعهاء وكان بيير - وهو 
الذي يعرف أنها حمقاء سخيفة - يحضر أحيانًا مجالسها وهى فريسة لمزيج غريب 
من القلق والخوف من تلك الحفلات والسهرات والولائم؛ التي كانوا يتحدثون خلالها 
عن السياسة والشعر والفلسفة. كان يحس بشعور الحاوي الذي يخاف أن يرى خدعته 
تنكشف في كل لحظةء لكن شهرة الكونتيس بيزوخوف بوصفها امرأة فتانة متقدة الذكاء 
كانت وطيدة جدّاء سواء أكانت الحماقة عاملًاا ضروريًا لإدارة ندوة من هذا النوع؛ أم كان 
الأغرار يجدون متعة في أن يُغرّر بهم حتى إن هيلين كانت تستطيع الإدلاء بكل الحماقات 
التي تخطر ببالها؛ ليهلل الحاضرون كلهم إعجابًا بكل كلمة نطقت بهاء يحاولون البحث 
عن معنّى عميق فيها؛ معنَّى ما كانت تحمل نفسها مشقة الإفصاح عنه. 

كان بيير الزوج المنشود لهذه الاجتماعية اللامعة» زوج «سيد عظيم». ساهمٌ الفكر,ء 
شاد الطباع» لا يزعج أحدًا ولا يتضايق من جلبة البهوء بل ويصلح بذات الوقت ليكون 
دافعًا مبررًا لأناقة زوجته وظرفها. ساعدته اجتهاداته الأخرى المنافية لكل هذه المظاهر 
طيلة عامين كاملين: واحتقاره الكلي لكل ما عداهاء على أن يتخذ في مثل هذه الندوات» 
التي لا تثير اهتمامه. موقف لامبالاة منطلقة عطوف على كل المجتمعين لا يمكن اكتسابها 
بالصنعة؛ الأمر الذي يوحي ببعض الاحترام. كان يدخل بهى زوجته وكأنه داخل إلى قاعة 
عرض يعرف فيها كل الموجودين» فيستقبل كلا منهم بمثل ما يستقبل الآخرء ثم يظل 
بعيدًا عنهم حميعًا بُعدًا متساويًا. فإذا بدت له إحدى المناقشات مُجديةً هامة. اشترك 
فيها بكل رغبة» وحينئذ يعرب عن آرائه مدندنًا بوجهات نظر كانت أحيانًا تتنافى كليّا مع 
الجو الذي تذاع فيه. دون أن يأبه لمعرفة ما إذا كان السادة أعضاء السفارة موجودين أم 
لاء لكن زبائن الندوة كانوا يعرفون تمامًا كيف يعاملون ذلك الزوج البسيط الشاذ؛ زوج 
«أبرز امرأة في بيترسبورج», فلا يأبهون بحماقاته, ولا يحملونها على محمل الجد. 

لم يكن بين العدد الكبير من الأشخاص الذين يحاصرون ندوات الكونتيس بيزوخوف 
يوميّاء بعد عودتها من إيرفورت: من يلقي مثل العناية التي يلقاها بوريس دروبيتسكوي. 
الذي حصل خلال تلك الفترة على مركز جيد. كانت هيلين تسميه «تابعي» وتُعامله معاملة 
الطفل. صحيح أن البسمات التي كانت بها ما كانت تختلف عن بسماتها للآخرين» لكن 
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بيير كان يغتم أحيانًا اغتمامًا مؤسيًا بسببها. وكان بوريس يُظهر لبيير احترامًًا خاصًا 
موسومًا بوقار كثيب, لكن هذا الاحترام كان يقلقه بالمثل. لقد تألم بقسوة هائلة قبل ثلاثة 
أعوام للإهانة التي أصابته بها زوجته؛ لذلك فقد كان الآن يحاول 56 إهانة مماثلة, 
فهى ليس زوجًا لزوجته. وهو كذلك لا يسمح لنفسه بالارتياب في سلوكها. كان يقول 
في سُرّه: «لقد أصبحت الآن «مشبوهة»؛ لذلك فإنها ولا شك قد عزفت عن كل تصرفاتها 
الشائنة السايقة.» 

ويكرر لنفسه قائلًا: «لم يسبق أن أصيبت «مشبوهة» بضعف عاطفي.» 

والله وحده يعلم من أين أتى بهذا الزعم وأعطاه براءة المبدأ الكانت مع ذلك. فإن 
وجود بوريس المستمر في بهى زوجته كان يُحدث في مزاجه تأثيرًا غريبًا: يشل كل أعضائه. 
ويذهب بحرية حركاته وطبيعتها الغريزية. 

كان يقول لنفسه: «يا للنفور العجيب! مع أنه كان من قبل يعجبني كل الإعجاب.» 

وإذن فإن بيير كان في نظر الأوساط الراقية سيدًا كبيراه وزوجًا كفيف البصر, 
شاذًا لزوجة شهيرة» مبدكًاء ولكن غير غبيء عاطلًا عن العمل» ولكن غير مسيء إلى أحد. 
وبالاختصارء فتّى طيبًا باسلاء لكن في نفس بيير ظلت تقوم خلال هذه الفترة زويعة 
مركبة عسيرة تصطخب في أعماقه؛ فتفتح له آفاقًا كثيرة وتُسلِمه إلى الشكوك والريب» 
لكنها كذلك كانت تتيح له متكا روحية جمة. 


رحس 


الفصل العاشر 


يوميات بيير 


"٠7‏ تشرين الثاني 


استمر بيير يدوّن في مذكرته» وفيما يلي ما سجّله فيها خلال تلك الفترة: 


4" تشرين الثاني (نوفمير) 
نهضت في الساعة الثامنة وقرأت الكتاب المقدس ثم ذهبت إلى جمعيتى - ذلك أن بيير 
وافق نهولا عق تصح: الحسن طن السافة و حتهية حدفوت لطائل: الطعام قتا رلقة 
وحدي؛ لأن لدى الكونتيس عددًا كبيرًا من المدعوين الذين لا أميل إليهم. أكلت وشربت 
بمقدار ثم نسخت يعد الطعام مستندات للإخوان. وفي المساء. عندما نزلت إلى جناح 
الكونتيس رويت قصة مثيرة عن ب. لكنني تبينت بعد فوات الأوان» ومن جلجلة ضحكات 
الموجودين أننى أخطأت في سرد تلك القصة. 

إنني أنام سعيدًا مشرق النفس. اللهم يا قدير ساعدني على السير في سبلك وأعني: 
)١(‏ هزيمة نزعتي إلى الغضب بالصير والدعة. (؟) التفوق على المذكر بالتعنف والاشمئزاز. 
(؟) إبعادي عن الزهى الدنيوي» ولكن دون أن تقصيني أو تبقيني في معزل عن: (أ) شئون 
الدولة. (ب) مصالح الأسرة. (ح) العلاقات الودية. (د) المشاغل ذات الطابع الاقتصادي. 

نهضت متأخرّاء وبعد أن استيقظت لبثت فترة طويلة في سريري فريسة الكسل. 
اللهم مد لي يد المساعدةء وأعطني القوة على السير في سبلك. قرأت في الكتاب المقدس, 
لكن بغير تركيز الحواس الكافي. جاء الأخ أوروسوفء فتحدثنا عن البطلان الذي يسيطر 
على الناس. أطلعني على مشاريع الإمبراطور الجديدة. كدت أبادر إلى نقدها عندما تذكرت 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فجأة قواعدي وكلمات محسننا القائلة: «إن الماسوني الحقيقي يجب أن يكون أداة ذات 
حمية وعزم في يد الدولة. عندما يُطلب إليه المساهمة في شيء, ومتفرجًا سلبيًا عندما لا 
تدعو الحاجة إليه. إن لساني هو عدوي. جاء الإخوان «ج. ف» و«أو» لزيارتي؛ اتخذنا 
الإجراءات لاستقبال جديد في المحقل: أنا طالب دور الملقن للعضو الجديد. إننى أحس أننى 
غير جدير بذلك» وغير معد إعدادًا طيبًا. تناقشنا بعدتذ في المعنى الواجب إعطاكه للأعمدة 
ودرجات الهيكل السبع؛ والعلوم السبعة» والفضائل السبعء والرذائل السبع؛ ومنح الروح 
القدس السبعة. كان الأخ «أو» لبقا طليًا. أقيمت الحفلة مساءً. ساهم ترتيب الك الجديد 
في إضفاء جو من البهاء على المشهد. إن من قبلناه هى بوريس دروبيتسكوي. لقد زكّيته 
ولقّنته. كنت طيلة الوقت الذي قضيته بصحبته في الحجرة المظلمة نهبًا لشعور غريب. 
إنني أشعر نحوه بحقد أعمل عبنًا على التغلب عليهء إنني أود بكل إخلاص أن أنقذه 
57 في طريق الحقيقةء لكن الأفكار السيكة لا ار كنت أحدّث نفسي بأنه لم 
يكيم إل اضفوف6 إلا الحقري من يعكن الستخسيات: الهامة ذاث الحفوة:الواشع: التوور: 
في محفلنا ليفوز بعطفها؛ ألم يسألني مرارًا عما إذا كان «ن» و«دس» أعضاء في محفلناء 
وهو الأمر الذي لا حقّ لي في البوح به؟ أضف إلى ذلك ما يبدى لي من أنه غير قابل للشعور 
نحو نظامنا المقدس بالاحترام اللازم؛ لأننى أراه كثير التشاغل راضيًا عن نفسه رضًا لا 
لظن معه أن يوقي فق يلابي روس فم الله :لم كن للدي أستات خاصة الف فيه 
لكنني أشعر أنه غير مخلصء حتى خيل إلي طيلة الفترة التي قضيتها معه في الهيكل 
القع آنه كان وتسم باتحتها السماع تصاككي» وكمطكض الركية فق أن أكوق "طدرة 
العاري بالسيف الذي في يدي. لم أستطع إظهار بلاغتي» لكنني ما كنت أجد لشكوكي 
يشا بينة لأطلم الإخوان والمعلم الأكبر عليها. آؤ يا مهفدهن الكون 'القمظله! سناعدتى عن 
إوكاه الطريق الذى يقوددن كارع ححافنة الكذي. ١‏ 

وتجه لاح امتسات يونا تعود كتابة المذكرات كما يلي: 

وقعت 4 -مقايلة طويلة ومفيدة مع الأخ «فء. الذي أوصاني بالتعلّق بالأخ دأ». 
اطلعت على أشياء كثيرة رغم أنني لا أستحق الاطلاع عليها. إن آدانوي هى اسم خالق 
الكون» وأيلويم اسم الذي يريده. أما الاسم الثالث وهى يفوق حد الوصفء فيعني «الكل». 
دعمت فؤادي محادثاتي مع الأخ «ف»» وثبتت جناني وخطواتي في طريق الفضيلة «هو» 
موجودء وكل شيء يزول. إنني أرى بوضوح الفرق بين العلوم الفارغة التي يُعلّمونها في 
العالم» ومبادئنا المقدسة التي تحيط بكل شيء. إن العلوم البشرية تحطم كل شيء لتفهم, 
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وتقتل كل شيء لتفحص. أما في مبادئ نظامناء فعلى العكسء الكل وحدة» كل شيء يصبح 
مفهومًا في تعقيده وفي حياته. إن الثلاثيات؛ عوامل الأشياء الثلاثة هي: الكبريت والزئيق 
والملح. أما الكبريت فيضم خصائص الزيت والنار ممتزجةء وباتحاده مع الملح يثير في 
نفسه بفعل النار التي يطويها بين جوانحه الرغبة التي يجتذب الزئيق بواسطتهاء فيمسك 
به. ويحتفظ به دده - بالاتحاد معه ‏ الأجساد الملموسة. أما الزكيق» فهو الجوهر 
الروحي في حالته السائلة» وفي حالة التصعيد: المسيح, الروح القدسء الكون. 


" كانون الأول (ديسمير) 
استيقظت متآخرًا وقرأت في الكتاب المقدسء ولكنني لم أتحسس بما قرأت. أخذت أذرع 
البهو. كنت أريد التفكيرء لكن خيالي راح بدلا من ذلك يدفع في ذاكرتي بمشهد مضى منذ 
أربعة أعوام. قال لي السيد دولوخوف عقب مبارزتنا وقد التقى بي في موسكو: «إنه يأمل 
أن أنعم الآن - رغم غياب زوجتي - باستقرار فكري كامل.» لم أجبه حينذاك: لكن 
ها إنني هذا الصباح ونا أستعيد كل تفاصيل ذلك اللقاءء أوجه له الخطب الأكشر حدقا 
وهجاءً لاذمًا. بلغ غضبي مبلغ الهيجان عندما ثبت إلى نفسي؛ لقد طردت هذه الأفكار 
لكنني لم أجد في ذلك عزاء كافيًا. 

وبعدئذ جاء بوريس دروبيتسكوي وراح يقصٌّ أحدوثات. لم تعجبني زيارته منذ 
الوهلة الأولى؛ لذلك فقد بسطت أمامه موضوعات شحيحة الأنس. جاويني على أقوالي. ثرت 
وكلن لعف ةاتمن الأشياء المقدية الشا ةنع عدون الليافة قصتكت: سرغت هنا ةا عق 
أقوالي. ريّاه! إنني لا أعرف مطلقًا كيف أتصرف معه بسبب كبريائي وكرامتي. إنني أضع 
نفسي في مستوى أعلى من مستواهء ثم أهوى إلى درك أحطّء والواقع أنه بينما يظهر تساهلًا 
حيال سماجاتي لا أشعر حياله إلا بالكره. ربّاه! امنحني القدرة على أن أرى في حضرته 
عون أكذو ينا أزال كاده وان عذال مالوكى شك معدم نه نلةةة )بسكي #الدسة الذي 
وكذك فليلة حدر القذاع وبيتها :]نا أفقد, حراس كد ريا سمفة مون يوق فى ددن 
بوضوح: «لقد جاء يومك.» 

حلمت أنني أسير في العتمة حتى وجدتني فجأة وسط كلاب تحيط بيء لكنني لبثت 
أسير دون أن أفرّقء وفجأة أطبق كلب صغير بأسنانه على ربلة ساقي اليسرىء ولما لم 
ينا التكن عه كدت أكنعم ونا كدة امكلد ننه بحن ألفى كلت أكن اك من 
الأول بنفسه علي وعضني. رفعته بين يديء وكلما رفعته ازداد كبرًا وثقلًاء وفجأة جاء 
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الأخ «أ» وأمسك بيديء ثم جرّني إلى بناء لا يمكن الدخول إليه إلا بالعبور فوق لوح ضيق 
من الخشبء فلم أكد أطأ بقدمى ذلك المعبر حتى ترنح وانهارء وعندئذ تسلقت حاجرًا 
دائريًا كانت يداي لا تبلغانه إلا بصعوبة. وبعد جهود مضنية؛ استطعت أن أرفع نفسي 
قليلًا. وأصبح جذعي متدليًا في جهة» وساقاي في الجهة الأخرى. وفجأة لمحت الأخ «أ» 
واقفا فوق الحاجز يشير إلى ممشى في حديقة. وفي تلك الحديقة بناء فسيح جميل. رياه 
يا مهندس الكون الأعظمء ساعدني على التخلص من كلابيء وأعني من رغباتي وشهواتيء 
وخصوصًا من الأخيرة التي تتركز فيها سلطة كل الرغبات الأخرى وقوتها. ساعدني اللهم 
على الدخول إلى هيكل الفضيلة الذي شاهدته في الحلم. 


كانون الأول (ديسمبر) 


حلمت أن جوزيف ألكسيتيفيتش موجود عنديء فكنت سعيدًا جدًا بزيارته» راغبًا في 
معاملته أحسن معاملة. مع ذلكء كنت أثرثر مع آخرين ثرثرة لا آخر لها. أدركت فجأة 
أن هذا التصرف لا يمكن أن يُرضيهء واعتلجت في نفسي رغبة ضمّه بين ذراعي. وبينما 
كنت أقترب منه؛ رأيت وجهه يتبدّل فيعود إلى الشباب» وسمعته يحدثني ببعض كلمات 
عن مبادئ النظام؛ ولكن بصوت هامس شديد الخفوتء حتى إننى لم أستطع فهم أقواله» 
ثم خرجنا بعدئذ جميعًا من الغرفة» فوقع أمر على جانب من الغرابة: كنا جالسين أو 
أن أصغى إلى أقواله. تصورت حالة نفسى الداخلية التى أمدّها الله يعون من لدنه. تلألآأت 
دموع في عينيء فكنت أغتبط أن يكون رآهاء لكنه حدجني بنظرة متذمرة وتنحّى عني 
- ويعنف فجأة - واضعًا حدًا للحديث. رُوّعت وسألته عما إذا كان قد رغب في التحدث 

لم يجبني بشيء», لكنه مع ذلك رمقني بنظرة مؤنسة:, وفجأة انتقلنا» دون أن أدري 
كيفء إلى حجرتي؛ حيث كان فيها سرير مزدوج. نام على حافة السرير وأنا - ألتهب 
برغبة إظهار حبي له ومودتي - نمث إلى جانبه. خيل إليّ أنه سألني: «ما هي رغبتك 
المسيطرة؟ قلها لي دون مراوغة. هل توصلت إلى عزلها وحلها؟ نعم, لا شك أنك تعرفها 
الآن.» اضطريت لهذا السؤال فأجبته بأنها الكسل. هنّ رأسه بلهجة مكذية» فقلت له: «إننى 
رغم سكناي مع زوجتي - كما أوصاني - لا أعاملها معاملة الزوج.» فاعترض على ذلك؛ 
وأفهمني أنه لا ينبغي لي حرمانها من ملاطفاتيء وأسمعني تنويهًا أنني مرغم على ذلك. 
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أجبته بأن ذلك يخجلنيء وفجأة اختفى كل شيء. استيقظت وفي رأسي هذا المقطع من 
الكتاب المقدس يدوي:' «والحياة كانت نور البشرء والنور يشع في الظلمات»: والظلمات لم 
تتلق ذلك النور.» كان وجه جوزيف ألكسيثيفيتش فتيّا ومضيئًا. وفي نفس اليوم تلقيت 
رسالة من «المحسن» تبحث في الواجب الزوجي. 


4 كانون الأول (ديسمير) 


حلم جديد دعاني عندما استيقظت خافق الفؤاد: كنت في موسكو في بيتي في القاعة 
الكبرى ذات الآرائك» وجوزيف ألكسيثيفيتش آتيّا نحوي من جهة البهو. لمحت على الفور 
نشورًا تم فيه فهرعت إلى استقباله. قبلت يديه فقال لي: «هل لاحظت أن وجهي لم يعد 
كسابق عهده؟» رُحث أنظر إليه بانتباه وأنا محتفظ به مضمومًا إلى صدري. كان وحوة 
أصفرء وتقاسيمه مختلفة كل الاختلافء. ورأسه مجردًا من الشعر. قلت له حينكذ: «لو 
أنني لقيتك صدفة لما فاتني أن أعرفك.» لكنني كنت أقول في سري متسائلًا: «هل تفوهت 
والدمرقة جشاقه وفحاة راركه اماف مفدةا كالشكة كر عه إل وعد تدريكيا ودكل 
معي إلى حجرة كبيرة. كان ممسكًا 57 كتابًا كبيرًا من أوراق البردي المدهونء قلت له: 
«إنني أنا الذي زوّقت هذا الكتاب.» فأشار لي إشارة الاستحسان. فتحث الكتاب. كانت 
رسوم جميلة جدَا تزين صفحاته. كنت أعرف أن تلك الرسوم تمثل مغامرات الروح مع 
حبيبها على صفحة منه. ظهرت عذراء في ثياب شفافة وجسد مرمري تحلق بين الغيوم. 
وكنت أعرف أن تلك العذراء هي صورة رمزية لنشيد الأناشيد. شعرت بأنني مخطئ في 
تايل هق الوسوع: لكندن ناا كنت أقور ددع نظاو عنهاء «اللقنم هيا إل سباعوقن! أواة 
يا ربي! إذا كان الجراق الذي أنا فيه من صنعك؛ فلتكن مشيكتك! لكنني إذا صنعته بيدي 
وبخطأ مني علّمني ما يجب أن أصنعه. سوف يقتلني الفساد إذا تخليتَ عني نهاتيّا» 


' يوحنا: ١‏ و و6. 
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على الرغم من أن آل روستوف انسحبوا إلى الريف؛ حيث أمضوا فيه عامين كاملين» فإن 
وضعهم المالي لم يتحسن بقدر ما كانوا يتوقعون. 

صحيح أن نيكولا ظل مخلصًا لكلمته؛ بارًّا بعهده الذي قطعه على نفسه؛» يعيش 
في فيلقه عيشه متواضعة» وينفق بمقدارء لكن طراز الحياة في مركز الأسرة الريفي في 
أوترادنواي وإدارة ميتانكاء جعلا الديون تزداد تضخمًا من عام لآخرء فلم يجد الكونت 
العجوز وسيلة لدرء هذا الخطر إلا بالعودة إلى الخدمة؛ لذلك مضى إلى بيترسبورج باحثًا 
عن عمل. وبنفس الوقت وعلى حسب تعبيره الخاصء إعطاء أوقات بديعة للفتيات الشابات 
للمرة الأخيرة للترفيه عنهن. 

وبعد وصولهم إلى بيترسبورج بأمد قصيرء طلب بيرج يد فيرا فقبل طلبه. كان 
آل روستوف في موسكو يعتبرون في عداد أرفع طبقة في المجتمع» دون أن يأبهوا في 
الحقيقة لمعرفة إلى أية طبقة ينتمون» لكنهم في بيترسبورج باتوا على العكس لا يحظون 
إلا بيعلاقات مختلطة غير واضحة. ذلك أن عددًا كبيرًا من الذين كانوا في موسكو يعتبرون 
أنهم وإياهم يقومون على صعيد واحد. باتوا في بيترسبورج لا يوافقون على الظهور مع 
هؤلاء القرويين الآتين من الأقاليم» لكنهم ظلوا يعيشون على طريقتهم في موسكوء تجمع 
ولائمهم أشخاصًا من مختلف الطبقات: وصيفة شرفء الآنسة بيترونسكيء, تجارء وبعض 
القرويين الموسرين وفتياتهم» وبيير بيزوخوفء إلى جانب ابن رئيس البريد في منطقتهم 
الموظف في العاصمة. وكان أكثر الرجال ألفة في بيت آل روستوف: بوريس وبيير» الذي 
قابله الكونت العجوز في الشارع وقاده في شبه قسر إلى منزله, ثم «بيرج» الذي كان يقضي 
عندهم أيامًا كاملة» ويُعرب لابنتهم البكر الكونتيس فيرا عن لهفته التي تفضح نواياه في 
الزواج منها. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لم يظهر بيرج ذراعه اليمنى التي أصيبت في معركة أوسترليتز لكل وافد عبنَاء ولا 
أمسك بعناد بيده اليسرى سيفًا لم يكن يُفيده في شيء. لقد أقنعت لهجته الخطيرة التي 
كان يحدّث بها كل وافد - أي وافد - عن شجاعته وجرحه؛ كلَّ من حوله حتى إن 
وسامين جاءا أخيرًا يشهدان ببسالته في أوسترليتز. 

ولقد منحته حرب فنلندا كذلك فرصة للظهور؛ لقد التقط شظية قنيلة أصابت 
مساعدًا عسكريًا فقتلته قرب القائد الأعلىء وسلّمها إلى رئيسه. وكما فعل عقب معركة 
أوسترليكة راح يروي القصة بإلحاح كييك تسم لحق: عه كل ور هولة تس اكه 
من جديدء ومُنح من أجل ذلك مكافأتين. وفي عام 21/05 أصبح برتبة رئيس في الحرسء 
وبات يحتل مركرًا خاصًا عظيم النفع. 

كان بعض المتشككين يبتسمون كلما دار البحث حول مواهب بيرج وشجاعته. لكنهم 
ما كانوا يستطيعون الإنكار بأنه ضابط أنيق» شجاع؛ مرموق جدًا من قبل رؤسائه؛ وأنه 
شاب يعيش عيشة طيبة؛ ينتظره مستقبل لامع؛ وأنه بلغ حتى الآن مركرًا متينًا في 
المجتمع. 

قبل أريعة أعوام» عندما قابل بيرج أحد رفاقه الألمان في موسكو في حديقة مسرح 
هناك؛ أشار إلى فيرا روستوفء وقال له بلغته: «ستكون هذه زوجتي.» ومنذ ذلك الحين 
اتخذ قراره. بدا له مركزه الآن معادلا لمركز آل روستوفء وإذن فقد أزفت اللحظة 
المناسبة؛ فتقدم بطلبه. 

قوبل عرضه بادئ الأمر بتحفظ لا يبشر بخير عميم؛ اعتبروا أن من الغرابة أن 
يتقدم ابن سدليفوني المغمور بطلب الزواج من كونتيس روستوفء لكن أخلاق بيرج 
كانت تمتاز بطابع خاص من الأنانية الساذجة البريئة» حتى إن آل روستوف انتهى بهم 
الأمر إلى القول: «إن الأمر يجب أن يكون كذلك؛ لأنه هو نفسه كان شديد القناعة به.» 
أضف إلى ذلك أن الخطيب لا يمكن أن يجهل تشوش أوضاعهم المالية» ثم إن فيرا قد 
بلغت الرابعة والعشرين واختلطت كثيرًا بالأوساط فلم يتقدم أحدٌ لطلب يدهاء رغم وفرة 
جمالها واتزانها واحتشامهاء وعلى ذلك وافق آل روستوف على الطلب. 

كان بيرج يقول لزميله الذي يسميه صديقه؛ لأن العادة تقضي بأن يكون للمرء 
صديق: «أصغ؛ لقد وزنت كل شيء؛ وحسبت كل شيء؛ وما كنث لأتزوج قط لو أن القضية 
تعرضت لأدنى الموانع» ولكن كما ترى لا يحتاج أبواي شيفًا بعد أن أقطعتهم أراضي 
في أقاليم البلطيق. أما أنا فإنني أحسن الحساب لدرجة لا تجعل العيش في بيترسبورج 


ا" 
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متعذرًا. إذا اجتمع مرتبي بثروتها هيء فسوف يمكننا أن نعيش على خير ما يرام. إنني 
لم أتزوجها لطع من أجل مالها؛ لأن ذلك لا يعتبر نبلًاء ولكن يجب على الزوج والزوجة 
أن يتشاركا - كلّ في حدود طاقته - على إنشاء حياتهما. إن لي مركزي ولها علاقاتها 
وندوتها الصغيرة. وأعتقد أن مثل هذه الأمور في أيامنا هذه ليست ممجوجة على ما أظن. 
وأخيراء وقبل كل شيء» إنها فتاة رائعة شريفة وتحبني. 

ويبتسم بيرج لدى تفوهه بهذه الكلمات ويتخضب وجهه. 

- ثم إننى أحبها أنا الآخر؛ لأن لها عقلية ممتازة دائمة الجد. إن أختها الثانية 
تختلف عنها كل الاختلاف؛ إنها لعلى خُلُّقَ رديء ينقصها الإرهاف. ولست أدري كذلك ما 
ينفرني منها. أما خطيبتي فسوف تأتي غالبًا ...» وهم أنْ يقول «لتناول الطعام» لكنه 
استدرك وقال: «لنشرب الشاي عندنا.» 

وبحركة خاصة من لسانه أطلق دائرة من الدخان مثالًا كاملا لأحلامه في السعادة. 

تلت لحظة الدهشة الأولى التي سببها طلب بيرج أجواء من الأفراح والسرور تفرضها 
الظروف في مثل هذه المناسباتء لكن هذا الفرح كان مُصطنعًا وسطحيًا فحسب. كان 
الأبوان مرتبكين وعلى شيء من الخجلء وكأنهما يوبخان أنفسهما على قلة محبتهما 
لابنتهماء ورؤيتهما لها تذهب دون أسف. كان الكونت العجوز أكثر استياءً من زوجته؛ 
لأن المسألة المادية كانت تؤرقه وإن لم يكن قد أعلن عن شعوره بصراحة. كان يجهل 
حالته المادية» ومجموع ديونه» والبائنة التي يستطيع بحكم مركزه المالي أن يمنحها لفيرا. 
لقد خصص لكل من بناته عند ميلادها بائنة قدرها ثلاثمائة عبدء لكن واحدة من قراه 
المخصصة لهذه الغاية بيعت» والثانية رهنت بكل ما فيها. وعلى ذلكء لم تعد أملاكه تدخل 
في حساب التغطية؛ فكان عليه والحالةٌ هذه اللجوءٌ إلى النقد. ولكن من أين يأتي بالمبالغ 
التقدية؟ ا 

أعلنت خطوبة بيرج منذ أكثر من شهرء وانتظر أن يُحتفل بالزواج في غضون أسبوع. 
مع ذلك» فإن الكونت لم يكن بعد قد قرر شيئنًا بصدد البائنة» ولا أطلع زوجته على هذه 
القضية. كان يزمع أحيانًا إقطاع ابنته فيرا أملاكه في ريازان» وحينًا آخر يفكر في بيع 
غابة أى استقراض نقود لقاء صكوك نقدية. وقبل الحفلة بأيام معدودة. دخل بيرج في 
الصباح الباكر على الكونت في مكتبهء وسأل حَمَاه المقبل باحترام والابتسامة على شفتيه 
أن يتفضل بإعطائه إحصاء دقيقًا عن بائنة الكونتيس فيرا. وعلى الرغم من توقع الكونت 
مثل هذا السؤال منذ أمد يعيدء إلا أنه ارتيك لدى سماعه ارتباكًا شديدًاء حتى إنه أجاب 


رفسي 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


غير عامدٍ بِأَوَّلٍ ما جادث به قريحته: «إنني سعيد إذ أراك تشغل نفسك بهذا الموضوع. 
هذا حبدة» حعيية جد اناق يكون :3 لمن 5 تذمّرك.» 

وبعد أن ربّت على كتف بيرج» نهض وكأنه يضع حدًا للمحادثة» لكن بيرج الذي ظل 
محتفظًا بابتسامته الوديعة أعلن أنه إذا لم يعرف قيمة البائنة على الضبط ولم يقبض 
منها جزءًا على الأقل سلقًا؛ فإنه سيضطر إلى سحب طلبه: «إنك تفهم يا كونت أنني إذا 
تزوجت دون أن أطمئن على قدرتي على إعالة زوجتي وتأمين طلباتها؛ فإن تصرفي لن 
يكون شريفا.» 

ولكي يبرهن الكونت على كرمهء ويقطع الطرق في وجه طلبات جديدة» وعد بتقديم 
صبك حعقمة بقيمة ثمانين ألف روبل؛ فطافت بشفتي بيرج ابتسامة حانية» وقبّل كتف 
الكونت معلنًا له عن عظيم شكره. مؤكدًا أنه لا يستطيع الشروع في إنشاء كيان أسرته 
دون أن يقبض ثلاثين ألف رويل بالعملة الدارجة» ثم صحح طلبه قائلًا: «أى على الأقل 
عشرين ألف روبل يا كونت. وفي هذه الحال لن تكون قيمة الصك المعتمد أكثر من ستين 
ألف رويل.» 

فوافق الكونت على الفور قائلًا: «نعم, نعم ولكن اعذرني يا صديقيء سوف تقبض 
عشرين ألف روبل نقدًاء ويبقى الصك المعتمد بقيمة ثمانين ألف رويبل. هيا قبلني.» 


ا" 


الفصل الثاني عشر 


بوريس وناتاشا 


بلغت ناتاشا السادسة عشرة من عمرها عام 1605., وهو العام الذي حددته ناتاشا 
لبوريس وهي تعد على أصابعها قبل أريعة أعوام عندما تعانقا وقبّلهاء ومنذ ذلك الحين 
لم تره مرة واحدة؛ فإذا جاء ذكرٌه أمام سونيا وأمه. كانت تقول بكل طلاقة: «إن كل هذه 
القصص القديمة لم تكن إلا صبيانيات نُسيت منذ طويل أمد.» لكنها في أعماق نفسها 
كانت تتساءل في شيء من القلق عمًّا إذا كان عهدها لبوريس مجرد دعابة أم وعدًا جديًا. 

لم يطأ بوريس بقدمه مسكن آل روستوف منذ أن التحق بالجيش عام .١1605‏ مع 
ذلك. فقد حل مرارًا في موسكو ومنّ على مقربة من أوترادنواي دون أن يعرّج عليهاء 
وكانت ناتاشا تتصور أحيانًا أنه لا يرغب في رؤيتهاء وتدعم هذا الاعتقاد في نفسها اللهجة 
الحزيكة القى يكحدات هها الستوق ف لبر كلما قظكهوا إل دكن الشاب: 

كانت الكونتيس تقول إذا نُوّه أمامها بذكر بوريس: «لقد بات الناس في عصرنا هذا 
ينسون أصدقاءهم القدامى.» 

وكانت آنا ميخائيلوفنا التي باتت قليلة التردد على الأسرة تحتفظ بعلاقات محدودة 
معها؛ تطري بحماس ملحوظ مواهب بوريس ونجاحه اللامع المرموق كلما ورد ذكره في 
حضرتها. 

وعندما استقر آل روستوف في بيترسبورج» ذهب بوريس لزيارتهم وهو يشعر 
بالاضطراب. كانت ناتاشا ذكْراه الأكثر شاعرية والأكثر عذوبة» وكان مَزمعًا إفهامها 
وذويها أن علاقة طفولتهما لا يجب أن تجرّ وراءها أية ارتباطات بالنسبة إليه». فصداقته 
الوثيقة مع الكونتيس بيزوخوف أتاحت له مركرًا مرموقًا في المجتمع» وحماية الشخصية 
المتنفذة الهامة التي كان يتمتع بثقتها المطلقة تؤمّن له مستقبلًا لامعّاء فكان بمقدوره 


الآن أن يغذي في نفسه في غير زهى مشاريع زواج من أغنى فتيات أسر بيترسبورج. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


عندما دخل بوريس بهو آل روستوف كانت ناتاشا في غرفتهاء وما إن علمت بقدومه 
حتى تضرج وجهها وهرعت من فورها مشرقة الوجه بابتسامة فيها أكثر من معنى الودء 
وكان بوريس يحتفظ بذكرى يُنَيّةَ في أثواب قصيرة ذات عينين سوداوين لامعتين تحت 
حعئلات من القين التمود: وحيحعة كضونة قحية:فلها راي ناكاها | خر ين يكن الدمق 
اضطرب وفضح وجهه دهشة معجبة أسعدت الفتاة. 

قالت له الكونتيس: «كيفء ألم تعد تعرف صديقتك الصغيرة الشيطانة؟» 

قبّل بوريس يد ناتاشا وأعلن دهشته للتغيير الذي طراأ عليها: «كم ازددت جمالا.» 

فأجابت عينا ناتاشا: «إنني أعتقد ذلك.» بينما قال لسانها: «وأبي؛ هل هرم؟» 

جلست وراحت تراقب بصمت خطيب طفولتها في أدق حركاته دون أن تشترك في 
الحديث الدائر بينه وبين الكونتيس. أما بوريس فكان يشعر بثقل تلك النظرة الودية 
العتيدة» فيكاد من حين إلى آخر يتورط في إجابتها عليها بمثلها. لاحظت ناتاشا أن ثوب 
بوريسء ومهمازيهء وربطة عنقهء وطريقة ترجيل شعره مطبوعة كلها بطابع الذوق 
المرهف وال «كما يجب». كان جالسًا على ثلاثة أرباع مقعد إلى جانب الكونتيس يسوّي 
بيده اليمنى القفاز الأنيق الذي يضم يده اليسرىء فكان حينًا يسرد - وهو يمزر شفتيه 
بحركة مفضلة - مسرات الطبقة الراقية في بيترسبورج؛ ويستعيد حينًا آخر في سخرية 
خفيفة ذكريات موسكو. وعندما كان يولج في كل خبر من أخبار الطبقة الراقية عن 
حضور سفير ما إلى حفلة رفم أى عن الدعوات التي تلقاها من «ن. ن»» أى من 
«س. س»» كانت ناتاشا تشعر أن قوله هذا يعيد عن بن الطيش والخفة. 

لك صافتة مع ذلك تراقناه كلسة ونا شوهع لله الحطرة مووي توفت ها 
عن متابعة الحديث والتفت إليها في مزيد من الإلحاح» ولم تمض عشر دقائق حتى نهض 
واستأذن منصرفًا تشيعه تانك العينان المتطلعتان» نصف المتحديتين» ونصف الساخرتين؛ 
تحصيان عليه حركاته. 

اعترف بوريس بعد هذه الزيارة الأولى بأنه لا زال يجد ناتاشا جذابة كسابق العهد, 
لكنه اعترف بنفس الوقت بأنه لا ينبغي له أن يستسلم لذلك الميل؛ إذ إن الزواج من فتاة 
شبه مفلسة يهدم كل مشاريعه المقبلة بينما العودة إلى توثيق الصلات السابقة دون 
مقصد جدي تعتبر عملا غير شريف؛ لذلك قور البقاء في معزل. لكنه رغم هذا القرار 
البديع عاد لزيارة آل روستوف بعد أيام قليلة ثم كرر زياراته حتى انتهى به الأمر إلى 
قضاء أيام كاملة عندهم. كان يؤمن أن من 5 التفاهم بصراحة مع ناتاشاء وإبلاغها 


الا" 


بوريس وناتاشا 


بوجوب نسيان الماضي؛ لأنها وم كوم ل شيء - أن تصبح زوجته وهو الذي 
لا مال لديه. أضف إلى ذلك أنهم لن يوافقوا مطلقا على تزويجها به لكنه ما كان يعرف 
كيف يتصرف, بل كان يزداد كل يوم تدلّهاء وبدت ناتاشا من جانيها - كما لاحظت 
أمها وسونيا - تعود إلى غرامها السابق ببوريس: كانت تغني له الأغنيات التي يفضلهاء 
وتطلب إليه أن يكتب شيئًا في مجموعتهاء وتمنعه من التفكير في الماضي مُلْمحَةَ إلى أن 
الحاضر أفضل منه وأحسن. وفي كل يوم؛ كان بوريس يخرج من عندها كالمسحور دون 
أن يطرّق التفاهم العتيد» ودون أن يدري لمّ جاء وكيف سينتهي كل ذلك. ولقد ظلت 
هيلين التي لم يعد بوريس يظهر في حفلاتها وأبهائها تسأل عنه كل يوم؛ وتمطره وابلًا 
من بطاقاتها المليئة باللوم» دون أن يمنعه ذلك من قضاء أيامه عند آل روستوف. 


اا 


الفصل الثالث عشر 


خاتمة المطاف 


كانت الكونتيس العجوز في قلنسوة الليل وجلباب النوم القصير تصلي صلاة المساء 
مُدمدمة» وتسعل سعالًا خفيقًا وهي تكرر فوق النجد الركوع والانحناءات؛ عندما ارتفع 
صرير الباب وظهرت ناتاشا في ثوب النوم كذلك واندفعت إلى الغرفة. وكانت الكونتيس 
قد نزعت شعرها المستعار وعصبت شعرها الطبيعي بقطعة قماش قطنيء فلم يظهر 
منه إلا باقة صغيرة. ها جاخاقا فكانت تلك تعره بغطاء خاصء» ليمت في قدميها 
العاريتين خفًا منزليًا. التفتت الكونتيس وقطبت حاجبيها بينما جرى لسانها بتتمة 
صلاتها: «هل سيصبح فراشي هذا تابوتي حقا.» وتبدَّى خشوعها على الفور. ولا رأت 
ناتاشا أمها مستغرقة في الصلاة توقفت في مكانها مضرجة الوجه. منتعشة الأسارير» 
وجلست القرفصاء وهي تُظهر طرف لسانها وكأنها ضُبطت مرتكبة خطيئة؛ وبينما 
استرسلت أمها في صلاتها حجلت نحو السرير ونزعت خفيهاء ثم قفزت فوق ذلك الفراش 
الا كانت الام :كشك أن تصن :تابوتها: .وكان المرقه غيارة .عن «سرين- مق "اليش 
وضعت عليه خمس وسائد مختلفة بين صغيرة وكبيرة. دفنت ناتاشا نفسها وسط تلك 
الوسائد. وتدحرجت حتى استقرت في الفراغ القائم بينها وربضت تحت الغطاء تضحك 
ضحكة مكتومة؛ وترتج وتتحرك وتلاعب ساقيها تارة» وترفع ركبتيها إلى أسفل ذقنها 
تارة أخرىء تخفي رأسها تارة» وتختلس النظر إلى وجه أمها تارة أخرى. وعندما انتهت 
هذه من أدعيتهاء اقتربت من السرير بجدة وصرامة؛ لكنها ما إن رأت ناتاشا مخفية 
رأسها تحت اللحف حتى شعت ابتسامة طيبة على وجهها وقالت: «هياء هيال» 

سألت البنت: «أماهء هل نستطيع التحدث معًا؟ نعم أليس كذلك؟ هيا قبليني في 
عنقي قبلة أخرى؛ هل تريدين؟ حستاء إن هذا جيد.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


طوقت الكونتيس وقبّلتها أسفل ذقنها. لقد كان لها مع أمها أساليب عنيفة» ولكن 
على جانب كبير من المهارة» فإذا أخذتها بين ذراعيها كانت تتدير الأمر دائمًا بحيث لا 
تكون مداعباتها قاسية ولا مزعجة. 

قالت الكونتيس وهي متكتة على وسائدهاء ويداها فوق الشراشفء. ووجهها رزين» 
تطلب من ابنتها - بعد أن تدحرجت مرتين حول نفسها - الاستقرار بجانبها تحت 
لحاف واحد: «حسنًاء ماذا لديك اليوم؟» 

لقد كانت زيارات ناتاشا الليلية لأمها قبل عودة الكونت من النادي إحدى المتع 
الكبيرة لدى الأم والفتاة على السواء. كررت الكونتيس: «ماذا لديك اليوم؟ لقد كنت مزمعة 
التحدث إليك بدوري.» 

وضعت ناتاشا يدها على فمها وقالت بلهجة جدية: «عن بوريس. نعم, إنني أعرف. 
ولقد جئت من أجل ذلك. لا تقولي شيئّاء أعرف ...» 

ثم رفعت يدها وأردفت: «بل تكلميء إنه لطيف؛ أليس كذلك؟» 

- «ناتاشاء إن لك الآن ستة عفر تناز ولقد كنت متزوجة لما كان لي مثلّ سنكء» 
تقولين إن بوريس لطيف. نعم ولا شكء إنه لكذلك؛ وإنني أحبه كما أحب ولديء ولكن ما 
هي مراميك؟ لقد سلبتٍ عقله تمامّاء إننى أرى ذلك بوضوح.» 

استداحت ‏ الكوسيق. كفو ايكيا كانت ذاقاه] كا خصنة بأ نهناتها الواح مله 

أهرامات خشب الكابلي المنقوشة في زوايا السريرء وهي جامدة ساكنة؛ حتى إن أمها لم 
تستطع رؤية وجهها إلا رؤية جانبية. مع ذلك؛ فإن أمارات الوجه الجدية المركزة لم 
تدهش الكونتيس. 

قالت ناتاشا بعد فترة وجوم: «حسناء ويعد؟» 

- «لقد سلبت لبّه تماماه ولكن إلى أين يبلغ بك الأمر؟ ما هي غاياتك؟ إنك تعرفين 
تمامًا تعذر زواجك منه.» ا 

سألت ناتاشا وهى في جمودها: «ولمَ يا الله؟» 

- «لأنه لا زال افكاء ولآنه فقيرء ولآنه قريبك ... وأخيرًا لآنك لا تحبينه.» 

- «وماذا يدريك؟» 

- «إنني أعرف ذلكء وهو ليس بالأمر الحسن يا عزيزتي.» 

- «لكنني إذا كنت أريد ...» 
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خاتمة المطاف 


- «لا تتفوهي بالسخافات.» 

- «لكنني إذا كنت أريد ...» 

- «ناتاشاء إننى أكلمك جديا 

ودون أن تدعها تكمل حديثهاء جدّبت ناتاشا بيد الكونتيس الضخمة إليهاء فقبّلتها 
في ظهرهاء ثم في باطنهاء ثم أدارتها من جديد وطبعت قبلة فوق مفصل إصبعهاء ثم 
فوق الفراغ الذي يليه. ثم فوق مفصل الإصبع الآخر وهي تعد: «كانون الثاني شباط: 
آذارء نيسانء آيار ... هيا تحدثي يا أماهء لِمّ لا تتكلمي؟ تحدثي.» 

ونظرت إلى أمها بعين مستفسرة فرأتها تسرح فيها نظرة حانية وكأنها نسيت في 
تأمّلها ذاك كل ما كانت تريد أن تقوله. 

- «إن هذا غير مناسب يا عزيزتيء إن كل الناس ليسوا على علم بزمالتكما أيام 
الطفولة, والألفة التي تظهرينها له اليوم يمكن أن تكون ذات ضرر بالنسبة إليك بين 
الشبان الآخرين الذين يرتادون بيتناء ثم إنها عذاب عقيم بالنسبة إليه. لعله واجد أسرة 
نافعة غنية تناسبهء وها أنك الآن تسلبينه الرشاد.» 

قالت ناتاشا: «حقّاىى 

- «أستطيع أن أخاطبك عن علم؛ لقد كان لي ابن عم ...» 

- «آه! نعمء سيريل ماتفييتشء لكنه كهل.» 

- «إنه لم يكن كهلًا منذ ولادته. على ذلك يا ناتاشاء سوف أتحدث إلى بوريس. لا 
يجب أن يزورنا بمثل هذه المثايرة!» 

- «ولمّ تحدثينه إذا كان هذا يروق له؟» 

- «لأنني أعرف أن هذا لن يصل به إلى نتيجة.» 

قالت ناتاشا بلهجة من يُسلب ملكه: «وماذا يدريك؟ كلا يا أماهء لا تقولي له شيئًا. 
يا لها من حماقات! لن أتزوجه؛ ليكن! ولكن لم لا يثابر على المجيء إلى هنا طالما أن 
ذلك يُروّح عنا كلينا؟ إنني لن أتزوجه؛ لكننا سنّحبٌ بعضنا «هكذا».» وانسابت نحو أمها 
باسمة. ١‏ 

- «كيف هكذا؟!» 

- «نعم «هكذا»؛ إن الزواج لا يهمني. وإذن «هكذاء».» 

كررت الكونتيس بينما راح جسدها الضخم يهتز بشدة بفعل ضحكة عميقة: «هكذاء 
هكذا.» 


لح 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


هتفت ناتاشا: «لا تضحكي بهذه القوة؛ إنك تزلزلين السرير! إنك تشبهينني شبهًا 
مهما إن شكاكة متي ” : 

وأمسكت بيدها وراحت تعد وهي تطبع قبلة على مفصل الإصبع الصغير: «حزيران.» 

ثم انتقلت إلى اليد الأخرى واسترسلت: «تموزء آب ... أماه هل يحبني كثيرًا؟ ما رأيك 
فيه؟ هل أحبُوك بمثل هذا القدر؟ نعم إنه لطيفء. لطيف جدًا جدّاء لكنه لا يروق لي 
تمامًا. إنني أراه على شيء من الهزال ... أشبه بصندوق ساعة الجدار. إنه رقيق أشهبء 
ناصع.» 

- دما هذا اللغو؟!» 

- «كيف؟ ألا تفهمينني؟ يفهمني نيكولاء هو ... بيزوخوف مثلًا أزرق مشيع مُموّه 
بالأحمر ثم إنه مريع كذلك.» 

قالت الكونتيس ضاحكة: «يخيل إليّ أنك تتطرفين مع هذا أيضًاء» 

- «مطلقاء لقد علمت أنه من الإخوان الماسونيين. إنه فتى طيبء أزرق مشبع مموه 
بحمرة ... كيف أفسر لك هذا؟» 

وارتفع صوت الكونت من وراء الباب: «ألست نائمة بعد أيتها الكونتيس الصغيرة؟» 

قفزت ناتاشا إلى أسفل السرير وأمسكت بخفيهاء ثم فرت حافية القدمين. لبثت 
تتقلب على فراشها زمنًا طويلًا. كانت تفكر في أن ما من أحد يفهم كل ما يُخيّل إليها أنه 
شديد الوضوح. وما يعتلج في أعماق نفسها. 

حدثت نفسها وهى تنظر إلى القطة الصغيرة النائمة على شكل دائرة لا يظهر منها 
إلا الضفيرة الضخمة: «سونيا؟ أوه, كلا! إنها شديدة التعلق بالفضيلة؛ إنها تحب نيكولا 
«ها» ولا تريد التطلع إلى شيء آخر. إن أمي هي الأخرى لا تفهمني. رباهء كم أنا ذكية 
إذن!» 

واستتلت تتحدث عن نفسها بصيغة الغائب المفرد وكأن الحديث صادر عن فم 
إنسان من الجنس الآخر يُظهر لها كل ميزات جنسها الكاملة: «إن ناتاشا هذه لفتنة 
طاغية حقًا! إن لديها كل شيء, كل شيء لها وحدهاء إنها ذكية ولطيفة وجميلة وحاذقة 
... إنها تسبح وتركب الخيل بمهارة فائقة» وتغني غناءً ساحرًا. نعم, يمكن القول بأنه 
غناء ساحر.» 


خيلا 


خاتمة المطاف 


ودندنت أحد أنغامها المفضلة جملة مستعارة من أوبرا شيروبيني»' وارتمت على 
سريرها وهي تضحك للفكرة التي واتتها من أنها ستنام لفورهاء فنادت دونياشا لتطفئ 
الشمعة. ولم تكد هذه تخرج من الغرفة حتى كانت ناتاشا تحلق في دنيا الأحلام؛ دنيا 
أكثر سعادة من هذه؛ حيث كل شيء فيها جميل وسهل سهولة الحقيقة» ولكنه أفضل 
منها؛ لأنه يختلف عنها. 

وفي اليوم التالي» استدعت الكونتيس بوريس وتحدثت معه. ومنذ ذلك اليوم لم يعد 


و 07 1 هه ل 
بوريس يرى عند ال روستوف. 


' سالفادور شيروبيني: موسيقار إيطالي ولد في فلورنسا عام :177٠‏ وتوفي عام 21657 تجنَّس بالجنسية 
الفرنسيةء وتسلم إدارة المجمع الموسيقي في باريز «كونسرفاتوار»» له مؤلفات دينية وأوبرات عديدة 


نين 


الفصل الرابع عشر 


دعوة 


في الواحد والثلاثين من كانون الأول, ليلة بدء عام 1٠١١‏ الجديدء أقيمت ليلة إحياء عند 
أحد كبار الشخصيات المتبقين من عهد كاتيرين» وكان الإمبراطور والسلك الدبلوماسي كله 
سيحضرها. 

كان قصر ذلك السيد العظيم؛ درة «رصيف الإنجليز». يلتمع بألوف المصابيح 
المتقدةء وقد فرشت أمام المدخل المنار بسخاء. سجادة حمراء تمينة» وأقام رجال الدرك 


3 
د عرق 


من أجسادهم حاجرًا تحت إشراف مدير الشرطة بالذات» وعشرات من الضباط لمنع تَكَأْكُوْ 
المتفرجين» وأخذت العربات التي يواكبها وصفاء وتابعون بأثوابهم الحمراء وقبعاتهم 
المريشة» تغدى وتروح دون انقطاع حاملةٌ سادة بثيابهم الرسمية» تزين صدرورهم 
الأوسمة والنياشين» وسيدات متدثرات بفراء السمور الأبيضء غارقات في الحرير» يهبطن 
في حذر على المواطئ المنزلة بصخبء وينزلقن رشيقات صامتات فوق سجادة المدخل. 

وكلما وصلت عرية سرت تمتمة بين الحشودء وارتفعت القبعات, وتبودلت العبارات: 
«أهو الإمبراطور؟ كلاء بل وزيرء أميرء سفير. ألا ترى الريش؟» 

كان أحد البلهاء. وهو أفضل من غيره لباسّاء يبدو كأنه يعرف كل الناسء ويميز 
كلمن كبان ذوي المناضصب :فق .ذلك العهن باسنه: 

وبينما كان ثلث المدعوين قد وصل إلى مكان الحفلة» لم يكن آل روستوف - وقد 
وُجهت إليهم الدعوة لحضور تلك الحفلة الراقصة أيضًا - قد فرغوا من زينة الشعر 
بعدٌ. لقد أثارت تلك الحفلة عندهم كثيرًا من اللغى والاستعداد» بل ومن المخاوف أيضًا:ٍ 
«ترى هل توجه إليهم الدعوة؟ هل تكون أزياؤهم جاهزة في الوقت المناسب؟ هل ينتهي 
كل شيء على ما يتمنون؟» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كانت ماري إينيا تييغنا بيرونسكي - وهي سيدة هزيلة صفراء وصيفة شرف 
سابقة في البلاط الفائت وصديقة وقريبة للكونتيس - قد وعدت بمرافقة هؤلاء الإقليميين 
آل روستوف؛ لنكون لهم بمثابة الدليل في الأوساط الراقية في بيترسبورج» وكان على هؤلاء 
أن يمروا بمسكنها لاصطحابها في الساعة العاشرة؛ والمسكن واقع في «جاردان توريد»؛ 
وهى مقر الإمبراطور الأم. وكانت الساعة قد أشرفت على العاشرة إلا خمس دقائق والفتيات 
لم يرتدين بعد ثيابهن. 

كانت هذه أول حفلة راقصة كبرى في حياة ناتاشا. استيقظت في الثامنة صباحًا 
وأمضت نهارًا في اضطراب محموم. بذلت كل قواها طيلة النهار لتكون أمها وسنونها وهي 
على أحسن هندام ممكن. ولقد استسلمت لها الكونتيس وسونيا استسلامًا مطلقًا. تقرّر أن 
ترتدي الكونتيس ثويًا من المخمل الثمين» بينما تلبس الفتاتان أثوابًا بيضاء 5 فوق 
«أحفن» من الحرين الوردفي» وأن 'تزين الورؤد. خصريهماء بيئما: يُصفْف شن كلاتتهن 
على الطريقة اليونانية. 

احووة لتر وباك وا نكنك الاستعدادات الجوهرية» فالأذرع والسيقان والأعناق والقذل 
والوجوه والآذان غُسلتْ كلها بعناية» وضُمّخت بالعطور ونثرت فوقها الذرور بما يتفق 
وحفلة راقصة. ولبست الجوارب الحريرية الجديدة» والآحذية المصنوعة من الساتان ذات 
الأشرطة؛ وانتهت إعدادات زينة الرأس تقريبًا. كانت سونيا على وشك الفراغ من زينتها 
العامة والكوحفسن كذلكء لك جاكاها لككرة ما تشافات فى ريكة الكخريات تأخرت فى إعذان 
زينتهاء كانت حينذاك لا تزال جالسة أمام مرآتها تدثر كتفيها النحيلتين بمتزر. وفي وسط 
الغرفة وقفت سونيا تغرز دبوسًا في شريط لتثبته في مكانه» فامتنع وبلغ بها الضغط 
مبلغ إيلام إصبعها. 

قالت ناتاشا وهي تستدير ممسكة بشعرها بين يديها قبل أن تجد الوصيفة وقنا 
للتخلي فقن ليم بقل بوذا الشكل يا سونياء العقدة ليست هكذاء تعالي.» 

وجلست سونيا قريبًا منهاء فغيرت ناتاشا وضع الشريطء وقالت الوصيفة وهي 
لا تزال ممسكة بشعرها: «اعذرينى يا آنسة» لا سبيل أبدًا .. 

- «آه يا رب! تستطيعين الانتظار قليلًا. هكذا يا 0 لقد استقام الأمر الآن.» 

وقالت الكونتيس: «هل فرغتما؟ تكاد الساعة أن تقرع عشرًا.» 

- «فوراء على الفورء وأنت يا أماه. هل أنت جاهزة؟» 

- «لم يبق علي إلا وضع قلنسوتي.» 
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دعوة 


كبك د 0000 

حا وولكق الساهة فق يلمت الفاشرة» : 

كان هقوما أن ول بركده إل مكان الخفلة :اي العاشر» والمض» مم ذلك الم كن 
ناتاشا قد ارتدت ثيابها بعدٌء ثم كان عليهم المرور بقصر «التوريد» لأخذ قريبتهم. 

فرغت ناتاشا أخيرًا من شعرهاء فهرعث مُزْمّلةٌ بثوب داخلي لأمها فوق تنورة قصيرة 
تظهر تحتها أحذية الرقص تفخّص سونياء ثم انتقلت منها إلى الكونتيس. أدارت لها 
رأسها وأثبتت قلنسوتها بدبوسء وطبعت قبلة فوق شعرها الأشيب» وعادت تجري نحو 
الوصيفات اللاتي كن يسوين ثويها. 

كان عليهن تقصير ذلك الثوب الذي كان أطول من المطلوب. وصيفتان تعملان فيه 
بهمة وتقطعان الخيوط بأسنانهماء بينما راحت ثالثة وبين شفتيها كمية من الدبابيس 
تنتقل من الكونتيفن إلى سونياء ورابعة تحمل فوق ذراعها الثوب الهفهاف الخارجي. 

- «مافروشاء عجّلي يا عزيزتي.» 

- «ناوليني القمع يا آنسة, هل تريدين؟» 

طون العودت غل غفية: البانه وقال: دمل بنتفرغن:قريمًا :ماعن خطوعا: لذاضك أن 
الآنسة بيرونسكي تترقب وصولنا.» 

قالت الوصيفة وهي ترفع على إصبعين الثوب الهفهاف الموشى. ثم تنفخ عليه 
وفنققة لشيع ك لاون ح خدفة الفائقة ارولف قوفف يا سج 

شرعت ناتاشا ترتديه وهتفت بأبيها الذي وارب الباب: «لحظة واحدةء لحظة واحدة, 
لا تدخل يا أبي.» 

كان صوتها ينبعث خلال السحابة الحريرية التي تخفي وجهها. دفعت سونيا الباب 
بعنفء ويعد دقيقة, سُمح للكونت بالدخولء فدخل مُعطّرًا مدهدًا في ثوب أزرق وجوربين 
حريريين وخفين رشيقين. 

هتفت ناتاشا وهي منتصبة وسط الحجرة تسوّي ثنيات ثويها: «آه! أبتاه إنك جميل 
جمال القلبل» 00 

قالت إحدى الوصيفات وهي جاثية على ركبتيها تجذب ذيول الثوب» بينما تنتقل 
الدياميس من .ركن قمها العن إل الركن الأيسين: واسمص ل يا أئسة ممص في 

وأجابت سونيا على قولها في يأس: «قولي ما تريدين؛ ولكنني أؤكد لك أنه ما زال 
طويكًا.» ْ 

ذهبت ناتاشا تعاين نفسها في المرآة الكبيرة. رأت أن الثوب طويل فعلًا. 


1 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


اعترضت مافروشا وهي تتبع سيدتها على أربع: «البتة! إنه مناسب تمامًا هكذا 
نا أنشة 

وقالت دونياشا بلهجة حازمة: «إذا كان لا يزال طويلًا؛ فإن تقصيره لن يستغرق 
أكثر من دقيقة.» 

واستلَّثْ إبرة كانت مغروسة في منديلها وراحت تعمل بلهفة وشوقء وفي تلك اللحظة 
دخلت الكونتيس بقلنسوتها وثويها المخملي» واقتربت بخطوات صغيرة وجلة. 

صاح الكونت: «أوه! أوه! كم هى جميلة! إنها تكسفكن جميعًا.» 

وهم يُقيّلهَا: 'لكنها أبعدته عنها متضرجة الوجة؛ خشية أن يُفْسدَ زينتها. قالت 
فأقاض ا اميل القلكيوة اكد هن :ذلكبيا أما لاسر عدوت أسريهًا بد » 

اندفعت فجأة وبعنف شديد حتى إن الوصيفات اللاتي كُنَّ يَخْطنَ ذيل الثوب لم 
يجدن متسعًا من الوقت ليتنعنهاء فاقتطعت أيديهن جائيًا صغيرًا من قماش الثوب. 

- «آه! رباه! ماذا بعد؟ إنني لست مسئولة قط لعمري!» 

أكدت دونياشا: «سوف أله ولن يراه أحد.» 

قالت المربية وهي تدخل الحجرة: «آه يا جميلتي؛ يا ملكتي الصغيرة! وسونياء آه 
يا جميلاتي.» ْ ْ ْ 

وأخيرًا احتوتهم العربة في العاشرة والربع ودرج الركبء ولكن كان عليهم الذهاب 
إلى «جاردان توريد». 

كانت الآنسة بيرونسكي جاهزة؛ وعلى الرغم من بشاعتها وتقدِّمها في السن» فإن مثل 
هذا الهرج والمرج الذي وقع عند آل روستوف تكرر وقوعه عندهاء ولكن باندفاع أقل؛ 
بفضل ممارستها الطويلة لهذا النوع من الحياة. كانت شخصيتها المنفرة معطرة كلها 
ومدهنة ومزوقةء ووجهها الهرم مجملًا حتى وراء الأَدنين بل إن وصيفتها العجوز هلّلت 
هي الآخرى لدى رؤية سيدتها تدخل في البهى في ثوبها الآصفر المزين بشعار الإمبراطورة. 
تفضلت بالموافقة على زينة آل روستوفء فراح هؤلاء بالمقابل يُطرون ذوقها الرفيع في 
انتخاب زينتها وانتقاء خُليّها. وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة. كان ركب السيدات 
يتحرّك. وصعدت السيدات إلى العربات وهن يولين أثوابهن وشعورهن عناية بالغة. 
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الفصل الخامس عشر 


فى الحفلة 


0 
»و 


كانت ناتاشا طيلة ذلك النهار منصرفة إلى مشاغلها الجمة حتى إنها لم تجد متسعًا من 
الوقت للتفكير فيما ينتظرها. 

تمثلت نفسها لآول مرة عندما لفح وجهها هواء الليل الرطيب البارد»ء واحتوتها العرية 
الضيقة المتهززة في ظلامها المطبقء في القاعات المضاءة الْمشعّة. وفي غمرة الموسيقى وغمار 
الزهور والرقصات, والإمبراطورء وزهرة شباب بيترسبورج اللامعين. كان ما ينتظرها على 
درجة من الروعة متناقضة كل التناقض مع شعورها الحالي بالبرد والارتباك والظلام» 
حتى إن ناتاشا ما كانت تستطيع تصديق الواقع المنتظر. لم تؤمن إلا في اللحظة التى 
فرت ويلاقوق سخانة الشكل الدمرزة وزحلت الد فليو ديت ورت فرو واد ونقة نت هم 
سونيا تسبقان أمهماء ترتقيان السلم العريض المشعٌ بالأضواءء المزين بالزهور» وحينئذ 
فقط تذكرت الطابع الذي قررت اتخاذه خلال الحفلة الراقصة؛ وهى طابع جليل وقور 
يتلاءم - حسب أفكارها - مع كل فتاة شابة في مثل هذه المناسبة. عُنيتٌ لفورها باتخاذ 
تلك الأمارات» لكنها - لحسن الحظ - شعرت أن عينيها تترجرجان. لم تعد ترى شينًا 
بوضوح, وأخذ نبضها يضرب بعنف وقلبها يخفق؛ بذلك لم تستطع اتخاذ السمة المقررة 
الك :لي امكذكها لمعل هنها امحوكة. تقد مث :دن حكشيوا الاغنطر اك له ككان :بتر 
بلبالها. والتحقيقة أنها ماكان يمك لها أن 'كجة اتراناآما آل رومنتوك فق عمرهم فيض 
المدعوين» وكلّهم مثلّهم في ثياب الحفلة يتحدَّثون مثلهم بصوت خافتء وكانت مرايا السلم 
تعكس صور السيدات في أثوابهن البيضاء والزرقاء والوردية» وسنا اللآلئ والماسات فوق 
أكتافهن وأذرعهن العالية. 

أخذت ناتاشا تختلس النظر إلى المرايا دون أن تستطيع تمييز نفسها عن الأخريات» 
كن جميعًا مختلطات في عرض مشرق بهي. وعندما دخلت البهو الأول أصمّها ضجيج 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الآصوات المتناسقة والخطوات والتهاني المتبادلة» وأعماها إشعاع الأضواء وروعة الأثاث 
والرياش. استقبل 'أصهاب القصى - الذين لم يفتئوا منذ نصف ساعة يرددون وهم 
وقوف عند المدخل عبارتهم الخالدة لكل زائر جديد: «يسعدنا أن نراكم» - آل روستوف 
والآنسة بيرونسكي بهذه العبارة بالذات. 

دخلت الفتاتان في ثيابهن البيضاء متشابهتين حتى بالورود التي تّزين شعرهما 
الأسودء وانحنتا باحترام انحناءة واحدة» لكن نظرة ربة البيت توقفت عند ناتاشا الهيفاء 
أكثر من مألوف عادتهاء وخصّتها يابتسامة خاصّة مختلفة عن ابتسامة الترحيب المبتذلة 
التى كانت تزجيها للضيوف. لا شك أنها استعادت يعينى خيالها حفلتها الراقصة الأولى 
كا شبابها الذهبية التي اختفت إلى الأبد. وأحياها النوع تهون ناتاشا المليحة. كذلك تَبع 
رب البيت ناتاشا بعينيه وسأل الكونت عن أي الصبيتين ابنته» ثم قال وهو يلثم أطراف 
أصابعه: «رائعة!» 

كان المدعوون في قاعة الرقص متكأكئين حول باب المدخل بانتظار الإمبراطور. 
استطاعت الكونتيس أن تجد لها مكانًا في الصفوف الأولى. وسمعت ناتاشا بعض 
الأشخاص يتحدثون عنهاء وأحست بهم ينظرون إليهاء فحدست أنها أعجبتهم؛ وهداً 
قلقها واضطرابها قليلًا. 

قالت تحدّث نفسها: «هناك مَن هم مثلناء وهناك من هم أسوأ منا.» 

وفي هذه الأثناء شرعت الآنسة بيترونسكي تعدد للكونتيس أسماء الشخصيات البارزة: 
قالت وهي تشير إلى عجوز فضي الشعر أجعده مندمج بين فئة من السيدات يضحكن: 
«هذا هو وزير هولنداء هنا ذو الشعر الأبيض.» 

وأضافت وهي تشير إلى هيلين التي كانت داخلة: «وهذه ملكة بيترسبورج الكونتيس 
بيزوخوف.» 

- «كم هي جميلة! إنها لا تنقص عن ماري أنتونوفنا ناريشكين (عشيقة الإمبراطور 
ألكسندر) جمالَا! انظري كيف يتهافت الشباب والشيوخ حولها كالفراش. إنها جميلة 
وذكية! يقال إن الأمير «س» مجنون بهاء لكن هاتين الآخريين رغم بشاعتهما محاطتين 
بلفيف أكبر من الرجال.» 

وأشارف 'إل. .سيد كين كاتا كتردق القافة آنه :ونم ذاه جما ميف حفا: 
استرسلت الآنسة بيرونسكي: «إنها صفقة ملايين» وهؤلاء هم المعجبون. انظري هذا هو 
كو الكوسسين فو ودوك الأتول كور ايه 
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فى الحفلة 


وأشارت إلى فارس جميل من سلاح الحرس كان يخطر أمامها شامخ الرأس» شاخص 
البصر إلى الأمام. أردفت: «يا له من فتى جميلء أليس كذلك؟ يقال: إنهم سيزوجونه 
بكيس الملايين هذاء ثم ها هى ابن عمك دروبيتسكوي هو الآخر يغازلها.» 

وأجابت على سؤال طرحته الكونتيس: «كيف! لكن هذا كولنكور؛ سفير فرانساء 
بشحمه ودمه. ألا يشبه الملوك! إن هؤلاء الفرنسيين لطفاء ظرفاء رغم كل شيء. ما من 
أحد أكثر ظرفًا منهم في المجتمع. آه! ها هي ذي أخيرًا ماري أنتونوفنا! كلا بلا شكء لا 
مكيل لاخ يا النساظة مطور هاا معرورة ذا ١‏ :وهد[ الفى الضم قن السارون: زقه 
ماسوني دوليء إنه يشبه الدمية القبيحة بجانب زوجته.» 

وأشارت إلى بيزوخوت الذي كانت تقصده بهذا القول. 

تقدَّم بيير يؤرجح جسمه الضخم يشق طريقه وسط الجماعة» يومئ برأسه ذات 
اليمين وذات الشمال بمثل ما يفعل الطفل الغرير عندما يجتاز ساحة أحد المعارض. كان 
يشقٌ طريقه وكأنه يبحث عن بعضهم. 

تأملت ناتاشا بسرور وجه تلك «الدمية القبيحة» كما سمته الآنسة بييرونسكي الذي 
تعرفه حق المعرفة. كانت تعرف أن بيير يبحث عنهم؛ وبصورة خاصة عنها: الع قا 
من قبل بحضور هذه الحفلة الراقصة ليقدم لها راقصين؟» 

مع ذلك توقف بيزوخوف قبل أن يصل إليهم قرب رجل أسمر جميل معتدل القامة 
في بزة بيضاء كان يتحدث أمام إحدى النوافذ مع رجل مديد القامة تزين صدره الأوسمة 
التي يتدلى فوقها شريط الوسام الأكبر. ذلك الرجل بولكونسكي الذي بدا لها أنضر شبابًاء 
وأكى بهمالاء كالت :تاكائقاء:«إلنك كذلك» يا اأما أحى حارفا بولكوتسكر انظري :ليه 
ألا تذكرين؟ لقد قضى ليلة عندنا في أوترادنواي.» 1 

قالت الآنسة بيرونسكي: «آه! أتعرفونه؟ إننى لا أطيق رؤيته. إنه اليوم يبعث المطر 
والصتحق كما بجقولوةء كم إيهغن: كبزياء لا تحذوي لها!: إنها موروكة :عن أبيفه :لقه اتنفل 
مع سبيرانسكيء وهما الآن يضعان مشروعات لا يعلم بها إلا الله. انظروا إليه كيف يعامل 
السيدات: وفا.هي ذي :واحدة تحادثه وهو.مديرء لي كنت آنا الذي أحركه لعاملته كما 
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الفصل السادس عشر 


وصول الإمبراطور 


وفجأة عمَّ الاضطراب في القاعة الكبرى وعلا الهمسء وتقدم المدعوون ثم تنحواء وظهر 
الإمبراطور يتبعه أصحاب البيت وسط سياج من كبار الشخصيات؛ وصدحت الموسيقى. 
تقدم الإمبراطور وهو يوزع التحية ذات اليمين وذات الشمال وكأنه يتعجل الخلاص من 
هذه المجاملة المملة» وعزفت الموسيقى لحن «بولونيز»» الذي كان شائعًا في ذلك العصر 
بسيب الكلمات التي ترافقه: 


ألكسندر وأليزاييث» 


فى الإنزرا طون إل الجوو فتعالك التجمهوو يقن القوات «وتملل مض دوي لكيه 
المكلؤنة بحسني متطليات الظرف إل القاغة:كم خرهوا منها بعد 'قليل».واتقني الجمهور 
متراجعًا فشوهد الإمبراطور يتحدث مع مضيفته. وهرع رجل في مقتبل العمر ذى قسيمات 
مضطربة يتوسل إلى السيدات أن يتنحين» انقضٌ عليهن انقضاضًا. كان بين السيدات من 
دلّت قسمات وجوههن على أنهن لا يأبهن مطلقًا لمتطلبات اللياقة الاجتماعية. مع ذلكء 
فقد كن يتهافتن على احتلال الصفوف الأولى عارضات زينتهن. واقترب «الفرسان» من 
الراقصات: وتشكت الأزواج لمواكبة لحن «البولونيز». 

وأخيرًا تنحى كل الناس فظهر الإمبراطور باسمًا ترافقه المضيفة دون أن يُعنى بمشية 
إيقاعية معها: وفبعهفا لصيف ترافقه كاري أنتوتوفنا تاريشكين: فالستقراء فالوزراء 
فالجنرالات: التى كانت الآنسة بيرونسكيى لا يُعْييها تسميتهم. استدعى أكثر من نصف 
عدن السرذات الدكول فلك الرقضة راكذت كل رافهة مكاذها مم فارسهاك وحييفة 
تبينت ناتاشا أنها وأمها وسونيا كنَّ في عداد القلّة التي كُتب لها أن تقف موقف المتفرج. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لبثت واقفة في مكانها يتدلٌ ذراعاها الناحلين إلى جانبيها. وتضطرب حنجرتها التي لم 
يكتمل نموها بعدٌء كاتمة أنفاسها حزينة ملتمعة العينين» تنظر أمامها بوجوم بينما كانت 
سحنتها القلقة تتلاءم مع انتظار فرحة غير منتظرة بقدر ما تتماشى مع توقع حزن كبير. 
لم يكن الإمبراطور ولا الشخصيات الكبيرة التي أشارت إليها الآنسة بيرونسكي يشغلون 
تفكيرها. لم تكن تفكر إلا في شيء واحد: «حقيقة لن يتقدم أحد لمراقصتيء ألن أرقص 
في عداد الأزواج الأولى؟ ألن أكون مرموقة من هؤلاء السادة الذين يبدون الآن وكأنهم لا 
يروننيء والذين إذا نظروا إلِيّ بدا عليهم أنهم يحدّثون أنفسهم بقولهم: «آه! ليست هي؛ 
فلنحول أبصارنا!» كلا إن هذا لا يمكن أن يدوم. يجب أن يعلموا بأنني أريد أن أرقص, 
وأنني أرقص رقصًا ساحرّاء وأنهم سيجدون متعة من مراقصتي.» 

أخذت أنغام البولونيز التى طال ترديدها تصل الآن إلى أذني ناتاشا أشبه بأصوات 
صاخبة مشوشة تبعث في نفسها الرغبة في البكاء. وكانت الآنسة بيروتسكي قد ابتعدت عن 
آل روستوفء والكونت قد أصبح في الجانب الآخر من القاعة. ولبثت الكونتيس وسونيا 
وهي نفسها في أمكنتهن أشبه بالتائهات وسط غابة. وسط ذلك الحشد من الغرباء 
الذين ما كانوا 'يأبهوي بوجودفن كل الأدير الدويه يحتفية"سدة بالقون: موق "دون 
أن يعرفهنء ومرّ آناتول الجميل بدوره باسمًا يتحدث مع مرافقته, وألقى على ناتاشا 
نظرة عابرة كتلك التي ينظر بها المرء إلى ستارة على جدارء وظهر بوريس مرتينء لكنه 
في كل مرة منهما كان يُعنى بأن لا تلتقي أنظاره بنظراتهن. جاء بيرج وزوجته ولم 
يكونا يرقصان فانضما إلى الأسرةء لكن هذا الاجتماع العائلي جرح ناتاشاء ألم يكن هناك 
مكان أفضل من هذا للأحاديث العائلية؟ لم تعد فيها أي اهتمام وهي تتحدث عن ثوبها 
الأخضر. ١‏ 

وأخيرَاء قاد الإمبراطور مراقصته بعد أن رقص مرتين أو ثلاث مراتء فتوقفت 
الموسيقى عن العزف. هرع مساعد مشدوه إلى السيدات من آل روستوف وسألهن أن 
يتنحين أكثر من ذلكء: رغم أنهن كنَّ لصق الجدار. ومن فوق السدةء شرعت الموسيقى 
تعزف ألحان الفالس البطيئة الجذابة المتناسقة. سرّح الإمبراطور في القاعة نظرة باسمة, 
ومرّت دقيقة طويلة قبل أن يتقدم زوج من الراقصين إلى الحلبة. جاء المساعد المرافق 
واقترب من الكونتيس بيزوخوف يطلب مراقصتها. وضعت يدها فوق كتفه دون أن تنظر 
إليهء فطوقها المساعد المرافق وهى ممتلئ بالثقة بنفسه في عنف غير متعجلء وقادته 
مراقصته منزلقة معه حتى نهاية الحلبة ثم أمسكت بيسراهء أدارته حول نفسه على إيقاع 
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وصول الإميراطور 


الموسيقى الآخذ بالإسراعء فلم يَعْد يُسمَع إلا صوت المهاميز في قدمي الراقص البارع تطن 
مم الإتقاع وميكها 'أكذ لون موافسةه ن: القطوات. الخلاقة : رقم وكاف يلدي أو ينقت 
اللهب. شعرت ناتاشا وعيناها شاخصتان إلى هذا الزوج السعيد أنها على وشك البكاء: 
«لمّ لم تكن هي ترقص هذه الجولة الأولى من هذا الفالس؟» 

كان الأمير آندريه» بثوبه الأبيض الذي يشير إلى رتبة زعيم في الفرسان وجورييه 
الحريريين وخُفيه واقفًا في الصف الأول وديع النفسء» حي الروح. لم يكن بعيدًا عن 
آل روستوف. كان البارون فيرهوف يتجاذب معه أطراف الحديث حول جلسة مجلس 
الدولة الأولى التي حدّد موعدها غدًا. ولا كان آندريه صديقًا حميمًا لسبيرانسكي؛ وعضوًا 
في اللجنة التشريعية» فقد كان في مقدوره إمداد البارون بمعلومات دقيقة حول تلك 
الجلسة التي فُسر إعلانها على أشكال مختلفة متناقضة, لكنه لم يكن يُعير البارون 
وأقواله كبير اهتمام؛ بل كان ينظر إلى الإمبراطور تارة» وإلى الراقصتين تارة أخرىء أولئك 
الراقصون الذين ما كانوا يجرءون» رغم ما في نفوسهم من شهوة للرقص على الدخول 
إلى الحلبة. وبينما كان يراقب أولتك الراقصين الذين روّعهم وجود الإمبراطورء وأولتك 
الراقصات اللاتي كن يَذّيْنَ حنينًا إلى تقيّل الدعوات؛ تقدّم بيير منه وأمسك بذراعه وقال 
له: «أنت الذي تحب الرقصء هناك الفتاة التي أحميها؛ روستوف الشابة. اذْعُها وراقصّها 
إذن:» 

سأل بولكونسكي: «أين هي؟» 

وقال للبارون معتذرًا: «عفوك يا بارون؛ سوف نتابع حديثنا في مكان آخر. أما في 
هذه الحفلة فيجب أن نرقص.» 

تقدم في الاتجاه الذي عيّنه بييره وفجأة قفز أمام عينيه وجه ناتاشا اليائس. عرفها 
لقؤره وحدّس الشعور الذي يعتلج في نفسهاء وأدرك أنها مبتدئة» فاقترب من الكونتيس 
رُوسدوق قاشا انما قالت هله ووجهها يتصرج حمل ,انع ل أن أقيم لكا اينتن » 

قال آندريه وهى ينحني بتحية عميقة نقضت كل ما قالته الآنسة بيرونسكي عن 
خشونته وصلفه: «إننا معارف قدماءء ولعل الكونتيس تذكر ذلك.» 

وقبل أن ينطق بعبارات دعوته المألوفة» قدّم ذراعه ليطوق قوام ناتاشا عارضًا 
عليها جولة فالس. أضاء وجه ناتاشا القلق الذي كان على استعداد للإعراب عن اليأس 
بقدر الاستعداد للتدليل على الفرح الطاغيء وأشرقت عليه فجأة تلك الابتسامة الطفولية 
السعيدة المليئة بالعرفان. ١‏ 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كانت بسمتها التي شعّت خلال الدموع الوشيكة تعبّر عن قول صاحيبتها: «لقد 
كنت أنتظرك منذ أمد طويل.» بينما أسندت الفتاة يدها على كتف الأمير وهي وضاءة 
الوجه مروعة معًا. ودخل زوج الراقصين الثاني إلى حلبة الرقص. كان الأمير من خيرة 
الراقصين في عصرهء وبرهنت ناتاشا على أنها ترقص هي الأخرى بإبداع. كانت قدماها 
الصغيرتان في حذائيهما الحريريين الخفيفين يدرجان بسرعة وكأنهما يندفعان بحركة 
كامنة فيهماء وكان وجهها طافمًا بالسعادة. كان عنقها وذراعاها العاريان إذا قيسا بعنق 
هيلين وذراعيها نحيلين وأقل جمالًا. صحيح أن كتفيها لم يتم نموهما بعدٌُء وحنجرتها لم 
تتكون؛ لكن هيلين كانت تنوء تحت نيران ألوف النظرات المنصبة على مجموع حسمهاء 
بينما كانت ناتاشا مجرد طفلة عري جيدها لأول مرة»ء تشعر بالخجل الكبير لظهورها 
على هذا الشكلء لولا ما قيل لها من وجوب ارتداء هذا الزي توطتة لمجاراة المجتمع. 

كان الأمير آندريه يحب الرقصء ويرغب في الخلاص من أحاديث السياسة والمداولات 
الجدية التي كان يبِهَظُ بهاء ثم إنه تعمّد تبديد جى التحفظ والضيق الذي خلقه الإمبراطور 
بحضوره. فقرر الانشغال في الرقصء وانتقى ناتاشا ليُدخل السرور على نفس بيير؛ لأنها 
كانت أول فتاة جميلة استوقفت أبصاره؛ لكنه ما إن طوّق خصرها النحيل المرن» وشعر 
بها تتحرك قريبًا منه» وما إن رآها تبتسم إليه عن مقربة حتى طفَتْ فتنة الفتاة على 
روحهء وصعدت النشوة إلى رأسه؛ أحس بالشباب والحياة يكتسحان كيانه عندما قاد 
الفتاة إلى مكانها الأول ووقف معها يراقبان الراقصين وهو مبهور الأنفاس. 
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الفصل السابع عشر 


ناتاشا وآندريه 


جاء بوريس بعد آندريه يراقص ناتاشاء وأعقبه المساعد المرافق الذي افتتح الرقصء ثم 
شبان آخرون أخذوا يتوافدون» حتى إن ناتاشا لوفرة طالبيها أتحفت سونيا بعدد كبير 
منهم. لم تتوقف عن الرقص طيلة تلك الليلة وهي مشرقة الوجهء أرجوانية الوجه؛ غير 
عابكة بما يستوقف الاهتمام العام وله" انصنقية إل البحوث المتداولة؛ لذلك لم تلاحظ 
دخول الإمبراطور في حديث طويل مع سفير فرنساء ومخاطبته هذه السيدة بإيناس 
خاصٌء ولم تنتبه إلى أن هذا الأمير أو ذاك عمل أو قال كذا وكذاء وأن هيلين أحرزت 
نجاحًا كبيراه وأن شخصية كبيرة مرموقة تفضلت بتوليتها عناية خاصة: بل إنها لم تر 
الإمبراطور ولم تشعر بمغادرته الحفل إلا بانتعاش الحركة العامة إثر مغادرته القاعة. 
رقص الأمير آندريه معها إحدى تلك الرقصات المرحة التي سبقت العشاء. ذكَّرها بلقائهما 
الأول في ممشى حديقة أوترادنواي بتلك الليلة القمراء التي لم يطرق النوم جفونها خلالهاء 
وبالحديث الذي بلغ مسامعه عفوًا ساعة أن كان قرب النافذة. تخضّبت وجنتاها لتلك 
الذكرى» وحاولت إيجاد عذر لنفسها وكأنها خجلت للإحساسات التي اطع عليها الأمير 
عفوًا وهي تفثأ بركانها. 

كان الأمير - ككل الذين نشئوا في المجتمعات الراقية - يحب لقاء أشخاص لا 
يحملون الطابع الاجتماعي المبتذل. كذلك ناتاشا في دهشتها واستغرابهاء وفي وداعتها 
وقلة درايتهاء كما في أخطاتها في اللغة الفرنسية. وعليه أخذ يعاملها برفق ورقة نادرين, 
جلس بجانبها يحدثها عن أمور عادية جدًا مُغرقة في التفاهة» ويعجب ببريق نظرتها 
المرحة؛ وابتسامتها التي تعبّر عن سرورها الداخلي أكثر مما تُعبّر عن منطوق أقوالها. كان 
يتأمّل ظرفها البريء الساذج كلما راقصها أو خاصرها راقص آخر. ويينما عادت ناتاشا 
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بعد حركة تصويرية رائعة تخللت الرقصة الخفيفة البهيجة مبهورة الأنفاس إلى مكانهاء 
تقدم راقص جديد يطلب مخاصرتهاء كادت ترفض لشعورها بالإعياء. لكنها فجأةً اتكأت 
على كتف مراقصها وابتسمت للأمير آندريه. 

«كنت أشعر بسرور بالغ لو استرحت وجلست بقربك لأنني متعبة» لكنك ترى كيف 
يبحثون عنيء وإنني لشديدة الاغتباط. نعم إنني سعيدة وأحب كل الناس هذا المساء. ثم 
إننا متفاهمان تمامًا.» تلك كانت بعض ما تعر عنه ابتسامتها إلى جانب أشياء أخرى, 
وعندما أعادها فارسها إلى مكانها جرّت تخترق القاعة لتدعى سيدتين للقيام بالصورة 
الراقصة التالية. 

قال آندريه في سرّه وهى يتابعها بعينيه دون عمد: «إذا مضت إلى ابنة عمها أولّا ثم 
إلى السيدة الأخرى؛ فستكون زوجتي.» وجرت ناتاشا إلى ابنة عمّها مباشرة. فكّر آندريه: 
ديا للترهات الدي. تهول: أحيانا' في خاطرك! مق كل خال. إن هذه الصنية حنونةاللحافت 
والسذاجة :وسلخمة الطوؤه كت [نه لن يقي شين واه إلاوتكون هد أحذت »لذ مقيل 
1 هنا حانج كلك عانك امات الأثبر الفكرية عمزما عادة كاناقا خلس إل تحاننه 

ن أصلحت وضع الوردة في ثويها. 

0 الرقصة المرحةء فاقترب الكونت العجوز بثويه الأزرق من الراقصينء دعا 
الأمير آندريه إلى زيارتهم وسأل ابنته عما إذا كانت سرت ذلك المساءء فلم تجب ناتاشا 
لفورها وتوكت ابتسامتها تقول: «كيف يمكن طرح مثل هذا السؤال؟» ثم اعترفت أخيرًً: 
«كما لم أسر في حياتي!» 

ولاحظ الأمير آندريه أن ذراعيها النحيلتين قد تحركتا لتطويق أبيهاء ثم عادا يسقطان 
إلى جانبيها بسرعة. والحقيقة أن ناتاشا لم تشعر قط بمثل هذه البهجة. كانت تتذوق 
تلك اللحظة من السعادة القصوى؛ حيث يشعر المرء أنه مُفعم بالطيبة والكمال» ولا يؤمن 
بالسوء ولا بالفقر ولا بالألم. 

للمرة الأولى في هذه الحفلة الراقصة؛ شعر بيير بألم للمركز الرائع الذي تحتله زوجته 
في الوسط الراقي. لبث واقفًا قرب نافذة كثيبًا ساهمًا يقطع جبينه غضون طويلء ينظر 
خلال نظارتيه دون أن يرى شينًا. 

وبينما كانت ناتاشا تمر بالقرب منه في طريقها إلى قاعة المائدة لتناول العشاءء 
استوقف حزنه وكاآبته انتباهها. وقفت وكلها رغبة في مساعدته وإملاء فؤاده بفيض 
السعادة التي تغمرهاء فقالت: «كم يرفه المرء عن نفسه هنا يا كونتء أليس كذلك؟» 
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أول حفلة لناتاشا. 


فايتسم بيير - الذي لم يفقه شيئًا ولا شك من قولها - ابتسامة ساهمة وقال: 
«تعم, إنني سعيد جدًا» 

فكرت ناتاشا: «كيف يمكن أن يكون المرء حزينَا وخصوصًا بيزوخوف هذا؛ إنه 
جم اللطف والعذوية والطيبة. كل واحد منهما يحب الآخرء لا يخلق بأحدهما إهانة الآخر 
وتجريحه؛ ومن أجل ذلك كانت السعادة عامة وواجبة.» 
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الفصل الثامن عشر 
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لم يعلق الأمير آندريه غداة اليوم التالي على حفلة الأمس إلا بذكرى عابرة: «نعم, لقد كانت 
حفلة لامعة جدًا. ماذا بعد؟ آه نعم. روستوف الصغيرة فاتنة لعمريء فيها شيء ناضر لا 
أدري كنهه؛ وفيها شيء فريد يزيد في تمييزها عن نساتنا البيترسبورجيات.» 

تلك كانت حدود أفكاره؛ وما إن تناول الشاي حتى عاد إلى العمل لكنه ما شعر أنه 
على غير ما يرام» سواء أكان ذلك بسبب التعب أم الأرقء وهو شعور كثيرًا ما أحس به من 
قبل وجعله يتذمر من عمله؛ لذلك فقد سرّه أن أعلن عن قدوم زائر. 

كان الزائر - وهى يدعى بيتسكي - عضوًا في لجان مختلفة» مواظبًا على كل 
الحلقات: مناصرًا متحمسًا لسبيرانسكى والإصلاحات, ناقلًا إشاعات مجد في كل العاصمة, 
وواحدًا من أولتك الذين يسيرون في ركاب المجتمع الراقي بآرائه وأفكاره وأزياته, الأمر 
الذي يجعله ومّن على شاكلته في عداد أشد المتحمسين للأفكار الحديثة. لم يكد الزاكر يخلع 
قبعته حتى راح هاركًا نحو آندريه يتبسط معه في موضوعات مطولة متصنعًا الاهتمام. 
صرح بأنه اطلع على تفاصيل عديدة تتعلق بجلسة مجلس الدولة التى افتتحها الإمبراطور 
نفسه هذا الصباح, وتلا فيها خطايًا رائعًا. لقد تحدث الإمبراطور كما لا يحسن التحدث 
مثله إلا كل عاهل دستوري؛ لقد قال بكل صراحة: «إن مجلس الدولة والشيوخ هما أجزاء 
الدولة» وإن الحكومة يجب أن ترتكز على أسس متينة» وليس على الارتجال.» وقال: «إن 
النظم المالية ينبغى أن يعاد تنظيمهاء وكذلك الموارد العامة.» كان بيتسكى يقص هذه 
التفاصيل وهو يُظهر كلمات معينة» ويجيل حوله عينين كبيرتين» وأخيرًا خلص إلى القول: 
«نعم, إنه حدث يفتح أفقا جديدّاء أعظم وأجل أفق في تاريخنا.» 

ولدى سماع الأمير هذه القصة عن حفلة الافتتاح التى طالما ترقبها بصبر نافدء وعلق 
عليها مزيدًا من الأهمية, أدهشه أن لم يشعر بأية استجابة لهذا الحديث بعد وقوعه» وأن 
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يجد في ذلك أمرًا أكثر من تافه. أظهر سخرية معادلة لتعلق بيتسكى وحماسهء وطافت 
في رأسه فكرة: «ماذا يهم بيتسكي ويهمني؟ بل ماذا يهمنا جميعًا إن راق للإمبراطور 
التحدّة عل هذا المنوال ق المطسن؟ هل يخعلنا هذا أفضل هما تكسن وأكثر سعادة؟» 

وفجأة نزعت تلك الفكرة من رأسه كل اهتمامه بالإصلاحات التى كانت في طريق 
الصدور والتنفيذء كان عليه أن يتناول العشاء ذلك اليوم بالذات عند فم اسك في «لجنة 
صغيرة»: كما قال له مضيفه عندما دعاهء وكانت فكرة تناول الطعام في حدود عائلية؛ 
وبين أصدقاء رجل كان شديد الإعجاب بهء قد فتنته أكثر مما افتتن من قبل في علاقاته 
الودية كلهاء لكنه ها هو الآن لا يجد دافعًا للذهاب إلى ذلك الحفل. 

مع ذلكء فقد ولج باب المسكن الذي يملكه سبيرانسكي في «جاردان توريد» في الساعة 
المحددة. كان ذلك المسكن يمتاز بنظافة الأديرة. وجد انه - الذي وصل متأخرًا قليلًُ 
- في قاعة الطعام المفروشة بألواخ خشبية كل المدعوين الذين يؤلفون «اللجنة الصغيرة» 
مجتمعين فيها منذ الساعة الخامسة. ولم يكن هناك من السيدات إلا ابنة الوزيرء التي 
كانت ذات وجه طويل كأبيها ومربيتهاء وكان المدعوون ثلاثة: جرفيسء ومانييتسكيء 
وستوليبين. سمع آندريه منذ أن دخل الردهة الخارجية صخب أصوات وضحكة مدوية 
نقية تشبه ضحكة الممثلين» وسمع بعضهم الذي كان صوته شبيهًا بصوت سبيرانسكي 
يطيل آهاته ويباعد بينها: «ها! ها! ها!» بشكل لم ير عليه سبيرانسكي مخ كيل اكد 
قلق الاتسدكة الدؤفة اتحائة العنادوة عن «رعل الدولة وذلك التكذل العريي: تاكير شاذا ى 
نفس آندريه. 

دخل إلى قاعة الطعام: فرأى المجتمعين منتظمين حول مائدة الشراب ومقبلات مقامة 
بين النافذتين» وسبيرانسكي - بشارة الوسام الرفيع فوق سترته الرسمية الشهباءء 
بالهيذارة الات تيا جف العنق البيضاء العالية التى كان يضعها عند افتتاح 
علسة تكلس الذولة الحنين:- حالا قري المافدة نوكه مشرق عيو وا وكان ا يتك 
ملتفنًا إلى رب المنزل الذي كان يصغي إليه ضاحكًا سلفًا مما سيقوله؛ يروي له أحدوثة. 
فلما دخل الأمير آندريه انك رلوفكانك عالية جديدة تعلو على صوت المحدث وتخنق 
كلماته. فستوليبين انطلق يقهقه بصوت أجش وهو يمضغ قطعة من الجبن. أما جرفيس 
فظل يضحك ضحكته المصفرة» وسبيرانسكى ضحكته الحادة المتقطعة. مد يده السمينة 
البيضاء إلى آندريه دون أن يكف عن ضحكته وقال: «يسعدني أن أراك يا أمير.» 
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ثم قطع على مانييتسكي أحدوثته بقوله: «لحظة.» أضاف يخاطب الأمير آندريه: 
وذ همشاهها مكرين السووو؟ اذلك هن إتهنا عن أن لا تقسةك فى الأعمال» كم الكفت إن 
المتحدث اللبق وضحك. 

ازدادت دهشة آندريه لدى سماعه ضحك سبيرانسكيء فراح ينظر إليه بخيبة أمل 
حزينةء هل كان هذا سبيرانسكي فعلًا؟ لقد تبدد كل ما كان يظنه فيه من غموض فتّان 
وسحرء فلم يعد يحس بشيء يريطه إليه. 

استمرت الدعابات النارية تطوف بالمدعوين خلال فترة العشاء كلها. كان مانييتسكى 
إذا فرغ من فكاهته أو كادء انبرى آخر يروي قكامة شري اهن متها إشحاكا وكانت 
هذه الدعابات - وإن كانت لا تدور على الإدارة بمعناها الصحيح - تمس الأشخاص 
الإداريين عن قربء حتى ليقال إن تفاهة ملاك الإدارة لدى هؤلاء المجتمعين ما كانت 
تستوجب منهم إلا لونًا من الرحمة والتسامح الساخرين. قص سبيرانسكي على ضيوفه 
أنه يقبا كان يوكة راي اخ كان الوظافيي ”لهاب يردة فق أذنيه الى كان اهما 
في افتتاح مجلس الدولة ذلك الصباحء أجاب هذا أنه موافق على الرأي دون أن يدرك 
كنهه, فراح جرفيس يقص بصورة مطولة حادثة تفتيش بالغة في السخفء الذي يطبعها 
بطابع مضحك يشمل أبطالها. أما ستوليبين فراح 5 بشدة وهو يُتََتَىَ مفاسد العهد 
الفائت؛ الأمر الذي أعطى البحث صبغة جدية. سخر مانييتسكي من حماسة المتكلم الأخير 
وحماسه؛ وبرز جرفيس بدعابة تليق بالمقام» فعاد الحديث إلى صبغته المجونية الأولى. 

من الطبيعي أن يحب سبيرانسكي الترفيه عن نفسه من وطأة أعماله في حلقة من 
الأصدقاءء وفهم أصدقاؤهء وهم مدعووهء رغبته فراحوا يسعون إلى الترفيه عنه بتسليته 
وتشلنة أفسي وتفمن لوقك لق :ذلك الحذل ها القع الدويه ها كالمعفمها أرنية 
نبرة صوت سبيرانسكي الحادة؛ فقد بدت له ضحكة هذا الرجل الطويلة متكلفة أحدثت 
جر في أدق مشاعره. ولما كان وحده بينهم محتفظًا برزانته وجديتهء فقد خشثي أن 

يُعتبر متطفلًاء نونز هاامن أحد لففظ أتدالم يكن متهللة مظهه: بدا كل الموجودين في أوج 
الغبطة. 

هم آندريه أن يتدخل مرارًا في الحديث الدائرء لكنه في كل مرة كان يلاحظ أن أقواله 
تنبذ كما تنبذ الماء قطعة الفلين. وأخفق في مجاراتهم بأسلوب حديثهم. لم يكن في تلك 
الدعابات شيء يتنافى مع مقام الأشخاص وقواعد الأدب؛ فقد كانت كلها منتقاة تدل على 
بديهة ودقة فكرية تثير الضحكء لكنها مع ذلك كانت تفتفر إلى ذلك الشيء الخفي الذي 
يجعلها مُسْتَمُلحة بهيجة؛ لذلك ظلت وكأنها لم تكن. 


لكل 
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انتهى العشاء فنهضت ابنة سبيرانسكى ومربيتها. قبّل هذا ابنته وريّت على خدها 
بيده البضة حتى إن تلك الحركة الحانية نفسها بدت لآندريه غير طبيعية. 

ظل الرجال حول المائدة تبعًا للأصول الإنجليزية يحتسون شراب «البورتو»» وانتهى 
بهم الحديث إلى طزق موضوع حرب إسبانياء فأيدوا جميعًا موقف نابليون. وهنا سمح 
الأمير آندريه لنفسه بمعارضتهم. ابتسم سبيرانسكيء ولكي يدير دفة ذلك الحديث الشائك 
إلى وجهة أخرى. قص أحدوثة خارجة عن الموضوع؛ فعمَّ السكون» وصمت السامعون. 

وبعد لحظة؛ سدَّ سبيرانسكي زجاجة الشراب وهو يقول: «إن الخمر الجيدة اليوم 
لا تطوف بالشوارع.» أعطى الزجاجة لخادم ونهضء فاقتدى به الآخرون واتجهوا نحو 
البهو وهم يصخبون. حمّل البريدٌُ إلى سبيرانسكي غلافين أخذهما وانسحب إلى مكتبه 
وما إن خرج حتى تبدل الصخب بالجدء وأخذ المدعوون يتداولون الحديث بصوت خافت 
حول موضوعات جدية تمامّا بيد أن سبيرانسكي عاد بعد حين وقال: «والآن لننتقل إلى 
الأحاذيك المفشيةء 

وأشار إلى مانييتسكي وقال يخاطب الأمير: «إن له باعًَا طويلة في هذا المضمار.» 

نهد ماضيتسكن لفوره وضعيةمناسبة.:وزاح ينقد مقطوغة شعرية :مزلي باللغة 
الفرنسية نظمها حول عدد من الشخصيات اللامعة في بيترسبورج. قوطع مرارًا بالتصفيق» 
فلما انتهى تقدم الأمير من سبيرانسكى مستأذنًا. سأله هذا: «إلى أين تذهب في مثل هذه 
الساعة المبكرة؟» ا 

- «لقد ارتبطت بموعد لقضاء السهرة.» 

لم يتبادلا كلمة أخرىء نظر آندريه عن قرب إلى تينك العينين الملساوين الشبيهتين 
بالمرآة» اللتين لا تسمحان بالتعمّق إلى ما وراءهماء فخيل إليه أنه من الغرابة والسخف أن 
يكون قد استملح الإصغاء إلى أي موضوع صادر عن هذا الرجلء كما شعر بغباء المجهود 
الذي يبذله بدافع منه. كيف يمكن النظر بعين الجدّ إلى ما كان يعمله سبيرانسكي؟ ظلت 
تلك الضحكة المتقطعة الخالية من الانشراح كلطفه ولا نار بل هيد ا اللي 1 
مجلس الوزير. 

أعاد النظر فور عودته إلى منزله بكل الحياة الجديدة التى بدأها في بيترسبورج 
وكأنه سيشرع فيها لأول مرة. تذكّر تصرفاته خلال الشهور الأريعة الأخيرة وملتمساته 
وكل قصة مشروع النظام العسكري الذي وضعه. والذي قبل للتدقيق وانتهى به الأمر إلى 
إحاطته بسياج كثيف من الصمت لمجرد أن مشروًا آخر لا يمكن أن يداني مشروعه في 
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نقطة التحول 


حالء قَدَّم إلى الإمبراطور. تذكر جلسات اللجنة التي عُين بيرج عضوًا فيها؛ تلك الجلسات 
التي كان المجتمعون فيها يتحاشون بكل عناية البحث في جوهر الموضوع؛ بينما يتناقشون 
الع الواعي إخبفاوه علق العموظ: دكن أعماله المكريهة :وتريضاته «الميكة .عن 
القانون الروماني وقانون نابليون» فاستبد به الخجل لدى تفكيره في كل هذه الأمور, 
معاد يتضون نفسة :في يؤجوتفارؤفق ‏ ويتذكن مشاغله: في الديف وسسفه إل وياذان 
وفلاحيه وما يتعلق بهمء وكيف أخذ يعمل على تطبيق مبادئ قانون الإنسان عليهم؛ ذلك 
القانون الذي وضعه بنفسه بكل عناية» فأدهشه أن رأى نفسه مُكرّسًا وقنًا طويلًا من 
حياته لعمل عقيم.من هذا الذوع, 


الفصل التاسع عشر 


فجر بولكونسكي 


منضئ لانن ضداة اليوه القال يكوه وزيارة لآل ووشتوت جين عديد هن الأمشاضن: الدين 
يدين لهم برد زياراتهم. ولقد جدد آل روستوف معرفتهم به منذ ليلة الحفلة الراقصة, 
فكان من دواعي اللياقة أن يرد لهم زيارتهم: لكن تصرفه ذاك لم يكن مستوحّى من روح 
القواعن المرعية مسب بل من رغيقه في .رؤية فلك الضبية الساتحة التدفكة القن خلقت 
في نفسه شعورًا دقيقًا مرهفًا. 

كانت ناتاشا إحدى أُولَيّاتِ الْمستقيلات: بَدَتْ له في ثوبها المنذلي الأزرق أكثر جمالا 
مما كانت عليها وهي في زينتها الرسمية. استقبلت ناتاشا وكلَّ آل روستوف بولكونسكي 
ستيان الصمدوق التديس يسشاظة فلرية وذ ئة, هو أن فلك الأجرة الك قا علدها مصعم 
فن قبل مؤلفة من أشخاض مما زوين ونطاء«وظيدين» الغ ينتطع الصهوه إزاء أعفاملة 
الكونت العجوز المضياف التى تختلف كل الاختلاف عن النهج الاحتمالي المعمول به في 
رديه ففيل: دقوجة لقذاول دام والسفاء هل باك كه فال مكدت ضنسه) وتسم إخي 
أناس بواسل جدًاء لا يلقون بالا مطلقًا إلى الكنز الذي يمتلكونه مُجِسَّدًا في شخص ناتاشاء 
ثم إنهم يقومون بدور الدافع غير عامدين لإظهار تلك الفتاة الرائعة المليكة بالشاعرية, 
الفعمة بالكياة) 

كان يشعر حيال هذه المخلوقة الشابة أنه أمام عالم مجهول خاص مليء بالمسرات 
غير المنتظرة» ذلك العالم الذي أزعجه كثيرًا من قبل في ممشى حديقة أوترادنواي وقرب 
نافذة الجناح الأعلىء عندما كان القمر يغمر الحديقة بالضوء. لم يعد ذلك العالم غريبًا 
عنه الآن. لقد وجّد وهى يدخلّه مسراتٍ جديدة. 

وبعد العشاء. مضت ناتاشا - بناء على طلبها - إلى المعزف وشرعت تغنيء وكان 
بولكونسكي يصغي إليها رغم انشغاله في الحديث مع السيدات في فراغ إحدى النوافذ. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


صمت فجأة في منتصف جملة وهو يشعر بأن الغصة تعمل في حلقه. غصة مليئة بالدموع؛ 
الأمر الذي كان يعتقد استحالة وقوعه من قبل. شخّص بأبصاره إلى المغنية وهو يحس 
باضطراب غريب وسعادة ممتزجة بالحزن. كان على استعداد لذرف دموع سخية دون 
أن يكون هناك أي داع للبكاءء على أي شيء يبكي؟ على غرامه الأول؟ على الأميرة الصغيرة؟ 
على إخفاقه وتبدّد أوهامه؟ على آماله وإخلحنة؟ شق ولا. نشأت تلك الرغبة في البكاء من 
إيحاء جديد تجلى له في الغالب. ظهّر له التناقض الهائل المروّع بين ما كان يحس به من 
إغراق في العظمة والرحب المطلق في أعماق نفسهء وبين الإنسان المحدود الضيق الجسدي 
الذي كان يملاً إهابه. والذي هي عليه كذلك. هذا ما كان يبعث عذابه وسروره معًا خلال 
الفترة التى غنَّت فيها ناتاشاء " 

ا بعد أن فرغتء تسأله عما إذا كان صوتها قد أعجبه؛ لكنها ما كادت تطرح 
السؤال حتى أدركت أنها أساءت التصرف فارتعدت. ابتسم لها وقال: «إن غناءها قد 
أعجبه كما يعجبه كل ما تعمله.» 

عاد الأمير متأخرًا جدًَا إلى مسكنهء فاستلقى على فراشه بحركة آلية» لكنه تبيّن بعد 
حين عبث محاولته النوم تلك الليلة. أضاء شمعة وأخذ ينهض ثم يعود إلى الاستلقاء دون 
أن يلعن ذلك الأرق الذي استبدٌ به لشدة ما كان يحس به من فيض الإحساسات الجديدة 
الذي كان يحمله معه. خَيّل إليه أنه كمن كان في غرفة مغلقة ثم خرج منها فجأة يستنشق 
الهواء الطلق ملء رثتيه. لم تراوده فكرة إمكان وقوعه في غرام ناتاشا ولم تخطر له على 
بالٍ. لم يكن يفكر فيهاء لكنها كانت أبدَا أمام عينيه. وينتيجة ذلك كان يحس أن كل 
وجودها يطل عليه ويلهمه نهارًا جديدًا. 

جد شه ناذا عه ني بهذا القداق فى إكطار هبق طفق "درطا الحياة كل 
الحياة بمباهجها وأفراحها تتفتح أمامي؟» ولأول مرة منذ زمن طويل شرع يبني آمالا 
جميلة لمستقبله: قرر تسليم تثقيف ولده نيكولا إلى أحد المربين» بينما يقدَّم هو استقالته 
ويسافر إلى إنجلترا وسويسرا وإيطاليا. فكر في نفسه: «يجب أن أفيد من حريتي خلال 
الفترة التي أحس فيها أنني على حظ وافر من القوة والشباب. إن بيير على حق في قوله: إنه 
لكي نكون سعداء يجب أن نؤمن في إمكانية السعادة. والآن أراني مؤمنًا. فلْتَدَع الأموات 
إذن يدفنون الأموات؛ إذ يجب أن نحيا وأن نكون سعداء طالما نحن على قيد الحياة.» 


الفصل العشرون 


حفلة بيرج 


ذات صباح:؛ دخل الزعيم آدولف بيرجء الذي كان بيير يعرفه كما يعرف كل أهالي موسكى 
وبيترسبورج, على بيير في ثوب جديد أنيق مُضَمَّحْ الشعر مُسدلّهِ على صدغيه على غرار 
الإمبراطور ألكسندرء قال له وهى يبتسم: «إنني خارج من لدن الكونتيس زوجتك وأنا 
شديد الأسف إذا لم أجب إلى ملتمسي؛ فآمل أن أكون أكثر حظًا معك يا كونت.» 

- «ماذا ترغب يا «كولونيل»؟ إنني رهن أوامرك.» 

قال بيرج وهو واثق سلقًا من أن طلبه لن يُقابل بارتياح بالغ: «لقد فرغت من 
إقامة بيت جديد لي يا كونت؛ لذلك فقد قررت أن أحيى حفلة صغيرة لأصدقائي ومعارفي 
واسدقاف ( مخض جا وا نتفي نهنا" ازتسنامة : أكق جلكحة جح روكره | رفي ف الخقيي إل 
الكوتقين :برها «استفيل مار يفنا مضو ره لتقاول قلع ارون الشلي رهقي تعشاء 
متواضع.» 

كانت الكونتيس هيلين فاسيلييفنا وحدها - وهي التي تُقدّر أن احتكاكها بآل بيرج 
رلك جقط بوذ قيمنيا حا فاورة عل [ظتوار مكل بده الندوة الزعهان طللي تمق هذا النؤع؛ 
أوضح بيرج بلباقة زائدة سبب إقامة هذه الوليمة. وجمع هذا العدد من كرام الناس 
وصفوتهم في بيته» وسبب شعوره بالسعادة عند استقباله هذا الحفل الكريم. وأخيرًا سبب 
قيامه ببعض التضحيات - التي قد يأسف عليها - لتوفير الترفيه بالورق وغير ذلك من 
التسليات الأخرى لضيوفه. وبالخلاصة؛ ظل يلح على بيير ويقنعه حتى لم يجد هذا مانعًا 
من قبول دعوته» فوعده بالحضور. 

قال بيرج: «لكنني أرجوك أن لا تتأخر يا كونتء أتوسل إليك؛ لين حضورك في 
القافكة إله حدس دمائق إذا تفصالت: شوف لعب الورق:وسيكون قاكينا «الجترال» هناك 
إنه يُظهر حيالي عطفًا ساميًا يا كونت. ولسوف نتعشى بعدئذ. موافق» أليس كذلك؟» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وصل بيير - خلافًا لمألوف عادته بالوصول متأخرًا أبدًا - في الثامنة إلا ريعًا إلى 
منزل آل بيرج ذلك المساء بدلا من الثامنة إلا عشر دقائق. 

كان آل بيرج قد أنهوا استعداداتهم ووقفوا تحت السلاح استعدادًا لاستقبال ضيوفهم: 
انتظروا قدومهم في المك شب الحديد المشع الأتيق المؤيّنَ بالتشاكيل الضغيرة واللوحات المؤْد 
برياش جديدء وكان بيرج في ثوب عسكري أنيق جديد مُزرر بعناية» يشرح لزوجته أن 
بالمستطاع إيجاد معارف من الطبقة الراقية التي تفوقهم في سُمُقٌ المركز ووفرة النفونء 
ول :ونعب: كردين تنكل مقلم المار كه أنه مكطن فح مكلو زتها لكي واه اتا 
شيء مفيد يكسبه الإنسان من مثل هؤلاء؛ قَدَم أو جَنَاح على حد القول. خذي على سبيل 
المثال مركزي اعتبارًا من رُتَبِي الأولى - وبيرج لم يكن يحصي سني حياته العسكرية, 
بل ترقياتها - لا زال زملائي في مراكز تافهة» بينما أنا ارتقيت في الرتب حتى أصبحت 
على وشك بلوغ قيادة فيلق» وحصلت على سعادة التزوج منك - ونهض ليُقبّل يد فيراء 
لكنه في طريقه إليها سوّى جانب السجادة المرفوع - ولمن يعود الفضل في كل هذا؟ إنه 
يعود في الغالب إلى فن انتقاء الأصدقاءء الأمر الذي لا ينفي بلا شك الفضيلة والدقة اللتين 
أتحلى بهما.» 

ابتسم بيرج لقناعته بتغلبه على امرأة ضعيفة» وصمت وهو يحدث نفسه بأنه إذا 
كانت هذه المرأة الفاتنة التي هي زوجته ضعيفة ككل الأخريات» فإنها لن تستطيع 
إدراك كل ما يُشْكّل عظمة كونه رجلا مرموقاء لكن فيرا كانت تبتسم هي الأخرى خلال 
هذه الفترة لوثوقها من تفوقها على زوجها الفاضلء الرجل الممتاز بلا شكء ولكن الذي 
يفهم الحياة فهمًا خاطنًا ككل الرجال على السواء. وكان بيرج - وهو الذي يحكم على 
النساء بحسب حكمه على زوجته - يعتير النساء كلهن مخلوقات ضعيفة وسخيفة. أما 
فيرا فكانث تحكة غل اليجال استنادًا إلى شخصية زوهها وحدة فِتقدن لدى تعميم 
ملاحظاتها أن الرجال كلهم يميلون إلى الاعتبار أنهم وحدهم يتمتعون برجاحة العقل, 
بينما هم في الحقيقة لا يفهمون شينًا؛ لأنهم متكبرون وأنانيون. 

نهض بيرج وطوق زوجته بحذر شديد ليتفادى إفساد معطف «الدانتيلا» الصغير 
الذي ترتديه» والذي دفع ثمنه غاليّاه وقبّل شفتيها وقال تدفغه مجموعة من الأفكار 
العفوية: «المهم أن لا رزق أطفالًا بسرعة.» 

فأجابت فيرا: «نعم, إنني لا أميل إلى ذلك قط؛ يجب أن نعيش للمجتمع.» 

وفك اللحظة: أعلن قدوم'الكونت بيروحوف. ادل الزوفات ابسامة رضنا وكل 
منهما يعزى إلى نفسه شرف هذه الزيارة. 
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حدث بيرج نفسه: «هذا هو نتاج معرفة إيجاد علاقات» هذا هو حصاد حسن 
التصرف.» قالت فيرا: «كل ما أطلبه منك هو أن لا تقاطعني عندما أكون مع المدعوين. 
إننى أعرف تمامًا ما يجب أن أقوله لكل واحد منهم.» 

فأجابها بيرج باسمًا: «ليس دائماة يجب أن تثار أحاديث رجال بين الرجال.» 

استّقبل بيرج في البهى الجديد. حيث كان الجلوس على مقاعده متعذرًا دون إفساد 
المسافات المتساوية بينهاء فكان من الطبيعي جدًا أن يعرض بخيلاء وتنازل أن تَبدّل 
أوضاع القاعن والأريكة :إكراةا لهذا الخبيت الحزيق: لكن قلقه من جراء ذلك كان بالغ 
الشدة. حتى إنه ترك أمر تقويض ترتيب تلك المقاعد لرغية ضيفه نفسه. بيد أن هذا 
حطم من تلقاء نفسه نظام تقابل المقاعد بأن سحب كرسيًا وجلس عليه فشرع الزوجان 
من فورهما في تدشين سهرتهما يقاطع أحدهما الآخر وهما يحدثان ضيفهما. 

قدّرت فيرا بحكمتها أن سفارة فرنسا موضوع مهم مناسب جدًا لاجتذاب اهتمام 
بيير؛ لذلك فقد شرعت تبنى حديثها حول هذا الموضوع. أما بيرج فقدّر على العكس 
أن حديئًا خاصًا بموضوعات الرجال يتطلب الإثارة» فقاطع زوجته ليضع على بساط 
البحث موضوع الحرب على النمسا. ويعد أن أعلن عن أفكار عامة في الموضوع.ء اندفع 
- دون وعي منه بلا شك - يتحدث في الاعتبارات الشخصية حول العرض الذي قدُّم 
إلئةبالمساهمة ق فك الحزي) والأسيانا الح يتن عليه تزقضة: فلما صا الحدية لهذا 
اتلد اسح كر كا وكقطها غرى متسطى افندى. إن فا حدفت القت كن هنذا تقول مزه 
جانب العنصر الرجالي. ومع ذلكء فقد لمس الزوجان بغبطة وارتياح أن سهرتهم» رغم 
أنها تقتصر في الوقت الحاضر على ضيف واحدء تسير على أحسن ما يكونء لا تختلف في 
شيء عن السهرات الأخرى التي يُتبادل الحديث خلالهاء ويحتسي المدعوون الشاي وهم 
إلى مائدة تنيرها الشموع: وكأنها قطرة ماء إلى جانب قطرة أخرى. 

وصل بوريس بعد قليلء وهى رفيق بيرج القديم» فكان واضحًا من تصرفه حيال 
الزوجين أنه يتخذ إزاءهما موقفٌ مَن يُبسط حمايته في لون من الترفع. جاء بعده 
«الكولونيل» بصحبة سيدة؛ ثم الجنرال نفسه. وأخيرًا آل روستوف. وحينئذ فقط بلغت 
السهرة الشأو الذي تمتاز به كل السهرات الأخرى. لم يتمالك بيرج وفيرا من الإفراج عن 
ابتسامة راضية لدى رؤيتهما البهى يعجٌ بالحياة» وسماعهما الأحاديث المتقطعة وأصوات 
حفيف أثواب السيدات وسط التحيات المتبادلة. سار كل شيء في الطريق الذي تسير 
فيه الآمور في الحفلات الأخرى» حتى إن الجنرال لم يختلف في تصرفه عن الجنرالات 


دين 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الآخرين: يربت بصداقة على كتف بيرج ويهنتئه بسلامة ذوقه» وشكّل فرقة لعب الورق 
بأسلوب خاص ينطق برفع الكلفة. جلس قرب الكونت إيليا آندريئيفيتش معتبرًا أنه 
الضيف الأرفع مكانة بعده هى بالطبع. وانسجم الشيوخ مع الشيوخ:؛ والشبان مع 
الشبان: وربة البيت قرب المائدة التى قامت عليها سلة فضية تحمل المعجنات المشابهة 
تمامًا للمعجنات التى قدَّمت لدى آل ا ويذلك لم يعد هناك أي فارق بين هذه الحفلات 
والحفلات الأخرى. ‏ " 
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الفصل الحادي والعشرون 


اضطر بيير بوصفه ضيفًا مرموقًا إلى الجلوس إلى مائدة اللعب بجانب الكونت إيليا 
آندريتيفيتش والجنرال والكولونيل؛ ولما كان جالسًا قبالة ناتاشاء فقد لاحظ بذهول أن 
تغييرًا غريبًا طرأ على الفتاة منذ ليلة الحفلة الساهرة الراقصة. كانت صامتة وأقل جمال 
مما بدت حينذاكء بل يمكن القول إنها بدث بشعة لولا أمارات الشرود واللامبالاة التي 
كانت تكسو وجهها. 

حدث بيير نفسه وهو يراقبها: «ماذا بها؟» كانت جالسة إلى مائدة الشاي قرب 
شقيقتها تجيب على حديث جارها بوريس بأطراف شفتيها دون أن تنظر إليه. وكان 
رج لزنا المخباط كريكانب قن ريع وهذه احميكة | جواط م واحذ بيه أوزا فونعيتها 
تناهى إلى سمعه صوت خطوات وتبادل التهاني» فاختلس نظرة إلى وجه ناتاشا. تساءل: 
«ترى ماذا وقع لها؟» 

كان الأمير آندريه منتصيًا أمام ناتاشا يحدّثها بِحُنْقٌ وعناية وعيناها شاخصتان إليه, 
ووجهها متخضب بالحمرة؛ لا تكاد تضبط أنفاسها المبهورة» وقد انبعثت من شخصها 
كله نار مستعرة كانت أضواؤها منذ حين خابية خامدة. لقد تبدّلت تمامًا فلم تعد تبدو 
بشعة» بل أصبحت في مثل الإشراق الذي كانت عليه إِبّان الحفلة. 

جاء آندريه يُحَيى بييرء فلاحظ هذا أن وجه صديقه اتخذ - هو الآخر - طابعًا 
جديدًا وكأنه عاد إلى الشباب. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أبدل بيير خلال الشوط - حسب مقتضيات اللعبة - مكانه أكثر من مرة» فكان 
تارة مدبرًا إلى ناتاشاء وتارة مقبلًا إليهاء فلم يكف خلال جولاته الستة عن مراقبة صديقه 
والفتاة الشابة. 

حدّث نفسه قائلًا: «هناك شيء خطير يقوم بينهما.» وانتابه شعور امتزج فيه الأسف 
بالسرورء شعور حرك عواطفه لدرجة كاد معها أن ينسى اللعب. 

نهض الجنرال بعد الشوط السادس معلنًا استحالة اللعب في مثل هذه الشروطء 
فاستعاد بيير حريته. كانت ناتاشا تتحدث مع سونيا وبوريسء وفيرا تجاذب الأمير آندريه 
الكلام وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة. التحق بيير بصديقه وجلس يقريه وهو يتساءل عما 
إذا لم يكن متطفلًا عليهما. كانت فيرا - وهى التى لاحظت عناية الأمير بأختها ناتاشا - 
تحقك أن سهوتها فلكت واعقيارها سهرة مستوفية الشروط ص ضبالحة للقتوية بالشقوة 
العاطفية تنويهًا رقيقًا ملزمًا؛ فانتهزت فرصة انفراد الأمير بنفسه» وراحت تثير معه 
حديئًا حول الحب بصورة عامة: وأختها بصورة خاصة. قدَّرت أنه يجب عليها اللجوء 
إلى مرونتها كلها وكياستها للتحدث مع ضيف يمتاز بالذكاء المتوقد كما كان حال الأمير 
آندريه. 

وعندما اقترب بيير» لاحظ أن فيرا شديدة الانفعال مسترسلةً في قولهاء ناعمة به» وأن 
الأمير ظاهر الخجل والارتباك؛ الأمر الذي يندر وقوعه له. كانت تقول من وراء ابتسامتها 
الناعمة: «ما هى رأيك؟ إنك دقيق الملاحظة إلى حدٌّ بعيدء عظيم الإدراك من النظرة الأولى 
لأخلاق الناس. ما رأيك في ناتالي؟ هل تستطيع أن تكون ثابتة في تعلقها؟ هل تستطيع 
كالنساء الأخريات - وهمّت أن تقول مثلي - أن تحب رجلا لا تحول عن حبه؛ وأن تظل 
مخلصة لحبه؟ إن هذا هو الحب الحقيقي في نظري. ما رأيك أنت أيها الأمير؟» 

فأجاب الأمير وهى يخفي اضطرابه ا ابتسامة ساخرة: «إنني لا أعرف أختك تمام 
المعرفة لكي أستطيع الإجابة على سؤال دقيق كهذا.» 

وأضاف وهو يلتفت نحو بيير الذي كان قادمًا إليها: «ثم إنني لاحظت أن المرأة يزداد 
إخلاصها كلما نقص الإعجاب بها.» ْ 

فاستأنفت فيرا تقول: «نعم: هذا صحيح يا أمير. أما في أيامنا - كانت فيرا تتحدث 
عن أيامها كما لا يحب التحدٌّث عنها إلا ذوى العقول المحدودة:, الذين يعتقدون أنهم 
اكتشفوا وحدهم وقدّروا مميزات وقتهم حقّ قدرهاء ويفترضون أن الطبيعة الإنسانية 
تتغير بحسب الأزمنة - أما في أيامنا فقد كانت الفتيات يتمتعن بحرية كبيرة متناهية, 
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حتى إن اللذة التي كن يشعرنٌّ بها إذا أَحطِنَّ بالمتغزلين كانت تخنق غالبًا في نفوسهن 
اسايق العفية ,مانن جو العق قالح عديهة اماس 

اؤدان فقطين الأمير لهذا التلميح الآخر وإقحام اسم ناتالي. أراد الانصراف لكن فيرا 
استرسلت وابتسامتها تزداد رقةٌ وعذوبة: «إنني لا أظن أن فتاة «غوزلت» مثلهاء لكن ما 
من أحد راق في عينيها جديا حتى الآن.» 

وأردفت وهي تخاطب بيير: «إنك تعرف تمامًا يا كونت أن ابن عمنا الفتان بوريس 
نفسه الذي كان _- والحديث بيننا - مشدومًا ومفتونًا بهاء سادرًا تائمًا في آفاق الإحساس 
الحانى.» 

لم ينطق الأمير آندريه بكلمة وظل على تقطيبه وعبوسه. قالت فيرا: «إنك صديق 
بوريسء أليس كذلك؟» 

- «نعمء إننى أعرفه.» 

- «لا شك أنه حدَّئك عن غرام طفولته بناتاشا؟» 

فسأل الأمير وقد تضرَّجٍ وجهه بالحمرة فجأة: «آه! هل كان هناك غرام منذ الطفولة؟» 

- «نعمء إنك تعرف أن المودة بين ابن العم وابنة العم تقود أحيانًا إلى الحب. إن 
قرابة العمومة جوار خطر كما يقولونء أليس كذلك؟» 

فقال الأمير: «آه! بلا شك.» 

وأخذ يداعب بيير مداعبة مغتصبة مُوصيًا إياه بأن ينتبه ويأخذ حذره من ابنتي 
عمه الخمسينيتين اللتين تقطنان موسكوء ثم نهض وهو مسترسل في مداعبته وأخذ بذراع 
بيير وانتحيا ركنًا. قال بيير الذي أدهشته دلائل الانفعال البادية على وجه صديقه؛ الذي 
لاحظ النظرة التى أرسلها هذا إلى ناتاشا: «حسنًا! ماذا في الجو؟» 

فأجاب آندريه وهو يلمح إلى القفازات التي يعطيها الإخوان الماسونيون لزملائهم 
الجدد ليقدموها إلى النساء: اللأتي يحبونهن: «يجب أن أحدتك. إنك تعرف..قفازاتنا 
اليا كنلا مرو نكا يه كلك نا بيتك .لمن ساقلب 

ومضى يجلس قرب ناتاشا في عينيه لهيب غريبء وفي حركاته انفعال. رآه بيير يطلب 
إلى الفتاة شينًا أجابته عليه مضرجة الوجه؛ لكن بيرج جاء في تلك اللحظة يرجو بيير أن 
يشترك في النقاش الذي يشترك فيه الجنرال والكولونيل حول مشاكل إسبانيا. 

كان بيرج مرتاحًا منشرح النفس تضيء وجهه ابتسامة راضية؛ لقد نجحت سهرته 
وشابهت في كل النقاط السهرات التي شهدها من قبلٌ: أحاديث نسائية رقيقة» شوط من 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الورق مع جنرال مرتفع الصوتء سماورء حلويات: كل شيء تام باستثناء ملاحظة واحدة 
كان بيرج يحلها محل الاعتبار في تقديره للسهرات المثالية: حديث صاخب بين الرجال» 
ونقاش حاد حول موضوع خطير عظيم الأهمية» ولكن الجنرال تفضل بإثارة مثل هذا 
النقاش الذي هرع بيرج يجتذب بيير ليساهم فيه. 


اد 


الفصل الثاني والعشرون 


الحب الجامح 


استجاب الأمير آندريه لدعوة الكونت إيليا آندريتيفيتشء» فمضى غداة اليوم التالي لتناول 
طعام الغداء على مائدته» فأمضى عنده سحابة النهار. 

خافن كل من آل ولاسكوت ما تحدك جين الأمير:وكافاهاء ذلك آنه لماتكف عن معادلة 
ناتاشا بشكل مكشوفء بينما كانت ناتاشا سعيدة ومروعة معًا شأنَ أفراد الأسرة كلهم 
لما اعتراهم من قلق يسبق اللحظات الحاسمة الجليلة. كانت الكونتيس عندما تتحدث مع 
ابنتها تصوب نحو الأمير نظرات جدية حزينة» لكنها لا تكاد تعود بأنظارها إليها حتى 
يختفي القلق من عينيها بين طيات مواضيع تافهة. وسونيا ما كانت تجرق على الابتعاد 
عن ناتاشاء فكان وجهها يشحب من الرهبة والترقب كلما وجدت نفسها منفردة لفترة 
قصيرة مع الأمير آندريه» الذي أخذ يبلبل أفكاره بخجله وإحجامه. كانت تحس بأنه يريد 
الإفضاء إليها بشيء. لكنه لا يحزم أمره على الإفضاء به. 

وعندما غادر منزل آل روستوف مساءًء جاءت الكونتيس إلى ناتاشا وقالت لها بصوت 
خافت: «حسناء ماذا؟» 

أجابتها: «أماهء أتوسل إليك أن لا تسألينى شيفًا في هذه اللحظة. إن هذه الأمور لا 
تقال.» ١‏ 

مع ذلكء فقد لبثت ناتاشا طيلة تلك الليلة فريسة للانفعال والخوار المتداولين؛ 
مستلقية على سرير أمها شاخصة البصر. روت لها أنه أطراها وامتدحهاء وأنه أطلعها 
على رغبته في السفر إلى الخارج» وسألها عن المكان الذي يقضي ذووها فيه فصل الصيفء 
وأخيرًا أنه حدثها مرة أخرى عن بوريسء ثم اعترفت قائلة: «لكنني لم أحس من قبل أبدًا 
أبدًا بمثل هذا الإحساس. إننى أشعر بحضرته بالخوفء دائمًا الخوف. ما معنى هذا؟ إن 
معدن هذا كف نهد له واو لمن كلك 5 ]ماه هل انك انانف 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


- «كلا يا عزيزتيء إنني أنا الأخرى خائفة. اذهبي ونامي.» 

قالت وقد استنفرها اكتشافها شعورًا جديدًا في نفسها: «على كل حال لن أنامء أنام؟ 
كم هو سخيف النوم! أمادء يا أمى الصغيرة» إننى لم أشعر من قبل قط بمثل هذا 
الإحساس. ما كنا نفكر في مثل ذلك!» ١‏ 

اعتقدت ناتاشا أنها افتتنت بآندريه منذ لقائهما الأول في أوترادنواي. وعلى ذلك» 
فإن الرجل الذي فكّرت فيه منذ تلك اللحظة - وكانت مقتنعة تمامًا بهذا الإيمان - عاد 
الأ مشتهع ظوظها دون أن كون هده الرة شمعدنا يقاديا! كاده تروغه] كك السفانة 
الغريبة غير المنتظرة: «وكان عليه بلا شك أن يكون في بيترسبورج في الوقت الذي حللنا 
فيه به وأن نتقابل في الحفلة الراقصة. إن كل هذا من عمل القدر. نعم إنه واضح أن الأمر 
كان يجب أن يكون على هذا الشكلء ثم إنني ما كدت ألمحه حتى شعرت بشثيء خاص 
يعتلج في نفسي.» 

سألتها أمها وهي ساهمة عن الأشعار التي كتبتها في مذكرتها: ماذا قال لك كذلك؟ 
ما هي هذه الأبيات؟ اقرئيها علي لأرى ...» 

- «أماهء هل الزواج من أرمل أمر سيئ؟» 

- «اصمتي يا ناتاشاء صلّي لربك الكريم. إن الزواج يعقد في السماوات.» 

هتفت ناتاشا وهى تذرف دموع السعادة والاضطراب: «أماه العزيزة. كم أحبك! كم 
أنا سعيدة!» وارتمت 1 عنق أمها. 

وفي نفس الوقتء كان آندريه يشرح لبيير في منزله غرامه بناتاشا وعزمه الأكيد على 
الزواج منها. 

كانت الكونتيس هيلين فاسيلييفنا تُقيم ذلك النهار وليمة عندها لكبار الشخصيات. 
وعلى رأسهم سفير فرنسا الذي أصبح سعادته من المواظبين على دخول البيت. واجتمع 
نفر من أرفع نساء المجتمع والشخصيات المرموقة. قام بيير بجولة في الأبهاء. فلاحظ 
الرغؤو هما آنا ماف متكمش سدق مج. 

أحس منذ ليلة الحفلة الراقصة بنوية من السويداء تقترب منهء فراح يعمل جاهدًا 
بيأس لردهاء عين منذ أن ارتبطت زوجته بعلاقات مع سعادته مرافقًا في البلاط على غير 
انتظار. ومنذ ذلك الحين وهو يشعر في المجتمعات شعور الارتباك والخجلء وعادت آراؤه 
القديمة حول نزوات البشر وتفاهة الأشياء الدنيوية تحاصره من جديد. أضف إلى ذلك 


أن العلاقة الودية التى رآها تقوى بين محميته ناتاشا وبين الأمير آندريه» والمقارنة بين 
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الحب الجامح 


موقف صديقه وموقفه هو نفسه.ء كل هذه الأشياء ساعدت على تعكير صفوه ومزاجه. 
راح يطرد كل فكرة تتعلق بزوجته بمثل العنف الذي يطرد به كل ما يتعلق بناتاشا 
والأمير من آراء. ومن جديدء خيل إليه أن كل شيء تافة لا شأنَ له إذا قيس بأزلية الله 
ومن جديد عاد يتساءل: «ما الفائدة؟» وبسبب ذلك أخذ يغرق نفسه ليلا ونهارًا بالعمل 
في الشئون الماسونية؛ آملّا بذلك التغلب على الأفكار السيكة. 

غادر أجنحة الكونتيس حوالي منتصف الليلء وانسحب إلى الدور الأول إلى غرفة 
منخفضة مسودة بالدخان» فجلس إلى منضدة العمل مرتديًا ثويًا منزليًا قديمّاء وراح 
ينسخ المواد الشرعية للمحافل الإيكوسية عندما دخل عليه بعضهم. كان الأمير آندريه هو 
الداخلء قال وهو سالم الفكر ستوم: «آه! هذا أنت.» 

ثم أردف بلهجة أولتك التعساء الذين يبحثون في العمل عن السلوان ونسيان آلامهم: 
«إنني مشغول كما ترى» وها هو دفتري.» 

ابتسم له الأمير آندريه بأنانية السعداء دون أن يلتف إلى حزن صديقه؛ وقال ووجهه 
مشرق بالسرور كأنه انقلب خلقًا جديدًا: «نعم يا عزيزيء ها أنا ذا. كنت أريد التحدث 
إليك بأمر بالأمسء ومن أجل ذلك جنت. إنني لم أشعر قط بمثل هذا الشعور. إنني عاشق 
يا صديقى.» ١ ١‏ 

أطلق بيير فجأة زفرة عميقة وانهار متثاقلًا على الأريكة بجانب آندريه» وقال: 
«ناتاشا روستوف؛ أليس كذلك؟» 

- «نعم, نعمء ومّن سواها إذا لم تكن هى؟ إننى ما كنت لأصدق ذلك أبدَاء لكن هذا 
الحب أقوى مني؛ بالأمس تألمت كما يتألم المتعذيون الشهداء. مع ذلك: فقد بدا لي ذلك 
العذاب أثمن من كل ما في الوجود. إنني ما كنت على قيد الحياة من قبل. إنني ولدت 
الآن وبدأت أعيش الآنء ولن أستطيع الحياة بدونها. ولكن هل تستطيع أن تحبني؟ إنني 
عجوز بالنسبة إليها. تكلم. إنك صامت!» 

فقال بيير الذي نهض فجأة وراح يذرع الغرفة: «أناء أنا؟ وماذا تريد مني أن 
أقول؟ لقد فكرت دائمًا في هذا. إن هذه الفتاة كنز حقيقي. نعم كنز كنز عصفور نادر. 
يا صديقي العزيزء أتوسل إليك أن لا تتردد ولا تناقش. تزوج وتزوج وتزوج ... ستكون 
أسعد الرجال وأنا واثق من ذلك.» 

- «ولكن هي؟» 

- «إنها تحبك!» 

أعقب آندريه وهو يبتسم ويغرق نظره في عيني بيير: «لا تنطق بالغباء.» 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


هتف بيير نافد الصير: «إنها تحبكء وأنا أعرف ذلك.» 

عندئذ قال آندريه وهو يمسك بذراعه: «إذن أصغ إلي. هل تعرف في أية حالة معنوية 
أجد نفسي؟ يحب أن أفضي بمكنونات صدري لأحد.» 

أجاب بيير الذي أشرق وجهه: «حسنًا تكلم؛ إن ذلك يسعدني كل السعادة.» 

زال الخط العرضي الذي يشوه جبهته وراح يصغي إلى آندريه وهو يبتسم. كان هذا 
قد أصبح بالفعل ذلك الرجل الجديد الذي بدت على وجهه آيات الابتهاج والشباب. أين 
ذهبت مرارته وإغفاله لشئون الحياة واحتقاره لها؟ كان بيير المخلوق الوحيد الذي وجد 
آندريه أن بالمستطاع التنفيس عما في خاطره أمامه, فراح يضع حينًا مخططات بسيطة 
وجريئة لمستقبله الطويل قائلًا إنه لا يستطيع تكريس حياته لنزوة أبيه» وإن هذا إذا 
رفض مشروع الزواج فإنه سيستغني عن موافقتهء وحينًا آخر يُظهر دهشته البالغة لهذه 
العاطفة التى اشقيدت به كما يستقون الموء أموًا شان لأممية لد علية: وَأنهوا قال مفتهها 
وتالجاهة ولو قال أحدهم إندى بساحي يؤما: يوا الشكل طاتضبة 3ت ليم بهذا الجمسامن 
هو ما شعرت به من قبل. إن العالم الآن ينقسم أمامي إلى شطرين؛ الأول: حيث يكون كل 
شيء مغممًا بالسعادة والأمل والضياءء والثاني: 100 يكون شيء إلا الظلمات واليأس.» 

كرر بيير: «ظلمات ويأس. نعم, نعم؛ إلى أفهم هذا.» 

- «لا أستطيع إلا أن أحب النور. إن هذا أقوى من طاقتيء وأنا سعيد جدَّاء هل 
تفهمني؟ إنني أعرف أنك تبتهج من أجلي.» 

فقال بيير مؤيدًا وهى يحيط صديقه بنظرة ودودة لا تخلى من تطيّر: «نعم؛ نعم.» 

كان كلما لاح له مصير الأمير مُشْعًا مضيئَاء اتخذ مصيره في عينيه طابعًا أكثر ظلمة 
واكفهرارًا. 


فق 


الفصل الثالث والعشرون 
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لما كان الأمير آندريه لا يستطيع الزواج دون موافقة أبيهء فقد سفّر منذ صباح اليوم التالي 
في طريقه إليه. 

استقيل الأمير العجوز بيان ولده بهدوء ظاهري وغضب عاصف في داخله. ما كان 
يستطيع تقيّل فكرة تبديل بعضهم لنمط حياته بإدخال عامل جديد عليهاء بينما انتهت 
أيامه هو وانصرمت. كان يحدث نفسه: «ليتركوني على الأقل أنهي أيامي على هوايء 
وليفعلوا من بعدي ما يحلو لهم.» مع ذلكء فقد عمد إلى المرونة مع ابنه» مرونة أيامه 
الخوالي. درس الموضوع ببرود من كل وجوهه. 

أولًا: إن كل شيء في هذا الموضوع - المولدء الثروة» النسب - كله سيئء ثم آندريه 
كان متقدمًا في السن ضعيف الصحة - وقد ألحّ العجوز على هذه الناحية بصورة خاصة 
- بينما الفتاة بُنَيّه في مقتبل العمر, ثالنًا: إن لآندريه ابنّاء وكان أمر العهدة به إلى أيدي 
بنَيّةَ يستدرٌ لالفففة هشاء رايقاتت ووفان الأكيوا لفحو لما وردة فى تغرف :فق كه 
وشرحه؛ نظرة هازتة: إليك رغبتي: «أَجُّل زواجّك عامًا واحدًا وسافر إلى الخارج. اعتن 
بصحتك هناك وابحث عن مُربٌّ فاضل للأمير نيكولاء فإذا لم يتبدل غرامك أو شهوتك أى 
ولّعك - سمّه بما شئت - خلال هذه الفترة. بل ظلّ على كبره وعنفه؛ تزوج. إن هذه 
هي كلمتي الأخيرة. اعلم ذلك» كلمتي الأخيرة.» 

كانت لهجة الأب وهو ينطق بقراره هذا تدلٌ على أن أي حافز في الوجود لن يغير 
0 أبدًا. 

ن العجوز ولا شك يأمل أن تضعف عواطف آندريه خلال هذه المدة» أو أن تتيدد 

رغبة 8 خلال هذه السنة وهي التي قد لا تقاوم هذا الاختبار. أما إذا لم يطرأ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


تبديل عليهماء فإنه هو قد يموت خلال هذه الفترة. فهم آندريه مقصد أبيه وقرر أن 
يمتثل لرغبته, فاعتزم طلب يد ناتاشا شريطة تأجيل الزواج عامًا كاملًا. 

ومرت أسابيع ثلاثة منذ زيارة آندريه الآخيرة لآل روستوف قبل أن يعود إلى 
بيترسبورج. 

انتظرت ناتاشا قدوم آندريه غداة اليوم التالي لاعترافاتها لأمهاء ولكن ذهب انتظارها 
عبنَاه كذلك كان شأنها في الغد واليوم الذي تلاه. ولما ظل محتجبًا كذلك: فإن ناتاشا ظلت 
جاهلة يأمر سفر آندريه؛ لذلك ما كانت تجد تفسيرًا لغيبته. 

مرت ثلاثة أسابيع على هذا النحو وناتاشا ترفض الخروج من البيتء تتيه كالطيف 
من حجرة إلى حجرة خائرة القوى عازفة عن المشاغلء: فإذا ما حل المساء بكت السرء 
وانقطعت عن زياراتها الليلية لأمها. أصبحت تنفعل وتثور لأتفه الأشياءء وتتصور أن كل 
الناس على علم بإخفاقها؛ يسخرون منهاء أى يرثون لحالها. وتلك الطعنة في كبريائها 
كانت تزيد مقدار يأسها. 

ذهبت ذات يوم إلى أمها بغية التحدث معهاء لكنها انخرطت فجأة في بكاء مرير. 
كانت تلك أحزان طفلة عوقبت فما عادت تدري ماذا يؤخذ عليهاء وراحت الكونتيس 
تواسيهاء فأصغت ناتاشا بادئ الأمر إلى أقوال أمهاء ثم قاطعتها فجأة لتقول: «كفي عن 
الحديث حول هذا الموضوع يا أمادء إنني ما عدت أفكر فيه ولا أريد العودة إلى التفكير! 
ثم إن كل شيء على غاية من البساطة. إنه كان يزورناء ثم كف عن زيارتناء نعم كفٌّ.» 

وارتعد صوتها وعادت العبرات تخنقهاء لكنها تماسكت وأردفت هادكة: «على كل 
حالء لا أريد أن أتزوجء ثم إنه يخيفني. إننى الآن هادتة تمامًا تمامًا.» 

وفي اليوم التالي» ارتدت ناتاشا ثويًا 2 كان من خصائصه أن يبسط مزاجهاء 
وشرعت منذ الصباح في حياتها المألوفة التي أهملتها منذ ليلة الحفلة الراقصة. شربت 
الشاي ومضت إلى البهو الكبير الذي كان يعجبها بصورة خاصة بسبب الشروط الصوتية 
المتوفرة فيه» وتمرنت على العزف فترة» فلما انتهت من الدرس الأول وقفت في منتصف 
القاعة لتكرر مقطعًا حائزًا على إعجابها أكثر من سواه. راحت تحس بلذة جديدة في 
الإصغاء إلى تلك الألحان المصطفاة التى تملا فراغ القاعة لتتبدد لا شعوريًا. وفجأة شعرت 
يموع بقاهوه قالط يرما افافية التفكر :3ل طذة الأنونة اليس المراة كفن بعل هذا 
المنوال؟» شرعت تتنزه في طول البهو وعرضه ليس بخطاها الطبيعية: بل متكتئة بادئَّ 
الأمر على كعبهاء ثم رأس قدمهاء وكانت تلبس في قدميها الحذاءين الجديدين اللذين كانت 


فس 
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تفضلهما على الأحذية الأخرى. أحدث في نفسها وقع الكعب المنتظم المتبوع بصرير مقدمة 
القدم بهجة تماثل في شدتها النشوة التي غمرتها عندما أصغت منذ حين إلى صوتها. 
مرّت بمرآة كبيرة فألقت عليها نظرة رأت وجهها وكأنه يقول: «أي نعم, ها أنا ذا! إن هذا 
ممتاز كما هى ولست في حاجة إلى أحد.» 

جاء خادم يعيد إلى القاعة بعض الترتيب» فصرفته مُمانِعةٌ واستمرت في نزهتها. 
رجعت ذلك الصباح إلى حب نفسها والإعجاب بشخصهاء وهما العاملان اللذان يشكلان 
حالتها النفسية المعتادة» قالت وهي تتحدث عن نفسها بصيغة الغائب وكأن المتحدث 
جمع من الذكور: «يا للفتنة التي في ناتاشا! إنها صبية جميلة ولها صوت عذبء لا تزعج 
أحدًا؛ فدعوها إذن بسلام.» لكنها وإن تركت بسلام ما كانت تستطيع استعادة هدوتهاء 
وها هي ذي قد مرت بالتجرية. 

فتح باب المدخل عند أقصى الدهليز وارتفع صوت يسأل عما إذا كانت الكونتيس 
تسمح بمقابلتهاء ثم ارتفعت أصوات الخحُطى المقتربة. ألقت ناتاشا من جديد نظرة إلى 
المرآة. لكنها لم تر فيها شينًا بادئ الأمر. احتكرت الخطوات الآتية من الدهليز كل 
اهتمامهاء وعندما استطاعت تبيان صورتها في المرآة أذهلها شحويبها. كان «هو» القادم. 
إنها واثقة تمامًا رغم أن صوته لم يتناة إلى سمعها واضحًا من وراء الباب المغلق. 

امتقع وجهها فجَّرت دون وعي نحو البهى وهتفت: «أماهء إن بولكونسكي هنا! إنه 
أمر مريع يا أماه يتجاوز حد طاقتي وقواي. لا أريد هذا العذاب! ما العمل؟» 

لم تجد الكونتيس متسعًا من الوقت للإجابة عندما دخل الأمير آندريه وعلى وجهه 
أمارات القلق والخطورة؛ وما إن لمح ناتاشا حتى أشرق وجهه. قبّل يدي السيدتين وجلس. 

شرعت الكونتيس تقول: «لقد مضى زمن طويل لم نحظ فيه ...» 

لكن الأمير لم يدع لها الفرصة لإتمام قولهاء بل قال متعجلًا الوصول إلى غاياته: 
«إنني لم أحضر لزيارتكم خلال الفترة الأخيرة لأنني كنت أبحث مع أبي موضوعًا على 
جانب كبير من الخطورة: فلم أصل إلا أمس مساء.» 

وألقى نظرة إلى ناتاشا واسترسل بعد فترة صمت: «إنني أريد التحدث إليك 
يا كونتيس.» 

زفرت الكونتيس وغضّت طرفها وقالت: «إنني مصغية إليك.» 

فهمت ناتاشا أن عليها أن تنسحبء لكنها ما كادت تحزم أمرها حتى شعرت أن 
شيئًا يضغط على حنجرتهاء فراحت تتطلع إلى وجه الأمير بعينيها الكبيرتين المتسعتين 


حصن 
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دون أن تحسب حسايًا لتقاليد اللباقة المرعية. أخذت تحدث نفسها: «كيف؟! سيقرر كل 
شيء! وفي لحظة؟ كلاء إن هذا غير معقول!» 

عاد ينظر إليها من جديدء فأقنعتها تلك النظرة بأنها لم تكن مخطتة قط. نعم سوف 
يتقرر مصيرها في لحظة واحدة. قالت الكونتيس بصوت منخفض: «اذهبي يا ناتاشاء 
سوف أستدعيك.» 

فألقت عليهما ما نظرة مروعة متوسلة وخرجت. 

قال الأمير آندريه: «لقد جئت يا كونتيس أطلب يد ابنتك.» 

اصطبغ وجه الكونتيس بحمرة قانية» وظلت فترة لا تستطيع الجواب. وأخيرًا شرعت 
تقول بلهجة خطيرة بينما كان ينظر في عينيها: «إن عرضك ...» واضطرب صوتها 
فذكرت: «إن عرضك مقبول ... و... وإنني أتقبله بسرور ... وزوجي كذلك ... على ما 
أتأمل ... لكنه أمر منوط بها.» 

قال آندريه: «سوف أتحدث إليها بالأمر عندما أحصل على موافقتك؛ هل تمنحيني 
موافقتك؟» 

قالت وهي تمد له يدها: «نعم.» 

ثم ضغطت شفتيها على جبين الأمير الذي انحنى على يدها بقبلة جمعت شعورًا من 
الحنان والنفور. كانت تريد من صميم نفسها أن تحبه كابنهاء لكنها كانت تشعر بأنه 
غريبء وأنه يخيفها. استرسلت تقول: «إنني لا أشك في موافقة زوجيء ولكن ماذا بشأن 
أبيك؟» 

- «لقد أطلعثٌ أبي على نواياي» فوافق شريطة ألا يتم الزواج إلا بعد عام ولقد 
أركاث إظافمة عن هذا القين أنكنان 

- «صحيح أن ناتاشا لا زالت صغيرة, لكن مثل هذه الفترة الطويلة ...» 

قال آندريه وهى يزفر: «ما استطعت إقناعه بالعدول عن قراره.» 

قالت الكونتيس وهي تخرج من البهو: «سوف أرسلها إليك.» 

وبينما هي تبحث عن ابنتها ظلت تكرر: «رياهء أشفق علينا!» 

قالت لها سونيا: «إن ناتاشا في غرفة نومها.» فمضت إليها الكونتيس لتجدها جالسة 
فوق سريرها شاحبة الوجهء شاخصة بعينين جافتين إلى الصور المقدسة ترسم إشارة 
الصليب على صدرها بحركة محمومة؛ وتدمدم بكلمات خافتة: فلما وقع بصرها على أمها 
قفزت من فوق السرير وهرعت للقاتها: «حسنًا يا أماه. ماذا؟ى 
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قالت الكونتيس بلهجة لمسث فيها ابنثّها طابع البرود: «اذهبيء اذهبي؛ إنه ينتظرك. 
لقد طلب يدك.» 

ولما رأت ابنتها تجري مسرعة كررت تشييعها بنبرة حزينة لائمة: «اذهبيء اذهبي.» 

وأطلقت زفرة عميقة. 

لم تستطع ناتاشا بعدئذ أن تتذكر كيف ولجت البهو. توقفت على العتبة عندما وقع 
بصرها عليهء وتساءلت: «هل يعقل أن يكون هذا الغريب قد أصبح لي بكليته؟» لتجيب 
0 0 «نعم, بكليته! إنه في الواقع أعز عندي من كل شيء في الوجود.» 

ب منها آندريه خافض العينين وقال: «لقد أحببتك منذ أن رأيتك أول مرةء فهل 
أن 07 ورفع عينيه إليهاء فأذهله ما انطبع به وجهها من خطورة ووَلَهِء كأن ذلك 
الوجه ينطق قائلًا: «لم هذا السؤال؟ لم الشك عيما يشكديل من فيعهة له الكلام ييا يا 
تستطيع الكلمات الإعراب عما يشعر به المرء؟» 

خطت بضع خطوات ووقفت بالقرب منهء فأخذ يدها وقبّلها. 

قالت ناتاشا وكأنها ترغم نفسها على القول: «نعم» نعم.» 

واضطرب تنفسها وانفجرت باكية. 

- «لماذا؟ ماذا جرى لك؟» 

أجابت وهي تضحك خلال دموعها: «آه! إنني سعيدة جدَّاء» 

كلك جره متزودة الحظة مشياءلت وله شح ما إذا كان يجوز لها أن تمنحه 
قبلة. 

كان آندريه ممسكًا بيديها بين يديه ينظر إلى وجهها دون أن يجد في قرارة نفسه 
ذلك الحب الذي أحس به نحوها من قبلء واصطخبت في نفسه ثورة. لقد تبددت الشاعرية 
والجاذبية الغامضة التى كانت تخلق في نفسه الرغبة» وحل محلّها إشفاق على هذا الضعف 
الصبوي النسوي 0 ذلك الذهول الذي نجم عنه الاستسلام المطلق المشفوع بالثقة 
المطلقة. أخذ يشعر شعورًا يمتزج فيه السرور بالكآبة بالواجب الذي يربطه إليها رباطًا 
أبديًا. بدا له ذلك الشعور أقل لمعانًا وشاعرية من قبل ولكن أشدَّ قوة وأكثر جدية. 
استأنف آندريه وهو لا يزال ينظر في عينيها: «هل قالت لك أمك: إن زواجنا لا يمكن أن 
يقم قبل عام © 

كانت ناتاشا تفكر في سرها: «هل حقيقة أصبحت أنا؛ أنا التى يعتيرنى كل الناس 
نكل ترهناء: أضحطت. زوكة هذا الركل القرط فق الذكاة والبهاف الذي يمومه حص أب 
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والذي لا زال غرييًا عني؟ هل من المعقول؟ هل صحيح أن الحياة لم تعد الآن دعابة؛ 
وأنني أصبحت شخصية كبيرة مسئولة عن كل حركة من حركاتيء وكل كلمة من كلماتي؟ 
ولكن رباهء ماذا يسألني؟» 

أجابت دون أن تفهم شيئًا من السؤال: «كلا.» 

قال آندريه: «اسمحي لي أن أقول إنك لا زلت شابة في مقتبل العمر بينما عركتني 
كعاري الجياة. ]ندى أحاف علراب لانن تيجتكرف كسافلة ساف ا 

كانت ناتاشا تصغى إليه بعناية مركزة مُحاولةٌ تَقَهُم معنى كلماته» بينما أردف 
الأمير: «مهما كان لهذه السنة التي تباعد بيني وبين سعادتي من إيلام لنفمي» فإنها فترة 
كافية تساعدك على التحقق من مشاعرك. إنني أطلب إليك أن تسعديني بعد عام. أما أنت 
فاحتفظى يحريتك. سوف تبقى خطويتنا سرًّا حتى إذا اقتنعت خلال هذا الوقت أنك لا 
000 أنك على العكس مُصمّمة على حبى.» 

ابقيم ابتسامة مغتصبة عندما قاطعته ناتاشا قائلة: «لماذا نتحدث على هذا الشكل؟ 
أنت تعرف أنني أحببتك منذ زيارتك الأولى في أوترادنواي.» وكانت لهجتها مُفعمة بالثقة, 
ونبرتها بالصدق. 

- «سوف تستطيعين التعرف على نفسك خلال عام.» 

وهنا فقط توصلت ناتاشا إلى الفهم أن الزواج لن يتم قبل عامء فهتفت مندهشة: 
«عام كامل! ولكن لماذا عام؟ لمَّ إذن عام؟» 

شرع الأمير يفسر لها أسباب هذا التأجيل؛ لكنها لم تكن تصغي إليه؛ سألته: «ألا 
تستطيع إبدال شيء؟» 

لم يجب آندريه» لكنها قرأت على صفحة وجهه أن القرار لا يقبل النقضء وفجأة 
قالت ناتاشا وهي تنخرط في البكاء من جديد: «إنه مريع؛ مريع! سأموت إذا وجب أن 
أنتظر عامًاء يستحيلء إنه مريع!» 

لكنها عندما رفعت عينيها إلى وجه خطيبها رأت أنه فريسة إشفاق أليم» فجففت 
دموعها على الفورء وقالت: «كلاء كلاء إنني أوافق على كل شيء. إنني سعيدة جدًا.» 

وكل: الك والأد ق انه للتدظلة وجهما زر عدوما الشانون مزحقد. دللنه النوء انحن أفدوية 


يزور بيت ال روستوف بوصفه من الآسرة. 
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الفصل الرابع والعشرون 


سفر الأمير 


لم تقم احتفالات رسمية بالخطوية نظرًا لإلحاح الأمير آندريه على إبقاء الأمر طي الكتمان. 
كان يقول إنه لما كان الموضوع خاضعًا للإمهال: فإن عليه أن يحتمل النتائج. إن كلمته 
المعطاة تريطه إلى الأبدء لكنه لا يريد أن يربط ناتاشاء بل إنه يترك لها مطلق الحرية؛ فإذا 
تبينت خلال ستة أشهر أنها لا تحبه. فإن لها كل الحق في رفض طلبه. ومن البديهي أنه 
لا ناتاشا ولا ذووها كانوا يوافقون على مثل هذا التصرفء بيد أنه لم يتراجع عن رأيه. كان 
يذهب كل يوم إلى بيت آل روستوفء لكنه ما كان يعامل ناتاشا معاملة المخطوبة. ظل 
يخاطبها بصيغة الجمع ويكتفي بتقبيل يدهاء بيد أن علاقتهما اتخذت خلال هذه الفترة 
طابعًا جديدًا لا توفز فيه» ولكنه عامر بالألفة» حتى ليقال إنهما لا يعرفان بعضهما حتى 
ذلك الحين. 

كان كل منهما يحب أن يتذكر الطريقة التي كانا ينظران إلى بعضهما بها يوم 
أن كان أحدهما لا شىء بالنسبة إلى الآخر. شعرا أنهما أصبحا مخلوقين مختلفين كل 
الاختلاف؛ كانا من قبل يتواريان» أما الآن فقد أصبحا بسيطين مخلصينء والأسرة نفسها 
كانت في بداية الأمر تحس بلون من الارتباك في حضرة الأمير آندريه» الذي كانت تعتبره 
شخصية من عالم آخر؛ لذلك فقد أمضت ناتاشا زمنًا طويلًا حتى استطاعت إيجاد الألفة 
بين ذويها وآندريه. ظلت تؤكد لهم بفخار أن بديهته ليست إلا مظهرّاء وأنه في أعماق 
نفسه يشبه كل الناسء وأنه لا يخيفها قطء وكذلك لا يجب أن يخشى منه أحدّ قط. 
ومضت أيام انطبع بعدها أفراد الأسرة وألفوا ذلك العنصر الجديدء فتبدد الارتباك وعادت 
الحياة سيرتها الأولىء بل وأكثر من ذلك؛ إذ راح آندريه يساهم في نهج حياتهم؛ كان 
يحسن الحديث في الزراعة مع الكونتء وفي الأزياء مع الكونتيس وناتاشاء وفي المجموعات 
والتحف واللوحات مع سونياء وأحيانًا كان أفراد أسرة روستوف يبحثونء سواء بينهم أو 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أمام آندريه» في تطورات القدر وتدخله في كل هذه القضية؛ فسفَرٌ الأمير إلى أوترادنواي؛ 
ومجيئهم إلى بيترسبورجء والشبه بين ناتاشا وخطيبها الذي لاحظته الوصيفة العجوز 
منذ الزيارة الأولى» والخصومة التي وقعت بين آندريه ونيكولا عام 21/١5‏ وأشياء أخرى 
من هذا القبيل» كانت كلها بمثابة إشارات مسيقة لا ريب فيها. 

عم البيت شعور بالسأم الشاعري الصامت الذي يحيط عادة بالمخطوبين. كان أفراد 
الأسرة يلتزمون الصمت غاليًا إذا ما وُجدوا مجتمعين في حجرة واحدة؛ وأحيانًا كانوا 
ينسحبون تاركين المخطويين وحدهما ممُطبقين في الصمت. لم يتحدثا عن مستقبلهما إلا 
نادرًا؛ لأن آندريه كان يخشى التداول في هذا الموضوع: ويجد مسلكه شاتكًا. أما ناتاشا 
فكانت تشاطر الأمير هذا الشعور ككل مشاعره الأخرى التي كانت تخمنها فورًا. وذات 
مرةء حزمت أمرها على التحدّث معه عن ابنه. احمرٌ وجه آندريه؛ وهو الأمر الذي بات 
كثير الوقوع له يغمر نفس ناتاشا بالسرورء وقال لها: «إن الطفل لن يساكنهما.» سألته 
ناتاشا مُروّعة: «ولماذا؟» 

- «لأني لا أستطيع انتزاعه من جده؛ ثم ...» 

فحزرت ناتاشا فكرته على الفور وقالت: «كم سأحبه! لكنني أفهم ما تقصد. إنك 
قري أن تحنيكا اح وأذا منقية "التقوم 

كان الكونت العجوز يقترب من الأمير أحيانًا ويعانقه سائلًا إياه النصح في موضوع 
تثقيف بيتيا ومركز نيكولاء والكونتيس تزفر وهي تنظر إلى المخطوبين. أما سونيا فتخثى 
دائمًا أن تكون متطفلة» وتختلق الأعذار لتاركهها مدفرة ين حدى يولي لعانكن يالك ريغدتوجا, 
وعندما يشرع آندريه في الكلام - وكان محدثًا لبقا - كانت ناتاشا تصغي إليه بزهو. 
أما إذا تحدثت هى فكانت تلاحظ أنه يراقبها بعين فاحصة امتزج فيها الكيت . 
كانت تتساءل كيم من القلق: «عمّ يبحث في؟ ماذا يقصد بهذه النظرة؟ ماذا يحدث 
لو أنه لم يجد في ما يبحث عنه؟» كانت تستسلم للجذل المجنون الذي عُرفت به وتشعر 
بغبطة بالغة كلما رأت الأمير آندريه يضحك مسرورًا بدوره. كان هذا قليل الضحكء لكنه 
إذا ما ضحك استسلم بكليته؛ الأمر الذي كان يجعل ناتاشا تشعر أنه أدنى إليها وأقرب» 
وكان يمكن لسرورها أن يتجاوز كل حد لولا رهبتها من الفراق القريب الذي كان يجرٌ 
الشحوب إلى وجهه نفسه؛ وتتجمد أطرافه كلما خطر له ذلك الفراق على بال. 

استدعى الكونتء في الأمسية التي سبقت رحيل الأميرء بيير الذي لم يكن قد زار 
أل وتوف مك فلك السفلة الراقضية: كاق كير كانه التطرات» مشوش الأنكا نه ؤنينما 


لور 


سفر الأمير 


كان يتحدث مع الكونتيس جلست ناتاشا وسونيا إلى رقعة الشطرنج داعيتين بذلك 
بولكونسكي إلى موافاتهما. 

سألها: «إنك تعرفين بيزوخوف منذ زمن طويلء أليس كذلك؟ أتشعرين بالصداقة 
نحوه؟» 

- «نعمء إنه فتى باسلء لكنه شاذ قليلًا.» 

وكعادتها كلما تحدثت عن بيير راحت تقص النوادر حول شروده؛ نوادر كان كثير 
منها مختلقًا أو مركيًا من نبذ مختلفة. قال الأمير: «اعلمي أنني ائتمنته على سرّنا. إنني 
أعرفه منذ الطفولة» إنه ذو قلب ذهبى.» حا ا 

ثم أضاف فجأة بنبرة جدية: وأرحوة يا ناتالي» سوف أرتحل غدّاء والله يعرف ما قد 
يحدث. لكِ أن تكفي عن حب... نعم, إنني أعرف أنه لا يجوز لي التحدث عن هذا الأمرء 
لكنني مهما وقع لكِ خلال غيبتي ...» 

- «ماذا يمكن أن يقع لي؟» 

- «أي مكروه يحدثء أرجو يا آنسة صوفي أن تسأليه وحده العون والنصح. صحيح 
أنه أكثر الناس سهومًا وشذودًَاء لكنه أحسنهم قليّا» 

لم يكن الأب ولا الأم ولا سونيا ولا آندريه نفسه يتوقع رد الفعل الذي وقع لناتاشا 
عند افتراقها عن خطيبها؛ كانت منفعلة ملتهبة الخدين؛ جافية العينين» تروح وتجىء 
في حجرات البيت تتشاغل بأتفه الأشياء وكأنها لا تعرف شينًا عما ينتظرها غداة ذلك 
اليوم» بل إنها لم تبك حينما قبّل يدها لآخر مرة وهو يودّعها. كل ما قالته كان عبارة: 
«لا تذهب.» ويصوت تساءل هو نفسه عما إذا كان سيعزف عن الذهاب. وقد ظل زمنًا 
طويلًا يذكر ذلك الصوت. ولما ذهب لم تبك كذلككء بِيدَ أنها لبثت أيامًا عديدة مختلية في 
غرفتها لا تأبه بشيءء» تهتف بين حين وآخر: «آه! لماذا ذهب؟» 

مع ذلكء ولدهشة المحيطين بها العميقة.» استيقظت من ذهولها بعد خمسة عشر 
يومًا من رحيل الأميره وعادت إلى سابق عهدهاء ولكن باستعداد خلقي جديد كما يحدث 
للأطفال عندما يبلون من مرض طويل وتتغير طباعهم. 


لخدن 


الفصل الخامس والعشرون 


الأمير العجوز 


خلال السنة التى أعقبت رحيل ولده.ء ساءت صحة الأمير بولكونسكي وأخلاقه؛ وتفاقم 
غضبه. أصبحت نويات غضبه كثيرة لا مبرر لهاء وكانت الأميرة فار وحدها تقريبًا 
تحتمل تلك النوبات ونتائجهاء حتى ليخيل إلى المرء أنه ينتقي المواضع الحساسة في قلبها 
لينزل بها أقوى الأذى المعنوي. كان لماري هوايتان» وبالتالي بهجتان: ابن أخيها والدين» 
فوجد الأمير العجوز في هاتين الهوايتين موضوعه المفضل للسخرية» فكان يوجه الحديث 
دائمًا - مهما كان نوعه - نحى خرافات العانسات العجائزء ونويات التسامح نحو 
الأطفال والرآفة بهم التي يصبن بها. كان يقول لابنته: «إنك تودين أن تجعلي من نيكولا 
الصغير فتاة عجورًاء بينما الأمير آندريه في حاجة إلى ولد وليس إلى بنت.» أو كان يوجه 
الحديث إلى الآنسة بوريين ويروح في سخرياته وتهكمه يسألها بحضور ماري عن رأيها 
في القساوسة ومسائل التقوى. 

لكن الأميرة» مهما قسا في تجريحهاء كانت تصفح عنه بطيبة خاطر؛ إذ هل يمكن 
أن يكون غير عادل» أو أن يخطئ نحوها وهو الأب الذي تعرف جيدًا أنه يحبها رغم كل 
شيء؟ ثم ما هي العدالة؟ لم تطرح ماري على نفسها قط هذا السؤال. كانت لأنها تجهل 
فعقى هذه الكلمة اللتكبرة العذالة» ما كاقت قرافي اليشرية المقدة كلها اله لتتلخصض 3 
نظرها بقانون واحد بسيط وواضح. وهو: قانون الحب والتضحية الذي علمه ذلك الذي 
تألّم من أجل البشر حبًا بالبشرء في حين كان هو الله نفسهء فماذا كان إذن يهم ماري من 
أمر عدالة الآخرين وظلمهم؟ لقد كانت مهمتها في الحياة أن تتألم وتحب وهي منصرفة 
إلى مهمتها. 

زار آندريه ليسيا جوري خلال الشتاءء فوجدته ماري أنيسًا وديعًا حانيًا كما لم 
تره قط من قبل. أحست أن تبَدَّلَا طرأ على أخيهاء لكن هذا لم يحدَّثها بكلمة واحدة عن 
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حبه؛ وقبل رحيله اختلى بأبيه فترة طويلة» فلاحظت ماري أن تلك الخلوة تركتهما غير 
مرتاحين كليهما. 

أتيح لماري بعد رحيل أخيها ببعض الوقت أن تكتب إلى صديقتها جولي كاراجين 
في بيترسبورج - تلك الصديقة التي كانت تحلم؛ كما تحلم كل الفتيات» أن تزوّجها 
أخاها - وقد تنامى إليها أن تلك الصديقة فقّدت أخاها؛ لأنه قتل في تركيا: 


إن الحزن كما أرى جيدًا نصيبنا كلتيناء يا عزيزتي وصديقتي الحنون جولي. 

إن خسارتك ضاربة في القسوة, لا أستطيع تفسيرها إلا على اعتبارها نعمة 
خاصة من الله الذي يريد أن يبلوك أنت ويبلو أمك الطيبة لأنه يحبكما. آه 
يا صديقتى! لا يوجد إلا الدّين ملجأء ولا أقول لعزاتناء بل لإنقاذنا من اليأس. 
إن الذين وحذه قادر على أن يفسر لنا ما لا يستطيع الإنسان بدونه أن يفهم 
السبب الذي من أجله يدعو الله إليه المخلوقات الطيبة النبيلة» التي تعرف كيف 
تجد السعادة في الحياةء والتي تهرع لإنقاذ الآخرين؛ وتتجنَّب إلحاق الأذى 
بالناس» بينما يترك المخلوقات الخبيثة الضارة عديمة النفع؛ التي تشبه الحِمْل 
الثقيل على أكتاف الآخرينء تعيش في الحياة طويلًا. هذا هو الشعور الذي 
خلفته في نفسي الوفاة الأولى التي شهدتهاء والتي لن أنساها قطء وأقصد بذلك 
وفاة زوجة أخي العزيزة. ْ ١‏ 

كما ندال :القدرة عن السيك: لذ ليتف فق أحله لقان الفقانة كدلك 
سألت أنا عن السبب الذي دعا ليز؛ ذلك الَكء إلى الموت وهي التي إلى جانب 
عدم إيذائها الآخرين» لم تكن روحها تضم إلا أطيب الفكر. مع ذلكء فما 
مضت خمسة أعوامء يا صديقتي العزيزة» حتى بدأت أفهم بذكائي الضعيف 
السبب الذي توجب من أجله الموت عليها. إن تلك الميتة كانت - بلا شك - 
دلالة الرحمة المتناهية التي أسبغها الخالق عليها؛ ذلك الخالق الذي لا يمكن 
لتصرفاته - رغم أننا لا نتوصل إلى فهم جلَّها معظم الوقت - أن تكون إلا 
دلائل الرحمة والحب غير المحدود الذي يَشَملَ به المخلوق. 

لا شك أنها - كذلك كنت أحدّث نفسي - كانت على براءة إنجيلية يتعذر 
معها القيام بأعباء واجباتها كأم؛ فهي وإن كانت لا يرتقي إليها النقد كزوجة 
شابة» إلا أنها كان يمكن أن تعجز عن القيام بواجبات الأم. أما الآن فإنها 
على العكس تركت لنا جميعًاء ويصورة خاصة للأمير آندريه. الأسف العميق» 


تدس 
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والذكريات الأكثر زخرًا. وفوق ذلكء فإنها ولا شك بلغت هناك في السماء مركدًا 
لا أجرق على التفكير فيه من أجل نفسيء. ومن جهة أخرىء فإن تلك الميتة المبكّرة 
الرهيبة تركت في نفس أخيء وفي نفسيء أجل الأثر وأحسنه؛ إلى جانب الحزن 
العظيم الذي سببته لنا. ولو أن مثل هذه الأفكار طافت بخاطري في فترة فقدها 
لطردثها مُرِوَّعَةَ مَهولةٌ. أما الآن» فعلى العكس؛ يبدو كل شيء لي شديد الوضوح 
لا يقبل النقض! 

أكتب لك ذلكء يا صديقتى؛ لأقنعك فقط بالحقيقة الإنجيلية التى أصبحت 
قاعدة لحياتي: ولا فسقظ شعرة من رأستا بدؤن مشيكة الل ومشيكثة مستوخاة 
م هيه اللامذاهي الناه: ولهذا السبب فإن كل ما يقع لنا لا يقع إلا لخيرنا. 

تسألينني عما إذا كنا سنقضي الشتاء في موسكو! إنني رغم كل رغبتي في 
رؤيتك لا أطن.ذلك ولا أتمتاه. ولعلك تدهشين إذا علمت أن الخطأ في .ذلك يرجع 
إلى بيونابارت. وإليك السبب: إن صحة أبي تعتل بشكل ظاهر؛ مما يجعله لا 
يحتمل أية معارضة؛ لأنه أصبح سهل المنلقة سريع الثورة. وسرعة الغضب 
هذه مبعثها كما تعلمين السياسة بصورة خاصة؛ إنه لا يستطيع احتمال مجرد 
الفكرة أن بيونابارت هذا يقارع ويُعامل ملوك أورويا وسادتها معاملة الند 
للند. وخصوصًا مليكنا حفيد كاتيرين العظيمة. إنني كما تعلمين لا أبالي مطلقًا 
بالسرامةة لكك أعرك من مترهتوعا كا أن وأجا ريده مو متهاميل إخادو ةيقن 
كل ما يدور في العالم» وخصوصًا الولاء والخضوع اللذين يلاقيهما بيونابارت. 

إن ليسيا جوري هي المكان الأوحد في العالم الذي يُرفض فيه إعطاؤه لقب 
الرجل الكبير وإمبراطور الفرنسيين. وهذا هو الأمر الذي يخرج أبي عن طّوْره؛ 
فهو إذا كان لا ينظر إلى السفر إلى موسكو بعين الرضاء فإن سبب ذلك يرجع 
بصورة خاصة - كما يبدو لي - إلى آرائه السياسية. إنه يتصور سلفًا وفرة 
المتاعب التي ستسببها له عادته في الإعراب عن رأيه بصراحة دون أن يحفل 
بأحد. وكلّ ما تكتسبه صحته من العلاج والرعاية الطبية لن يقاوم بلا شك 
النتائج المترتبة عن المناقشات التي لا بد منها حول موضوع بيونابارت. على 
كل حالء سوف يُتّخذ قرارٌ قريب بشأن ذلك. 

إن حياتنا في الأسرة تتبع نهجها المألوف إذا استثنينا أخي الذي ارتحل 
قخاء لعل بطر عليه كيدول كمهفي الآوقة القكرة كما تدرى وكقيت للقن نه لع معد 


ور 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


إلى الحياة منذ تلك النازلة التى أصابته إلا في هذا العام» وقد شهدته أخيرًا كما 
عرفته في طفولته: طيبًا رءوفًا ذا قلب ذهبي لا مثيل له في علمي, لقد فهم 
- على ما أظن - أن الحياة لم تنته بالنسبة إليه. لكن ما كسبه فكريًا أضاع 
مقابله جسديًا؛ لقد أضحى أكثر نحولًا وعصبية من السابق. إنه يقلقنيء وإنني 
سعيدة جِدًَا إن أراه يسافر إلى الخارج نزولًا عند رغبة الأطباء الذين كثيرًا ما 
أشاروا عليه بذلك» وآمل أن يكون سفره ذا فائدة وخير له. 

تقولين لي: «إنهم في بيترسبورج يتتدكيق ميمه ينيع نعو عا داهن اعت 
الشباب نشاطًاء وأوفرهم ذكاء. وأغزرهم علما» واصفحي عن كبريائي هذا 
كأختٍ حين أقول لك إنني ما شككت قط في مزاياهء ثم | ن الخير الذي وفره 
لنا هناء اعتبارًا من الفلاحين وحتى جماعة النبلاء في المقاطعة أكثر من أن 
تحط وتحصي. إذهة. 3 بلارسيووع لاايافيوق له إلااها ببتقدوه إن السزعة 
التي تنتشر فيها الشائعات من بيترسبورج إلى موسكو تغيظني. خصوصًا إذا 
كانت تلك الشائعات على غرار النوع الذي حدثتني عنه. كيف يتزوج أخي أنا 
روستوف الصغيرة؟! لا أظن أن آندريه يفكر في الزواج من أية كانت» وبصورة 
خاصة من هذه. وإليك السبب: أولًا: على الرغم من أنه لا يتحدث عن المرحومة 
العزيزة إلا نادرّاء فإن ن الحزن الذي خلّفه فقدُها في نفسه بذَّر في قلبه ألا راسهًا 
تححيل محة أن يفك فق إعلذل امزاة مجليا: ورَرْء مَلّاكنا العزيز بزوجة أبء 
وفي المرتبة الثانية: ليست الفتاة المذكورة - على ما أعلم - من النوع الذي 
يروق له. وإنني لا أظن أن الأمير آندريه يقبل أن يتخذها زوجة» وبصراحة لا 
أتمنى ذلك. ا 

لقد ثرثرت كثيرًا حتى ملأت ورقتى الثانية» فوداعًا يا صديقتى العزيزة, 
وليتعهدك الله بحمايته المقدسة القوية. إن رفيقتي العزيزة الآنسة بوريين 
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محاولة آندريه 


حوال متنتقدف الكبيقته فلقت فار ربفالة من أحيها ف نويا يظلعها فوها عل كرا 
غريب غير متوق؛ لقد أعلن لها فيها خطوبته إلى الآنسة روستوف. كانت تلك الرسالة 
تعلن عن حب بالغ لمخطوبته إلى جانب الحنان الوفير المطمئن حيال أخته. أعلن هذه أنه 
لم يُحُْيب قط من قبل كما يحبٌ الآن» وأنه فهم أخيرًا معنى الحياة» ويعتذر عن كتمانه 
الأمر عنهاء وعدم إطلاعها عليه عندما كان في ليسيا جوري رغم أنه باح لأبيه بمكنونات 
ضودوةولقك امتذ قن كتمانه: يأنيا كانت سترفق الأميرا الخو والقما سينا الوافقة مع 
وعندئذ يصب جام غضبه كله عليها وحدها. 
استتلى يكتب: 


ثم إن الأمر لم يكن في مرحلة متقدمة كما هو عليه اليوم. لقد حدد أبي مهلة 
عام انقضت منه ستة أشهر وأنا أرسخ عزمًا وأشد إصرارًا على عزمي. ولو 
أن الأطباء لم يؤخروني هنا حيث أستشفي بال مياه المعدنية؛ لعدت إلى روسيا 
لفوري. لكنني مضطر إلى إرجاء عودتي ثلاثة أشهر أخرى. إنك تعرفينني 
وتعرفين علاقاتي مع أبي. ليس لي ما أطلبه منه وأنا الآن مستقلء وسأكون 
10 أبدَاه لكن هنائي وسعادتي لن يكونا كاملين إذا تصرفت ضد رغبته 
وأثرت حفيظته في الوقت الذي لم يبقّ له وقت طويل يُمضيه بيننا. لقد كتبت 
له في الموضوع نفسه؛ فأطلب إليك انتقاء الوقت المناسب لتسليمه رسالتيء كما 
أطلب إليك أن تتلطفي بإعلامي عن الطريقة التي سيتصرف بها حيال هذا 
الأمر: ثُرى هل من أمل في أن يُوافق على اختصار المهلة بإنقاص أربعة أشهر 
منها؟ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وبعد تردد طويل وصلوات حارة؛ سلّمت ماري الرسالة لأبيها. وفي اليوم التاليء 
استدعاها الأمير العجوز وقال لها: «اكتبي لأخيك أن ينتظر موتي. ولن يطول الأمر لأنني 
سأخلصه قرييًا.» ا ١‏ ا 

أرادت ماري الاعتراض بشيء على قوله» لكنه لم يسمح لهاء بل راح صوته يرتفع 
ساخطًا: «تزوجء تزوج يا فتاي الباسل. يا للمصاهرة الرائعة! أشخاص ذوو قيمة ومكانة 
أليس كذلك؟ ذوو ثراءء أليس كذلك؟ ستكون زوجة أب جميلة يتحف بها الصغير نيكولا! 
اكتبى له أن يتزوج منذ الغد إذا كان هذا يروق له. إنه يريد إعطاء نيكولا خالةء حسنًا! 
تشأفطتة أنا الآخر واحدة: سأتزوج الآنسة بوريين! آه! آه! آه! ... إلا أنه لا مكان عندي 
لنساء أخريات. لِيّتزوّج! ولكن ليذهب بعيدًا وَلْيحيّ مستقلًا. لعلك تفضلين مشاطرته 
الحياة؟ إذن» سفرًا سعيدًا وليباركك الله!» ا 

لم يعد الأمير يبحث في هذا الموضوع بعد تلك الثورة الجامحة؛ لكن السخط الذي 
سببه له ضعف ابنه كان يظهر بشكل مكتوم في كل علاقاته مع ماري. لقد أضاف 
موضوعًا ثالنًا للسخرية منها إلى جانب الموضوعين الآخرين: موضوع الزوجة الجديدة» 
والغزال الذي يفكر في توجيهه إلى الآنسة بوريين. كان يقول لابنته: «ولم لا أتزوجها؟ 
ستكون أميرة رائعة.» 

ولشديد دهشة ماري وذهولهاء لاحظت بعد حين أن أباها بات أكثر اندماجًا مع 
الفرنسية؛ فكتبت إلى آندريه تُنْبئَه بالأسلوب الذي تلقّى الأمير به رسالته. لكنها تركت له 
المجال للأمل في أنها ستغير من رأي أبيها. 

أصبح عزاء الأميرة ماري مقتصرًا على تثقيف ابن أخيهاء والتفكير في آندريه والدين» 
ولما كان كل إنسان في حاجة إلى إيحاءات شخصية بحتة؛ فإنها كانت تخفي في أعماق 
قلبها حلمًا وأملّا كانا يُشَكّلان نواة عزائها. إنها مدينة بهذا البلسم الشافي إلى «رجال الله» 
المجاذيب والحجاج الذين كانوا يفدون لزيارتها في غفلة من أبيهاء وكلما لاحظت الحياة 
واكتسبت منها خبرة؛ ازدادت دهشتها لعمى البشر الذين يتبعون أهواءهم على الأرض» 
ويبحثون عن يُمنهمء والذين ينصبون ويختصمون ويسيء بعضهم إلى بعض في سبيل 
بلوغ هذا السراب الخادع المجرم. لقد أحب الأمير آندريه امرأة فماتتء ولم يكفه هذا؛ لأنه 
يريد أن يرتبط ابنه بأسرة ذائعة الصيت واسعة الغنى. وعلى ذلك؛ فإن كل واحد يناضل 
ويتألم ويعذب روحه ويفقدهاء روحه الخالدة؛ ليبلغ يُمنَا لا يدوم إلا لمحة. ولم يكفنا 
أننا عرفنا ذلك من تلقاء أنفسنا معرفة كافية» بل إن المسيح, ابن الله. نزل على الأرض 
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محاولة آندريه 


ليقول لنا إن هذه الحياة ليست إلا اختبارًا عابرًا. مع ذلك؛ فإننا نتشبث بها ونأمُل أن 
نجد فيها السعادة. كانت تحدث نفسها: «كيف لم يفهم هذا أحد؟ ما من أحد باستثناء 
رجال الله هؤلاء. الذين لا يلقون إلا كل احتقارء والذين يصلون إلى غرفتي عن طريق سلم 
الخدم حاملين خراجهم على أكتافهم خائفين التعرّض لنظر الأمير. وليس مبعث الخوف 
تعرّضهم للأذى إذا رآهمء بل رغبتهم في تجنيب الأمير احتمال وزر أخطاء جديدة. هؤلاء 
الذين يهجرون أسرهم ومساقط رءوسهمء ويحتقرون كل نعم الأرض فلا يتمسكون 
بشيء» يهيمون من مكان إلى آخر مرتدين أثمالًا من الكتان الخشن بصفة استعارة: لا 
يفكرون في إيذاء أحد. يُصِلُُون من أجل الذين يسيئون إليهم كما يصلون من أجل من 
يحمونهم. أية حياةء وأية حقيقة تتفوق على هذا؟!» 

كانت إحدى تلك التائهات فيدوسيوشكاء ولها من العمر قرابة خمسين عامًاء قصيرة 
هزيلة وادعة. أمضت ثلاثين عامًا ونيفا وهي تمشي حافية القدمين مثقلة بالسلاسلء 
تحتل مكانة مرموقة في نفسها. وذات يومء بينما كانت في غرفتها المعتمة تستضيء بسراج 
ضئيلء قصت عليها فيدوسيوشكا قصة حياتها. وفجأةً قفزت الفكرة إلى رأس ماري بأن 
هذه المرأة وحدها وجدت الطريق السوي. كانت هذه الفكرة من القوة بحيث قررت هي 
الأخرى أن تشرع في المسير. ولما مضت السائحة لنيل قسط من الراحة» قررت ماري بعد 
تفكير ناضج أن تبدأ هى الأخرى حياة السياحة. لم تخطر أحدًا بفكرتها باستثناء الأب 
هيراسانت الذي اعتادت الاعتراف على يديهء فأيّد ما اعتزمت عليه. تذرعت بحجة تقديم 
هدية إلى متعبداتهاء فاستحضرت زيًا كاملًا: قميصًا وخقَّين وجلبابًا ومنديلًا أسود. وكانت 
غالبًا كلما اقتربت من الدولاب الذي أودعت فيه سرها تتوقف حائرة مترددة وتتساءل عما 
إذا كانت ساعة تنفيذ خطتها قد أزفت. 

وأحيانًا عندما كانت تصغى إلى روايات المتعبدات» كانت تتحمس لتلك الأحاديث 
الشاناجة' الى ترؤيها أولكة السو بصيورة آلية» والعى كان الها ى, مها أحفق:الاكن: 
وتبلغ بها الحماسة مبلقًا يجعلها تقرر أكثر من مرة أن تترك كل شيء لتفرّ من البيت» بل 
إنها كثيرًا ما رأت نفسها بعين الخيال فيدوسيوشكا جديدة» مرتدية أطمارًا خشنة تمثي 
حاملة خرجها وعصاها فوق الطرقات الغيراء. تتابع حجها دون حقد ولا حب بشري ولا 
رغبات» من معبد إلى آخر؛ لتصل أخيرًا إلى المكان الذي لا تَعرّف فيه آلامٌ ولا حسرات: 
والذي تسوده البهجة والغبطة الأبديتان: «سأذهب إلى مكان ما فأصليء وإذا لم تألفه 
نفسي أو لم أشعر بالاغتباط؛ فسأمضي إلى مكان أقصي, فشا ماقي حتى تخذلني ساقايء 


فس 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وعندئذ سأستلقي وأموت في مكان ماء ثم أبلغ أخيرًا ذلك الميناء الهادئ الذي ليس فيه 
حزن ولا حسرات.» 

كذلك كانت تحلم ماريء لكنها كلما رأت أباهاء وعلى الأخص كوكو الصغير» يضعف 
قرارهاء فتشعر أنها تحب أباها وابن أخيها أكثر مما تحب الله. وعندئذ تذرف الدمع 
السخي في السر وتعتقد أنها خاطئة. 


رسن 


الجزء الرابع 


الكونت نيكولا روستوف. 


الفصل الأول 


عودة نيكوه 


يزعم التقليد الديني أن يُمن الرجل الأول قبل سقطته كان في انعدام العمل من حياته؛ 
أي في البطالة. فقد احتفظ الرجل الساقط من مكانته بعادة البطالة» لكن لعنة الله تظله 
دائمّاء لا لأنه مرغم على كسب قوته بعرق جبينه فحسبء بل لأن طبيعته الفكرية أيضًا 
تحرم عليه التلذذ بالسكون والجمود. هناك صوت سري في أعماقنا يقول لنا إننا نرتكب 
خطيئة إذا استسلمنا للكسل؛ فلو أن الرجل استطاع إيجاد حالة يشعر معها رغم بطالته 
بأنه نافع» وأنه ببطالته تلك يؤدي خدمة وواجبّاء فإنه أوجد ‏ ولا شك - في تلك 
الحالة كل السعادة الأولية. وعلى ذلك. فإن طبقة اجتماعية كاملة» هى طبقة العسكريين» 
تنعم يكل اكيم مفالة:التطالة نفلك امقارورقة خلنهي فوشا الفية حر فيان النقد 
واللوم. وذلك الجمود الملزم المشروعء؛ كان دائمًا - وسيظل كذلك - النقطة الرئيسية 
التي تجتذب الناس إلى حمل السلاح. 
كان تكد وتوف يموق هاه كذ اليطالة الشروة مقن تهاب 1817 فى اقلق 
بافلوجرادء الذي كان قائد الكوكبة - التي كان دينيسوف من قبل على رأسها فيه - 
أصبح الآن فتّى قويّ العود يقدّره زملاؤه ورؤساؤه ومرءوسوهء ويحبونه رغم ما اتفق 
عليه معارفه في موسكى من اعتباره «من نوع رديء» بعض الثيء. وكان روستوف 
مغتبطًا بنفسه؛ راضيًا عن مصيرهء لكنه في الآونة الأخيرة؛ أي في عام .١1605‏ راح يتسلم 
من أمه رسائل تحوي على روح من الشكوى والتذمّر آخذه بالازدياد. لقد كانت مساوئ 
ظروفهم المالية تتفاقم يومًا بعد يوم وقد حل الوقت الذي يجب عليه فيه أن يعود ليعزي 
أبويه ويسعدهما في شيخوختهما. 
كان يخثى أن تكون الغاية من تلك الرسائل انتزاعه من الوسط الذي يشعر 
فيه أن أيامه تسير وديعة هادئة بعيدة عن المتاعب. كان يتوقع أن يعول آحلّا أم 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


عاجلًا ليلقى بنفسه في غمار الحياة الصاخبة: يعيد النظام إلى مشاكل أسرته المتشابكة 
المعقدةء ويراجع الحسابات مع المسجلين؛ ويناقش ويناضل ويصل ما انقطع من علاقاته 
الاجتماعية»ء ويحسم قضية سونيا والوعود التي قطعها على نفسه لها. لقد كانت كل هذه 
الأمور معقدة بشكل مخيفء فكان يجيب على رسائل أمه بجمل مألوفة باردة تحمل 
في رأسها عبارة: أمي العزيزة» وتنتهي بعبارة: ابنك المطيع» دون أن ينوه بحرف واحد 
عن عودته. وفي 0 0١‏ طالعته رسالة جديدة على نبأ خطوية ناتاشا ويولكونسكى 
والزواج الذي لن يتم إلا في غضون عام بسبب معارضة الأمير العجوز. أحزنه هذا النباً 
وجرح كبرياءه. كان سبب آلامه ابتعاد ناتاشا عن البيت؛ تلك الأخت المفضلة؛ ثم أسفه 
لبّعده عن البيت؛ لأنه كان يفضل معالجة هذه القضية على طريقة الفرسان» فيفهم 
بولكونسكيى هذا أن اتّحاد أخته به لا يشكّل مثل هذا الشرف العظيم: وأنه إذا كان يحب 
ناتاشا ان فإنه يستطيع الاستغناء عن موافقة أبيه الخرف. تردد فترة قبل أن يفكر 
في الحصول على عطلة للتحدث إلى ناتاشا قبل الزواج. لكن المناورات كانت وشيكة؛ ففكر 
في سونيا وفي المتاعب التي تنتظره, فآثر التريّت وأجَّل تنفيذ فكرته إلى ما بعد. لكنه في 
ربيع تلك السنة بالذات: حملته رسالة - وردت إليه من والدته كُتبت في منجاة من رقابة 
الكونت - على تعجيل عودته. كانت تخطره في الرسالة بأنه إذا لم يَعْد ليُمسك مقدَّرات 
أسرته بيديه» فإن أملاكهم الموروثة وإرثه المنتظر ستباع كلها في المزاد العلني» وستكول 
حالهم إلى أشد الفاقة؛ فالكونت شديد الضعفء جم الطيبة» عميق الثقة في ميتانكاء 
حتى إن كل الناس كانوا يخدعونه بكل وقاحة, والأمور تسير من سيئ إلى أسوأً: «إنني 
أستحلفك الله وأتوسل إليك يا ولدي أن تعود لفورك إذا لم تكن تريد تعاستي وشقاء كل 
أفراد الأسرة.» ١‏ 

أثرت تلك الرسالة على نيكولا التأثير المطلوب. لقد كان يملك ذلك الإحساس الطيب 
الذي يرسم للناس الأغبياء خط مسيرهم. 

لم يعد عليه الآن إلا أن يقدم استقالته أو - على الأقل - أن يطلب عطلة طويلة: 
ولكن لماذا يجب عليه أن يعود؟ هذا ما لم يكن واضحًا في نظره. أمر بعد استراحة 
الغذاء أن يسرج جواده «مارس»»؛ وهو مَهِنٌ أشهب جامح لم يبارح الإسطبل منذ مدة 
طويلة. ولما عاد من نزهته وحصانه مغطى بالزيدء أعلن للافروشكا - تابع دينيسوف 
سابقًا الذي أصبح تابعه - ولأصدقائته المجتمعين لقضاء السهرة: أنه سيطلب إحالته إلى 
الراحة ليعود إلى أسرته. كان بلا شك يأسف على رحيله قبل أن يتأكد من الأركان العامة 


1 


عودة نيكولا 


كادي باس ارو ل ا 
ا ن يسافر دون اند إن كرحت كر واد سكس لطاينه لك الى لساري عدرل 
الملوثق التي دفع بها ذلك البولوني ألفي روبل عندما كان يفاوضه في بيعهاء وبدا له أن 
تخلّفه عن حفلة الفرسان الراقصة التي مكيؤدها :ف ايان مووةوة وسكا ذكاية لز تائحة 
الذين يقيمون حفلة مماثلة في بانًا بورزوزووسكا ضرب من المستحيل. مع ذلكء فقد كان 
واثقًا بأنه مرغم على انتزاع نفسه من ذلك الجو الفتّان الواضح البيّْن؛ ليمضي إلى حيث 
يعلم الله وحده.؛ ليجد حماقات وشظايا. ويعد ثمانية أيام» حصل على عطلته:» فقام زملاوؤه 
الفرسان - ليس فرسان فيلقه فحسبء بل فرسان الحملة كلها - حفلة عشاء كبيرة 
على شرّفه بنسبة خمسة عشر روبلا عن الفارس الواحدء واستحضروا جوقتين موسيقيتين 
وفرقتين للغناء. رقص روستوف رقصة «التريباك» مع الماجور باسوفء وأخذ الضباط 
وكل واحد منهم أشد ثملًا من الآخر يعانقونه ويؤرجحونه؛ ثم يلقون به على الأرضء 
ولقى من جنود الكوكية الثالثة مثل هذه المعاملة المجاملة. وهتفوا له: «هورا!» وأخيرا 
أركبوه في زحافته وواكبوه خلال المرحلة الأولى كلها. 

خلال النصف الأول من الطريق؛ أي من كريمنتشوج وحتى كييفء. ظل روستوف 
كما هي العادة يفكر في كوكبته. لكنه ما إن قطع نصف المسافة حتى شرع ينسى 
خيوله المرقشة ونائبه الرقيب دجوتيفيئيكوء وراح يتجه بتفكيره بقلق إلى ما ينتظره في 
أوترادنواي» وكلما ازداد قربا من نهاية الرحلة ازداد حنينه إلى المنزل الأبوي» وكأن الحس 
الروحي عنده خاضع لنظام سرعة سقوط الأجساد بالنسبة لمربع المسافات. وفي المرحلة 
الأخيرة قبل أوترادنواي منح السائق ثلاثة رويلات» واندفع مبهور الأنفاس يقفز كالغلام 
الشقي فوق مرقاة حدود أرضهم. ويعد الهرج والمرج اللذين يصاحبان وصول الغائبء 
أحس نيكولا بخيبة الأمل تلك التي تجعل المرء يقول في سره: «لكنهم ما زالوا كعهدي بهم 
فأية حاجة إلى كل هذه العجلة؟!» ثم انطبع تدريجيًا بحياة الأسرة. كان أبواه قد هرما 
بعض الشيء, وهو الأمر الوحيد الجديد عليه الذي أثار قلقه وجعله ينظر إلى ما أصابهم 
بوصفه نتيجة لسوء أحوالهم. كانت سونيا مشرفة على العشرين لا تستطيع الاستزادة 
من الجمالء؛ لكنها محتفظة بما كان يُنتظر لها منه. وكان نصيبها وافيًا. ومنذ وصول 
نيكولا بات كل شيء فيها ينطق بالسعادة والحبء فكان تعلق هذه الفتاة المخلص الذي لا 
يتزعزع يملا نيكولا بهجة. أما بيتيا وناتاشا فقد أدهشاه أكثر من الآخرين: أصبح بيتيا 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فتى جميلًا مديد القامة في الثالثة عشرة من عمرهء لائق المزاج» عظيم الحيوية» وقد أخذ 
صوته يخشوشن. أما ناتاشاء فقد نظر إليها طويلًا في دهشة ضاحكة وقال: «لم تعودي 
كما أنت.» 

- «ماذاء هل تباشعت؟» 

فقال لها بصوت خافت: «على العكسء ولكنك تبدين جدية الآن ... يا أميرة!» 

فقالت وهي ممتلئة غيطة: «نعمء نعم.» 

قصّت عليه روايتها مع الأمير آندريه ووصوله إلى أوترادنواي» وأطلعته على رسالته 
الأخيرة ثم سألته: «هل أنت مسرور؟ أما أناء فإنني عميقة السعادة هادئة كل الهدوء.» 

- «سعيد جدًا. إنه رجل مرموق. هل تحبينه كثيرًا؟» 

أجابت: «ماذا أقول لك؟ لقد أحبيتٌ من قبل بوريس ومعلمى ودينيسوفء ولكن هذه 
المرة تختلف تمامًا عن سابقاتها. إننى مطمئنة لأننى أظأ دنا صلبة: إننى أعرف أنه 
لا يمكن وجود رجل أفكنل تمك :لذللك شع أننى 53 جِدَّاء هانكة جدًا! كلا إن الأمر 
ليس >السايق مطلقًا.» ١‏ 

أعرب نيكولا عن امتعاضه للمهلة الطويلة التى حدد الزواج بعدّهاء فاستاءت ناتاشا 
استياءً شديدًاء وراحت تبرهن له في شيء من لاف عل أكداما كان ينقطيه الإتيات 
بخير مما وقع؛ لأن الدخول إلى أسرة ضد رغبة الأب يعد إساءة لا تَقبّل هي نفسها السكوت 
غذيا كم أعمدة: و إنك لذ تفقه من الام شركاء نيعا ملفا .> ١‏ 

لم يجرق نيكولا على معارضتها فاعترف لها بصوايها. 

ومنذ ذلك الحينء راح يراقبها خلسة فلاحظ بدهشة بالغة أنها لم تكن بادية الأسى 
شأن الشابات اللاتي بَعْدنَ عن رجالهن الموعودين. كانت تظهر متزنة المزاج هادكة مرحة 
كسابق عهدها؛ الأمر الذي جعل الشكَّ يتسرب إلى نفسه حول نتائج الأمر مع بولكونسكي. 
لم يكن مؤمنًا بأن مصير أخته قد تقرر نهائياه خصوصًا وأنه لم يرهما معًا ليحكم 
بنفسه. بدا له في مشروع الزواج ذاك شيء يدعو إلى التمهّل والتفكير. 

كان يتساءل: «ما معنى هذه المهلة؟ لِمَّ لم تُعلن الخطوية رسميًا؟» وذات يوم بينما 
كان يتحدث عن ناتاشا إلى أمه. تبين وهو مندهش أن أمه كانت في أعماق نفسها تشاركه 
تحفظه حيال تلك الرابطة المنتظرة» الأمر الذي بعث في نفسه الغبطة. قالت له وهي 
تريه رسالة من الأمير آندريه بتلك اللهجة العدائية المكتومة. التى تظهر في نبرات صوت 
الأمهات غندما يتصورن سعادة بناتهن الزوجية المقبلة: «إليك ما يكتب ها إنه يقول 
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إنه لن يستطيع العودة قبل كانون الأول؛ فأية أعمال تؤْخّره هناك؟ المرض بلا شك. إن 
أختك؛ إن هذا هو آخر وقت سعيد عند الفتيات»: وأنا واثقة من أنها تتألم كلما كتب لهاء 


ثم من يدري؟ عسى الله ينهي الأمر على خير وجه. إنه رجل جذاب.» 
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مناقشة الحساب 


ظل نيكولا خلال أيامه الأولى صمونًا ضجورًاء كانت الحاجة الملحة إلى معالجة المساكل 
المادية اللعينة التي استدعته أمه من أجلها تعكّر مزاجه. ولكي يتخلص من ذلك الحمل 
الثقيل بأسرع وقت ممكنء اتجه منذ صبيحة اليوم التالي لوصوله مكفهرٌ الوجه إلى جناح 
ميتانكا دون أن ينبئ أحدًا بمقصده؛ ليسأل الرجل حسابًا عن كل شيء. أما ما هو حساب 
كل شيء هذاء فإن نيكولا ما كان يعرفه خيرًا من ميتانكا الذي أذهلته تلك الزيارة وروّعته. 
لم تكن الشروحات والحسابات التي قدَّمها الرجل طويلة. سمع الوكلاء ومساعدوهم 
- الذين كانوا ينتظرون في الردهة - الكونت الشاب يصرخ بصوت مكتوم ازداد إرعادًاء 
وأصغوا برعب يلطفه الارتياح إلى فيض الشتائم والسّباب التي أمطرها عليه: «يا لص 
يا عاق! سأئدتك بسيفي كالكلب. إنك لا تتعامل الآن مع أبي ا المجرم!» 

ورأى أولتك الوكلاء أنفسهم برعب وارتياح مماثلين الكونت الشاب مخضب الوجه 
بدماء الغضبء أحمر العينين» يجن ميتانكا من ياقته وينهال عليه خلال الكلام بضربات 
حاذقة من قدميه وركبته في ظهره وبين ساقيه» ويصرخ: «اخرج ولا تطأ بأقدامك أرض 
هذا البيت بعد اليوم أيها المجرم.» 

تدحرج ميتانكا فوق الدرجات الست بسرعة فائقة» ومضى يختفي في دغل. كان ذلك 
الدغل يُستعمل مأوّى لكل أفراد أوترادنواي الذين يؤخذون بهفوة:» بل إن ميتانكا نفسه 
كان يختبئ فيه كلما عاد ثملًا من المدينة. أما أولئك الذين كانوا يختفون فيه للتواري عن 
أنظار ميتانكا نفسه؛ فكانوا يشهدون بملاءمته ووفائه للغرض. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أطلت زوجة ميتانكا وكنائنها برءوسهنء فظهرت وجوههن الوجلة خلال الباب 
الموارب الذي يسمح للناظرين برؤية «السماور» اللامع الذي يُعْلَى الماءٌ فيه» والسرير 
المرتفع الذي ينام عليه المسجلء والذي فرش فوقه غطاء ثمينًا. منّ الكونت من أمامهن 
لاهث الأنفاس دون أن يعبأ بهن» وابتعد بخطوات ثابتة قاصدًا غرفته. 

وما إن علمت الكونتيس من الوصيفات بنبأ ما جرى للمسجل على يد ابنهاء حتى 
سرى الاطمئنان إلى نفسهاء وتأكدت من أن أحوالهم ستصلح بسرعة استنادًا إلى هذه 
البداية الطيبة» لكنها من جهة أخرى قلقت على حالة ابنها المعنوية التي كان عليها ابنها 
بعد فراغه من تأديب ميتانكا. ذهبت مرارًا بخطوات متلصصة إلى أن غرفته. فسمعته 
ينفث دخان غليونه بلا انقطاع. 

وفي اليوم التالي» انتحى الكونت العجوز بابنه جانيًا وقال له بابتسامة مرتبكة: 
«أتدري يا صديقي الطيب أنك انفعلت بالأمس خطأ؟ لقد قص علي ميتانكا كل شيء.» 

فقال نيكولا في سره: «كنت أتوقع ذلك, وأعرف أنني لن أتوصل إلى فهم شيء في هذه 
الدنيا المقلوية.» استمر الأب يقول: «لقد غضبت لأنه لم يُسجُل في دفاتره مبلغ سبعمائة 
روبل» لكن هذا المبلغ مسكّل في الصفحة التالية نقلًّا عن الصفحة الأولى.» 

- «أبتاهء إنه مختلس دنيء ولص. إن ما عملته جيد ومفيدء ولكن إذا كان ذلك لا 
يروق لك؛ فلن أعترض له بعد اليوم بكلمة.» 

لم يكن الكونت على خير ما يرام فقد كان يشعر بذنبه وخطته إزاء أولاده؛ لأنه 
لم يحسن استغلال ثروة أمهم: لكنه ما كان يعرف كيف يُعالج هذا العجزء قال: «كلا 
يا صديقى الطيبء كلا. بل إنك لتَسُرَّنى إذا اهتممت بأعمالنا بنفسك. لقد شخت و...» 

خراه! اسفخ فنيا أراة 3 كان اق فاه له دق الله نلو ال افق ههه الشكون 
بقدر ما أنت عليم 0-5 ١‏ ْ 

وحدث نفسه: «ليحملهم الشيطان هم وخدمهم وكل الفلاحين والحسابات والمبالغ 
المنقولة إلى الصفحة التالية! لقد مرّت بي فترة كنت أفقه خلالها الريح الذي يعود علي 
مك مكنا عفة اإدرطا + نك مراف مكتالية أما «الوكلمكوق هذا فيا للخ الشد دل 

ومنذ ذلك الحين لم يعد يتدخل في شيء. مع ذلكء فقد استقدمته الكونتيس ذات يوم» 
قالت له: «إن في حوزتها سندًا معتمدًا بتوقيع آنا ميخائيلوفنا بمبلغ ألفي رويلء فماذا 
يجدر بها أن تفعل به؟» أجابها: «حسناء إليك رأيي: إنكِ تقولين إن الأمر متوقف علي. 
إنني لا حي لا آنا ميكائيلوفنا ولا بوريس» لكنهما كانا على اتضال :وق معنا ؤضما من 
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الفقراء» وإذن يجب أن تتصرفي هكذا.» ومزق السند؛ الأمر الذي جعل الأم العجوز تجهش 
بالبكاء من الفرّح. 

ومنذ ذلك الحين» شغف روستوف الشاب بالصيد بالكلاب مُغْفلًا كل الأمور الأخرى. 
كان يجهل ذلك اللون من الصيدء ولكنَّ أباه العجوز - وكان من أقوى أنصاره - ينظم 
الحفلات الخاصة يه يحماس واندفاع. 


الفصل الثالث 


الخطوة الأول 


أخذت موجات الصقيع الأولى تحاصر الأراضي المشبعة بأمطار الخريف» وشرعت زروع 
الحنطة الشتوية تنشط على سيقانها الخضراء الزاهية» وتعلى على بقايا حصاد الموسم 
السابقة رقاع مائلة إلى السمرة من القمح الخريفي وطتته أقدام الماشية» ورقاع صفراء 
فاتحة من القمح الصغير المخطط بخطوط حمراء من الحنطة السوداء. أما حزم الأشجار 
والحشائش الصغيرة التي تشكل حتى نهاية شهر آب جزرًا صغيرة من الخضرة وسط 
بقايا القش والأراضي القمحية السوداءء, فإنها أصبحت الآن جزرًا ذهبية وأرجوانية بين 
الزروع زمردية اللون. أخذ الأرنب البري ينسل و«يوسخ نفسه» على قول الصيادين 
وجموع الثعالب تتشتتء ونمت حراءً الذئاب حتى فاقت على أحجام الكلاب:. فكان ذلك 
أحسن الأوقات ملاءمة للصيد. مع ذلك؛: فإن مجموعة كلاب روستوف الشاب المتقد كانت 
على غير استعدادء حتى إنه تقرّرَ في مجلس الصيادين العام إعطاؤها راحة ثلاثة أيام 
لتستطيع العودة إلى الصيد في السادس عشر من أيلول» وحينئذ يشرع بالتغيب في غابة 
السنديان؛ حيث نمى إليهم وجود فصيلة من الذئاب لم تمس بعدٌ. 

تلك كانت الحالة في الرابع عشر من أيلول» لم يستطع الصيادون الخروج طيلة 
النهار بسبب شدة وطأة الجَمُدء لكن الطقس اعتدل بعض الشيء عند المساء. وفي الخامس 
عشر صباحًاء عندما وقف روستوف الشاب في ثوبه المنزلي إلى النافذة» أتيح لناظريه 
طقس لا يمكن أن يحلم المرء بأفضل منه للصيد؛ بدت السماء وكأنها تذوب لتغرق الأرض 
دون أن تتصدى لها نأمة ريح. أما سقوط أهْبّاء الضباب غير الملموسء: فكان الحركة 
الوحيدة التى تظهر في الفضاء. أخذت أغصان الحديقة المجردة تساقط لآلئ شفافة فوق 
الأيزاق بديكة السقوط: والارضن التى,علورت عد يتان الخصارء مزينة. بشؤادحبات 
الحفعاةق اللقعة اكذك: دعي كذريها عل البدد قحف كتن الصبباتب الكامد الشفل: 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


خرج نيكولا فوق المرقاة الرطبة المتسخة بآثار موحلة. كانت رائحة الأوراق الذابلة تمتزج 
برائحة الكلاب. نهضت «جراسيوز» لطيفة؛ كلبته ذات الإهاب الأسود والأبيضء والمؤخرة 
العريضة؛ والعينين السوداوين البارزتين» لدى رؤية سيدهاء وتمطّت ثم قبعت كما يفعل 
الأرنب» ووثبت فجأةً حتى بلغت أنفه وشاربيه فلعقتهما. وهرع كلب صيد آخر من أحد 
المماشيء واندفع إلى المرقاة مُعَطفّ الفقار مُنتّصِب الذَّيل وجاء يُدلّك نفسه على ساقيه. 

وفي تلك اللحظة دوى نداء الصيادين الذي لا يقلد: «هى ... هو ... هو ...!» يجمع بين 
أرفع الأصوات طبقة وأعمقها صدىء وانبعث قائد فصيلة الكلاب دانيلىو من وراء زاوية 
البيت. كان أشهب الوجه والشعر مُغْضّنَ القسَّماتء مُحَلّقَ الشعر على الطريقة الأوكرانية, 
يحمل في يده سوطًا مطويًاء وتحمل قسمات وجهه أمارات الاستقلال الأنوفء والاحتقار 
المتناهي الذي يبدو من خصائص قواد كلاب الصيد. رفع أمام السيد قلنسوته الصوفية 
والتي عليه نظرة ازدراء لا تحمل في معناها شيثًا مهينًا. وكان نيكولا يعرف أن دانيلى 
ذاك» الذي يحتقر كل الناس ويضع نفسه فوق مصافًهم جميعًاء ليس أكثر من رجله هو 
وقائد كلابه. 

صاح نيكولا الذي لدى رؤيته ذلك الطقس البديع المثالي» والكلاب وقائد فصيلة 
كلابه؛ لأن أمام جنون الصيد الذي يشبه جنون العشاق فينسيهم كل مشروعاتهم السابقة: 
«دانيلى!» 

سأل الرجل بصوت خفيض جدير برئيس شمامسه. ولكن كثرة تحريضه الكلاب 
وإثارتهم جعله أجِشٌء بينما راحت عيناه السوداوان اللامعتان تختلسان النظر إلى سيده 
الصامت وكأنهما تقولان: «آه! آه! إنك لا تستطيع المقاومة.» 

- «ما هي أوامركم يا صاحب السعادة؟» 

قال نيكولا وهو يحك «لطيفة» وراء أذنيها: «يوم بديع؛ أليس كذلك؟ جميل للجري 
والكمين.» 

غمز دانيلى بعينيه دون أن يجيب»ء ويعد لحظة عاد الصوت الخفيض يقول: «لقد 
أرسلت «أوفاركا» للترصّد منذ أن بزغ الفجر. إنه يقول إنها انتقلت من مكانها إلى حرز 
أوترادنواي. لقد سمعها تعوي هناك. 

كان معنى ذلك أن الذئبة - الذي يعرف الجميع بوجودها - قد انتقلت مع جراتها 
إلى غابة أوترادنواي المنعزلة بين الحقول على بُعد نصف ميل من هنا.» 

قال نيكولا: «إذن هل نذهب إلى هناك؟ تعال لترافقني أنت وأوفاركا.» 
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الخطوة الأولى 


- «حسب أوامرك.» 

- «وانتظر أن يعطي الطعام للكلاب.» 

بعد خمس دقائقء كان دانيلى وأوفاركا في مكتب نيكولا الكبير. صحيح أن قامة 
دانيلو كانت قصيرة. لكن وجوده في حجرة مؤثثة كان له من الأثر مثل ما تخلفه رؤية 
حصان أو دب تاته فوق أرضية خشبية وسط قطع من الأثاث يعيشان في الشروط اللازمة 
لحياة الإنسان» ولم يكن دانيلو نفسه يجهل ذلكء فكان يقف على العتبة كعادته جاهدًا 
أن يتحدث بصوت خافتء وأن لا يتحرك من مكانه خشية أن يحطم شينًاء وكان يسرع 
في الحديث فيفضي بما لديه ليخرج بسرعة إلى الهواء الطلق. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وبعد أن طرح نيكولا عدة أسئلة» وتلقى الأجوبة اللازمة من دانيلوء الذي لم يكن 
همه إلا الانصراف, تأكد الكونت الشاب أن الكلاب لا تتعرض لأي خطرء فنهض وأمر أن 
تسرج الجيادء وبينما كان دانيلى يتأهب للخروج:؛ هرعت ناتاشا في ثياب المنزل متدثرة 
بشال وصيفتها العجوز الكبير فوق شعرها الأشعث يرافقها بيتياء قالت: «إنك ذاهب إلى 
الصيد؟ كنت واثقة من ذلك! بينما كانت سونيا تؤكد العكس. يستحيل أن يقاوم الإنسان 
الرغبة في الذهاب إلى الصيد في مثل هذا الجو.» 

أجاب نيكولا ممتعضًا؛ لأنه كان يزمع الانهماك في صيد حِدّيّ يمنعه من اصطحاب 
ناتاشا وبيتيا: «نعم؛ نعم لكننا سنطارد الذئب هذه المرة» ولن يكون الأمر مسليًا بالنسبة 
إليك.» 

- «على العكسء إنها أقوى رغائبي. يا لعين! يذهب إلى الصيد دون أن يخطرنا!» 


إلى الأمام! لا شيء يشكل عائقًا في طريق الروسي' .. 

- «ولكن يا ناتاشا لا يمكنك أن تأتى معناء إن أمنا تمانع ...» 

بذلك اغترضن فيكوله 'لكن ناتاشا أصرت بلهجة حازمة: «بل سأذهبء, سأذهب رغم 
كل شيء. دانيلوء مُرْ أنْ تُسرج لنا جياد» وقل لميخائيلو أن يأتي بمقود كلاب الصيد العائد 
37 : 

وإذا كان دانيلى يجد غضاضة وعناء في المكوث في حجرة ماء فقد كان كذلك لا يطيق 
مجرد التفكير في أن تكون له علاقة بالشباب؛ لذلك فقد أطرق برأسه ويادر إلى الانصراف 
وكأن كلمات الآنسة لم تكن مُوجّهةٌ إليه. لكنه عنّى في خروجه أن يتجنَّب الاحتكاك بها أو 
إصابتها بحركة غير مقصودة من حركاته. 


' مطلع نشيد باجراسيون: كما سنرى في المجلد الثالث من هذا الكتاب. 
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قرر الكونت العجوز الذي كان في حالة نفسية مشرقة ذلك اليوم» والذي كان يملك معدات 
كبيرة هامة للصيدء أسلم زمامها إلى ولده مؤخرّاء أن ينضم إلى البعثة. 

لم فخي ناا بوني كان ل خادرا اماع الركاة ساو تكولا اهام داجاش وبيتيا 
دون أ ن يلقي بالا إلى ما يُحدّثانه عنه؛ مُبِيّنًا بتصرّفه ذاك أن الوقت لا يتسع للترهات: 
وبعد أن تفقد كل شيء حتى أتفه التفاصيلء وأرسل فصيلة من الكلاب مع كشافين 
تتقدمهمء اعتلى صهوة حصانه الأشقر «دونيتز»» وصفْر ينادي كلاب موكبه الشخصيء 
واندفع عبر الحقول متجهًا صوب غابة أوترادنواي. وكان مرافق الكونت العجوز يقود 
حصانه «فيولان» (عنيف)؛ وهو حصان أشهب عاقر زو ذؤابة بيضاء. أما الكونت نفسه 
فكان عليه بلوغ المركز المعّن له للمراقبة مستعملًا الزحافة. 

أجلم ؤمام تكسي هنا هداء إلى سف مق الك الختضبين بالكلي: وأطلق كمافية 
آخرون من الخدم أكثرٌ من أربعين كليًا سلوقيّه ولو جمعت فصائل كلاب السادة لبلغ 
عددها مائة وثلاثين كليًا يواكبها عشرون صيادًا على خيولهم. 

كان كل كلب يعرف اسمه وقائده. وكل صياد مركزه ودورهء وما إن خرج الجمع 
إلى الأرض الفراغ حتى تفرقوا جميعًا بصمت وسكون. وبخْطَّى هادثة متزنة في الدروب 
المؤدية إلى الغابة. 

كانت الخيول تتقدم في البرية وكأنها تطأ بساطًا مرناء لكنها عند تلاقي الطرق كانت 
تخوض في برك من المياهء وكان الضباب مستمرًا في الذوبان البطيء غير الملموس مع 
الأرضء والهواء ساخنًا خفيفًاه ومن حين إلى آخر كانت صفارة أحد الصيادين تدوي» أو 
يرتفع شخير حصان أو فرقعة سوطء أو نباح أليم لكلب طْلب إليه العودة إلى الصفوف 
والانتظام. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


اجتاز الموكب ربع ميل تقرييًا عندما انفصل عن الضباب خمسة فرسان آخرين على 
رأسهم عجوز جميل الطلعة لا يزال وافر النشاطء ذى شاربين أبيضين ضخمين. 

قال نيكولا عندما اقترب العجوز منه: «مرحيًا يا عماد.» 

قال العم وهو قريبٌ بعيدٌ لآل روستوف غير واسع الغنىء يقطن في جوارهم: «إنه 
واضح تمامًا إلى الأمام سِرْ! لقد كنت واثقًا من خروجكم. كنت أعرف أنك لن تقاومء وأنك 
لعلى حق. إنه واضح. إلى الأمام سِرْ! وهذه عبارة العم المفضلة. هاجم الغابة فورًا؛ لأن 
رَجُلي جيرتشيك أعلمني أن آل إيلاجين متمركزون بموكبهم في كورنيكي. لسوف ينتزعون 
منك أسرة جراء الذئاب» إنه واضح. إلى الأمام سِرْ!» 

- «إننا ذاهبون إلى الغابة. هل نجمع فصائل الكلاب؟» 

جمعت الفصائل ومضى العم ونيكولا ساقًا إلى ساق. أما ناتاشا المتدثرة بشالات 
عديدة يبِرّز خلالها وجهها ذو العينين البراقتين المنفعلتين» فقد تبعتهما بصحبة بيتياء 
يواكبهما قائد الكلاب ميخائيلو الذي أقامته خادمتها العجوز حارسًا عليهاء وكان بيتيا 
مبتهجًا كل الابتهاج» يسوط حصانه ويثيره ليندفع به. أوقفت ناتاشا وهي كالطود الراسخ 
فوق سرجهاء بحركة مُدرّية من يدهاء حصانها الأدهم «نيجريون». 

ألقى العم نظرة استياء إلى حيث وقف الشابان: «ما كان يجب أن يجتمع عبث 
الصبيان بالأمور الجدية.» هتف بيتيا: «صباح الخير يا عماهء إننا هنا نحن أيضًاء» 

- «صباح الخيرء صباح الخيرء ولكن حاذرا أن تسحقا الكلاب.» 

قالت ناتاشا وهي تتحدث عن كلبها العدّاء المفضل: «نيكولاء يا له من كلب لطيف 
«تاكان» مشاكس هذا. لقد عرفتى!» 

قال نيكولا في سره: «إن مشاكس ليس كلبّاه بل كلب عدو.» وبنظرة صارمة أوضح 
لأخته المسافة التى يجب أن تحتفظ بها بينهماء فامتثلت ناتاشا وعملت بما يطلب. 

سيا نقق #قول: «لا تقلق يا عماهء لن نزعجكم في شيء» لن نتحرك من مكاننا.» 

أجاب العم: «هذا أفضلء هذا أفضل أيتها الكونتيس الصغيرة. فقط لا تسقطي عن 
جوادك؛ ففي هذه الحالة إذن كل شيء واضح. إلى الأمام سِر! لن تبقى لديك وشيلة للحاتك 
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كانت الجزيرة التي تشكلها غابة أوترادنواي تلوح على بضع مئات من الأمتارء وقد 
بلغها رؤساء فصائل الكلاب. درس نيكولا مطولًا مع العم خير الأمكنة التي يشرع فيها 


الذئب 


بإطلاق الكلابء وبعد أن حلا هذه المعضلة الخطيرة دلّ ناتاشا على المكان الذي يجب أن 
تقف فيهء مراعيا في ذلك النقطة التي لا يمكن لحيوان بلوغهاء ثم دخل الغابة من أعلى 
الوادي. 

قال العم: «انتبه يا ابن أخي. إنك إزاء ذتب ضخم؛ فلا تدعه يفلت.» 

فوا مكولة رةه ناخد تدلو بلالامظائ: اله موت تر تن زرا فونه 
مدمرء تعال هنا!» 

كان رافاجور هذا أمغر اللون» قبيح الشكلء منتفخ الحنكين؛ عليه أن يهاجم الذئب 
الضخم وحده. مضى كل إلى مرقبه. 

خشي الكونت العجوز - وهو الذي يعرف مدى حماس ابنه - أن يصل إلى مركزه 
متأخرّاء لكن الصيادين لم يكونوا قد احتلوا أمكنتهم بعدٌ عندما وصل إيليا آندريئيفيتش, 
مرحًا قرمزي الخدين يرتجٌ خداه من الانفعال» مارًا بين سوق القمح الخضراء: تسابق 
خيول زحافته السوداء الريح؛ إلى المركز المعين له عند الغابة. وبعد أن أحكم كل أدوات 
الصيد فوق فروته النصفيةء امتطى صهوة «فيفليانكا»؛ وهو حصان هادئ جيد التغذية» 
لامع الجلد وخّطه المشيب كصاحبه. وعلى الرغم من أن الكونت لم يكن صيادًا في روحه؛ 
فإنه كان يعرف قوانين الصيد كلها؛ لذلك فقد اتجه إلى مكانه عند حدود الغابة» وجمع 
الأعنّة في يدهء واستقام فوق سرج الحصان. ولما شعر بأنه على استعداد سرّح حوله نظرة 
باسمة. 

كان يرافقه وصيفه سيميون تشيكمار؛ وهو فارس هرم بدأ ينثني تحت ثقل السنين» 
وكان يمسك بيده مقاود ثلاثة كلاب قوية» ولكن كثيرة الشحم كالحصان وصاحيهماء 
بينما رقد قريبًا منها كلبان آخران طليقان. وعلى بُعد مائة خطوةء عند طرف الغابة» 
يربض ميتكاء وهى مرافق آخر للكونت» فارس ماهر وصيًّاد دنف. تجرع الكونت وفاءً 
منه لتقليد قديم جرعة كبيرة من العرق في كأس فضية:؛ ثم التهم قطعة من التوابل بسرعة 
بعد أن أغرقها في نصف زجاجة من نبيذ بوردى المفضل عندهء فزادت تلك الوجبة من 
تضرج وجهه؛ وراحت عيناه اللتان يغرقهما الماء تلتمعان كالوميض المبهر. استوى فوق 
سرج الجواد متدثرًا بفرائه القصيرء فبدا أشبه بطفل أخرج إلى النزهة. 

شرع تشيكمار النحيل ذو الخدين المتدليين» بعد أن فرغ من استعداداته. يسأل سيده 
الكبير الذي كان يعيش معه على أتم وفاق منذ ثلاثين عاماء والذي تبين له من انبساط 
أساريره ومزاجه الممتاز أنه على استعداد للدخول في حديث طلي. خرج شخص ثالث 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


من الغابة باحتراس - والقط الذي حرقته المياه الحارة يخشى من الماء البارد - وجاء 
يتمركز وراء الكونت. كان هذا القادم هو «المهرج» العجوز ذا اللحية البيضاء الْزْمّل 
بمعطف نسائيء وقلنسوة عالية جدًا. وكان يجيب على الاسم النسائي المستعار: ناستاسيا 
إيفانوفنا. قال له الكونت بصوت خافت وهو يغمز له بعينيه: «أه يا ناستاسيا إيفانوفنا! 
حاول ألا ترهب الوحش وإِلَّ. حذار من دائيلو!» 

أجاب ناستاسيا إيفانوفنا: «إن لساني ليس في جيبي أنا الآخر!» 

أهاب به الكونت. 1 ا 

- «صه.» ثم استدار إلى سيميون وسأل: «هل رأيت ناتالي إيلينيتشنا؟ أين هي؟» 

أجاب سيميون باسمًا: «إنها قائمة مع بيوتر إيليتش عند مخرج أدغال جاروف. إنها 
رغم كونها امرأة مولعة أشد الولع بالصيد.» 

- «ويا لها من فارسة ماهرة يا سيميون! إنها تتفوق على الرجل في الركوب!» 

- «نعم, إنها تركب الخيل بمهارة» إنها ذكية وجذابة!» 

سأل الكونت بصوت خافت: «وابني نيكولاء أين هو؟ في وادي ليادوف بدون شك؟» 

فأعلن سيميون الذي يعرف نقطة الضعف في سيده: «بالتأكيد. أوه! إنه يعرف المركز 
الجيدء ثم إنه فارس لا يشق له غبار! إننا دانيلى وأنا لا نصدق أعيننا كلما رأيناه على 
صهوة جواده.» 

- «ههء إنه يتقن الركوب» وبأية براعة!» 

- «إنه يعات للتصوير! ذاك اليوم عندما اكتشف ثعليًا في آجام زافارزينو» قفز 
قفزة لله ما أروعها! إن حصانه يساوي حتمًا ألف رويل. أما الفارس فإنه لا يقدر بثمن. 
إن فتى مثل هذا - كما ترى - ليس من السهولة إيجاد شَّبيه له.» 

ردد الكونت وكأنه يأسف لأن سيميون لم يجد عبارة أقوى من هذه لوصف ابنه: 
«شبيه له ... شبيه له.» 

وعاد يكرر هذه العبارة بصورة آلية وهو يرفع أطراف فروته القصيرة ليأخذ علبة 
السعوط. 

- «وذلك اليوم بينما كان خارجًا من الصلاة بأبهى منظرء ميخائيل سيدرويتش.» 
لم يتمم سيميون جملته؛ لأنه أحس في ذلك الهدوء بالمطاردة والعواء المكتوم الصادر عن 
كلبين عداءين أو ثلاثة كلاب. فأحنى رأسه وأصاخ السمع؛ ثم أشار بيده إلى سيده أن 
يلزم الصمت ودمدم: «لقد عثروا عليهاء إنهم يطاردونها هابطين في الوادي.» 


0 


الذئب 


ظل الكونت محتفظًا بالابتسامة على شفتيه ينظر أمامه إلى حيث توقع هجوم الكلاب: 
وعلبة السعوط في يده دون أن يستعملهاء ولم يلبثا بعد سماعهما العواء أن تَبَيّنَا نداء: 
إلى الذتب. ينطلق من حنجرة دانيلو ذي الصوت الغليظ الرنان. اتحدت فصائل الكلاب 
كلها واتحدت بالثلاثة الأولء وارتفعت زمجرة الكلاب السلوقية التي تظهر فيها اهتزازات 
خامقة قال عل أنه فتن الدق نؤلم يعد الكدة يصوكون ايو تاه ول وها رلؤ اه رعاق 
صوت دانيلو المنخفض الخطير حيناء والثاقب حينًا آخر يطغي على الأصوات الأخرى؛ 
وَكَأنهوملة الغائة كلها قبل تحدودهاء كم ينتكن بعد ذلك في أيعان البرية. 

وبعد أن أصغيا فترة صامتين, تأكد الكونت ومرافقه أن الصيد انقسم إلى قسمين؛ 
الأول - ويضم العدد الأوفر والصخب الأعلى والأشد: يبتعد عن جهتهما تدريجياء والثاني 
- وهو الذي تنبعث فيه صيحات دانيلى «هارلو»: يمر عبر الغابة على مقرية من مكان 
الكونت. أخذت أصوات الفرقتين تختلط وتتجاوبء ولكن تُمعن ايتعادًا. 

زفر سيميون وانحنى ليخلّص كلبه الشاب من المقود الذي التف حوله؛ وكذلك زفر 
الكونت بدوره. ولما تبيّن أنه يحمل علبة سعوطه فتحها وأدخل فيها إبهامه وسبابته, 
وفجأة صاح سيميون بكلب خرج في تلك اللحظة من جانب الغابة: «إلى الوراء.» وانتفض 
الكونت وسقطت علبته من يدهء فترجل ناستاسيا إيفانوفنا ليلتقطها تحت أنظار الكونت 
وسيميون اللذين لم يحركا ساكنًا. 

وفجأة. كما يحدث غالبا اقترب صخب الصيد منهم حتى خَيّل إليهم أن رءوس 
الكلاب النابحة التي يشجعها دانيلى بصرخاته تبرز أمام أعينهم. 

أدار الكونت رأسه؛ فرأى على يمينه ميتكا الذي كان ينظر إليه جاحظ العينينء 
وقلنسوته مرفوعة بيده يشير له بها إلى شيء ما في الناحية الأخرى إلى الأمام. صاح ميتكا 
بصوت شبه الانفجار: «حذار!» 

وأطلق كلابه واندفع على حصانه باتجاه سيده. ابتعد الكونت وسيميون عن حدود 
الغابة فرأيا إلى يسارهما الذئب الذي كان يتجه نحو البقعة التي بارحاها بقفزات صغيرة 
من مكتمه للركن فقارك اللون. وانتزعه. مقاودفا من بن فاتدمة واتفدت خفن الذكت 
مُعرّضة نفسها لخطر الدهس تحت حوافر الخيل. 

توقف الذئب فجأة بغباء شأن المصاب بالخناقء وأدار رأسه ياتجاه الكلاب المهاجمة, 
ثم قفز قفزتين أو ثلانًا بمثل حركته المتأرجحة: وتسلل عبر الآجام وهو يحرك ذؤابة 
ذيله. وفي ذات اللحظة؛ اندفع من الجانب المضاد وسط زمجرات شاكية: كلب ثم اثنان ثم 
ثلاثة من الكلاب العدّاءة» تتبيعهم فصائل الكلاب كلها مندفعة كتلة واحدة في غير انتظام 


كس 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


نحو المكان الذي اختفى فيه الذئكب. وأخيراء انشقت أدغال البندق عن دانيلى فوق حصانه 
الأصهب وقد سوّده العرق. كان دانيلو متكورًا فوق ظهر الحصان العريض منحنيًا 
إلى الأمام» عاري الرأس» وشعره الأبيض مشعث مبعثر فوق وجهه القرمزي السابح في 
العرق. كان يصيح ملء حنجرته: «هارلوء هارلو ...» لكنه ما إن رأى الكونت حتى 
التمعت الصاعقة في نظره؛ وزمجر وهو يهدده بسوطه: «يا الله! لقد أفلت منهم الذئب. 
يا للصيادي النحس!» 

ودون أن يتنازل بالتحدث أكثر من ذلكء ترك الكونت في مكانه مذهولًا مشدومًاء 
وانهال بالضربات التي أعدَّها لسيده على كشح حصانه الغارق في العرق» واندفع يتبع 
كلابه. أذهلت هذه البادرة الكونت» فالتفت نحو سيميون يستجدي عطفه بابتسامة» لكن 
هذا لم يكن في مكانه. كان يلف حول الأدغال ليرغم الذئب على الخروج من الغابة 
كذلك كانت الكلاب السلوقية تطارد الحيوان من اليمين والشمالء لكنها ما كانت تستطيع 
التغلغل عبر الأدغال» وهكذا ولم يستطع أحد أن يقطع الطريق على الذتب. 
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مقتل الذئب 


ظل نيكولا روستوف خلال تلك الفترة ينتظر في مركزه ظهور الذئبء يستهدي بابتعاد 
الصيد أو اقترابه» واختلاف العواء وتردده ومسافات النداء. ويعتير تلك البوادر نقاصًا 
مضبوطة للاستهداء. كان يعرف أن في تلك الغابة جراء ذئاب وذئابًا ضخمة: ويعرف أن 
فصائل الكلاب قد انقسمت إلى قسمين: وأن أحدهما قد تبع الحيوان المفترس حتى مكان 
ماء ثم وقع حادث معين؛ لذلك كان ينتظر في كل لحظة أن تنزاح الأغفصان عن الذئب» 
ويعمل في نفسه ألف حساب عن الجهة التي قد يتجه الوحش فيهاء وعن الطريقة التي 
سيعمد إليها لمهاجمته, وكان الأمل في نفسه يتناوب مع اليأس. طلب إلى ربه مرات عديدة 
أن يجعل الذئب يخرج من ناحيته؛ وراح يصلي بحرارة مخجلة بعض الشيءء: كما يصلي 
المرء في مناسبات تجعل بعض الأسباب التافهة؛ الاضطراب يصعد من أعماق النفس إلى 
الألسنة. كان يقول: «رباه! ماذا يكلفك أن تفعل ذلك من أجلي؟ إنك ولا شك أرفع من هذه 
الصغائرء وإنها لخطيئة أن أتوجه إليك بمثل هذا الابتهال؛ لكنني أتوسل إليك: اعمل على 
أن يتجه ذتب ضخم نحوي. ذآن تهوع كبى هدفن إليه تحت أنظان عمى الذي أراة هناك 
يرقبنيء فيعمل فيه بأنيابه في عضة قاتلة في حلقه.» أدار روستوف نظره حوله خلال 
نصف الساعة تلكء أكثرَ من ألف مرة يعناد وترقب وقلق وحدق في حدود الغابة» وتينك 
السنديانتين الهزيلتين اللتين تبرزان خلال غيضة من الحورء وذلك المنحدر ذي الجوانب 
المضرسة» وقلنسوة العم التى لا تكاد تظهر بوضوح عبر دغل صغير إلى اليمين. 

كاق وهزت نفس كلا أن يكين لهذا الحط النتحية! وماذا تكلف ذلك ؟1 كلذو لق 
يكون لي هذا الحظ. إنني دائمًا هكذا؛ في الحربء في لعب الورق» لا أحصد إلا الخسران.» 
مرت في مخيلته ذكرى أوسترليتز ودولوخوف بسرعة» ولكن بوضوح شديد, وراح يفكر: 
«ليتني أستطيع مرة واحدة في حياتي أن أطارد ذثبًا ضخمًا وأصرعه. إنني لا أطلب أكثر 
من ذلك.» استمر يبحث حوله مستطلعًا مصيخًا بِسَمْعه إلى أضعف وأتفه أصوات الصيد. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وبينما هو ينظر إلى يمينه شاهد شيئًا يجري نحوه عبر السهل الأجرد. حدَّث نفسه 
وهو يطلق زفرة ارتياح كالتي تنطلق من الصدور عندما يتحقق حلم جميل ظل زمنًا 
طويلًا يتهدهد في حناياها: «آه! هل يُعقل ذلك؟» وتحققت سعادته القصوى ويكل بساطة 
دون ضجيجء ولا دويء ولا إشارات» أو دلائل مسبقة. لم يصدق ما تراه عيناهء فظل فترة 
معينة فريسة الشك. لقد كان الذئب متجهًا نحوه على خط مستقيم؛ بعد أن عبر بتثاقل 
حفرة كانت تقطع عليه الطريق. كان ذئبٌ هرم مبيض الفقارء أشهب البطن غير خالٍ من 
السوء. يجري دون تعجُّل لقناعته - ولا شك - بأن أحدًا لا يراه. أمسك روستوف أنفاسه 
وألقى نظرة على كلابه التى كانت بين مستلقية وواقفة» ولا تشك في شيء. رأى «مدمر» 
العكوة مطاظج:الرا س مكف عن أنياية "الشغراء يقرع ها فل :فوا 4 ماحم جما موعن 
برغوث يضايقه؛ قال روستوف بصوت خافت وهو يزمٌ شفتيه: «هارلو! هارلو!» 

هرّت الكلاب مقاودها وقفزت ناصبة آذانها. كف مدمر عن حك جلده. ونهض 
ناصبًا أذنيه يبصبص بذيله الذي تتدلى منه كتلٌ من الوبر. تساءل نيكولا بينما كان الذئب 

تمرًّا في تقدمه نحوه مبتعدًا عن الغابة: «هل يجب أن أطلقها؟» وفجأة تبدل تصرف 

الحيوان؛ انتفض لأنه ولا شك أبصر عيونًا آدمية ترقبه, وأدار رأسه ببطء نحو الصياد ثم 
توقفء بدا كأنه يتساءل: «ماذا أعمل الآن؟ هل أقدم أو أرجع؟ آه! ليكن. هيا.» ودون أن 
يتردد أكثر من ذلك استعاد جريه بقفزات مرنة واسعة غير متساوية ولكن ثابتة. 

صرخ نيكولا بصوت مختلف: «هارلو!» 

واندفع بأقصى سرعة على المنحدر يحمله حصانه الجبار قافرًا به فوق الأغوار والمناقع 
ليقطع السبيل على الذتب. أما الكلاب فقد سبقته بسرعة أكبر وراء الطريدة. لم يعد نيكولا 
يشعر بنفسه وهو يصرخ. أو يرى القفزات الخطيرة التي كان يقوم بهاء ولا الكلاب 
التي تجري مندفعة أمامه. ولا الأرض التي يطير فوقها. لم يكن يرى إلا الذتب الذي 
ازدادت سرعته على طول المنحدر دون أن يبدل وجهته. ظهرت كلبته المرقشة «لطيفة» 
ذات المؤخرة العريضة إلى جوار الوحشء بل إنها لحقت به عندما اختلس الذئب نظرة 
إليهاء وحينئذ بدلا من أن تتقدمه «لطيفة» كما كانت تعمل عادة؛ اعتمدت على قائمتيها 
الأماميتين منتصبة الذنب وتسمرت في مكانها. صرخ نيكولا: «هارلو!» 

اندفع الكلب الأشقر «مختار» الذي انبعث فجأة وراء «لطيفة» وأطبق على فخذي 
الذئب الخلفيتين لكنه ألقى بنفسه جانبًا وهى فريسة للهلع. سقط الذئب وصرّ على 
أسنانه. ثم نهض وعاد إلى العدى تتبعه الكلاب على بعد نصف متر دون أن تجرق على 
اللحاق يه. 
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مقتل الذئب 


حدث نيكولا نفسه وهو يتابع صراخاته بصوته الأجش: «سوف يفلت منى! ولكن لا 
مستحيل!» زمجر وهو يبحث بعينيه عن كلبه العجوز أمله الوحيد: «مدمر! هارلو!» 

رأى الكلب العجوز يركض بتثاقل مستعينًا بكل قواه الهرمة متوفز الجسد منبسطه. 
شاخص العينين إلى الحيوان» يحاول أن يقطع عليه سبيل الفرار» لكن مرونة الذكب وبطء 
الكلب النسبي يظهران بوضوح أن خطط هذا الأخير لن تكون ناجحة. أخذ نيكولا يرى 
بأم عينه الغابة تقترب من الذئب الذي يهرع إليها ليختفي بين أدغالهاء وكاد اليأس أن 
يتسرب إلى نفسه عندما شاهد فجأة صيادًا آخر وكلابه يندفعون نحوه مُنجِدِينَ»ء وحينتذ 
تجدّد أمله. اندفع كلب قتي أسمر أصهب متطاول الجسد - يجهله نيكولا - وألقى 
يتفننة وابتؤنانة بل الذق معاد أن يصرهه لكن الوخش دوك بأبزع .مما كان متوقها: 
وارتمى على الكلب وهى يصك بأنيابه» فارتفع عواء الحيوان المسكين؛ عواء مخيف مؤلم؛ 
وسقط الكلب ممرّق الكشح دامى الجسد على الأرض ورأسه تحته. 

هر تكولا يككنن: «مدمرا هنا يااصديشي 1» 

استطاع الكلى العهوى بتضل: تلك السايكة أن وقيق الذقب يكوين خطوات جار نا 
وكتل الوبر تتدلى على فخذيه. كان الآن يقطع الطريق على الذئب تمامًا. شعر الحيوان 
بالخطرء نظر إلى «مدمر» نظرة شاملةء وضم ذيله بين ساقيه وأسرع في عدوهء لكن 
«مدمر» أطبق على خصمه بمثل لمح البصرء وتدحرج معه رأسًا على عقب في حفرة كانت 
أمامهما. 

لم يفهم نيكولا بادئ الأمر ماذا وقع لكلبه مدمرء لكنه أحس بإحدى فرحات العمر 
الكبيرة عندما رأى الكلاب تتجاذب فروة الذئب السمراء في أعماق الحفرة» ورأى إحدى 
قوائمه الخلفية متصلبة» ورأسه ذا الأذنين المائكلتين تبدو عليه آيات الذهول والهلع. وأخيرًاء 
الكلب العجوز مدمر مطبقًا على حنجرته. أمسك قربوس سرجه محاولًا الترجّل للإجهاز 
على الحيوان عندما برز رأس الحيوان خلال جمع الكلاب» وراحت قائمتاه الأماميتان 
تحاولان تسلق الحفرة» وقفز الذئب الذي تخلص من فكي مدمر إلى خارج الحفرة» وضم 
ذيله بين ساقيه وعدا متجاوزًا مطارديه من جديد. خرج مدمر من الحفرة بصعوبة منثور 
الوبر» ولعله كان جريمًا أو مرضوض الحجسد. هتف نيكولا بيأس: «رباه! ماذا عملت لك 
حتى تعاقبنى على هذا النحوى 

فكلك اللسطةد وبل كاين كلان :انع م كلض مركا نان عوادم قط الازريق 
على الذئبء ومن جديد أحيط بالحيوان. 


ا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أحاط نيكولا وقائد كلابه والعم وقائد كلابه كذلك بالدائرة التي يتوسطها الذئب 
ومن حوله الكلاب» وراحوا يصرخون معًا «هارلى.» وكلما قعس الذئب على مؤخرته حاول 
نيكولا النزول» لكن الحيوان كان يشق طريقه بيأس نحو الغابة حيث السلام والخلاص. 

خرج دانيلو منذ بدء المطاردة من مكان على حدود الغابة مستهديًا بصرخات 
الصيادين» ولما رأى الكلب «مدمر» مطبقًا بأنيابه على عنق الذئب أوقف حصانه معتقدًا 
أن كل شيء قد انتهىء لكنه عندما رأى الصيادين في أمكنتهم على صهوات الجياد والذئب 
يتخلص من أعدائه. ويفر من مطاردتهمء أرخى لأدهمه العنان ليس باتجاه الحيوان» بل 
باتجاه الغابة على طريقة الكلب مدمر؛ ليقطع الطريق على الغار. وبفضل هذه المناورة 
البارعة. وصل هدبًا باتجاه الذئب في الوقت الذي حاصرته فيه كلاب العم للمرة الثانية. 

كان دانيلى يهدب بسكون وفي يسراه خنجر مجرد.ء بينما أخذت يُمناه تسوط الأدهم 
الذي كان يجري بأقصى سرعة متوقعة. غابت حركاته عن عيني نيكولا فلم يشعر إلا 
بلهاث العقيم الثقيل عندما منّ أمامه وسقطة جسدٍ فجائية» وحينتذ رأى دانيلو مستلقيًا 
بين الكلاب مطبقًا على مؤخرة الذئب يحاول الإمساك بِأَدُنيهه وحينئذ فقط أدرك الصيادون 
والكلاب والذئب نفسه أن كل شيء قد انتهى هذه المرة. حاول الحيوان لآخر مرة في غمرة 
رعبه وقولة أن ن يتخلص لينجو بنفسه؛ بيد أن الكلاب غمرته. نهض دانيلى وتقدم خطوة 
بتعثّر. وكما يلقي المرء بنقسه عل سريرة» انهان بكل كقله على الحيوان وأمسك بأدُنية. 
هم نيكولا أن يطعنه يخنجرهء غير أن دانيلى همس له قائلًا: «لا فائدة.ء سوف نشده.» 
وأبدل من وقفتهء ووطئ عذق الذئب بقدمه. غرزوا له عصًا في حلقه, ثم أوثقوه بمقود 
على طريقة الأنشوطة بعد أن ربطوا قوائمه؛ وعندتذ أدار دانيلى مرتين أو ثلانًا من جانب 
إلى الآخر. 

حمل الصيادون الذتب على الحصان الذي كان يتراجع بذعر إلى الخلفء ويشخر 
بخوفء. ووجوههم المبتسمة الضاحكة تنطق بالتعبء ثم اتجهوا إلى مكان الاجتماع 
ترافقهم فصائل الكلاب التى كانت تنبح الذثب المتدلي. اقترب كل الصيادين: الفرسان 
منهم والمشاة» لرؤية الذتب الذي كان رأسه الضخم متدليّاء ينهش بأنيابه العصا المغروسة 
في حلقه» ويحدق في الجموع والكلاب التي تحيط به بعينين كبيرتين زجاجيتين. فإذا ما 
لمسه بعضهم ارتعد جسده وحرّك قوائمه الموثقة» وألقى على المعتدين نظرات ساذجة 
ومتوحشة معًا. جاء الكونت إيليا آندريتيفيتش بنفسه ولمس الحيوان كذلك: ثم سأل 
دانيلو الذي كان واققًا بالقرب منه: «آه! آه! إنه ذتئب ضخم بديع! إنه كبيرء أليس كذلك؟» 
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مقتل الذئب 


فأجاب هذا وهو يبادر إلى نزع قبعته: «تمامًا يا صاحب السعادة.» 

تذكر الكونت الخطيئة التي ارتكبها حين ترك الذئب يفلت منه والموقف الذي وقفه 
دانيلى منه. فقال له: «أتدري يا عزيزيء إنك لست لبقَال» 

فاكتفى دانيلى بالابتسام؛ ابتسامة مرتبكة تحمل طيبة الأطفالء وكانت تلك الابتسامة 
وحدها هي الجواب. 
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الخصم إيلاجين 


عاد الكونت العجوز إلى المنزل بعد أن وعده بيتيا وناتاشا بموافاته بعد قليل» واستمر 
الصيد لأن الوقت ما زال مبكرًا. وحوالي الظهرء أطلق الصيادون الكلاب العدّاءة في الوادي 
الذي تغطيه أدغال وأعشاب نامية كثيفة» وقبع نيكولا بين سوق الحنطة المحصودة يراقب 
رجاله كلهم. 

اختفى قائد كلابه في حفرة واقعة وسط بقعة من القمح الجديدء كائنه قبع مكانه؛ 
وراء باقة كثيفة من شجر البندق. لم يمض زمن طويل على انطلاق الكلاب حتى تناهى 
إلى سمع نيكولا صوت نباح أحدها المتقطع. فعرف فيه كلبه «فانفاران»» وانضمت كلاب 
أخرى إليه. بعضهم صامت والبعض الآخر يزمجر أو يعوي» وبعد هنيهة علا صوت من 
الغابة ينبه إلى اكتشاف ثعلبء فتوقفت الفصائل كلهاء ثم اندفعت معًا في الأرض العراء 
مبتعدة عن نيكولا باتجاه القمح الأخضر. 

شاهد نيكولا قواد الكلاب بقلنسواتهم الحمراء يطاردون على صهوات جيادهم فوق 
حافة الواديء وتبينَ الكلاب كذلكء فانتظر أن يظهر الثعلب في أية لحظة من الجانب الآخر 
من حقل القمح. 

شرع قائد الكلاب المختفي بالمسير وفرق كلابه» وحينئذ شاهد نيكولا ثعلبًا عجيب 
المظهر بلون ناري محجّل القوائم» مُشرّع الذنب» يجري بسرعة بين الحنطة الخضراء. 
كادت الكلاب أن تصل إليه» وعندئذ راح يرسم دوائر آخذة في الضيق وهو يكنس الأرض 
بذنبه الكثء وفجأة ارتمى عليه كلبان» أبيض مجهول الهوية وآخر أسودء ثم اختلط كل 
شيءء ورسم الكلاب نجمة حول الحيوان الذي ظل جامدًا تقريبًا يواجه خصومه. ووصل 
قائدان أحدهما ذى قلنسوة حمراءء والآخر مجهول بجلباب أخضرء يحسان فرسيهما. 

تساءل نيكولا: «ما معنى هذا؟ من أين جاء هذا المجهول؟ إنه ليس قائد كلاب العم.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قضيا على الثعلب ولبثا فترة طويلة في مكانهما دون أن يوثقاهء أى أن يعتليا 
ظهري جواديهما اللذين كان سرجاهما ذوا القربوسين العاليين ظاهرين خلال الدغل. 
كانت الكلاب راقدة حولهما. أما الرجلان فكانا يُلوّحان بأيديهما وكأنهما يتنافسان على 
الطريدة» دوّى قرع طبلء وهي إشارة مصطلح عليها تدل على وقوع عراكء قال قائد 
كلاب نيكولا: «إنه قائد كلاب آل إيلاجين يتشاجر مع إيفاننا.» 

أرسل نيكولا مُكلَّبه يستقدم ناتاشا وبيتياء واتجه متمهلًا نحو المكان الذي فيه الخدم 
يجمعون الكلاب. بلغ بعضهم مكان المشاجرة. 

ترجل ليتعرف إلى واقع الخلاف؛ وتوقف قرب الكلاب مع ناتاشا وبيتيا اللذين وصلا 
بدورهما. وجاء المكاتب الذي كان طرفًا في النزاع ممتطيًا صهوة جواده. مُعلَّهَا الثعلب إلى 
السرجء قاصدًا سيده الشاب. رفع عن بعدٍ قلنسوته وجهد في اتخاذ لهجة محترمة؛ لكنه 
كان يغصٌ بالغضب ويختنق؛ ووجهه شاحب ثائرء وكانت إحدى عينيه متورمة؛ لكنه لم 
يكن ملقيًا بالا إليها. سأله نيكولا: «ماذا وقع بينكما؟» 

- «وكيف؟! هل سيسرقون الآن الطرائد منا؟ لم يكن ينقصنا إلا هذا! ثم إنها الكلبة 
الرمادية بلون الفأر التي أمسكت بهء ولكن لا مجال لإفهامه ذلك. أراد أن يتملك الثعلب 
لكننيء أناء انتزعت الحيوان ولكمته على خياشيمه. ها هو ذا مُعلّق إلى سرج جوادي.» 

ثم أضاف وهو يُلوّح بسكين الصيد الذي في يدهء ولعله كان يعتقد أن خصمه لا يزال 
أمامه: «إذا كان ما فعلته بك لا يكفيك يا فتاي؛ فسيكون سكيني هذا في خدمتك.» 

لم يجبه نيكولاء بل طلب إلى أخويه أن ينتظراهء وقصد إلى المكان الذي توقفت فيه 
جماعة صيد الخصم إيلاجين. 

اندمج قائد كلابه المنتصر في غمار زملائه وراح يقص عليهم ما عمل مدفوعًا 
بفضولهم المشجّع وعطفهم الواضح 

هذا ما وقع: كان ال إيلاجين متخاصمين مع ال روستوف خصومة قضائية» وكان 
هذا يصطاد في أراض كان أولتك يعتبرونها من أملاكهم بحكم تصرّفهم فيها زمنًا طويلًا. 
وفي ذلك اليوم بالذات» وكأنه أمر مقصودء اقترب إيلاجين من غابة آل روستوفء وسمح 
لقائد كلابه أن يتتبع صيدًا اكتشفه كلاب خصمه. 

كان ن نيكولا -- وهو المتطرف في آرائه تطرفه في عواطفه -- يكره إيلاجين كرمًا شديدًا 
دون أن يراه» ويعتيره عدوًا د يستحق الموت. كان يحكم على ذلك السيد يحسب الشائعات 
التي تتناقلها الألسن حول أخلاقه واندفاعاته؛ تلك الشائعات التي لا تستند إلى أساس 


ا 


الخصم إيلاجين 


متين. مشى إليه وهو فريسة غضب عنيف ويده قابضة بعنف على سوطه. وفي نفسه عزم 
أكيد على اتخاذ أخطر الخطوات»؛ وأشدها حزمًا حيال ذلك الخصم. 

لم يبلغ حدود الغابة حتى رأى سيدًا ضخمًا مقبلًا نحوه على صهوة جواد رائع 
أسود يرافقه تايعان. 

وبدلًا من العدى الذي كان ينتظرء رأى نيكولا في شخص إيلاجين رجلا دمنًا ذا وقار 
ومهابة» وتصرفات محمودة لبقة» يودٌ من صميم قلبه أن يتعرف على الكونت الشابء ما 
إن تقابلا حتى رفع القادم قبعته الوحيدة الحافة وأعلن أسفه الشديد لما حدثء قال: «إن 
الخادم المذنب قد لقي عقابه» وأنه ينتظر أن يرتبط بعلاقات طيبة مع الكونت الشاب» 
سك العم الأ أن يصطان فى راصي 

تبعت ناتاشا أخاها عن قرب خشية أن يتصرف تصرفًا سينا وهي شديدة الاضطراب: 
فلما اطمأَنتْ عند سماع عبارات التودد والإيناس التي تبادلها العدوان اقتربت منهماء رفع 
إيلاجين قبعته عاليًا لدى اقترابهاء وقال مؤكدًا بأن الكونتيس ليست إلا صورة حية لديانا 
بحبها للصيدء كما بجمالها وبهائها الذي بِلّغْ نبؤه إلى مسامعه. 

ولكي يذهب إيلاجين بخطيتة قائد كلابه رجا الكونت الشاب بإلحاح أن يرافقه إلى 
التلال الواقعة على بعد ربع ميل؛ حيث يحتفظ لنفسه بصيد سمينء وحيث الأرانب البرية 
متوفرة بكثرة - على حد قوله - وافق نيكولا على عرضه وعاد الصيد من جديد مزدوجًا 
حماسن 

كان على الصيادين أن يجتازوا الحقول للوصول إلى التلالء تفرق القادمون وراحوا 
يمشون معًاء راح العم وروستوف وإيلاجين يفحصون خفية كلاب بعضهم بعضًاء 
ويرتعدون لفكرة اكتشاف منافسين أكفاء لكلايهم. 

لاحظ روستوف بين كلاب إيلاجين كلبة حمراء مرقشة أصيلة صغيرة الحجمء رقيقة 
الجسدء ولكن ذات عضلات فولاذية ولا شكء تبرز عيناها فوق بوزها الأملس الرقيق. ولما 
كان قد سمع الإطراءات الكثيرة التى يكيلها الناس لكلاب جاره الخصم, فقد وجد في تلك 
العلية الأصيلة'االتيئة بقَضتمًا محكرمًا لكليته ولظيفق, 

قال نيكولا لجاره خلال حديث هام جِدَّيّ حول المحاصيلء أثاره هذا وهى يشير 
بطلاقة إلى الكلبة الحمراء المرقشة. 

- «إن لديك هنا كلبة رائعة. هل هي عنيفة؟» 

أجاب إيلاجين بمثل لهجته: «هذه؟ نعم, إنها حيوان جيد وهي تصطاد صيدًا حسنًا.» 


فض 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وكات لفكي هذا افد تناكل فده سووامى العام اللاضن بع تلات اندم الوعوك 
الأليفة لقاء هذه الكلبة. استرسل مستأنفًا حديثه الأول: «إذن يا كونت» إن محصول 
الحبوب عندكم لا يستوجب الإعجاب!» 

ورغبة منه في مجاراة جاره الشابء أشار إلى كلبته «لطيفة» التي استوقفت أبصاره 
بجمال شكلهاء وقال: «إن لديك هنا حيوانًا بديعاء إنها تبدى لي على خير ما يرام.» 

أجاب نيكولا: «نعم, إنها لا بأس بها.» بينما فكر في سيرّه مبتهلًا: «آه! لى أن السيد 
أرنب تنازل في هذه اللحظة بعبور هذا الحقل لأريتك أية كلبة هي هذه.» ثم التفت إلى 
قائد كلابه وقال له إنه يمنح مكافاة قدرها ويل لكل من مكتائف أرنيًا خارج حجاره. 
استأنف إيلاجين قائلًا: «لست أفهم كيف يستطيع الصياد أن ينازع صيادًا آخر طريدته 
أو كلابه ويحسده عليها. أما أنا يا كونت فإنني أؤكد لك أن ما أحبه في الصيد إنما هو 
النزهة؛ نزهة مع مثل هذا الصحب الكريم 1000 يرفع قبعته احترامًا لناتاشا - ماذا 
يمكن للمرء أن يحلم به خيرًا من هذا الصّحب؟ أما تعداد الجلود التي يحصل عليها آخر 
النهار» فإنني أسخر مخ هذا:» 

- «طبعًاء طبعًا!» 

- «هل أعتبر إهانة أن يمسك كلب الجار بالطريدة بدلا من كلبي؟ كلًَاء المهم في الأمر 
هو أن أتمتع بمشهد الصيد. أما ما تبقى فلا يهمني في كثير أو قليل. ألست على صواب 
يا كونت في نظري؟» 

وفي تلك اللحظةء ارتفع صوت أحد الخدم المكلفين بالكلاب السلوقية» وكان واقفًا 
فوق تل صغير في وسط سوق القمح المحصود والسوط مرفوع في يده: «فيلى! في... 
ي... لو!» 

تكرر هذا النداء المتقطع فكان إيذانًا باكتشاف أرنب. أما الصوت فكان يدل على 
مكان وجوده. 

قال إيلاجين متصنعًا اللامبالاة: «يظن أنه عثر على واحدء هيا يا كونت هل نطرده؟» 

فأجاب نيكولا وهو يلقي نظرة على كلبته المسماة «تريبيدانت» وعلى كلب العم 
الأصهب «تاباجور» اللذين كانا خصمين مخيفين لم يوازنهما قط مع كلابه من قبل: 
«نعم؛ نعم. ولكن ماذا؟ معَال 

فكر في نفسه وهى يتجه نحو الأرنب بصحبة عمه وإيلاجين: «ماذا لى تفوّقا على 
لطيفة؟» سأل إيلاجين الخادم عندما حاذاه: «أهو أرنب كبير؟» 


فس 


الخصم إيلاجين 


ثم التفت في قلق وصفر ينادي تريبيدانت وأردف يخاطب العم: «حسنًا يا ميخائيل 
نيكانوريتشء هل ترافقنا؟» 

قال العم وهى يواكبه مكفهر الوجه: «ما الفائدة؟ إن كلابك - إنه واضح, إلى الأمام 
سِيرً! - تساوي جبلًا من النقود؛ إنها حيوانات يساوي كل منها ألف روبل. صفها وأنا 
سأكتفي بالنظر.» 

تمتجادى: كيه وكوف كول ميل التحيقه لهو هنها :و فواتة عنمن أله ال 

- ديا تاباجور! أيها الجميلء أيها المدلل!» 

حدست ناتاشا على الفور الشعور السائد بين الصيادين الثلاثة. فشاركت أخاها 
والعجوزين اضطرابهما المكتوم. 

أما المكلب فقد ظل واققًا في مكانه على الأكمة والسوط في يدهء بينما اقترب السادة 
على صهوات جيادهم متمهلينء وكانت الكلاب المنتشرة حتى الأفق مبتعدة كل الابتعاد عن 
مكان الأرنب» وقُوّادها متفرقون مبعثرون؛ لكنهم ما عتَّموا أن انتظموا واجتمعوا في نظام 
زافم: 

سأل نيكولا عندما بلغ مسافة مائة متر من مكان الكشاف: «أين اتجاه رأسه؟» 

لم يجد هذا متسعًا من الوقت للإجابة عليه» ذلك أن الأرنب الذي كان يتحسس 
الجمد الذي سيتراكم في الغدء قفز فجأة خارج وكره. انحدر الكلبان العدّاءان فوق المنحدر 
مندفعين كالسهم, وتبعتهما من كل الجهات الكلاب السلوقية التي لم تكن مربوطة إلى 
مقاودهاء ولم تلبث الجماعة التى كانت متمهلة حتى تلك اللحظة أن اندفعت إلى المعركة, 
وأخذ قواد الكلاب العدّاءة يكبحون جماحها بأوامرهم الداعية إلى الوقوفء بينما أطلق 
الخدم المعنيون بالكلاب السلوقية كلابهم وهم يهيبون بها صائحين: «تايوت!» بدلا من 
«هالت» (أي قف). أخذ إيلاجين الهادئ ونيكولا والعم يهدبون خيولهم دون وعي غير 
عابتين إلا بالكلاب والأرنبء خائفين أن يفوتهم ذلك المشهد الطريف. كان ن الأرنب كبير 
الجثة ثمينًا. لم يبادر إلى الفرار حال خروجه من وكرهء بل جمع أذنيه وأصغى إلى 
الصيحات ووقع الأقدام والحوافر التي كانت ترتفع من كل مكان. قفز بضع قفزات غير 
سريعة تاركًا الكلاب تقترب منه؛ ثم انتقى الوجهة التى سيقصدهاء وتأكد من الخطر 
الداهم؛ فأسبل أذنيه وفيٌّ بكل قواه. وكان عند حافة الأرض المغطاة بسوق الحنطة 
المحصودة؛ حيث كان يرقد؛ رقعةٌ كبيرة من الأرض يغطيها القمح الأخضر والمستنقعات. 
تبع كلبا الصياد - الذي عثر على الطريدة - الأرنب قبل سواهماء لكنهما كانا على مسافة 
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بعيدة منه عندما تخطتهما تريبيدانت» الكلبة الحمراء المرقشة التي يملكها إيلاجين, 
وباتت لا يفصلها عن الأرنب إِلَّا طول كلب واحدء وعندئذ قفزت قفزة هائلة مستهدفةٌ 
ذيل الحيوان» لكنها أخطأته فتدحرجت على الأرض. رفع الأرنب فقاره وضاعف سرعته؛ 
وكانت «لطيفة» القوية قد وصلت في تلك اللحظة وتساوت سرعتها مع سرعة الحيوان 
النافر. فصاح نيكولا بصوت منتصر: «لطيفة: يا جميلتي!» 

كادف لليفة أن خللع الأرفي وفك جه لكدرنا فعاو زكه مسرعة إندكاع ينا قلع تتفل 
التوقف في الوقت المناسبء وهكذا أفلت الأرنب منهاء عادت تريبيدانت من جديد تتعلق 
بالطريدة» بل إنها تعلقت فعلًا بذيلهاء وكأنها تتوقع أن تُطبق على فترتين متعاقبتين عليه 
وتصرعه. صرخ إيلاجين بصوت تخنقه العبرات ولهجة متوسلة: «تريبيدانت يا جميلتي!» 
لكن تريبيدانت لم تبالٍ بتوسلات سيدهاء ذلك أنه في اللحظة التي ترقب الصيادون فيها 
رؤيتها ممسكة بالحيوان» زاغ هذا منها بانعطافة مفاجثة وراح يجري على طول الأخدود 
الذي يفرق بين القمح الأخضر والسوق المحصودة. راحت تريبيدانت ولطيفة - أشيه 
بحضانين مشدودين إلى عريش :واحد -«يجريان جنيًا إلى جنب وراء الأزنني» لكن: هذا 
كان في مكان يناسبه فعجزت الكلبتان عن اللحاق به. 

وهنا علا كنوت تكويد هناكم وكا باجون: أنن) المدلل! إنه واضح. إلى الأمام سسرا» 

وظهر كلب العم الأشقر الأحدب مندفعًا وكأنه يهم بالخروج من جلده حتى لحق 
بالكلبتين» ثم تجاوزهما وأطبق بتفان عجيب على الأرنب نفسه؛ مرغمًا إياه على الخروج 
عو ااكتحاهة الأول وكيكه د ,و لله اتحمرة مذز]ند رقي ا وذ تومن مفنيل 4 الأرض المؤحلة 
حتى يطنه. ا ا و ا تن انتظم 
الكلب حولهما على شكل نجمةء ولم يلبث الصيادون أن بلغوا مكان الطريدة. رخن العم 
يستخفه الفرح فحرم الأرنب» وبينما هى يهزه ليسيل منه الدم ثلم عينيه» ثم راح ينظر 
حول :قلق ومواق حيزة مق أمره الا يدوي ماذا يمل بأطرات السيواد .وؤفرة العلات. 
أخذ يدمدم بكلمات متلاحقة غير واضحة: «آه! إنه واضح. مرا يا لرمن كلد نقد كتوق 
لبهم جميعة عن الأضيل :وغل الكديكن معان أنه واضه» إلى الأمام. هنر :كان فحن 
بالانفعال ويدير حوله عينين وحشيتين» ويطلق كلماته أشبه بالسباب حتى ليُقال إن 
الآخرين كانوا جميعًا أعداء له. وإنهم أهانوه مجتمعين فأتيحت له الفرصة ليثأر منهم. 
«إن كلابك جميلة» تلك التي يساوي كل منها ألف روبل! إنه واضح. إلى الأمام سِْ!» 

نادى كلبه وهو يلقي إليه بإحدى أرجل الأرنب الملطخة بالطين: «إلى الطعام 
ياتاباتحوى! إذك تستحقه عن خدارة: إنه:واضه* إل الأمام سترا» 


0 
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الخصم إيلاجين 


وقال نيكولا الذي كان هو الآخر لا يصغي إلى أحدء ولا يهمه أأنصت إليه أحد أى لم 
ينصت: «إنها على آخر رمق؛ لقد قامت بثلاث مطاردات.» 

ومن جانبه قال تابع إيلاجين: «لقد أمسكت به خلافًا لما ينبغي. يا للمسألة الجميلة!» 

بينما كان إيلاجين نفسه الذي بهرت أنفاسه المطاردة وصير الاضطراب وجهه 
قرمزياء يقول بنفس الوقت: «طالما أخطأتة, فإن أيٍّ كلب يأتي بعدها يستطيع أن يجعل 
منه كسيًا هينًا.» 

كانت ناتاشا خلال تلك الفترة تطلق صرخات ثاقبة أشبه بالنباح, تكاد تصم الآذان. 
تلك كانت طريقها للإفصاح عما كان يلهج به الآخرون معًاء وكانت تلك الصرخات من 
الغرابة بمكان حتى إنها لو استمعت إليها أو أطلقت مثلها في غير تلك المناسبة» لما صدق 
السامعون آذانهم: ولذابت هي من الخجل. 

علق العم بنفسه الأرنب إلى سرج جواده بحركات حاذقة عنيفة» وألقاه بشكل مُشْبع 
بالتحدي على ردف الحصانء ثم امتطى جواده الأشعل وابتعد وكأنه يأنف التحدث 8 
الآخرين. أما هؤلاء فقد تفرقوا مكتتبين وفي كرامة كل منهم وخزة:» وظلوا فترة طويلة 
قبل أن يستعيدوا مرحهم: أو - على الأقل - قبل أن يستطيعوا التظاهر باللامبالاة. لبثوا 
وقنًا طويلًا يتابعون بأبصارهم تاباجور الأصهب الذي كان ملطخ الظهر بالطين يرنن 
مقوده متظاهرًا بهدوء المنتصر يواكب حصان سيده. خُيل إلى نيكولا أن في مظهر الكلب 
ما معناه: «هه. صحيح إن مظهري لا يدل على شيء؛ ولكن عندما يكون الأمر متعلقًا 
بالصيد. أما في غير ذلك فحذار.» 

ولما اقترب العم من نيكولا بعد فترة طويلة ووجه إليه الحديثء شعر نيكولا بتيه 
وفخار؛ لآن العم تنازل وتقرب منه بعد كل الذي حصل. 


عضا 


الفصل السابع 


دعوة لطيفة 


عندما استأذن إيلاجين من نيكولا عند المساء. وجد هذا نفسه بعيدًا جدًّا عن مسكنه حتى 
إنه تقبّل عرض العم القاضي بترك الخدم والكلاب يعودون وحدهم إلى المنزل؛ بينما يقضي 
هو وأخته وأخوه الليل في ميخائيلوفكاء وهو اسم المزرعة الصغيرة التي يملكها العم. 

- «حتى ولو جتتم جميعًا عندي. إنه واضح. إلى الأمام سِرً! فإن ذلك سيكون أفضل. 
انظرء إن الوقت رطبء » وسوف تستريحون ونعيد بعد ذلك الآنسة بالزحافة.» 

فيل العوكق وأرططل خادمٌ إلى أوترادنواي للإتيان بزحافة» بينما رافق نيكولا وناتاشا 
وبيتيا العم إلى مسكنه. 

هرع خمسة أو ستة من الخدم الذكور بين كبار وصغار إلى باب المدخل الكبير 
لاستقبال السيدء واجتمعت عشرات من النسوة بين هرمات فانيات وشابات وأطفال 
عند باب الخدم للتفرج على الضيوفء وقد أثار وجود ناتاشاء بوصفها امرأة وسيدة 
رفيعة الشأنء ممتطية جوادًا فضولهن لدرجة كبيرة. حتى إنهن اقتربن منها دون رهبة, 
ورُحنَ يتصفحن وجهها ويتبادلن الملاحظات وكأن الأمر متعلق بمنظر نادر في معرضء. 
لا يستطيع أن يفهم أو يسمع ما يقلن عنه: «آربنكا. انظريء إنها تجثم فوق برميل! 
وتنورتها التي تنسدل ...! ويوفها كذلك ...!» 

رآهء رياه! إن معها سكيئًا!» 

وسألت إحداهن ناتاشا وقد استجمعت شجاعتها فكانت أشجع كل زميلاتها: «وكيف 
لم تسقطي عن ظهر الجواد؟» 

ترجل العم أمام مرقاة بيته الصغير الخشبي الغارق وسط الخضرة: ثم سرح طرفه 
في خدمه وصرخ فيهما آمرًا مَن كان منهم لا يقتضي الموقف وجوده بالانصرافء وأن 
يعملوا لاستقبال الضيوف في البيت وصيدهم ورجالهم. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


هرعوا جميعًا يركضون في كل اتجاهء بينما ساعد العم ناتاشا على النزول» وقدَّم لها 
ذراعه لترتقى درحات المرقاة الخشبية المتهززة. كان البيت ذو الجدران الخشبية السميكة 
برا التو 1 يعطي فكرة عن العناية. ولعل سكانه لم يراعوا إخفاء اللطخات المنتشرة 
فوق الأخشاب جريًا 2 الإهمال والترك السائدين في أرجائه. انبعثت من الدهليز راكحة 
تفاح ناضجء وشوهدت حلود الذئاب والثعالب معلقة على جدرانه. 

قاد العم ضيوفه من الردهة إلى غرفة صغيرة مؤثثة قابلة للثني وكراس من خشب 
الكابلي» ومنها إلى بهو تجثم في وسطه مائدة مستديرة من خشب السروء ويقربها أريكة. 
وأخيرًا إلى غرفة مكتبه حيث شاهد الضيوف فيها أريكة بالية». وسجادة خلقة. أما على 
الجدار فكانت صورة سوفوروف معلقة إلى جانب صورة أبوي صاحب البيت» ثم صورته 
نفسه وهو في ثوب عسكري. كانت رائحة عنيفة» رائحة التبغ والكلاب» تملا الغرفة التي 
ترك فيها العم ضيوفه راجيا منهم أن يتصرفوا كما لى كانوا في مسكنهم الخاص. ظهر 
تاباجور بدوره وظهره لا زال ملطخًا بالوحلء وراح إلى الأريكة فجلس عليهاء وشرع 
يُعمل لسانه وأسنانه في زينه جَديةٍ لنفسه. فكانت غرفة المكتب تطل على ممشّى يُشامّد 
فيه حاجز من قماش ممزقء ومن وراء ذلك الحاجز ارتفعت ضحكاتء وهمسات نسائية. 
اتخذ نيكولا وناتاشا وبيتيا التدابير الممكنة لراحتهم, فجلسوا على الأريكة. نام بيتيا على 
الفور يعد أن اتخذ ذراعه وسادةٌ اتكأ عليها برأسه؛ بينما ظل نيكولا وأخته صامتين. كان 
وجه كل منهما ملتهيّاء ومعدته خاوية» كما كانا جذلين مسرورين يتبادلان النظر. لم يعد 
هم نيكولا بعد أن انتهى الصيد أن يحافظ أمام أخته على تفوقه كرجل وامتيازه. وهكذا 
ما كادت تغمز له بعينيها حتى انفجرا ضاحكين ضحكة مجلجلة غريزية. 

لم يلبث العم أن عاد مرتديًا عباءة وسراويل زرقاء وأحذية قصيرة, فلاحظت ناتاشا 
أن ذلك الثوب الذي ليس فيه ما يضحك أكثر مما في «الرودنجوت» أو غيره. كان العم 
كذلك مسرورًا منبسط الأساريرء ولما كان لا يرتاب في أن يكون طراز حياته باعنًا على 
الضحك؛ فإن انشراح الأخوين لم يسئ إليه؛ بل على العكس دعاه إلى الاشتراك معهما فيه. 

قال وهو يقدم لروستوف غليونًا طويلًا بينما راحت أصابعه تداعب بحركة أليفة 
غليونًا قصيرًا استبقاه لنفسه: «انظر إذن إلى الكونتيس الشابة. إنه واضح. إلى الأمام سِرْ. 
لن يجد المرء مثيلًا لها. إن قضاء يوم كامل على صهوة الجواد لا يكاد يحتمله الرجل. أما 
هي فلا يظهر عليها شيء من الإعياء.» 


/ 


دعوة لطيفة 


لم تمض فترة طويلة على عودة العم إلى الغرفة حتى شوهدت خادم., إذا حكم على 
خطاها غير المسموعة قدّر أنها حافية القدمين. تحمل طبقًا محملًاء كانت جميلة قوية 
في الأربعين من عمرهاء نضرة الوجنتين» ذات ذقن مزدوجةء وشفتين ممتلثتين. شملت 
المدعوين بنظرة وانحنت تُحييهم باحترام بابتسامة أنيسة» فكانت أمارات وجهها وكل 
حركة من حركاتها مطبوعة بالآنس واللطف واللباقة. وعلى الرغم من أن ضخامة جسمها 
كانت ترغمها على إبراز صدرها ورفع رأسها إلى الوراءء فإن تلك المرأة التي كانت مدبرة 
شئون العم كانت رشيقة الحركات. وضعت الطبق على المائدة وراحت بيديها البضتين 
السمينتين ترفع عنه الزجاجات والصّحاف التي كان محملًا بهاء فلما انتهت من عملها 
تنحَّت ووقفت على عتبة الباب وعلى شفتيها ابتسامة خيّل لروستوف أنها تقول: «ها أنا 
ذا! هل تفهم عمك الآن؟» والواقع أنه بدأ يفهم العم» بل إن ناتاشا نفسها حزرت معنى 
الحاجبين المقطبين والابتسامة السعيدة الراضية التي ثنت شفتي العم» عندما دخلت 
أنيسيا فيدوروفنا. كان الطعام الخفيف الذي أتت به يحتوي على كحول وبصل مشطورء 
وكعك من القمح الأسود بالحليب» وعسل بشهدهء ثم عسل ممزوج بالزيدء وتفاح» وثمار 
الجوز الطازجة مشوية» ومربى الجوزء إلى جانب العرق بالأعشاب. أضافت المدبرة إلى 
ذلك أنواًا من المربى المعقود بالعسل أو السكرء ولحم خنزيرء ودجاجة مطهية سَحبتٌ 
للتقّ من الفرن. 

كان كل هذا ثمار عناية أنيسيا فيدوروفنا. كل هذا يحمل رائحة أنيسيا فيدوروفناء 
ويتسم بطابعهاء كان كل هذا ينطق بدقتها ونظافتها ونصعها وابتسامتها المستحبة. 

قالت وهي تقدم لناتاشا صحفة إثر أخرى: «كلي بشهية يا آنستي الكونتيس 
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تذوقت ناتاشا كل الأطعمة» وخْيل إليها أنها لم ترّ من قبل قط ولم تأكل أبدًا أفضل 
من لحم هذا الدجاجء وأطيب من هذا الكعكء وألذ من تلك الأنواع المعطرة من المربى 
والجوز المعقود. 

خرجت أنيسيا فيدوروفناء فراح العم ونيكولا يشربان كحول الكرم مع الطعام؛ 
ويتحدثان عن صيد ذلك النهارء وعما يتوقع لكلبه تاباجور ولكلاب إيلاجين. أما ناتاشا 
فكانت تصغي إليهما وهي منتصبة في جلستها على الأريكة وفي عينيها لهيب مشتعل. همت 
مرارًا أن توقظ بيتيا لتطعمه شيئًاء لكن هذا كان يغمقم في نومه يكلمات غير مقهومة 
ويستغرق في سباته. شعرت ناتاشا بسعادة غامرة في ذلك البيت الجديد عليهاء حتى إنها 
باتت تخشى سرعة وصول العرية التي ستحملها إلى البيت. ويعد فترة صمت غير منتظرة 


الخحضس 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كتلك التى تحدث دائمًا للأشخاص الذين يستقبلون الأصدقاء للمرة الأولى» قال العم وكأنه 
يعيميعل افكان طليويه االفتحسيةة تسويها إندى انين سودق به وعددها يموت للدم 
- إنه واضح إلى الأمام سر! - لا يبقى شيء ... وإذنء ما فائدة الحرمان؟» 

كان وجه العم وهى يتحدث على هذا النحى معبرًاء بل ومُتّسمًا ببعض الجمال؛ تذكّر 
روستوف المديح الذي يكيله أبوه والآخرون لهذا العم» والذي يعتير استنادًا إليه أفضل 
وأنبل السادة وأكثرهم كرمًا. كانوا يستدعونه لتحكيمه في المشاكل العائلية» وينتخبونه 
منفدًا لوصايا الموتى» ويأتمنونه على الأسرار. ولقد عن مرة قاضيًاء ثم عين في وظائف 
أخرىء لكنه كان أبدَا يرفض بعناد الأعمال العامة ويمضي الربيع والخريف متنقلًا في 
الريف على صهوة أدهمه العقيم؛ ويقضي الشتاء قرب النار» والصيف في ظلال أشجاره 
الباسقة. ا 

- «لم لا تقبل وظيفة يا عماه؟» 

- «لقد شغلت وظيفة؛ لكنني سرعان ما تخليت عنها. إن هذا اللون من المهن لا 
يلاتمني. إنه واضح. إلى الأمام سر. إنها وظائف تستهوي الآخرينء أما أنا فلا. آه! الصيد 
مشالة أخرئ مختلفة كل الاختلاف. إنني في الصيد أشعر بأنني أعيش مع نفسي. إنه 
واضح إلى الأمام سِرَ!» 

ثم صرخ: «افتحوا البابء لماذا أغلقتموه؟» 

كان الباب الذي في نهاية الممثى» والذي يسميه العم «منش» يؤدي إلى مسكن قواد 
الكلاب. هرعت أقدام عارية إلى ذلك الباب وفتحته يد غير منظورة» وحينئذ سمعت ألحان 
«البالالايكا» تؤديها يد خبيرة. خرجت ناتاشا إلى الممشثى ليتسنى لها الإصغاء إلى تلك 
الموسيقى التي كانت منصتة إليها من قبلء فقال العم: «إنه ميتكا حوذي. لقد اشتريت له 
آلة ممتازة. لخ أحب ذلك.» 

كان العم يحب إذا ما عاد من الصيد أن يصغي إلى ميتكا وهى يعزف قليلًا من 
الموسيقىء فدخلت هذه التسلية في عداد أطباعه. 

قال نيكولا بصوت منطلق وكأنه يخشى الإعراب عن متعته: «إنه جيد, في الحقيقة 
إنه جيد جدَا» 

فقالت ناتاشا وقد نكدتها لهجة أخيها المصطنعة: «كيفء أهو جيد فحسب؟ بل إنه 
رائع. نعم!» 


ا 


دعوة لطيفة 


وكما أن البصل والعسل والكحول التي قدمها العم بدت لها أفضل ما في الوجود. 
كذلك وجدت في الأغنية اللطيفة أرفع فن موسيقىء فلما فرغ المغنى من أغنيته هتفت: 
راعذ أركوك عدا ١ ١‏ 

ضبط ميتكا آلته وعاد يعزف مقطوعة «بارينيا» (أي السيدة)؛ وهي أغنية شعبية 
عظيمة الشيوع في ذلك الحين» متصرفًا فيها تصرفًا بديعًا. وكان العم يصغي وهو مائل 
الرأس وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة. أَعيدَ عزف البالالايكا مرارًا دون تعب ولا ملل» ودون 
أن يظهر على المستمعين شبح السآمة. دخلت أنيسيا فيدوروفنا وأسندت جسمها الثقيل 
إلى حافة الباب» وقالت لناتاشا وعلى شفتيها ابتسامة شبيهة بتلك التي تشرق على وجه 
طيوكاة ”اندي ا آتدنة إن يعوقة عرفا كسك الندن عذلك صر العم فدأة 'وقق 
ولوتم ميو :لاله عل كفك لكين اذا هذه قحلعة سيك العرت» كان رحب إطيا ره أكتن 
من ذلك. نعم, إنه واضح. إلى الإمام سر! كان يجب إبرازها أكثر من ذلك.» 

سألت ناتاشا: «هل تجيد العزف؟» 

فابتسم العم دون أن يجيب ثم قال لأنيسيا: «اذهبي يا أنيسيا وتأكدي من تمام 
أوتار قيثارتي. لقد مضى وقت طويل لم أستعملها خلالها. إنه واضح. إلى الأمام سِرٌ». 

مضت أنيسيا فيدوروفنا بخطواتها الخفيفة لتنفذ أمر سيدها. 

لم يعبأ العم بأحدٍ وهو ينفخ على آلاته ليزيل عنها الغبارء وبعدئذ قرع بأصابعه 
العظمية على صندوقها وشدَّ بعض أوتارهاء ثم جلس جلسة مريحة: أمسك القيثارة 
بحركة مسرحية تقرييًاء وباعد مرفقه الآأيسر عن جسمهه. وغمز لأنيسيا بعينه. وبعد 
اختبار رائق مدوء شرع يعزف على إيقاع بطيء» وبيد ثابتة مُدرّية أغنية: «على طول 
الشارغ: الشاوع العيه .ده وفن أغدية شهيرة شاكفة هذا 

لم يليك نيكولة بوتاناها أن استهايا: لذلقه ادن الذى ”ركد حطاة تيون 
وخلّف فيهما ذلك الجذل الوديع الذي نشرته شخصية أنيسيا فيدوروفنا. تضرج وجه 
هذه بالحمرةء فأخفت وجهها في شالها وخرجت من الغرفة ضاحكة. أما العم فقد استمر 
يعزف اللحن ببراعة» كان عزفه جميلًا واضمًا نشيطًاء وكان يحدق في المكان الذي بارحته 
أنيسيا فيدوروفنا منذ حين بنظرة متبدلة» وتاهت ابتسامة غامضة على شاربيه الأشهبين» 
وأخذت تزداد اتساًا كلما أخذ اللحن في الإسراع» فظهرت عند المقاطع المختلفة أشبه 
بالايتسامة المذكرة النادمة. 

وعندما فرغ من الأغنية قفزت ناتاشا من مكانهاء وجرت إليه تَقيّله وقالت: «رائع: 
فتان يا عماه! أعد, أعد!» 


ميان 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


والتفتت إلى نيكولا وكأنها تقول: «ولكن ماذا دهانا؟» وهتفت به: «نيكولاء يا نيكولاي 
الصغير!» 

كان نيكولا مفتونًا كذلك. كرر العم الأغنية فظهر وجه أنيسيا فيدوروفنا البسّام ومن 
وراكه وجوة جديدة ظهرت عند المقطع: 


انتظريء انتظري يا جميلتي. 
ولنهرع معًا إلى الجب 
لنأتي بالماء المنعش. 


وهنا أجرى العم تبديلًا بارعا وحطم قرارًاء وعاد يضبط الإيقاع بحركة دائرية من 
كتفيه. قالت ناتاشا بصوت ضارع وكأن الأمر بالنسبة إليها أمر حياة أى موت: «عجّل 
يا عماهه يا عزيزي عجّلل» 0 

نهض العم فبدا كأن فيه إنسانين؛ الأول: يبتسم بخطورة مستخفيًا بجنون. الثاني: 
الذي شرع يتأهب للرقص بنغم بسيط بارع. هتف بها وهى يشير بيده محطمًا قرارًا: 
«هل أنت مستعد؟ إلى الأمام يا ابنة أخي.» 

ألقت ناتاشا بمنديلهاء واندفعت قبالة العم ثم اتخذت وضعيتها بعد أن قامت بحركة 
دائرية من كتفيهاء ووضعت قبضتيها فوق وركيها. 

ولكن أين وكيف استطاعت هذه الكونتيس الصغيرة التي أنشأتها مهاجرة فرنسية 
أن تتشبعء؛ بمجرد استنشاقها هواء البلاد» بالروح القومية إلى هذا الحدء فتقوم بإجراء 
الحركات البارعة التي تتفق مع رقصة الشالء رغم أنها لم تعد تظهر في هذه منذ زمن؟ 
ذلك أنها في مظهرها وحركاتها التي لا تُجِارَى كانت مجبولة غريزيًا بالطبع الروسي 
الصميم الذي كان :العم يتوقحه فتهاء وما إن اتخدت الوضيع المناتني» وانتسفت ابتسامتها 
الماكرة المتغطرسة معّاء حتى اطمأن نيكولا والمتفرجون الذين كانوا يتوقعون أن يظهر في 
حركات الفتاة هفوات مخجلة؛ وشرعوا يحيطونها بإعجابهم سلفًا. 

أَدّت رقصتها ببراعة حتى إن أنيسيا فيدوروفنا التي ناولتها على الفور المنديل الملائم 
للرقصة؛ أخذت تذرف دموع الفرح لرؤيتها تلك الكونتيس الشابة الرشيقة البديعة التي 
نشأت بين الحرير والمخمل» البعيدة كل البعد عن نفسهاء تحتل مكانة في روحها هي 
أنيسياء وتنفذ إلى أعماقها وأعماق أبيها وأمها وعمتهاء وأي روسي يراها صدفة في تلك 
اللحظة. 


تخيلا 


دعوة لطيفة 


ولما انتهت الرقصة قال العم ضاحكًا: «حسنًا أيتها الكونتيس الصغيرة. إنه واضح, 
إلى الأمام سِرْ! مرحّى يا ابنة أخيء لم يبق عليك الآن إلا انتقاء الفتى الجميل الذي سيكون 
زوجك. إنه واضح إلى الأمام يِئ.» 

قال نيكولا باسمًا: «لقد انتقت فتاها بالفعل.» 

دهش العم وراح يسأل الفتاة بنظرة مستطلعة: فأومأت ناتاشا برأسها أن نعم, 
يكن عباتا وعالهد يريا لذهى زوع أيكلاة 

لكنها لم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى داهمتها موجة من الآفكار والعواطف: «ما 
معنى ابتسامة نيكولا عندما قال: «لقد انتقت فتاها بالفعل»؟ هل كان يوافق على هذا 
الزواج آم يشجبه؟ يُخيل إلي أن أميري بولكونسكي لا يمكنه تفهم الحُبور الذي يتلظى في 
نفوسنا في هذه اللحظة؛ ولكن بلىء إنه يستطيع فهمه. ولكن أين هو الآن؟ هيا لنكف الآن 
عن التفكير في هذه الأمور.» وعاد وجهها الذي اكتأب فترة إلى إشراقه. جلست قرب العم 
وشأبته أن عزف لها قطعة موينينية حديلة. 

عزف العم أغنية ثم رقصة فالسء ثم صمت وسعل وانطلق بصوته المدوي يغني 
أغنية الصيد المفضلة عنده: 


عندما راح الثلج أمس 
يتساقط فوق الضباب .. 


كان العم يغنى على طريقة أبناء الشعب مقتنعًا بسذاجة أن الكلمات وحدها هي 
المهمة في اللحن» أن النغم يبرز من تلقاء نفسه إذا أحسن الإيقاع» وعلى ذلك فقد' كانت 
أغنيته البسيطة كشدو الطير على حظّ قصيّ من الجمالء وانجذبت ناتاشا يهدهدها اللحنء 
وقررت ترك العود لترافق العم على القيثارة. 

تجاوزت الساعة التاسعة عندما وصلت زحافة كبيرة وأخرى صغيرة يواكبها ثلاثة 
فرسان لحمل ناتاشا وبيتياء قال القادمون: «إن الكونت والكونتيس شديدا القلق لجهلهما 
مكان أيبناكهما.» 

حملوا بيتيا دون أن يوقظوه وسجِّوه برفق في الزحافة الصغيرة» بينما ركب نيكولا 
وناتاشا في الثانية. دثر العم ناتاشا وودعها بحنان غير منتظرء ورافقهم حتى الجسر 
الذي يجب عليهم أن يدوروا حوله ليتسنى لهم المرور عبر المفازة» وهناك أمر خدمّه أن 
يتقدموا الموكب حاملين المصابيح. 


لذلا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


صاح في الظلام بصوت لم يكن مألوفًا لديه. يشبه ذلك الذي غنَّى به «عندما راح 
التلج أمس ...»: «وداهًا يا ابنة أخى العزيزة.» 

كانت أضواء حمراء تشع ف"القرية التى منّ الموكب فيهاء وامتزج الهواء براكحة 
ونان كسام 1 يلفؤا الطزيق العوومية قالت ناتاشا: ديا له من رجل رائع هذا العم!» 

قال نيكولا: «نعم. هل تشعرين بالبرد؟» 

فأجابت وهي مدهوشة للانشراح الذي تحس به: «كلاء إنني على ما يرام على خير 
ما يرام. آه! كم أشعر بالغيطة.» 

أخلدا إلى الصمت فترة طويلة. كان الليل معتمًا رطيبًا لا يرى الراكب الخيلء ولكنه 
يشعر بها وهي تخوض بالوحل غير المنظور. 

ماذا كان يحدث في تلك الروح الصغيرة السهلة الانطباع بالعواطف على اختلاف 
أنواعها؟ كيف كانت كل هذه الأمور تنتظم في نفس ناتاشا؟ لقد كانت سعيدة على كل 
حال. ولما كادا أن يصلا إلى البيت جلجل صوتها مرددًا أغنية: «عندما راح الثلج أمس 
... التي أمضت وقنًا طويلًا تبحث عن نغمها حتى ذكرته فجأة؛ إذ طاف بخيالهاء قال 
نيكولا: «لقد وجدته أخيرّا.» 

سألت ناتاشا: «فيما كنت تفكر منذ حين يا نيكولا؟» 

كان هذا السؤال هو الذي درج الإخوان على توجيهه لبعضهما في كل حين. أجاب 
نيكولا: «أنا؟ حسنًا! إليك ما كنت أفكّر فيه: كنت أفكر في أن تاباجور الكلب الأشقر يشبةُ 
العمّ وكنت أقول لنفسي: إنه لو كان هو الإنسانء وكان العم هو الكلب؛ لاحتفظ به عنده 
ل لكل الصعة ب بح لحرن الحفاهم القاكم ميديها؛ إيااله كف رعل ديل الحناة ممه هذا 
العم! أليس كذلك؟ وأنت» فيم كنت تفكرين؟» 

- «أنا؟ انتظر قليلًاء فكّرت أولَا في أننا نتتصور خطأ أننا في طريقنا إلى البيت» بينما 
نحن في الحقيقة نسير في اتجاه لا يعرفه إلا الله في هذه الظلمات المدلهمةء وأننا لا نصل 
أخيرًا إلى أوترادنواي؛ بل إلى بلاد الجان ... ثم ... ثم ... كلاه لم أفكر في شيء مطلقًا.» 

قال نيكولا: «بل إنك فكرت فيه إنني واثق.» 

أجابت ناتاشا رغم أنّها فكّرت جديا في الأميره وتساءلت عما إذا كان العم سيروق في 
عينيه: «كلاء آهء نعم! إليكَ ما كنت أحدّث نفسي به خلال الطريق: «كم إن موقف أنيسيا 
راكع!»» 
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دعوة لطيفة 


تبن نيكولا من صوت أخته أنها تبتسم, ثم تبيّن في ذلك الظلام ضحكتها الفطرية 
الرنانة القوية» وفجأة استأنفث تقول: «أتدريء إنني أحس أن السعادة والهدوء اللذين 
تذوقتهما اليوم لا يمكن أن أحظى بمثلهما كل حياتي.» 

اعترض نيكولا على قولها: «لا تتفوهي بالحماقات.» 

بينما راح يفكر في نفسه: «يا للفتنة في ناتاشا هذه! ليس لدي ولن يكون في المستقبل 
صديق أفضل منها يحدو بها إلى الزواج» لولاه لظللنا نتسلى كما تسلينا اليوم.» 

ومن جانبهاء كانت ناتاشا تفكر: «يا له من لطيف نيكولا هذا!» ثم قالت وهي تشير 
إلى النوافذ التي كانت تشع وسط ظلام الليل الندي: لها" يرال الي مضنا فى النفية 


ا 


الفصل الثامن 


خطة الكونتيس 


عفى الكونت إيلير آندريئيفيتش نفسه من مهام مركزه المتعبة كنقيب للنبلاء. لكن 
0 المادية لم تتحسن بفضل هذا التدبيرء وكثيرًا ما داهم نيكولا وناتاشا أبويهما في 
مناجيات سرية مقلقة. كانا يتحدّثان عن بيع قصرهم في موسكو ومزرعتهم الكبيرة في 
الضاحية»: لم يعد الكونت في حاجة إلى إحياء حفلات سخية بعد اعتزاله مهام منصبه؛ 
فكانت الحياة في أوترادنواي إذن أكثر هدوءًا من الأعوام السابقة. مع ذلكء فإ ن البيت 
الضخم وجناحيه ما كانا أقل ازدحامًا من سابق عهدهما. كانت مائدة الطعام تضم أكثر 
من عشرين نوعًا من الأكل دائمًا. إنهم أعضاء أمن شد ماتيا في هذا البيت منذ 
أمد طويل؛ وآخرون وجدوا على ما يبدو أن الحياة في غير ذلك البيت مستحيلة. وهؤلاء 
هم الموسيقي ديملر وزوجته؛ ومعلم الرقص فوجل وأسرتهء والعانس العجوز بييلوفاء 
وكثيرون آخرونء كمدرسي بيتياء ومديرة سابقة لفتيات البيت أى غيرهم ممن وجدوا أن 
الحياة عند الكونت أفضل مما هي عليه في بيوتهم: وعلى الرغم من تقلّص عدد زوّار 
البيت؛ فإن سياق الحياة ظلّ كعهده السايق؛ لأن الكونت والكونتيس ما كانا يحسنان 
نمطًا آخر يتبعانه في منزلهما. ظلت استعدادات الصيد قائمة»ء وقد زاد فيها فريق نيكولاء 
وبقيت الخيول الخمسون في الإصطبل يرعاها الخمسة عشر حوذيًا المعهودين» واستمرت 
الهدايا الثمينة تقدم في المناسبات والحفلات الكبيرة تقام في الأعياد» وكذلك حفلات لعب 
الورق على اختلاف أنواعه؛ التى كان الكونت خلالها يكشف أوراقه لخصومه سامحًا لهم 
يالك أن يكففو] يضم مقات»من الدويلات عق كس كقوب»: اذيك فقد" كان الكوفت انما 
موضع تنازع اللاعبين للحصول على دخْلٍ محترم من لعبة واحدة معه. 

كان الكونت إذن يسير على غير هدّى في شبكة متاعبه المالية المتشعبة» يريد بجدع 
الأنف أن يخدع نفسه بإقناعها بأنه على الطريق السويء بينما يزداد ابتعادًا وهيامّاء أصبح 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لا يجد في نفسه القدرة لا على تحطيم تلك الشبكة الهائلة» ولا على اتخاذ الإجراءات الحكيمة 
الكفيلة بتحطيمهاء وباتت الكونتيس تشعر في أعماق نفسها أنها وأسرتها يسيرون إلى 
الدمارء كانت تَحدّّتْ نفسها بأن الكونت غير مذنب؛ لأنه لا يستطيع أن يكون غير ما هى 
كائن» وأنه يتألم - رغم إخفائته ذلك الألم - من ذلك المركز المالي المزعزع الصعب الذي 
يهدده وذويه. راحت تبحث عن علاج لهذا الداءء ولأنها امرأة لم تجد علاجًا أفضل من 
تزويج ابنها نيكولا بوارثة مجدودة غنية» وقدرت أن ذاك هو الأمل الأخيرء فإذا رفض 
نيكولا الزواج الذي تدبره له» فإن الحالة المالية في الأسرة لن تنجو من الانهيار المحتوم. 
أما الوارثة الغنية التي شخصت إليها الكونتيس في أفكارهاء فكانت الآنسة جولي كاراجين» 
وهي الفتاة التي تنحدر من أبوين ممتازين ورعين» ويعرفها آل روستوف منذ طفولتهاء 
وقد جعلها موت أخيها الأخير الوريثة الوحيدة لثروة محترمة. 

كتبت الكونتيس مباشرة إلى السيدة كاراجين تعرض عليها فكرتهاء فتلقت منها 
جوابًا مناسبًا. لقد وافقت الأم على زواج ابنتها من نيكولاء ولكنها تركت الكلمة النهائية 
لابنتهاء مع ذلك فقد دعت نيكولا إلى زيارتها في موسكو. 

قالت الكونتيس لابنها مرارًا والدموع تترقرق في عينيها: إنه بعد أن أصبحت ابنتاها 
في حرز زوجيهماء فإن رغبتهما الوحيدة أصبحت محصورة في أن تراه متزوجًاء وبذلك 
تموت هانثة» ويعد أن سبرت غوره على هذا النحو ألمحت إلى أنها تشخص بأبصارها 
إلى فتاة فتانة جميلة. وفي مناسبات أخرىء امتدحت جولي ونصحت لابنها أن يسافر إلى 
موسكى بمناسية أعياد الميلاد ليرفه عن نفسه هناك. حدس نيكولا فورًا الغاية التى تغذيها 
أمه. والوجهة التي تتجهها أفكارهاء فاستدرجها ذات يوم إلى الإفضاء يمكتؤنات سيا 
إليه. فاعترفت دون لف ولا دوران أن زواج ابنها من جولي كاراجين كفيل وحده أن ينقذ 
مركز الأسرة المالي. 

سأل الفتى أمه دون أن يلحظ القسوة التى في سؤاله؛ لأن همّه كان منصرفًا إلى 
إظهار انبل زوه تبب» وآ ماذا4 هل إذاك أحب فكاةاغير ذاك ياكنة الحفت عر 
بالسؤال أن أضحي غرامي وشرفي في سبيل المال» يا أماه؟!» 

أجابت الأم وهي لا تدري كيف تبرر موقفها: «إنك لم تفهمني يا صغيري نيكولاء 
إنني أبحث عن سعادتك.» ا 

لكنها كانت تعرف أنها لم تنطق بالصدق في قولها؛ لذلك اشتد اضطرابها فأجهشت 
باكية: «أماهء لا تبكيء قولي فقط إنك ترغبين في ذلك وسترين أنني أقدم حياتي وكل شيء 
لكي تكوني راضية. نعم سأضحي بكل شيء من أجلك حتى شعوري.» 
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خطة الكونتيس 


لم تتوقع الكونتيس من ابنها ذلك؛ إنها كانت أبعد الناس عن مطالبة ابنها بتضحية 
نفسه من أجلهاء بل كانت - على العكس - مستعدة هي نفسها لتضحية نفسها من 
أجله. قالت وهي تمسح دموعها: «كلاء إنك لم تفهمنيء لنقفٌ عند هذا الحد في الحديث.» 

حدّث نيكولا نفسه: «ولكن ألست أحب فتاة فقيرة في واقع الحال؟ إذن يجب أن 
أضحي بعواطفي وشرفي! إنني دهش لرؤية أمي وهي تقول لي مثل هذا الأمرء ألأنَّ سونيا 
فقيرة لا يحق لي أن أحبهاء وأن أجيب على غرامها المخلص الأمين» مع إنني سأكون معها 
أسعد مني مع جولي التي تشبه الدمية. إنني أستطيع التضحية بعواطفي من أجل أبويّ. 
ما أنْ آمرهمء فذلك مستحيل. وإذا كنت أحب سونياء فإن هذا الحب سيبقى عندي أقوى 
من كل شيء. وأرفع شأنًا.» 

لم يذهب نيكولا إلى موسكوء ولم تعد الكونتيس تتحدث معه في الزواج» لكنها لاحظت 
بحزن» بل وبغضب أحيانًا أن ألفة قوية كانت تقوم بين ابنها وتلك الفتاة المحرومة من 
البائنة سونيا. وعلى الرغم من اللوم الذي كانت تصبّه على نفسهاء فإنها ما كانت تستطيع 
الإمساك عن الزمجرة ومحاولة مشاكسة سونيا كلما خاطبتها بصيغة الجمع؛ أى قالت 
لها: «يا عزيزتي» وكان ما يزيد في نقمة الكونتيس الطيبة ضد سونيا سلوك ابنة الأخت» 
تلك ذات العينين السوداوين التي كانت تظهر مزيدًا من الدماثة والتفاني والعرفان نحى 
المحسنين إليهاء ومن الإخلاص العميق المجرد المكين في حبها لنيكولاء حتى يتعذر إيجاد 
مأخذ على سلوكها.» 

كان نيكولا يُنهي عطلته عند ذويه الذين تلقوا رسالة رابعة من الأمير آندريه مرسلة 
من روما يقول فيها: «إنه لولا أن نكأ جرحه فجأة بسبب الطقسء الأمر الذي يجعل عودته 
تتأجل حتى مطلع العام المقبل؛ لكان ن الآن في طريق عودته. كانت ناتاشا لا تزال مفتونة 
بخطيبها بذلك الهدوء الذي عُرف عنهاء وظلت متفتحة القلب لكل مباهج الحياةء مع ذلك؛ 
فإنها حوالي نهاية الشهر الرابع الذي انقضى على رحيل آندريه. أخذت تشعر بسحابات 
من العو كان ككل علدها مكاوجكيان: كذ :كنظ إل خففدهنا خاشفا و روكا تف عق 
هذا الوقت الذي يذهب ضياتًاء بينما تشعر في قرارة نفسها بأنها ما زالت قادرة على أن 


وعلى ذلكء. فإن الحياة كما يُرى لم تعد هانئة تمامًا عند آل روستوف. 
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الفصل التاسع 


الام ناتاشا 


أقبلت أعياد الميلاد دون أن يكون فيها ما يميزها باستثناء الصلاة المهيبة وتهانئ الجوار 
والخدم المضجرة: والثياب الجديدة التي يرتديها كل الناس. مع ذلكء؛ فإن العشرين درجة 
من البرد غير المشفوع بالريح والنهارات المشرقة المشمسة: وتلك الليالي ذات النجوم كانت 
تحفز المرء على إحياء تلك الفترة من السنة:ء والاحتفاء بها على لون آخر. 

3 اليوة الكالت يهد' الغداء» اتسكب كل إلى تححزكه ويله الكبوى متهاة نام تنكول 
في المخدع بعد أن قام في صبيحة ذلك اليوم بعدد من الزيارات إلى الجيران» واستلقى 
الكونت العجوز في مكتبه. أما في البهو. فقد راحت سونيا تنقل رسمًا فوق مائدة مستديرة 
بينما كانت الكونتيس تتلهى بلعب الورق وحدهاء مهملة المهرج نستاسيا أيفانوفناء الذي 
كان قرب النافذة في رفقة عجوزين طيبتين. دخلت ناتاشا وفحصت شغل سونياء ثم 
اقتربت من أمها وانتصبت واقفة أمامها لا تريم. 

سألتها أمها: «لماذا تتيهين هكذا كروح معذبة؟ ماذا ينبغي لك؟» 

قالت ناتاشا بعينين متوهجتين ووجه خطير: «إنه «هو» ما أبغيه؛ على الفور, في هذه 
اللحظة بالذات.» 

رفعت الكونتيس رأسها ونظرت في عيني ابنتها نظرة عميقة» فقالت هذه: «لا تنظري 
إليّ هكذا يا أماد. لا تنظري إِليّ أو أبكي لفوري.» 

- «اجلسي واقتربي مني هنا.» 

- «أماهء إنه هو ما أريد. ربّاهء لِمّ تفرض علي مثل هذا العذاب!» 

تحطم صوتها وترقرقت الدموع في مآقيهاء فاستدارت لتخفيهاء ولم تجد غير الفرار 
سبيلًا. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


توقفت في المخدع: ويعد أن ترددت هنيهة مضت إلى غرفة الخادمات» وهناك وجدت 
امرأة عجورًا مهمتها العناية بالثياب والفضيات:؛ تويّخ وصيفة شابة كانت تلهث من البرد 
وهي قادمة جريًا من ناحية المياه: «كفى تسلية. لكل شيء حينه.» 

كلت كاناها قاظة. ورسرية اذهب با مافؤوتقياء نسي 

ويد أن أنحيك علييا نلك الفطلة اخترؤك :تانانف ماهد الرقمن سكل إل الردفة: 
وهناك وجدت ثلاثة خدم؛ عجورًا وشابين يلعبون الورق» كفُوا عن لعيهم عندما دخلت, 
ونهضوا عند مقدمهاء حدَّئت ناتاشا نفسها: «في أي شيء أستطيع إشغالهم؟ آه! لقد 
وجدت.» 

- «ميتكاء اذهب وآتنى بديكء وأنت يا ميشا اتتني بقليل من الخرطال.» 

كال ميقا كليحة حذلة مثو هعة رمق السرظال؟ قليلة هذاه أليين كله 

- «وأنت يا فيدورء ابحث لي عن بعض الحكك.» 

ومرت بالقرب من المقلادء فقالت لفوكا خادم المائدة أن يهيئ السماورء رغم أن 
الوقت لم يكن قد حان لمثل ذلك. 

كان فوكا أكثر الرجال صمنًا في البيت» فكانت ناتاشا تجد متعة خاصة في ممارسة 
سلطتها عليه. لم يصدق أذنيه ويعتبر الأمر جديًا إلا عندما كررته وأيدته» وحينتذ قال 
يُعرب عن امتعاضه لناتاشا: «أوه! يا لهذه الآنسة!» 

لم يكن في البيت أحد يزعج الأشخاص ويقلق راحتهم بتشغيلهم مثل ناتاشاء فإذا 
وجدت أحدًا وجب أن ترسله إلى مكان ماء ومهما كان من قول إنها إنما تحاول التأكّ 
من عدم استياء الخدم منها وتسكّعهم في تنفيذ أوامرهاء فإنهم جميعًا كانوا يتهافتون 
بحماس لإرضائها. 

تساءلت وهي تذرع الممشى حائرة: «ماذا أستطيع أن أصنع؟ أين يمكنني أن أذهب؟» 
جاء المهرج العجوز للقائها وهو في ثياب داخلية نسائية: «يا نستاسيا إيفانوفناء ماذا 
سألد؟» 

- «يراغيث وصراصير وذباب المستنقعات ...» 

- «رباهء رباه! إنه نفس الشيء دائثمًا! أين أحشر نفسي؟ في أي شيء أتشاغل؟» 

ارتقت السلم الذي يؤدي إلى جناح فوجل وزوجته بضجة كبيرة» وجدت المدبرتان 
هناك أمام مائدة محمّلة بأطباق الزبيب واللوز والخروب وهما تقارنان غلاء المعيشة في 
موسكو بمثله في أوديساء جلست ناتاشا وكأنها تعلّق اهتمامًا على الحديث؛ ثم نهضت 
فجأة وقالت: «جزيرة مدغسكرء ما... دا... غاس... كر. 
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آلام ناتاشا 


أخذت تكرر هذه الكلمة وهي تقطعها وانسحبت دون أن تُعنى بالرد على السيدة 
شوص التي كانت تستوضحها ما تقول. 

شاهدت بيتيا يهيئ بمساعدة مدريه العجوز سهامًا نارية ليطلقها عندما يحل المساء. 
هتفت به: بيتيا! احملني إلى الأسفل. 

فهرع بيتيا ومكّنها من ظهرهء فقفزت عليه. وطوقت عنقه بذراعيهاء بينما راح 
بيتيا يقوم ببعض القفزات على طريقة الحصانء قالت وهي تقفز إلى الأرض وتنحدر على 
السلالم: «يكفي هكذا. جزيرة مدغسكر.» 

ويعد أن تفقدت مرافق دولتها - على حد تعبيرها - واختبرت نفوذهاء وعرفت أن 
كلّ من في البيت متضجر سكم رغم الخضوع العام. انسحبت ناتاشا إلى بهو الموسيقى, 
وجلست في ركن مظلم وراء خزانة صغيرة» ثم شرعت تداعب أوتار قيثارها محاولة تدك 
مقطع من إحدى «الأوييرات» التى سمعتها في بيترسبورج عندما كانت في صحبة الأمير 
آندريه» ما كان للمستمع العادي أن يجد أي معنى في عزفها. أما هي» فإن تلك الأصوات 
كانت توقظ في مها احاكا من 'الشاءي قيعت ورا خزاتقها: بوشخصت بأرضازها إلى 
إشعاع ضوئي كان يخترق باب المقلاد» وراحت تصغي إلى نفسهاء وتستلم إلى نشوة 
الذكرى. 

مرت سونيا بالقاعة حاملة قدحًا في يدها متجهة نحو المقلاد» فألقت ناتاشا نظرة 
عليها ثم حولتها إلى الباب الموارب» وتصورت أن هذا المشهد كذلك يشكل جزءًا من 
ذكريافهاء قال كفكم كفسها؛ وتحم لقد. رايت هذا من :قل خطا قخطا » محفت كخاطن 
سونيا وهي تضرب على حبل قيثارتها الخفيض: «سونياء ماذا أعزف هنا؟» 

اقتربت هذه منها لتصغي بانتبا أكثر وقالت: «آه! أنت هنا! لست أدري تمامًا.» 

ثم أعقبت بخجل وكأنها تخشى أن تكون مخطتة: «أليست هذه موسيقى الإعصار؟» 

لكن ناتاشا كانت تحدّث نفسها: «أي نعم, إنها دائمًا هكذاء دائمًا هذه الانتفاضة 
والابتسامة الوجلة. لقد قلت دائمًا ما أقوله الآن: لا شك أنه ينقصها شيء ما.» ثم تنبهت 
وقالت: «كلاء إنها لازمة «حامل الماء» - وهي أوبرا لشيروبيني - أصغي إليّ جيدًا.» 

ولكي تقنع سونياء انبرث تغني اللحن حتى نهايته وقالت: «إلى أين تذهبين؟» 

- «لإبدال ماء القدح. إنني فرغت لتوّي من الرسم.» 

- «إنك تعرفين دائمًا كيف تشغلين وقتك وليس مثي. ونيكولا أين هو؟» 

- «إنه ناكم على ما أظن.» 


تدا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


- «اذهبي وأيقظيه. قولي له أن يأتي ليغني معي.» 

عادت تنكمش في زاويتها وهي تتساءل: «كيف أمكن لكل هذا أن يحصل دون أن 
يستطيع إيجاد جواب هذا السؤال الذي لم تكن على أية حالٍ تأسف على عدم إيجابه. 
حلّقت من جديد في سماء الخيال وعادت إلى السويعات التي قضياها معًاء والتي كان 
خلالها يتأملها بنظرة والهة.» 

«آه! ليعد بأسرع وقت. إنني شديدة الخوف من أن لا يتم زواجنا! ثم لا مجال للقول 
إنني أهرم! لن أكون بعد قليل كما أنا الآن. ولكن مَن يدري لعله سيصل اليوم» وأخذ 
ينتظرني في البهو. لعله وصل البارحة ونسيت أنا ذلك.» 

نهضت من مكانها ونبذت القيثارة ثم مضت إلى البهو. كان كل الناس فيه بين 
معلمين ومديرات وأقرباء وزوّار يشربون الشايء والخدم في ذهاب وإياب حول المائدة, 
كان كل شيء يجري على مألوف العادة» لكن الأمير آندريه لم يكن هناك. ولما رأى الكونت 
ابنته داخلة قال: «آه! ها هي ذيء تعالي واجلسي بقربي.» 

لكن ناتاشا جاءت تنتصب أمام أمها وتنظر حولها وكأنها تبحث عن شيء ما. قالت 
مستعطفة: ومن جديد وجدت صعوية في إيقاف عبراتهاء جلست إلى المائدة وأصغت إلى 
أحاديث الْمسدّين وأقوال نيكولا الذي ظهر في تلك اللحظة وانضم إليهم: «آه يا ربيء يا ربي! 
الوجوه نفسها دائمًا والأحاديث نفسها دائمّاء بل ودائمًا أسلوب أبى إِيّاه في الإمساك بقدح 
الشاي والنفخ عليه!» أحسث برعب عنيف وبِكْرهٍ دي سيو لكل ساكني البيت يعتلج 
فجأة في نفسها؛ لأنهم كانوا هم هم لا يتبدلون. 

وبعد الشايء احتمى نيكولا وسونيا وناتاشا بالمخدع العتيدء مكانهم المفضل للإفصاح 
عن مكنونات نفوسهم لبعضهم. 
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قالت ناتاشا لأخيها عندما استقر بهم المقام: «ألا يحدث لك أن تتصور أنه لم يعد ينتظرك 
شيءء وأن كل السعادة الممكنة قد حصلت عليها؟ وعندئذ لا تشعر بالحزن؟» 

قال: «بكل تأكيد! أحيانًا عندما يكون كل ما حولي جيدًا والعالم من حولي جذلء 
يعتريني فجأة اشمئزاز بكل شيءء فأفكر في أننا يجب أن نموت كلنا. ذات مرة في الفيلق 
لم أذهب إلى النزهة؛ رغم أن الموسيقى كانت تصدح حيث كنت سأذهب؛ لكثرة ما كنت 
أشعر بالضجر.» 

- «آه! إنني أعرف هذاء إنني أعرف هذا. كنت لا أزال صغيرة جدًّا عندما وقع لي 
هذا. أتذكر يوم أن عوقبت من أجل قضية خوخ بينما كنتم ترقصون. لقد تركوني في 
قاعة الصف وحيدة؛ وكنت أذرف دموكًا حرّى. لن أنسى ذلك أبدًا!ٍ كنت أرثي لنفسي ولكم 
جميعًا. وكان أكثر ما يحزنني أننى لم أفعل شيئًا سيًّاء هل تذكر؟» 

تمع بل نكن كذللة دا ديك نيك أعزيك؛ وأنني ما كنت أعرف كيف أتصرف 
مول لقن عن كان بن امتاكن كوتو ف لشت كفك | +الدسوريكا ضفن بهذا القرق 
المقوّىء فأردت أن أهديكه. هل تذكرين؟» 

استأنفت ناتاشا بابتسامة حالمة: «وهل تذكر قبل الحادث وكنا لا نزال صغاراء 
عندما دعانا عمنا ذات مرة إلى مكتبه. وكنا حينذاك في المنزل القديم؛ وكان الظلام حالكاء 
فلم نكد ندخل حتى رأينا فجأة ...» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فأكمل نيكولا قولها بانشراح: «عبدًا أسودء كيف أنساه؟ لا زلت حتى الآن لا أعرف 
هل كان عبدًا حقيقيًاء أم كنا رأيناه في حلم؛ أم حدثنا بعضهم بأمره.» 

- «كان بلون الرماد ذا أسنان بيضاء. كان واققًا وهى يحدق فينا.» 

سأل نيكولا: «هل تذكرين يا سونيا؟» 

- فأجابت سونيا بخجل: «نعم, نعم بإبهام.» 

قالت ناتاشا: «لقد تحدثت عن هذا العبد إلى أمي وأبيء فأكد إلِيّ أنه لم يكن في بيتنا 
قط عبدء مع ذلك فإنك تذكره!» 

- «طبعًا كما لى وقع ذلك بالأمس.» 

- «إنه يشبه الحلم؛ وهذا ما يروق لي في هذه القصة!» 

- «وذات يوم آخرء بينما كنا ندحرج بيضًا في صالة الرقصء انبعثت عجوزتان فجأة 
وراحتا تبرمان دائريًا. هل وقع هذا بالفعل؟ هل تذكرين كم كان ذلك رائعًا؟» 

- «نعمء وأنت هل تذكر عندما كان «بابا» يطلق النار من بندقية وهى فوق المرقاة 
مرتديًا فروته الزرقاء؟» 

وراحت تلك الذكريات الزاهية الصبوية تمر أمامهم الواحدة تلى الأخرىء تتناقض 
بشدة مع عودة الشيخوخة الحزينة إلى الوراء. تلك الإحساسات عن الماضي التي تختلط 
فيها الحقيقة بالخيال» وراحوا يضحكون برقة وهم يشعرون بالسعادة. 

كانت سونيا - كعادتها - منتحية جانيًا مع أن تلك الذكريات كانت تجمعهم معًاء 
لكنها كانت أكثر تشويشًا في ذاكرتها. أما تلك التى لا زالت حية منهاء فإنها ما كانت 
توقظ في نفسها مثل تلك الإحساسات الشاعرية. لم تتدخل في نداء الماضي ذاكء إلا عندما 
استعادا ذكر وصولها إلى البيت» وكان ذلك ليقصّوا أنها خافت من نيكولا خوفًا كبيرًا وهو 
في سترته التي تزينها بالخرج. لقد روّعتها خادمتها عندما أوهمتها بأنهم سوف يوثقونها 
بذلك الخرج. 

قالت ناتاشا: «وقد رووا لي أنك ولدت تحت ملفوفة. كنت أعرف أن ذلك غير صحيح: 
لكنني ما كنت أجرؤ على عدم التصديق» وكنت شديدة الارتباك.» 

وفي تلك اللحظةء برز رأس إحدى الوصيفات خلال الباب المقلاد الموارب. قالت 
الوصيفة بصوت خافت: «يا آنسةء لقد جاءوا بالديك.» 

- «لم تعد من حاجة إليه يا بوليا. قولي لهم أن يعيدوه.» 


للد 


المقنعون 


وفي تلك الأثناءء دخل ديملر إلى المخدع ومضى قدمًا إلى المعزف القائم في ركن منه. 
فنزع منه غطاءهء وانبعث منه صوت متنافرء وارتفع صوت الكونتيس من البهى قائلًا: 
ديا إدوار كارليتشء اعزف أرجوك لحن «نوكتورن» (الليليات) لجون' فيلدء الذي يلذ لي 
كثيرًً.» 

أمسك ديملر اللحن والتفت نحو ناتاشا ونيكولا وسونيا وقال لهم: «ما أنعم بال 
الشبيبة!» 

أجابت ناتاشا وهي ترمقه بنظرة: «نعم, إننا نتفلسف.» 

وعادت إلى لدي الذي أصبح يدور حول الأحلام. 

شرع ديملر في العزفء فاقتربت ناتاشا على أطراف قدمها من المائدة حيث أخذت 
الشمعة وعادت دون جلبة إلى مكانها. بدأ الظلام يخيم الآن على الحجرة» وخصوصًا في 
الركن الذي جلسوا فيه؛ لكن البدر كان يلقي على الأرضية إشعاكًا فضيًا خلال النوافذ 
المرتفعة. قالت ناتاشا وهي تقترب من نيكولا وسونياء بينما كان ديملر الذي فرغ من 
عزف المقطوعة, مترددًا في الشروع في غيرهاء يداعب أوتار مَعزفِهِ بحركة ضعيفة: «هل 
تعرفان فيمٌ أفكر؟ يخيل إِلِيّ أنه لكثرة ما يحرك رماد الماضيء يستطيع المرء أن يعيد إلى 
ذاكرته أشياء وقعت قبل ولادته في هذه الدنيا.» 

قالت سونيا التي كانت مجتهدة دائمًا وتتمتع بذاكرة طيبة: «إنه علم التناسخ. لقد 
كان المصريون يعتقدون أن أرواحنا عاشت بادئ الأمر في الحيوانات» وأنها ستعود إليها 
بعد وفاتنا.» 

ردّت ناتاشا وبصوت خافت دائثمًا رغم 57 الموسيقى: «حسنًا! أنا - لو تعلمين ‏ 
لا أعتقد أننا كنا من قبل في الحيوانات. أما ما أنا واثقة منه. فهو أننا كنا ملائكة هناك في 
كل مكان؛ ولهذا السبب نتذكر كل هذا القدر من الأشياء.» 

سأل ديملر الذي اقترب منهم بخطوات متلصصة واتخذ لنفسه مكانًا بالقرب منهم: 
«هل أستطيع الانضمام إليكم؟» 

قال نيكولا: «لو أننا كنا ملائكة: فلماذا إذن سقطنا إلى هذا الدرك؟ إن هذا لا يمكن 
أن يكون.» 


' جاء في النص الفرنسي تعريف جون فيلد: مؤلف موسيقي إنجليزي ولد في دريلن عام 21787 وتوفي في 
موسكو عام 117 خلقت مقطوعاته «نوكتورن» لونًا جديدًا من الموسيقى الفردية. 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قالت ناتاشا بحرارة: «ولمَ إلى هذا الدرك؟ مَن قال لك إننا أدنى من مقامنا؟ إن 
الروح خالدة؛ أليس كذلك؟ وإذن إذا كان لا بد أن أعيش سرمديًاء فلا شك أننى عشتٌ 
من قيل وهو كا فلن ١‏ 

تدخل ديملر الذي عندما انضم إلى الشبيبة لم يستطع إخفاء ابتسامة على شيء من 
التتخرية د والتى راح الآخ نتيق لمحديم اللخطيرة السناقة: ويل شلم الكنه: من الصهوية 
أن يتصور المرء تلك الأيدية.» 

قالت ناتاشا: «صعوية؟ لماذا؟ بعد اليوم سيكون الغدء وداتمًا هكذا. والأمس: وأمس 
الأول» كان نفس الشيء.» 

تنا مسرت الكوتكيس إل الامتماع بوثاكاهاء القد مان دووده عي لي شيا هاذا 
جلو ساني لكانك من موي“ ١‏ 

قالت ناتاشا: «آه يا أماه! إننى لست منسجمة.» 

ما من أحد حتى ولا ديملر - الذي لم يعد شابًا - كان يميل إلى ترك ركن التسارٌّ 
مع ذلكء؛ فقد نهضت ناتاشاء ومضى نيكولا إلى المعزفء ويعد أن تمركزت وسط قاعة 
الرقص كعادتهاء وهو المكان الذي كانت تقدَّر أنه أفضل للشروط السمعية. غنْت ناتاشا 
المقطوعة المفضلة عند أمها. قالت قبل ذلك: «إنها لا تشعر بالانسجام.» لكنها لم تغنّ مثل 
ذلك المساء منذ زمن طويلء وما كانت من قبل لتغنى أفضل من ذلك. سمعها الكونت من 
مكتبه؛ حيث كان في +مقابلة .مع ميتانكاء. وكالطفل الذي لا يفكن عذن اتتهاء' الدرس إلا 
بالفرصة المنتظرة. ارتبك الكونت في الأوامر التي أصدرهاء وانتهى به الأمر إلى الصمت. 
أما ميتانكا الذي كان يصغي بدوره. فقد ظل منتصبًا أمام سيده لا يريم, والابتسامة على 
شفتيه. لع يكل بيكزلا عن لكان إل اخته وك سدسة الشحمي عن كران تسسا 
بينما كانت سونيا تقيس البون الشاسع الذي يفصلها عن ابنة عمّهاء وتحدّث نفسها 
بأنها لن تستطيع قط أن تكتسب ولا جزءًا واحدًا من فتنة ناتاشاء وكانت الدموع تترقرق 
في عيني الكونتيسء تبتسم في غبطة وحزن معّاء وتهز رأسها من حين إلى آخر. تصوّرت 
شبابهاء وفكّرت في ابنتها التي بدا ارتباطها مع الأمير آندريه غير طبيعي ومثقل بالخطر. 

كان ديملر جالسًا بقرب الكونتيس يصغي مغمض العينين» وأخيرًا خلص إلى القول: 
حقيقة يا كونتيسء إن لها منقبة أوروبية. لم يعد أمامها ما تتعلمه. هذه النعومة؛ هذه 
القوة. هذه العذوية. 

قالت الكونتيس دون أن تلقي بالَا إلى مَن تحدثه: «آه! كم أخاف من أجلها! كم 
أخاف!» 


لمنلا 


المقنعون 


كان بقريزةالاتومة 'قدينا تنقيا أن قر تافالا عنيكا رطا ممفهها مو أن تكو 


سعنيدة. 

لم تكن ناتاشا قد انتهت بعدٌ من الغناء حينما دخل بيتيا إلى الحجرة؛ وأعلن بحماس 
ابن أريعة عشر عامًا وصول المقنعين. فتوقفت ناتاشا فجأةً وصرخت في أخيها: «سخيف!» 

واندفعت نحو كرسي حيث انهارت عليه. وانفجرت منشجةء وظلت فترة طويلة قبل 
أن تسيطر على أعصابهاء قالت وهي تجهد في الابتسام: «لا بأس عل يا أماهء لا بأس! 

لكن دموعها ظلت تنهمر وعبراتها تخنقها. 

جاء الخدم وهم متنكرون على أشكال الديبة والأتراك والخمارين وسيدات المجتمع؛ 
بين مضحك ومخيفء يحملون معهم برد الخارج ويشاشته. اجتمعوا بخجل في الردهة, 
ثم اختبأ كل منهم وراء الآخرء ودخلوا إلى قاعة الرقص مغامرينء وهناك انتقلوا من 
حالة الخوف التي اعترتهم إلى الحيوية والانسجامء فراحوا يغنون ويرقصون ويدورون 
ويقومون بكل تسليات عيد الميلاد» وبعد أن كشفت الكونتيس حقيقة كل المقنعينء 
وضحكت من تنكّرهمء انسحبت إلى البهوء بينما ظل الكونت في القاعة مشرق الوجه 
يشجعهم. أما الشبيبة فقد اختفت. 

وبيعد نصف ساعة؛ جاء متنكرون آخرون يختلطون بالأولين. جاءت عجوز تحمل 
سلالا (نيكولا)» وورائها تركي (بيتيا)ء ثم مهرج (ديلمر). أما ناتاشا وسونيا فقد تنكرت 
الأولى على شكل فارسء والثانية على غرار الشراكسة» وقد رسمتا على وجهيهما الشوارب 
والحواجب اللازمة بالفحم. 

وبعد أن استقبلهم غير المتنكرين بدهشة مصطنعة وتهانئ حارة؛ شعر الشبان 
الذين وجدوا أن أزياءهم كانت موفقة جدًا بالرغبة في عرضها على آخرين. ولما كانت 
الطرق سالكة جيدة» ونيكولا يتحرق شوقًا على نقل الجميع في زحافة كبيرة». فقد عرض 
أن يحملهم إلى مسكن العم وبصحبتهم حوالي عشرة من الخدم المتنكرين. 

قالت الكونتيس: «ولكن لاء لا فائدة من إزعاج العجوز المسكين. اذهبوا على الأرجح 
إلى آل ميليوكوف.» 

وكانت السيدة ميليوكوف - وهي أرملة - تقطن على مقربة من آل روستوف مع 
أولادها الكثيرين المختلفى الأعمار ومعلميهم ومربياتهم. 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قال الكونت العجوز بصوت نشيط منشرح: «تلك يا عزيزتي فكرة بديعة التصويرء 
سأتنكر أنا الآخر وسأرافقكم. سأعرف جيدًا كيف أَنفّس عن باشيت الباسلة (تصغير 
باشا على الطريقة الفرنسية).» 

لكن الكونتيس ما كانت تصغي إلى الموضوع بتلك الأذن. لقد كان إيليا آندريئيفيتش 
يشكو ألا في ساقه في الأيام الأخيرة» فما كان يستطيع السماح لنفسه بمثل تلك الفعلة. 
وبالمقابل إذا كانت لويز إيفانوفنا؛ أي السيدة شوصء تريد مرافقتهمء فإن الفتيات 
سيسافرن. ابتّهل إلى السيدة شوص أن توافقء وكان إلحاح سونيا التي عرفت بالتحفظ 
أكثرهن إلحافًا في هذه المرة. والواقع أن زيّها كان أكثر الأزياء التنكرية نجاحًاء وشاربيها 
وتحاجبيها تلاكم وجهها ملاءمة خارقة. راح كل يُهِنَدَها غايطاء فكاتخ تشنن عل خلا 
عادتها أنها ممتلتة بالثقة والاستعداد» يهيب بها صوت داخلي أن مصيرها إذا لم يتقرر 
اليوم لن يتقرر أبدًا. وقد كانت في ثياب الرجال تختلف كل الاختلاف عن حقيقتها. 

أعطت السيدة شوص موافقتهاء فلم تنقض نصف ساعة حتى كانت أريع زحافات 
كبيرة» وعليها الأجراس والجلاجل تشق مزالقها الثلج المتجلدء تنتظم أمام المرقاة. 

أطلقت ناتاشا الدلالة الأولى التى تتفق وسهرة عيد الميلاد الجنونية تلك» وسرى 
مرحها إلى الآخرين فردًا فردًاء وتغاظم فيلغ أقصاه عندما ظهر المقنعون كلهم في الهواء 
الطلق يضحكون ويصرخون ويتنادونء ثم انتظموا في فرق مختلفة. 

كانت اثنتان من الزحافات الأربعة معدَّتين للجري السريعء والثالثة ذات الجواد 
المفرد والنقالة كانت خاصة بالكونت العجوز. أما الرابعة - وهي زحافة نيكولا ‏ 
فكان يقطرها حصان صغير أدهم طويل الشعر. أخذ نيكولا في تنكّره على شكل أرملة 
مرحة يجمع أعنة الحصان وهو واقف وسط زحافته متدثرًا بمعطف الفرسان فوق ثوبه 
التنكري. وكان القمر يرسل ضياء عنيقًا قوياه حتى إنه كان يرى صفائح عدة الفرس 
النحاسية تلتمع» وعيون الخيل التي كانت تدير رأسها بِوَجَلٍِ نحو الطنف المعتم الذي 
كان الجمع الهائج يتحرك تحته. 

اتخذت ناتاشا وسونيا والسيدة شوص وخادمتان مكانًا لهن في زحافة نيكولا وديملر 
وزوجه وبيتيا في زحافة الكونتء بينما تورّع الخدم المتنكرون في العربتين الأخيرتين. 

صاح نيكولا بساتق عربة أبيه لتتاح له فرصة اجتيازه أثناء الطريق: «سر في المقدمة 
يا زاخار!» 


المقنعون 


اهتزت زحافة الكونت ورافقه صريرٌ مزالقها فترةً؛ دندنة الحرس الرصينة» وراح 
حصانا الطرفين يترصان على الحاملين» ويغوصان في ثلج جامد لامع كالسكر حتى لكأن 
الصقيع قد ألصقها على الثلج» وسار نيكولا وراءهاء ثم تبعه الآخرون في هرج ومرج 


انزلقت الزحافات الهُوينَّى أولّا على الطريق الضيقء وظلت ظلال الأشجار العارية 
تتطاول على عرض الطريق طيلة الوقت الذي قضاه الراحلون في محاذاة البستان» حاجبة 


مييق 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ضوء القمر العنيفء ولكن ما إن اجتازوا الحاجز حتى عرضت للأنظار فسحة لا يحدها 
البصر من الثلج الجامد المتلألئ كالماس ذيي الإشعاعات الزرقاء. قفزت زحافة المقدمة مرة 
أى مرتين فوق حجرة:ء فحذت الأخرياتٌ حَذْوَها مُعكرة سلام ذلك السهل العميق المسحور 
في غير ندم؛ ثم استوت كلها على خط واحد مباعدة بينها. 

دوى صوت ناتاشا فجأة في الفضاء المتجمد: «موطأ أرانب. مواطئ كثيرة!» 

وقالت سونيا بدورها: «كم يرى المرء بوضوح يا نيكولا!» 

التفت نيكولا نحو سونيا واضطر إلى الانحناء ليميز وجهها. انبعث أمام ناظريه وجه 
وسيم لطيف بشاربين وحاجبين مرسومين بالفحم» قريب وبعيد معًا من اللياقة المصنوعة 
من السمور. 

تساءل نيكولا وهو يتفحصها بإلحاح باسم: «أين إذن سونيا الزمن الأول؟» 

- «ماذا ترغب يا نيكولا؟» 

أجاب وهو يستدير نحو الخيول: «لا شيء.» 

ولما وصلوا إلى الطريق الكبيرة التي سوّتها مزالق الزحافات ووسمتها المشابك 
الحديدية التى كانت آثارها واضحة في ا القمرء اندفعت الخيول من تلقاء نفسها على 
الأثر افيه سرعتها. كان الحصان الأيسر يجذب سيور أعنته بحركات متهززة ورأسه 
مائل إلى الخارج. أما حصان المقدمة فكان يتأرجح وهو ناصب أذنيه وكأنه يتساءل: 
«هل حان الوقت أم لا زال في الوقت متسع؟» وكانت زحافة زاخار السوداء المتقدمة 
مسافة طيبة تنساب فوق غور الثلج الأبيض بظلها القاتم» تختلط الصيحات والضحكات 
وهتافات المقنعين فيها بصدى جرسها المكتوم الممعن في الابتعاد. 

صاح نيكولا وهو يجذب الأعنة بإحدى يديه؛ ويُلوّح بالسوط في الثانية: «هيا يا فتياني 
الصغار!» 

كان يمكن تقدير سرعة الزحافة الهائلة اعتمادًا على الريح التي راحت تسوط 
الوجوه بعنف متزايدء أى توتر الجهد الواضح على خيول الجانبين التي كانت تضاعف 
أبدَا انطلاقها. نظر نيكولا وراءه» فإذا بالفرق الأخرى تُسرع في زحافاتها وسط التهليل 
وقرقعة الأسواطء وكان حصان الوسط يندفع ببسالة تحت قوس العريش دون أن يفكر 
قط في إبدال سرعته» ويبشر بانطلاقه إذا طلب إليه ذلك. 


المقنعون 


لحق نيكولا بالزحافة الأولى. كانوا يهبطون فوق منحدر ليلجُوا طريقًا عريضًا فتح 
وسط الحقول على طول أحد الأنهار. 

تساءل نيكولا: «ولكن أين نحن؟ في «الحقول الطويلة» ولا شك. ولكن لاء إنني لا 
أتعرف على الأرض. إنها ليست «الحقول الطويلة» ولا «شاطئ داميان». كل شيء جديد 
هناء لكأنه مكان مسحور. ولكن ماذا يهم؟!» وراح يحرض خيوله عازمًا على تخطي 
الزحافة الأولى. 

عاق زاخار خيوله فترة ليدير وجهه الذي بيّضه الصقيع حتى حاجبيه نحو سيده 
الشاب» فأرخى نيكولا العنان لخيوله» وعندئذ مدَّ زاخار ذراعيه» وصفق بلسانه» ودفع 
خيوله كذلك وهى يقول: «انتبه يا سيدنا!» 

طارت الزحافتان جنبًا إلى جنب» وازداد جري الخيول وطال قماصها. تقدم نيكولا 
نحو زاخار الذي ما فتئ مادا ذراعيه على المقودين» فرفع هذا أحدهما باتجاه سيده 
وصاح: «كلا يا سيدناء لن تنالني!» 

دفع نيكولا خيوله بأقصى سرعتهاء فسبق زحافة زاخار, وكانت الخيول تعفر وجوه 
المسافرين بثلج دقيق جافء بينما راحت ظلال الزحافة المنافسة تمن وسط أنغام الرُتاط 
والتحديء. وكان صرير المزالق يختلط مع صيحات النساء الحادة. 

ذل سكول المرة القائمة جترعة_ كوول ودار حول قطن ناخسفة. كان الشهد ددن 
أبدًا ذاك السهل السحري الذي يغمره ضوء القمرء وتلتمع فيه هنا وهناك نجوم فضية. 

حدّث نفسه: «إن زاخار يهيب بى أن آخذ اليسارء فلماذا يا ترى؟ هل سنذهب 
حتفا حف ال ميلزوكوفا؟ هل هذا ميليو عوف؟ الاريدرى أل أبن كذفثه ادهف هاذا 
سيقع لنا. على كل حالٍ فإن المغامرة على جانب من الفتنة والغراية.» استدار نحى شاغلي 
التحافة قال واحد ين هذه المخلوقات الغريبة المجهولة التي تعطيهم شواربهم وحواجبهم 
المرسومة بدقة فتنة خاصة: «انظروا إلى أهدابه وشارييه. إنها بيضاء كلها.» 

فكّر نيكولا: «أظن أن هذا هى ناتاشاء وها هي السيدة شوص. كلاء يجوز أن تكون 
هي. وهذا الشركسي ذو الشاربين» لست أدري من يكونء ولكني أحبه.» 

مألية» ألا موق بالدرد؟ ١‏ 

فلم يُحِيْنه لكن رُخن يضحكن. ومن الزحافة التالية هتف ديملر بشيء؛ شيء مضحك 
جدًا ولا شكء ولكن لم يتوصلوا إلى تِبْيانه أجابت أصوات مضحكة: «نعم؛ نعم.» 

طلعوا في تلك اللحظة على غابة مسحورة ذات ظلال سوداء متداخلة» ويريق ماسيء 
ثم سياق درجات رخامية وسقوف فضية تأوي منزلا سحريًاء ومع نباح حيوانات» فقال 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


تكولا لنشبه: وإذا كانت هذه حي طتليوةزقه نان مق القرابة المتناسية هما أن تقوينا 
لها هدم الس قا مينا إل السيول» إن جردا هينه رهم لفن 

كاك نفلك مسلتوكوت, بالقمل» مرغ لكوع والوصيفات الك الزقاة بوتدرة قيقر 
يحملون المصابيح» وسأل صوت من أعلى المرقاة: «من القادمون هنا؟» 

فأجابت أصوات أخرى: «مقنعو الكونت. إنني أعرف الخيول.» 


الفصل الحادي عشر 


المتحابان 


بيلاجي دانيلوفنا ميليوكوف سيدة قوية تضع نظارتين على عينيهاء وترتدي معطفًا 
رماديًا. كانت في البهى مع بناتها اللواتي كانت تحاول تسليتهن وهن يُذِبنَ الشمع 
ويتأملن الصور التي تتكوّن منه؛ عندما ترددت في الدهليز أصوات القادمين وخطواتهم. 

دخل الفرسان والأرامل المرحات والساحرات والمهرجون والديبة يسعلون ويمسحون 
وجوههم المغطاة بالصقيع إلى القاعة الكبيرة؛ حيث كان المستقبلون يضيئون الأنوار 
مسرعين. افتتح الْمُهرّجٌ ديملر الحفل الراقص مع الأرملة الطروب نيكولا. مضى المقنعون 
بين صيحات الأولاد الفرحة يخفون وجوههم؛ ويسلمون على سيدة البيت مُبِدّلين أصواتهم: 
ثم انتظموا في القاعة. 

جنوه :رمتسيل سودكيم ننه تنا شا كن تسج يانه بدا ونا تكو 
يمقضنهم دب إدؤان كار انض :كم هو كيدا نااكذه لأعرفه! توكم ررقض وبراعة !زه يا كلوقه 
شركسي! آهء لكن هذه سونيا! كم ينسجم معها هذا الزي! وهذا من هو! نيكيتاء فانياء 
ارفعوا الموائد. يا للترفيه الجميل الذي جكتمونا به! نحن الذين كنا على غاية من الهدوء.» 

وقالت بعض الأصوات: «آه! آه! آه! ... الفارس. انظر إلى الفارس ... فتى حقيقى ... 
فياه لا التقطيع نامي ١‏ 

اختفت ناتاشا - صفية الشابات من آل ميليوكوف - مع الفتيات في المخادع 
الداخلية المختلفة» التي كانت تتلقفها أذرع عارية خلال الباب الموارب من أيدي الخدم 
وبعد عشر دقائق» لحق كل شباب المسكن بالمقنعين الآخرين واختلطوا بهم. 

كانت بيلاجي دانيلوفنا - التي هيأت أمكنة للضيوفء. وطعامًا خفيفًا للسادة وللخدم 
على السواء - تروح وتجيء ونظارتاها فوق أنفهاء والابتسامة الرصينة على شفتيهاء بين 


المقنعين مُتصفحة وجوههم دون أن تميّز منهم أحدًا. ولم تعد تعرف لا آل روستوف ولا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ديملر حتىء ولا بناتها أنفسهن وسط هذا الحشد من الأثواب المنزلية والألبسة المختلفة. 
أخذت تستعلم من المربية وهي تنظر من تحت نظارتيها إلى واحدة من بناتها متنكرة 
في زي تترية من قازان: «وهذه من تكون؟ يجب أن تكون واحدًا من آل روستوفء وأنت 
يا سيدي الفارسء إلى أي فيلق تنتمي؟» 

وبعد أن طرحت السؤال الأخير على ناتاشاء قالت لرئيس الخدم الذي كان يطوف 
على الضيوف حاملًا طبقًا من المربيات: «قدم للتركية كعكة بالفاكهة؛ إن دينها لا يحرمه 
عليها.» 

ولما شاهدت الخطوات المضحكة الغريبة التي أخذ الراقصون يخطونها - يساعدهم 
تنكرهم الذي سلب منهم كل ارتباك - أخفت بيلاجي دانيلوفنا وجهها في منديلهاء وراحت 
شخصيتها الضخمة تهتز كلها بمفعول ضحكة طيبة لا تحمد حدتهاء هتفت: «شينيت» 
انظروا إلى ابنتي شينيت (تصغير ساشا على الطريقة الفرنسية).» 

وبعد الرقصات والدبكات الروسية, شكّلت بيلاجي دانيلوفنا حلقة كبيرة قوامها 
الخدم وسادتهم؛ وجاءت بخاتم وخيط وقطعة نقدية من ذات الرويل» فبدأت الألعاب 
المشتركة. 

خلال ساعة من الزمن تهدلت الآزياء كلهاء وذابت الشوارب والحواجب المصنوعة 
من الفحم على الوجوه المرحة المبللة بالعرق» فاستطاعت بيلاجي دانيلوفنا أن تتعرف 
أخيرًا على الأشخاصء وراحت تهال معجبة بنجاح الأزياء التذكرية, وبصورة خاصة أزياء 
الفتيات» وتشكر الجميع على المتعة الطيبة التى قدَّموها لها. دُعى السادة إلى تناول العشاء 
في البهى بينما قدم العشاء للخدم في إلقاعة الكبية. ا 

وبينما هم يتحدثون على مائدة العشاء عن استطلاع البخت في الحمام؛ قالت عانس 
عجوز من نديمات آل ميليوكوف: «كلاء إنه أمر مريع جدَا!» 

استفسرت البنت البكر: «ولمّ ذلك؟» 

- «آه! لن تذهبن. إن ذلك يستلزم شجاعة فاكقة!» 

أعلنت سونيا: «أنا سأذهب.» 

قالت صغرى الأخوات ميليكوف: «قَصضّي علينا ما وقع لإحدى الآنسات.» 

قالت العانس العجوز: «حسناء إليكن ما وقع: ذات مرة ذهبت آنسة إلى الحمام: 
أخذت معها ديكًا وصحفتين وكل ما ينبغيء. أخذت مكانها وظلت فترة طويلة مصيخة 
السمع تنتظر. وفجأة سمعت جلبة جلاجل وأجراسء كانت الزحافة تقترب. أرهفت أذنها. 
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المتحايان 


كان بعضهم قادمًا. دخل بعضهم ذاكء وجهه يشبه وجوه الرجال حتى ليقال إنه ضابطء 
وجاء يجلس بجانبها أمام الصحفة الثانية.» 

هتفت ناتاشا وهى تدير عينين مذعورتين: «أوه! أوه!» 

- «ويعدئذ شرع يتحدث.» 

- «بالطبع؛ كالإنسان العادي تمامًا. وعندتذ راح يتوسل إليها. كان عليها أن تتابع 
الحديث معه حتى صياح الديك؛ لكن الخوف استحوذ عليها فأخفت وجهها بين يديهاء 
وعندتذ أمسك بها الآخر. ولحسن الحظء هرعت وصيفات إليها في تلك اللحظة.» 

تدخلت بيلاجي دانيلوفنا: «يا لها من فكرة لإخافتهن!» 

قالت إحدى بناتها: «ولكن يا أماهء ألم تستطلعي المستقبل بنفسك مرة؟» 

سالك سو نازوا موكلا فون النحفة ف اللكدمن 15ل 

- «بلا شكء ليس عليك إلا أن تذهبى إلى هناك على الفور إذا كانت شجاعتك تساعدك. 
يصغى المرءء فإذا شمع طرق بطرقة أو قرع ما؛ فإنه فأل سيئى. أما إذا نثر القمح فهى 
فأل لي وكل شيء يقع وكأنه نبوءة.» 

- «أماهء قَضّي علينا ما وقع لك يومًا في المكدس.» 

قالت: «أوه! إنكن تعرفن أنني نسيت كل شيء؛ ثم إن ما من واحدة منكن تفكر في 
الذهاب إلى هناك.» ١‏ 

استأنفت سونيا: «ولكن بلى يا بيلاجى دانيلوفناء سأذهب إلا إذا اعترضت على ذلك.» 

خ ترجه ا اذمي إذا الم كود جافية 

سألت سونيا: «يا لويز إيفانوفناء هل تسمحين لي؟» 

وسواء لعبوا بالتخفية أى تحدثوا شأنهم في تلك اللحظة» فإن نيكولا لم يبتعد عن 
سونيا قيد أنملة» وراح ينظر إليها بعينين مختلفتين جديدتين. ظهرت له الفتاة أخيرًا 
بفضل تنكرها وشاربيها الاصطناعيين على حقيقتهاء بل إن هذا ما كان يظنه على الأقل, ثم 
إن ناتاشا نفسها ما كانت تتذكر يومًا أنها رأت ابنة عمها على مثل هذا الجمال والاندفاع 
والوداعة يملؤها الفرح. 

فكر وهو يراقب عيني سونيا الملتمعتين» وابتسامتها المتحمسة التي كانت تحفر 
ماوت نتحت. شاريها السهان: وهو الأنن الى :لم ولشمكله من قبل رملا هن إن 

ترقنياا كم كنت غيمًا إذ له الاحط هذا مق فيلا 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قالت وهي تنهض: «لست أخاف شيئًاء سأذهب من فوري إذا أردت.» 

فسروا لها أين يوجد المكدس؛ كان عليها أن تمكث صامتة وأن تصيخ السمع؛ قدموا 
لها فروة ألقتها على رأسها وهي تصوّب نظرة نحو نيكولا. 

فكر هذا: «يا لها من طفلة رائعة! بأي شيء كنت أفكر حتى الآن؟» 

لم تكد سونيا تلج الممشثى حتى اختفى نيكولا عن طريق الباب الكبير بحجة أن 
الطقس شديد الحرارة» والحقيقة أن الجماعة المحتشدة في الغرف جعلت حوها خانقًا. 

وفي الخارج لبثت تلك الإشراقة المتجمدة على حالهاء وذلك القمر المنير بدا أكثر ضياء. 
كان الضياء عنيفًاء وتلألق الثلج من الشدة بحيث لا يشعر المرء برغبة في النظر إلى السماءء 
وتفقد النجوم الحقيقية لمعانهاء كانت السماء تبدى قاتمة مريدة بينما الأرض على العكس 
كلها بهجة. 

ظل نيكولا يفكر: «يا للأحمق الذي كنته إن انتظرت حتى الآن.» وهبط درجة المرقاة 
ودار حول البيت من الممثى الذي يقود إلى مدخل الخدم. كان يعرف أن سونيا ستمر 
- ولا شك - من هناكء وفي منتصف الطريق كانت أنضاد من الخشب المكسو بالثلج 
تشكّل ظلالًا تنضم إليها ظلال أشجار الزيزفون العارية الزوراءء وحواجز المكدس 
المصنوعة من هياكل الخشب وسقفه الأبيض من الثلج؛ الذي يجعل الناظر إليه يظن أنه 
منحوت في حجر كريم؛ تلتمع في ضوء القمر. فرقع غصن في الحديقة ثم ساد السكون, 
حتى كأنَّ المرء لا يستنشق الهواء الطلق نفسه؛ بل قوة فتية ما أبدية» والحبور نفسه. 

علا وقع أقدام على مرقاة الخدم؛ فكان لها وقع أشد على الدرجات الأخيرة المغطاة 
بقشرة من الثلج» وقال صوت العانس العجوز: (إلى الآمام باستقامة عن طريق هذا الممثى 
يا آنسة, ولكن لا تلتفتي.» 

أجاب صوت سونيا التي أخذت خطواتها تصرٌّ فوق الطريق الذي وقف نيكولا 
ينتظرها عليهء وقدماها في حذاءين دقيقين: «لست خائفة.» 

أخذت تتقدم متدثرة بالفروة» لم تكن على أكثر من خطوتين منه حينما رأته. رأته 
هي الأخرى بعينين تختلفان عن ذي قبل؛ لم يعد وهو في ثوبه النسوي» وشعره الأشعث. 
وامقجافتة شفتيه السعيدة» ذلك الرجل الذي كانت سونيا تخشاه دائمًا. جرت نحوه. 

حدث نيكولا نفسه وهى يعاين وجه الفتاة الذي كان ضياء القمر يغمره: «إنها 
مختلفة تمامًا. مع ذلك لم تتبدل.» أدخل يديه تحت الفروة التي تتدثر بها فطوّقها 
وجدّبها إليه ثم قبّل شفتيها؛ حيث كان الشارب الاصطناعي مرسومًا تنبعث منه رائحة 


ل 


المتحايان 


الفحم المحروق. قبلته سونيا هي الأخرى ملء شفتيه؛, ثم مررت يديها وأمسكت بوجهه 


من الصدغين. 
- «سونيا!» 
- «نيكولا!» ولم يزيدا. جريا إلى المكدس ثم عادا بعد ذلك إلى البيت كل من مرقاة 


الفصل الثاني عشر 


أو هام العاشقةه 


عندما غادروا بيت بيلاجي دانيلوفناء سوت ناتاشا أمرهاء وهي التي ترى وتلاحظ دائمًا 
كل شيء؛ حيث ركبت لويز إيفانوفنا برفقتها في زحافة ديملر بينما ظلت سونيا وحدها 
مع الخادمات في زحافة نيكولا. 

قاد نيكولا زحافته بسرعة عادية على طريق العودة دون أن يحاول تجاوز أحد. كان 
ينظر إلى ابنة عمه تحت ضياء القمر الغريب محاولًا أن يكتشف في ذلك الضوء المبدل 
سونيا الأمس وسونيا اليوم» التي اعتزم نهائيًا أن لا يفترق عنها قط. كان ينظر إليهاء 
كإذا عا اعرقها كما هن :دا نما ومحظلقة ميم ذالهد وكدعن عر العهم السارق ل «مقتيها 
مقاط بإعبناءن القبلة كم لقن حظوح إل المنظر الدطاديه : لقان مق تحدية أمه ف جملكة 
ما مسحورة. أخذ يسألها من حين إلى آخر ويخاطبها بصيغة المفرد: «سونياء هل أنت على 
ما يرام؟» 

فتجيبه بالمثل: «نعمء وأنت؟» 

وفي منتصف الطريقء أعطى نيكولا المقود إلى الحوذي ونزل من زحافته وجرى 
نحو زحافة ناتاشاء واعتلى طرف المزلقين. قال لها بالفرنسية ويصوت خافت: «ناتاشاء 
أتعرفين؟ لقد اتخذت قرارًا بصدد سونيا.» 

سألت ناتاشا وقد أشرق وجهها بالسرور فجأة: «هل كلمتها؟» 

- «آه! كم أنت مضحكة بهذين الشاربين وهذين الحاجبين! هل أنت مسرورة؟» 

- «نعم؛ مسرورة جدًا. أتدري أنني كنت حانقة عليك؟ ما كنت أحدثك بالأمرء ولكنك 
كنت تتصرف حيالها تصرفًا سيفًا. إن لها قلبًا آية في الطيبة يا نيكولا. كم أنا مسرورة! 
إنني خبيثة أحياناء لكنني كنت أخجل من أن أكون سعيدة وحدي بدونها. أما الآن ها أنا 
سعيدة. هياء عُنْ بسرعة إلى جانبها.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كرر نيكولا وهى ينظر إليها دائمّاه ويكتشف في ملامحها كذلك شيئًا خارقًا للعادة 
فاتنًا لم يلحظ مثله من قبل: «لحظة. آه! كم أنت مضحكة ناتاشا! إنه لون من السحرء 
أليس كذلك؟» 

أجابيت: «نعم؛ ولقد أحسنت التصرف جيدًا.» 

حدث نيكولا نفسه: «لى أنني رأيتها من قبل كما هي اليوم لسألتها النصح منذ زمن 
طويلء ولعملت كل ما تشير به علي ولسار كل شيء على أفضل ما يمكن.» 

- «إن أكمف ور نود احستت اطدنا.: 


حوأه تع كل أحييدك الستكعا القن كدا فح :نوكر امع وماماء حول هذا" قوع 
كانك ماما “ترم أن ونيا تفريك وذلاحفك: كيك يمكن أن يقال مخل هذا القول؟ كدت 
كان رع ماماءولن اسح لعافت من ركاف أو يبي» بالقول: إلى سونياء :ولا أن يفتكن يجين 
بسوء؛ لأن كل شيء كامل فيها.» 

سأل نيكولا مرة أخرى وهو يتفحص في تقاسيم وجه أخته ليتأكد من أنها تنطق 
بالصدق: «إذن» لقد أحسنت الصنع.» 

ف صفق يخذاديه العالييت: وققق :مذ وؤكافة خاتاها ادق تتحافته وه فييا ذلك 
الشركسي السعيد الباسم نفسه ذا الشاربين والعينين اللامعتين» الذي ينظر إليه من تحت 
قلنسوة السمور. وكان ذك الشركسي هو سونيا؛ وسونيا تلك ستكون ذات يوم زوجته 
الوتفيدة الشية هتما 

عندما بلغوا المنزل قصت الفتاتان على الكونتيس كيف أمضتا الوقت عند آل 
ميليوكوف, ثم الستديتا إل تجا حيمات وحمو ]نهنا أرباءهما وخر عنا القيواديية ليكتا 

فترة طويلة تتحدثان عن السعادة الزوجية المقبلة. سوف يتفاهم زوجاهما معًا تفاهمًا 

كليا وستكونان سعيدتين تمامًا. وعلى المائدةء كانت بعض المرايا التي هيّأتها دونياشا 
كلذل السهر 8« قالت واقا قن ومن كقاي مناه رمق سيفم كل هذا؟ لهله لن يق أيدا: 
إفق شنديذة الكوف مق ولك سروف يكو مكو الرة ا 

قالث لهااسنونياء”«احلس يا تاخاهاء لغالة ترينة معلا 

أضاءت ناتاشا الشموع وجلست. قالت وهي ترى وجه نفسها: «إنني أرى بعضهم 
بشاربين.» ْ ْ 

قالت دونياشا منبهة: «لا يجب أن تضحكى يا آنسة.» 

كدض كاكافنا ومساعوة .سوه والوطميفة الوخسكة الاش للمراة ادل فافقزت 
منحفة حدزة واسكفرق ضحت كانم لكك مثا غن هكف النكال تنظ لضت الشموع 


دليف 


أوهام العاشقة 


التى كانت تنأى متباعدة في المراياء وتتصور - استنادًا إلى الأقاصيص التى رويت لها - 
أنها سترى تابونًا حيناه و«هو» الأمير آندريه حينًا آخر, في المربع الآخير حيث يختلط كل 
شيء فيه بشكل غريبء لكنها مهما بلغ استعدادها لاعتبار أصغر بقعة فوق المرآة تابوتا 
أو وجهًا بشرياء لم ترّ شيمًا مطلقًا. أخذ جفناها يضطربان فنهضت وقالت: «كيف يحدث 
أن الآخرين يرون بينما لا أرى أنا شيئًا مطلقًا؟ هيا يا سونياء اجلسي مكانيء اليوم يومك» 
وإلا فلاء لكن انظري من أجلي. إنني شديد الخوف.» 

جلست سونيا إلى المرآة وراحت تحدّق فيها بعد أن أعطتها الزاوية الملائمة قالت 
دونياشا بصوت خافت: «سترى صوفي ألكسندروفنا حتمًا شيمًا ماء وإذا كنت لا ترين 
شيفًاء فما ذلك إلا لأنك ضاحكة أيدًَا» 

سمعت سونيا تلك الكلمات وجواب ناتاشا المدمدم: «نعمء إنني أعرف تمامًا أنها 
سترى شيمًا. لقد رأت شينًا ما في العام الفائت أيضًاء» 

استأنفت ناتاشا بصوت خافت بعد دقائق من الصمت: «يلا شك!» 

لكنها لم تجد الوقت الكافي للاسترسال؛ لأن سونيا دفعت المرآة التى كانت تحملها 
فهأة وفطت عينيها بيدها: غتفت: «آذ! تاثاشالة ١‏ 

هتفت ناتاشا وهي تسند المرأة: «هل رأيت؟ هل رأيت؟ ماذا رأيت؟» 

لم تر سونيا شيمًاء فكانت تريد أن تريح نظرها فقطء بل إنها همت بالنهوض حينما 
تمتمت ناتاشا بكلمتها: «بلا شك.» ما كانت تريد أن تخدع ناتاشا ولا دونياشاء وكانت 
تحس بالتعب لطول جلوسهاء بل إنها كانت تجهل سيب صيحتها تلك» وحجبها عينيها 
بيدها. 

سألتها ناتاشا وهي تمسك بيديها: «أهى «هو» الذي رأيته؟» 

أخايك ينونيا جعامر ةوك 0 تدر عنام كن كاقد سعزيا تاقينا تكد فزي أكان 
لوقه أء"توكولة دنس ضري :| نهو اذى رانم 

فكرت في نفسها: «ثم, لمّ لا أقول إنني رأيت شينًا؟ إن ذلك يحدث لكثير من الآخرين» 
ثم من الذي يستطيع إقناعي بغشي »5‏ - 

قالت: «نعم,» لقد رأيته.» 

- «وكيف رأيته؟ واققًا أم مستلقيًا؟» 

- «انتظري. بادئ الأمر لم يكن هناك شيء, ثم رأيته مستلقيًا فجأة.» 

سألت ناتاشا وهي تحدق في ابنة عمها بعينين مذعورتين: «آندريه مستلقيًا؟ أهو 
مريض ؟» ١‏ 


وداش 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أجابت سونيا التي أصبحت الآن تعتقد أنها رأت بالفعل ما تتحدث عنه: «كلاء على 
العكسء لقد كان بادي السرورء وقد التفت نحوي.» 

ارآه! ويعد؟» 

- «ويعدء لم أميز كل شيء. لقد كان هناك شيء أحمر وأزرق.» 

- «سونياء متى يعود؟ متى أراه من جديد؟ رياه كم أخشى من أجل نفسي! إن كل 
شيء ... كل شيء يخيفني.» : 

ودون أن تجيب على كلمات صديقتها المطمكنة. استلقت ناتاشا على سريرها. ظلت 
فترة طويلة بعد إطفاء الشموع جامدة في مكانهاء مفتوحة العينين» تتأمل ضوء القمر 
البارد خلال النوافذ المغطاة بالصقيع. 
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الفصل الثالث عشر 


اعتراف نيكو لا 


بعد انقضاء أعياد الميلاد بوقت قصيرء أعلن نيكولا لأمه حيّه لسونيا وعزمه الأكيد على 
الاقتران بهاء أصغث إليه الكونتيس التي كانت تلاحظ حركاتهما منذ مدة طويلة» وتتوقع 
تلك المسارّة بصمت حتى فرغ من حديثه؛ ثم صرحت له بأنه يستطيع الزواج ممّن يشاءء 
لكنها لا هي ولا زوجها لن يؤيدا مثل هذا الزواج. ولأول مرة في حياته» رأى نيكولا أن 
أمه غير راضية عنه؛ وأنها رغم كل الحب الذي تكنه له في صدرهاء ما كانت توافق أو 
تلين. أرسلت تستدعي الكونت بلهجة باردة» ودون أن تمنح ابنها نظرةء فلما وصل هذا 
حاولت أن تفسر له الأمر بإيجاز متصنعة الهدوءء لكنها لم تستطع تمالك نفسهاء فذرفت 
الدمع من الغضب وانسحبت. راح الكونت يؤنب نيكولا بلهجة مترددة» ويضرع إليه أن 
يعزف عن مشروعه؛ فلما رفض هذا التنكر لوعده الذي قطعهء أمسك الأب عن الإلحاح؛ 
ومضى يلحق بالكونتيس وهو يزفر خجلاء بات الكونت عند أتفه نزاع يقع بينهما يشعر 
بأنه جنى على ولده بتبديده ثروته, فما كان يستطيع إذن أن يحقد عليه لأنه فضل فتاة 
دون بائنةٍ على وارثة غنية. وكان يرى في تلك المناسبة بوضوح أكثرء أن ثروته لو لم تبذّر 
كان يجد لابنه زوجة أفضل من سونياء وأن المذنب الحقيقي بالتالي هو نفسه وميتانكا 
- وكيل خرجه - وعاداته التي لا يرجى لها تبديل. 

لا الأب ولا الأم ما عادا منذ ذلك اليوم يُلمّحان بكلمة إلى موضوع الزواج أمام اينهماء 
لكن الكونتيس استدعت سونيا بعد بضعة أيام» وراحت تأخذ عليها بقسوة ما كانت هذه 
أو تلك تنتظرهاء أنها أغرت ابنها وعقت بذلك مُحُسنيها. كانت سونيا تصغى صامتة 
مطرقة الرأس إلى توبيخ الكونتيس القاسي دون أن تفهم قصدها منه. كانت على استعداد 
للتضحية بكل شيء في سبيل المحسنين إليها؛ لأن فكرة التضحية كانت حاضرة أبدًا في 
رأسهاء لكنها في الوقت الحاضر ما كانت تدري من أجل من تضحِّي بنفسها. كانت تحب 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


نيكولا كذلكء ولا تجهل أن سعادته تتوقف على هذا الحب؛ لذلك فقد حبست نفسها في 
صمت يائس. ولقد قدّر نيكولا أن الموقف لا يحتمل؛ لذلك قرر التفاهم مع أمه ل 
هذا الموضوع؛ توسل إليها بادئ الأمر أن تصفح عنهما - عنه وسونيا - وأن تمنحهما 
رضاءهاء ثم هدّدها بأنه سيتزوج سونيا على الفور ويالسّرٌ إذا عمدوا إلى تعذيبها. 

أجابته الكونتيس بيرود لم يعهد مثله فيها من قبل بأنه بالغ رشدهء وأنه يستطيع 
كالأمير آندريه أن يتزوجٍ دون موافقة أبيه. لكنها لن 5 تعتبر أيدًا هذه العاقة ابنة لها. 

أغضبته كلمة «العاقة». فرفع نيكولا صوته وقال لأمه: «إنه ما كان ليظن قط بأنها 
تحرضها على بيع نفسهاء ولما كان الأمر كذلك؛ فإنه يخطرها لآخر مرة أنه ...» 

لكنه لم يجد الوقت الكافي للنطق بالكلمة الحاسمة التي كانت الأم - إذا حُكم على 
تعبيرات وجهه - تنتظرها بهولء والتي كان يمكن أن تترك ذكرى مريعة في النفوس؛ 
ذلك أن ناتاشا ظهرت على عتبة الباب شاحبة الوجه». صارمة الأسارير» وقد سمعت من 
مكانها كل شيءء هتفت: «نيكولاء إنك تنطق بالحماقات. صه صه! أكرر القول: صه!» 

ثم استرسلت بصوت أقرب إلى الصراخ لتخنق صوت أخيها: «أماهء يا أمى الصغيرة 
أمي العزيزة» إن الأمر لا يتعلق أَبدًَا ب...» ا 

كانت الآم تنظر برعب إلى ابنهاء وتشعر بقرب وقوع انفصال نهائي بينهماء لكن 
عنادها واستعدادها للفصال ما كانا يسمحان لها بالاستسلامء قالت ناتاشا لأخيها: 
«انسحب يا نيكولاء سأفسّر لك كل شيء»ء وأنت يا أمي الصغيرة العزيزة» أصغي إِلي ...» 

وعلى الرغم من أن كلماتها لم تكن تحمل أي معنىء فإنها مع ذلك أصابت الهدف. 
أخفت الكونتيس رأسها في صدر ابنها وهي تجهش في البكاء» بينما نهض نيكولا منسحيًا 
وهو ممسك برأسه بين يديه. 

وجهت ناتاشا مشروع الصلح توجيهًا حسنًا: وعدت الكونتيس ابنها أن لا تضطهد 
سونياء فوعد بالمقابل ألا يعمل شينًا في السر دون أن يطلع أبويه عليه. 

وفي أوائل كانون الثاني» التحق نيكولا - وهى شديد الندم على النزاع الذي بينه وبين 
أسرته - بفيلقه, وهو عازم عزمًا أكيدًا على أن يصفّي كل مشاكله, ثم يستقيل ويتزوج 
سونيا التي كان مُدنقًا بحبها فور عودته. 

أغرق رحيل نيكولا بيت روستوف في حزن أشد كآبة» ومرضت الكونتيس على إثر 
انفعالها. كانت سونيا تتألم لفراقها عن نيكولاء وكذلك للهجة الكونتيس العدائية التي ما 
كانت هذه تستطيع كتمانها حيالها. أما الكونت فأصبح أشد قلقًا لسوء أحوالها المادية 
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اعتراف نيكولا 


التي كانت تتطلب مزيدًا من التدابير الحازمة؛ فبيع قصر في موسكو أو الأراضي الزراعية 
الجحايوة لهذة الديكة: وقتفي السفن إلى مكان العفار:نسه لكن سمة .زيح الرديقة 
كانت تلجئه إلى تأجيل السفر يومًا بعد يوم. 

أصبحت ناتاشا التي احتملت الأشهر الأولى لغياب خطيبها بسهولة» بل وبمرح؛ 
تزداد انفعالًا ساعة بعد ساعة ونفاد صبر. كانت فكرة انقضاء أجمل أيامها التي يمكنها 
قضاؤها في حبّه بنجاح هباءً ودون جدوى لا تَنِي تعذّبهاء وكانت رسائل آندريه يزيد 
معظمها في ثورتها. كانت تحدث نفسها بمرارة بأنها في حين لا تعيش إلا في ذكره 
والتفكير فيه يحيا هو حياة كل الناسء فيرى بلدانًا جديدة» ويرتبط بمعارف جُددء 
ويتسلى بصحبتهم ومخالطتهم: وكلما ازدادت رسائله في بيان اهتمامه؛ سبّبت له سخطًا 
زاتدّا ما كانت تحب كذلك أن تكتب إلى خطيبها؛ لأنها لا ترى في ذلك إلا عملا ميتذلًا 
مملًا؛ إذ كيف يمكن التعبير كتابة عما يمكن لقّمها أن يقوله بكل يسر وإجادة» وأن تنبئ 
به ابتسامتها ونظرتها؛ لذلك فقد كانت تكتب له رسائل مملة جافة؛ رسائل «كلاسيكية» 
ما كانت تعلّق عليها شخصيًا أية أهمية. تصحح أمها أخطاء الإملاء الواردة فيها على 
المسودة. 

تسترد الكونتيس صحتها رغم الوقتء بينما بات يستحيل إرجاء السفر إلى موسكو 

أكثر من ذلك؛ كان يجب تهيئةٌ لوازم العرس وبيعٌ البيت» وكان يُتوقع أن يذهب الأمير 
آندريه إلى موسكو مباشرة؛ حيث يقضي أبوه العجوز الشتاءء بل إن ناتاشا كانت تعتقد 
جازمة بأنه وصل إلى موسكو بالفعل. 

وهكذا ظلت الكونتيس في الريفء: بينما سافر زوجها ترافقه سونيا وناتاشا إلى 
موسكو في أواخر كانون الثاني. 


/ااة 


الفصل الأول 


متاعب بيبر 


بعد خطوبة الأمير آندريه على ناتاشاء شعر بيير فجأة دون سبب واضح باستحالة متابعة 
حياته كالسابق. على الرغم من تعلقه المتين بالحقائق التي أطلعه عليها المحسن إليه. 
ورعع السرات الحميقة الع كته ل ركه ادوم عن الكفال: الداكلء فإن. إخلان 
تلك الخطوبة - وعلى الأخص موت جوزيف ألكسيئيفيتش الذي بلغه في ذات الوقت 
تقريبًا - سلبا كل بهجة الحياة التي كان يحياها. لم يعد يرى فيها إلا القشور: قصرهدء 
وزوجته دائمة الشهرة, المالكة لالتفاتات شخصية سامية: وعلاقاته في كل بيترسبورج, ثم 
منصبه في البلاط بكل إجراءاته المسئمة. استبد به اشمئزاز مفاجئ فكفٌ عن التدوين في 
مذكراته» وتحاشى صحبة الإخوان» وعاد يرتاد النادي ويفرط في الشراب ويعاشر العزاب. 
وبالاختصارء أخذ يتصرف بشكل جعل الكونتيس ليكلين تعتقد بضرورة توجيه لوم 
عنيف إليه. اعترف بيير أنها على صوابء وانسحب إلى موسكو تفاديًا لتعريضها للوم. 

عندما وجد نفسه من جديد في قصره الرحبء الآهل بعدد وفير من الخدمء الذي 
تقطنه الأميرات اللواتي ازددن شبهًا بالمومياء على الزمن» وعندما رأى من جديد وهو 
يخترق المدينة كنيسة «عذراء أيبيريا» ذات الأضواء التي لا تحصىء والشموع التي 
تشع أمام التماثيل المقدسة المكسوّة بالألبسة المذهبة.» وساحة الكرملن بثلجها الناصع؛ 
وشارع «رافان سيفتسوف» بعرباته وأطلاله» وعندما جدد اتصالاته بأولتك الشيوخ الذين 
كانوا ينهون حيواتهم الطويلة بتمهُل واطمئنان» وبسيدات موسكو الطيبات؛ وبالحفلات 
الراقصة» وبالنادي الإنجليزي. شعر أنه عاد أخيرًا إلى قاعدته؛ كانت موسكو بالنسبة إليه 
المعطف المنزلي العتيق المريح الناعم القذر بعض الشيء» الذي أصبح ارتداؤه عادةً أليفة 
لصاحيه غالية عليه. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


استقبل مجتمع موسكو في بيير ابتداء من العجائز وحتى الأطفال استقبالَ الضيف 
المنتظر منذ أمدٍ طويلء الذي لا يزال مكانه محفوظًا. كان بيير في نظرهم أحن وأكرم 
وأكمل شخصية أصيلة: وأكثرها فتنة وذكاء ومرحًاء ومثالًا الشخصية الشريف الروسي 
عريق النسب الكاملة. الساهم الطيب. كان كيس نقوده خاويًا دائمًا؛ لأنه مفتوح لكل 
الناس. 

فإذا كان الأمر متعلقًا بتمثيليات ذات ريعء أى بلوحاتء أو بتماثيل مكروهة, 
أى بمدارسء أو حفلات لجمع التبرعات: أو بخلاعات: أو بتبرعات للمحافل الماسونية 
والكنائسء أو نشر مؤلفاتء فإنه ما كان أبدًَا يجفو أحدًا. ولولا ثلاثة أصدقاء كانوا 
يقترضون منه مبالغ كبيرة فارضين وصايتهم عليه؛ لوزع بيير كل شيء» ففي النادي ما 
كانت تقام حفلات ولا ولائم بدونه» فما إن يبتلع زجاجتين من خمرة «شاتى ماجو» حتى 
ينهار على أريكته المفضلة؛ فتعقد حوله حلقة: ويشرع في القصص والمناقشات والأحاديث 
المسلية» وإذا ما قامت منازعة هدّأها بابتسامته الطيية» أو بدعاية مستملحة. أما المحافل 
الماسونية» فكانت تفقد كل حيوية واهتمام إذا لم يكن حاضرًا فيها. 

وعندما كان ينصاع لإلحاح الجماعة المرحة في أعقاب عشاء خاص بالشباب» فينهض 
بابتسامته القلبية لمرافقتهم, كانت صيحات البهجة تدوي بين الشباب» وفي الحفلات 
الراقصة ما كان قط يرفض الرقص إذا كان هناك راقصة دون مراقص. كان يروق 
للفتيات وللسيدات الشابات لأنه كان يظهر حيالهن جميعًا ودودًا بشوشًاء دون أن يغازل 
إحداهن. وخصوصًا بعد العشاءء فَكُنَّ يقلن عنه: «إنه فتَّان لا يميل إلى الجنس.» 

وبالاختصارء كان بيير صورة حية لحُجاب البلاط العاطلين الذين ينهون أيامهم 
بالمكات هانئين في موسكو. 

لكم كان يرتعد سخطًا لو أن بعضهم قال له قبل سبع سنينء عندما عاد من الخارج؛ 
أنه لا يرى شيئًا يبحث فيه أى يتخيله» وأن طريقه قد سُطر منذ الأزل» وأنه مهما عمل 
سيظل حتمًا ما يمكن لغيره أن يكون عليه لو كان في مثل مركزه! لو قالوا له مثل 
ذلك لما صدق أذنيه! أوليس هو الذي رغب تارة من صميم قلبه أن يقيم الجمهورية في 
روسياء ورغب تارة أخرى أن يكون نابليونًاء أو فيلسوقاء أو المفكر المدبّر الذي سيهزم 
الإمبراطور؟ ألم يكن هو الذي اعتقد بإمكانية تجديد الجنس البشري الفاسدء وتمنى 
ذلك بكل شغفء وعمل على اكتساب الكمال التام لنفسه؟ أليس هو الذي أنشأ المدارس 
والمستشفيات وأعطى الحرية لفلاحيه؟ 


لخدف 


متاعب بيير 


إلى أي شيء انتهى به كل هذا؟ لقد أفضى به الأمر بكل بساطة إلى أن يكون زوجًا 
موثرًا لامرأة غير مخلصة؛ وحاجبّ شرفء وهاويًا للأطعمة الفاخرة يسخر عن طيب 
خاطر بعد الشراب بالدولة» وعضوًا متنفدًا في النادي الإنجليزيء وعضوًا ملقَّى في المجتمع 
الموسكوفي. وبالاختصارء واحدًا من أولتك الرجال الذين ما كان يجد في نفسه مزيدًا من 
الاحتقار لهم منذ سبع سنين. ظل مدة طويلة لا يستطيع استساغة هذه الفكرة. كان 
أحيانًا يعرّي نفسه بقوله: إن هذا اللون من الحياة ليس إلا مؤقتاء لكنه بعدئذ يفكر 
بارتياع في عدد الناس الذين سلكوا مؤقنَا في هذا المسلك مثله. وهووا في هذا النادي بكل 
شعورهم وأسنانهم ليخرجوا منه فيما بعد وقد فقدوا شعرهم وأسنانهم معًا. 

في ساعات الكبرياء كان يظن نفسه مختلقفًا كل الاختلاف عن أولئك الحُحَّاب الذين 
كان يحتقرهم في الماضيء أولتك المخلوقات الحمقى المبتذلة الراضية عن نفسها بغباءء 
فيفكر حينتذ: «أناء على العكسء لا زلت غير راض عن شيء»؛ أرغب دائمًا في صنع شيء ما 
لخير الإنسانية.» لكنه في ساعات التواضع كان يقول لنفسه: «لكن من يدري؟ إنهم هم 
أيضًا زملائي. قد ناضلوا مثلي بلا شكء وحاولوا أن يشقوا في الحياة طريقًا خاصًا بهم, 
ثم بلغوا إلى النقطة التي وصلت إليها أنا تحت ضغط الظروف والبيئة والمنشأء وهي تلك 
القوة البدائية التي لا يستطيم الإنسان الهائنافعاء» وعد زمن ما' من إقامته في «موسكو 
أصبح يحب رفاقه في المحنة ويقدّرهم ويرثى لهم» دون أن يفكر قط في احتقارهم. 

صحيح إن بيير تحرر من نوبات اليأس العنيفة والسويداء واحتقار الحياة» لكن 
اضطرابه ويلباله المكبوتين في داخله كانا يعذيانه بشدة؛ كان يتساءل مرات عديدة في 
اليوم وهى يُضطنٌّ بالرغم منه إلى تمحيص أحداث الحياة: «ما هو هدف كل هذا؟ أية 
مأساة تمثل على مسرح الحياة؟» ولما كان يعرف بالتجربة أن أسئلة كهذه تظل دون 
جوابء فقد كان يحوّل فكرته فورّاء سواء بأخذ كتابء أو بالنفور إلى النادي» أو باللجوء 
إلى جو من الثرثرة عند أبولون نيكولائيفنتش. 

كان يحدث نفسه: «إن هيلين فاسيلييفنا التي ما أحبت قط إلا جسمهاء والتي هي 
حمقاء تمامّاه تظهر في نظر الناس على صورة معجزة الفكر والخداعة وإن نابليون 
بونابرت رأى نفسه مُحتقرًا من كل الناس طوال الوقت الذي كان فيه رجلا عظيماء 
لكنه ما إن أصبح مشعبدًا يثير الرثاء حتى سعى الإمبراطور فرانسوا وراء شرف منحه 
أخته على شكل سَرّيّةء والإسبانيون بواسطة رجال الكهنوت الكاثوليك يشكرون الله الذي 
منحهم النصر على الفرنسيين في الرابع عشر من حزيرانء بينما الفرنسيون من جانيهم 
يعملون مثل هذا العمل» وبواسطة رجال الكهنوت أنفسهم؛ لآنهم هزموا الإسبانيين بالمثل 


وردان 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


في الرابع عشر من حزيرانء وإخواني الماسونيون يقسمون على الدم أنهم على استعداد 
لتضحية كل شيء في سبيل أخيهم الإنسان» بينما لا يدفعون روبلًا واحدًا عند التبرعات. 
وبالمقابل» يساهمون في دسائس «آستره» ضد «الباحثين عن المن»» ويبذلون أقصى طاقتهم 
للحصول على البساط الإيكوسي الحقيقي الذي لا يعرف أحد عن معناه شينًاء حتى ولا 
واضعه. إننا جميعًا ننشر القانون المسيحي بالصفح عن الإساءات وحب الغير. وتنفيدًا 
لهذا القادوي أقمها ى مويدكن وهدها أرجك و كتزية جع ارده اذا واس فقظ يكنا 
على جندي تعس فار بالجلد بالسياط حتى تعقب الوفاة» فجاء القسء وزير هذا القانون 
القاضي بالحب والصفح. وقدَّم الصليب لهذا الرجل ليُقبّله قبل ذكلة الموت.» 

وكلما فكر بيير على هذا النحوء أذهلته تلك المداهنة العامة المقبولة من كل الناس» 
رغم الاعتياد عليهاء وكأنه يكتشفها للمرة الأولى. كان يحدّث نفسه: «إننى أحس بهذا 
الرياء. هذه المضلة الخلقية التي نضيع لبيا ل كش اشر اكغوية ك1 ذا الحسن اه 
لقد حاولت ولاحظت دائمًا أنهم في أعماق نفوسهم يشاركونني الرأي» لكنهم يرفضون 
وفك أهنة الأكزيية ل شك أنه مهت أن 'يقية الى كذلك؟ ولكن آنا أنه اعد لتقن 
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وكما هى مألوف عند كثير من الناس» وبصورة خاصة الروسيين» كان يمتاز بالإيمان 
بالحق والخيرء لكنه بنفس الوقت يمتاز كذلك بنفاذ البصيرة لرؤية الشر والكذب منتشرين 
حوله. وهذه الميزة كانت تحُول دونه والاندفاع جديًا في غمار الحياة. كان كل لون من ألوان 
النشاط ملطَّخًا في نظره بالشر والكذبء وأي عمل شرع به لا يلبث الشر والكذب أن يردّاه 
عن إتمامه. وهكذا كانت السبل كلها مغلقة أمامه على هذا الشكل. مع ذلك: كان يجب أن 
يعيش عيشًا طيبًاء وأن يشغل نفسه في شىء. لقد كانت تلك الأسئلة متعذرة الحلء شديدة 
التصنييق عل "تفسة يحت زقه عاق إلى مراؤلة أعمالهالسايقة لالش + إلا لتديانها: أحة 
يرتاد المحافل العقائدية والأندية» ويشرب بكثرة» ويجمع اللؤجات» ويتضيرت إل القراءة 
غاليًا. 

كان يقرأ كل ما يقع تحت يدهء فإذا عاد إلى منزله لا يكاد خادمه يفرغ من نزع 
ثيابه حتى تكون يده قد حملت كتابًّه ومن القراءة كان ينتقل إلى النوم» ومن النوم إلى 
هذر الأيهاء والآندية» ومن الثرثرات إلى الإفراط في الأكل» ومن هذا إلى الثرثرات فالقراءة 
فالخمر. أصبحت الخمرة ضرورة جسدية وفكرية تزداد قيمتها يومًا بعد يوم. ظل يفرط 
في الشراب رغم أن الأطباء نصحوا له مرارًا باجتنابه؛ لأنه خطر عليه بسبب متانة بنيانه, 
وما كان يشعر بالراحة الحقيقية إلا بعد أن يغيب في فمه الرحيب عدة أقداح من الخمر 
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متاعب بيير 


بصورة أقرب إلى اللاشعورء وحينئذٍ يحس بدفء لذيذ يعم كل جسمه؛ وبشعور من 
الحنان حيال أمثاله من بنى الإنسان: واستعداد للمس كل المسائل دون أن يتعمق في 
واعدة هلها وعكيما يرقف زحاجة أ ولتا مدق برع بإدهام أن كلك العقدة قديية 
التعقيد التي هي الحياة, التي تملؤه رعبًا عادةً ليست من الهول بالقدر الذي يتصوره؛ 
لأن تلك العقدة الزكسة كانت تراود أفكاره أثناء الثرثرة» كما تراودها خلال القراءة بعد 
الطعام» وتدوي في رأسه باستمرار. فما كان غير تأثير الخمر يجعله يقول لنفسه: «إنه 
تافةٌ. سأتدبره» بل إن عندي تفسيرًا قائمّاه لكن اللحظة غير مناسبة. سأفكر في الأمر فيما 
يعدُ.» لكن «فيما يعدُ» هذاء ما كان يصل أيِدًا. 

وفي اليوم التالي» بعد أن تتبدد أبخرة الخمرء تعود الأسئلة إلى ذاكرته من جديد أشد 
ما تكون تعقيدًا واستحالة على الحلّء مخيفةٌ كعادتهاء فيبادر من فوره إلى أخذ كتاب. 
ويظهر غبطة كبيرة إذا تلقى زيارة بعضهم. 

أحيانًا يخطر بباله أنه سمع بعضهم يقول إن الجنود في الخطوط الأمامية تحت 
النار يدأبون في إيجاد مشاغل لهم ليتسنى لهم نسيان الخطر بسهولة» وحينئذ يخيل إليه 
أن كل الناس يتصرفون تصرف أولتك الجنود. إنهم ينجون من الحياة بانصرافهم إلى 
حب الرفعة. أم المقامرة» أم النساءء أم التسلية» أم الخيول: أم الصيدء أم الخمر. هؤلاء 
بوضع القوانين» وهؤلاء بالاهتمام بالشئون العامة» فيفكر: «وبالنتيجة» لا شيء يهملء ولا 
شيء يستحق الاهتمام كذلك: وكل شيء تافه. لى أنني استطعت فقط أن أنأى عن كذب 
الحياة والجدك هزه رر ؤي الخرييةاء ش 


الفصل الثاني 


متاعب ماري 


في بداية الشتاءء جاء الأمير نيكولا آندريئيفيتش بولكونسكي وابنته للإقامة في موسكوء 
وبفضل ماضية وعقليته ومختده: بوتصورة خاضة يقظتل. هبوط الحمانن الذي تمكيه 
جلوس ألكسندرء والشعور العدائي للفرنسيين الذي كان سائدًا في المدينة حينذاك: لم 
يلبث أن أصبح موضع احترام خاص من الموسكوفيين ومركز المعارضة ضد الدولة. 

هرم الأمير كثيرًا تلك السنة» فالغفوات المفاجكة ونسيان حوادث حديثة العهد مع 
تذكر وقائع عريقة في القدمء والزهو الصبياني حقًا الذي تقبل به دور رئيس المعارضة 
الموسكوفية» كانت كلها دلائل واضحة تشير إلى ضعف الشيخوخة. مع ذلكء فقد كان 
العجوز إذا ما ظهر مساء - وبصورة خاصة في وقت الشاي - مرنديًا فروته وشعره 
المستعار المذرورء وأثير من قبل أحدهم, فإنه كان يحاضر بصوته الحازم عن وقائع 
العصر الماضيء. ويخلص منها إلى الحكم على العهد الحاضر بأحكام أشد حزماء الأمر 
الذي كان يوحي إلى كل المدعوين بشعور مماثئل من الاحترام. وهذا النزل القديم بمراياه 
الهاطةه وأقاقه الذى جدوه اك ها قزل «القريقه وبدية (ذؤي. الشتدن لنكعا رد وطذا:الكول 
من القرن الماضي الخشنء ولكن محتدم الفكر الذي تملّقه ابنته الوادعة» و«فرنسيته» 
الجميلة. كل هذا كان يتيح للزائرين مشهدًا جذابًا في جلاله, لكن الزوار ما كانوا يفكرون 
قطارق أن هناك القن وعشريت باط مق الكياة الخاصة المكتومة إل محانب الساعفة 
اللتين يقضونهما في المنزل. 

أصبحت تلك الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة شديدة النصب على الأميرة ماري» 
ففى موسكو ما كانت في الحقيقة تنعم بالامتيازات الكثيرة والمسرات التى تتيحها المدينة 
الكبيرة. بعد أن حرمت من أفضل مباهجها التي تقوم على علاقاتها مع «رجال الل»» 
وجمع حواسها في الوحدة» وهي المتع التي كانت تزكي شجاعتها في ليسيا جوري. ما 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كانت تختلط قط بالمجتمع. كانوا يعرفون أن أباها لا يسمح لها بالخروج وحيدة: وأنه 
بسبب سوء حالته الصحية لا يستطيع مرافقتها؛ لذلك سرعان ما كفوا عن دعوتها. وقد 
اضطرت إلى العزوف عن كل أمل في الزواج؛ بعد أن لاحظت البرود والعبوس اللذين كان 
أبوها يستقبل ويصرف بهما الشبان الذين يتوقع أن يطلبوا يدهاء والذين كانوا أحيانًا 
يغامرون بدخول المنزلء كذلك لم يعد لها صديقات؛ لأن في موسكو نزعت منها ما كانت 
تتوهمه بصدد شخصين كانت تعتبرهما حتى ذلك الحين مثالا للصداقة؛ فالآنسة بوريين 
التي لم تكن ماري تثق بها كل الثقة على أية حال؛ أصبحت الآن تثير نفورهاء فراحت 
لأسباب معينة تُقصيها أكثر فأكثرء وجولي التي كانت تقطن في موسكوء والتي ظلت 
تتراسل معها طيلة خمسة أعوام: أصبحت الآن عورد عنها تمامًا منذ أن تقابلتا كلتاهما 
مقابلة مباشرة؛ لأن جولي التي جعلها موت إخوتها تصبح من أغنى وارثات موسكوء 
استسلمت بكليتها لإعصار المناهج العصرية؛ كانت محاطة دائمًا بزمرة من الشبان الذين 
فتحوا عيونهم فجأةً على مختلف مواهبها كما كانت تظن. لقد كانت في تلك السن التي 
تشعر الأوانس الناضجات فيها أن الوقت قد حان ليجرين آخر سهم في جعبتهنء وأن 
مصيرهن يجب أن يُقرّر الآن» أو تفوت الفرصة إلى الأبد. وفي كل يوم خميس من الأسبوع, 
كانت الأميرة ماري تتذكر بابتسامة كتيبة أنه لم يعد لديها الآن مَن تكتب إليه؛ لأن جولي 
- جولي هذه التي أصبح وجودها لا يسيب لها أي فرح - كانت هناء وأنهما تلتقيان كل 
أسبوع. كذلك المهاجر العجوز الذي رفض الزواج بالسيدة التي أمضى كل أمسياته عندها 
طيلة سنوات كاملة؛ لذلك أصبحت ماري الآن تأسف أن تكون جولي قريبة منهاء الأمر 
الذي بات يحرمها كل تسانّ. مع من تستطيع الآن أن تتناجى؟ ومن تشاطره أحزانها 
التي طلب إليها أن تنجزها بتهيئة أبيه لتقبل زواجه؟ كانت أبعد من أن تنجز؛ لقد كان 
اسم الكونتيس روستوف وحده كفيلًا بأن يخرج الأمير العجوز عن طوره؛ وهو الذي كان 
على أية حال على مزاج قاتل بصورة مستمرة تقريبًا. 

أضف إلى ذلك أن الدروس التي كانت تلقنها لابن أخيهاء الذي بلغ السادسة من 
عمره. أخذت هي الأخرى تسبّب لها هما جديدًا. أخذت تلاحظ بِهُولٍ أنها باتت سريعة 
الغضب على غرار أبيهاء وكلما كانت تُمسك بالحكك والألفبائية الفرنسية لتلقين ابن أخيها 
الدرسنء كانت تقسم فى يها عل آن لا تتقغل:-خصوضًا ؤآن الطفل كان يحاف سلقا 
أن يُغضب عمته. لكنها في تعجّلها المحموم في تعليم نيكولا وتلقينه كل ما تعرفه هي 
نفسهاء كانت تثور لأتفه تغافل من الطفلء فتفقد الصبر وترفع الصوتء وأحيانًا تجذبه 
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متاعب ماري 


من ذراعه وتضعه في الركن» لكنها ما تكاد تنجز تلك العقوبة حتى تغرق في دموعها 
حزينة على خَيّْثها. وحينئذ ينشج نيكولا بدوره لمجرد المحاكاة» ويترك الركن دون إذن؛ 
ويأتي إلى جوار عمته» فيزيح عن وجهها يديها المبللتين بالدموع ويُعزَّيها. 

وأخيراء وهنا أشد أحزانها وطأةء كان الأمير العجوز يصب عليها جام غضبه داتمًا. 
أصبحت قسوته المألوفة لونًا من الوحشية؛ فلو أنه أرغمها على السجود كل الليل أمام 
الصور المقدسة» وأن تنقل الخشب والماء» فإنها ما كانت تجد ذلك عسيرًا عليهاء لكن ذلك 
الجلاد المحبٌ أشدٌّ الجلادين قسوة؛ لأنه يحبها ويؤلم نفسه بالمثل في تعذييها. ما كان 
يكتفي بإغاظتها وإذلالهاء بل راح يقنعها بأنها مخطتة دائمًا وفي كل شيء. ومنذ وقت 
ماء أخذ حادث جديد؛ وهو اهتمام أبيها المتزايد بالآنسة بوريين» يزيد في عذاب ماري 
وإيلامها. أعلن الأمير مازحّاء بعد أن اطلع على نوايا ولدهء أنه سيتزوج بالآنسة بوريينء 
فبات الآن يتلذذ بذلك الاحتداد لمجرد إزعاج ماري وتجريحهاء أو أن هذا - على الأقل - 
ما كانت تظنه وهى تراه يظهر نحوها مزيدًا من الانفعال لقاء المزيد من التودد الظريف 
إلى الفرنسية. 

وذات يوم في موسكوء ويحضور ماري التي فهمت أن أباها إنما يتعمد ما فعلء قبّل 
الأمير العجوز يد الآنسة بوريين وجدّبها إليه» ثم طوقها وراح يُمطرها بملقه. تضرّج وجه 
ماري ونفرت إلى غرفتهاء وبعد برهة وجيزة» جاءت الآنسة بوريين إليها مشرقة الأساريرء 
باسمة الوجه. وظنت أنها ستشغلها بثرثرتها المتدخلة. لكن ماري سارعت تمسح دموعهاء 
ومشت إليها بخطوة حازمة» ودون أن تدرك ما تصنع. صاحت في وجهها وهي ترتجف 
من الغضب: «إنها بشاعة.» صاحت في وجهها: «إنها دناءة» إنها مخزية أن يُنتهز ضعف 
... لكنها لم تكمل جملتهاء بل صاحت آمرة خلال دموعها: «اخرجي من هناء اخرجي!» 

وق الدوم الخاليه :لم بح كه الأمزن بكلمة» لكدها لتحظث آذه أعطى الأمن تان الماخة 
بأن تقدم الأطعمة إلى الآنسة بوريين قبل غيرها. وعند انتهاء الطعام. صبّ خادم المائدة 
القهوة بادمًا بسيدته الشابة تماشيًا مع مألوف عادته؛ وعندئذ دخل الأمير غاضيًا وألقى 
بعكازه على رأس فيليب» وأعطى لساعته أمرًا بإدخاله في الجندية. صاح وهو في أعنف 
الغضب: «ألم تسمع؟ لقد قلت ذلك مرتين! آه! إنك لم تسمع؟ إن الآنسة هنا تأتي في المقام 
الأول. إنها خير صديقة لي.» 

وأضاف يخاطب ابنته التي وجّه إليها الحديث لأول مرة منذ الأمس: «أما أنت, إذا 
سمحت لنفسك مرة أخرى أن تفقدي اتزائك أمامهاءافسار يك من هو السيد هنا. اخرجي 
من هناء واعملي على أَلَّا أراك بعد الآن. واسأليها الصفح!» 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قدمت ماري اعتذارها للآنسة بوريين ولأبيها. ثم حصلت منه على صفحه عن الخادم 
فيليب» الذي توسّل إليها أن تتوسط من أجله. 

ففي حالات كهذهء كانت ماري تشعر بإحساس يعتلج في نفسها يمكن تسميته 
بكبرياء التضحية. ذلك الأب الذي سمحت لنفسها بذمّهء كان يبحث الآن عن نظارتيه 
مستعينًا باللمس دون أن يراهما إلى جانبه» وينسى ما وقع منذ لحظة قصيرة» ويخطو 
خطوة متعثرة ثم يستفسر بنظرة قلقة عما إذا كانوا قد لاحظوا بوادر ضعفه؛ بل وأكثر 
من ذلك - وهو الأكثر سوءًا - لقد كان يغفو فجأة على الماكدة» عندما لا يكون هناك 
مدعوون يثيرونه ويحثونه, أى يسقط منشفته ويحني فوق المائدة رأسه المرتج. وعندكئذ 
تقول ماري لنفسها: «إنه عجوز وضعيف. مع ذلكء أجد القحة لذمّه!» فتروعها هذه 
الفكرة وتخيفها. 


الفصل الثالث 


في عام ,.16٠١‏ كان الطبيب العصري في موسكو فرنسيًا اسمه الدكتور ميتيفيه» كان ذا 
قامة هائلة ودودًا ككل مواطنيه» وباركًا براعة خارقة إذا آمن المرء بأقوال الناس» يُستقبل 
من قبل العظماء وفي المجتمع الراقي استقبالَ الند أكثر مما يحتفون به كطبيب. 

بناء على توصيات الآنسة بوريينء وافق الأمير نيكولا آندريئيفيتش الذي كان يسخر 
عادة من الطبء على أن ينهل من معلومات هذا الشخصء فألفه لدرجة أنه بات يستقبله 
مرتين كل أسبوع. 

في عيد القديس نيكولاء جاءت موسكو بأسرها إلى باب الأمير لزيارته, لكنه ما كان 
يريد استقبال أحد باستثناء بعض خلصائه الذين أعطى ابنته قائمة بأسمائهم: مع أمر 
يقضي بأن تستبقيهم لتناول الطعام. 

ظن ميتيفيه؛ الذي جاء في الصباح يقدم تهانيه» أن من المناسب أن «يخرق الأمر» 
بوصفه طبيبًاء كما قال للأميرة ماري. وكأنه كان أمرًا متعمدّاء كان الأمير في يوم من أسوأ 
أيامه, دأبه الذهاب والمجيء في النزل» مويخًا كل الأشخاصء متصنعًا عدم فهم ما يقال له 
وغذه فينم اكخرين: نا يقول» وكانت ماري ادو الناسس يؤل 31د القيرم ا تشاكس اللا 
ينتهى عادة بانفجار غاضب؛ لذلك فقد شعرت طيلة ذلك الصباح وكأنها أمام بندقية 
فحشوة :مرقوعة الزناية تسن الضرية الك لاامقة متها جع ذلك فإن أي اانقجار لم 
يحدث قبل وصول الطبيب. وبعد أن أدخلته: ذهبت تجلس في البهى قرب الباب حاملةٌ 
كتايًا في يدهاء تستطيع من مكانها أن تسمع كل ما يحدث في المكتب. 

لم تسمع بادئ الأمر إلا صوت ميتيفيه؛ ثم صوت أبيهاء ثم الصوتين يتكلمان معَّاء 
وعندتذ فتح الباب على مصراعيه وظهر جسم الطبيب الضخم بناصيته السوداء مروع 
الأساريرء ثم الأمير وعلى رأسه قلنسوة من القطنء مرتديًا ثوبًا منزلياه وقد شوّه الغضب 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وجههء وجحظت عيناه خارج محجريهماء كان يزمجر: «ألا تفهم؟ لكنني أنا أفهم جيدًا. 
جاسوس فرنسيء خادم بونابرت! اخرج من هنا يا جاسوسء اخرج من هنا أقول لك!» 
ثم صفق الباب وراءه. 

هزَّ ميتيفيه كتفيه واقترب من الآنسة بوريين التي استنفرتها الصيحات وأتت بها 
إلى هناك من الغرفة المجاورة. قال لها وهى يشير إليها أن تصمت: «إن الأمير في حالة غير 
جيدة. إنها الصفراء والانتقال إلى المخ. هدَّئي من روعك.» ثم أسرع خارمًا. 

وفي تلك الأثناءء كانت تسمع من وراء الباب أصوات خطوات في خفين مصحوبة 
بهتافات: «جواسيس! خونة! خونة في كل مكان! لا وسيلة لهدوء المرء في منزله!» 

استدعى الأمير ابنته بعد رحيل ميتيفيه» وصبّ جام غضبه كله عليها. أخذ عليها 
سماحها لجاسوس بالدخول عليه. مع ذلكء فقد أوعز إليهاء إليها شخصيًاء بأن تغلق 
الباب في وجه كل من لم يُسحّل اسمه في القائمة. لمَّ إذن أدخلت ذلك الحقير؟ لقد كانت 
هي سبب كل شيء. ما كان يستطيع إيجاد لحظة راحة معهاء ما كان يستطيع أن يموت 
بهدوء. أعلن وهى يتجه نحو الباب: «نعم يا عزيزتيء يجب أن نفترق. اعلمي ذلك؛ نعم 
اعلمى ذلك. إننى في أقصى درجات الإنهاك.» 

وك بلا شك ألا تعتبر الأمر جدنًاء فعاد أدراجه وأضاف وهو يجهد في تمالك 
هدوئه: «لا تظني أنني أقول لك هذا في فترة غضبء إنني هادئ كل الهدوء. لقد فكرت 
طويلًا واتخذت قراري لنفترق. ابحثي لك عن مأوى!» 

لم يتمالك نفسه أكثر من ذلكء فرفع قبضتيه باتجاه ابنته بحركة غاضبة قد لا 
تتوفر إلا في الرجل الذي يحب في أعماق نفسه؛. وصاح وهو نفسه فريسة ألم عميق: «لى 
أن بعض الحمقى يتزوجها فيريحني منها!» 

ثم صفق الباب واختلى مع الآنسة بوريين في مكتبه؛ حيث عاد تدريجيًا إلى هدوثه. 

وفي الساعة الثانية. وصل الأشخاص الذين دعاهم إلى مائدته وهم ستة. 

كانوا الكونت روستويتشين الشهيرء والأمير لوبوخينء وابن أخيه الجنرال تشاتروف. 
وهى صديق سلاح قديم للأمير» وبيير بيزوخوفء» وبوريس دروييتسكويء ممثلين عن 
الشبابء وكانوا جميعًا ينتظرونه في البهو. 

وكان بوريس خلال عطلته في موسكو قد نجح في تقديم نفسه مؤخرًا للأمير نيكولا 
آندريئيفيتش, وحصل على رضاه بحذاقة» حتى إن هذا استثناه فدعاه خلاقًا لعادته 
باستيعاد الشباب غير المتزوجين. 


تحرف 


أصفياء الأمير 


لم يكن بيت الأمير يدخل في عداد ما يسمونه «بالمجتمع العصري» تمامًا؛ إن لم 
يكن أحد يتحدث عن هذه الدائرة الصغيرة. مع ذلك فإن ما من شيء كان أكثر فتنةٌ 
من أن يُقبّل المرء فيه. وقد فهم بوريس هذه الحقيقة تمام الفهم عندما سمع الكونت 
روستوبتشين منذ ثمانية أيام مضت يرفض دعوة الجنرال - الحاكم - بمناسبة عيد 
القديس نيكولاء بالعبارة التالية: «إنني في مثل هذا اليوم أذهب دائمًا لتكريم بقايا الأمير 
آأندريئيفيتش.» 

فأجابه الجنرال: «آه! نعم هذا صحيح وكيف حاله؟» 

كان المدعوون المجتمعون قبل الغداء في البهو الأعلى على الطريقة القديمة» ذي الأثاث 
الأثري» يذكّرون الناظر بمقام محكمة جليلة. كان الجميع صامتين» وإذا خرق بعضهم 
حجاب الصمت فإنما كان يتحدث بصوت منخفض. ظهر الأمير نيكولا آندريكيفيتش رزينًا 
رصيناء وبدت الأميرة ماري أكثر خجلاء وأكثر شرودًا من عادتها. ولم يكن المدعوون 
ليوجهون إليها الحديث؛ لأنهم كانوا يعرفون أنها ليست على مستوى ما يتحدثون به. 
كان الكونت روستويتشين يُمسك وحده بدفة الحديث شابكًا الثرثرات المحلية بالأخبار 
السياسية الأخيرة. أما لوبوخين والجنرال العجوز فكانا يُدليان بعبارة بين حين وآخر. 

كان الأمير نيكولا آندريئيفيتش يصغي كما يصغي الحاكم الأعلى لتقرير ماء دون 
أن يظهر استيعابه لما يعرض عليه إلا بصمته؛ أى يتفوهه ببضع كلمات مقتضبة. كانت 
لهجة المحادثة توحي بسخط وتبرّم عامّين. كانوا يستشهدون ببعض الوقائع الخاصة 
ول لك وتانيك النطرية #الفاظة إن كل لل سد من سو إن أمبول بولكن حت رهد :جا 
يدهش ويذهل - كان المتحدث يتوقف أو يجد نفسه متوققًا عند الحد الذي إذا تجاوزه 
دخلت شخصية الإمبراطور في مجرى البحث. 

دار الحديث خلال الطعام حول الحادثة التي كانت حديث اليوم» وهي احتلال 
نابليون لدوقية أولدنبورج' الكبيرة» والمذكرة العدائية للإمبراطورء التي طوفتها الحكومة 
الروسية في تلك المناسبة على كل بلاطات أوروبا. 


' مقاطعة في ألمانيا تتبع الرايخ» مقسمة إلى ثلاثة أقسامء القسم الرئيسي في وسط هانوفرء عاصمته 
أولدنبورج» والثاني لوبيك إلى الشرق من هولستن على البلطيق» وعاصمته أوتنء والثالث بيركانفليدء 
وعاصمته بنفس الاسم. كانت حتى عام ١119‏ غراندوقية» ثم أصبحت جمهورية. إن سكان أولدنبورج 
العاصمة وحدها 7٠٠٠١‏ ألف نسمة. 


ررك 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قال الكونت روستوبتشين الذي كان منذ بعض الوقت ينقل جملته تلك في كل مكان: 
«إن بونابرت يعامل أورويا كما يعامل القرصان سفينة كسبها. إن ما يذهل هو طول 
الآناة والتعامي من جانب رؤساء الدول. ها إن الباب مهدد: يزعم بونابرت الذي لم يعد 
يرتبك بشيء أنه خلع رئيس الكثلكة عن كرسيه. مع ذلكء فإن كل الناس صامتون! إن 
الإمبراطور وحده احتج على اغتصاب دوقية أولدنبورج الكبرى. وهذا أيضًا ...» 

ما كان روستوبتشين ليوغل في الحديث أكثر من ذلك. لقد بلغ الحد الأقصى الذي لا 

وقال الأمير العجوز: «لقد عرضوا على الغراندوق أملاكًا أخرى لقاء أولدنبورج. 
إنه يتصرف مع الدوقات كما أتصرف مع فلاحيّ حينما أنقلهم من ليسيا جوري إلى 
بورتشارفوى أو إلى أملاكي في ريازان.» 

سمح بوريس لنفسه أن يقول بالفرنسية بلهجة محترمة: «إن الدوق أولدنبورج 
يحتمل مصايه بقوة شخصية وامتثال يستحقان الإعجاب.» 

وفي الواقع أنه تشرف بتقديمه إلى الدوق خلال سفره من بيترسبورج إلى موسكو. 
نظر إليه نيكولا آندريئيفيتش وكأنه يريد الإجابة عليه, لكنه أمسك وقد قدَّر ولا شك أنه 
لا زال يافعًا. 

قال روستوبتشين بلهجة منطلقة شأن الرجل الذي يحيط تمامًا بالمسألة التي يتحدث 
عنها: «لقد قرأت اعتراضنا بصدد هذه القضية» وإنني أرثي للترجمة الهزيلة التي سطرت 
بها المذكرة.» 

أمعن بيير النظر فيه بدهشة ساذجة: «بأي شيء يمكن أن تقلق الترجمة الهزيلة 
نفس الكونت؟» قال: «ما أهمية الأسلوب يا كونت إذا كان الأساس حازمًا؟» 

فقال روستوبتشين بالفرنسية: «يا عزيزيء إنه من السهل أن يكون لنا أسلوب جميل 
بالخمسمائة ألف رجل الذين يشكلون جيشنا.» 

وحينتذ فقطء فهم بيير لماذا كانت تلك الترجمة تثقل على الكونت. قال الأمير 
العجوز: «يُخيل إليّ مع ذلك أن الكتبة متوفرون. إنهم لا يعملون شيئًا في بيترسبورج 
أكثر من الكتابة. ليس كتابة المذكرات فحسبء بل والمجلدات كذلك والقوانين الجديدة. إن 
«آندريوشاي» - يقصد ابنه آندريه - ألّف منها مجلدًا كاملًا.» 

وكرر وهو يضحك ضحكة مغتصبة: «نعم, إنهم الآن لا هم لهم إلا الكتابة.» 
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أصفياء الأمير 


أعقب ذلك فترات صمتء ثم اجتذب الجنرال العجوز الأنظار إليه بسعال خفيف: 
«هل اطلعتم على الحادث الأخير الذي وقع في بيترسبورج خلال الاستعراض الأخير؟ لقد 
أظهر سفير فرنسا الجديد نفسه على شكل بديع!» 

- «موضوع المسألة على الضبط؟ لقد حدثوني عنها بإبهام. يقال إنه ارتكب هفوة 
عشوة كلالتب 

- «بينما كان جلالته يلفت انتباهه إلى فيلق قاذفي القنابل الذي كان يمر في العرض 
بخطوات الاحتفالات» ظل السفير على ما يبدو جامدًا تمامًا حيال هذا المشهدء بل وسمح 
لنفسه كذلك بأن يقول إنهم في فرنسا لا يهتمون بهذه التفاهات» فلم يعقب الإمبراطور 
بشيء, لكنه في الاستعراض التالي أمسك عن توجيه الحديث إليه.» 

عم السكونء بما أن الأمر يتعلق بالإمبراطورء فإنه لم يكن ممكنًا أن يعلق أحد 
بحكم عليه؛ وأخيرًا صخب الأمير العجوز: «إنهم سفهاء وقحون! هل تعرفون ميتيفيه؟ 
لقد طردته من منزلي هذا الصباح.» 

ثم أضاف وهو يلقي نظرة غاضبة إلى ابنته: «لقد سمحوا له بالدخول رغم أنني 
امليف الك يالة لم ل اح ١‏ 

روى كل ما دار بينه وبين ميتيفيه؛ وبيّن الآسباب التي من أجلها يرى فيه أنه 
جاسوسء وعلى الرغم من أن حججه لم تكن على جانب كبير من الإقناع؛ فإن ما من أحد 
أبدى اعتراضًا. 

قدمت الشامبانيا بعد الشواء ونهض المدعوون لتهنتة الأميره فاقتربت ماري كذلك. 
ألقى عليها الأمير نظرة باردة زوراء ومدَّ لها خدَّه المغفضن الحليق. كانت أساريره تنطق 
بأنه لم ينس محاورتهما الصباحية: وأن قراره لا زال لا يقبل الإلغاءء لكنه إذا كان لم 
يتحدث في الموضوع قطء فما ذلك إلا على سبيل المجاملة في حضرة ضيوفه. 

وعندما انتقل المدعوون إلى البهو لتناول القهوة عقد الشيوخ حلقة, احتد الأمير فيها 
قليلًا واندفع في ملاحظاته عن الحرب المتوقعة. 

كانت حملاتنا ضد بونابرت لا يمكن إلا أن تكون فاشلة - على زعمه - طالما كنا 
نبحث عن الاتحاد مع الخارج» ونشرك أنفسنا في مشاكل أوروباء وهى السياسة التى 
حَذت علدنا ققافوة اتلد دق اهيف ها خا مي هلينا :إن تدا وي ددشت النمسا ولا 
ضدهاء لقد كانت مصالحنا كلها مركزة في الشرقء وإن موقفنا الوحيد المحتمل حيال 
بونابرت كان في تسليح حدودنا ودعمها وإظهار حزمنا. بهذه الطريقة ما كان يجرق أبدًا 
على الدخول في أراضينا كما سمح لنفسه بذلك عام .١801/‏ 


نك ودف 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


حينئذ قال الكونت روستويتشين: «وكيف يا أميري نحارب الفرنسيين؟ هل نستطيع 
حقًا أن نثور على أسيادنا وآلهتنا؟ انظر إلى شبيبتناء انظر إلى نساتنا. إن آلهتنا هم 
الفرنسيون» وجنتنا هي باريس.» 

رفع صوته قاصدًا ولا شك أن يبلغ قوله كل المسامع: «الأزياء فرنسية» والأفكار 
فرنسية» والعواطف فرنسية؛ كل شيء فرنسي! لقد طردث منذ حين ميتيفيه؛ لأنه فرنسي» 
ولأنه حقيرء لكن سيداتنا يفكرون على غير هذا النحو؛ إنهن يتهافتن على ركبتيه: كنت 
البارحة في سهرة: وكان ثلاث من السيدات الخمسة الموجودات في السهرة كاثوليكيات 
يطرزن في يوم الأحد بإذن خاص من البابا. أضف إلى ذلك أنهن عاريات تمامًا تقريبًاء 
ويصلحن - حاشا احترامكم - إعلانًا لحماقات عامة. آه يا أميري! إنني عندما أرى 
شبيبتنا تستبد بي رغبة انتزاع هراوة بطرس الأكبر من المتحفء وتحطيم أضلاعهم جميعًا 
بها على الطريقة الروسية القديمة. كان ذلك سيشفيهم من جنونهم.» 

لم يجبه أحد. كان الأمير ينظر إلى روستوبتشين باسمًا ويؤيده بهن رأسه. 

أردف روستويتشين وهو ينهض ويمد يده إلى العجوز بخشونة طبائعه المألوفة التي 
كان يمتاز بها: «هياء وداكًا يا أميري» حافظ على صحتك.» 

فقال الأمير وهى يستبقي يد روستوبتشين بين يديه: «الوداع يا عزيزي الأعزء إنني 
لا أتعب من سماع أغنياتك.» 

ثم مد له خده ليقيله. 


وحذا كل المدعوين حذو روستوبتشينء فانصرفوا جميعًا. 
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الفصل الرابع 


حيرة ماري 


أصاخت ماري السمع إلى ثرثرة الكهول دون أن تفقه منها كلمة واحدة. كان شيء واحد 
يشغل بالهاء وهو أن المدعوين لم يلاحظوا الموجدة التي كان أبوها يُظهرها حِيّالها. بل 
إنها لم تنتبه قط إلى العناية التي أحاطها دروبيتسكوي بها خلال فترة الطعام» وهو 
الذي كان يزورهم للمرة الثالثة. . 

نظرت بإبهام إلى بيير نظرة استفهامء وكان هذا يحمل قبعته في يده والابتسامة على 
شفتيه. اقترب منها بعد أن انسحب الأمير وظلا وحيدين في البهو» وقال وهو يهوي بكل 
قله على أريكة هناك: «هل يستطاع البقاء فترة أخرى؟» 

أجابت: «ولكن بلى.» بينما كانت نظرتها تقول: «ألم تلاحظ شيئًا؟» 

وكعادته بعد كل طعام جيدء أحس بيير أن مزاجه على خير ما يرام. أخذ يبتسم 
وهو شارد البصر ثم سأل: «هل مضى على معرفتك لهذا الشاب وقت طويل يا أميرة؟» 

- «أي شاب؟» 

- «دروييتسكوي.» 

- «كلاء إنني أعرفه منذ حين.» 

- «وهل يروق لك؟» 

قالت وهي مشغولة البال دائمًا بالحوار الذي دار بينها وبين أبيها صباح ذلك اليوم: 
«نعم, إنه فتى جذاب. ولكن لمَّ هذا السؤال؟» 

- «لأننى لاحظت شيئًا: لقد جرت العادة على أن الفتى إذا جاء في عطلة من 
بيترسبورج إلى موسكوء فما ذلك إلا بنية الزواج بوارثة غنية.» 

سوب اق 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


استرسل بيير باسمًا: «نعم؛ وهذا الفتى لا يرود إلا الأمكنة التي ينتظر أن يجد فيها 
فتيات من هذا النوع. إننى أقرأ أفكاره كما أقرأ في كتاب. إنه الآن لا يعرف بمن يبدأ 
هجومه. متردد بينك وبين الآنسة جولي كاراجين. إنه شديد الدأب على زيارتها.» 

- «هل يرتاد هذا البيت؟» 

فقال آندريه بوداعة مستسلمًا لطبعه الساخر في دماثة الذي يأخذه على نفسه في 
أكثر الأحيان في مذكراته: «لكن بلىء وهل تعرفين الطريقة الجديدة المتبعة في مغازلة 
الفتيات؟» 

قالت ماري: «كلا.» 

- «لكي يروق المرء في عيون فتيات موسكوء يجب أن يكون الآن سوداوياء وهو 
سوداوي مع الآنسة كاراجين.» 

قالت ماري: «حقّا 

وراحت تتأمل وجه بيير الطيب وهي مستغرقة في حزنهاء فكرت: «إنه لما يُروّح عن 
نفسي أن أستطيع الركون إلى أحدء وإنني بالتأكيد أميل إلى أن أصارح بيير بكل شيء. 
سيعرف هذا القلب النبيل كيف يمدّني بالنصح. نعم؛ إن ذلك يحسن إلي» 

سأل بيير: «هل تقبلين الزواج به؟» 

هتفت ماري بالرغم عنها تقريبّاء وبصوت تنديه الدموع: «ريّاه يا كونت» هناك 
أوقات أراني فيها على استعداد للاقتران بأَيٌّ كان. آهء يا له من عذاب أن تحب أحدًا يمت 
إليك بصلة قريبة, وأن تشعر ... أنه لا يمكن أن تسبب له إلا الحزن!» 

استرسلت تقول بصوت مرتعد: «كم هي تعاسة مستعصية العلاج! في مثل هذه 
الحالات» ليس على المرء إلا أن يذهبء ولكن أناء إلى أين أمضى؟» 

- «ماذا تقولين هنا يا أميرة؟» 

انخرطت ماري في البكاء دون أن تتابع حديثهاء استأنفت: «لست أدري ما بي اليوم؛ 
لادفق جالا .إل دوك امس ما ننه ليت 1 

تبخر سرور بييرء راح يلح على الأميرة بمحبة أن تبوح له بأتراحهاء لكنها توسلت 
إليه من جديد أن ينسى ما قالته. إنها ما عادت تذكر هي نفسها ما كانت تريد قوله, 
وليس في نفسها من المتاعب إلا ما يعرفه من قبل: ألا يهدد زواج آندريه بتعكير الصفو 
بين الأب والابن؟ 
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سألت لتدير دفة الحديث: «هل لديك أخبار عن آل روستوف؟ لقد بلغني أنهم 
سينزلون موسكو قريبًاء ثم إنني أنتظر عودة آندريه بين يوم وآخرء كم أود من صميم 
قلح أن د كه فنا 

سأل آندريه مشيرًا إلى الأمير العجوز بصيغة الغائب: «وكيف ينظر إلى الأمر الآن؟» 

هزت ماري رأسها: 

- «ماذا يمكننا أن نصنع؟ لم تبق إلا أشهر قليلة على انتهاء المهلة المحدودةء مع 
ذلك لا أتفاءل بوقوع شيء جيد. كل ما أرغب فيه هو أن أخفف عن أخي اللحظات الأولى 
لعودته. وددث لو رأيتهم يصلون قبل ذلك. آمل أن أنسجم معها. أنت الذي تعرفهم منذ 
زمن بعيدء قل لي بكل إخلاص الحقيقة الصحيحة: أية فتاة هي؟ وكيف تجدها؟ ولكن 
قل لي كل الحقيقة؛ لأنك تعرف أن آندريه يتعرض للشيء الكثير بزواجه بها ضد مشيئة 
أبيه؛ ولذلك أريد أن أعرف ...» 

نبهت حاسة غامضة بيير أن وراء تلك الدورات في الكلام: وتلك التنويهات المتكررة 
بأن يقول لها «كل الحقيقة». تخفي تدبيرًا سيئ القصد تعدٌّه الأميرة ماري ضد زوجة 
أخيها المقبلة» وأنها تتمنى ولا شك أن يسفّه بيير انتقاء آندريه؛ لكن بيير عبّر عما يشعر 
به أكثر مما يفكّر فيه قال وقد تضرج وجهه دون أن يدرك السبب: «لست أدري بما 
أجيبك على سؤالكء إننى لا أعرف أبدًا أية فتاة هىء لا أقدر على تحليل عقليتها. إنها 
بلا شك فاتنة جدَاء ولكن لماذا؟ لست أدري. كل ا أستطيع أن أقوله عنها.» 

أطلقت ماري زفرة» كانت أمارات وجهها تنطق بوضوح: «هذا ما كنت أتوقعه تمامّاء 
ما كنت أخشاه.» سألت: «أهي ذكية؟» 

فكر بيير هنيهة: «لا أظن! مع ذلكء نعم؛ على كل حال إنها لا تفكر في أن تكون 
حاذقة ذكية إلا قليلًا. أن تكون فاتنة ساحرة.» 

هزت ماري رأسها من جديد. 

- «آه! كم أود أن أحبها حيًا جما قل ذلك لها إذا رأيتها قبلي.» 

- «قيل لي إنهم سيصلون خلال الأيام القريبة القادمة.» 

شرحت ماري نياتها لبيير: إنها تتوقع أن تتحد مع زوجة أخيها المقبلة لتتصرفا معًا 
بشكل يجعل الأمير العجوز يألف هذا الوجه الجديد. 
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الفصل الخامس 


خطوبة بوريس 


لم يستطع بوريس أن يعقد صفقة زواج مريحة في بيترسبورج» فجاء يجرب حظه في 
موسكوء كان مترددًا بين أغنى جانبين في هذه المدينة: جولي كاراجين والأميرة ماري» وعلى 
الرغم من قلة جمالهاء فإن ماري كانت تجتذبه أكثر من الأخرى» لكنه كان يشعر بلون 
من الارتباك في مغازلتهاء خلال مقابلتها الأخيرة يوم عيد الأمير العجوزء أضفى عبثًا على 
أحاديثه صبغة عاطفية» لكن محاولاته كلها أخفقت أمام أجوية ماري المساهمة التي كان 
ذهنها متجهًا دون شك وجهة أخرى. أما جولي فعلى العكسء لقد تقبلت تكريمه بأسلوب 
كتاذ هتاه ولكن عالوك لديها وندنها: 

كانت جولي في السابعة والعشرين أصبحت واسعة الغنى بموت أخويهاء وفقدت 
كذلك كل جمالهاء لكنها ما كانت ترى ذلك قطء بل تظن أنها أكثر فتنة من ذي قبل. 
كانت ثروتها تقيمها في ذلك الخطأء وكذلك واقع كونها كلما تقدّمت بها السن ضعف 
خطرها على الرجال الذين كانوا استنادًا إلى ذلك ينعمون بحريات أوسع معهاء وينتفعون 
بولاتمها وسهراتهاء ويختلطون بالبيئة اللطيفة التي تشكّلت حولها دون أن يرتبط أحد 
منهم بوعد معهاء فذلك الذي منذ عشر سنوات مضت كان يخشى التردد بانتظام على 
بيت تقطنه فتاة في السايعة عشرة من عمرها؛ خشية تعريض سمعتها للخطر والسقوط 
بالتالي في الشرّك: أصبح اليوم يقوم بزيارات يومية لهاء ويتصرف معها تصرفه حيال 
صديقة لطيفة لا أثر للجنس في علاقتهماء بعيدًا عن المعاملة التي تقتضيها ظروف فتاة 
في سن الزواج. 

كان نزل آل كاراجين ذلك الشتاء أبهج وأكثر ترحيبًا من كل نزل في موسكوء فإلى 
جانب السهرات والولاكم الخاصةء كانت صحبة عديدة يغلب فيها الرجال تجتمع فيه 
كل يوم» فيتناول المجتمعون طعام العشاء حوالي منتصف الليل ليتفرقوا بعد ذلك في 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


الثالثة صباحًا. ما كانت جولي تفعل حفلة راقصة أو نزهة أى عرضًا إلا وتحضرهء وكانت 
تظهر أبدًا في ملابس على أحدث طراز. مع ذلكء فقد كانت تتظاهر باللامبالاة وتقول 
لكل 0 إنها لم تعد تؤمن بالصداقة أو بالحبء ولا بأية بهجة من مباهج الحياة. إنها 
لا تتوقع أن تكون هادتة إلا هناك. ومح بل لكر ل 
م أعز مخلوق لديهاء أو خدعت بقسوة وحشية. وعلى الرغم من أن شيئًا من هذا 
القيل لم بقع بيد ف «جياتها فإنهم كانوا بتطامروج بتجسلئيةها حتى انتهى يها الأزد 
شخصيًا إلى الاعتقاد بأنها اجتازت محنًا كبيرة بالفعلء بيد أن ذلك الطبع الضجر ما كان 
يمنعها قط من البحث عن التسلية» كما لم يكن يمنع الشبان الذين يترددون عليها من 
قضاء وقت جميل عندهاء فبعد أن يقدم كل مدعو نصيبه لسويداء مضيفته. ينصرف 
بكليته إلى الأحاديث الاجتماعية والرقصء والألعاب الفكرية» والمساجلات والقوافيء التي 
كانت شائعة جدًا في ذلك البيت» لكن فتة قليلة من أولتك الشبان» ومن بينهم 5-7 
كانوا يشاطرون جولي حظًا وافيّا من طبيعتها القاتمة. كانت تدخل معهم في محاورات 
طويلة منعزلة حول بطلان مباهج هذا العالم» فتريهم مجموعاتها المليتة بالصور والأفكار 
والقصائد التي تنعكس منها أشد الأحزان وطأة. 

كانت جولي تتظاهر بمودة خاصة حيال بوريسء كانت ترثي ليأسه الفتي» وتقدّم 
له العزاء الذي لا يستطيع تقديمه إلا من تألّم بشدة في الحياة» ولا قدّمت له مجموعتهاء 
رسم فيها شجرتين كتب تحتهما: أيتها الأشجار الجافية» إن أغصانك القاتمة تساقط علي 
الظلمات والسويداء. وعلى صفحة أخرى رسم قبرّاء وكتب: 


الموت نصير والموت هادئ. 
آه! ليس من ملجأ آخر ضد الآلام. 
وجدت جولي كل هذا لذيدَاء قالت له: «هناك شيء عميق السحر في ابتسامة السويداءء. 


إنه إشعاع نور في الظلء» نقطة وسط بين الألم واليأس تظهر العزاء الممكن.» 
وكانت قد اقتطفت تلك الكلمة المأثورة من كتابء فأجابها بوريس بالأييات التالية: 
أيتها الغذاء المسموم لروح شديدة الحساسية, 
أنت التي بدونك لا تصبح السعادة ممكنة. 
أيتها السويداء الحانية» آه! تعالي لتعزيني» 
تعالي هدئي آلام اعتكافي المظلم؛ ١‏ 


حداف 


خطوية بوريس 


وامزجي حلاوة سرية 
إلى هذه الدموع التى أشعر بانهمارها. 


كانت جولي تعزف لبوريس على العود أكثر «الليليات» توجعًاء وكان بوريس يقرأ 
لجولي «ليز المسكينة» - وهي قصة عاطفية لكارامزين ظهرت عام ١147‏ - فيغصٌ 
بالوتتحال بوإلتاذن اويضيظن إل «الذودف عن بالقرارةة و ]ذاو هوا زه ةا كير العلدن 
كانت نظراتهما تتحدث إلى بعضها بأنهما الوحيدان اللذان يفهم أحدهما الآخرء وأن 
روحيهما توءمين. 

كانت آنا ميخائيلوفنا تزور آل كاراجين بكثرةء وتحاول وهي تتظاهر بولاتها للأم 
أن تحصل على معلومات وثيقة عن بائنة جولي. كانت تلك البائنة تتألّف من إقطاعيتين 
ف مقاطعة بائزا؟ وغايات فى “مقاطعة وبحق نفو هجوزو كانت آنا ميشاتيلوفنا تراقب 
جمدو وه فعمة النفس بالاننتسلام لشيكة القدى: السرق الكاذن الذي قوم مها ممدة 
الوصل بين ابنها وجولي الثرية. _ 

كانت تقول للفتاة: «دائمًا فتّانة وسويداوية جولي العزيزة هذه! إن بوريس يؤكد لي 
يأنه لا يجد راحة القلب إلا عندك.» 

ثم تضيف مُخاطبةًٌ أم جولي: «لقد لقى كثيرًا من الصدمات وهى ذى روح شديدة 
التأثر.» 1 

- «آه يا صديقي! كم أصبحت متعلقة بجولي هذه الأيام الأخيرة! لا أستطيع التعبير 
غن تعلقي! ثم مَنْ .ذا الذي لا يحبها؟ إنها مخلوقة سماوية حقا: آه بوريس: بوريس1» 

ثم تتابع بعد سكتة قصيرة: «وكم أرثي لأمها؛ لقد أطلعتني مؤخرًا على رسائل 
وحسابات أرسلت من بانزا. إن لهم هناك إقطاعية كبيرة. إن المرأة المسكينة مضطرة إلى 
إنجاز كل هذه الأمور بنفسهاء وهم يخدعونها خداعًا كبيرًا.» 

كان بوريس يبتسم ابتسامات غير ملحوظة؛ لأن حيل أمه البسيطة كانت تثير 
في نفسه جذلَا لذيدَاه لكنه كان يصغي إليهاء بل ويسألها أحيانًا بعض التفاصيل عن 
إقطاعيات بانزا ونيجني-نوفجورود. - 

كانت جولي تنتظر منذ أمد طويل أن يعلن سويداويها العاشق عن نفسه مقررة آلا 
ترفك المت لعن داكا كمضا سه القصدم عند الفقاه ورقيقها العقيفة ف إتفاد ذو 
إلى جانب الخوف من أن يضطر بعد الآن إلى التخلي عن كل حب حقيقيء كان يجعل 
بوريس يمسك عن القيام بالخطوة الأخيرة. كانت نهاية عطلته تقترب وهو لا يَنِي يمضي 
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الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أيامه كلها عند آل كاراجين» لكنه كان دائمًا يرجئ عزمه إلى الغد بعد تفكير عميق. كان 
بوريس كلما رأى وجه جولي الزاهيء وذقنها المدهونة أبدًا بطبقة من الذرورء وعينيها 
المبللتين وأساريرها القادرة على إبدال قناع السوداوية بالحماس الاصطناعي كذلكء الذي 
لن يعدم مشهد السعادة الزوجية أن يبعثه فيهاء يشعر بعجزه عن النطق بالكلمات 
الحاسمة؛ رغم أنه كان يرى نفسه بعين الخيال مالكًا منذ زمن طويل لإقطاعيات بانزا 
ونيجني-نوفجورودء التي كان يصرف - في خياله كذلك - الموارد التي تأتيه منها. 
وكانت جولي تلاحظ تردد بوريسء, وتخثى أحيانًا أن تكون أبعد من أن تروق له لكن 
زهوها النسوي الذي يُسارع لنجدتها في مثل تلك الحالات. كان يوهمها بأن الحب هو 
الذي يجعله خجلًا مترددّاء رغم كل ذلك كانت سويداؤها تبلغ بها مبلغ السخط. ولما كان 
رحيل بوريس قد بات قرييّاه فإنها اعتزمت أن تتصرف بحزم, ولكن في تلك الأثناء بالذات 
وصل آناتول كوراجين إلى موسكوء وجاء يتردد بالطبع على منزل آل كاراجينء فلم تلبث 
جولي أن أبدلت سويداءها ومزاجها القاتم ببشاشة مجنونة؛ وأعربت للقادم الجديد عن 
أقصى درجات حسن الالتفات. 

قالت آنا ميخائيلوفنا لابنها: «يا عزيزيء إنني أعرف من مصدر موثوق أن الأمير 
بازيل ما أرسل ابنه إلى موسكو إلا ليُزْوّجه جوليء وإنني أحب جولي حبًا جما وزواجها 
بأنافو ال اوقلت كني عاجرا بلك كا هيف 4 

ارتعد زوريدن. خشية أن .يطيخ 'اعكماده على قوازنه وخدهاء وآن تركوق الشدوى الذي 
قضاه بالقرب من جولي يمثل دور السويداوي الجميل الشاق قد ضاع هباءًء وأن يزيد 
موارد الإقطاعيات العتيدة التى كم أحسن توزيعها في خياله والتصرف بهاء تنتقل إلى أيد 
اشرق وككنوطا أيدق 3للذ السكيف: نانول .شر | نمزل آل كار اجنة دوق نيت الكملان 
عن رغبته دون تردد. استقبلته جولي بوجه باسم» وروت له بلهجة جذلة مبلغ التسلية 
الح خحطظة غلبها فتحفلة الأسان الراقضة رق سالقه عق موهد رعلة روزا كان زوفن 
عازمًا عزمًا أكيدًا على إعلان حبه لهاء فقد قرر أن يكون عطوفًا رقيقًاه لكنه استسلم 
لانفعال معين» فراح يعيب على النساء تلوّنهن والسهولة التي يتنقلن بها من الحزن إلى 
الفرح. إن طباعهن - على حد قوله - تتوقف على طبيعة ذلك الذي يغازلهن. 

ردت عليه جولي - وقد انكشف أمرها - أن كل ما يقوله صحيح, وأن النساء 
يحببن التقلب» وأن ما من شيء أشد ملالة من السويداء. 

شرع بوريس يقول وهو ينوي وخز كرامتها: «في هذه الحالة لا أستطيع إلا أن 
أوصيك ...» 
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خطوية بوريس 


لكنه في تلك اللحظة تمذَّل المشهد المهين الذي قد يصبح فيه إذا ما اضطر إلى مغادرة 
موسكو دون أن يبلغ غايتهء وهو الذي لم يضيع قط من قبل لا جهوده ولا وقته. 

لذلك توقف في منتصف جملته؛ وأطرق بعينيه ليتفادى الشعور الكريه الذي كان 
يثيره في نفسه وجه جولي التّكد المتردد. استأنف قائلًا: «إننى ما جتت لأتشاجر معكء بل 
عل العك :3 ١‏ 

واختلس نظرة نحو جولي ليرى ما إذا كان يجب عليه أن يسترسلء اختفى انفعال 
الفتاة فورًا وراحت تشخص إليه. «سوف أتدير الأمر دائمًا بحيث أراها أقلّ وقت ممكن. 
لقد شرعث في الأمر فيجب إنهاؤه.» احمرٌّ وجهه ونظر في عينيها هذه المرة وقال لها: «إنك 
تعرفين عواطفي نحوك.» 

ما كانت هناك حاجة ليقول أكثر من ذلك. كان سرور الظفر مشرقًا على وجه جوليء 
لكنها مع ذلك أرغمت بوريس على أن يقول كل ما يقال في مثل تلك المناسباتء بما في ذلك 
أنه يحبهاء وأنه لم يشعر قط نحو امرأة من قبل بمثل الشغف الذي يحسّه نحوها. لقد 
كانت إقطاعيات بانزا ونيجني تسمح لجولي أن تتطلب هذا القول على أقل تقديرء كانت 
تعرف ذلكء وها هي ذي قد بلغت ما كانت تريد. 

ودون أن يعاود المخطوبة التفكير في «الأشجار التي تساقط عليهما الظلمات 
والسويداء». شرعا يضعان المخططات لإقامة نَزُل فخم في بيترسبورج؛ وراحا يبادلان 
معارفهما الزيارات: وانصرفا إلى الاستعدادات اللازمة لعُرسهما اللامع. 


ماري دميترييفنا آخروسيموف 


وصل الكونت إيليا آندريئيفيتش إلى موسكو تصحبه ناتاشا وسونيا في أواخر كانون 
الثاني بعد أن حال رجوع الأمير آندريه المرتقب دون انتظار إبلاغ الكونتيس؛ إذ كان 
يجب شراء الجهاز وبيع الحقل الذي في الضواحيء وانتهاز فرصة وجود الأمير العجوز 
لتقديم كنته المقبلة إليه. ولما كان نزل آل روستوف غير مدفئ؛ وكانت إقامتهما قصيرة 
في موسكو؛ لأن الجوتديسن لورتكن معي تكد درن إيليا آندريئيفيتش قبول ضيافة ماري 
دميترييفنا آخروسيموف التي كانت منذ أمد طويل تعرب عن استعدادها لإضافته. 

دخلت العربات الأربع ساحة المنزل الذي تشغله ماري دميترييفنا في شارع فيتي 
إيكوري (الإسطبلات القديمة) قي ساعة متآخرة من الليل. وكانت هذه السيدة الذي زوحت 
ابنتها ودخل أبناؤها الأربعة في خدمات حكومية مختلفة؛ تعيش بمفردها فيه. 

كانت دائمًًا منتصبة القامة تقول لكل الناس رأيها بلهجة حازمة حاسمة دائمًاء 
وتبدى أشبه باحتجاج حي على الضعف والأهواء ومباذل بني الإنسان الآخرينء الأمر الذي 
ما كانت تقؤه من ,جاتبها. كانت تنهض مبكرة فترتدي عباءتهاء وتقوم بأعباء بيتها.ء 
ثم تنجز مهامها الخارجية. وفي كل يوم أحدء تذهب إلى الكنيسة بادئ الأمرء ثم تزور 
مختلف السجون؛ حيث كانت لها أعمال لم تطلع إنسانًا عليها قط. أما بقية أيام الأسبوع, 
فكانت بعد أن تصلح زينتها تستقبل مراجعين عديدين بعروض مختلفة كانوا يحاصرون 
ردهتها دائمًا. ويعقب ذلك طعام الغداء - وهو دائمًا طعام فاخر دسم - فتتناوله عادة 
مع ثلاثة أو أربعة من المدعوين؛ فإذا ما فرغوا منه انتظموا حول مائدة لعب الورق. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وفي السهرة» كانت تكلّف بعضهم بقراءة الصحف والكتب الحديثة على مسامعهاء 
بينما تنشغل هي في أشغال الإبرة. ما كانت تخرج من بيتها أبدّاه وإذا خرقت هذه القاعدة 
فعلى شرف أكثر الشخصيات سُمُوًا ورفعة. 

لم تكن قد أوت إلى فراشها بعدُ حينما أعلن لها صوت باب المدخل الذي كان ثقله 
المعدل يصرف تحت دفع آل روستوف وخدمهمء وصول الضيوف. ذهبت تنتصب على 
عتبة البهى الكبير ورأسها مائل إلى الوراء» ونظارتاها فوق أنفهاء فكانت النظرة الغاضبة 
التى شرعت تتأمل القادمين بها تنبئ بأنها ساخطة لوجودهم هناكء تكاد أن تطردهم: 
لكنها على العكس أخذت تعطي الأوامر لإحلال المسافرين وأمتعتهم في الأمكنة المناسبة, 
قالت وهي تشير إلى الحقائب دون أن تلقي السلام على أحد: «هل هذه للكونت؟ من 
هناء وهذه للأوانس؟ هناء إلى اليسار.» ثم صرخت بالخادمات: «وأنتن» ماذا تصنعن هنا 
عاقدات أذرعكن؟ هياء لتهيئن السماور!» 

وهتفت وهى تمسك ناتاشا المقرورة من معطفها: «كم تطور حجسمك! وكم ازددت 
جمالًا! بر...ر... 3 للصقيع!» 

ثم قالت للكونت وهو يهم بتقبيل يديها: «ولكن انزع فروتك. لا شك أنك متجمد 
الأطراف!» 

وآخَيرًا فالت بالفزسسية معررة عن وكّها الظاوع قليكة الذي أتكنه الفقاء :11 هريكيًا 
يا سونيتي الصغيرة.» 

وناامفاض المتافروة مح افرؤاقيم القفيلة وابتعائصوا فلبله. من وعقاء ايفن اموا 
يحتسون الشايء فقامت ماري دميترييفنا تُقبّلهم كلا بدوره» قالت لهم: «إنني أبتهج من 
صميم قلبي لرؤيتكم في موسكو وفي منزلي.» 

وأضافت بعد أن ألقت نظرة معبرة على ناتاشا: «لقد حان وقت مجيثكم فعلًا. إن 
العجوز هناء وهم ينتظرون وصول ابنه بين لحظة وأخرى. يجب أن تتعرفوا عليه حتمًا.» 

ثم أضافت وهي تنظر إلى سونيا نظرة معبرة تدل على أنها لا تريد طرق هذا 
الموضوع في حضورها: «بييرء إننا سنتحدث بذلك فيما بعد.» 

استأنفت وهي تلتفت نحو الكونت: «والآن» أصغ إلي قليلًاء مَن تريد لقاءه غدًا؟ من 
ستستدعي؟ شينشين؟ واحد. تلك المتباكية آنا ميخاتيلوفنا؟ اثنان. إنها هنا مع ابنها. إنه 
يتزوج. الغلام! مَن أيضًا؟ بيزوخوف؟ إنه هى الآخر هنا مع زوجته؛ لقد فر منهاء لكنها 
جاءت تطارده. لقد تغدى عندي يوم الأربعاء الفائت.» 
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واختتمت قولها مشيرة إلى الفتاتين: «أما هاتان فسأقودهما غدًا لتقدّما نسكهما 
في «نوتردام ديبيري»» ثم تمر بعد ذلك عند السيدة أوبير-شالميه.' إنكما تريدان آخر 
الابتكارات ولا شك! على كل حال لا تقيسا عللي؛ إنهم الآن يلبسون أكمامًا فضفاضة هكذا. 
جاءت أمس الأميرة إيرين فاسيلييفنا الشابة لتراني» وفي كل ذراع برميلان. إنه شيء 
مخيف! على أية حالء إن الأزياء كل يوم في هذا القت 4 

ثم سألت الكونت بلهجة قاسية بعض الشيء: «وأنت شخصيًاء أية أعمال أتت بك؟» 

أجاب الكونت: «إن كل شيء حل دفعة واحدة. يجب شراء الخرقء ثم هناك مشتر 
تفي والبيت ق مومعو إذا تفضلث جالوافقة: مانتو القرصة للذهاب إلى مار يتسكواى 
لقضاء يوم فيهاء وسأعهد إليك ببنتيّ.» 

قالت ماري دميترييفنا وضع * قذانطن بيدها الضخمة وَجُنة ناتاشا؛ «فليونتها» 
وصفيتها: «حسنًاء حسنًا جدًا. سيكوتان هنا في أمان أفضل من وحودهما في مجلس 
الوصاية. سآخذهما إلى كل الأمكنة التي يجب أن ترتاداهاء وسأزجرهما وأدللهما كذلك.» 

وفي صبيحة اليوم التالي» قادت ماري دميترييفنا الفتاتين إلى نورتردام ديبيري» ثم 
إلى مخزن السيدة أوبير-شالميه. التي كانت تخافها كثيرًا جدَّاء وتقدم لها لوازمها دائمًا 
بخسارة في الأثمان لتتخلص منها بأسرع ما يمكن» وهناك أوصت ماري دميترييفنا على 
جانب كبير من الجهاز. وعندما عاد الجميع إلى البيت» استَيْقَتْ ناتاشا وحدهاء وأجلستها 
على أريكة بجانبها بعد أن صرفت الآخرين. 

- «هياء ولنتحدث الآن قليلًا معًا. كل تهانئي: ها أنت ذي مخطوية: ولقد حصلت 
على شاب طيب. إنني مبتهجة من أجلكء إنني أعرفه منذ أن كان بهذا القد - ومدت 
يدها على ارتفاع تضاف مهن الأرفن بيكما كانت :خاقاك] يمنشدنه) الفرح - وإنني أحبه 
كثيرَاء وكذلك كل أسرته. أصغي لي جيدًا. إنك تعرفين أن الأمير نيكولا لا يرغب كثيرًا أن 


' جاء في النص الفرنسي نقلّا عن كتاب «تاريخ المستوطنة الفرنسية في موسكو» الذي ظهر في باريز 
عام /١15ء‏ لمؤلفه ف. تاستفان: إن مدام أوبير-شالميه كانت تدير متجرًا في شارع ده جازيت تبيع فيه 
الطيوب لتعطير الحجرات: ومعاطف من الفراءء وأقمشة التافتا المبطنة للرجال والسيداتء: وقبعات من 
القش الناعم الأبيض ... إلخ. وفي عام ١8١7‏ طرأ على نابليون فكرة غريبة بسؤال تلك البائعة عن الأزياءء. 
وعن النتائج الطيبة التي قد يتيحها مرسوم تحرير الغلا. وقد تبعت هذه السيدة انسحاب الجيش الكبير 
وماتت في فيلنا. 


اماف 
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يتزوج ابنه. إنه من القدماءء عجوز عنيد. بالطبع إن الأمير آندريه ليس طفلًاء ولسوف 
يستغني عن موافقته! ولكن لا يليق الدخول إلى أسرة ضد رغبة الأب. من الأفضل معالجة 
هذا الأمر برفق وهدوء؛ إنك لست حمقاء؛ وستعرفين كيف تتصرفين لضمان شرّفكِ. قليل 
من الحذق والنعومة وسينتهي كل شيء على ما يرام.» 

كانت ناتاشا صامتة لا بفعل الخجل كما كانت ماري دميترييفنا تعتقدء بل من 
السخط لرؤيتها بعضهم يتدخل في شئون غرامها بالأمير آندريه. لقد كان ذلك الحب أمرًا 
خاصًا جدًّا عن كل ما يشغل الآخرين» حتى إن ما من أحد - على زعمها - يستطيع 
قهفة..إنها لأ تخورولم كمد تمواق إلا المير اندزيه وهى يكيها بالمال» وسوك يقترن نها 
حال عودته التى أصبحت قريبة» فما كانت ترغب في أكثر من ذلك. 

2 ركم قريقه ند أعرقه وق امزة رظويلة«وكالان الحكه نارق القي «اخحيي ا ككررا 
يزعم الكل أن الكنافع بوالمجلتكة كشو وحم لكن ناوي لااقشية الذيابة: اها كرف 
أن تتحد معكء لقد قالت لي ذلك. غدًا ستذهبان إلى هناك - أبوك وأنت - فكوني بشوشة 
فكها وامذكيها بالأكزاء#فأنت الأصبعن مبذاء وعدمنا بصيل خطييك: تكوتين أنت قد تعرفه 
على الأب والأختء وستتيادلون المودة حتى ذلك الحينء ألن يكون هذا أفضل؟» 

فأجابت ناتاشا مُكرّهة: «بلا شك.» 


الفصل السابع 


مقابلة الأمير العجوز 


في ذلك الغد. عملا بنصيحة ماري دميترييفناء ذهب الكونت روستوف مع ناتاشا إلى منزل 
الأمير نيكولا آندريكيفيتش. لم تكن تلك الخطوة تروق له؛ لأنه كان في أعماق نفسه يخاف 
تلك المقابلة» كانت ذكرى مقابلتهما الأخيرة إبان تشكيل فرق المتطوعين ماثلة في ذاكرته؛ 
عندما احتمل من الأمير جوايًا على دعوته إياه لتناول الغداء تعنيفًا قاسيًا؛ لأنه لم يقدم 
العدد المطلوب. وبالمقابل» كانت ناتاشا على أفضل مزاج» وهي في أجمل ثوب عندهاء كانت 
تخاطب نفسها: «لا يمكن ألا يحباني على الفورء كل الناس يحبوننيء على أتم استعداد 
لصنع كل ما يريدان» وعلى أتم استعداد لمحبتهما؛ هو لأنه أبوه. وهى لأنها أخته. حتى 
إنني لا أرى سبيًا يحدوهما إلى عدم محبتي.» ُ 
ش توقفت العربة في شارع «إيكز التاسيون» أمام نزل قديم ذي منظر محزنء ودخلا 
في دهليزء قال الأمير نصف مازح نصف جاد. لاحظت ناتاشا أن أباها شديد الارتباك» وأن 
صوته مضطرب عندما سأل عما إذا كان الأمير وابنته يقبلان الزيارة. 
ما إن أعلن قدومهما حتى اعترى الحُجَّاب والخدم لون من التشوش. أوقف الذي 
كلف لاليقة ق الوق الكيين من :قبل أحن وملاكة ؤرانها يكامسان مقا ومرعت وضيفة 
إليهماء وأسرّت لهما ببضع كلمات متعجلة ورد فيها ذكر سيدتها. وأخيرًا جاء خادم 
عجوز صارم القسمات يعلن لآل روستوف أن الأمير لا يستطيع استقبالهماء ولكن الأميرة 
الأقنة كريحوهها التفصل يزيا زتها لور الأسة يبورين فامتفلة القاد مين باد جد 
ورافقتهما إلى الأميرة التي هرعت بدورها للقائهما بخطوات ثقيلة». ووجهها قلق تعلوه 
لكلكات مخمراة :كافك كحهن. غنذًا فى :عطاف اقهدافها' مشكة الإشرا ف لو "قم :خاتاشا بق 
ليوا دوق الانفعتنان حل الوفلة الأول .لقن محدنها مقوطة ق الكانو موهوة افق 
ولم تكن ماري تدرك أنها قبل أن ترى زوجة أخيها المقبلة كانت مُجهّزة بغيرة لا شعورية 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


من امالهاء وعبات فلك“ الطفلة بوسحاتهاء وانحث :النن .يكنه لها أخوهاء الأمن الذي 
جعلها أَميّل إلى كرهها. لقد انضم إلى ذلك النفور الذي لا يضامّى اضطراب عميق؛ ذلك 
أن الأمير حال إعلان حضور آل روستوف راح يصرخ قائلًا إنه لا يأبه بلقائهم» وإن ماري 
تستطيع مقابلتهم إذا حلا لها ذلك» ولكن ليحاذروا جميعًا من الإتيان بهم إليه. فاعتزمت 
ماري استقبالهم؛ لكنها كانت تخاف في كل لحظة سخط أبيها الذي أخرجته تلك الزيارة 
على ما يبدو عن طوره. 

قال الكونت وهى ينحني احترامًا ويلقي نظرة قلقة حوله وكأنه يخشى ظهور الأمير 
فجأة: «كما ترين يا عزيزتي الأميرة. لقد جتتك بمغنيتي الصغيرة. كم أنا مسرور إذ 
لجار قاذ ا إنة مسف هرا أن يكون الأمير في طيفة منيفة ‏ 

وبعد بضع عبارات من هذا النوع؛ نهض وقال: «إذا سمحت ليء يا أميرة. تركثٌ لك 
ناتاشا لربع ساعة قصيرة؛ ريثما أقوم بزيارة قريبة من هناء إلى آنا سيميونوفناء وسأعود 
لآخذها.» 

ابتكر إيليا آندريئيفيتش تلك الخدعة اللبقة ليسمح للكنّة المقبلة وابنة حميها أن 
تتعارفا وتتناجيا بإخلاصء وقد اعترف بذلك لابنته فيما بعدٌُء لكنه لم يصرح لها بأنه وفّر 
على نفسه كذلك عناء مقابلة - ريما هائجة - مع الأمير» لكن ناتاشا خمَّنت قلق أبيها 
وبلباله فاغتمّت للأمر. تضرَّج وجهها بالحمرة من أجله؛ وازداد سخطها على خجلها. 
شخصت إلى الأميرة بنظرة جريئة ومثيرة. كانت تعنى أنها لا تخاف من أحدء وأجايت 
ماري الكونت يآنها شغيدة يذلك»وأنها ترج الكونك أن يكاكن إلى أقصى نونك ممكنه 
وانسحب إيليا آندريئيفيتش. 

على الرغم من النظرات الجزعة التي كانت ماري تسوقها إلى الآنسة بوريين؛ رغبة 
منها في البقاء منفردة مع ناتاشاء فإن هذه لم تتحرك قطء بل ظلت تدير دفة الحديث 
بإصرار حول المسرات وحفلات موسكوء وكان حادث الدهليز والخوف الذي أظهره أبوهاء 
ولهجة الأميرة القسرية التي تظن أنها إنما تّنعم عليها باستقبالها كل ذلك جعل ناتاشا 
في حالة نفسانية سيكة. انطوث على نفسها إذن» واتخذت برغمها لهجة لامبالية جعلتها 
تزداد كراهة في نظر الأميرة. وبعد خمس دقائق من حديث عسير قسريء. سمعت خطوات 
سريعة لرجل يحتذي حقَينِ. ارتسم الرعب على أسارير ماريء بينما فتح الباب عن الأمير 
في معطفه المنزلي وقلنسوته القطنية؛ قال: «آه يا آنسة! يا آنسة ... الكونتيس روستوف 
إذا لم أكن مخطنًاء تفضلي بمعذرتي. كنت أجهل يا آنسة. الله شهيد على قوليء إنني أجهل 


م 


مقابلة الأمير العجوز 


أنك شرفتنا بزيارتك. ما كنت أتوقع رؤية أحد غير ابنتي. تفضلي بمعذرتي على ثوبي. الله 
شهيد على قوليء كنت أجهل ...» 

وقد كرر قوله وهو يبرز كلمة «الله» بلهجة غير طبيعية وشديدة الكراهية. حتى إن 
ماري ظلت جامدة لا تجرق على رفع عينيها إلى أبيهاء أو تحويلهما إلى ناتاشا. 

وكانت هذه بعد أن وقفت ثم جلست لا تعرف كذلك أي سلوك تتبع» بينما كانت 
الآنسة بوريين وحدها تبتسم ببشاشة. 

غمغم العجوز مرة أخرى: «تفضلي بمعذرتيء الله شهيد على أنني كنت أجهل.» 

بعد أن صعق تاناتنا يفظره فق رآتها إل قدمتها: اصرف '' 

كانت الآنسة بوريين أول من ثاب إلى رشده بعد هذا المشهدء وبينما اندفعت في حديث 
حول صحة الأمير السيئة» ظلت ناتاشا وماري تتبادلان النظرء وكلما طال ذلك التفحص 
المتبادل دون أن تعتزم إحداهما التفوّه بما يناسب المقام؛ ازداد نفورهما وكرههما 

ولما عاد الكونت لم تَحْفٍ ناتاشا سرورها بعودته؛ ويادرت إلى الاستتذان» بلغ بها 
الحد مبلغ الحقد على تلك المخلوقة الهرمة الجافة. كانت تحقد عليها حقدًا هائلًا؛ لأنها 
وضعتها في مثل ذلك الموقف المغلوط» وقضت معها نصف ساعة دون أن تهمس بكلمة 
واحدة عن الأمير آندريه. راحت تحدث نفسها: «هل كان بمقدوري نا أن أبدأها الحديث 
عنهء وأمام هذه الفرنسية أيضًا.» وبنفس الوقت كانت أفكار مشابهة لهذه تعذب ماري؛ 
كانت تعرف تمامًا ماذا يجب عليها قوله لناتاشا. مع ذلك: فقد صمتت؛ أولًا لأن وجود 
الآنسة بوريين كان يرعبهاء ومن ثم لأنها كانت تحس بارتباك غريزي في التحدّث عن 
هذا الزواج» وفي اللحظة التي غادر الكونت الحجرة فيها لحقت ماري بناتاشا بخطوات 
واسعة, وأمسكت بيديها ثم قالت لها وهي تزفر زفرة عميقة: «انتظريء كنت أريد ...» 

تلوت إلمها كاناها نظرة جره بعس متعمدة. استأنفت ماري: يا عزيزتي ناتاليء 
ذفيص أَكَوْل لك: كه آما سعيدة ]نيحد حي السعانهة: ّ 

توقفت. لأنها شهرت يانه له تقول الصندةه واكمكلت تاكاه وله الرون حكنت 
السببء قالت بوقار وبرود ظاهريينء بينما كانت الزفرات تخنقها: «يخيل إلي يا أميرة أن 
الوقت غير مناسب للتحدث في هذا.» 

وما كادت تخرج حتى فكرت: «ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟» 

تأخر ظهور ناتاشا على مائدة الطعام ظهر ذلك اليوم. حبست نفسها في غرفتها 
يخنقها الحزن وراحت تنشج بصوت مرتفع كالطفلة الصغيرة» بينما كانت سونيا منحنية 


ود 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


فوقها تقيّل شعرها وتقول لها: «ناتاشاء لمّ البكاء؟ ماذا يهمّك هؤلاء؟ سوف ينتظم كل 
شيء؛ هيا!» 

- «آه! لو كنت تعلمين كم هو لاذع هذا الأمر. لقد استقبلوني كما تستقبل ...» 

- «كُفي عن التفكير في ذلك يا ناتاشا. إنها ليست خطيتتك أليس كذلك؟ إذنء لمَ 
تشغلين نفسك بذلك؟ قبليني» خذي ...» 

رفعت ناتاشا رأسها وقبلت صديقتها في شفتيهاء ثم أسندت وجهها المبلل بالدموع 
إلى كتفها. 

- «لا أستطيع القول» لست أدري. إنها ليست خطيئتة أحد. بلىء إنها على الأرجح 
خطيئتي. ولكن كم هو مخيف كل هذا! آه لم لا يأتي؟!» 

وعندما نزلت لتناول طعام الغداء كانت عيناها حمراوين. تظاهرت ماري دميترييفنا 
- التي كانت تعرف كيف استقبل الأمير الكونت - بأنها لا ترى وجه الفتاة المذكرء 
وظلت طيلة فترة الغداء تمزح بصوتها القوي الضخم مع الكونت والمدعوين الآخرين. 


الفصل الثامن 


حفلة الأوبرا 


ذلك المساء ذهب آل روستوف إلى الأويرا؛ حيث حصلت لهم ماري دميترييفنا على مقصورة. 
ما كانت ناتاشا ترغب في الذهابء لكنها لم تستطع رفض دعوة موجهة بصورة خاصة 
إليها. وعندما ولجت البهو وهى في أبهى زينة لانتظار أبيهاء وألقت نظرات على المرآة 
الكبيرة أقنعتها بأنها جميلة وجميلة جدّاء شعرت بحزن متزايدء لكنه كان حزنًا حانيًا 

فكرت: «رياه! لو أنه كان هناء فإننى لن أكون خجولة يغباء كالسابق» سأضمه 
بين ذراعي بكل بساطة؛ وأشد نفسي إلى صدره؛ فينظر إِيّ بتينك العينين المستطلعتين 
المستفسرتين اللتين طالما صويهما إلي» ثم سأضحك حينذاك. وعيناه؛ آهء عيناه! كم أراهما 
الآن! وماذا يهمني بعد ذلك أبوه وأخته! إنه هو الذي أحبهء هى وحده؛ وجهه وعيناه 
وانتسامته الحن: تجمع بين الرخولة والضدوية بآن .واحد 'لكن الأفضل على آية حال آلا 
أفكر فيه أبدَاء ألا أفكر في شيء», أن أنسى على الأقل لوقت ما. إن هذا الغياب سيقتلني» 
اانا داتمن ديه عن استعر ان للذتككاي» أديرة: للمراة توق قهن دموعها تصنهو 1 
لديدة: احدفت. نفسها ؤم تنظن: إل شونيا التي دتغلت :في مك اللننظة مرتدية كياب 
الخروج هي الأخرى وفي يدها مروحة: «كيف تعمل سونيا لتحبّ نيكولا بمثل هذا الهدوء. 
ولتنتظره كل هذا الوقت! ويمثل هذه الأناةء لا شك أنها تختلف عني كل الاختلاف. إنني 
لن أستطيع أنا صبرًا.» 

أخذت حاجة ملحة إلى الحنان تعذَّب في تلك اللحظة ناتاشا التي لم تكن تكتفي أن 
تحب وترى نفسها محبوبة: كانت تحس بالرغبة المهيمنة في تطويق المحبوب بذراعيها 
على الفورء وفي أن تقول له وتسمعه يهمس في أذنها كلمات الحب التي يمتلئ قلبها 
بها. أحست خلال الطريق وهي جالسة جنيًا إلى جنب مع أبيها تنظر بعين متطيرة إلى 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


انعكاسات أضواء المصابيح السريعة على زجاج باب العربة الغطَّى بالصقيع: بأن كلالها 
العاشق ينمو مضطردًا. لم تعد تعرف مع من هي الآنء وإلى أي مكان تؤخذء تبعت 
العربة أخيرًا العربات الأخرى وعجلاتها تثنُّ شاكية فوق الثلج؛ حتى بلغت مدخل المسرح, 
فقفزت ناتاشا وسونيا برشاقة منهاء ثم نزل الكونت يساعده الخدمء واختلطوا جميعًا 
بالمتفرجين الوافدين» ويبائعي البرامج» حتى بلغ ثلاثتهم مدخل المقاصير في الوقت الذي 
كانت أصوات الآلات الوسقة وهى تُضبطء تتناهى إلى أسماعهم خلال الأيواب نصف 
المغلقة. همست سونيا: «ناتالي» 2006 

هرع فاتح المقاصير باحترام وتقدّم السيدتين ثم فتح المقصورة؛. فأصبحت الألحان 
الموسيقية أكثر وضوحًاء وظهرت الناظرين خلال إطار الباب مجموعة المقاصير المضاءة 
بسخاءء. تحتلها سيدات في أثوابهن الحاسرة عن أعناقهنء ثم القاعة الكبرى الصاخبة 
اللإخرفة يمختلف أزناء الألبينة: أحاطت .شسيدة - كانت: تذخل. مقصورة ههاورة ب 
ناتاشا بنظرة غير نسوية. لم يكن الستار قد رفع بعدّء والموسيقى تعزف لحن الافتتاح. 
سوّت ناتاشا ثوبها وتقدمت مع سونيا إلى مقدمة المقصورة؛ وسرّحت ناظريها في المقاصير 
المقابلة. استبدٌ بها شعورٌ فجائي لم تشعر بمثله منذ زمن طويل؛ شعورٌُ تركّز مئات 
من العيون على جيدها وكتفيها العاريين» فأيقظ في نفسها نَوْلَا من الذكريات والرغائب 
والانفعالات» وأحدث تأثيرًا لذيدًا وأليمًا معًا. 

اجتذبت هاتان الفتاتان الجميلتان جمالا ملحوظًا الانتباء العام وكذلك الكونت إيليا 
آندريئيفيتش الذي احتجب زمنًا طويلًا عن الظهور في موسكوء ثم إن كل الناس كانوا 
يعرفون خبر خطوبة الأمير آندريه وناتاشا على شكل ماء ويعلمون أن آل روستوف 
يقطنون في الريف منذ ذلك الوقت» فراحوا يتفحصون تلك التي ستتزوج واحدًا من أفضل 
المرموقين في روسيا. 

زادت الإقامة في الريف ناتاشا جمالاء وكل الناس كانوا يعلنون ذلكء لكن الانفعال 
الذي كان يضيق عليها ذلك المساء زادها فتنة. كان ما يلفت النظر فيها ذلك الجمال 
والحيوية الكاملين المجتمعين إلى لامبالاة واضحة بكل ما يحيط بهاء فعيناها السوداوان 
تنظران إلى الجموع دون أن تبحثا عن شخص معين. أسندت ذراعها العارية حتى ما 
فوق المفرق إلى حاجز المقصورة المخمليء وراحت يدها الدقيقة تتقلص وتنشر بصورة 
لاشعورية» وبإيقاع أثناء الافتتاحية وهي تدعك البرنامج» قالت سونيا: «انظريء هذه 
الآنسة آلينين مع أمها على 0 ١‏ 
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حفلة الأويرا 


وقال الكونت من جانبه: «يا إلهي» لقد ازداد ميخائيل كيريليتش سمنة. انظري 
إلى آنا ميخائيلوفنا إياهاء يا للقلنسوة التي على رأسها! إن آل كاراجين وجولي وبوريس 
معهن. إنهما مخطوبان. وهذا يُرى على الفور. لقد قدّم دروبيتسكوي طلبه إذن؟» 

وقال شينشين الذي دخل مقصورة ال روستوف: «بلىء لقد بلغني ذلك منذ حين.» 

تبعت ناتاشا اتجاه نظرة أبيهاء فرأت جولي جالسة إلى جانب أمها مشرقة الوجه, 
يثقل عنقها الضخم الأحمرء الذي كانت ناتاشا تعرف أنه مغطّى بطبقة من الذرورء عقدٌ 
ثقيل من اللآلىئ» ومن ورائتهما برز رأس بوريس الجميل ذو الشعر المصفف بعناية وهى 
يبتسم وينحني لسماع ما تقوله جولي. اختلس نظرة إلى آل روستوفء وهمس في أذن 

- «إنهما يتحدثان عنا وعن العلاقات التى كانت لي معه؛ إنه يطمئن غيرة مخطويته 
حتمًا مني. إنهما مخطئان ولا شك بقلقهما! ليتهما يعرفان إلى أي حد لا يشغلان تفكيري!» 

وإلى ورائهما تربعت آنا ميخاتيلوفنا بقلنسوتها الخضراءء وأساريرها المنتصرة» ولكن 
الخاضعة لمشيثة الله على عادتها. كان ذلك الجو الخاص بالمخطوبين الذي تعرفه ناتاشا 
حق المعرفة وتجله كل الإجلال يخفق في مقصورتهم. أشاحت ناتاشا البصرء وفجأةً عادت 
إلى ذاكرتها مذلّة زيارة بعد الظهر كلها. 

حدَّئت نفسها: «بأي حق لا يريدني في أسرته؟ آه! من الأفضل ألا أفكر في الموضوع 
مق عوذ كه بوراحت: تنصفم: الودوه الطروفة والخهولة ال كف عرذاها غليها فى 
القاعة. كاق دولوحوت جالها متتصيف الصف الأول ممدكة ا تظهره ال «الساحن وهو ف 
ثياب فارسية؛. وشعره الأجعد مرفوع إلى الأعلى. كان يعرف أنه محط أنظار القاعة كلهاء 
فيُظهر من الارتياح كما لى كان في منزله» والتفت حوله شبيبة موسكو الذهبية» فأصبحت 
تشكل حرس شرف له. 

لكز إيليا آندريئيفيتش سونيا بمرفقه, وأشار إلى المتيم السابق بهواها وهى يضحكء 
وقال لها: «هل عرفته؟» 

ثم سأل شينشين: «من أين انبعث الآن؟ لقد افتّقد تمامًا منذ زمن طويل.» 

فأجاب شينشين: «صحيح. لقد كان في القوقاز. ومن هناك فر إلى إيران. يقال إنه 
أصبح هناك وزيرًا. لست أدري لأي أمير مالك؛ بل ويزعمون أيضًا أنه قتل أخا الشاه. 
وها إن نساء موسكو كلهن مجنونات به! دولوخوف الفارسي! إنهن لا يتحدثن إلا عنه, 
ولا يقسمن إلا به» ويتنادين لرؤيته وكأنهن بصدد تذوق أفخر أنواع السمك!» 

وأضاف: «نعم؛ إن دولوخوف وآناتول كوراجين قد فَتَنَا كل سيداتنا.» 


/ضاهء 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


وفي تلك اللحظة. دخلت سيدة طويلة القامة. جميلة» ذات ضفيرة ضخمة وكتفين 
عاريين رائعين» تحيط عنقها بصفين من اللآلئ الكبيرة. وجلست في المقصورة المجاورة 
ببطء يدل على نبالتها وسط حفيف ثويها الحريري. 

ألقت ناتاشا بالرغم منها نظرة إعجاب إلى ذلك الجيدء وذينك الكتفين» وتلك اللآلئ» 
وتلك الزينة» وبينما هى تتأملها للمرة الثانية» التفتت السيدة فتلاقت نظرتها بنظرة 
الكونت» وحينتذ أيقات 2 إيماءة خفيفة برأسها وهي تبتسم. تلك كانت الكونتيس 
بيزوخوف. مال الكونت نحوهاء وهو الذي يعرف كل الناس» ودخل معها في الحديث: 
«لقد مضى زمن طويل لم أرك خلاله يا كونتيس؟ نعمء نعم. سأحضر لأقبل يدكء إنني في 
موسكو لأعمال» وقد اصطحبت معي بنياتي» يقال إن السيمينوفا تمثل بشكل يدعو إلى 
الإعجاب. لشاكاق الكوقف كيين كوراء قوف راتما من خلهيا تنا كل فى هناف 

قالت هيلين وهي تنظر إلى ناتاشا بعناية ملحوظة: «نعمء وكان يزمع المجيء.» 

عاد الكونت إلى مكانه وقال لابنته بصوت خافت: «إنها جميلة: أليس كذلك؟» 

- «رائعة! إننى أفهم عشق الناس لها!» 

وفي تلك الأثناء. انتهى عزف الافتتاحية» فقرع رئيس الجوقة قمطره بعصاه الدقيقة. 
هرع المتفرجون المتأخرون إلى احتلال أماكنهم في القاعة ورفع الستار. 

ران سكون عميق في القاعة كلهاء وأدار المتفرجون الشيوخ والشبان على السواء 
في ألبستهم الرسمية أو العادية» والسيدات كاشفات النحور والصدورء المتزينات بالحليء 
عرو نيك ونطاء كدي التر عن الج هزه والكا نكل وين 


2: 


الفصل التاسع 


كوراجين الفاتن 


أقيمت في وسط المسرح «أرضية»» وزينت جنباته بمشاهد أشجار. أما الأفق فكانت تشكله 
قطعة قماش مدهونة. اجتمعت في الوسط فتيات شابات بأحزمة حمراءء وتنورات بيضاء. 
جلست إحداهن منتحية جانبًا على موطئ تعلوه قطعة من الورق المقوّى الأخضر ملصقة 
من الوراء وهي في ثوب حريري أبيض. راحت الفتيات ينشدن معّاء فلما فرغن تقدمت 
ذات الثوب الأبيض نحو الفتحة التي يختفي فيها الملقن» وعندتذ اقترب منها رجل كانت 
سراويله الحريرية الملتصقة بجسده تبرز ضخامة ساقيه» وراح يغني وهى يحرك يديه» 
وقد رُشقت ريشة في قبعته؛ وتَمنْطّق بخنجر. 

غنى ذو السراويل الملتصقة منفردًا بادئ الأمر. ثم حان دور زميلته» ويعدئذ صمتا 
كلاهما واستأنفت الجوقة العزفء بينما راح الرجل يربّت على يد زميلته ضابطًا الإيقاع: 
منتظرًا اللحظة الفنية للشروع في غناء ثنائي. وبعد أن غنَّيا صفق كل من في القاعة لهما 
وأستداةوهماة بينها واه المثلان اللذان كان دون روج من العشاق تمان ياست 
ذات اليمين وذات الشمال. 

ولما كانت ناتاشا قادمة من الريفء وفي حالة فكرية جدية» فإن ذلك المشهد بدا 
لها بلا شك غريبًاه بل ومضحكًا. كان يستحيل عليها أن تتتبع سير الحوادثء بل وأن 


تصغي إلى الموسيقى. ما كانت ترى غير قماش مصبوغ؛ ورجال ونساء مرقشين بشكل 
سخري يتحركون ويتكلمون ويغنون تحت ضوء عنيف. وبالطبع لم تكن تجهل معنى 
التمثيلية» لكن المجموع كان يبدو لها شديد التصنع والارتجال» حتى إنها راحت تشعر 
بخجل للممثلين حيناء وبرغبة قوية في الضحك حينًا آخر. أجالت عينيها حولها محاولةً 


أن تكتشف على أسارير المتفرجين آثار حالة نفسية مماثلة» لكن الوجوه المنتبهة كلها إلى 
ما يدور على المسرح كانت تعبّر عن حماس مشكوك في إخلاصه. على ما بدا لها. حدَّثْت 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


نفسها: «ينبغي أن يكون الأمر كذلك بلا ريب.» راحت تفحص دوريًا الرءوس المضمخة 
و القاعة..والديماء الجادراق: فق القا سين تويضورة كاهنة جا زتها مولن ألن كان بيه 
عارية تنظر إلى المسرح بابتسامة هادئة, دون أن تخفض عينيها متمتعة بالنور العنيف 
وجو القاعة الدافئ. استسلمت ناتاشا رويدًا رويدًا إلى لون من الثمل لم تحسه منذ أمد 
طويلء لم تعد تدرك ما تفعل وتعرف أين هيء ولا ما يدور تحت أبصارها؛ كانت تنظر 
دون أن ترى بينما كانت الأفكار الأكثر رعونة تمر في رأسها. استبدت بها رغبة بتسلق 
الحاجز وغناء المقطوعة التي غنتها الممثلة تارةٌ وبمضايقة كهل قصير جالس على مقربة 
منها بمروحتهاء أو الانحناء نحو هيلين ودغدغتها حينًا آخر. 

خلال فترة توقف بين قطعتين غنائيتين» صر باب القاعة المجاور لمقصورة 
آل روستوفء وارتفعت خطوات متفرج متأخّْر همس شينشين: «آه! هو ذا كوراجين.» 
التفتت الكونتيس بيزوخوف وابتسمت للقادم الجديد. تبعت ناتاشا نظرتها فشاهدت 
مساعدًا عسكريًا ذا جمال خارق يتجه نحو مقصورتهم وعلى وجه أمارات الترفع 
والبشاشة. ذاك كان آناتول كوراجين الذي لمحته من قبل في الحفلة الراقصة في بيترسبورج؛ 
كان يرتدي الآن ثوب المساعد العسكري تتدلى الشارات على «كتافته» الوحيدة. أخذ يقترب 
بمهابة واتزان كان يمكن أن يكونا مضحكين لى لم يكن على جانب كبير من الجمال ولم 
يعون ولدهة التفاسدق عن قناعة وجودة كاملة. وعلى الرغم من أن ن الفصل كان في سياقه. 
فإنه أخذ يمشي فوق سجادة الممثى وهو 0 بمهمازيه وحسامه 8 خفيقًاء ٠‏ ويسير 
متمهلًا شامخًا برأسه الجميل المعطرء ولما وقع بصره على ناتاشا اقترب من أخته؛ وأسند 
يده المغيبة في قفاز إلى حافة المقصورة, ثم أومأ لها برأسهء ومال على أذنها وأخذ يهمس 
فيها وهى يشير إلى جارتهاء قال: «ولكن فتانة!» 

خمّنت ناتاشا تلك الكلمات من حركة شفتيه أكثر مما سمعتهاء وعرفت بما لا يقبل 
الشك أنها قيلت عنها. مضى بعدئذ إلى الصف الأول من المقاعد وجلس بجانب دولوخوف, 
بعد أن وكن ذلك الشخض الذي يحاول. كل الناس الخصول على رضاه وكزة تدلّ على 
الألعة خطه بحييوة هريحة من غيده كم أسشخدسناقة إل التجاحل 

قال الكونت: «كم يتشابه الأخ والأخت! وكم هما جميلان!» 

قص عليه شينشين بصوت خافت فضيحة جديدة لكوراجين في موسكوء فأصغت 
ناتاشا إلى تلك القصة لمجرد أنه قال عنها إنها فاتنة. 

انتهى الفصل الأول فنهض كل من القاعة واختلط الحابل بالنابل بين خارج وداخل. 


ع 


كوراجين الفاتن 


جاء بوريس يُحيي آل روستوف في مقصورتهمء فتلقى منهم تهانيهم بأقصى ما في 
الطاقة من بساطة؛ ثم دعا ناتاشا وسونيا نيابة بدلا عن مخطوبته لحضور زواجهما 
هق زافع حاخييه فايلا طوف خل شففيه ابشبناقة شاسنة قم افمكب استعيلت: ناناها 
بوريس ذاك الذي كانت مفتونة به في الماضيء وهنأته بزواجه بجذلٍ باسمة وبشيء من 
التطؤت كان كل فين قانظرتها بسيظ ا وطبيعيًا يفيل بخالة الغمل الث كانت عليها. 

كانت هيلين نصف العارية الجالسة بالقرب منها تبتسم لكل الناس بطريقة موحدة, 
فاحة كاكاها يوون انسيامة مق ذله الذوع. 

لم تلبث مقصورة هيلين أن امتلآأت وحوصرت بلفيف من الرجال المرموقين» الذين 
بدا من تصرفهم أنهم يفاخرون باطّلاع كل الناس على معرفتهم بها. 

ظل كوراجين مع دولوخوف طيلة الوقت الذي استغرقته الاستراحة وظهره إلى 
القاعة ؤهيناة شاخصتان إل مقصورة آل يوضوف فهمن جافالها بسترؤن أنه يتهدد 
عنهاء فجلست بشكل يسمح له برؤيتها من الجانب» وهي وضعية كانت - على ما تعتقد 
الذي لم يره آل روستوف منذ أن وصلوا موسكو. بدا حزينًا أكثر سمنة مما رأته عليه 
ناتاشا في المرة الأخيرة. مضى إلى الصفوف الأولى دون أن يلاحظ أحدًا. استوقفه آناتول 
وقال له شيئًا وهى يسير إلى مقصورة آل روستوفء ولما وقع بصره على ناتاشا انبسطت 
أساريره وسارع الخطى خلال صفوف المقاعد متجهًا نحوها. اتكأ بمرفقيه إلى المقصورة 
وذكل :ف كديفت طويل فم تجاقاضا: 

وفي تلك الأثناء. بلغ مسامع الفتاة صوت رجل في مقصورة الكونتيس؛ وعرفت 
بغريزتها أنه صوت كوراجين. أدارت رأسها وقابلت نظرته. تصفحها وهو يبتسم بعينين 
غاية في الإعجاب والملق» حتى إنها شعرت بمزيد من الخجل لوجودها على هذا القرب منه» 
ولاحتمالها نظرته. وثقتها من أنها أعجبته دون أن تكون قد تعرّفت به حتى تلك اللحظة. 

مثلت مناظر الفصل الثاني أبنية مقبضة مأتمية» وصوّر القمر بواسطة ثغرة في 
القاطفة ورفعة عاكسات: الضديه: :عق الماهه و كرهف القلدون والكداناه العيكية 
(كونترباس) تردد أصوانًا خافتة مكتومة» بينما تقدمت من يمين المسرح ويساره فئة من 
الأشخاص في ملابس سوداء. راح هؤلاء يكثرون من الحركات» ويهزون في أيديهم أشياء 
تشبه الخناجرء ثم هرعت فرقة أخرى تنوي أخذ الفتاة التي شوهدت في الفصل الأول 
في ثياب بيضاءء والتي كانت الآن ترتدي ثوبًا أزرق» لكنهم لم يأخذوها لفورهم على أية 


كه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


حالء بل غنوا طويلًا معها. وعندما اصطحبوها أخيرّاء ارتفع صوت معدني ثلاث مرات 
في الكواليس» وحينتذ سقط الممثلون جميعًا على ركبهمء, ودوت أصواتهم بصلاة. ولقد 
قوطعت هذه المشاهد المختلفة مرارًا بصيحات الإعجاب من جانب المتفرجين. 

أثناء العرض: كلما سرّحت ناتاشا يصرها في القاعة؛ كانت تجد آناتول كوراجين 
مستندًا بذراعه إلى مسند مقعده يلتهمها بنظره. كانت تشعر بلذة في رؤيته صريع فتنتها 
دون أن ترتاب في أن ينطوي ذلك على أي سوء. 

عندما انتهى الفصل الثاني نهضت الكونتيس بيزوخوف واستدارت نحو 
آل روستوف - وجيدها عار تمامًا - فاستدعت الكونت العجوز بإشارة من إصبعها 
الصغير المستتر في القفاز» ودون أن تُعير الأشخاص الذين كانوا يدخلون مقصورتها 
التفانًا. دخلت معه في حديث حِمّلته بأعذب ابتساماتهاء قالت له: «قدّم إليّ فتاتيك 
الفاتنتين. كل المدينة تتحدث عنهما وأنا وحدي لا أعرفهما.» 

نهضت ناتاشا وانحنت احترامًا للكونتيس الجليلة. كانت إطراءات ذلك الجمال 
الشهير يلذ له لدرجة أن الدماء تصعدت إلى وجهه من الاغتباط. 

استأنفت هيلين: «إنني أعتزم كذلك أن أصبح موسكوفية حقيقية: ألا تخجل من دفن 
دكل هفلم اللالن فى الويت 0 

كانت في الحقيقة تستحق لقب ساحرة؛ لقد كانت تنعم بمزية قول ما لا تفكر فيه» 
وإطراء الناس دون أن تتظاهر بذلك: «يجب أن تسمح لي يا عزيزي الكونت بالاهتمام 
بابنتيك. رغم أننى لست هذا لمدة طويلة؛ كما هو شأنك كذلك؛ فإننى سأعمل جاهدة على 

وأضافت تخاطب ناتاشا وابتسامتها ثابتة على شفتيها: «لقد سمعتهم يتحدثون عنك 
كثيرًا في بيترسبورجء وكنت في شوق كبير إلى التعرّف عليك. نعم لقد سمعت بك أولًا عن 
طريق وصيفي دروبيتسكوي. هل تعرفين أنه سيتزوج؟ ثم عن طريق صديق لزوجيء 
بولكونسكى؛ الأمير آندريه بولكونسكى.» 

نووت هذل الاسم فشكل تفهم :ممه أنيا" لأ تكيق /الرناط القت تجمع مهاد 2 
طلبت إلى الكونت أن يسمح لواحدة من الفتاتين بقضاء الوقت حتى نهاية العرض في 
مقصورتها؛ لتزداد تعمقًا في معرفتهاء فانتقلت ناتاشا إلى مقصورتها. 

صور المشهد الثالث قصرًا سابحًا في النور تزيّنه لوحات تمثل فرسانًا ملتحين» وفي 
الوسط وقف شخصائن؛ ملك وملكة يلا شك. قام الملك بحركة بيده اليمنى. غنَّى لحنًا 


كا 


كوراجين الفاتن 


أميل إلى الرداءة والرعب ظاهر عليهء ثم اعتلى عرشًا من القطيفة. أما الفتاة التي شوهدت 
أول مرة في ثوب أبيض ثم في ثوب أزرقء فلم تكن الآن مرتدية إلا قميصًا وهي واقفة 
قرب العرش مشعتة الشعر. شرعت تغنى قصيدة كتثيبة وهى مستديرة نحو الملكة. لكن 
الملك استوقفها بإشارة شايع رفعج رز عن الونجال والتساء عاري السيقان من 
الكواليس وشرعوا يرقصون معًاء ثم عزفت «الكمانات» لحنًا هادنًا خفيفًاء فانفصلت 
إحدى النساء التي كان ذراعاها النحيلان يتنافيان مع ساقيها الضخمين عن الآخرين. 
وبعد أن اختفت فترة وراء الكواليس لتسوّي حزامهاء اقتربت إلى منتصف المسرح وراحت 
تقفز في الهواء وهي تضرب قدميها ببعضهماء وعندئذ انفجر كل من في القاعة مصفقين 
هاتفين: «مرحى!» ثم استقر رجل في ثوب سباحة في أحد أركان المسرح., وراح يقوم 
بقفزات ودورات كثيرة على دوي الطبول والصنوج. كان ذلك الرجل هو دوبورء الذي 
كانت تلك الحركات تعود عليه بستين ألف رويل في العام. صفق المتفرجون جميعًاء أولتك 
الذين في القاعة وفي المقاصير وفي الأروقة العلياء وهتفوا له وحيوه بكل قواهم. توقف 
الرجل لتحيتهم وتوزيع الابتسامات كل صوب. أعقبه راقصون وراقصات آخرون» ثم 
صاح أحد العاهلين بكلمات على إيقاع الموسيقىء فدوت أصوات الممثلين جميعًا في غناء 
جماعي. وفجأة هيّت عاصفة وراح الموسيقيون يقرعون أعلى الطبقات على مختلف آلاتهم؛ 
واتدفع الممكلون يجرون» ومن حدين شحب أحد الممظلين إلى الكواليس ثم أسدل: السقان. 
عاد الصخب إلى أشده في القاعة» وفاض الحماسء وراح كل متفرج يهتف: «دويور! 
دويور! دوبور!» ولم تعد ناتاشا ترى شيئًا غريبًا في كل هذاء بل إنها أحست بلذة في 
التفرج وهى باسمة على ما حولها. سألتها هيلين: «إنه مدهش دويور هذاء أليس كذلك؟» 
5-57 «أوه! تعم.» 


ا 


الفصل العاشر 


في طريق الانهيار 


سرى إلى المقصورة تيار هواء بارد خلال الاستراحة. كان آناتول وهى منحن محاذرًا أن 
يصطدم بأحد. ْ 

قالت هيلين وهى تنقل طرفًا قلقًا من واحد إلى الآخر: «اسمحي لي أن أقدم لك أخي.» 

أداؤت ناقاشا ترامدها البديع حدق ذلك الشان: الحضل؟ :وابقشمت لمق قوق كذكرها 
العاري. جلس آناتول؛ الذي كان عن قرب على مثل جماله عن بعدء بجانب الفتاة وقال 
إنه ظل يرغب في أن يقدم إليها منذ ذلك اليوم الذي لن ينساه؛ يوم أن أسعده الحظ 
برؤيتها في حفلة ناريشكين الراقصة. كان آناتول يتظاهر أمام النساء أكثر بساطة وأحدَّ 
ذكاءً مما يظهر به أمام الرجالء تحدث إذن باندفاع واسترسالء فأحست ناتاشا بدهشة 
لطيفة حين لم تجد في هذا الرجل شيئًا مرعبًاه رغم ما يُروى عنه من أشياء»ء وأن ترى له 
على العكس ابتسامة ساذجة هادكة وقلبية. 

سألها عما تظن بصدد الرواية» وقص عليها أن «السيمينوفا» سقطت خلال العرض 
الفائت على الأرض أثناء قيامها بحركاتهاء وفجأة قال بصوت منطلق وكأنه يعرفها منذ 
أمد طويل: «أتعرفين ماذا يا كونتيس؟ إننا ننظم حفلًا تنكريًا. يجب أن تشتركي فيه. 
سوكن مساك دا التختناءغ السام لدى آل كاراشين ابسمتضرية ابسن كد بزو 

لم يشح بعينيه عن وجهها طيلة الحديثء ولم يفتأ يتأمل جيد ناتاشا وذراعيها 
العاريين. كانت واثقة من أنه يتأمّلها بإعجابء لكن ارتباكًا متزايدًا أخذ يمتزج بالبهجة 
التي كانت تحسٌ بهاء وعندما تحول أبصارها كانت تشعر بثقل نظرة آناتول على كتفيهاء 
وحينئذ تعود دون شعور إلى البحث عن نظرته لتحوّل تأمّلّهِ إلى وجههاء لكنها وهي تنظر 
إليه على ذلك النحى كانت تشعر بهول أن الحواجز التي أقامتها العفّة بينها وبين الرجال 
الآخرين تنهار. ما كانت تستطيع أن تفسر لنفسها كيف غدت في غضون خمس دقائق 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


على مثل هذا التقرّب من هذا الرجلء فإذا أدارت رأسها ارتعدت خوفًا من أن يمسك بيدهاء 
أى يطبع قبلة على قذالها. ومهما بلغ حديثهما من الابتذال» فإنها كانت تفهم أنهما أضحيا 
اليفان ألقة"له سسمم لنفسها تييظها' مع أىارجل اك أحذه فين مولت والعونت 
بعينيها تسألهما عن معنى كل هذاء لكن هيلين التى كانت تتحدث مع جنرال لم تلحظ 
ذلك النداء. أما نظرة أبيها فكانت تقول لها: «إنك تتسلين: وأنا راض ومغتبط جدَاء» 

في إحدى تلك اللحظات من الصمت المرتبك التي ما كان آناتول خلالها يكف عن 
التحديق في ناتاشا بعنانٍ بعينيه البارزتين» سألته هذه - لتحطّم الصمت - عمًا إذا كانت 
موسكى تووق: لهم لكن :هذا البدوال ها كاد يُفلت من بين شفتيها حتى تضرّج وجهها 
لطرحه؛ كان يخيل إليها أنها بالتحدّث إلى هذا الرجل إنما ترتكب مخالفة وعيبًا. ابتسم 
آناتول وكأنه يشجعها: «لم تكن موسكو تعجبني حتى اليوم؛ لأن النساء الجميلات هن 
اللواق يجعلق اللدينة حميلة» اليس كذلك ؟ أما الآن قعل الحكره رفن مفقيظ حجان 

وطن ]ليها نظية حهيرة: ريذا نين لحضدون الكل اليد كنلاة ا #ونينن ا سال 

ومدَّ يده نحو باقة ناتاشا وأردف وهو يخفت صوته: «ستكونين أجمل الموجودات» 
تعالي يا عزيزتي الكونتيس» وأعطني هذه الزهرة عريونًا على مجيثك.» 

شكوت تاناها حكول معي دون أ تفيع تماقا الغائة الستكرة ورا كلناته لاله 
تدر بِمّ تجيب» أشاحت عنه متصنعةً عدم سماع قوله, ولكن لم تلبث فكرة وجوده هناء 
كدي القون متهاء أن أصودتها من تجديه 

تساءلت: «ماذا يعمل؟ هل هو غاضب ساخط علي؟ يجب تسوية هذا الأمر.» لم 
تستطع الإمساك عن إدارة رأسها ونظرت مباشرة في عينيه. تسلط عليها وجود آناتول 
القريب واطمئنانه, وجودة نفسه الحكيمة. ابتسمت ابتسامة شبيهة بابتسامته, وفكرت 
أنه لم يعد من حاجز يقوم بينهما. 

ارتفع الستار من جديدء فخرج آناتول من المقصورة هادمًا مبتهمًا. عادت ناتاشا 
إلى مقصورة أبيها وهي خاضعة تمامًا لهذا العالم الجديد الذي ولجته. أصبح كل ما 
يدور حولها منذ ذلك الحين طبيعيًاه لم تعد مقابل ذلك تفكر قط في قلقها وبلبالها من 
أجل خطيبهاء والأميرة ماريء والحياة الريفية التي أمضتها. بدا أن كل هذا ملك للماضيء 
لماض عريق في القدم. 

في الفصل الرابع» انبعث شخص يشبه الشيطان: وراح يفرط في الحركات ويغني 
حتى فتحت فتحة اختفى فيهاء بل لعل هذا كان ما استطاعت ناتاشا أن تراه لشدة ما 


اا 


في طريق الانهيار 


كانت مضطربة. أما سبب هذا الانفعال؛ فكان آناتول كوراجين الذي ما انفكت رغمًا عنها 
ثلاحقه بعينيهاء وعندما خرجوا من المسرح جاء واستقدم عربتهم وساعدهم على الركوب: 
وبينما هى يساعد ناتاشا على الصعود ضغط على ذراعها فوق المرفق. خجلت وتضرّج 
وجههاء وغامرت بالنظر إليه: كان آناتول يتأملها بعينيه البراقتين وهو يبتسم ابتسامة 
حانية. 

عندما وصلت ناتاشا إلى البيت فقطء شعرت بما حدّث في أعماقهاء وفجأة روّعت 
عندما تذكرت الأمير آندريه» وبينما هم يتناولون الشاي بعد العرضء أطلقت صرخة 
ونقرت إلى غرفتها ووجهها قان. 

حدقفة نفديها: ور 144 لكل عت كيف" امعندي أن سمي لله ابذلاه# بعلت افترة 
طويلة جالسة في مكانها تخفي وجهها القرمزي بين يديهاء محاولةً عبنًا تنظيم مشاعرها 
الثائرة. بدا لها كل شيء عتما مريعًا. هناكء في تلك القاعة الكييرة المضاءة؛ حيث كان 
دوبور يقفز فوق ألواح ندية من الخشب على ألحان الجوقة؛ وهو في ثياب السباحة وفوقها 
سترة خفيفة؛ تلاحقه «المرحات» المتحمسة من أفواه الفتيات والشيوخ: ومن هيلين الجليلة 
ذات الابتسامة الهادتة؛ هناك في ظل هيلين تلك؛ كان كل شيء واضحًا وبسيطًا. أما الآن 
فعلى العكسء عندما أصبحت وحيدة منفردة مع نفسهاء لم تعد تفقه شينًا. تساءلت: «ما 
معنى كل هذا؟ ما معنى ذلك الرعب الذي ألهمنيه؟ ما معنى هذا التقريع والتبكيت الذي 
أنا فريسة له؟» 

ما كانت تستطيع الإفضاء بمكنونات قلبها إلا للكونتيس العجوز خلال إحدى 
زياراتها الليلية إلى غرفتها وفي سريرها. ما كانت تستطيع الإفصاح عن شعورها إلى سونيا 
التى لا يمكن أن تفهم شينًا من هذا الاعتراف. وهى التى لها أسلويها الزاهد الشامل في 
النطى إن التموىء يكل إن شل هذا الككراك عفرل بترو وديا أوغان هذا سا عاق فق ناناها 
إلا أن تعتمد على نفسها لتتعرف على حقائق الأمور في أعماقها. 

تساءلت قلقة: «هل فقدت الإحساس بغرام آندريه أم لا؟» لكنها سرعان ما تطمئن 
نفسها بابتسامة وتفكر: «كم أنا حمقاء بطرح مثل هذا السؤال على نفسي! ماذا حدث 
بالفعل؟ لا شيء البتة. إنني لم أرتكب إثمّاء ولست مسئولة قط عما وقع. لن يعرف أحد 
يقوف لن آراه معد القوم أنذاء معن إنه واضدة لم يعدت لذي إنتي الا أحن وكوب 
الندم على خطأ ارتكبه. يمكن للأمير آندريه أن يحبني كما أناء ولكن ماذا أصبحت أنا؟ 


/ااة 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


آه يا رب! لمّ لا يكون هنا؟» استعادت ناتاشا السكينة برهة» ولكن لم يلبث شعور غامض 
أن قال لها إن طهر غرامها السابق لآندريه ونقاءه قد تكدّرء طالما أن الأمر وقع على هذا 
النحوء وعندئذ عادت إلى ذاكرتها قسرًا كل تفاصيل مداولتها مع كوراجين. عادت ترى 
وجهّه؛ ذلك الفتيٌّ الجميلء وحركاته وابتسامته الحانية عندما ضغط على ذراعها. 
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الفصل الحادي عشر 


نوايا كوراجين 


استقام آناتول كوراجين في موسكو نزولا عند أمر والده الذي أرهقه أن يراه ينفق في 
بيترسبورج أكثر من عشرين ألف رويل في العام» ويستدين مثلها من داثنين كانوا يطالبون 

وافق هذا للمرة الأخيرة على تسديد نصف ديون ولده بشرط واحد: أن يذهب آناتول 
من فوره إلى موسكو؛ حيث جعل الجنرال الأعلى يقبله برتبة مساعد, وأن يسعى جهده 
للزواج من وارثة غنية» الأميرة ماري مثلًاء أو على الأقل جولي كاراجين. 

قبل آناتول وسافر إلى موسكو. أقام عند بيير الذي استقبله بادئ الأمر في غير 
ترحابء ثم لم يلبث أن ألفه وساهم معه في بعض مباذله؛ بل وأعطاه بعض المال بصفة 
قرض. 

لقد نطق شينشين بالحقيقة: منذ أن وصل آناتول إلى موسكوء شدَّه النساء فيها 
وبصورة خاصة؛ لأنه كان يهملهن ويلتفت إلى البوهيميات والممثلات الفرنسيات اللاتي 
كانت مقدمتهم الآنسة جورج عشيقة له. ما كان يتغيب عن حفلة من حفلات دانيلو 
وغيره من المرحين الصاخبين في موسكوء ويبارز خلال ليال طويلة أصلب السكيرين عودًاء 
يحضر الحفلات الراقصة وكل السهرات التى تحييها الطبقة الراقية. وكان يغازل النساء 
أثناءها وهم يسردون عددًا من مغامراته الناجحة؛ لكنه ما كان يقرب الفتيات. وخصوصًا 
الوارثات الغنيات» اللاتى يمتاز معظمهن بالبشاعة. وكان الدافع إلى هذا التحفظ سبب 
حازم لا يعرفه إلا خلصاؤه: لقد كان متزويجًا منذ عامين. 

وفي الواقع أنه حينذاك: عندما كان في الفيلق المعسكر في بولونياء أقنعه أحد أثرياء 
الريف أن يتزوج ابنته» ولم تمض فترة وجيزة حتى هجر آناتول زوجته لقاء دخل تعهّد 
بتقديمه لحميه. فحصل بذلك على امتياز بالتظاهر بمظهر العزب. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان آناتول دائم الرضا عن مصيره وعن نفسه وعن الآخرين» مقتنعًا بغريزته بأنه 
إنما يعيش الحياة الوحيدة التى تلائم طبيعته: وأنه لم يسئ قط إلى أحد. كان عاجدرًا 
تقاماء عق إلاواك ما فحجد كن أسؤلء عن هذا أن كذ فى قصرها .وما قدا سرب يشهنها 
من اتطباعات ف هفوتن الأخوين. كان يقن بقوة برأنه خلق: ق هد الذنيا ليتق خلافين 
الف برويل فق العات» ويشعل: مركرا مومو ناف السعكه كنا كلق اليط يعيش عانما عن 
الماء. ولقد كان شديد القناعة بذلك: حتى إن الآخرين إذا ما رأوه أقنعوا أنفسهم بصحة 
رأيه» فلا يرفضون منحه الرتبة أو المنزلة التي يطلبء ولا يبخلون عليه بالقروض التي 
كان نكريها مع كلمن تع له الفوضة بالاقتراضن متهدوح أن يفكرءطيها بإغادة اما 
يقترض. 

لم يكن مقامرًاء أو - على الأقل - ما كان يبحث عن الربح؛ ولم يكن مزهوًا ولا 
يأبه أبدًا لما يقال عنه. كذلك كان نصيب اتهامه بالطمع أقل نجاحًا. لقد أسخط أباه أكثر 
من مرة معرّضًا مركزه للخطرء مستهترًا بكل القيم؛ ولم يكن بخيلًاء بل كان يفتح كيس 
نقوده لكل مقترض. كان همّه منصرفًا إلى النساء والمسرّات» ولما كان لا يجد شيمًا دنينًا 
في أذواقه تلك. ولا يتصور قط أن يسبب تصرفه إرضاءً لرغباته تلك أضرارًا لسواهء فإنه 
كان يقدر نفسه بكل إخلاص وإيمان» ويحتقر الصعاليك والأنذال. والخلاصة أنه كان 
يشمخ برأسه وهو قانع الوجدان. 

يعتقد أنصار المسرات في الحياة دائمًا بأنهم غير مذنبين» وهذه القناعة الساذجة عند 
مثل هؤلاء تركز على الصفح, شأنها عند النساء العابثات. «لسوف يصفح عنه كثيرًا؛ لآنه 
كان أحب كثيرًاء سوف يصفح عنه كثيرًا؛ لأنه كان تسلى كثيرًاً.» 

عاد دولوخوف الذي ظهر في موسكو بعد نفيه ومغامراته في العجم» وراح يعيش 
عن سعة؛ يجدد علاقاته مع كوراجين - صديقه القديم في بيترسبورج - ويستخدمه 
في أغراضه؛ وكان آناتول يعجب بعقلية صديقه واستهتاره» وكان دولوخوف - وهو في 
مسيس الحاجة إلى اسم كوراجين وعلاقاته ليجتذب الشبان إلى شباكه كمقامر -- يفيد من 
آناتول فائدة كبيرة» ويسخر منه في أعماق نفسه. ثم إنه ما كان يخضع لغاية واحدة. لقد 
كان مجرد تسخير مشيتة آخر وإرادته وفق هواه متعة قائمة بذاتها وعادة» بل وحاجة. 

أحدثت ناتاشا على آناتول تأثيرًا قويًا. وبينما هو يتناول العشاء بعد العرض راح 
يصف لدولوخوف وصف الخبير محاسن ناتاشاء ويطري ذراعيها وكتفيها وقدميها 
وشعرهاء وأعلن له عن عزمه على ملاحقتها ملاحقة عنيدة. أما إلى أي غاية تقوده تلك 
الملاحقة؟ هذا ما لم يكن آناتول يفكر فيه. لم تكن نتائج تصرفاته المرتقبة تقلق باله قط. 


#6 


نوايا كوراجين 


قال له دولوخوف: «إنها جميلة يا عزيزيء لكنه جمال ليس لنا.» 

- «سأقول لأختي أن تدعوها لتناول الغداء. ماذا تقول؟» 

- «بل انتظر ريثما تصبح متزوجة.» 

- «إنك تعلم أنني أعبد الفتيات الصغيرات. إنهن يفقدن إحساسهن فورًا.» 

أجاب دولوخوف الذي كان يعرف زواج آناتول القسري: «لقد سقطت من قبل في 
حفرة حفرتها فتاة صغيرة؛ فحذار.» 

استأنف كوراجين بضحكة مرحة: «لا يدَعْ المرءٌ نفسه يُهزم مرتين.» 


الاع 


الفصل الثاني عشر 


الخطوة الأولى 


في اليوم التاليي للعرضء لم يخرج آل روستوف ولم يأت أحد لزيارتهم. تداولت ماري 
دميترييفنا سرًّا مع إيليا آندريئيفيتش» فخمنت ناتاشا أنهما تحدثا عن الأمير العجوز 
ودبرا مكًا مشروكًا معينًاء الأمر الذي أقلقها وأسخطها معًا. كانت تنتظر الأمير آندريه 
في كل لحظة: وقد أرسلت البواب استجابة لنفاد صبرها إلى شارع إيكزالتاسيون مرتين 
للاستطلاع. وفي كل مرة كان ذلك الرجل يعود ليقول لها إن الأمير آندريه لم يصل بعد. 
أبهظت ناتاشا شدة متزايدة؛ جاءت ذكرى مقابلتها مع ماري والأمير العجوز تنضم إلى 
نفاد صبرها واكتئابها بسبب غيابه «هو» إلى جانب قلق آخر ما كانت توفق في تبيان 
سببه. كانت تتصور دون انقطاع أنه إما أن لا يعودء وإما أن يحدث شيء ما قبل عودته. 
لم تعد تستطيع كسابق عهدها أن تفكر فيه بهدوء خلال فترات تأملاتها الطويلة في 
وحدتهاء فلا تكاد صورة آندريه تنبعث في خيالها إلا وترافقها صورة الأمير العجوز 
وماري وكوراجين والعرض. ومن جديد تتساءل عما إذا لم تكن مذنية» وهل لم تخن 
الموثوقة التي قطعتها للأمير آندريه. ومن جديد تعود إلى تصوّر أدق التفاصيلء وأتفه 
الكلمات والحركاتء وتبدل قسمات ذلك الرجل الذي عرف كيف يوقظ في نفسها شعورًا 
غامضًا مخيفًا. كانت تبدى لعيون المقربين إليها أكثر حيوية من عادتهاء لكنها كانت أبعد 
ما تكون عن الهدوء والسعادة السايقين. 

عرضت ماري دميترييفنا على ضيوفها صباح الأحد سماع القداس في كنيسة 
«دورميسيون أو تومبو»», قالت لهم وهي بادية الزهى لاستقلالها: «إنني لا أحب الكنائس 
العصرية. إن الله هو هو في كل مكانء لدينا قس ممتاز يقوم بالطقوس بشكل لائق» 
وكذلك الشماس؛ إنه قدوة. أما تلك الحفلات الموسيقية التى تقام في الأماكن المقدسة؛ 
فإنني أمقتهاء إنها تدنيس ...» ْ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كانت ماري دميترييفنا تحب يوم الرب حبًا كبيرَاء وتتهيأ للاحتفاء به كان خدمها 
يغسلون الدار وينظفونها منذ يوم السبت تنظيفًا تاماه فإذا جاء الأحد مضت هي وخدمها 
إلا السملاةة براهيين؟ قل تعجلوة غملة لله الكيانء كانت كهبيت ألوا كااحد ند من الألفمة 
للسادة» وتسمح للخدم بشرب العرق إلى جانب الطعام المؤلف من أوزة مشوية وخنزير 
صغيرء لكن ما من شيء في البيت ينبئ بالعيد أكثر من وجه ماري دميترييفنا العريض 
الصارم الذي تعلوه في مثل ذلك اليوم أمارات الجلال الراسخ. 

بعد أن شريوا القهوة بعد القداس في البهى الذي نزعت منه اللبد» جاء خادم يعلن 
لماري دميترييفنا أن عربتها قد قربتء فنهضت السيدة الطيبة التي كانت مرتدية شالها 
الفاخر وأعلنت بلهجة صارمة أنها ذاهبة عند الأمير نيكولا آندريتيفيتش بولكونسكي؛ 
لتكناهم مف حون موصيو :ناناتا: 

وجاءت حافكة ثيان«من قبل مداع :شالليه: بعد ذهابهاء فعضت تاتاها معها إلى 
الحجرة المجاورة وهي سعيدة بهذه التسلية. أغلقت الباب وراحت تستعد لتجربة أثوابها 
العدي رات يدزاء. دان من و دؤوق. كماع .ودينما كانت ثافاها تماظة الراس إل 
الوازاء» تتظن اف المزاة الكديرة #معايدة اظهن الهذاء» كناهى' إل سعتهها بوت مهاوزة 
محتدمة في البهى بين أبيها وشخص آخر ما لبث صوته أن صعّد الدماء إلى خديها. 
كان ذلك الصوت هق :صوت هيلين: لم تكن ناتاشنا قن حلعت حزامها بعد غندما فته 
الباب وظهرت الكونتيس بيزوخوف مشرقة الوجهه. بابتسامتها البريئة الأنيسة» في ثوب 
من المخمل البنفسجي مرتفع الياقة. 

قالت لناتاشا التى غدت أرجوانية اللون: «آه! يا لذيذتي! فتانة!» 

ثم أضافت وهي تلتفت إلى الكونت إيليا ادر يكفيش الذئ كان داخلًا في أعقابها: 
«عقايا عزيزي الكونت» إن هذا ل اسم له: أن تكونوا في «موسكى كم لآ تدهيوا إلى أئ 
مكان! كلاء لا أريد أعذارًا. إنني أستقبل هذا المساء بعض الأصدقاء. وستروي الآنسة 
حورج كفن الأشهان, هاذا لم اتاد يقتا مكنا القن نما ولاك أحمل عن الاندسة حووية 
فإنني لا أرخب معك البو ف معرقتك. .إن ووجى خاتي» افد اذهب إل كفير ١‏ وثولك. ذلك 
لأرسلتة ليصيحيكة: تعالوا حدما هل تسمحون حتما: اغتيارًا من الساعة الكامنة > 


١‏ تفير: مدينة روسية على نهر الفولغا في الشمال الغربي من موسكوء سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. تُدعى 
اليوم كالينين. 


او 


الخطوة الأولى 


حيت الحائكة التي كانت تعرفها بإشارة من رأسهاء والتي انحنت أمامها باحترام 
كبير» ثم جلست في مقعد قرب المرآة الكبيرة وهي تنشر ثنيات ثويها المخملي بحركة كيسة. 
استمرت تثرثر بطيبة نفس عميقة» وتُكثر من تمجيد جمال ناتاشا وفتنتها. فحصت 
أثواب الفتاة فوجدتها مناسبة ذوقهاء وراحت تطري بهذه المناسبة ثويها الذي تلقته من 
باريز؛ إنه على أحدث طرازء ومن أفخر الأقمشة, ونصحت ناتاشا بأن تستقدم لنفسها 
واحدًا مثلهء واختتمت قولها: «على أية حال؛ إن كل شيء ينسجم معك يا فاتنتي.» 

اتشكف الفرج كأناضا فافرق وحهها وانسطت أسازيرها يتأكي: إطواة كاله كرويوين 
بيزوخوف الفاتنة» التي بدت لها لأول وهلة عظيمة الجلال» منيعة الجانب» والتي راحت 
الآن تعر لها عن كل هذه الطيية كانت عل استعداد للافكتان يهذه المرأة |الشكحية يقدان 
ما هي جميلة. أما هيلين فقد كانت من جانبها كلفة بناتاشاء ومن أجل ذلك جاءت ذلك 
اليوم إلى حيث ينزل آل روستوف. بدت لها فكرة التقريب بين هذين الشابين مستحبة 

وعلى الرغم من السخط الذي أحست به مرة من قبلء حينما انتزعت ناتاشا في 
بيترسبورج بوريس منهاء فإنها لم تعد تفكر في ذلك قطء. بل راحت من صميم قلبها 
تتمنى لها الخير على طريقتهاء وقبل أن تنصرف نأت «بمحميتها» جانيًا: «لقد تغدى 
أخى بالأمس في البيت فأماتنا من الضحك؛ إنه لا يأكل شيمًا في الآونة الأخيرة» ويتنهد دون 
انقطاع حسرةٌ عليك, يا فاتنتي. إنه مجنون بك يا عزيزتي.» 

اصطبغ وجه ناتاشا بلون قرمزي. 

- «آه! كيف يتضرج وجهها؟ كيف يتضرج وجهها؟ يا لذيذتي! إذن لقد اتفقناء 
ستأتين» أليس كذلك؟ إذا كنت تحبين أحدًا يا لذيذتي» فليس ذلك مبررًا لتحبسي نفسكء 
حتى ولو كنت مخطوية» فإنني واثقة من أن خطيبك سيّسِرٌّه أن تندفعي في المجتمع في 
غيابه بدلا من أن تذوي هكذا من الضجر.» 

حدثت ناتاشا نفسها: «وهكذاء إنها تعرف أنني مخطوية. لا شك أنهم تحدثوا في 
الأمر هي وزوجها بيير» هذا الذي هو الاستقامة نفسهاء وضحكوا للمغامرة. وإذن لا 
يوجد في الأمر أي سوء.» ومن جديد أصبح كل ما كان يبدو لها رهيبّا شديد البساطة 
طبيعيًا تمامًا بتأثير هيلين. فدّرت وهي تحدق في هيلين بعينيها البريئتين المتسعتين: «كم 
فى مسقطية هذه الشيدة الزقيعة! إذها ذصيقي من كل قلبهاء بالتأكيد! :كم كاذنا لا أرفة هن 
١ 0‏ 


6ع 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


عادت ماري دميترييفنا في وقت الغداءء كانت أماراتها الكتيبة العابسة تدل على أنها 
منيت بهزيمة على يدي الأمير العجوز. لم يسمح لها انفعالها بأن تروي بهدوء تفاصيل 
الواقعة. أجابت على سؤال من أسئلة الكونت أن كل شيء على ما يرام» وأنها ستروي له 
كل شيء غدّاء ولما اطلعت على دعوة هيلين أعلنت: «إنني لا أحب هذه ال «بيزوخوف», ولا 
أنصحكم بمخالطتها.» 

وأضافت تخاطب ناتاشا: «الآن وقد عدت, اذهبي؛ سوف يرفه عنك ذلك.» 


الا 


الفصل الثالث عشر 


رافق الكونت إيليا آندريئيفيتش الفتاتين إلى منزل الكونتيس بيزوخوف. كان المدعوون 
- وهم كثرة - مجهولين كلهم تقريبًا من ناتاشا. لاحظ أبوها باستياء أن الجانب الأكبر 
منهم كانوا ممن اشتهروا باستهتارهم. كان الشبان يشكلون حلقة في أحد الأركان حول 
الآنئسة جورجء كان هناك بعض الفرنسيينء ومن بينهم ميتيفيه. الذي منذ مجيء هيلين 
إلى موسكوء أصبح من المترددين على بيتهاء قرر الكونت البقاء مع فتاتيه مستغنيًا عن 
اللعب» وأن ينصرف منذ أن ينتهي التمثيل. 

كان آناتول واققًا قرب الباب مترقبًا ولا شك وصولهم, وبعد أن حيّا الكونت» اقترب 
من ناتاشا وتبعهاء فما كادت تراه حتى أحست بذلك الإحساس الغريبء كما وقع لها 
في المسرح, الذي يناضل فيه الزهى القانع ضد الرعب الذي يُحدثه في نفسها انهيار كل 
الحواجز الأخلاقية بين هذا الرجل وبينها. 

استقبلت هيلين ناتاشا بمبادرة جذلة» وأكبرت جمالها وزينتها بصوت مرتفع؛ وبعد 
حين خرجت الآنسة جورج لارتداء ثيابهاء فرصفت المقاعد لجلوس المدعوين وشغل كل 
مكانه. قدم آناتول كرسيًا إلى ناتاشا وأراد أن يجلس بقريهاء لكن الكونت الذي لم يكن 
يبتعد عن ابنته احتل المقعد المجاورء فجلس آناتول وراءها. 

وقفت الآنسة جورج بذراعيها الضخمين العاريين ذوي «الغمازات»» وعلى أحد كتفيها 
شال أحمرء في الفراغ المخصص لها وسط المقاعد وقفة متأهبة» فاستقبلتها همهمة إعجاب. 
ويعد أن تصفحت الوجوه بنظرة قاتمة محزنة» راحت تستظهر أشعارًا موضوعها: حبها 
المجرم لابنها. كانت ترفع صوتها في بعض المقاطع وتخفضه في مقاطع أخرى وهي تشمخ 
برأسها باعتداد» وأحيانًا كانت تتوقف وترسل حشرجات وهي تدير في الموجودين عينين 
كبترقية: شكف الدعوون من كل حائب: «معنودة سماؤيةء الذيذة له 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


لم تكن ناتاشا تسمع شينًا أى ترى شينًا وهي شاخصة بأبصارها إلى جورج 
الضخمة. شعرت من جديد أنها محولة نهاتيًا من ذلك العالم السحريء المختلف كليًا عن 
الذي عاشت فيه من قبلء عالم لا يمكن تمييز الخير من الشر فيه؛ ولا العقل من الجنون. 
كأن فافزل حالش ورادسا” وبااكاده :شعن يه قريكا مدهل فق ,ظا متفشحة في ترب 
مغموم. 

وبعد رواية الشعرء أحاط كل المتفرجين بالآنسة جورج مطلقين الأعنَّةَ لحماسهم. 
قالت ناتاشا لأبيها الذي نهض كالآخرين ومضى نحو الممثلة مع الجماعة: «كم هي جميلة!» 

وقال آناتول الذي تبع ناتاشا: «عندما أراك أكون على رأي آخر.» ١‏ 

ثم انتهز فرصة وجد أنها ستسمعه وحدها وقال: «إنك لذيذة! منذ اللحظة التي 
ظهرت فيها لي لم أَكُفَّ ...» 

قال الكونت وهو يعود نحو ابنته: «تعالي يا ناتاشاء كم هي جميلة!» 

لحقت ناتاشا بأبيها صامتة وهى تتفحصه بنظرة ذاهلة. 

ودعله اقلت مشاه الخرع «اسجية الكنسة كوري عه ال#رتيى رركو 
ضيوفها إلى قاعة الرقص. 

أراد الكونت أن ينصرفء لكن هيلين توسلت إليه ألا يفسد روعة الحفلة غير المنتظرة» 
وبقي آل روستوف. راقص آناتول ناتاشا على أنغام الفالس» وأعلن لها وهو يضغط على 
يديها وقدها أنه يحبهاء وأنها رائعة. وخلال رقصة الإيكوسيز التي رقصاها معًا كذلك؛ 
اكتفى آناتول خلال اللحظات التي كانا فيها وحيدين بالنظر إلى وجهها دون أن يتفوه 
9 0000 
الفالس. وعند انتهاء الحركة التصويرية الأولى» عاد يضغط يدها من جديد. رفعت ناتاشا 
إليه عينين مروعتين» لكن نظرة آناتول وابتسامته كانتا مطبوعتين بحنان شديد الثقة, 
حتى إنها ما استطاعت أن تقول له كل ما أرادت قوله. أطرقت بعينيها وتمتمت: «لا تقل 
لي مثل هذه الأشياء؛ إنني مخطوبة» وأحب شخصًا آخر.» 

وبينما هي تغامر بنظرة أخرى إليه رأت أن اعترافها لم يحزن آناتول ولم يزعجه. 
قال ليا هين إل تحدثينى عن هذاء ماذا يهمنى؟ أقول لك إننى مجنونء عاشق مدنف 
بحبك. هل هي خطيئتي إذا كنتِ على مثل هذا السّحر؟ حان دورنا.» 

أخذت ناتاشا تنظر دون أن ترى بعينيها الجاحظتين الوحشيتين مُرتبكة ساخطة 
فبدت أكثر جذلًا من مألوف عادتها. ما كانت تحس بما يدور حولها إلا لمامًا. بعد رقصة 


1ع 


حفلة هيلين 


الإيكوسيزء شرع في رقصة «الجد» - وهي رقصة تصويرية ألمانية المنشأ كانوا ينهون بها 
فلك الدرين الراقضة كانت شافع ف .روسيا ك ارات اوها أن «يعود دها: لكنها طليت 
إليه البقاء. تنقلت كثيرًا وأبدلت مكانهاء وتحدثت إلى هذا وذاكء لكنها ظلت تشعر بنظرة 
آناتول تلاحقها. تذكرت فيما بعد أنها طلبت إلى أبيها أن يسمح لها بالذهاب إلى غرفة 
الزينة لتسوية ثوبهاء وأن هيلين تبعتها إلى هناك وحدثتها وهي ضاحكة عن حب أخيها. 
وفجأةَ رأت نفسها في مخدع صغير مع آناتول. لقد تركتهما هيلين منفردين: آناتول وهيء 
فأمسك هذا بيديها وقال لها بصوت ملق: «لا أستطيع المجيء إليكِء ولكن هل يمكن آلا 
أراك بعد اليوم؟ إننى أحبك كالمجنون. هل أيدأ ...؟» ١‏ 

وسدّ عليها السبيل وأمال وجهه عليها؛ كانت عيناه اللامعتان شديدتي القرب من 
عينيها حتى إنها لم تعد ترى سواهما. همس صوت ملح: «ناتالي!» 

وأمسك معصمىي يديها حتى كاد يسحقهما: «ناتالي!» 

بدك تظرقها التاقهة وكانها حقول» «لنفض أفية] لين فى :ما أقولة له 

أطبقت شفاةٌ ملتهبة على شفتيهاء لكنها بنفس الوقت شعرت أنها أنقذت: ارتفع 
صوت خطوات واقترب حفيف ثوبء عرفت ناتاشا هيلين. ألقث على الشاب نظرة مروعة 
واتجهت نحو الباب مرتعدة قرمزية الوجه. 

قال لها آناتول: «كلمة. كلمة واحدة بحق الله.» 

توقفت؛ كانت في لهفة إلى سماعه ينطق بتلك الكلمة التي تفسر لها كل ما وقعء تلك 
الكلمة التى تستطيع أخيرًا أن تجيب عليها. 

له وهى لا يدري ماذا يقول ولا شك: «ناتاليء كلمةء كلمة واحدة.» 

وراح يكرر هذه العبارة حتى اللحظة التي بلغت هيلين مكانهما. 

عادت هيلين وناتاشا إلى البهوء ومضى آل روستوف عائدين قبل تناول العشاء. لم 
تنم ناتاشا قط تلك الليلة؛ كانت مسألة مستعصية الحل تعذيها بإلحاح: أيهما تحبء 
آناتول أو الأمير آندريه؟ كانت تحب الأمير آندريه. تذكرت شدَّة حبها له. لكنها كانت 
كحن, آفاتول» أنهنا؟ حدق تقنها كرولا هل كان يمكن أن محذظ! كل هذا ]ذا كنت 
استطعت بعد كل ما حدث أن أجيب بابتسامة على ابتسامته, إذا كنت بلغت هذه المرحلة» 
فإن معنى ذلك أنني أحببثه منذ اللحظة الأولى. معنى ذلك أنه طيب ونبيل وكامل؛ يتعذَّر 
غل" ألا أحبه قماذا أعمل إذا كنت أحب.هذا وداكهة»: عك كاتة المبيألة المقلقة الل لم اتجد 
لها جوابًا. ْ 


ا 


الفصل الرابع عشر 


رسالة آناتول 


أقبل الغد بهرجه وأشغاله العادية. نهضوا جميعًا وسعوا وثرثرواء وعادت الحائكات؛ ثم 
أقبلت ماري دميترييفناء والتأم الشمل حول مائدة الشاي. كانت ناتاشا تطالع من حولها 
بهيئة كثيبة محاولة الظهور كمألوف عادتها وعيناها متسعتانء وكأنها تريد الإحاطة 
بأتفه نظرة توجّه إليها. 

وبعد الإفطارء وهو الوقت المفضل عندهاء جلست ماري دميترييفنا على مقعدهاء 
واستدعت ناتاشا وأباها الكونت العجوز إلى جانبهاء وشرعت تقول: «حسنًا يا أصدقائيء 
لقد فكّرت في المسألة تفكيرًا جديا وإليكما نصيحتي: لقد كنت البارحة - كما تعلمان 
- في منزل الأمير نيكولا وتحدثت إليه. صحيح أنه رفع صوته متوهمًا! ولكن لا يُمكن أن 
يغلق فمي أنا. لقد حدثته بكل صراحة عن وجهة نظري.» 

سأل الكونت: «وماذا قرر؟» 

- «هو؟ إنه مأفون. إنه لا يريد الإصغاء إلى حرف واحدء ثم ما فائدة كل هذه 
المفاوضات؟ لقد تعذيت تلك البنية الصغيرة حتى الآن بما فيه الكفاية. نصيحتى أن تنهيا 
أعمالكما هناء وأن تعودا إلى مسكنكم في أوترادنواي» وأن ينتظروا جميعًا 500 

هتفت ناتاشا: «آه, كلا!» 

- «بلىء بلى» يجب العودة والانتظار بصبر. إن الخطيب إذا جاء إلى هنا؛ فإن الأمر لن 
ينتهى دون خصاء. أما إذا كان وحيدًا مع العجوزء فإنه قادر على الانتصار عليه بإقناعه؛ 
ثم يلحق بكم يعد ذلك.» 

اقتنع إيليا آندريئيفيتش بحكمة تلك النظرية على الفور فأيّدهاء ذلك أن العجوز إذا 
أبدل رأيه» فإن من السهولة الذهاب لرؤيته. سواء في موسكو أو في ليسيا جوريء وفي 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


اتهالةالتعبية إن وخ نظا رجا عن وغرقة له يمكق أن يدكفل جه إلد فى أزترادتوا 
قال وإئك صل دق ثماماء إنقى اسف لذهانى إلى.مكلة واصط هات ذاكاها إلى هناكف» 

- دليش هتاك ما يستوجب الأسف, ما كان يمتكنكم وأنتم في موسكى إلا أن تقؤموا 
كوه نفلك ا معايلة موقسيةة 

وأضافت ماري دميترييفنا وهي تبحث في حقيبة يدها: «إذا أمعن في رفضه فذلك 
شأنة ويا أن السهاة حامر كمن العيك الاتعطاى أككن من ذلك أما ها ينقصي ينعد فادق 
على استعزاد. لتاميته: لكك زحي سف لز رفك كفادروتقي) للكن “ذلك فصل فا هيا 
بااأشدقافي تمض بلك دوا سعيةا» 

ولا عحزت هياهن ما كاك كبعى تغحه فق قيزة يودهاة كمف إل" ناناهاء عانت 
وتفالة من الأميرة ساري! (إكها كتنت: إليك. كيد الإذها: تتح حقسه] كد نا ]نو اماف 
من أن تتوهمي أنها لا تحبك.» 

أجابت ناتاشا بجرأة وهي تأخذ الرسالة: «مهما قيل. فإنني أعرف أنها لا تحبني.» 

كان مهيا يحبر عق ناد بالق القدوة. حنى إن هاري يسيازييقنا لم تمالك 

[لقطيث سامردها وشخاصع إلدها. ددر ها خصو الك لها ناضيف ولألاحاظييتي 
بمثل هذه اللهجة يا صغيرتي. إن ما أقوله هو الحق. اذهبي وأجيبي على رسالتها.» 

فكت ناناها إل عرفتها دون أن رد لثقرا الرسالة 320077 

كانت الأميرة ماري تنبتها بأنها في حالة يائسة لسوء التفاهم الذي حدث بينهماء 
ونهما كانه هواطف اميه فإذها عاق ضوشل إل قاناها أق تصق أنه تكله إلا 
أن تخص مودتها تلك التي اختارها أخوها. إنها مستعدة للتضحية بكل شيء في سبيل 
سعادة آندريه. 

استرسلت: «على كل حالء لا تظني أن أبى يُبِيِّت لك العداء؛ إنه شيخ عجوز مريض 
يجب معذرته, إنه طيب وكريمء وسينتهي به الأمر إلى محبة تلك التي ستبني سعادة 
أبن 

كم كانك. ماري تسألها آن تتفخيل يتخديد الوقت الذي يمكتها أن تزاها فيه مرة 
أخوئ: 

ويعد أن قرأت هذه الرسالة» انصرفت ناتاشا إلى كتابة الجواب. سطرت بصورة آلية 
«عزيزتي الأميرة.» ثم توقفت. حدثت نفسها أمام الرسالة التى شرعت في كتابتها: «ماذا 
ممعنها أن تكق هديا كدي التق 4 كله كلة, .إن الأو لم دعن متلق تمك الا لقد 
اتخذت الأمور شكلًا آخرء يجب علي حتمًا أن أحرره هو من وغدهء بلا شك! هل هذا أكيد؟ 


حك 


رسالة آناتول 


إنه مريع!» ولكي تفلت من تلك الأفكار المخيفة» دخلت إلى غرفة سونيا حيث راحتا معًا 
تفحصان رسومًا للوثي. 

انسحبت ناتاشا إلى غرفتها بعد الغداءء وعادت تمسك برسالة ماري تساءلت: «هل 
حقيقة انتهى كل شيء؟ كيف وقع كل هذا بمثل هذه السرعة ودمر كل الماضي؟» أخذ 
غرامها بالأمير آندريه ينبعث في مخيلتها بكل قوته الماضية؛ لكنها ما كانت تستطيع إلا أن 
تعترف بنفس الوقت بأنها تحب كذلك كوراجين. راحت ترى نفسها زوجة للأمير آندريه؛ 
وشرع خيالها يرسم لها السعادة التي تنتظرها معه. لكنها بنفس الوقتء كان كل كيانها 
يلتهب لذكرى خلوتها مع آناتول. 

حدثت نفسها في بعض اللحظات التى يهجرها خلالها تفكيرها المتزن: «لمَّ لا أستطيع 
محبتهما كليهما معًا؟ حينئذ, وحينئذ فقط أكون سعيدة جدًا. أما الآن. فعلى العكس يجب 
أن أختارء ولن أجد السعادة إذا حُرمت أحدهما. على كل حالء؛ يستحيل علي أن أعترف 
للأمير آندريه بكل ما وقعء ولا أن أخفيه عليهء بينما الآخر لا يوجد شيء يخشى فساده؛ 
لكن هل يمكن أن أتخلى إلى الأبد عن غرام الأمير آندريه» وعن السعادة التي عشت فيها 
كن هذا الوق : 

قالت لها إحدى الوصيفات يصوت خافت ولهجة غامضة وهى تدخل عليها: «يا آنسة, 
هذا ما أوصاني رجل بأن أحمله إليك.» ْ 

ومدت إليها يدها برسالة, أرادت الوصيفة أن تقول: «ولكن بحق السماء ...» 

لكن ناتاشا فضت الخاتم بحركة آلية» واستغرقت في قراءة تلك الورقة اللذيذة التى 
لم تكخ. تفغ 'منها كلمة وتحدة إل" آنا مزسلة من قبله: من قبل الرجل الذى: تسيه: 
«نعم, إنها تحبه؛ وإلا كيف كان يمكن أن يحدث كل هذا؟ كيف كان يمكن لهذه الرسالة 
الغرامية أن تكون في حوزتها؟» 

كانت ناتاشا تمسك بين يديها المرتعدتين بتلك الرسالة التي تتحرك بالشوق» والتي 
دبجها دولوخوف لآناتول» فجاءت عباراتها صدّى للعواطف التي ظنَّت أنها تحس بها: 
«منذ أمس مساء تقرر مصيري: إما أن أكون محبويًا منك: وإما أن أموت. وليس لدي 
مخرج آخر.» ويعد هذه المقدمة» قال آناتول إنه يعرف أن ذوي ناتالي لن يوافقوا على 
تزويجه بهاء ولديه أسباب سرية تؤيد هذا المذهب لا يستطيع الكشف عنها إلا لها وحدهاء 
فإذا كانت تحبه يكفي أن تقول له كلمة نعمء؛ وحينئذ لن تستطيع قوة بشرية أن تعترض 
سبيل سعادتهما. إن الحب ينتصر على كل شيء. سوف يختطفها ويفنٌ بها إلى أقصى 
العالم. 


ردنيك 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


حدثت ناتاشا نفسها وهي تعيد قراءة تلك الرسالة للمرة العشرين: «نعم؛ نعم؛ إنني 
أحبه!» باتت تظن أنها تكتشف وراء كل كلمة منها معنى عميقًا. 

كانت ماري ميترييفنا معتزمة زيارة آل آرخاروف ذلك المساء. فعرضت على الفتاتين 
مرافقتهاء لكن ناتاشا ظلت في البيت بحجة صداع في رأسها. 
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الفصل الخامس عشر 


على شفا الهاوية 


عندما عادت سونيا في ساعة متأخرة؛ ذهبت إلى غرفة ناتاشا فوجدتها - لمزيد دهشتها 
حانافنة ق"كامل:قنايها عل أروكة»رعن هه يجاندها رمال ماقا مداه حت كانت :ولك 
رسالة آناتول - فأخذتها سونيا وراحت تقرؤها. 

وفي تلك الأثناء كانت تنظر إلى ناتاشا النائمة محاولةً إيجاد تفسير لما تقرأ على 
قسماتهاء لم تكتشف إلا الهدوء والسرور والإشراق. سقطت سونيا فوق مقعدها شاحبة 
ترتعد من الانفعال وهي ممسكة بصدرها المثقل بيديها وانخرطت في البكاء. 

نئاك كيك ل أزمقياة كنف نفيك الور إل هذا كوه الدكق قدت المي 
آندريه إذن؟! ثم كيف استطاعت أن تسمح لكوراجين هذا بمثل هذا الشيء؟ إنه بلا شك 
ماكر خائن. وماذا سيقول نيكولا الرائع؛ نيكولا النبيل عندما يعلم بكل هذا؟ هذا إذن 
معنى ذلك الوجه الغريب المنقلب المعتزم كل شيء الذي ظهرت به خلال الأيام الأخيرة! 
ولكن لا؛ إنها لا تحبه. مستحيل! لا شك أنها فضّت هذه الرسالة دون أن تعرف مصدرهاء 
لا شك أنها شعرت بإهانة بسببهاء إنها لا تستطيع التصرف على هذا النحو.» 

مسحت سونيا دموعهاء وعادت إلى ناتاشا وراحت تتفحص وجهها من جديدء نادت 
بنعومة زائدة: «ناتاشا!» 

استيقظت ناتاشا فرأت سونيا: «ها أنت قد عدت؟» 

وفي واحدة من حالات الحنان تلك التى يشعر بها المرء عند الاستيقاظء اندفعت 
فأقاها كمادق ند يقكهاء لكنها: ها إن :رات اصطراب شونا حكن المسك تدورها بالفاق 
والتحفظ ينتابانهاء سألتها: «سونياء هل قرأت الرسالة؟» 


تمتمت سونيا: «تعم.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


طافت على شفتي ناتاشا ابتسامة ذاهلة: «آه! سونياء لا أستطيع, كلاء لا أستطيع 


أن أشقد فق إحفاء امو هنك إننا نحب بعضنا! سونياء يا عزيزتيء إنه يكتب إل ... 
سونيا .. 

7 تصدق سونيا أذنيهاء فراحت تنظر إليها جاحظة العينين» قالت: «وبولكونسكي؟» 

- «آه! سونياء ليتك تعرفين مبلغ سعادتي! لكنك تجهلين معنى الحب.» 0 

- «والثاني يا ناتاشا؟ لقد انتهى كل شيء إذن بينكما؟» 

نظرت إليها ناتاشا بعينين متسعتين وكأنها لا تفهمها. 

استرسلت سونيا: «إذن» إنك تقطعين علاقتك بالأمير آندريه؟» 

ردت ناتاشا بنفاد صير: «آه! إنك لا تفهمين شيئَاء لا تنطقى بحماقاتء أصغي إليّ 
2 

استأنفت سونيا: «ذلك أنني لا أستطيع تصديق ما أرى. أعترف بأنني لا أفقه شينًا. 
كيف؟! أحببت رجلًا طيلة عام كامل ثم فجأة ... وهذاء إنك لم 3 مرتين أو ثلاث 
مرات! ناتاشا لا أصدق! هل تمزحين؟! في ثلاثة أيام تنسين كل شيء و.. 

قالت ناتاشا: «ثلاثة أيام فقط؟ وأنا التي أعتقد أنني أحبه منذ مائة 5 يَقيل إل 
أ لم حو فط أجذل قله إتك اله تفوورق عل فيد ود ادها اوتنا فال إل هفاء 
اجلسي بالقرب مني - وعانقتها وجذبتها نحوها - لقد قيل لي إن ذلك يحدث ولا شك. 
إتوام كالو] للف.مكل ذلك أبكبامرولكن شخنرهن 'أكرة الأول الكن أحس'بوا يمذل هذا اليه 
إنها لبسة 6السايقه ما كدية أزاة يكت عرقت سيدق القن قفرت أنتى عي ترفيق لهم 
فهمت أنه يستحيل علي ألا أحبّه. نعم» إنني عبدٌ رقيق له إنتي على استعداد لإطاعة أمره 
يا كان نوعه. إنك لا تفهمين هذاء ولكن ماذا أستطيع يا سونياء ماذا أقدر؟» 

اختتمت قولها بهذه العبارة وعلى سيمائها مزيج من السعادة والرعب. هتفت سونيا 
بسخط وهي تجد صعوبة في إخفاء اشمئزازها: «فكري قليلًا فيما تعملين! لا يمكنني أن 
أدع هذا الأمر يمر هكذا. هذه الرسائل السرية ... كيف استطعت السماح له بها؟» 

- «لقد قلت لك إننى كنت مسلوية الإرادة» كيف لا تفقهين ذلك؟ إننى أحبه.» 

مرحت سونيا خلال تشيجها: «حمنا: لن أذعك تفهلين :ذللنة ستوف أقض كل قوداه 

- «ماذا تقولين؟ رياه! إذا نطقت بكلمة كنت عدوتى. معنى ذلك أنك تريدين 
تعاستيء وأنك تريدين أن يفصلوا بيننا!» ْ 

ولما رأت رعب ناتاشاء سكبت سونيا دموع الخجل والإشفاق على صديقتهاء سألت: 
«ولكن» ماذا بينكما؟ ماذا قال لك؟ لمّ لا يأتي إلى هنا؟» 
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على شفا الهاوية 


توسلت ناتاشا دون أن تجيب على أسئلة سونيا: «بحق السماء يا سونياء لا تتحدثى 
إل أخوطكق الوضوة: لااتعد بين ,تفرع أنه لاديحن أن بيهل :أحة اق هد الراضيم. 
لقد صرحت لك ...» ١‏ 

- «لمّ كل هذه الأسرار؟ لمَّ لا يأتي إلى البيت؟ لماذا لا يطلب يدك بكل بساطة؟ 
أعطاك الأمير آندريه كل الحرية في أن تتصرفي وفق رأيك؛ فإذا كانت الأمور حقيقة قد 
توقفت عند هذا الحد ... ولكن لاء إننى أرفض تصديق هذا! ناتاشاء هل فكرت فيما يمكن 
أن تكونه تلك الأسباب السرية؟» 2 

ساءلتها ناتاشا بنظرة ذاهلة - لا شك أن السؤال قد أربكها؛ لأنها لم تطرحه بعد 
على نفسها: «هذه الأسباب أجهلهاء لكن يجب التصديق بأن لديه أسبابًا!» 

زفرت سونيا وهرّت رأسهاء همَّت أن تقول: «إذا كانت لديه أسياب ...» 

لكن ناتاشا روعت للشكوك التي ظهرت على صديقتها فلم تتركها تتم قولهاء صرخت: 
«سونياء لا يجب الاسترابة به! لا يجبء لا يجبء هل تفهمين؟» 

- «هل يحبك؟» 

ردت ناتاشا التى انتزع غباء صديقتها منها ابتسامة إشفاق: «إذا كان يحبني؟ لكنك 
رت ال 7 ١‏ 

- «ولكن ماذا إذا لم يكن رجلا نبيلًا؟» 

- «هو! ليتك تعرفينه!» 

استأنفت سونيا بعزم: «إذا كان رجلا نبيلًا. يجب عليه أن يعلن عن نواياه أى يكف 
عن رؤيتكء وإذا كنت لا تريدين القيام بذلك بنفسكء كتبت له نيابة عنك وأبلغت «بابا» 
بالأمر.» 

هتفت ناتاشا: «لكني لا أستطيع أن أعيش بدونه!» 

أدكانا قة اسع آفييك؛ اذا ولي "نكن ف أسلف اق نكرت 

- «لست في حاجة إلى أحدء لست أحب أحدًا سواه كيف يمكنك القول بأنه ليس 
رجلا نبيلًا؟ ألا تعرفين أننى أحبه؟ اذهبى يا سونيا! لا أريد أن أخاصمكء اذهبى أتوسل 
إليك: اذهبيء إنك ترين كم أتألمم 2 ْ 

ألقت ناتاشا بتلك العبارات بلهجة شديدة العنفء وبغضب غير مكظوم؛ حتى إن 
سونيا ذرفت دمعًا سخيًا وفرّت. 

جلست ناتاشا إلى منضدتهاء ودون أن تفكر لحظة واحدةء كتبت للأميرة ماري 
الجواب الذي لم تستطع إنجازه طيلة يومهاء أنبأتها ببضع كلمات أن سوء التفاهم الذي 


اام 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قام بينهما قد انتهىء انتهارًا منها لكرم الأمير آندريه الذي سمح لها قبل رحيله بالتمتع 
بكل حريتهاء فإنها تحلّه من وعده الآنء وبالتالي» لتتفضل ماري بنسيان مقابلتهماء 
والصفح عن كل ما يمكن أن تكون قد أظهرته من إساءات حيالها. 

بدا كل ذلك في تلك اللحظة آية في السهولة والبساطة والوضوح. 

كان على آل روستوف أن يعودوا إلى بيتهم يوم الجمعة. وفي يوم الأريعاء. ذهب 
الكونت مع المشتري إلى حقله في الضاحية. 

ذلك اليوم بالذات» كانت سونيا وناتاشا مدعوتين إلى حفلة غداء كبرى في دار 
آل كاراجين» فصحبتهما ماري دميترييفناء قابلت ناتاشا آناتول من جديد هناك. لاحظت 
سونيا أنهما تحدثا معًا بطريقة لا تجعل سواهما ينصت إلى أقوالهماء وأنها ظهرت 
أكثر اضطرابًا أثناء الطعام من ذي قبلء وعندما عادتا إلى البيت توقعت ناتاشا أسئلة 
صديقتهاء شرعت تقول بتلك اللهجة الماكرة التى يعمد إليها الأطفال الطامعين في الإطراء: 
رأرأض حا نموا القه تحدكتدي 'محمافات يضدد . إن كل :دلت خط .لقن كفا هنا حون هذا 
الوضوع هلد عه ١‏ 

- «آه! وماذا قال لك؟ كم أنا سعيدة يا ناتاشا لأنك لم تحنقي عليء قولي لي كل شيء 
وبصراحة تامة» ماذا قال لك؟» 

فكرت ناتاشا برهة: «آه سونيا! ليتك تعرفينه كما أعرفه! لقد قال لي ... سألني عن 
طبيعة وعدي لبولكونسكيء وقد ابتهج حينما عرف أن الأمر يتوقف علي في فصم الخطوبة 
مع الأمير آندريه.» 

أطلقت سونيا زفرة عميقة» قالت: «لكنك على ما أعلم لم تقطعى علاقتك 
ببولكونسكي؟» ْ 

- «بل يجوز أن أكون قد قطعتها! يجوز تمامًا أن يكون كل شيء قد انقطع! لمَّ 
تحملين مثل هذه الفكرة السيكة عنى؟» 

- «ليست لدي أية فكرة سيئة؛ لكنني لا أفهم ...» 

- «انتظري يا سونياء ستفهمين كل شيء: سترين أي رجل هو. لا تكوّني فكرة سيكة 
لفق وذ عدم 

حروافق له افك مسو كن زقن الحدة اعطق كن كن التانن ولك اذا الستمليه 
أن أعمل؟م " 

لم تستسلم سونيا للهجة الحاذقة التى كانت تصفها ناتاشاء أخذت تقابلها بوجه 
يزداد صرامة كلما أمعنت هذه في دلالهاء قالت لها: «ناتاشاء لقد سألتني ألا أحدثك عن 
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على شفا الهاوية 


كاوس كشن 4 بوزنك: أقف القن تانر فحن والكله :الكن ا إفكي لا ادل كن نا تاها نا 
معقى هذه الأسرارة» 

- «عدنا إلى هذه النغمة!» 

- «إننى خائفة من أجلك يا ناتاشا.» 

55 أي شيء تخافين؟» 

أعلنت سونيا بصراحة ندمث عليها لفورها: «إننى أخاف أن تذهبى بنفسك إلى 
دمارك.» ١ ١‏ 

اتخذ وجه ناتاشا من جديد طابعًا خبينًا: «حسنًاء نعم سأخسر نفسي ويأسرع ما 
يمكن أيضًا! إن هذا ليس شأنكء إنني أسيء إلى نفسيء إلينا نحن. دعينيء دعينيء أمقتك.» 

هتفت سونيا مروعة: «ناتاشا!» 

- «نعمء أمقتكء أمقتك؛ إنك عدوتي إلى الأيد!» 

وفرّت ناتاشا. 

تتحدث بعد ذلك إلى سونيا بكلمة واحدة؛ بل كانت تتجنب لقاءها. ظلت تروح 

وتجيء في البيت بنفس تلك المسحة المذنبة المشدوهة» تشغل نفسها بمشاغل كثيرة توقفت 
عن الاقتماء بها منذ حين. 

لم تترك سونيا ناتاشا تغيب عن عينيها رغم العناء الذي كانت تحس به. لاحظت في 
أمسية اليوم الذي سبق عودة الكونت أن ناتاشا تطيل الوقوف أمام نافذة البهو وكأنها 
تترقب حادنًا معيناه ثم رأتها تشير إلى عسكري كان مارًّا هناك خُيل لسونيا أنها عرفت 
فيه اناتول. 

ضاعفت انتباهها ولاحظت أن ناتاشا كانت غريبة التصرف غير طبيعية خلال فترة 
الغداء والسهرة؛ كانت تجيب خطأ على الأسئلة» لا تتم جملها وتضحك لكل مناسبة. 

وبعد الشايء رأت سونيا عند عودتها إلى غرفتها أن وصيفة شديدة الارتباك كانت 
تترقب مرورها عند باب غرفة ناتاشا. مرّت لكنها عادت على أعقابها وألصقت أذنها على 
البانء فاقتنعة أن رسالة خديزة قن سامت إليها: 

وفجأة رأت سونيا بوضوح أن ناتاشا تدبر خطة مريعة تلك الليلة بالذات. قرعت 
باب صديقتها عبنًا. 

حدّثت سونيا نفسها: «سوف تفرٌ معه. إنها قادرة على مثل ذلك. لقد بدت اليوم 
شديدة الحزنء ولكن أكثر حزما من أي يوم. لقد بكت وهي تودّع عمي. نعم, لا شك أنها 
ستفرٌ معه. ماذا يجب عل أن أصنع؟» 


2 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


تذكرت في تلك اللحظة بعض الوقائع التى تؤيد شكوكها الخطيرة: «إن الكونت ليس 
لمانا بحي أن أضقم؟ هل أكنب لكعورالمين مطالية إباه يتسكير عن كن هذا لك من 
يرغمه على الإجابة على رسالتي؟ أأكتب لبيير كما طلب الأمير آندريه أن نعمل في حالات 
الشؤم؟ لكن ألم تقطع رباطها ببولكونسكي. لقد رأيتها ترسل أمس مساءً جوابها إلى 
الأميرة ماري. ثم إن عمي ليس هنا!» 

أما أن تقول كل شيء لماري دميترييفنا التي كانت لها ثقة كبيرة بناتاشاء فإن سونيا 
ما كانت تقر هذا التصرفء فكرت وهي في الممثى المعتم: «على كل حالء لقد أزف الوقت 
لأبرهن عن عرفاني لهم جزاء إحسانهم ولقاء حبي لنيكولا؛ لن أتزحزح من هذا الممثى 
ولو أمضيت ثلاث ليالٍ ساهرة» وسأمنعها من الخروج ولو اضطررث إلى استعمال القوة. 
علذ تلن أذرك وهم العان فركل إل آم هين 


الفصل السادس عشر 


خطة الاختطاف 


منذ بضعة أيام أقام آناتول عند دولوخوفء وكان هذا قد وضع خطة اختطاف وجب 
تنفيذها في ذلك المساء بالذات» الذي قررت سونيا التي تراقب باب ناتاشا أن تقاوم فرارها. 
كامت كاخاقا قن وعدي وموافاة كر زاحين :ف الساعة العاشرة كن طروق أسلع الخنة) عوك 
سيضعها في زحافة سريعة جاهزة ليحملها إلى خمس عشرة مرحلة بعيدًا عن موسكو؛ 
حيث ضاحية كامانكاء وهناك سيعقد قسيس مطرود قرانهماء وستحملها خيول المراحل 
على طريق فارسوفياء ومن هناك إلى الخارج عن طريق عرية البريد. 

كان آناتول قد تدبر جواز سفر وإذن بالركوب في عربة البريد» وكانت أخته قد 
أعطته عشرة آلاف روبلء واقترض مبلعًا مماثلًا عن طريق دولوخوفء وكان الشاهدان: 
خفوستيكوف - وهو أحد موظفي المستشارية السابقين» الذي كان دولوخوف يستخدمه 
بأعماله المتعلقة بالمقامرة ‏ وفاكازية؛ وهو من الفرسان المتقاعدين» طيب.» ضعيف 
الإرادة» يؤمن بكوراجين إيمانًا حقيقيًا؛ يشربان الشاي في الحجرة الأولى من الشقة. 

وفي مكتبه الكبير المزين كله بالسجاد العجمي وجلود الدببة ومجموعات الأسلحة, 
جلس دولوخوف قرب مكتبه المفتوح وهى في سترة السفر ينقل حذاءين عاليين» وأمامه 
عداد ورزم من الأوراق النقدية. أما آناتول فكان ينتقل محلول أزرار الثوب بين حجرة 
الشهود مخترقًا المكتب والغرفة» التي يشرف خادمه الفرنسي فيها على معدات السفر 
الكخيرة! كان دولوتكوف :رقو بإحضاء التقوله قال »و اتررين: بمب إعطاء الفى وبل 
لخفوستيكوف.» 

- «ليكن, أعطها له.» 

قال دولوخوف وهو يريه قائمته: «إن هذا الباسل ماكارين لا يريد شينًا. إنه على 
استعداد لإلقاء نفسه في النار إرضاءً لك. هياء لقد انتهت الحساباتء. هل ترضيك؟» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


أجاب آناتول الذي لم يسمع شينَاء بل كان يحدق أمامه تائهًا وعلى شفتيه ابتسامته 
الخالدة: «بالطبع بكل تأكيد.» 

أغلق دولوخوف مكتبه بجلبة» وخاطب صديقه بلهجة ساخرة قائلًا: «اسمع؛ دع 
عنك كل هذه المسألة؛ لا يزال في الوقت متسع.» 

هتف الآخر: «يا سخيف! لا تنطق بالحماقات. لى كنت تعلم ... هل يظن ...؟» 

ألح دولوخوف: «حقاء دع عنك هذاء إنني أكلمك جديًا. إن القضية غير مضمونة, 
أتدري ...؟» 

قال آناتول وهى يعبس: «هياء ها إنك تعاود الكرة! إنك تزعجنى آخر الأمر. اذهب 
إلى كل الشياطين. هه! إننى لست في حالة سسامدتن هل الإسيكاء: إل هدرف 

اتجه نحو الباب» فشيعه دولوخوف بابتسامة مطاوعة ساخرة. هتف به: «انتظر 
قليلًا! لست أمزح, إنني جاد كل الجد. تعالء هيا.» 

عاد آناتول على أعقابه. واستجمع كل انتباهه وراح يتأمل دولوخوف الذي كان 
يخضع رغمًا عنه لنفوذه: «لآخر مرة» أرجوك أن تصغي إلي. لم أمزح» هل وضعت لك مرة 
العصي في العجلات؟ من الذي رنب كل شيء؟ من الذي اكتشف القس؟ من الذي حصل 
على جواز السفر؟ من الذي عرف كيف يتدبر المال؟ إنه أنا.» 

أجاب آناتول: «صحيح., وإنني أشكرك من أجل كل هذا. هل تتصور مرة أنني لست 
لك شكورًا؟» 

- «لقد ساعدتك. وهذا معترف بهء لكن من واجبى أن أقول لك الحق: إن المغامرة 
خطيرة بل وحسقاء إذا معنا فيا القطنة سينا إدك مخط اتسينا تجا نهل فظن أن 
الأمر سيقف عند هذا الحد؟ إذا عرفوا أنك متزوج قبل هذه المرةء سوف يرفعون أمرك إلى 
القضاء.» 

قال آناتول وقد عاد مكتتيًا: «حماقات كل هذه! لكنني فسرت لك من قبل.» 

وراح آناتول بعناد الأشخاص المحدودين الذين حشو رءوسهم بشيء أقنعهم يكرر 
على دولوخوف الحجة التي كررها مائة مرة عدًا: «لقد شرحت لك من قبل وجهة نظري 
في الموضوع.» وراح يعد على أصابعه: إذا كان هذا الزواج غير رسمي؛ فإنني لا أحتمل 
اه عفيكر 1132| كان جزمن فعا اوحض أن وكوك أعيدي فزد ن القارع انان هذا 
يدياع ؟ أليدن كذللة © ذخ وله علية يعد باه كما 

- «صدقنيء, اصرف النظر عن كل هذا! سوف يسوء المنقلب.» 


الف 


خطة الاختطاف 


قال آناتول: «اذهب إلى الشيطان!» 

وأمسك برأسه بين يديه وخرج. ثم عاد بعد قليل وتربّع على مقعد بجانب دولوخوف 
تمامًا. أمسك بيده ووضعها على قلبه وقال: «ألف رعدء ما معنى هذا؟ خذء انظر كم 
يخفق؟ آه يا له من قدم يا عزيزي! يا لها من نظرة! آلهة! رهن؟» 

راح دولوخوف يتمعن في آناتول ول باسع بنسام باردة» وفي عينيه لهيب مشتعل» 
وهو يجد لذة كبيرة في مشاكسته دون ريب: «وعندما تنفق المال كله. ماذا تعمل؟» 

هدت هذه النظرية التى لم يفكر فيها آناتول قط قواه. كرر: «ماذا سأعمل؟ ماذا 
بأعكل؟ لعتري لست أدرى ٠.‏ إل الشيظان كل هذه الخر سيلدت 

واختتم قوله وهو ينظر إلى ساعته: «لقد حان وقت الذهاب.» 

ومضى إلى الحجرة الخلفية وصاح بالخدم: «هولاء يا زمرة المتوانين» ألم تنتهوا بعدٌ؟» 

حزم دولوخوف المال وأمر خادمه أن يهيئ شينًا يأكلونه قبل الرحيل» ثم ذهب إلى 
الغرفة التي كان خفوستيكوف وماكارين فيها. 

كان آناتول مستلقيًا على أريكة المكتب يبتسم بشرود وحنان» ويغمغم ببضع كلمات 
بين شفتيه الجميلتين. هتف به دولوخوف من الحجرة المجاورة: «تعال كل شينًا. اشرب 
قدحًا على الأقل.» 

فأجاب: اناكو دؤق أن يكت هن الانساء» وكلم شكة ا 

- «تعال؛ إن بلاجا هنا.» 

نهض آناتول ومضى إلى غرفة الطعام. كان بلاجا - وهو مؤجر زحافات مشهور - 
يعرف الصديقين اللذين كثيرًا ما احتاجا إلى خدماته منذ خمس أو ست سنين. لقد حمل 
آناتول أكثر من مرة من «تفير» مساءً عندما كان فيلقه مخيمًا هناك: ليصل به إلى 
موسكو عند الفجر ويعيده في الليلة التالية إلى مركزه» وهى الذي أفلت دولوخوف أكثر من 
مرة من مطاردات مزعحة. ونقل الصديقين أكثر من مرة عبر المدينة بصحية يوهيميين 
و«سيدات صغيرات»», كما كان يقولء وكثيرًا ما دعس بعض المارة أو قلب عريات خلال 
تلك الجولات الهوجاءء فكان أولتك «السادة»: كما كان يسميهماء ينقذانه من محنته. كم 
من مرة ضرباه! وكثيرًا ما أسقياه شامبانيا ونبيذ مادير» نبيذه المفضل. إنه يعرف عن كل 
منهما أكثر من مغامرة تقضي أقلها بهما إلى منافي سيبيريا. كانا يدعوان بلاجا غاليًا إلى 
مائدتهما الحافلة ويرغماه على الشراب والرقص مع البوهيميين» وينقلان بواسطة ورقة 
من ذات الألف روبل أكثر من مرة. لقد غامر بحياته في خدمتهما عشرين مرة للخطر كل 
عامء أى غامر بجلد ظهره على الأقل» وأضاع عددًا من الخيول أكبر من أن تفي الأموال 


وحن 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


التي تقاضاها منهما بثمنها. مع ذلك فقد كان يحبهما. كان يحب تلك الرحلات المجنونة 
بسرعة خمسة فراسخ في الساعة. يحب أن يخرق شوارع موسكو ويدهس المشاة ويقلب 
العربات» يحب أن يسمع وراءه أصوانًا سكرّى تزمجر به: بسرعة أكثر! بسرعة أكثر! 
بينما يكون مستحيلًا عليه أن يزيد في اندفاع خيوله. كان يحب أن يضرب بسوطه قذال 
شق يبتعد بسرعة عن طريق ذلك الإعصار وهى ميت أكثر منه حي. 

«إنهم سادة حقيقيون.» ذلك كان رأي بلاجا عن آناتول ودولوخوف اللذين من 
حاككيما اكلم مكل ب مووقيماء الأنذ كان أمون ,ساق :ولاق اله أذواقا وكاس مت 
أذواقهماء كان مع غيرهما من الزبائن يساوم ويطلب خمسة وعشرين روبلا أجرًّا لرحلة 
مدتها ساعتان» ويحل أحد غلمانه محله غاليّاه ولكن مع هؤلاء «السادة» كان يقود العربة 
بنفسهء ولا يسألهما قط دانقاء وعندما يبلغه عن طريق وصيفيهما أنهما يملكان مالا 
مرة كل ثلاثة أو أربعة شهورء كان يزورهما صباحًا قبل أن يشرب شيئًاء ويسألهما بعد 
أن يحييهما بصوت خافتء أن ينقذاه من محنة مالية» فكان «سادته» يجلسانه دائمًا. 
كان يقول: «يا فيدور إيفانيتشء يا سيدي الطيبء أو يا صاحب السعادة؛ لا تبخل عل 
بكتفك: لم يبق عندي حصان واحدء ويجب مع ذلك أن أمضي إلى سوق العرض؛ أقرضني 
ما تستطيع.» 

وحينئذ يعطيه آناتول ودولوخوف - إذا كانا موسرين - ورقة أو ورقتين من ذات 
الألف رويل. 

كان بلاجا فتّى أشقر في السابعة والعشرين من عمره تقريبًاه مربوع القامة» ملون 
الوجه؛ غليظ العنق؛ أشد احمرارًا من وجهه؛ قصير اللحية» لامع العينين صغيرهما. كان 
يرتدي فوق فروته القصيرة جلبابًا أزرق من قماش ناعم مبطن بالحرير. 

رسم إشارة الصليب أمام الصور المقدسة وتقدم نحو دولوخوف ومد له يده الصغيرة 
الداكنة» وقال وهى ينحني: «احتراماتي لفيدور إيفانوفيتش!» 

مجان كام اها هو 

وقال لآناتول الذي دخل في تلك اللحظة وهو يمد له يده: «احتراماتي لسعادتك!» 

قال آناتول وهو يضع يده على كتفه: «اسمع يا بلاجا. هل تحبني حقيقة. هن؟ الأمر 
يتعلق بخدمة تؤديها لي. أية خيل جئت بها؟ هن؟» 

- «تلك التى أمرتنى بقطرها؛ الحيوانات المتوحشة.» 

- «إذن انتبه يا بلاجا! اقتل خيولك إذا وجب الأمرء ولكن اقطع الطريق في ثلاث 
ساعات. هن!» 
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خطة الاختطاف 


اعترض بلاجا وهو يغمز بعينيه بمكر: «إذا تركتها تنفق» كيف نصل؟» 

زمجر آناتول فجأة وهو يدير عينيه الكبيرتين: «لا تمزح أو أحطم «بوزك».» 

قال الحوذي ضاحدكًا: «المزاح لا يسيء أبدًا. هل أرفض شينًا لسادتي؟ سنمضي 
بأقصى سرعة بالطبع.» 

قال آناتول: «حسنًا! والآن اجلس.» 

وألح دولوخوف: «اجلسء هيا!» 

- «إنني مستريح هكذا يا فيدور إيفانوفيتش.» 

قال آناتول وهو يصب له قدحًا كبيرًا من خمرة ماديرا: «لا حاجة إلى الرسميات» 
هن! اجلس وابلع.» 

التمعت عينا الحوذي لدى رؤية النبيذ» ويعد أن رفض تأدبًا تجرّع القدح ومسح 
شفتيه بوشاح أحمر كان يخفيه في قلنسوته. 

- «إذن متى تذهب يا صاحب السعادة؟» 

قال آناتول بعد أن نظر إلى ساعته: «ولكن فورّاء ولكن اعلم يا بلاجاء انتبه هن! 
يجب أن نصل في الوقت المناسب.» 

قال بلاجا: «هذا يتوقف على الرحيلء فإذا تم على ما يرام ... ويعدء لم لا نصل في 
الوقت المعين؟! لقد ذهبنا مرة في سبع ساعات إلى تفير, إنك تتذكر ولا شك يا صاحب 
السعادة.» 

قال آناتول وهو يبتسم لهذه الذكرى ويلتفت نحو ماكارين الذي كان يلتهمه بنظراته 
بغباء: «نعم. أتعلم» ذات مرة في عيد الميلاد جئت من تفير. نعم؛ تصوّر يا عزيزي إن 
السرعة كانت تقطع أنفاسنا. وبلحظة واحدة: بينما كانت قافلة تقطع علينا الطريق» 
قفزنا فوق عريتين. هن! ماذا تقول؟» 

فأعقب بلاجا محدنًا دولوخوف: «ولكن يا لها من خيول تلك! لقد وضعت إلى جانبي 
أدهميء مهرين جميلين ليكونا حصاني الجانبين. هل تصدق يا فيدور إيفانوفيتش: لقد 
قطعت هذه الحيوانات الصغيرة خمس عشرة مرحلة دون توقفء كان الصقيع شديدًا 
وكانت أيدينا مخدرة لا يمكننا إمساك الأعنة بها وتركت أعنة؟ قلت: امسكها يا صاحب 
السعادة. وسقطت كتلة واحدة داخل الزحافة. آه! لقد أثرت تلك الحيوانات تمامًا! لكننى 
لم أستطع الإمساك بالأعنة حتى النهاية. لقد قطعوا المسافة في ثلاث ساعات؛ الشياطين: 
لكن الحصان الأيسر نفق عقب ذلك.» 


الفصل السابع عشر 


فشل الخطة 


خرج آناتول وعاد بعد قليل مرتديًا فروة تلف جسمه؛ ربطها بنطاق مزين بالفضة عند 
وسطه. وقلنسوة من السمور مائلة على أذنه تتفق تمامًا مع وجهه الجميلء وبعد أن 
درس وضعيته أمام المرآة» انتصب أمام دولوخوف وقال وهو يمسك قدحًا في يده: «هياء 
الوداع يا فيديا. أشكرك لكل خدماتكء الوداع.» 

وأضاف بعد أن بحث فترة طيبة عن الكلمة المناسبة: «هيا يا زملائىء أصدقاء 
الم؟ أصبدقاء بصياف: الوداء ف ١‏ 

كانت تلك الجملة الأخيرة موجهة إلى ماكارين والآخرين» وعلى الرغم من أنهم جميعًا 
كانوا سيرافقونه» فإن آناتول كان يتعمد إعطاء وداعه لهجة مؤثرة. كان يحدث بصوت 
مرتفع متناسق مبرزًا صدرهء متأرجحًا على ساقيه. 

- «تعالوا جميعًا واقرعوا أقداحكم: وأنت يا بلاجاء يا زملائي وأصدقاء صبايء لقد 
أمضينا زمنًا جميلا. لقد قمنا بكثير من الجنون معًا. والآن: متى نلتقي من جديد؟ إنني 
ماض إلى الخارج. وداعًا أيها السرورء وداعًا يا أصدقائي البواسلء نخب صحتكم. هورا!» 

أفيغ كانه ناففة واحدة ويحطذيا قال يلتك الذي جرع كابيةه كلك رمسم يديه 
بوشاحه: «ضم ماكارين آناتول إلى صدره وعيناه سابحتان في الدموع.» 

- «آه! يا أميرء إننى عظيم الألم لافتراقى عنك!» 

هتف أثاتؤ ل نهنا إل السيرة 

استعد بلاجا للخروجء فقال آناتول: «لحظة واحدة! أوصد الباب ولنجلس. هكذاء 
هنا.» 

أغلقوا الباب وجلسوا جميعًا (من عادة الروسيين قبل سفرء وخصوصًا في المناسبات 
الجليلة» أن يجلسوا ويستجمعوا أنفسهم فترة). 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


استأنف آناتول وهو ينهض: «والآن إلى الأمام سزء أيها البواسل!» 

قدّم له جوزيف. الوصيفء سيفه وجعبته الجلدية. 

استفسر دولوخوف: «ولكن أين الفروة؟ هولا! إينياس! امض فورًا إلى 00 
ماتفيئيفنا واطلب منها معطفًا من الفراء؛ المعطف المصنوع من فراء السمور. هل 
سمعت ...؟» 

وأضاف وهو يغمز بعينه: «إنني أعرف كيف تجري الاختطافاتء سوف تلقي بنفسها 
إل الخارمينة أكذورهنها حية نون أن تكون متيكرة يقي :و]ذا وفع ادن تاحي يالك 
الدموع على الفورء فتنادي «بابا وماما» وسترتعد وتطلب العودة. أما إذا كانت معك فروة» 
فستزمّلها بها وتقودها حتى الزحافة.» 

جاء الخادم بفروة من جلد الثعلب. 

- «معطف السمور أيها الحيوان! ألم أقل لك» نعم أو لا؟» 

وصرخ بصوت دوى حتى بلغ أقصى الشقة: «آه! ما ترون» معطفك السمور!» 

هرعت بوهيمية جميلة» نحيلة وشاحبة؛ تلبس شالًا أحمرء حاملة معطف السمور. 
كانت عيناها السوداوان تلتمعان وخصلات شعرها الأسود تعكس لونًا أزرق. قالت وهى 
كات ول كرك عض ينها وكيا :نتافم ونفين لوقف فل فو ةن رسن خزهاء 


سيان عندي.» 
ودوث أن يجيبهاء ألقى لوووك بالفروة على 00 وله 0 قدّهاء وقال و وهو 
هكذاء 0 


وأجبر آناتول على أن يميل فوق الفتحة التي كانت ابتسامة البوهيمية تلتمع خلالها. 
قال آناتول وهو يقبلها: «هياء الوداع؛ الوداع يا ماترون. انتهت الحياة الطيبة! تهانئي إلى 
ستيفاني! هياء الوداع» الوداع يا ماترون. . تمني لي حظلًا سعيدًا.» 

قالت ماترون بلكنة بوهيمية: «ليمنحك الله كل السعادات الممكنة يا أميري.» 

وقفت زحافتان قرب المرقاة يقودهما فتيان متينا البنيان. صعد بلاجا إلى الأولىء 
ورفع مرفقيه إلى الأعلى وراح يجمع السيور بتؤدة في يديه. جلس ماكارين وخفوستيكوف 
والوصيف في الزحافة الثانية. سأل يلاجا: «هل نحن على استعداد؟» 

وصرخ وهو يلف الأعنة حول ذراعه: «إذن إلى الأمام سر!» 

وانحدر الموكب بأقصى سرعة جادة القديس نيكولا. أخذ بلاجا وغلاماه الجالسان 
على المقعد يصيحون: «هو! اواه! ... هو! اوه!» 
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فشل الخطة 


اقتحموا عربة في ساحة «أريات»» فارتفعت فرقعة ثم صيحة: لكن الزحافة كانت 
تطوي في تلك اللحظة شارع «أربات». 

وبعد أن صعدوا ثم هبطوا جادة بودنوفيتسكي على كل طولهاء استمهل بلاجا خيوله 
كم عاد إلى الوراء وأوقفها فق :زاوية تشارع «فوي إيكوري» الإسطبلات القديمة, :قفن العلام 
من المقعد ليمسك بالخيول من أعنتهاء وصعد آناتول ودولوخوف الرصيف. وعندما اقتربا 
من البوابة» صفّر دولوخوف. أجابه صفير آخر على صفيره. وظهرت وصيفة هرعت إليه 
تقول: «ادخلوا الفناء وإلا رأوكما. إنها قادمة على الفور.» 

ظل دولوخوف قرب البوابة بينما تبع آناتول الوصيفة ودار حول ركن الفناءء» ثم 
تسلق درجات المرقاة ليجد نفسه وجهًا لوجه مع جافريل؛ الخادم المرافق العملاق لماري 
دميترييفناء قال له الخادم بصوت خفيض وهو يقطع عليه طريقه: «إن سيدتي تطلبك. 

غمغم آناتول بصوت متقطع: «أية سيدة؟ من أنت؟» 

- «تفضل واتبعني. إن لدي أمرًا باصطحابك.» 

صرخ دولوخوف: «كوراجينء عدْ! لقد خانونا! لنفر!» 

كان دولوخوف يتعارك مع البواب الذي حاول إغلاق البوابة وراء آناتول. استطاع أن 
يتخلص من تلك المضايق بمجهود جبارء ثم أمسك بذراع آناتول الذي كان قادمًا بسرعة 
وجذبه بقوة حتى تخطيا المدخل» ثم جريا بكل قوة حتى وصلا إلى زحافتهما. 


اليك 


الفصل الثامن عشر 


رد الفعل 


فاجأت ماري دميترييفنا في الممثى سونيا غارقة في دموعهاء فلم تدعها إلا بعد أن انتزعت 
منها اعترافًا كاملًا. احتجزت رسالة ناتاشا وقرأتهاء ثم دخلت على «فليونتها» والورقة في 
يدها. قالت لها: «أيتها الخائنة! يا خالعة العذار! لا أريد أن أسمع شيا 

دفعت ناتاشا التي كانت تحدق فيها بعينين ذاهلتين. ولكن حادَّتينء وأغلقت الباب 
بالمفتاح. وبعد أن أوعزت للبواب أن يسمح بالدخول لكل من يحضرء ويمنع خروج أي 
كان» ولخادمها المرافق أن يأتيها بالقادمين» جلست في البهو تنتظر المغررين. 

وعندما جاء جافريل ينبثئها أن الأشخاص لاذوا بالفرار» زوت حاجبيها ونهضتء. 
وراحت تذرع البهى طويلًا ويداها وراء ظهرها؛ تفكر فيما يجب عليها صنعه. عادت إلى 
غرفة سونيا حوالي منتصف الليل بعد أن لمست المفتاح في جيبها. كانت سونيا لا تزال 
تنشج في الممثى» توسلت إليها: «يا ماري دميترييفناء دعيني أدخل معك.» 

فتحت ماري دميترييفنا الباب دون أن تجيبهاء حدَّثت نفسها وهي تحاول السيطرة 
على غضبها: «إنه مخجلء إنه مرذول! تحت سقفي! يا للفتاة الرديكة الفاجرة! لكنني 
أشفق على أبيهاء وعلى الرغم من صعوبة الامتثال للأمرء فسآمر كل الناس أن يصمتواء 
وسأخفي الأمر عن الكونت.» دخلت الحجرة بخطوة ثابتة. كانت ناتاشا ممسكة رأسها 
بين يديها مسترخية الجسدء ممددة على الأريكة في مثل الوضع الذي تركتها عرابتها عليه؛ 
قالت هذه: «حسنًا! إن هذا شريف! إعطاء المواعيد للعشاق تحت سقف بيتي! لا تتصنعي 
الطهر والسذاجة. أصغي عندما يحدثونك.» 

كررت وهى تلمس ذراعها: «ألا تسمعين؟ لقد جللت نفسك بالعار كأسواً الفتيات. 
إنني فرك ناما ما يجب أن أصنعهء لكنني أشفق على أبيكء لن أقول له شينًا.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ظلت ناتاشا ساكتة. لكن نشيجًا خافنًا كان يخنقهاء ولم يلبث جسمها كله أن تقلص 
متشنمًا. تبادلت ماري دميترييفنا نظرة مع سونياء ثم جاءت تجلس على الأريكة بجانب 
«فليونتها». 

قالت بصوتها القاسي: «لقد استطاع الإفلات مني! لكنني سأجده. حسنًا! هل تسمعين 
ما أقوله لك؟» 

أدخلت يدها الضخمة تحت رأس ناتاشا وأدارته نحوها. روعت ماري دميترييفنا 
وسونيا لمرأى ذلك الوجه ذي العينين اللامعتين الجافتين» والشفتين المضمومتين» والخدين 
الهضيمين. 

قالت: «دعوني. ماذا يهمني؟ أريد أن أموت.» 

انتزعت نفسها بغضب من يدي ماري دميترييفنا وعادت تستغرق في وهنها. 

قالت ماري دميترييفنا: «ناتالي! إنني لا أريد إلا صالحك. امكثي هكذا إذا كنت 
تفضلين. لن أمسَّكِء ولكن أصغي إلي. لا أريد أن أقول إلى أية درجة يلفت في ذنبك. إنك 
تعرفين ذلك مثلما أعرفه. نعم تمامًا. لكن أباك يعود غدّاء فماذا أقول له؟ هن؟» 

لم تجب ناتاشا إلا بالنحيب. 

- «وإذا علم بالأمر من آخرينء وإذا اطلع أخوك أو خطيبك على الأمر؟» 

صرخت ناتاشا فجأة: «لم يعد لي خطيبء لقد قطعت صلتي به.» 

استرسلت ماري دميترييفنا تقول: «هذا لا يهم. لنفرض أنهم عرفوا خطيتتك؛ هل 
تظنين أنهم يتركون الأمور هكذا؟ أنا أعرف أباكء إنه قادر على الدخول في مبارزة»ء سيكون 
الأمر جميلًاء هن؟» 

هتفت ناتاشا وهي تنهض وتلقي على ماري دميترييفنا نظرة حقد: «آه! دعيني. لمَّ 
شوشت كل شيء؟ لماذا؟ لماذا؟ من الذي رجاك؟» 

صرخت هذه وقد استبد بها الغضب: «وماذا كنت تريدين أن تعملي؟ هل كنا نحبك 
من قبل عرضًا؟ ماذا كان يمنعه من المجيء إلى البيت؟ لمّ يخطفك كالبوهيمية؟ وإذا كان 
كدح فق متحيع اد ذل امتش ود اديه يناك وا لمكرض تا عليه" مقواة كان | بولك أ أخولةا أ 
خطيبك؟ إنه حقير صعلوكء هذا كل شيء!» 

صرخت ناتاشا وهي تنهض من جديد: «إنه خير منكم جميعًا! لو أنك لم تمنعوني 
آهايا ربي! لماذا؟ لماذا؟ سونياء ماذا عملت؟ دعوني.» ١‏ 


رد الفعل 


واستسلمت لذلك اليأس الذي لا يحس به إلا كل من يعرف أنه نفسه سبب تعاسة 
نفسه. وانفجرت تبكي بكاء عنيفًا. همت ماري دميترييفنا أن تسترسلء لكن ناتاشا عادت 
إلى الصراخ: «اذهيوا عني» اذهيوا عني! إنكم تكرهونني جميعًاء إنكم تحقدون عيئاء 

وانهارت من حديد على الأريكة. 

استمرت ماري دميترييفنا تقرعها بعض الوقت أيضًا: «كان يجب قبل كل شيء 
إخفاء المغامرة عن الكونت. ما كان أحد ليعرف شيئًا شريطة أن تتعهد ناتاشا بنسيانه. 
وأن تتحاشى إظهار اضطرابها أمام أي مخلوق كان.» لم تهت تاناهاء كنت عن النشيج: 
لكن قشعريرات محمومة كانت تجتاح كل كيانها. وضعت ماري دميترييفنا وسادة 
تحت رأسها برفق وغطتها بغطاءين وجاءتها بنفسها بنقيع الزيزفون» لكن ناتاشا ظلت 
محتفظة بسكون وحثي. / 

قالت ماري دميترييفنا وقد ظنت أن النوم استولى عليها: «هياء لندعها تنام.» 

وانسحبتء لكن ناتاشا لم تنم قط؛ ظلت هكذا خائرة القوى وهنة طول الليل لا 
تنام» ولا تبكي» ولا تخاطب سونيا بكلمة» وهي التي نهضت مرات خلال الليل وجاءت 

وفي اليوم التالي» وقت الغداءء عاد الكونت إيليا آندريئيفيتش من حقله كما كان 
متفقًاء كان جذلًا فرحًا؛ لأن المسألة قد نجحتء فلم يعد هناك ما يبقيه في موسكو. بات 
يستطيع العودة إلى كونتيسته العزيزة» لكن ماري دميترييفنا شرحت له على الفور أن 
ناتاشا سقطت مريضة مرضًا جديا أمس» وأن الطبيب قد استّدعيء لكنها الآن أحسن 
حالًا. لبثت ناتاشا ذله التساع ل موكيا سد كقيييا التسافقين: وعيناها شاخصتان 
جافتان. ظلت جالسة قرب النافذة تراقب المارة في غدوهم ورواحهم, وتلتفت منتفضة 
كلما دخل بعضهم إلى غرفتها. كانت ولا شك تنتظر أخبارًا «عنه»؛ ظنًا منها أنه سيأتي: 
أو أنه سيكتب إليها على الأقل. 

وعندما دخل الكونت», انتفضت لدى سمعها خطوات رجلء لكنها عندما رأت أياها 
عاد وجهها جامدًا خبينًا حتى إنها لم تنهض لمقدمه. سألها: «ما بالك يا ملاكي؟ أأنت 
مريضة؟» ْ 

أجابت بعد سكوت طويل: «نعم.» 

قلق الكونت أشد القلق لحالة الوهن التي رآها عليهاء فسألها عما إذا لم يقع شيء 
في علاقاتها مع خطيبها. أكدت له عكس ذلكء ورجته ألا يعدب نفسه. أكدت له ماري 


.6ه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


دميترييفنا صدق توكيداتهاء لكن اضطراب ناتاشا ومرضها المصطنعء وأمارات سونيا 
وماري دميترييفنا الدالة على الارتباك» جعلت الكونت يشك بوقوع حدث خطيرء لكن 
مجرد الفكرة في مس شرف ابنته العزيزة كان يجفله؛ ثم إنه كان شديد الحرص على 
هدوئه البسام» حتى إنه تحاشى طرح الأسئلة مفضلًا الاعتقاد بأن ريبه لا يستند على 
أساسء لكنه كان يأسف لأن ذلك المرض سبب تأخيره عن السفر إلى الريف. 


الفصل التاسع عشر 


ندخل بييبر 


منذ أن وصلت زوجته إلى موسكوء فكّر بيير في الرحيل إلى أي مكان بقصد الخلاص من 
وجودها معه. وبعد وصول آل روستوف بقليلء عجّل الآثر العنيف الذي خلفته ناتاشا في 
نفسه في رحيلهء فذهب إلى تفير عند أرملة جوزيف ألكسيتيفيتشء التي وعدت منذ زمن 
طويل أن تعهد إليه بأوراق المرحوم. 

ها إن وض عاك إلى موسكى حكن اعم اليه دوسالة تمق سارق وميار يفا تلطه 
فيها أن يعرّج على مسكنها قليلًا؛ لتبحث معه في مسألة صغيرة هامة تتعلق بآندريه 
بولكونسكي وبمخطويته. كان بيير يتجنب ناتاشا؛ لأنها توحي إليه على ما يبدو شعورًا 
أعنف مما يجب أن يحس به رجل متزوج إزاء مخطوبة صديقه. مع ذلك فقد بدا كأن 
القدر يتصرّف بمكر لذيذ فيتعمد الجمع بينهما. 

فك وهو يرتدي ثيابه ليذهب إلى مسكن ماري دميترييفنا: «ماذا حدث إذن؟ كيف 
يمكننى أن أكون نافعًا لهم؟» 

وبيثما هئ في الظريق حَدَّت نفسه: وليعد أندريه بسرعة وليتزوجها بأسرع ما يمكناء 

وفي جادة تفيرء استوقفه بعضهم. هتف به صوت معروف: «بيير! هل عدت منذ زمن 
طويل؟» 

ومر «رهوانان» أشهبان يعدوان وهما يثيران في عدوهما زوبعة من الثلج على مقدمة 
الزحافة الأنيقة التي يقطرانها. كان آناتول قابعًا في تلك الزحافة مع ماكارين الخالد. 
خلس اتاخول قيها حلبنة السكر ين الرمن! الكلسبدكية في منصن؟ الظهر يدف 
أسفل. وكيه: قكراقنه السدوعة من فرك كت الله ورابنه كاذل قليلة كان وضدين الوجية, 
وردي اللون» تتيح قبعته ذات الريشة البيضاء المائلة إلى الجانب, لجانب من شعره الأجعد 
المضمخ الذي انتثرت عليه طبقة خفيفة من الثلج بالظهور. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


حدث بيير نفسه: «آه! هى ذا عاقل حقيقى! إنه لا ينظر إلى أبعد من بهجته الآنية» 
ولما كان لا يعرف الغم والهم, فإنه جَذْلٌ أبدًا 58 وهادئ. إنني أتخلى عن الشيء الكثير 
لأصبح مثله!» وكان في اعترافه هذا لون من الغبطة. 

في دهليز مسكن السيدة أخروسيموفء قال الخادم الذي نزع عن بيير فروته: «إن 
ماري دميترييفنا ترجوه أن يتفضل إلى حجرة نومها.» 

وبينما هو يفتح باب البهو الكبير» شاهد ناتاشا جالسة إلى نافذة ووجهها ممتقع 
مهزول شرس. قطبت حاجبيها لدى رؤيته وانسحبت وهي تتصنع تحفظًا باردًا. 

سأل بيير وهى يدخل حجرة ماري دميترييفنا: «ماذا حدث؟» 

- «أشياء مريعة! إنني في الحياة منذ ثمانية وخمسين عامّاء ولم أر مثل هذا الشيء 
الفاضح.» ١‏ 

وبعد أن استحلفته كتمان السرء أخيرت بيير أن ناتاشا قطعت علاقتها يخطييها 
دون موافقة أبويهاء وأن ذلك من جراء خطأ آناتول كوراجين الذي قدَّمته إليها زوجة 
بييرء والذي تواطأت معه على الفرار أثناء غياب أبيها لتتزوج به سرًا. 

ظل بيير محدودب الظهرء فاغر الفم؛ لا يصدق أذنيه. كيف؟! ناتاشا مخطوية الأمير 
آندريه التي يحبها أعمق الحب» روستوف اللذيذة تفضّل عليه ذلك السفيه آناتول المتزوج 
من قبل - لأن بيير كان يعرف قصة زواجه السري - وتتدلّه بذلك الأحمق لدرجة 
موافقتها على أن يختطفها! كلاء ما كان بيير يطيق فهم ذلك حتى ولا تقبّله. 

ما كان يمكن للدناءة والغباء والقسوة أن تجتمع في عقله مع ذكرى تلك المخلوقة 
الرائعة التي يعرفها منذ طفولتها. فكّر حينئذ بزوجته بالذات» وحدّث نفسه وهو يفكر 
في أنه ليس الوحيد الذي يمتاز بالزواج من امرأة رديئة: «كلهن سواء!» خلال ذلك» شعر 
بغصص الدمع في حَلّقه لفرط انفعاله واضطرابه على مصير الأمير آندريه: «كم سيّجرّح 
كبرياؤه ويتألم!» وبقدر ما كان إشفاقه على صديقه يتزايد» كان شعور الاحتقار بل 
والحقد على ناتاشا هذه التي مرت منذ حين أمامه متصنعةٌ الكبرياء والترفع» لكنه كان 
يجهل أن روح ناتاشا كانت غارقة في تلك اللحظة في أعماق الخجل واليأس» وأن تلك 
البرودة القاسية ما كانت إلا قناعًا يختفي وجهها وراءه دون أن يكون لإرادتها دخل في 
الموضوع. 

هتف عندما بلغت ماري دميترييفنا هذا الحد: «يتزوجها؟! لكن هذا مستحيل؛ إنه 


متزوج من قبل.» 


تدخل بيير 


- «خير! إنه كاملء الفتى! إنه سافل كامل! وهى تنتظرهء منذ يومين وهى تنتظره. 
على الأقل وف تكفه عن الانتظانة بقعي إنخطا رهلا ١‏ 

وبعد أن اطلعت على تفاصيل زواج آناتول وفثأت غضبها بسباب عنيفء قالت ماري 
دميترييفنا لبيير السبب الذي دعته من أجله. إنها تخشى أن يطلع الكونت أو بولكونسكي 
الذي باتت عودته قريبة منتظرة؛ على المغامرة التي قررت إخفاء أمرهاء فيدعوان آناتول 
إلى المبارزة؛ لذلك ترجو بيير أن يطلب - باسمه إلى - كوراجين هذا أن يغادر موسكوء 
وألا يعود إلى الظهور أمامها. وبعد أن وعى بيير الخطر الذي يهدد الكونت العجوز 
ونيكولا والأمير آندريه معّاء وعدها بأن يعمل وفق إرشاداتها. ويعد أن شرحت له ماري 
دميترييفنا بكلمات موجزة مختصرة ما تنتظره منه؛ أرسلته إلى البهوء قالت له: «ولكن 
انتبه جيدًا؛ إن الكونت لا يعلم شينًا. تظاهر بالجهل. خلال ذلك سأخطرها أنه ليس لديها 
ما تنتظره.» 

وبعد أن انصرفء هتفت في أعقابه متممة: «وايّقَ لتناول الغداء إذا راق لك ذلك.» 

رأى بيير في البهو الكونت العجوز منقلب السحنة. لقد أطلعته ناتاشا منذ حين على 
أنها فصمت خطويتها إلى بولكونسكيء قال له: «آه يا عزيزي! إنها مصيبة حقيقية عندما 
تكون البنية بعيدة عن أمها! كم أنا نادم على رحلتي هذه! سأكون صريمًا معكء هل 
تصدق؟ لقد قطعت علاقتها ببولكونسكي دون أن تستشير أحدًا. والحقيقة أن هذا الزواج 
لم يفتني قط: إنه بكل تأكيد شاب مستقيم: لكنه لا يمكن أن يكون سعيدًا إذا تجاوز 
قفن امدق إن كاكاضا لاتتقعو قل الزافينن قا وواحماء لكن هذا ظال مف أمن بين 
ثم كيف استطاعت أن تتصرف مثل هذا التصرف دون أن تتفوه بكلمة لأبيها أو لأمها! 
وها هي الآن مريضة: والله يعلم ما بها! آه! يا للتعاسة يا كونتء عندما تكون الفتيات 
بعيدات عن أمهن!» 

ولما لاحظ بيير اضطراب الكونت» حاول عبنًا أن يدير دفة الحديث. كان العجوز 
يرجع أبدًا إلى مشاغله. 

ظهرت سونيا على عتبة البهى مغتمة» قالت: «إن ناتاشا في صحة سيئة» وهي في 
غرفتها تريد رؤيتك. إن ماري دميترييفنا هناك معهاء وهي ترجوك كذلك أن تحضر.» 

قال الكونت: «صحيح, إنك صديق حميم لبولكونسكي. لعلها تريد أن تحملك رسالة 
ما إلية: آنا [لى! نا المي! لقد كان كل شيء عنما يراء اه 

وافبين الكرنك وهو بهذن تشرزاقه القيداء الخافزة. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كانت ماري دميترييفنا قد أطلعت ناتاشا على قصة زواج آناتول؛ فلم تصدق ناتاشا 
وسألت الكونت أن يؤكد لها ذلك. هذا ما أطلعت سونيا بيير عليه أثناء مرافقتها له عبر 
المماثي. 

كانت ناتاشا جالسة بجانب ماري دميترييفنا وهي دائمة الامتقاع والشراسة: «وما 
إن ظهر بيير على عتبة الباب حتى سألته بنظرة محمومة. لم تبتسم له ولم تومئ برأسهاء 
لم تبد نحوه إلا تلك النظرة؛ وتلك النظرة كانت تعنى: «هل هو صديق لآناتول أم عدو له 
كالآخرين؟ أما بيير نفسهء فلا شك أنه ما كان يشغل حيرًا في تفكيرها.» 

قالت ماري دميترييفنا لناتاشا وهي تشير إلى بيير: «إنه يعرف كل شيء.» 

أالكفاناها الطرف من اوه إى أكن أغيه بالجيوان: المييين :الذي يرق اللا 
والصيادين محيقين به يقتريون. 

شرع بيير يقول وهو مطرق برأسه؛ لأنه كان يحس بحنان عميق عليها وباشمتزاز 
عنيف للعمل التى قامت به: «ناتالي إيلينيتشناء ناتالي إيلينيتشناء لا يهمك أن يكون ذلك 
صحيحًا أم لا طالما أن ...» 

- «إذن» إنه ليس صحيحًا أنه متزوج؟» 

- «بل إنه متزوج.» 

- «إنه متزوج. ومنذ متى؟ أتقسم بشرفك؟» 

أقسم لها بيير بشرفه. سألته بعنف: «ألا يزال هنا؟» 

- «نعمء لقد رأيته منذ حين.» 

تقو على متابعة الحديث فأشارت لهم بيدها أن يخرجوا. 


الفصل العشرون 


تصرف بيير 


انسحب بيير لفوره دون أن يوافق على البقاء لتناول طعام الغداء. مضى يبحث عن آناتول 
كوراجين الذي بات اسمه وحده يكفي لرد الدماء إلى قلبه وبهر أنفاسه» وبعد أن بحث 
عنه عبنًا في «الجبال» وعند البوهيميين وعند جومونينىء ذهب إلى النادي. وهناك كان 
كل شيء يسير وفق مألوف العادة» والأعضاء الذين توافدوا لتناول الغداء كانوا جالسين 
جماعات جماعات يتحدثون فيما بينهمء فتبادلوا مع بيير التحية المناسبة» جاء خادم عليم 
بطبائعه. يُعلِمُه وهى ينحني أمامه أن مكانه محجوز في قاعة الطعام الصغرىء وأن الأمير 
دك ذه "ممدوةى"الكقية: وآن وله ينه له يضل بعة بسالةة إخلاق جعارقة أكناء عديكيا 
عن المطر والطقس الجميلء عما إذا كان بلغه شيء عن اختطاف الآنسة روستوف من قبل 
كوراجين» وهل هذه الشائعة التي باتت تسري في المدينة حقيقية أم لا؟ أجابها بيير وهو 
يفك «إنها امتسك لحكلاو انه شوج لنزه من نلدن آل روسف رفت ونا را تافر 
عن آناتول من زملاثه؛ أخبره أحدهم بأنه لم يحضر بعدء وأكد له آخر أنه سيأتى لتناول 
الغداء. أخذ بيير يتأمل هذه الجماعة من الأشخاص الهادتين اللاميالين الذين ماكامرا 
يخمنون ما يدور في خلده بشعور غريب. تنزه بعض الوقت في الأبهاء. لكنه لما رأى أن كل 
المواظبين على النادي قد حضروا ما عدا آناتول» أمسك عن تناول الطعام وعاد إلى مسكنه. 
أما آناتول الذي كان بيير يبحث عنهء فقد كان يتناول طعامه ذلك اليوم عند 
دولوخوف ويستشيره عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الأمر الفاشلء خيل إليه أن مقابلة 
جديدة مع الآئسة روستوف ضرورية لازمة. وعلى ذلكء فقد مضى ذلك المساء إلى نزل 
أخته ليسألها تدخلها. ولما عاد بيير إلى مسكنه؛ بعد أن جاب نواحي موسكو عبتا أعلمه 
الخادم أن الأمير آناتول فاسيلييفيتش عند الكونتيس. وكان بهو 327 غاصًا بالناس. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


ودون أن يحيي زوجته التي لم يرها منذ عودته؛ لأنها أصبحت في تلك اللحظة 
مكروهة منه أكثر من أي وقت مضىء دخل بيير إلى البهو؛ فلمح آناتول ومضى إليه 
مباشرة. 

قالت الكونتيس وهي تقترب: «آه! بيير» إنك لا تدري في أي موقف ألقى آناتول 

قطعت جملتها وهي ترى في رأس زوجها المطرق» وعينيه الملتمعتين» ومشيته الحازمة 
إشارات مخيفة تدل على الغضب الذي خبرت نتائجه بعد المبارزة مع دولوخوف. 

قال بيير لزوجته: «أينما تكونين لا تكون إلا الجرائم والعجوز.» 

وأضاف بالفرنسية محدنًا آناتول: «آناتول: تعال؛ يجب أن أكلمك.» 

وبعد أن ألقى آناتول نظرة إلى أخته نهض بوداعة وتبع بييرء أمسكه هذا بذراعه 
وجرّه خارج البهى. همَّت هيلين أن تدخلء غمغمت: «إذا سمحت لنفسك في بهو مسكني ...» 

لكن بيير خرج دون أن يدعها تتم كلامها. 

تبعه اناتول بخطواته المتينة» لكن تقاسيم وجهه اكتست بالقلق. 

أغلق بيير باب مكتبه وراءه وقال له فجأة دون أن ينظر إليه: «لقد وعدت الكونتيس 
روستوف أن تتزوجها وكنت تريد اختطافها؟» 

أجاب آناتول بالفرنسية - وهي اللغة التي دار كل هذا الحديث بها: «يا عزيزيء لا 
أظنني مضطرًا إلى الإجابة على أسئلة تُطرح علي بهذه اللهجة.» 

شوّه الغضب وجه بيير الممتقع من قبل فأمسك بيده العريضة آناتول من ياقته 
وهزّه في كل اتجاهات حتى اكتسى وجهه برعب كافٍ. كرر بيير: «أقول لك إنه «يجب» أن 
أكلمك.» 

قال آناتول وهو يتلمس على ياقته زرًا اقتلعه بيير مع قطعة من القماش: «ولكن, 
إن هذا مخالف للصواب!» 

هتف بيير بلهجة تعظيم اضطره إليها استعمال اللغة الفرنسية: «إنك أحط 
الصعاليك. لست أدري ماذا يوقفني عن تحطيم رأسك بهذه!» 

وأمسك بالثقل الذي يضعه على أوراق فوق المكتب ورفعه مهددًا ثم عاد فوضعه: 
«هل وعدتها بالزواج؟» 


ه٠‎ 


تصرف بيير 


- «كلا على ما أعلم: ثم كيف يمكننى صرف مثل هذا الوعد طاما ...» 

كرر بيير وهى يسير إليه: «ألديك رسائل منها؟ هل لديك رسائل؟» 

نظر إليه آناتول ثم بحث على الفور في جيبه وأخرج حافظة أوراقه. 

أخذ بيير الرسالة التى قدمها آناتول إليه ودفع مائدة كانت تعوق طريقه ثم انهار 
على الأريكة. ْ 

قال جوابًا على حركة جزعة من آناتول: «لن أكون قاسيّاء لا تخش شينًا.» 

وتابع وكأنه يتذكر درسًا حفظه: «الرسائل و...» وبعد سكتة قصيرة استأنف وهو 
يذرع الحجرة: «والشيء الآخر: يجب أن تغادر موسكو منذ الغد.» 

- «ولكن كيف أستطيع؟» 

أردف بيير دون أن يصغى إليه: «وفي المقام الثالث: يجب ألا تنيس بكلمة واحدة 
إلى كائن مَنَ كان عما وقويق الكرسوين وبينك. إن هذا لا أستطيع أن أمنعك عنهء وأنا 
أعرف ذلك. لكنه إذا بقى لديك يصيص من الوجدان.» 

توق عن الحديك واميعمل اق كموالهصامناء: بيثما خلدى اقول ]ناته ول 
كاحي ورات معدن قفمة بولق أن لوقف لتعرف. أن كارع دين انافك الممضلة 
يقوم شرف الآخرين وراحتهمء وأنك تدمر وجودًا بكامله في غمار تسليتك. تسلّ ما شئت 
مع النساء اللواتي من نوع زوجتي؛ إنهن يعرفن ما تريده منهن وهن مسلحات ضدك 
بتجارب العجوز نفسها التي أنت متسلح بها. أما أن تَعدَ فتاة بالزواج» أن تخدعهاء أن 
تغرر بها ... ألا تفهم أنها نذالة أن يضرب المرء كهلًا أى طفلًا؟» 

توقف بيير وراح يسأل آناتول بنظرة اختفى منها الغضبء قال آناتول وهى يستعيد 
جرأته كلما استعاد بيير هدوئه: «هذا ما لا أعرفه, هذا ما لا أعرفه ولا أريد معرفته.» 

ثم ألمح وهى يتصفحه وقد صدرت عن ذقنه حركة عصبية: «لكنك قلت لي أشياء 
مهينة» واستعملت كلمة «نذل» وكلمات أخرى تجعلني بوصفي رجلا شريقًا لا أسمح 
لأحد يقولها.» 

لم يفقه بيير إلى أي هدف يرمي أخو زوجته؛ فراح يتأمله بدهشة. استرسل آناتول: 
«وعلى الرغم من أن هذا قيل في خلوة» فإنني لا أستطيع مع ذلك ...» 

قال بيير بلهجة ساخرة: «أظن أنك تطلب ترضية مني؟» 

- «يمكنك على الأقل أن تصحح عباراتك - على ما أظن - إذا شتت أن أتصرف 
وفق رغباتك؛ هنْ؟» 


ها١١‎ 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


قال بيير وهو ينظر بالرغم عنه إلى الزر المنزوع: «ليكن؛ إنني أسحب أقوالي» وأرجوك 
أن تعذرنىء بل حتى إذا كنت في حاجة إلى المال للسفر ...» 

علّثْ شفتى آناتول ابتسامةٌ أسخط تعبيرها الوضيعٌ الوجل بيير. لقد شاهد مثلها 
على شفتي زوجتهء هتف: «يا للعنصر الدنيء عديم القلب!» 

وترك آناتول الذي سافر في اليوم التالي إلى بيترسبورج مشدومًا في مكانه. 


إدلدك 


الفصل الحادي والعشرون 


عودة الأمير آندريه 


عاد بيير عند ماري دميترييفنا ليبلغها أن رغبتها قد نفذت: لقد ترك كوراجين موسكو. 
وجد في البيت حركة غير طبيعية: كانت ناتاشا مريضة جدًا. أطلعته ماري دميترييفنا 
- بشرط أن يكتم السر - على أن ناتاشا شربت «الأرسنيك»», الذي حصلت عليه بالسرء 
في ذات اليوم الذي أحيطت فيه علمًا بنبأ زواج آناتول. مع ذلكء فإنها لم تكد تبتلع السم 
بكمية قليلة حتى أيقظت سونيا واعترفت لها بفعلتها. اتخذت إجراءات حاسمة في حينها 
فأنقذت حياتهاء لكنها لا تزال في حالة من الضعف لا يمكن معها أن تنقل إلى الريف؛ 
لذلك فقد أرسلوا يطلبون الكونتيس. قدم بيير واجباته للكونت الذي كان في منتهى الوهن؛ 
ولسونيا التي كانت غارقة في دموعهاء لكنه لم يستطع رؤية ناتاشا. 

تغدى ذلك اليوم في النادي» ولما كان اختطاف الآنسة روستوف الذي لم يتم موضوع 
كل الأحاديثء, فقد أعلن تكذيب النبأ بشدة؛ مؤكدًا أن هذه الإشاعات مبعثها طلب زواج 
سخيف تقدم به أخى زوجته. قدَّر بيير أن من واجبه أن ينقذ سمعة الآنسة روستوف 
بهذه الأكذوية. 

انتظر بهولٍ وصول الأمير آندريه, فكان يُمضي كل يوم يتزود بالأخبار عنه من الأمير 
العجوز. وكانت الآنسة بوريين قد أطلعت هذا على كل الشائعات التى راجت مؤخرًا في 
المدينة» وكذلك كان قد اطلع على الكلمة التي كتبتها ناتاشا إلى ارق حل الأمير آندريه 
من وعدهء فكان أكثر ابتهاجًا من عادته يتلهف إلى عودة ابنه بنفاد صبر. 

وبعد أيام قليلة على رحيل آناتول؛ تلقى بيير كلمة من الأمير آندريه يُعلمُه فيها بنبأ 


عودته» ويرجوه أن يزوره في منزله. 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


سرقت الآنسة بوريين رسالة ناتاشا إلى ماري من هذه الأخيرة» وأعطتها للأمير 
العجوزء فبادر هذا إلى إطلاع ابنه عليها وهى لما يصل بعدٌء وقصّ عليه بالتفصيل كل 
الشائفاك الراقجة حؤل اخمطاف تاناها 

هرع بيير منذ صباح اليوم التالي إلى منزل صديقه. كان يتوقع أن يجده في حال 
قريب من حال ناتاشاء لكنه - لدهشته - سمع من البهو صوت آندريه المجلجل ينبعث 
من مكتب أبيه وهو يقصٌّ بحماس دسيسة بيترسبورجية. كان الأمير العجوز وشخص 
آخر يقاطعانه من حين إلى آخر. جاءت الأميرة ماري تستقبل بيير» أطلقت زفرة وهي 
تشير بنظرها إلى باب المكتبء ولا شك أنها أرادت بتلك النظرة أن تعبر عن مدى رثاتها 
لأخيهاء لكن بيير لاحظ بوضوح أنها راضية تمامًا عن خيانة ناتاشا. وعن الطريقة التي 
استقيل: بها أخوها التبا, أكذت: «لقد قال إنة كان يتؤقخ :ذلك للانفك أن كتزياءة لا يشمح 
له أن يطلق العنان لعواطفه. لكنه على كل حال يحتمل الأمر أفضلء أفضل بكثير مما 
كنت أظن.» 

قال بيير: «ولكن: هل الانفصام حقيقي كامل حقا؟» 

نظرت إليه ماري بذهول؛ ما كانت تعتقد أن مثل هذا السؤال جدير بأن يطرح. 

دخل بيير إلى المكتب» رأى الأمير آندريه جالسًا أمام أبيه والأمير ميشتشيرسكي في 
ثياب مدنية» يناقش بحرارة ويحرك ذراعيه بنشاط. تبدّل تبدلًا كبيراء وبدا في صحة 
أفضلء لكن غضنًا جديدًا جاء يقطع جبينه بين حاجبيه. كانوا يتحدثون عن خبر الساعة: 
نفي سبيرانسكي وخيانته المزعومة. 

كان آندريه يقول: «إن كل ما كان منذ شهر يرفعه فوق السحبء رجمه اليوم بالحجر 
الأول. إنهم الآن ينضمون إلى أولتك الذين كانوا عاجزين عن فهم خططه ومراميه. إن من 
السهل جدًا الحكم على رجل مغضوب عليه وتحميله أخطاء الآخرين كلها. حسنًا! إنني 
أزعم إذا حصل شيء نافع في هذا العهد؛ فإن الفضل فيه يعود إليه ...» 

توقف لدى رؤية بيير وانتفض وجهه ثم اتخذ على الفور سمة خبيثة, أعقب: 
وولسوق :تنمس التحيال الشادمةم 

ثم التفت إلى بيير وقال بحماس بينما ازداد غضن جبينه برورًا: «حسنًاء كيف حالك؟ 
إكان تمر تاعيظ راد 

وأجاب على سؤال لبيير حول صحته بابتسامة مريرة: «نعم» إن صحتي جيدة.» 

فسر بيير تلك الابتسامة بما يلي: «نعم, إن صحتي جيدة: ولكن ما من أحد يشغل 
باله بصحتي.» ْ 


لمك 


عودة الأمير آندريه 


وبعد أن تبادل مع صديقه بضع كلمات عن حالة الطرق المريعة اعتبارًا من الحدود 
البولونية» وعن معارف بيير الذين التقى بهم في سويسراء وعن المدعو السيد ديسال الذي 
جاء به من الخارج ليشرف على تثقيف ولده؛ عاد آندريه يتدخل بحماس جديد في المحادثة 
المستمرة بين الشيخينء قال بحمية عميقة: «إذا كانت هناك خيانة أو كانت هناك أدلة على 
تواطؤ سبيرانسكي مع نابليون؛ فإنها كانت ستعلن رسميًا. إنني لا أحب سبيرانسكي ولم 
أحبيه قط؛ ولكن يجب أن يكون المرء عادلًا.» 

تعرف بيير على بادرة لم يرها تظهر على صديقه غالبًا من قبل؛ ألا وهي الحاجة إلى 
الحركة والاندفاع في مناقشات شائكة بقصد نسيان أفكار شخصية شديدة الإيلام.» 

بعد ذهاب الأمير ميشتشيرسكيء أخذ آندريه صديقه بيير من ذراعه وقاده إلى 
الحجرة التى خصصت له. كان هناك سرير قائم وحقائب وصناديق مفتوحة تضيق 
بها اشولة انحن آندريه على أحدها وأمسك بصندوق صغير أخرج منه حزمة ملفوفة 
بالورق» قام بذلك بسرعة كلية» ودون أن ينطق بكلمة؛ ثم استوى وهو يسعل سعالا 
خفيفاء ووجهه كالح وشفتاه مضمومتان بعنف: «اعذرني لإزعاجي لك.» 

فهم آندريه أنه يريد أن يحدّثه عن ناتاشاء فازداد انفعاله 200 عندما رأى 
وجهه مطبوهًا بالتحنن» قال بصوت قاس ومنفر: «إن الكونتيس روستوف قد سحبت 
كلمتهاء بل إنني سمعت أن أخا زوجك طلَّب يدها أى شيئًا من هذا القبيل.» 

هم بيير أن يقول مفسرًا: «هذا صحيح دون أن يكونه .. 

لكن آندريه قاطعه قاتلًا: «ها هي رسائلها م 

وأخذ عن الماكدة الحزمة الملفوفة ومدها إلى بيير» وقال: «أعد هذه إلى الكونتيس عندما 
تقابلها.» 

- «إنها مريضة جدًَا.» 

فقال آندريه بحدة: «آه! إنها لا تزال هنا؟ والأمير كوراجين؟» 

- «لقد رحل منذ زمن؛ لقد كانت مشرفة على الموت.» 

قال آندريه بابتسامة باردة خبيثة تذكّر بابتسامة أبيه: «إن مرضها يؤلني أشد 
الآلمء ولا شك أن السيد كوراجين لم يجدها جديرة بالزواج منه؟» ْ 

قال بيير: «ما كان يستطيع الزواج منها؛ لأنه متزوج من قبل.» 

تهانف آندريه كأبيه تمامًا: «وهل أستطيع أن أعرف أين هو الآن السيد أخو زوجتك؟» 

- «لقد ذهب إلى بيتر. في الحقيقة لست أدري شيئًا عن مكانه.» 


هاه 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


استأنف آندريه: «ذلك غير مهم عل كل حال ول عن لساني للكونتيس روستوف: 
إنها كانت من قبل وستظل دائمّاء أتمنى لها كل السعادة الممكنة.» 

أحَد بيير يحزمة الرسائل» فسأله اتدرية بنظره وكأنه تذكر أن لديه شيا لم يقله 
بعدُء أو كأنه كان ينتظر أن يقول بيير شيئًا. قال هذا: «أصغ إِلي إنك ولا شك لم تنس 
نقاشنا في بيترسبورج. تذكر ...» 

فبادر آندريه يجيب: «إنني أذكرء قلت لك حينذاك: إنه يجب أن يُغفر للمرأة التي 
سقطت, لكنني لم أقل لك: إنني أستطيع أن أغفر لها؛ إنني لا أستطيع الصفح.» 
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لكن آندريه قاطعه صائمًا بلهجة حادة: «نعم؛ أليس أن أطلب يدها من جديدء وأن 
أبرهن عن مروءتي وشهامتي وأشياء أخرى من هذا القبيل. لا شك أن ذلك آية في النبلء 
لكنني لا أشعر بقدرتي على السير فوق بقايا حطام السيد ... إذا كنت تريد الإبقاء على 
صدافتج: فلا 0000 اليوم أبدًا عن هذه ... عن كل هذا. والآن الوداع؛ لقد اتفقناء 
سوف تعيد إليها ...» 

عاد بيير ليقابل الأمير العجوز وابنته. 

بدا العجوز أكثر تيقظًا من عادته, لكن ماري كانت على حالهاء بيد أن بيير لاحظ 
أنها رغم رثائها لحال أخيهاء كانت مغتبطة لإخفاق الزواج» فَهم وهو يراقبهما مبلغ 
الاشمتزاز الذي يعمر به قلبهما حيال آل روستوفء وأحس أنه لا يمكن بعد الآن أن ينطق 
باسمهم في حضرتهما؛ اسم تلك التي استطاعت - لأي دافع كان - أن تخون الأمير 
اندريه. 

تحدثوا عن الحرب خلال تناول الطعام؛ الحرب التي بدت وشيكة الاندلاع. أمسك 
آندريه بدفة الحديث وراح يتناقش سواء كان مع أبيه أو ديسال مثقف ابنه السويسري. 
بدا أكثر نشاطًا من عادته» وكان بيير يعرف أكثر من سواه سيب ذلك الحماس. 


ه١‎ 1 


الفصل الثاني والعشرون 


غفران وحب 


في ذلك المساء بالذات» مضى بيير إلى منزل آل روستوف لينفذ مهمته؛ كانت ناتاشا 
في السرير والكونت في النادي. أعطى بيير الرسائل إلى سونيا وذهب إلى غرفة ماري 
دميترييفنا التي كانت تريد أن تعرف كيف استقيل الأمير آندريه النباً. ويعد عشر دقائق 
جاءت سونيا تلحق به قالت: «إن ناتاشا تريد رؤية الكونت بيير دون تأخير.» 

اعترضت ماري دكي رجنفةا قا طرفل جمكن يهنا أخذه إلى غرفتها؟ إن كل شيء 
فوضى مخيفة.» 

قالت سونيا: «إنها مرتدية ثيابها تنتظر في البهو.» 

هزت ماري دميترييفنا كتفيها باستسلام»؛ قالت توصي بيير: «متى ستصل الكونتيس 
أخيرًا؟ إذني ما عدت أحتمل! حاذر أن تقول لها كلمة. لا يجد المرء الشجاعة على توبيخها؛ 
إنها تستدر الشفقة.» 

وقفت ناتاشا وسط البهو جامدة وهي شاحبة الوجه مهزولة كثيبة» ولكن - ولدهشة 
بيير الكبيرة - في غير خجلء فلما ظهر على العتبة انتابها اضطراب معين؛ ترددت بين 
أن تتقدم نحوه وبين أن تنتظره. 

أسرع بيير الخطى. ظنَّ أنها ستمدٌ إليه يدها كعادتهاء لكنها بعد أن تقدمت نحوه, 
توقفت مقهورة متدلية الذراعين» واتخذت مثل تلك الوقعة التي اعتادت عليها من قبل 
حينما كانت تتوسط قاعة الرقص لتغني. لم يتغير فيها إلا أمارات وجهها. 

شرعت تقول بصوت لاهث: «بيير كريلوفيتشء إن الأمير بولكونسكي صديقك.» 

ثم صححت قولها وقد بدا لها أن كل شيء يخص الماضي وحده: «إنه لا يزال صديقك, 
لقد قال إي من قبل أن أتصل بك.» 


الحرب والسلم (الكتاب الثاني) 


كان بيير يصغي إليها مبهور الأنفاسء لقد أثقلها حتى تلك اللحظة باللوم والتعنيف 
في سرّهء بل إنه قرر أن يحتقرّها. أما الآن فعلى العكسء لقد أخذت الشفقة تتسرب إلى 
قلبه طاردةً كل فكرة ذم. 

- «إنه هنا. قل له ... أن ي... يصفح عني.» 

توكنك لافكة ولعاى حافة الفيفية) قال مدير يوتحم نأقؤن لد الك بي 

ولم يدر ماذا يضيف. 

قالت ناتاشا بحدّة وقد روعتها الفكرة التي قد تكون مرت برأس بيير: «أوه! إنني 
أغرف أن كل بفيءقه أنتون» لخبي إل الأبده إن ما معديتي هق لالع الذي سبيقه :له قل 
له فقط: إنني أتوسل إليه أن يغفر لي» أن يغفر لي كل شيء ...» 

واكتسح كيانّها كله رعدة عصبية فمضت تتهالك على كرسي. 

اجتاحت الشفقة قلب بيير بكل تأكيدء لم يشعر قط من قبل بشيء من هذا القبيل. 

- «سأقول له ذلكء سأقول له كل شيء ذات مرة ... لكنني ... وددت أن أعرف 
ا : 

سألته نظرة سونيا: «أن تعرف ماذا؟» 

- «وددت أن أعرف ماذا كنت أحببت.» وارتج عليه فلم يعد يعرف كيف يصف 
آناتول؛ بل إن وجهه احمرّ لمجرد التفكير فيه «إذا كنت أحببت ذلك الرجل المنحط؟» 

قالت ناتاشا: «لا تسمه هكذا. لست أدري شينَاء لم أعد أدري شينَا» 

وانخرطت في البكاءء اعتلج شعور بالإشفاق والحنى والحب في نفس بييره وأحس 
بالدموع تنبثق تحت نظارتيه فراح يرجوها ألا تلاحظهاء قال: «لنكفٌ عن البحث في هذا 
يا صديقتي.» 

أن ذلك الضدوة الوق الحاكن الخمطوب ق تقد اناه فهاة. 

- «دلنكف عن البحث يا صديقتي. سوف أقول له شيفًا. أطلب إليك فقط أن تعتبريني 
كد الخ صويفك ذا احلتهك) إل مساهدة أ ىفصي أى ذا أرذات>كتفق "هما با ذفسك 
حلفي الأو تولكة عددما تحدين أن قل شن ساد واضكةا لمريرك ت تذكرينى 

وأمشلة كيدها وفكليا كد قال زفق سعين لانت امتقطيع + 

واضطرب بيير: هتفت ناثاها: ملا تحدكتى هكذا؛ إثنى لا أستحق ذلك» 

وأرادة أن (تتصرزف» لك بييرا استوففهاء كان يعرف أن في نفسه شيئًا آخر يقوله, 
لكنه ما كاد ينطق بما أراد حتى أدهشته كلماته؛ قال لها: «لا تقولي هذا؛ إن أمامك عمرًا 
كاملًا.» 


ليلدك 


غفران وحب 


أجابت وهي تحاول أن تنقص من قيمة نفسها: «أنا؟ كلاء لقد ضاع كل شيء.» 
- «ضاع كل شيء؟ أتظنين؟ حسنا! لو أنني كنت ما أنا. لو كنت أجمل وأذكى 
وأفضل الرجالء لو كنت مالكًا حريتي؛ لما ترددت لحظة عن الركوع أمامك طالبًا يدك 


وخرجت. 


خرج بيير كذلك, أو على الأحرى فرّ حتى بلغ الدهليز وهى يمسك دموع السعادة 
التي كانت تخنقه. ارتدى فروته كيفما اتفق وصعد إلى زحافته. سأله الحوذي: «أين يجب 
الدحانة الآن ؟» 

تساءل بيير: «أين يمكنني أن أذهب؟ إلى النادي؟ عند أصدقاء؟ مستحيل.» 

بدا له كل شيء شديد الحقارة والتفاهة بالنسبة إلى ذلك الشعور بالحنان والحب 
الذي استسلم له؛ بالنسبة لنظرة العرفان تلك التي منحتها له خلال دموعها! قال: «إلى 
البيت.» ا 

وعلى الرغم من درجات البرد العشرء فقد أزاح فروته المصنوعة من جلد الدب عن 
صدره العريض وراح يتنفس بجذل. 

كان وقت صقيع جميل والسماء الداكنة المزروعة بالنجوم تنبسط فوق الشوارع 
القذرة نصف المعتمة» وفوق السقوف المظلمة. ما كان غير تأمل هذا البهاء الرائق يُنسي 
بيير دناءة الأشياء البشرية إذا قورنت بالسمو الذي بلغته روحه. وعندما وصل إلى ساحة 
«آربات»» انحسر أمام عينيه فراغ كبير من القبة المنجمة. وفي كبد السماءء فوق جادة 
بريتشيستنكي تمامّاء وسط موكب من النجوم امتاز عنها بضيائه الأبيضء» وتجاوره 
الأكيرء ويه الطوي المرتفع عند طرفهء, ظهر المذنب الكبير اللامع. مذنب عام 2١18١5‏ 
الذي زعموا أنه ينبئ بالأهوال الكثيرة» بل وبانتهاء العالم» لكن تلك النجمة الهائلة المشعة 
ذات الذنب المضيء لم توقظ في نفس بيير أي رعبء بل على العكس راح يتأملها فرحًا 
بعينيه المخضلتين بالدموع. بدت كأنها بعد أن قطعت مسافة يستحيل قياسها بسرعة لا 
حدَّ لها حسب خط المجاز. انغرست فجأة في المكان الذي انتقته في تلك السماء المعتمة 
كما يغرز السهم في الأرضء وظلت هناك تنفش ذنبهاء وتذيذبت أضواء نورها الأبيض بين 
نجوم متألقة لا تحصىء فكان بيير يجد علاقة غامضة بين بهاء هذا الكوكب وبعث روحه 
المتعطفة المتفتحة لحياة جديدة. 
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